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قافا 
تصدير الطبعة الأولى 


أنه ليسعدنى أن أقدم للمكتية العربية كتابى هذا عن تاريخ الأغرق" 
وحضارتهم ٠‏ 

أثنى لا أدعى لنفسى تجديدا يتميز عما تزخر به المكتبة الأوربية من 
معلومات غزيرة فى هذا ا ملوضوع ولكنه بحق لى أن اعتر بتقديم عسل 
مكتوب بتفكير عربى لأن مؤلفه قرأ وهضم ثم صاغ التاريخ بطريقة 

كذلك فانه ليسعدنى أن أبدى اهتماما عند كتابة تاريخ الاغريق 
بالعلاقات الحضارية بين شرقنا الأوسط ومصرثا العزيزة من ناحية ودين 
هذا الشعب العريق من ناحية أخرى فى حين أن معظم المؤلفات الغربية 
لا تعطيها سوى القليل أو تسقطها من حسابها لأن لنا رسالة فى تدريس 
تاريخ الاغريق وهو تعميق المفهوم والاصالة الحضارية لخلفاء الحضارات 
العريقة قبل أن نطلب المعرفة لذات المعرفة ٠‏ 

كذلك فائتى لم أحاول أن أقدم تاربخا سياسيا بل آثرت أن أقدم 
تاريخا يعكس العقلية الاغريقية يفكرها وفنها وخيالها ٠‏ وذلك نابم من 
ايمائى بأن التاريخ « معرفة » هدفها الأول تعريف الناس بالناس رغم 
تفاوت الزمان واختلاف المكان ٠‏ 

ان قضية الاختيار من المنجم التاربخى أمر صعب لأن المؤرخ لايقدر 
على كتابة كل التاريخ فى كتاب واحد يطلب بعده من الطالب استيعابه 5 
ومن ثم كان علىمقدم التاريخ للقراء أن يصوغمن منجم المعرفة التاربخية 


لاله 


تاريخا مناسبا فى وسع القارىء العربى استيعابه + ومن ثم كان من حقى 
أن أختصر وأسقط وآأمر مرورا سريعا على ما أرآه بذى قيمة محدودة 
أو ذى أثر فى الأحداث محدود ٠‏ كما أئنى لم أستطع أن أكبح جماح 
اهتمامي ببعض الموضوعات المعينة لأن للمؤرخ ضمير مثل باقى الناس ٠‏ 
ولهذا لم أتردد فى أن أسجل آى فكرة جديدة شيرها عقلى ولكن فى 

انها بدذية محاولة وليس نهايتها وأملى آن أدوام مستقيلا على الاضافة 
والمراجعة حتى يستكين فؤادى ويقتنع عقلى: بأن هذا كل ما .يمكن أن 
يقال عن مؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة العريقة ٠‏ 


وقل رب زدئى علما واجعلنى من الصالحين ٠‏ 
كلية الآداب . تجامعة القاهرة 
ف لسسعير رحنيل 


تصدير الطبعة الثانية 


كان للتجاح الغير متوقم الذى حققته الطبعة الأولى أثره الكبير ى 
تفسى ع فقد تال الكتاب اعجاب زملائى القائمين على تدريس تاريخ 
الاغزيق وحضارتهم فى الجامعات المصربة وأوصوا طلبتهم بالرجوع اليه 
من أجل:مزيد من المعرفة » أما أساتذتىالكبار فى هذا الفرع منالدراسات 
الافسائية فقد أبدوا مشكورين ملاحظاتهم فى اعداد الطبعة الثانية وأود أن 
أخص بالذكر والشكر الأستاذ العلامة الدكتور أبراهيم نصحى الذى كان 
مرجعا لى فى كل مشسكلة قابلتنى وكذلك الأستاذ الكبير محمد محمود 
السلامونى الذى قدم لى تنصائحه وارشاداته خاصة قيما دختص بتعرديب 
بعش المصطلحات الاغريقية الى العربية ٠‏ 

والله المونق 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
لاير معنة ١907‏ 


الفمسل الأول 
مدخل الى الموضوع. 


هيللاس أو اليونان هى ذلك البلد الجميل الذى برتمى فى أحضان 
البحر المتوسط والذى اليه نتدفق السائحون من كافة أنحاء العالم وخاصة 
من القارة الأوربية » بحثا عن الشمس والهدوء الطبيعى » رببعا وصيفا ؛ 
شتاء وخريفا ٠‏ ومن أهم الدوافع التى تشجع الناس على الذهاب الى 
اليونان هو مكاتتها الحضارية القديمة وتراثها الثقاق والفنى الكبير الذى 
ساهم به شعبها قَ حضارة الانسان على مدى قرون طويلة اذ ظلت 
الحضارة الهللينية تثرى الفكر الانسانى منذ أواخر الألف الثانى قبل 
الميلاد وحتى القرن السابع ا ميلادى وعلى ضفاف النيل وحدة ترعرعت 
هذه الحضارة لألفه عام » فهو البلد الذى قدم للعالم الالياذة والاودسا 
وروائع التراجيديا المسرحية كأعمال اسخولوس وسوفوكليس 
ويورسيديس وملاهى ارستوفائيس وميناندر الساخرة » وهو البلد الذى 
أخرج فلاسفة لا تزال أبحاثهم من المعالم الكبرى ف طريق البحث عن 
المعرفة والحقيقة كأمثال سقراط. وأفلاطون وأرسطو ».. وهو اليلد الذى 
ترخر متاحفه ومتاحف العالم بأعمال فنانيه الخالدة سواء فى العمارة » 
والنحت من أآمثال فيدياس وبراكستيليس وسكوياس ليكوبوس » أو 
فى الرسم على الأوانى الفخارية » وغيرها من ذخيرة التراث الفنى الانسانى 
ولاتزال أطلالالمعايد تطل متحديةالدهر بعظمتهاوجمالهاء كذلك فانالدارس 
لتاريخالاغريق سوفيجد فدراسته منجما غنيابالتطورات السياسيةمنكل 


سكت 


جنس ونوع والتى كان لبعضها كبر الآثر فى سير التاريخ الانسانى »)١(‏ 
كما ساهم المفكرون الاغريق فى بعض المشاكل السياسية التى لا تزال 
الشغل الشاغل للمفكرين المعاصرين ٠‏ واذا كان بحق للأوروبيين أن بولوا 
دراسة الحضارة الاغريقية 1 بالرومافية )| إهبية خاصة باعتيارها أول 
حضارة أوروبية ولأن ترائيم :تاق والحضارى ينحدر من جذور اغردقية 
رومائية فأئنا بصب تحن ابيا بالماق أرط () وخاصة نحن المصريين 
أن ئلفت اننظر الى حقيقة تاريخية هامة وهى أن الحضارة الاغريقية 
تفسها قد حوت عناص" فكردة حضارية مبعثها مصر ودول ٠‏ الشرق 

الأوضط ٠‏ : 
واذا كان قد قدر للحضارة الأوروية ‏ التى شملت ال جاتب 
تراث الاغريق: والرومان حضارة مصر والشرق القديم وحضارة العرب 
الاسلامية أن تشكل حضارة العالم المعاصر فان دراستنا لها كعرب 
ا يا المماصر بل لأننا ساهمنا فى 





نشير الى الصيغ التى 7 لستخدمها فى عالمنا ا ف متام السياسة 
لمر مثل الملكية 9«طععددمصط والأارستقراطية ععوصدنتده والدبمقراطية 
ع والأوليجارخية أو حكام الأقلية هتطموعنان والديماجوحية 
أو الفوغائية وحم الطفاة #صدوموع فضلا عن اثرام 
الادات والعلوم بالالفاظ مثل الملحمة الشعرية ءذم5 والقصيدة الغنائية 
معنا والرواية التمثيلية ذصوحمة والمسرح «طدعط5 والمأساة أو التراجيديا 
#قعهوة والكوميديا «60صمن0 والشعر 67وه ور علم القيز باء وماوطط 
والفلك وصدمهمهعه والرياضة ومنغوصهة5هدم والتاريخ ««منوئطم والفلسفة 
مهمه جام و المنطق ع0 وعلم النفس «وعمامطعمة5 كلها من ماع 
الحضارة الهلليئية تأليف آرنو لد توينى اسورد 5 ( سلسلة 3 
كتاب القاهرة 1959 انظر أيضا : تراث العالم القديم تاليف و.اج. دى 
بورج ترجمة زكى سوس ومراجعة صقر خفاجة ‏ دار الكرتك سلسلة 
الالف كتاب القاهرة هك1ة ص 5؟| . 
(؟) عن تراث الشرق الأوسط والحضارة الهللينية فيه انظر الكتاب 
الث 
و أقة8 2621 عطأا 1115101301 ةي 276111 02 ذوع؟ 132 م1 :وندم غ26 ,2.12 
1970 بلعملا 819 لإأتصقوأمط زه أمسدتم مط 0غ أوه02 عط روعل موه زم 


سالات 


الحضارة الاغريقية ذاتها بقدر ما ساهم أجداد الأوروبين ٠‏ أضف الى 
ذلك أن جزءا كبيرا من الوطن العربى كمصر وشمال أفريقيا والساحل 
السورى كانت من أهم منارات الحضارة الاغريقية فى وقت ما وقد حفظت 
مصر بالذات التراث الاغريقى من خلال مدئها الاغريقية كالاسكندرية 
ولقراطيس وبطلمية وأكسيرينخوس وانطينوبوليس. ومدن اقليم الفيوم 
المختلفة ٠‏ ولولارمال مصرالدفيئةماعرف العالم الأوروبىالكثيرعن حضارته 
الاغريقية () + والى جاب دور مصر الحضارى ى هذا المجال فان 
أجدادنا العرب أبضا قد حافظوا علىهذا التراثمنالاندثار فى فترة كانت 
أوروبا تمر فيها بمرحلة من أحلك مراحلها ولا يزال الأوروبيون يعترفون 
بفضل العرب فى هذا المضمار بل ويحتفلون بالمفكرين العرب من أمثال 
ابن سينا وابن رشد والفارابى وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بجمع 
ورجمة أعمال أغريقية كثيرة ومتنوعة الى العرية فحموها بذلك من 
الاندثار (") اذا فدراسة الحضارة الاغربقية نهم العربى فى الحقيقة أكثر 
مائهم الأورى : لأنه ساهم فيها أصلا ثم 'تثقف بها وحماها. وقدمها 
للأوربيين عندما بدأث أوروبا نستيقظ من غفوتها ثم استقيلها مرة أخرى 
مع الحضارة المعاصرة الآنية من أورويا مع عصر النهضة الحديثة ء 


الكابو س ووأخيليا يس وبعض مسرحيات ميناندروس النادرة ومسرحيات 
هيرونداس الصامتة ) بانتوميم ) وكتاب أرسطو عن دستور الأثنيثيين وكانت 
هذه الأعمال قد فقدت كلية من المخطوطات الأدبية الأفرقية التى كان 
الرهبان فى العصور الوسطى ينسخولها فى الاديرة . 

(؟) انظر عبد الرحمن بدوى : التراث اليونائي فى الحضارة الاسلامية 
دراسات لكبار المستشرقين الطبعة الثانية ١955‏ 4 كذلك جلال مظهر * 
ماثر العرب على الحضارة الأوربية مكتبة الالجلو القاهرة ١55٠‏ © أيضا 
انظر « ما خلفته اليونان ب لجنة الترجمة والنشر ( مترجم ) المطبعة 
الأميربة 89 (تأليف نخبة من أسائذة جامعة اكسفورد ) © أيضا انظر : 
تمام حسان مسالك الثقانة الاغريقية عند ا تاليف أولوى مكتبة 
الحضارة الأ وري الطبعة ا لقا دار النهضة العررية +55 ص "١‏ 


سم هاا 
الوقع الجفراق لملاد البونان وآئره على تطور حضارتها : 

تعرف بلاد اليونان فى اللغة المونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 
هلاه5 وهى تشمل شبه جزيرة البلقان والجزر المنتشرة فى بحر ابجه 
وكذلك المدن اليوناتية المنتشرة على ساحل آسيا الصغرئى -٠‏ وأطلق 
الاغريق .على أنفسهم لفظ «مدهلاهة أو « الهللينيين » ولكن الرومان 

من اقليم ب سوانا حتاموو8 فى شمال بلاد اليونان الى خنوب ابطاليا 
وسرعان ها أصبح الاسم الرومانى هو الذى اشتهر به هذا الشعب قَ 
اللغات المعاصرة ٠‏ 1 : . ام 

وتبلغ.مساحة بلاد اليونان ما يقرب من: خمسين ألف ميلا مربعا() 
وهى فى طبيعتها أرض قفرة حبلية » قليلة الخصب » ولو ألقيئا نظرة على 
موقم البلاد من خريبطة أوروبا » لراعنا أنها تحتل جزءا حيويا من القارة 
ذاتها اذ أن شبه جزيرة البلقان بالنسبة لأوروبا هو شبه الجزيرة الشرقى 
( لأن هناك شبه الجزيرة الأوسط وهو شبه الجزيرة الابطالية وشبه 
الجزيرة الغربى وهو شبه جزيرة أببريا ) كما أنها نطل على حوض البحر 
البيض المتوسط جنوبا والبحر الادرباتيكى غربا وبحر ابجه شرقا ٠‏ 
كما للاحظك انتشار الجزر اليوئانة الصعيرة وخاصة فى بحر أبجه (') وعلى 
طول ساحل آسيا الصغرى » لقد كانت هذه الجزر بمثابة جسر بحرى 

)١(‏ ومنه اشتق العرب لفظ « الأغريق » أما لفظ « يوثالى »© فهو لففك 
متوارث من اللفات السامية القدبية ومشتق من لفظ « باوانيين » الذى 
أطلقه أهل الشرق الأو سفل القديم على الهللينيين وربما ألضا مشتق من 
لفظ « أيونى » خاصة أن المستوطنات الأبونية اند نتشرت فى آسيا الصغرى 
لانه شائع فضلا على أنه يحدد مفهوم الحضارة الهللينية القديمة ولا يخلط 
ببئها وبين اليونان الحديثه ٠‏ 

3( للمزيد عن آثر الحغرافيا والتضاريس على الحضارات الاغريقية 
ارجع الى : عبد اللطيف احمد على التاري اليونانى : العصر الهيللآادى 
دار النهضّة العربية د بيروت ال/ا5! ص 7 0 حيث عالج ذلك بأسيهاب 
ودقة 3 

م( بوجد قى بحر ائجة وحده حاليا "ممع جزدرة وق غرب بلاد 
اليونئان ما شرب من ١١5‏ حزيرة : عبد اللطيف أحمد على المرجع السسابق 
ص 8؟ , 1 


أسعهت 

يربط آآسيا وأوروبا 6 كما" لاحل أأيضا أهمية موقم جزيرقى كرت 
وقبرص فد البحر الأبيض وقربهما من ساحل أفريقيا. السالى وأعنق 
ليبيا (مصر ء . 

أما من ناحية تضاريس بلاد اليونان فتلاحظ أله تبي بوتجود الجيال 
الوعرة التى تحول دون قيام اتصال سهل بين اين أجزاء ابسلاة تفسها اذ 
قسمت هذه الجبال ‏ التى تقف كمعوائق البلاد الى مججتنوعة 

من الوديان والسهول مزل بها من ببق ولقد كان ا البلاد 
وتضاريسها الجغرافية .أشد * الأثر على تفكير الاغريق ا حضارتمع 
فنلاظ مثلا : 1 


أولا : قرب بلاد اليوئان: من .الشرق “الأسظط منبع الحضارات سواء 
من مصر أو. بلاد الهلال الخصيب جعل: بلاد اليونان بمثابة البوابة الشرقية 
لأوروبا والتى منها تدفقت حضارة' الشرق القديي وكيا كانت جزيرتا 
قرص وكردت بمثاية. المعبر الجنوبى للاتصال التجارئ والحشارزى 
لساحل أفرتقنا «الشسالى كما كانت الجزر اليونانية فى بحر ابحه وعلى 
طول ساحل آسيا الضغرئ' تمثابة الجسر الرقى ين .أوروبا وآسلسيا 
الصغرئ ٠‏ كما كان ساحل شبه القارة اليونانية الغربى والجزر التى فيه 
وخاصة حزيرة كوركيرا مودو بنشابة البواية الغريية لبلاد اليونان 
حبث تحمل التجار والمهاجروزالاغرنق الحضارة'الىشيه الجزيرةالابطاليةء 
وبذلك ساعد الموقع الجثراف بلاد اليونان على أذتقوم بدور المستورد 
لحضارات الشرق والموزع لها فى باقى أنحاء القارة:الأوزويية". © 


ومن الجدير بالذكر أن تصور الاغريق للعالم المسكون كان يختلف 
عن تصورنا الحديث ٠‏ لأن عالم الاغريق كان أضيق بكثير من حدود 
عالمنا » اذ لم تكن أوروبا بالنسة للاغرق سوق سواحلها الجنومة 
اللطلة على البحر المتوسط والمحصورة بين بحر ايجه وبحر الادرياتيك 
والبحر التيرانى؛ و كانتقارةآسيا بالنسب ةلهم هىآسيا الصغرى (ده::21 حلقة) 
بشواطئها المطلة على بحر ايجه من مدخل البسفور الدردئيل شمالا حتى . 
الشاطىء السورى والفينيقى بالاضافة الى المنطقة الداخلية الواقعة الى 


سا ب 


5-7 


الشرق داخل صحراء الشمام الكيرى حتى بلاد الرافدين منتسمامومهملة .© 
ينك منهف العديد” من , الغعتضارات: التى تعلم منها الاغريق. الكثير وآبثر 
سيا بالثنة الم “كن قضية | ايران وسهولها "اأتدة 000 حتى بحر 
قزوين أما الهند فقد بقيت حتى وقت متأخر بالنسبة لهم طلمسا غريبا 
يلاد بخرافبة تقع..قوين طوف .العالم. المسكون أما قارة..أفريقيا فكانت 
بالنسبة للاغريق:هى المنطقة الوسطى. من ساحل أفريتيا السمالى دالتى 
لق _عليها الاغريق أسم لوييا أو ليبيا 7 
'--ثائيا :”ان التضاريس الوعرة والجبال التى قسمت اليؤئان الى 
مجيوعة “من الوديان الصغيرة المنعزلة لصعوبة الاتصال نيلها »*أذت الى 
اعاقة الاتصال وظهور العزلة الحضارية بين المناطق المختلفة فى يود التو نان 
ومن ثم فقد أدى ذلك الي ظهور. العزلة الفكربة. والسياسية 2 بين أقاليم 
البلاد المختلفة » فقد نشاً نتبجة ة لذلك , ظام. .دويلات المدن وزوزمص 6 
وخاصة حول المدن الكبرق” والهامة ٠‏ وأصبح على كل مدينة عناهم أن 
تعتمد على تفسها اعتمادا ذائيا من الناحية الاقتصادية وناديودم كما 
تقسثت ت كل مديئة باستقلالها السيامى ونصهومنة وتمسكها بالحرية 
3-5-2 اذ أن العوائق الطبيعية الجغرافية وقفت حائلا دون قيام 
وحدة سياسية ثاملة: بل جعلتها مدنا متفرقه ة متصارعة ومتنافسة والحرب 
بينها ظاهرة طبيعية على مر التاريخ ٠‏ وبالطبع كان ذلك على حساب 
الحضارة الاغريقية تفسها التى دفعت ثمنا باهظا نتبحة للحروب المتعددةء 


كذلك كان من تتائمج وعورة التضاريس البرية أن اتجه الاغريق 
الى البحار كوسيلة للاتصال اذا كان من الاسهل على الاغريقى أن يركب 


)0( انظر عبد اللطيف أحمد على المرجع السابق ص ٠. ١٠١‏ 

6 حدر بالذكر ان نشير الى أن نظام دولة المدينة 2015 أوجده 
أولا شعوب الشرق القديم خاصة « السومريون »© مذ القرن الثلاثين قبل 
الميلاد وهو نظام لايختلف كثيرا عن النظام الذى ساد بين الافريق . أبضا 
جدير بالذكر ان نشير الى أن السومريين كانوا اول من أوجد نظام مجلس 
الشيوخ ومجلس المحاربين ( المجلس الشعبى ) وهذا مؤكد على الأقلٍ قْ 
حكمهم المسمن باسم الديمو كراسيا ) الديمقراطية ) وهذا ببينمدىمساهمة 
حضارة الشرق القديم في الحضارة الأغر شية 8 


با 


البحر منطلتا فيما ورائه » على أن يتحمل مشقة اجتياز المرتفعات والجبال 
ش والوديان ومن ثم فقد كانت الحضارة الاغريقية حضارة بحرية تجارية 
عالمية منذ بدايتها وكان الأسطول وخاصة فى أثينا س عاملا هاما من معالم 
الحضارة والتجارة بل وارئط اسمه الديموقراطية الاثينية ٠‏ وهكذا وجد 
الاغريقى من السهل عليه أن يعمل بالبجر والتجارة ومن ثم سافر الى 
جهات بعيدة وعاد معمه بذور وأفكار من حضارات أخرى طور منها 
حفارم ٠‏ ب أن أضاف اليها كل ما استاع أن يمل اليه عن لريق 
قدراته الخاصة ٠‏ 

ثالثا : ان فقر التربة وقلة الأراضى الصالحة لازراعة والتى لمتتناسب 
مع الازدياد المضطرد ف عدد السكان 6 ؛ دفم المسكان الى البحرة بحثا عن 
أرض جديدة » وقد ساعد ذلك على اتتشار المدن المستوطنات الاغريقية 
فى مناطق شتى من العالم كما دفع السكان الى البحث عن حرف غير 
زراعية مثل التجارة والصناعات الفنية ومن ثم فان حضارة .بلاد.الاغريق 
لم تكن فى جوهرها حضارة زراعية كحضارة مصر أو بلاد الهلال الخصيب 
بل كانت بحضارة تجارية:صناعية قب لىأن تكون زراعية ٠‏ 

رابعا : كان لعامل المناخ آثره الكمير فى الحضارة الاغريقية » فطقس 
البلاد الدفء المعشدل وشمسها المشرقة طوال العام الى جانب نوع 
التراكيب الجغرافشة من جبال وسهول وأنهار وودبان ساعد على ثمو 
ونضوج العقلية اغريقية وجعلها آكثر تحررا وتنوعا وأقل جمودا من,غيرها 
كما شجع السكان على قضاء وقت أكير خار ج ديارهم ولهذا فقد اهدنوا 
بالرياضة البدنية التى كانت من أهم مميزات مظاهر الحياة الاجتماعية )١(‏ 
كما أصبح من الضرورى على الفرد أن يلم بشسئون مدينته السياسية 


)١(‏ اشتقت كلمة وعتائاممو أى « علم السياسة 6 من لفظ وزذاوم 
أن الحديث ف شون المدينة خلال الجلوس ف سوق الدينة العام (وعمعة) 
النا سنس وليسن السياسة الخارجية ى' كر رمسو أن الأنسان حيوان 
سياه (أى احتماعى ) انظر  :‏ 1860-7 [1دمامع1و2 علمه0 :مماموم تومصدظ 

5.122 (قطاعةروصةر2 0 102008 
أيضا انظر : الطبيعة الافريق : تأليف ايرفين شرودنجر وترجمة 
عرت قرلى ومراجعة محمد صقر خفاحة القاهرة دار النوضة العربية؟1951 


باس 


والاجتماعية وهذا يبين الدور الهام الذى لعبه سوق المديئة هدمهه 
والذى كان من أهم معالم المديئة الاغريقية القديمة ٠‏ أيضا ساعد التنوع 
الجغراق وامتداد البحار الشاسعة حول شبه الجزيرة اليونانية على. نمو 
الخيال الفنى الذى تزخر به أساطيرهم ٠‏ فقد طاب للاغريقى أن يمزج 
الحقيقة بالخيال ولذا دجب الاشارة دائما الى الأسطورة ومن الأسطورة 
. سوف نجاول البحث عن حقيقة هذه الحضارة الخالدة ٠‏ 


الاسطورة والدين الاغريقى : 
سيق أن ذكرنا آن الاغريق آطلقوا على أنفسهم اسم الهللينيين واذا 
أردنا البحث عن سبب تسميتهم لأتفسهم بهذا الاسم لوجدنا أتفسنا 
ندخل الى أعماق الأساطير والديانة الاغريقية » اللتان لا غنى لدارس 
الحضارة والتاريخ عن الالمام بهما + وسوف لبد بمعالحجة سريعة وشاملة 
لآلهة الاغريق الكبرى ٠‏ 


تروى الاساطير الاغريقية أنه فى البدء(١)‏ كانت الفوضى (5) ومهط0 
ثم خلفت الارضهوون مسطحه وصلبه تخفى من تحتها الجحيم #تحتماتدة1' 
ومن الأرض تخلق تالسما» مسحددت والحبالوالانهر والمحيط وتتجمءء0 
ومن زواج الارض بالسماء جاءت المردة ومعديدخة” وهم مخلوقات شيطانية 


)١(‏ ربما كان من الطريف لو قارنا ذلك بتفسير مدرسة أوون المصرية 
( هليوبوليس ) للوجود والتى تقول أنه فى البدء كان النون ( المحيط الأزلى ) 
ومن النون برل أتوم الذى ذرا عن نفسه كلا من «( شو » رب الهواء وتفنوت 
ربة الرطوبة وبزواجهما انجباالربجب (الأارض) والربهنوت (السماء )واللذان 
بدورهما أنجبا أوزوريس وابرس وست ونفتيس . مع ملاحظة أنه بيتما 
اعتبر الأفريق الارض أنثى والسماء ذكرا اعتقد المصريون عكس ذلك . 

(؟) جدير بالذكر أن الاستاذ أحمدامين ترجم كلمة ومووم «العماء 
انتظام قبل أن تخلق ودعم راية برد الرسول عليه 1فضل الصلاة والسلام 
عندما سألوه : « ابن كان ربئا قبل أن بخلق السموات والارض ؟ فأآجاب 
صلى الله عليه وسلم فى عماء تحته هواء وفوقه هواء » انظر مبادىء الفلسفة 
تاليف رانويرت ترجمة أحمد آمين الطبعة الثامئة ‏ دار النهضة المصرية 
5/١‏ ص 1997 ملحوظة )١(‏ . 


5 


غلاظ القلوب محبة للعنف والفوفى مما أقلق أباهم الاورانوس (السما ع( 
فالقى بهم .فى الجحيم ولكن الارض استاءت لفعله .وعز عليها أن ترى 
أبناءها سحناء ف الجحيم فحرضتهم على الثورة ضد أبيهم بل وأمدتهم 
بمعدن الحديد ليصنعوامنه سلاحا وتزعم المردة كروئنوس .ومدمت الذى 
استطاع أن ينقتص لاخوته أن عزل أباه أورانئوس عن عرشه وتربعم مكانه 
وظل على ذلك عشر سئين حتى ثارت المردة مرة أخرى واشتبكت فى عراك 
مردر ضد الآلهة عرف بأسم صراع المردة 000 وانتهى 
هذا الصراع الذى يرمز للصراع بين النظام والفوضى وبين الخير والشر 
باتتصار الآلهة والزج بهم مرة أخرى الى الجحيم مسوضجدة وتولىاطكم 
ابن كرو نوس الاكبر وهو زبو سكبير الآلهة»وكانكر نوس قدأ نجبه بعدزواجه 
من أخته ريا وم وكذلك أنجب منها بوسيدون «30:هووط رب البحار 
والمحيطات وهاديس 520685 رب: العالم الاسفل كما أنجب كرونوس ينتا 
واحدة هى هير هدهم5 التى 'تزوجت من أخيها زبوس وأنجبت منه 
الآلهة التى كانت تعيش فوق قمة الاولمبوس ودادصج01(١)‏ الذين سوف 
نذكرهم فيما بعد ٠‏ هكذا حكم زبوس من فوق قمة جبل الأولطبوس 
ونصب من نفسه كبيرا على الآلهة والبشر وقد اعتمد زيوس فى كمه 
لاؤلهة على قوته التى كانت تتمثل فى أسلحته الشهيرة كالبرق والرعد 
والصواعق كما تحكم فى زمام السماء وما يتصل بها كالمطر والسسحب 
والرياح يبنما ترك لأخيه .بوسيدون مطلق التصرف فى اليحار والمحيطات 
ووهب أخاه الآخر هادس ونع مملكة العالم الأسفل فبقى فيه يحكمه 
ونتحكم فيه ٠‏ كما اتفق زبوس وأخواه أن يوجدوا للبشر حياة بعد 
الموت بحيونها فى مملكة هادس السفلى ٠‏ 

وقد عرف زبوس بكثرة غرامياته ومغامراته مع () النساء اذ اتخذا 


)١(‏ بيقع هذا الجبل الشاهق فى شمال اقليم تراكيا وعلى حدود 
معدوليا حيث تصور الى «رلقل أنه اطراف العالم المتحضر أى الاغر دقى 8 

(؟)للمزيد عن الاساطير : انظر عبد اللطيف أحمد على ومحمد صقر 
خفاحه : أساطير اليونان ٠‏ ذأن النمهضة العربية القاهرة 5184| إيضانظرة 


0 ع1 مسي جومامط 27 عاومدة 2ه عاموطلصم8 ذه :نعو20 
09 نامقد10 جع امطاجرلة علم029 : تدممدة2 صطوك ا 100 


الم #4أ سه 


له العديد من العشسيقات مما أثار عليه عُضب زوجته وآأخته » هيرا فى كثير 
من الأحان وحدث ذات مرة أن ضاق « زيوس » ذرعا للا رآه من فساد 
فى آخلاق البشر وترايد ى شروهم فقرر أن يهلك ااخلق ثم يعيده فأغرق 
بلاد اليونان بطوفان لم ينج منه أحد سوى زوجان من البشر همسا 
ديوكاليون وونتومنو0 وبورها وزقيبوم أذ سيق لرب: الأرباب أن 
حذرهما وأخبرهما مسبقا بآمر الطوفان * فصنعا سفينة حملتهما عبر 
جبال المياه حتى رست فوق جيل البارناسوس فتاوفوسيرةح وهناك 
: استقبلهما هرميس رسول زبوس مقدما لهما المدايا ومهنئا بسلامة 
الوصول ٠‏ ولكن ديوكاليون وبورها شكيا لرسول الآلهة من وحدتهما 
وآنهنا لا يقدران على العيش فى عالم خال من البشر فقيل لهم أن يلقوا 
أحجارا وكلما فعلوا ذلك تحولت الأحجار إلى شر رجالا ونساء ٠‏ وأقام 
ديوكاليون وبورها فى رغد من العيش وأنجبا بنينا وبناتا ومن بين أبنائهما 
« هيللين » جد الهللينيين الأسطورى ٠‏ 


: آلهة الأومبوس‎ - ١ 

تصور خيال الاغريق أن الآلهة الكبرى وعددها اثنى عشرة ربا وربة 
من الناحية الرسمية وأربم عثرة ربا وربة من الناحية العرفية 0( » كانت 
تعيش فى مجمعم همعطاصوط فوق جبل الأولب تحت رياسة زبوس 
نوجزها على النحو التالى : 

زبوس : قنسبه يعرفه الرومان باسم جوبتر (مماامناة) هو رب 
الأرباب وحاكم الكون المطلق من فوق جبل الأولمبوس » تتصل عبادته 
بأسماء مناطق كثيرة من بلاد اليونان مثل دودونا ههه يا قليم أبيروس 
1 غرب بالاد اليونان حبثٌ كانت مركز نبوءنه 6 وكذلك ف أولبيا 


ماوسوا0 باتليم ابليس هناه فى غرب اقليم البلوبونير حيث يلتقى 





)١(‏ وذلك بعد تسلل الربه ديميتر وابنتها « كورى »© أو برسيفوة 
الى مجمع الآلهة . ل دلي 


ب 16 ا 


نهرا كلاديوس قنه23لك والفايوس ودوهطاوا4 الذين خلدتهبا الأساطير 
وأعمال الفنانين وكانت أولميا من أشهر الأماكن اتصالا بزبوس اذ كان 
بجرى فيها أعياد ومهرجانات رياضية ( سميت بالأولبية نسبة لهذا 
المكان ) تكريما له كل أربعة سنوات ٠‏ كما كانت أولبيا. مقر عبادته حبيث 
تطور معبده من حجر مقدس ولاه وسط الأحراش الى معبد من أشهر 
المعايد الاغريقية فى العصر القديم بنى ما بين عامى 58؛ .و 4550 قءم ٠‏ 
وقد اشتهر هذا المعيد بالأعمال الفنية الجميلة وخاصة رسوماته الرخامية 
المفحورة على واجهة المعبد غدعمتتةدج كما ارتبط هذا المعبد باسم فئان 
العصر الكلاتسكى الشهير فيدياس هولةاعدم الذى صنع تثالا عملاقا 
لزبوس مث العاج والذهب . (وصةدقطمعاهةج2ط0) ٠‏ وقد ظل هذا 
المعيد باقيا حتى دمره زلزال ق القرن السادس المميلادى 8 وعلى شمال 
هذا المعيد كان دقف معبد زوجته هيرا والذى اشتهر بأسم الهيرايوم 
سسعدموخ ٠‏ وقد أخرجت الحفائر الاثربة التى أجربت فى هذا المكان 
منذ عام الكثير من المواد الاثرية الهامة ٠‏ 


هام عنم 


؟ هيرا : هع وقد عرفها الرومان بأسم ونتتال #هى شقيقة 
زبوس وقرينته. الشرعبة » وكانت الربة المختصة بشئون النساء والحامية 
للزواج وللأسرة والى جانب معبدها فى أولبيا عبدت فى مدينة مهمه - 
فى أسبرطة وكذلك فى جزيرة ووصوة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى» 


م ب أثيئا : ونعرف عند الرومان باسم ميترفا باللاس (5ة11و2 11:6273ة) 
وتروى الأساطير الاغريقية أن زدوس ضاق ذرعا بربة العقل والحكمة 
(11س ميتس وخاصة بعد أن أنذر من خطرالانجارمنها فقرر التخلص 
منها ولم بجد خيرا من أن يبتلعها فى جوفه ٠‏ وما أذفعل ذلك حتى أصيب 
بصداع شديد فى رأسه جعله يصرم من الألم ووقفت الآلهة حيال ذلك 
لاحول لها ولا قوة م نودى على اله الحدادة هيفاستوس 11602865655 
وبعد أن تفحصه زبوس انهال على رأسه بفأسه ففجها وسرعان ما قفزت 
منها الربة أثينا مدججة بالسلاح وتصرخ صيحات الحرب ٠‏ وقد ورثت 
أثينا الحكمة عن أمها كما كانت ربة الحرب والنزال وحامية الصناع وقد 


لاخ سه 


لقبت بأسماء كثيرة أشهرها « ذات الوجه الحسن »6 5تجمعتافته 
2 والعذراء 0 اند ذلك لأنها آثرت أن تبقى دون .داج حتى 
لاتدنس عذريتها »-وقد أقيم لها أكبر معبد عرفته اليوئان تى تاريخها بوهو 
معهد البارئيتون ممعت :وم ( أى معبد العذراء ) وق الاكربول ٠‏ وقد . 
قام الفنان فيدياس عصنع تمثال ضخم لها من العاج والذهب حفظ .فى هذا 
المعبد ٠‏ وكان يرمز لها بطاكر البومة » رمز الحكمة والمعرفة فى اليونان 
القديسة ٠‏ 

كما كانت «ثينا الربة الحامية للمدن وخاصة أثينا وهى فى ذلك شبيهة 
بحماية الرية المصرية نايت لمدينة .ساس ميدن (صا لحجر) فغرب دلتا النيل 
بل ان بعض كتاب الاغريق نسبوا أصول أثينا الى هذه الربة ٠‏ وقد عثر 
فى مصر على تماثيل تجميع بين هاتين الربتين فى صورة واحدة وقد نسبت 
الأساطير الى أثينا أعغلم الأعمال وهى الاتيان بأول شجرة زيتون الى بلاد 
اليوتان ٠‏ 

غ ‏ أبوللون : هوناوجه وباللاتينية 0زاوده عرفه الرومان بأسم 
فيبوس 4بناهماط رب النور أما عند اليونان فكان أيضا رب الشباب 
والشعر والموسيقى فهو الذى أوجد القيثارة » وقد ولد مع أخته ارتميس 
حيث انحبته أمهما ليتو وه.آ من زبوس ولذا يظهر دائما ممثلا مع أمه 
وآخته أو فى صحية آأخته وتصسعنة وحدما كما عرف أبوللو آنه رب 
النئّات والطهاره ورد الأذى والاوبئة عن الناس ٠‏ وقد اشتهرت جزيرة 
ديلوس مسقط .رأسه كمركز لعبادته حيث كان بيقام أعياد .ومهرجانات 
كل أربعة أعوام تعرف باسم البيثية صدنتاوم نسبة الى بيثيا مكان 
معيده القديم 4 وكان ععيكهة ففدلفى قطم1ء 2 كعبة اليوئان جميعا ومركز 
للوحدة الدينية والسياسية فيما بعد ٠‏ وبلغ من غيره اليونان على قداسة 
هذا المصد أن قامت حملة لجمع التبرعات من كافة المدن الاغريقية يما فى 
ذلك مديئة نقراطيس ف مصر ء لاعادة بنائه بعد أن تعرض لحريق مدمر 
فى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وكان هذا المعبد مركوا لتقديم النبواءات 
حيث كانت تجلس كاهنة المعبد على مقعدها الشهير ذى الثلاث أرجل 
(1350865) وةنمتم بكلمات من وحى الآلهة ٠‏ 


ال سه 


هع ارتميس : وزووماجة وقد عرفها الرومان باسم هدو وعى 
توآم أبوللون وقد اعتبرها المفكرون والفنانون الاغريق رما للكمال 
والجمال العذرى كما كان أخوها بالنسة للشباب ٠‏ لقد فضلت ارتميس 
أن تعيش عذراء على أن يدنسها ذكر » واهية حماتها للادغال والمراعى » 
فهى ربة الصيد حيث صورت دائما وهى تنمنطق يجعبة السهام كما عرف 
عنها الاتتقام ممن ,بحاول حتى النظر الى قوامها كما فعل اكتابون الذى 
كان يصطاد فى احدى الغابات ففوجىء بالربة وهى تستحم فجلس يختلس 
النظر اليها قبا كان من الربه الا أن جعلت كلابه تنهش لحمه ٠‏ هكذا 
أصبحت ارتميس حامية للشرف العذرى كما كانت أثينا » بل كانت أيضا 
الربة التى تعاون النساء ساعة الوضع اذ قيل أنها ساعدت فى مولد 
أخيها أبوللون رغم أنها ولدت قبله بدقائق كما ارتبط اسم ارتميس بالقمر 
مثلما ارتباط اسم أخيها بالشمس ٠‏ 


5 ل هرميس : ومومتبووع ويعرف عند الرومان يأسم م ركوربوس 
مسضحءء/ة وقد ذكرته الأساطير بأك معوث الآلهة ‏ لذا كان بتصور 
ذاكما وعو بصل عصا الرسول دوهجو وبرتدى خوذة الاخفاء 
المجنحة والحذاء الطويل المجنح ٠‏ وقد قام بعد مولده بسرقة ماشية أخيه 
أبوللون ولذا اتخذه اللصوص ربا لهم كما عرف بأنه رب التجار وحامى 
الطرق ٠‏ وقائد الأرواح عبر سراديب العالم الآخر 200000 
وقد اعتبره الاغريق آكثر آلهتهم « أغريقية » )١(‏ فكان حامى الحدود 
ومعاهد الرياضة وأمدحوون والمكشات العامة ٠‏ وقد ارتبطت صورته 
بعضو الاخصاب 169 ححث كانت تقدم اليه القرابين فى هذا 


)١(‏ أقام الأفريق فى مصر مدينة نسبوها لهذا الاله وهى مدينة 
هرموبوليس الكبرى ومكنها الآن الاشموئين مركز ملوى محافظة المنيا. 
ومن الحدس بالذكر أن عادة هذا الاله انتثشرت ق مصر ف العصر اليونانى 
الرومانى حيث عودل بالرب المصرى أنوبيس . وقد عرفت عبادته ياسم 
هر ميس مثلتث العظمات ‏ و5مننتهءتسووط معصكة وقد ظهر مصورا على جباته 
كوم الشقافه بالاسكند.بة وهو يقود أرواح الموتى الى مملكة هاديس . 
أوزوريس السفلى عون نطور عبادة هذا الإله انظر : 
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الشسكل ٠‏ وقد عرف أيضا بأئه رب الطبقات الفقيرة والبروليتاريا الاثينية* 
.فكان رمزا لنظام الحكم الديموقرابطيولا وجدت تماثيله محطمة ذات يوم 
دق حماة الديمقراطية ناقوس الخطر ٠‏ وحدثت أزمة فى أثينا هددت بفوضى 
عارنة ٠‏ والحقيقة أن هذا الاله ارتبط بالتجارة وبالاستعمار التجارى 
وبالتالى بالامبراطورية الاثينية .ه00 


لا ل دبوئيسوس : 9ناتيدونط وقد عرفه الرومان يأسم باخوس 
قناطوءة1 رب الحصاد والحدائق والكروم وفوق كل شىء رب الخمر 
والمرح والشهوة والمتعة ٠‏ كان لابفيق من سكره أبدا اذ كان يصور ثملا 
يحيط به جوق من اتباعه من السيلين كمولزة وهم مخلوقات بشرية 
لها ذيول الخل وآذائها محبة للعريدة والمرح خاصة معالمنيات 21111000 
وهن 'نسا عءبريات ٠‏ ولهذا الاله أهمية فى الأدب الاغريقى والتراجيديا 
الاغريقية حتى أن كلمة تراجيديا اشتقت من اسم تراجوس أى «الحدي» 
يوانه المفضل لما عرف عنه من طاقة وحيوية وخاصة فى الجماع ٠‏ 
وبسدو أن ديونيسوس كان الاها وافدا من الشرق ولكن الأساطير 
الاغريقية ربطته باقليم طيبه شمال غرب بلاد اليونان ٠‏ 
م ا دسيتر «وطوتوة2 ورسيفوئى 6«مطرعقروط 
وقد عرف الرومان ديمتر بأسم وويروت كما عرفوا ابنتها بتحريف 
اسمها الاغريقى الى بروسربينا هتنوءهوهدم التى كانت تعرف علد 
الاغريق أيضا باسم الصبيةوم وقد عبدت الأم والانة كربتين 
عظيمتين ولا كانت بلاد اليونان تعانى نقصا كبيرا فى انتاج الغلال فقد 
أولوا هاتين الربتين عنابة كبيرة وجعلوهما أساسا لعبادة زراعية سرعان 
ما أصبحت شعائرها سرية وارتبطت هذه العبادة باسم ضاحية اليوسيس 
قرب أثينا ٠ )١(‏ كما تروى الأساطير قصة حادث خطف هاديس للابنة 
كورى وحيبسها فى عله المظلم ٠‏ وقصة بحث أمها ونواحها عليها الذىكان 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن بطالمةمصر اقاموا ضاحية لمدينة الاسكندرية 
وسموها أنضا اليو سيسن كدليل على اهتمامهم بسادة دبميكر 0ه 


واس 


شبيها بنواح ايزيس على أوزيورس )١(‏ حيث جابت الأرض تنادى عليها 
وهى متوشحة بالسواد وقد أجدبت الأرض وأقفر الزرع حتى وافق 
هاديس على عودة الابنة الى الأرض لفترة معينة تعود بعدها اليه لأنه كان 
قد اقترن بها وتوجها ملكة على العالم الأسفل ولعل ارتياط الابنة بالعالم 
الآخر لدليل واضح على ارنياطها بالنبات وخاصة القمح وكانت الأم تصور 
دائما وهى تحمل سئابل القبح فى يدها 8 

: بوسيدون 4368هو0ط‎ )1١( 

وقد عرفه الرومان ياسم نبتون هسمه رب البحار والمحيطات 
والينابيع والأنهار ٠‏ وكان يمك بالأرض حتى لا تهتز أو ترتجف فاذا 
أراد شرا بالناس هز الأرض فتحدث الزلازل وقد عشق بوسيدون الخيل 
وارتيط بها » وكان مركز عبادته عند منطقة خليج كورتثا حيث تبدأالسفن 
رحلاتها الى ما وراء البحار ٠‏ ومن أشهر معابد هذا الاله معبده فىكالاوريا 
ستول حيث كانت تقام له مهرجانات ٠‏ 

: أفروديت ج5ن3معطوه‎ )1١( 


وتعرف عند الرومان يأسم فينوس ضاد7 ربة العشق والجمال 
والسحر الفتان + صورها الفنانون الاغريق بقد ممشوق وجمال خلاب 
وجسد نتفجر أنوثة ٠‏ كانت افروديتى تعنى بأمور النساء من عواطف 
وعلاقات عاطفية ولها كانت قلوب العثاق تتوجه دائما بالدعاء ٠‏ تقول 
الأساطير الاغريقية أن أفروديتى ولدت من زيد البحر (وومامو4ه) قرب 
شواطىء قبرص 0 ٠‏ ومما لاشك أن عبادة أفرودبتى تتبع من أصل 


)ع( ادمج الاغربق المتمصرون اريس مع دبميتلر فى صورة واحدة 
بعر فها الاريون باسم ايزيسى ديميتر وقد انتشرت هذه التماتيل الطينية 
احد صنات افروديت وربما اشتق اسم الجزيرة منه حيث كانت مدينة 
بافوس ووتطووج فى قبرص مركزا لعبادة ربه الجمال كما أن الششاعر 

[لوةا انظر : فاضل عيد الواحد على : عشتار ومأساة تموز سلسلة 
الكتب الحدشة ‏ منشورات وزارة الاعلام العرافية (55) بفداد 111/9 
ص ؟5/!ا! وما بعدها . 


3 00 3 


شرقى وربما من الربة السورية عشتار () » وقد يفسر امتزاجالربتين معا 
فى صورة واحدة على الأراضى المصرية فى العصر الهللينستى » هذه 
القرابة ٠‏ وعلى أى حال كانت شخصية آفروديتى الغذاء الروحى والالهام 
الفنى لكثير من فنانى الاغريق منذ القرن الرابع وآبان العصر الهللينستى 
واليوئانى الرومانى ء اذ كان جسدها وجمالها الأخاذ محل دراسة وحقل 
تجارب من جانب الفنائين للوصول الى سر الجمال'الكامل ٠‏ وقد خلد 
بعضهم للانسانية روائع نادرة كانت حديث العالم كالتمثال الشهير إلذى 
صنعه الذمان الاغريقى براكستيلس 0100 لحساب أهل مدينة 
كنيدوس ف القرن الرابع حيث تجرأ هذا الفنان فصور'الربة عارية 
لأول مرة وهى ف طريقها الى الحمام وقد تتاول الفثانون- فى العصور التالية 
هذا الموضوع بنماذجمختلفةنو قد شغف الاغريق فى الاسكندرية بجمال 
هذه الربة واحتفظوا برسومات صارخة لها علقوها فى حجرات نومهم 
مما أثار غضب القديس كليمنت السكندرى فهاجم مثل هذا « الانحلال 
الخلقى 6(١)ءومن‏ دراسة آثار الاغريق فى مصر يظهر أن هذه الربةكانت 
من أشهر الربات فى العصور الأخيرة لكثرة تماثيلها وصورها ٠‏ وقد 
ارتبط ظهور الربة فى كثير من الأحيان بابنها الطفل وممظ والذى 
عرفه الرومان باسم كيوبيدوس هدفاهي0 حيث كان يرمى القلوب 
يهام الحب ٠‏ وكانت أفرودنتى بدو دائما وهى نمسك بالتفاحة 
أو نرتدى قلادتها الشهيرة حول عنقها ٠‏ وأحيانا كانت تحتضن اليمامة 
طائرها المفضل ٠‏ : 


)١١(‏ هيفا ستوس ودنموقطم116 


وعرف عند الرومان بأسم فولكانوس ونادووان5 رب الثار سواء 
التى تصدر من الراكين أو التى يشعلها الانسان كما كان أيضا رب 
الحدادة وقبل أنه كان سلك محئعا للحدادة أقامه ىق قلب مجموعة من 
البراكين كانت توجد فى جزر ليبارى 2 084أم وكان يعاونه فى حدادته 
الككلو بيس 0010065 وهم مخلوقات عملاقة لكل منها عين واحذة قْ 
منتصف وجهه ٠٠‏ وكان هيفابستوس يقوم فى مصنعه بعمل أساحة 


)1( 54٠. رقلاء 1أمهعام22 برقاسلمم علخ كه أمعصة[ن‎ 17, 0٠ 


0 0 
الآلهة المختلفة ٠‏ وهو نادر الظهور فى الأعمال الفنية وقد وصفته الأمساطير 
بأنه أعرج وذلك لأن أمه د هيرا » لم تعجبها خلقته المشوهة. بعد ولادته 
فألقت به من السساء فأصيب بكسر فى سساقه ؛ ومن العجيب أن حعلته 
الأساطير زوجا لأفروديتى وربسا كان ذلك من أجل تعليل ,خيانات الربة 
المتعددة مع الآلهة والبشر ٠‏ وهو مثل بوسيدون اله أندثرت عبادته 
باندثار العصر الكلاسيكى فى اليونان القديمة ٠‏ 
)١(‏ آرس سمه : 
ويعرقه الرومان باسم مارس همق اله الحرب والوباء وعشيق 
أفرودنتى الشهير + كانت عبادته تتمركز فى منطقة طيبة وثراكيا ونموتط]' 
وقد لعب دورا كبيرا فى أسطورة الحرب بين الاغريق والطرواديين ولكن 
. الديانة الاغريقية لم توليه أهمية كبرى اذ اعتبره الاغررق-ربا دخيلا غلم 
وباستثناء فلهوره مع أعضاء مجلس الآلهة ٠‏ لم يظهر كشيرا ىف أعسال 
الفنانين ولم تعرف أى معيدا خاصا بعبادته ٠‏ 
(14 هستيا 2و8 
وقد عرفها الرومان باسم فستا #هادم وقد غالت الأساطير الاغريقية 
فى نمسسكها بعذريتها ورد الكثيرين ممن جاءوا يطلبون بدها مثل بوسيدون 
وأبوللون وقد عرفت هستيا بأنها ربة الموقد الذى كان يوجد ف "المتزل 
أو بتوسط ساحات المدن كرمز للحياة ٠‏ حيث اعتبر الاغريق الموقد من 
أهم أجزاء البيت ولذا اعتبرت هستيا ربة الدار وراعية الأسرة والساهرة 
' على سعادتها وراحتها والتى لها تتقدم بالصلاة قبل تناول الطعام وبعده ٠‏ 
كما أعجب الرومان كثيرا بهذه الربة حيث كان يقام لها معبد يقوم فى 
الخدمة فيه راهات عذراوات ٠‏ كما كان يحفظ فى هذا المعيد الوصانا 
والوثائق السياسية الخطيرة للدولة حيث السرية فيه مقدسة ٠‏ 





)١(‏ كما كان المهاجرون بحر صون على حمل شعله من موقد مدينتهم 
الام لا شعال موقد المستوطنة الجديد كرمز الولاء للمدينة الأم . 


-؟؟ سه 
ثائيا ‏ الآلهة الصغرى : 
والى جانب الآلهة الكبرى كان يوجد عدد كبير من الآلهة الصغرى 
والتى قامت بأدوار متعددة ومختلعة الصعب ذكرها بالتفصيل ولذا نحاول 
ايجازها تتقسيمها الى المجموعات التالية : 
00( الرسل والحاشية للآلهة الكبرى * 
مثل ايرس 111 رسولة الذلهة وهبى 0 رجة الشساب 
والصحة وحائميد عع صسودةن الطفل الطروادى الذى خطفه زدوس 
ليجعل منه ساقيا له وربات الخير ووانتمط» وربات ساعات النمار 
ناا وغيرهما ٠‏ 
(ب) آلهة الريف وامراعى والفابات : 
ويجىء على رأسها الرب الاركادى بان سوط وكان قبح الخلقة 
1 نتهى نصفه الأسفل بجسم ماعز وكان رب الرعاة وحامى القطعان من 
الذئاب والى هذه المجموعة تستج-لا السيلين » تلك المخلوقات البرية 
التى كانت تخرج مسع دبو نسوس رب الخمر » وعادة رتتط الرف 
باليناييع وعبودن نْ الماء حسث قل أن الحوريات كن سكن هناك فطلم زا 
وكن بلقسسمن الى حوريات الينابيع والأنهار (272:2868) وحوريات 





الجبل ممفودر0 وحوربات الأدغال والأشجار 065ةزتقوسة 8 ٠‏ 
(ج) آلهة المحيطات والبحار : 
وجميعهم كانوا اتباعا لبوسيدون ٠‏ وبجىء على رأسهم امفتريتى 
نوسح زوجة بوسيدون والوحش تريتون وكان له ثلاث رؤوس 
دشره ئة ونصفه الأسفل على شكل ثعبان(١)‏ + ومنها أيضا الأقيانوس ومهدءه0 
اله المصطات وزوجته ثيتس تاها و'النريديات ههواعره:2 حوريات 
البحر والرب بروتيوس هنتاماماط الذى كان فى مقدوره الظلهور فى 
صور متعددة وفى أشكال متباشة وكذلك رب الماء جلاوكوس ‏ 20 
وليوكيثيا وغيرهم من أرواح البحر ٠‏ 


. وقد عادله الاغريق برب الشر والحقد عند المصرين وهو ست‎ )١( 


لب ]سد 
(د) ربات _تشخص قوى ورغبات معيئة * 

وهن كثيرات وكان ليعضهن عباد وكهنة وعباده أما ترجمة لرغبات 
معينة ومنهن 2869 رب النصر المجنحة والتى عرفها الرومان بأسم 
70 وئئيمس 1 رية العدالة وليميس مك( رية 
الاتتقام والعقاب الى جانب أسماء البلاد التى جسدها الاغريق فى صور ' 
كساء والواقع أن الاتجاه نحو التحسد قد ازداد بشكل واضح ملذ 
القرن السادس قبل الميلاد وبلغ أقصاه فى العصور المتأخرةٌ حيث 
ندهورت الآلهة الكبرى وقامت على أثلاثها آله جديدة فى عالم جديد ٠‏ 

(ه) الابطال': ظ 0 

١‏ (مد ند 81) وكانوا فى الأصل شرا 3 ألهوا لسبب ما وأصسحوا 
وسطا بين البشر ( اليذن عرفوا باسم الفائين (زمؤم8) الآلهة الذين كان 
يشاز اليهم باسم الخالدين (1وصونى)ويجىء على رأس الأبطال هرقل 
11 وباللانينية -(166دمعم) بطل الأبطال : وحامى الحضارة 
الهللينية ف بلاد البرايرة 0( ٠‏ وقد كان للأيطال أهسة كبيرة فى حاة 
الاغريق لأن كل قبيلة كان تنسب تفها الى أحد هؤلاء الأبطال «. كجد 
' أول » وكذلك فعلت كثير من أصحاب الطوائف الحرفية فى مدنة أثينا ٠‏ 
وكان الأطال الأجداد مون (أوودوم5 وومم2) كما اعتاد 
الاغريق أن ينسبوا مدنهم عند تأرسيسها إلى أحد من هتولاء الأبطال ٠‏ 

أصل الافريق : ل 

أثبتت الحفائر الأثربةوجود متكان ببلاد اليونان منذ العصر الحجرى 

القديم (منطغامعلدم)ريما هم أول م ندخلوا البلاد ومن المؤوكد آن 


)١(‏ والدليل على ذلك ظهورة على الأوانى الاغريقية فى القرن السادس 
وهو يفتك بالملك المصرى بوسيرسس فى وهو فى محرابه لآن هذا املك لم يكن 
مضيافا تجاه الاغريق . وقد تحدث هيرودوت عن ذلك فى كتابه الثائى ‏ 
هرودوت الكتاب الثاني ) م؟ . 





- 8آ د 
وابان العصر الححرى الحديد منذغنامه1 والذى بحكهه العلماء 
بالفترة مأ بين ٠عوم‏ حتى 131٠٠‏ ق*م ؛ دخل بلاد اليونان مهاجروذ 
لائعرف هويتهم » أطلق عليهم الاغفرق اسم البيلاسجين مسدتههواء2 )١(‏ »> 
وربما وفد البيلاسجيون من غرب آسيا الصغْرى ودخلوا شبه الجزيرة 
اليونائية من سواحلها الشرقية أو عن طريق مضيق البسفور والدردئيل 
ثم توغلؤا جنوبا وقد لاحثل علماء حضارة بلاد الاغريق فى عصور ماقبل 
التاررخ أن هذا العصر السكانى يتشابه مع سكان كربت وجزر بحر 
ايجه وساحل طروادة » وأن حضارة السيلاسجين حضارة زراعية 2 وأنهم 
تكلمون لغة ليست هندوأوروبية وبقيت آثارها الى وقت متآخر ى 
أسماء بعض المدن التى اتنهت بنهايات غربة عن اللغة «الاغربقية والأصل 
الهندى الأورويى لها » مثل النهاية ومطام (#مطغستون ف ومطتدوز0) والنهاية 
٠‏ وسئهاية ممه (ودوووع31 ف عدولاج0) والنهاية ه55 (هوو1همية 
> وقمتكصف) )2 والنهاية مم 2 مثل) (3858508لكتة2 ل 181311631285508) ( ومن 
الواضح أن البيلاسجبين كانوا على قرابة كبيرة بسكان كريت القديمة 
وينتمون الى شعوب بحر ابجه ٠‏ وبذكر هيرودوت أنهم هم السعان ' 
الأصليون ليلاد الأغريق وامتزجوا مع من وجدؤهم من تسعوب البحر 
الأيض مكونين عنصرا سكن البلاد قبل وصول الهجرات الآرية 
أو الهندو أوروبية وظل يسيطر عليها خلال العصرر الحجرى الحديث 
وحتى مطلم عصر النحاس عام +19 يهم + 1 


)١(‏ ربما تعنى هذه الكلمة شعوب الحر وهذا الأسم يعادل الاسم 
الذى أطلقه المصريون القدماء علىسكان بحر أبحه وهو الحاو ب نيبوك أى 
شعوب البحر : أنظر : جان قركوتيه قدماء المصربين والأغريق ‏ بحث فى 
العلاقات بين الشعبين من أقدم الأزمنه الى نهابة الدولة بالحديثه ( ترجمة 
محمد على كمال الدين وكمال الدسوقى ومراجعة محمد صقر خفاحه ) 
دار النهضة العربيه القاهرة 8 ص ه #8‏ ؟4؟ . 4 وكان هوميروس أول 
من ذكر اسم البيلاسجيون فى الالياذه ( 'لكناب الثانى 58٠١‏ © والكتاب 
السابع عشر ب 7.١‏ ) على أنهم قبيلة فى تراكيا كانؤا حلفاء للطروادبين » 
كما أطلق هيرودوت ( الكتاب الأول لاه ) أسم 000 على مديئة 
لارسا الواقعة فى تساليا . 


دمك]ات 


وبالرغم من أن البيلاسجين لميكونوا «آريين» أو «هيللينيين»الا أن 
( *+ه؟س ٠٠ةا‏ قمم ) باسم العصر الهيللادى ونةهزامة على اعبار 
أنهم سوف يكونون أجداد الأغريق بعد امتزاجهم بالعنصر الآرى 
أو الهندو أوروى الذى قبط على البلاد مع مطلع صر النتحاس ف نهائة 

ويعرف العلماء العصر الهيللادى حضاريا بأنه الحضارة الزراعية 
التى اتتشرت من تساليا شمالا الى بلاد اليونان الوسطى ( اقليم 

- 

بوءتيا » وأتيكا ) ثم الى بلاد اليونان الجنويبة ( شبه جزيرة البيلوبونيز 
وجزيرة أبحينا ) وجزر بحر ابجه خاصة الككيلاديس 6هوداءي0 ٠.02‏ 
( جزر الأرخبيل ) ٠‏ 

وكانت الحضارة المينوية ق كربت من أهم مراكز هده :الحضارء 
الهبللادية وعلى ذلك يحب أن ندرك أن الكرتن القدماء ب بالرغم سن 
مساهمتهم اكبيرة فى تأسيس الحضارة الأغربقية كانوا يختلفون 
تماما عن الأغريق اللاحتين فى السلالة وف الصفات البدنية وفى اللغةء 
كما أن المسؤل عن تدمير الحضارة المينوية هم القبائل التى جاءت من 
شبه الجزيرة اليونائية قرب نهاية الألف الثانى ق.م » مما يؤكد اختلاف 

أما بعك عام وءةا قء*م فييدأ عصر النحاس والمرونز حي هقبط 
على شبه الجزيرة اليونائية موجات متتابعة من الغزاة واسشير ذلك لفترة 
طويلة وظهر هؤلاء الغزاة مصورين كقوم طوال القامة » ذوى شرة 
شقراء وينتمون الى العصر الهندو أوروبى وعلى وجه التحديد الفصيلة 
النوردية الألبانية » وكان هئؤلاء الغزاة بحلبون معهم أسرهم وأمتعتهم ٠‏ 
ويعملون بالصيد والقنص وستخدمون أسلحة مصنوعة من التحاس 
واليروئر ٠‏ ويرى العلماء أن هؤلاء الغزاة الجدد قريبو الششيه فى عاداتهم 
وثقافاتهم بالمقدو نيين القدماء أو الأليانيين المعاصرين ٠‏ 

ولا يعرف من أن جاء هؤلاء الغفزاة ولكن من المركد أنهم كانوا 


.نتكلمون لغة هندو أوروبية (1) » ويعتقد المورخون أنهم جاءوا من 
أصقاع شمال أوروبا الشرقية أو من منطقة وض الدانوب أو شرق 
بحر قزوين وأواسط آسيا الصغرى » ثم شقوا طريقهم جنويا الى ثراكيا 
ومقدوئيا وتساليا وابيروس ثم الى بلاد اليونان الوسطى والجنوبية ٠‏ 
ويفضل أسلحتهم البرونزية وشخصيتهم العدوائية سيطروا علىالبلاسجيين 
وأصبيحوا حكاما عليهم بالرغم من أنهم لم يكونوا أرقى منهم حضارة ) 
ولكنهم فرضوا عليهم لغتهم الجديدة الهندو أوروبية ء ويمرور الزمن 
بدأ العنصران بمتزحان عرقيا وحضاريا وما أن جاء القرن السادس عثر 
.م حتى اكتمل هذا العنصر فى شكل جديد أطلق عليه هوميروس اسم 
« الآخونف (زهنهطعة) وربما كان ذلك اسم قبيلة ثم عمم هوميروس 
الاسم على الشعب كله ٠‏ وقد تركرت هذه القبائل فى منطقة شمال 
شرق البيلوبونيسوس حيث ظهرت مدن موكيناى وتيرئز ‏ قطودطة 
وق غرب البيلوبو يسوس ظهرت مدينة بيلوس ووإبرط وى اقليم بوءتيا 
لهرت أو أورخوميئنوس 36205تمطع 01‏ + 


أما العلماء المعاصرين فقد فضلوا أن يطلقوا على الشسعوب التى 
شهدت هذه الحضارة بالموكيئين م 110 اذ عمعوا اسم أشهر 
مدينة وهو موكيناى على العصر كله ٠‏ بعد أن أماط 'شليمان اللثام عن 
شطر كب يرمن حضارتها ونجح قنترس ونغده7 فى حل طلاسم كتابتها 
حيث أثبت أن الموكينين كانوا بتتكلمون لغة اغريقية فى طورها البدائى ٠‏ 
وفى بعض الأحيان. سمى العلماء هذه الفترة بحضارة العصر الهيللادى 
الثانى 0 لكن من المؤكد أن غْزاة عصر البرونر نهم أجداد الاغريق 0 وهم 
الذين قادوا بلاد اليونان ف حرب مر برة ضد مدثة طروادة وقد وصف ' 


)١(‏ الهندو اوربية هم اللغة الأم لعدد كبير من اللغات القديمة مثل 
الستسكر نثتيه والفارسية القديمة والأرمنية واللغة اللاتينية ومشتقاتها من 
اللغات الأوربية الحديثة ( الابطالية والفرنسية والاسبانية ومجموعة اللغات 
الكلتيه ) واللغة اليونانية القديمه والحديثه » وعدد من لغات بحر البلطيق 
السلاتيه والالبانبة فضلا عن بعض لغات البحر المتوسط التى القرضت 
مثل الفريجية والحيثية والالليرية . 
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حايكل جرانت ذلك بأنه صراع بين شعوب متجولة وليس صراعا قوميا 
وحضاريا كما صوره الأغريق فيما بعد ٠‏ 
هكذا برزت شخصة الأغرقى من هذا الم : : 
برل 2 عربغى من هد مزيج السكانى والحضارى»ء 
وعندما تحقق الوعى القومى أطلق الأغريق على أتفسهم اسم «الميللينيون» 
68 دسسبة الى جد اسطورى هو هيللين «هناه15 » وف الحق 
كانت هناك قبيلة تعرف بهذا الاسم وتقطن فى شسال بلاد اليوئان وسرعان 
.ما ١‏ الءئ 00 : د 0 
المتحدثين باللغة الهيللينية ( اليونانية ) وسواء كانوا يقطنون بلاد اليوئان 
أو ساحل آسيا الصثرى أو في جزر بحر ابجه أو حول البحر الأسود 
أو فى جنوب ايطاليا ٠‏ وما غيرهم سدى بالأجانب أو الأعاجم 
+مهاموع () ٠‏ أما شعوب الشرق الأوسط القديم فقد أطلقوا على 
الأغريق اسم « الياونائيون » هستولاة وهو اللفظ الذى تطور فى اللغة 
العريية الى اليونانيين (") ٠‏ 
وأن الفرعون رمسيس الثالث قد خاض ضدهم ثلاثة معارك ضارية اثنتان 
)١(‏ ومعناها الذين يرطئون بلغة اجنبية انظر . 
تاقة عاتتة تمه 2ه وامأقلط ممه «ماءومقط عط 2ه لماه لخ ,ناوه 0 فطة ؛رمااتكظ :2 .8 
.4 م ,1964 عاأممط ممعتاءم هرك لعنمعم مط واوموم عط كه قة دمغ دجتلاكك 
الأغريق القاهرة . دار الفكر العربى 1155 »؛ ص 5 ٠.‏ 
(؟) عبد اللطيف احمد على التاريخ البونانى ‏ العصر الهيللادى ب 
بيروت دار النيضة العربية 151/١‏ ص هلم - 8م ٠‏ 


]ا د 


-.وكانت الأخيزة معركة برية بحرية وهى. من المعارك النادرة من هذا النوع 
ق تاريخ العسكرية ؛ المصرية القديمة ويفضل هذه الاتتصارات أمكن 
ارمسيسس الثلك وقف زحف هتولاء الميرين ٠‏ وكان الاتتصار مذهلا 
لدرجة أن هذا الفرعون خلده على جدران معيده العظيم فى مدينة هابو 
إلواقعة فى الجزء الغربى من مديئة طيبة ( الأقصر ) (1) ويفسر الملساء 
هذه القلاقل والفوضى التى سادت بحر ابجه وشرق البحر المتوسط خلال 
هذه الفترة الى تدهور الامبراطورية الحثية ( الخيثية ) ( أو الخيتية كما 
سماها القدماء ) فى غرب آيسيا الصغرى مما أدى الى تدفق الطامعين 
فيها من شعوب البحر ٠‏ 


وى مطلم الألف الحادى عشر ق٠م‏ وصل الى بلاد إليوئان آخر 
موجاث الهجرات وهم الدوريوث (55ةه2) وهم قاتمل هندو أوروبية 
وتتكلم اللغة اليونائية بلهحة مميزة ٠‏ وكان مقصدهم شبعه جزيرة 
البيلوبو نيسوس حيث دمروا القصور الموكينية وأقاموا على خرائبها قراهم 
الصغيرة وقد جاء هؤلاء الدوريون معهم بمعدن الحديد ومن ثم انتهى 
عصر اليرونز وبدآ عصر الحديد : كما جاءوا معهم بالعباءة الأغريقية 
«متغدصسنط أما فيما عدا ذلك فلا يذكر لهم تجديد معين في الحضارة 
ولا كان هثولاء الدوريون من تمس العنصر فقد أطلق مؤؤرخو الأغريق 
على غزوتهم اسم « عودةأحفاد البطل الأسطورى هي را كليس انطع م1 
(126 1و5 ع م 4 حتى بعطلوا لغزوتهم شيئا من الشرعية » وفر 
الهاربون شرق الى أتيكا حيث تبلور العنصر الأيونى فى الششرق فى مواجهة 
العنصر الجديد الدورى ؛ كما هرب بعض المهاجرين الأخيين الى الثسمال 
فى بوءتيا حيث امتزجوا بسكائها وظهر العنصر الأبولى وعندما بدأت 
)١(‏ عن هجوم الاخايواشا والدانونا انظر ؟؛ ب 


148-153 م بعد وو مأمع قطعمة مفتاصووعة غه .لقمعناه3 ,تطعا سسلة177 عه .0 
وكذلك حجان قركوتيه ‏ المرجع السابق ب ص 1 © ص 58 وما بعدها . 


ةع ب 


الهجرة نحو ساحل آسيا الصغرى أسس الأيوليون منطقة فى الشمال 
وحول -جزيرة لسبوسسموها أيوليسءأما الأبوئيون فقد احتلوا الساحل 
الأوسط وسموه أبوئيا وهاجر الدوريون الى جنوب الغربى من ساحل 
آسيا العصسغرى وجزيرة رودس وكريت رزسموه دورس كتمر أى 
منطقة الدوريين ٠‏ ولكن بقى أن نعرف أن الفرق بين هذه العناصر الثلاث 
كان فى لهجات اللغة الاغريقية التى هى من فعل التأثر الاقليمى للقبائل 
؛لحية , 
#سطورة البطل القومى الأثيئى ثيسيوس ٠‏ 

لقد اخترئا الأسطورة كمدخل للدراسة التعلية لأصول الحضارة 
الاغريقية لأنها نشير الى فكرة حضارية بالرغم من أنها من نسج الخيال 
الهللينى البحت وبعد عرضنا لهذه الأسطورة سوف ندع ٠‏ علم الآثار 
المادى يحدد تنا المعالم الحقيقية للتاريخ والحضارة الهللينية لأننا نرى من 
الواجب اعثبار الفكر المعنوى عنصرا ماديا لا يجب اغفاله وخاصة ى 
دراسة حشارة الأغريق التى لعب الخيال والأسطورة فيها دورا كبيرا 
تردد صداه فى الفلسفة والأدب والفن والسياسة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
مولن هذه الأسطورة هو جزيرة كربت ٠‏ وتروى أن ملكا طاغيا كان 
.بحكم الجزيرة ويدعى ميئنوس ووجزة وكان له ولدان وابنة أولهسا 
أسمه ائدرجبوس 8 ه٠٠‏ وقد ضرب به الثل'ق الذكاء وق 
اجادة الالعاب الرياضية البدئية حنتى عست شهرته رمائر البلاد » آما الابنة 
فكانت تتدعى ارديانى وعرفت بحمالها ورقتها أما الارن الآخر فكان 
مخلوقا عجيبا » لقد كان وحشا يفترس الآدميين » له جسم الانسان 
وراس الثور ولذا سمى « بالمينوتوروس » وقد اضطر الملك مينوس 
ازاء الخوف من هذا المخلوق ٠‏ أن بحمسه فى أروقة قصر التيه الذى 
كان بعيش فيه طاستتوطمآ وهو قصر كبير معقد الوحدات البنائية حتى 
أن الانسان ضل طريقه بين أروقته وتروى الأساطير أن مهندسا وفنانا 
اسمه دايدالوس هو الذى يناه للملك فى قلب عاصمة كربت القدبية 
كنو سو هق هدمو ٠‏ وتذكر الأسطورة أيضا أن الأمير اندروجيوس 
عاش حياة سعيدة وهو يمارس الرياضة البدنية بكافة أنواعها اذ كان 
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يشترك فى مهرجانات الرياضة المختلفة ويفوز بكل جوائرها » وذاته 
مرة ذهب الى مدينة أثينا ليشترك فى مهرجان رياضى كبير أقامه ملكها 
أبجيوس ودوههم وبالطبع فاز هذا الأمير الكريتى وفزم المتنافسين 
جميعا ؛ فحنق عليه الملك الأثينى وديرمئامرة آدت الى قتله وما علم أبوه. 
الملك مينوس بذلك تاجج غضبا وأعلن الحرب ضد مدينة أثينا اتتقاما 
لقتل ابنه وتم له بالفعل هزبمة المدينة واخضاعها وتوقيع عقوبة صارمة 
ضد الاثينيين بأن برغمهم على ارسال جزية كل تسع سنوات وهى سبع 
فتيان وسبع فتيات من خيرة الشباب يقدمون وجبة للمينوتور فى كهفه 
بقصر الثيه ٠‏ وظلت أثينا تدفم هذه الجزية حتى جاء الاختيار على الأمير 
بسيو س قمعو أس الملك ابحيوس فسه من بين الفتيان وكان 
حدما ردود خبال هذا الأمير ؤهو أن بقتل هذا الوحش وبخلمص رفاقه 
من لوت وبلاده من الذل والهوان ؛ وكما اعتادت مدنة أثينا ودعت. 
شيابها وشاباتها الى رحلتهم الأخير عندما كانوا يبحرون الى كنوسوس 
حيث تنشر السفينة أقلعتها السوداء رمزا للحداد والحزن ٠‏ ولما علم 
الملك بما اتتواه ابنه طلب أن نزود السفينة بشراع ثان أبيض اللون 
وأوحى الربان بأن بنشروا هذا الشراع الأبض لو تحقق حملم ولده 
الأمير ثيسيوس بالانتصار على الميئنوتور الوحش والعودة ومعه بقية 
رفاقه أحباء وكانت ارادة الآلهة أن ينتصر ثيسيوس فديرت لقاء بينه وبين 
الأميرة أربادنى التى هامت حبا بالأمير القادم من أثينا وعطفت عليه 
وشجعته على تحقيق حلمه بل وساعدته بآن أعطته كرة من الخيط ثبت 
أولها عند باب القصر وكلما سار الأمير الى داخل أعماق القصر سحب 
معه الكرة وبذلك عرف الأمير طريقه وتجنب التخبط والفسسلال حتى 
لا يجد نه ف النهاية وجها لوه آمام المينوتور وفعلا استطاح يسيوس 
الشسجاع أن ييح المينوتور وأن يقتحم طريقه سالا الى خارج القصر + 
ولا علم رفاقه بالخبر سروا لنجاتهم من الموت وراحوا يرقصون ويغنون 
وهم متشابكى الأبدى حول بطلهم ثيسيوس والأميرة أريادنى واقفلوا 
عاندين « وتضيف الأسطورة أن ربان السمينة نسوا فى غمرة النشوة 
والفرح أن ينفذوا تعاليم الملك برفع الشراع الأبيض بعد الاتتصار + 


ب الا 


ولا أبصر الملك السفينة قادمة بشراعها الأسود وكان ينتظر ذلك قرب 
شاطىء البحر ظن أن ابنه لم ينجح وراح كغيره من الشباب ضحية 
لهذا الوحش ٠‏ وأحس بأنه لا يحتمل العيش من بعد فقدان وحيده فالقئ 
نفسه ف البحر واختطفته الأمواج الى نهابته ومن هنا تقول الأسطورة 
أن أطلق على هذا البحر اسم بحر أيجه 88 صدمومم نسبة الى الملك 
إمجيرس هنادهعه  ٠‏ 

ماذا ياترى يقول التاريخ وعلم الآثار فى أمر هذه الأسطورة الطريفة ؟ 
لقد ظل المؤرخون والأثريون حتى نهابة القرن التاسعم عشر يوكدون بأنها 
خبالخر افىالىأن ظهرتاكتشافات سير أرثر ابفانس ‏ همة89 «عطامحق مزع 
الأثرية فى منطقة القصر الملكى بكنوسوس فى كربت + لقد ضرب سسير 
أرثر أفانس الأثرى الأرض بسعوله فى أحد أيام عام 5م١1‏ فتكقسفت 
الأرض عن أبهية القصر وغيرها من المواد الأثربة التى ساعدت المؤرخن 
على أن بخطوا لأول مرة فصلا من تارم حضارة لم يعرفوا عنها شيئا 
من قبل سوى القليل * 


فشر الشال 
العصر الهيللادى 


حضارات حوض بحرايجه 


(دمتوعتلت 1 مسمعومط) 


بالرغم من قدم الحضارة الهلليئة 2 بلاد اليونان توصل العلماء الى 
معرقة حضارة أقدم منها ازدهرت بالقرب من شواطئها وكان لها أكبر 
الأثر عليها وقد عرف العلياء هذه الحضارةبالهيللادية أوحضارة بحر أبحه 
لأنها انبعثت من بعض جزر بحر ابجه خاصة جزيرة (ا) ميلوس 168108 
والتى تفسل حفارة كريت وحضارة موكيناى وحضارة شمال غرب 
آسيا الصغرىق أو حغارة طروادة على الحانب الآخشر من بحر أنحه ٠‏ 

وكل ما نعرفه عن هذه الحضارة هو أن أهلها كانوا من جنس البحر 
المتوسط وأنها تمتد قدما الى حضارة العصر الحجرى الحديث ولكنها 
تصبح مميزة عنها يعد الألف الثالث قبل الميلاد حيث تبدا كربت فى بلورتها 
بأسلوبها الخاص ٠‏ وقد استشرت هذه الحضارات مزدهرة حتى انهارت 
حضارة كريت فجأة حوالى عام 14٠+‏ قبل الميلاد تتيجة لغزو خارجى 
أطاح بها واختفت كربت من مسرح هذه الحضارة ثم نحد الأخين وهم 

)00 من الكتب الجيدة والحديثة عن بحر ابحه مندذ عام 2 ق.م 
( العصر الحجرى الحديث ) وحتى ١٠...‏ ق.م ( نهاية عصر البرونز ) 
كتاب . 
عط ها ممدوعة ها لمة كملواء2 وطا سمه معنلا وعموعتمسة معطا : 69م 09 


اإقق مه وعتتطاء]1 ,ومعصمة ( بمماقلط 16م مذ معتلتطدة) 0 ,8 المستمعللتد اخلط 
51-2 م 3 111 ,117.5 صا لمم8 7 ,3 نز ق50ه 241 (1972) 
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ونعروه ويروا حشارة ف حرا متمد اذ الك عد وا 

من الشسمال حوالى عام ميقن قهماء وقضت على آخر وردث لحضارات 
حوض بحر نجه » 

وتظرا لقلة معلوماتنا عن أهل طرواده وحضارتهم وعن اللغفة التى 
كانوا تتحدثونها ونظلرآ لأهمية حضارة كربت وموكيناي بالنسية لحضارة 
بلاد اليوئان فسوف. تراكر على هاتين الحضارتين شىء من من التفصيل ٠‏ 

(1): حضارة كريت ودورها فى الحضارة الافريقية : 

ان الاهثمام بكردت وبدورها الذى لعبته كوريثة لحضارة حوض 
بحر ابجه وكجد للحضارة الهللينية فيما بعد » بدأ يلقى اهتماما معينا 
من جانب علماء الحضارة بعد النتامج التى توصل اليها العلماء عن طربق 

جمع النقوش ودراستها عن طريق التنقيب عن الآثار خاصة فى الفترة 
3 بين تهائة القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين + لد كانت هذه 
المادة العلمية غزيرة لدرجة أن الملماء لا يزالون يراجعمون هذه 
الاكتشافات ويستخرجون منها معلومات قيمة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
المعلومات الأثرية تكد أن جزيرة كريت لعبت أبسان العصر البروتزى 
دوراً حضاريا شوق حجمها كثير » لا بالنسة للحضارة الاتساتية عامة 
بل أيضا بالنسبة لحضارة أورويا القدبية ٠‏ 


ان ظرة عامة على موقع الجزيرة بين أهميتها الجنرافية » ف البحر 
المتوسط الذى ترتمى فيه كشريبط طويل ومتعرج » ملىء بالخلجان التى 
تجمل منها موانيه طبيعية ممتازة ٠‏ وبالنسية للموقع الجغبرافى تواجه 
كرت شمالا مداخل حوض بحر ايجه فى شرق بلاد اليونان لدرجة أن 
أرسطو ثفسه ذكر أن الطبيعة أرادت لهذه الجزيرة أن تتحكم فى بلاد 
البونان كما أن الطرف الشرقى من كريت لا يبعد كثير؟ عن شسوالى»ء 
سوريا وفينيقيا وقد مهد لها هذا الموقم أن تكون علاقة وثيقة بحضارات 
الشرق الأورمط القديمة ٠‏ ومن ناحية الجنوب تواجه كريت ساحل 
أفرقا الشمالى ولذا كانت على علاقة وثيقة بحضارة وادى اليل بل 


 " (‏ س الافريق ) 
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58" الإمطعع د بز؟ كم طم دو 


خريطة لبلاد اليونان وجزر بحر أاجة وساحل أيونيا 


ال 


بن © 


#6 مه 

بقال أن كرءت قامت بدور الوسيط بين حضارة الشرق الأوسط وحضارة 
وادى اليل ٠‏ 00 
هكذا حبت الطبيعة كربت لكى تصببح نواأة لاميراطورية بصرية 
ونجاربة واسعة وكانت أولى المناطق التى اتفتحت على حضارة مصر 
والشرق الأوسط القديم وتأثرت بها » فشلا أخذت كريت عن هذه 
الحضارة استتخدام معدن البرونز وجعلته محور حضارتها ٠‏ وما أن جاء 
الألف الثالث قبل المبلاد حتى كان الكرتتيون قد بلوروا حضارة مميزة 
لهم ظلت لوقت طويل خافية عن علماء الحضارة والتاريخ حتى كشفت 
الحفائر الأثرية النقاب عنها ٠‏ 

ولم يكن علم الآثار وحده هو الذى أبرز شخصية كرت المميزة بل 
يرجم الفضل أيضآً الى دراسات علماء اللغات وفقه اللغة اليونائية فضلا 
عما قدمته المعلومات التى استخرجها العلماء من نصوص الالياذةوالأوديسا 
والتى 'تشير من قربب أو بعيد الى كربت وحضارتها ٠‏ ْ 

حقا لقد نغيرت الصورة التى كانت معروفة عن الحضارة المينوية 
كثيراً منذ المابة سئة الأخيرة تتيجة للدراسات المقارنة بين آثار كربت 
المبعثرة فى مدنها من أطلال القصور ومبانى قديمة وأوانى فخارية متنوعة 
الأشكال والأحجام وبين الحلى والأساحة المختلفة من ناحية » وبين 
المعلومات المتفرقة التى وردت ف الألياذة والأوديسا ؛ وبين المعلومات التى 
تستخرج من النقوش اليونانية فى الجزيرة » ومن مجموع هذه الدراسات 
خرج علماء الحضارة بآفاق بعيدة للحضارة الاغريقية ذهبت بهم أبعد 
من الحدود التى كانوا نتصورونها لهذه الحضارة ومن التاريخ التقليدى 
الموروث القائل بأن تاريخ بلاد اليوئان يبدا عام 7/5 قءم ( وهو تاريخ 
أول مهرجان أولمبى أقامه الاغريق ) وأن ما قبل ذلك كان أسطورة 
وخرافة لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ويرجم الفضل في هذا التغيير الى 


ا 5 


عالمين تبليلين هما أرثر ايغائز وهينرش شليمان () + لقد أعلن الأخير 
بأنه قد اكتشف آفاقا جديدة لعلم الآثار بحفائره فى طروادة وموكيناى 
وتيرتر ٠‏ وظلت المادة الأثربة التى أخرجت من حفائرهمحل دراسة منجااب 
علماء كثيرين من أمثال بليجن «دوج810 ووس هعة م وتوصلوا فى نهابة 
دراستهم الى حقيقة واحدة وهى أن هناك جذورا ناريخية حقيقية وراء 
الأشعار الهومرية ٠‏ 
أما سير آرثر ايغائز فقد بدأ أبحاثه الأثرية عن قصر اللابيرانت أوقصر 
املك مينوس فى كتوسوس واستمرث حفاثره ست مواسم امتدت من 
عام 19٠٠‏ الى عام ه.ول ٠‏ وكانت تتائجها هو اكتشاف معالى حضارة 
عصر النحاس فى كريت والتى سماها انغائز الحضارة المينويه نسبة الى 
ملكها الأسطورى ميئوس ٠‏ وسرعان ما تكشفت معالم جديدة لهذه 
الحضارة الرائعة التى تشاهدها عين الناظر فى القصور الشاسعة ومحتوياتها 
النفيسة وف الفيللات الجميلة والمنازل المتلاصقة وفى الحبانات والقبور 
وق المجوهرات وأدوات الزينة والأسلحة والرسومات ذا تالذوق الرفيع 
والذى لا شك فيه أن أكثر مناصطق الجزيرة تحضراً كانت فى الشرق 
والوسط ء* 
وقد كسب أهل كريت شهرة تاريخية كبحارة مهرة وراحت أساطيلهم 
تجوب البحار بحثا عن المواد الخام لصناعاتهم مثل الذهب والفضة 
والقصدير والنحاس ٠‏ والعاج وحجر اللازورد خلتاكتاج! وأجة1 كذلك 
أقام أهل كربت العديد من المحطاث البحربة سرعان ما أصبحت أسواقا 
تجارية للتبادلوالمقايضة ؛ وعلىالعموم كان المجتمع فكريت مجتمعا مسالا 
ديناميكيا يدر العمل والصناعة والعمال والمهرة ٠‏ ال من بشاهد أطلال 
)١(‏ عن حياة شليمان واكتشافاته انظر : ذهب طروادة تاليف روبرت 
بسن © ترحمة رشدى السيسى ومراجعة مصطفى حبيب سلسلة الألف 
كتاب ( .مه ) مع ملاحظة أن المؤلف روائى النظرة والمو ضوع ولكنه يعطينا 


معلومات قيمه عن حياة هذا الأثرى الهاوى واتفعالاته ساعة عئورة على 
بقايا طروادة ٠‏ 


ل “ا سه 


اللابيرانث العظيم يدرك كيف كان هؤولاء الكريتيون البنائين الأول الذين 
وضعوا أساس العمارة لحضارة أوروبا٠‏ كذلك تشهد شبكة الطرق 
المتداخلة وللعيدة والتى تنتشر لتربط بين مدن الجزيرة المختلفة وسوانيها 
بالقدرة الخلاقة للمهندس الكريتى ٠ )١(‏ كذلك تظهر القدرة والابداع فى 
الجسور العالية التى تحمل المياه تاعن1وتيجح وف القناطر والقنوات 
وترع الرى وف نظام الصرف والتخلض من لياه المستعملة وفى المرافق 
العديدة داخل الموانىء القديمة ٠‏ .ولم .يكن أهل كريت عمليين فحسيءبل 
كان لهم ذوق رفيع خهم مول من خلد للبشرية لوحات تصويرية 'رائعة 
على الفريسكو ٠‏ كذلك كان للفنان الكريتى قدرة رائعة (؟) ى تشكيل 
النحاس وطرقه وصهره ثم صبه ى قوالب ٠‏ كما كانوا ذوى خبرة عميقة 
بسبك المعادن الختلفة بنسب معينة ٠‏ كذلك تشهد الآثار بمهارتهم فى 
الصناعات الدقيقة خاصة صناعة الحلى وأدوات الزينة وتطعيم المصنوعات 
الذهبية بالفضة والعاج وحجر اللازورد + ولم يكن الفنان فى كريت أقل 
قدرة من غيره فى نحت الأحجار بأنواعها سواء من البازلت أو من الحجر 
الاوسيدى أو الحيرى «كدا فاق أهل كردت غيرهم ف صناعة الاوانى 
الفخاربة ورسم المناظر الزخرفية أو القصصية عليها مستخدمين فى ذلك 
الالوان المبهجة » وى صناعة الجاج «استخدامة كبديل للاحجار 
الكريمة والماسية ٠‏ كذلك كان أهل كربت أول من صنع 'نماثيلا من الذهب 
والعاج فى نمس الوقت سمط طم [هة تحط وأول من استتخدم الخزف 
الملون ٠‏ والنماذج الفنية كثيرة ولكنها من حجم صغير تناأقنم 1 
وبالرغم من ذلك فهى تحمل أسلويا فنيا مشتركة ببنها وبين الرسومات 
الكبرى على جدران القصور ٠‏ 


ان الزائر لمتحف كربت القومى ليدهش لجمال محتوياته وتنوعها 
كما أيه سوف يعجب بحركة وحيوية الرسوم والتمائيل الصغيرةويمكن 


,1939 ,تمنتطامة/1 عاءع© غأه يوماهفعطعجدة مط ؛ بإمنمعللس2 صطه1 كه (1) 


همه وأترممم أمعاعمة) عم متدمنة عط مذ مم22 : قمدمة34 مط ,8000 .5 (2) 
1971 معنن قمة دع سققتة” دملمم 1 (75 ممعملم 


والمؤلف يهتم باوجه الحضارة الكريتية اكثر من المراحل التاربخيةللجزيرة. 
وهو نتاج خمسة وعثشرون ماما فى كر بمت قضاها ااؤلفء كباحث وأثرى ٠‏ 
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أن تقول أن رصد الحركة هى أسلوب الفنان الكريتى الذى يميزه عن 
غيره من الفنون + فتماذجه الفنية تتح رك برقة وبدلال محييين الى النفمس 
ولا تقتصر الحركة على النماذج الفنية واللوحات. التصويرية فحسب » 
بل مت لتتشسمل الزخرقة التجريدية تفسها والتى تففيض بالخطوط المتعرجه 
فكرة الحركة والتنوع الحى وباختصار يمكن أن تلخص فلسفة الفئان 
الكريتى فى عبارة هى : أن الحركة الدائبة هى التشخيص السامّد لهذا 
الفن 6 + ناتتط عامط ذه مامش ع عمط عصنات فط مذ دمناه11 
كما يتميز الفن الكريتى بعشق الفئان الشديد وولعه بايألوان 
الزاهية والمتنوعة وصوجتطعرزوم وهو عنصر مكمل لاحركة والحيوية ٠‏ 
ما من أحد ينكر أن الفن الكربتى هو وليد الخلق والابداع المطلق 
ولكنه فى نفس الوقت مر]ة للطبيعة وانعكاس لعناصرها ٠٠‏ انه برهان 
ثبت مدى عشق الانسان للطبيعة بروج يغمرها المرح والبهجة والسرورء 
أساسه الانطلاق الحر الذى ليس فيه مكان للخوف أو الفزع أو حتى 
القلق فمثلا نجد الفنان الكريتى على خلاف فنائى الحضسارات القديمة 
سواء فى مصر أو فى بلاد مابين النهرين لابعير فكرة الموت أو تدويرهأى 

اهتماء على الاطلاق ٠‏ 
لقد ظلت حضارة كربت مزدهرة وغنية وقوية على مدى ألف 
وخمسياثة عام وهى العبر الذى يقدره لها علماء الحشارة بعد أن عكفوا 
على دراسة كل كبيرة وصغيرة أخرجتها الحفائر الأثرية أو استخرجت 
من بين نصوص التراث الأدبى القديم ٠‏ وكان علم دراسة الأوانى 
الفخارية سواء من ناحية الصناعة أو أسلوب التصوير عليها من أهم 
العوامل التى ساعدت على وضوح ملامعم الحضارة خاصة فى فترات 
الازدهار من الطفولة حتى النضوج أو من الأسلوب البدائى حتى 
الأسلوب الفنى الرفيع كما يجب آلا ننسى فضل أساتذة النقوش فى 
تقديم معلومات قيمة عن هذه الحضارة كذلك فان نجاح علم الدراسات 
المصر يهداهنمبيوز كان له أكبر الأثر فى اكتمال الصورة عن حضارة 


باكلا 


كربت لأن الحضارة المصرية بعصورها الكيرى الثلاث تكاد إن..تتعاصر 
حضارة كربت كما أن الحفائر المصرية الناجحة التى قام بها الأثريون 
البريطانيون فى أواخر القرن التاسم عشر ومطلع القرن العشرين فى المدن 
المصرية القديمة أخرجت مصنوعات كريتية أمكن اعطائها' تقديرات 
تاردخية محددة )0( ٠‏ وبالرغم من أننا لا نجزم بدقة التقديرات إالرقمية 
فى تاريخ الحضارة الا أن الآراء تكاد أن تتفق على تحديد الحضارة 
الكربتية أو المينوية يفترات ثلاثة هى : 


أولا : مرحلة العصر المبكر من حوالىء٠ء#الى١١1”ق٠م؛وهى‏ الفترة 
التى شهدت التطور والاتتقال من حضارة العصر الحجرىالمتأخر (هنطغنامعم) 
الى الدخول فى عصر استخدام النحاس والبرتز ههه متدمج وهذه 
المرحلة فى تاريخ كربت تقارب زمنا عصر الأسرات. أو عصر بناة الأهرام 
فى مصر ٠ه‏ ولقد حاول علماء الحضارات المقارئة اثبات علاقات مباشرة بين 
مصر وكربت متذهذها مرحلة معتمدين على الآثار المتادلةولكن منالمرجح 
أن الاتصال بين البلدين لم يكن مبائراً فى هذه الفترة بل كان يتم عن 
طريق ملرف ثالث وهم التحار الفينيقيون وذلك لذن السغفن التجازية 
كانت بدائية فى هذا العصر ولا نستطيع أن تقطع رحلة طويلة مباشرة عبر 
قل البحر المتوسط من كريت الى مصر بل كان البحارة القدماء نفضلون 
السير بمحاذاة الشواطىء ضمانا للأمن وللتسوق فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة وعلى ذلك فان الرحلة كانت تبدأ من كريت الى الساحل السورى 
ثم نسير السفن جنوبا بمحاذاة هذا الساحل ثم تتجه غربا يمحاذاة 
الشاطىء المصرى وليس من المستبعد أن تمتد الرحلة حتى شواطىء ليبيا 
ثم 'تعود من ليسيا رأسا الى كربت لقرب المسافة بينهما ٠‏ والذى لاشك 


)١(‏ انظر : قدماء المصريين والآفريق ‏ بحث فى العلاقات بين الشعبين 
من اقدم الازمئة الى نهاية الدوله الحديثه ‏ تأليف جان فركوتيه وترجمة 
محمد على كمال الدين ودكتور كمال الدسوقى ومراجعة دكتور محمد صقر 

جه الناشر دار النهضة العربية القاهرة(.193) ص.” وما بعدها 
وكدلك ص ١.5‏ وما بعدها 


لالع ند 


الأسطول المصرئ عقونا ومسيطراً على شرق البحر المتوسط .وذلك فى 
حصر الدولة الحدشة أو عقسلها بقليل ٠‏ . 


ولهم ما يميز هذه الفترة حضاريا هى أن كريت كانت تعتمد على 
الاستقيال أكثر سن .الارسال الحضارى لأن كردت خلالها استقبلت الكثير 
. من حشنارة مصر .والشرق القديم ‏ خاصة معدن النحاس #االبرونز ‏ 
وطورته وبالتالى لم يكن للحضارة الكرتية شخصية عميزة ومستقلة ٠‏ 
وما كانت كريث تعتمد على الشرق القديم.فى بناء حضارتها ابإن هذه 
الفترة فان مدنها الهامة قامت فى طرف الجزيرة الشرقى ٠‏ 1 
ثانيا : مرحلة 'العصر الوسيط : ويحددهالعلماء تقريبا بالفترةمابين٠١٠١1؟‏ 
الح ال, 166٠‏ .م ء وهه, فترة تكاد أن تعاصر حكم الدولةالوسطى 
«لها بدأت احضبارة تنتقل رويدا 
رقى الى الوسط حيث بدات المدن الكيرىف 
وسوس العاصية وفاستوس. 55300 وتوليسسوس 
وموونا؟ود وغيرها ٠‏ كذلك ازدادت سطوة المينوس الحاكم من قصر 
التيه في العاصمة والمعروف بقصر اللابيرانك ٠‏ كذ لك ساد المجتسسع 
الكربتى موجه من الرخاء والترف تنيجة اظهور طبقة .من التجار الأغنياء 
الذين بنوا لهم قصوراً على ثمط قصر التيه 8 


وف حوالى عام ع١‏ ق*م ٠‏ لاحل العليماء حدوث دمار حزلى ف 
بعض :طيققات القصور التى أعيد بعد ذلك ترميمها وأعزى 'البعض ذلكالى 
حدوث سسلسلة من الزلازل :التى سنادث 'المنطقة كلها وتسبب تف احداث هرج 
سكانى كما أعزى البعض هذا الدمار الى اضطرابات اجتماعية يد 
الطبقة الحاكية ولكئنا نميل الى الرأى الأول ٠‏ 

ثالثا : عرحلة العصر المتاخر: وتحدده الحلماء الى الفترة ما بين 6هةا| 


١:.٠‏ قءم ٠‏ وهى تقارب كترة حك الأسرة الثامنة عشرة وساء 
الامبراطورية المصرية وأهم ملامحها ازدباد الاتصال المباشر دين الفراعنة 


2 0-7 


فى مصر والمينوسبين ( جمع مينوس ) )١(‏ فى كريت » ووصلت سفن التجار 
الكريتيين أو الكفتيو (؟) كسا سماهم المصريون ‏ الى الشسواطىء 
المصربة بل ومن المرجح أن كانت لهم جالية مقيمة فى عصر ؛ ويازدياد 
قوة الأسطول المصرى وفرضه السيطرة المصرية على شرق البح رالمتوسط 
ازدادت التجارة والتبادل الحضارى بين البلدين ووجد التحار الك رثتنيون 
فه السلام المصرى هممةووعة عدم فرصة للعمل فى ظللاله فباركوا هذا 
السلام واعترفوا بسيطرة مضر وباركوها وقدموا المدايا للفرعون 
المصرى رمزاً للسلام حفاظا على تجارتهم سواء فى مصر أو فى مناطق 
النفوذ المصرى ٠‏ ولم يكن المينوس فى كربت أقل سطوة من الفرعون ىق 
مصر فبسط تقفوذه من قصره الكبير وسيطر أسطوله على بحر أبجه 
وموانى بلاد اليوئان ٠‏ لقد بلغت الحضارة الكررتية أوج عظمتها ابان 
هذه الفترة كما تشهد الآثار المستخرجة من القصور ومن المنازل والقبور 
وكان يمكن أن تذهب الحضارة والتقدم الى أبعد من ذلك لولا أن 
دماراً شاملا ومفاجتًا حل بالجزيرة وأودى بسجدها السياسى ٠‏ ويظهمر 
هذا التدمير فى شكل حرائق وتخريب متعمد مما يدل على تعرض الجزيرة 
لهجوم معاد من شعوب بحربة + كما أن الغزو لم ,يقتصر على كنوسوس 
وحدها بل تعداها الى كافة المدن الأخرى ؛ وقد أدى .هذا التخريب الى 
اتهيار الحضارة الكريتية الى الأبد ء اذا لم تستعد كربت مجدها 
وسيطرتها التى كانت عليها فى الأيام الخوالى حتى بعد تعبير مدلها 
المخريةء 

وبرى بعض العلماء الحضارةوالتاريخ أن الموكينيين هم المسئو لوذعن 
هذا للدمار.والتخريب الذى حل بكربت (1) » وكان الموكينيون قد 
تتسلليوا الى شواطىء كربت منذ :قرف قبل حدوث الكارثة ٠‏ :ويفترض 
العلماء أن التنافس -التجارى بين كريت ومدن بلاد اليوتان مثل مو كيناى 





(؟) وأحيانا سبوهم حلوليبوت أى شعوب البحر © كذلك قب 
المصر.يون البحر الابيض اللتوسط اسم واج ل ور ( الاخضر الكبير  )‏ - 

(؟) يتوارى ذكر الكفتيو فى النقوش والآثار المصربة حوالى عام .188 
ق.م ويظهر بعد ذلك بقرن ونصف اسم الأخابوانا عطسسنطلف أى 
الآخيون 'دى بورج :'المرجع السلابق ص ©" مللحعوظة (1) . 


69 سام 


وتيرنس وبيلوس ووو والتى كانت فى الأصل مناطق نفوذ مينوية ؛ 
قد ازداد فى الفترة الأخيرة حتى وصل الى الاصطدام المسلتع, الدموى 
والذى اتنهى بهزيمة الخصم الأول واقراد بلاد اليوئان بالبحر المتوسط 
والتحارة كيما وراء البحار ٠‏ وبالرغم من وجاهة هذا الرأى الا أنه 
لا يزال جرد افتراض محش ٠‏ 


الى بلاد الب نان بعد عام 6 ق+*م ٠‏ ريا حيث ازدهرت ف شسبه 
جزرة البيك بونيسوس المدنالكبرىكوريثةللحضارةالكريتية خاصةمدينة 
موكيثاى ولذا آثر العلماء أن يطلقوا اسمها على العثير كله بل وعاى 
حضار” أيضا ٠‏ ومما يؤكد وصول الحضارة المينوية الى قمتها ما بين 
٠«.ه.  ١4++‏ هو الثراء الوضح فى الأساطر الاغريقية التى تنحدث 
عن عظمة كريت وسطوتها ابان هذه الفترة كما أن علم الآثار يكشياف 
بوضوح اتتشار المصالح الموكينية شرقا فيما بين ١4١+‏ ب ٠.ه١١‏ »م 
تقردما قد شمل هذا الانتشار جزر رودس (ه4مطع) وقبرص- قدءمزت 
والمان الكينيقية مثل أوغاريت ( رأس شامرة ) وببلوس ( بت جبيل ) » 
بل ووصل هذا الانتشار التجارى الى السواحل المصرية + وهذا يوكد 
الرأى السابق بأن الموكينيين هم المسئولون عن تدمير الحضشارة المبنوية 
وزوال عجد كريت بدافم التنافس التجارى ٠‏ 

وعلى أى.حال فان السيطرة الموكينية لم تدم طويلا كما سنرى فيما 
بعد ؛ لأنها انهارت هى الأخرى بعد قرئين ونصف قرن من سقوط كربت 
تنيجة لغزو قبائل جاءت من شمال بلاد البلقان تعرف بالدوريين وممفدط 
وتميز هؤلاء باستخدام أسلحة حديدية ونئالك وضعوا نهابة لحضارة 
العصر البرونزى كله ومن بلاد اليوئان اتنشر الدوريون الى أجزاء 
مختلفة من بينها كردت ٠‏ وما أن جاء القرن الشامن حتى كان الدوريون 
يسيطرون على مدن الجزيرة وقراها سيطرة تامة ٠‏ وبذلك بدأت كربت 
عهدا جديدا استمر حتى احتلال الرومان لها فى القرن الأول قبل الميلاد ولم 
تعد كربت ل منذٌ سقوط حضارتها س تلعب أى دور هام وفعال فى 
الأحداث التاربخية التى سادت أوروبا القديمة حتى العصر الحديث ٠+‏ 


7#] سا 


والآن لنتساعل ماذا قدمت كربت للحضارة الهللينية (') ؟ ان أعظم 
ما قدمت كريت لهذه الحضارة هو التراث الدنى والفنى الذي ظل حيا 
فى الحضارة الموكيشية ثم فى نراث حضارة بلاد اليونان فيما قبل العصر 
الكلاسيكى وبعده ٠‏ وهئاك الكثير من الأساطير الاغربقية التى يمكن 
تتبع جذورها الى العصر المينوى فى كربت كأسطورة ئيسيوس والمينوتور 
واررنادئا.« ذات الضفائر الطويلة » : وكأآسطورة داندالوس ونتمةتوط 
مهندس قصر التيه ٠.كذلك‏ سجل لنا هوميروس ملاحظات عرضية ولكن 

تنضمئتها ملحمتاه الخالدتان الألياذة ولأودسا جيحها العلماء 
وأضافوها الى تراث المعرفة المتراكم عن حضارة كريت ٠‏ وفى القسرن 
الخامس قبل الميلاد عالجت كتابات هيرودوت وثوكوديديس من بعيد 
دور كريت فى الأحدات التى سادت العالم الاغريقى ٠‏ ولكن اهتمام 
المورخين بكريت لم يكن بالقدر الذى أولاه الفلاسفة الاغريق لماء 
فقد وجدوا فيها منجما غنيا للمعرفة العامة خاصة فيما يتعلق بالقواهر 
الاجتماعية والأسس التى تقوم عليها ٠‏ خاصة أرسطو الذى راح فى كل 
مناسية يتحدث عن مكاتتها وأهميتها ٠‏ وكذلك كأن أفلاطون حة 
أرسطو ‏ قد فعل قبله ٠‏ 

لقد كانت كردت دائما وأبدا حقل التحارب الاجتماعية(؟) والسياسية 
والمنجم الغنى بالتراث الذى نهل منه فلاسفة الاغريق فى بحثهم عن المثل 
العليا وعنجذور الظواهر الاجتماعيةواسسها التتقوم عليها فهى النموذج 
الأمثل الذى تقوم عليه فلسفة أرسطو من أن السلوك الاجشماعى ( أو 
السياسى ) سلوك انسانى قديم قدم الزمان ٠‏ وكان لحسن الحظ أن 
وصلت الينا ملاحظات أفلاطون وأرسطو عن كربت كاملة فى أعمالهم 
الفلسفية لأن القدر الهائل من كتابات المورخين الاغريق عن كريت ابان 


8001 سوع ه115 جمدم 4) عاع© غععاعمة : كمنك111 ق مم2 لك (1) 
.1966 ,تمكامه:1!؟ قصه للع تمعقلاء 177 
وعن فضل كريت على الفلسفة الافريقية انظر : 
2 .م رإطاممكسائط2 عامع0 19جق8 : اأعصتدظ 
عم رامد صصمع8 جدماقاة لدأممة خسماه0 أمعاعمهف : ماعلل .17 .1 كه (2ا 
.* 60 م« ,1965 005هم.آ1 «مأدودء0 معسوظ عذة اناد 


«العصر الهللينستى د فقدت واندثرت الا من قدر ضثيل من الشذرات 
التى تحوى معلومات متفرقة + حقيقة » لقد تحدث المورخ :العظيم 
بوليبيوس وونؤرزمم الذى عاش فى القرن الثانى قبل الميسلاد ‏ عن 
كريت .ولكنه عندما كتب عنها كانت كريت فى مركز سياسى منهار ‏ ولم 
فشكن تلمسب سوى دور! صغيرا .ومحدودا لى الصراع بين روما الناشئمة 
وبلاد اليوئان المقاومة لاحتلالها وسيطرتها والذى هو عدف المؤرخ 
الأول + أما .استرابون الجغراق والذى كتب فى القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن زار كريت ؛ فقد ترك لنا معلومات قيمة عن كريت ولكنها كانت 
تدور فى الدرحجة الأولى حول ديائتها التديية ٠‏ 
كذلك لم تخل كريت-من. كتابها وشعرائها الذين سجلوا تراثها 
القومى' الخاص ٠‏ فمثلا نسمع عن موسيقار كريت الشهير ثاليتاس 
قماء لمط 1 والذى عاش في القرن السابع قبل الميلاد والذى قبل أنه 
قد سافر الى اسبرطة ليعرض على الناس آخر ما توصل اليه وهو علاج 
وباء الطاعون عن طريق الموسيقى حيث مكث فى أسبرطة زمنا واستطاع 
آن يقوم يتطوير الموسيقى الاسبرطية ٠‏ كذلك نسمع عن شاعر كريت 
الشهير أسمينيديس #هتنمو سنو الذى زار أثينا ابان حكم المشرع 
سولون ٠‏ ولكن للأسف لم يصل الينا شىء من مترلفات هذا الشاعر ٠‏ 
ومن ؟شهر ما وصل اليئا من أدبيات أغانى هوبرياس وولاءةة التى 
يرجع أصلها الى القرن السادس قبل الميلاد وفيها يتغنى مؤؤلفها على لسان 
شريف من أشرافها' بالحياة الهادئة وهو خال البال هادىء التنفس فى 
وقت كانت فيه الأحداث تعصف يمسدن بلاد اليوئان وقراها ورياح 
الصراع الدموى تورجحها بين حكي الطغاة ‏ 6نصصر5 وبين حكم 
الدمقراطية الوليدة ٠ )١(‏ 
ولقد آضاف العلماء الى رصيد معلوماتنا عن كريت فى العشرين سنة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر معلومات جديدة وغزيرة مصدرها الحفائر 
(1) عن نهضة كريت خلال الفترة .515 ب .مه ق.م أنظر : 
َس عم ع 0‏ عجخنوممطم اه طغزى ) تعنامتضة 4‏ طونم© رامد : عسمسادة .182 
1912 متتتة 20 سه” ,جم سممتمكة أمطعساطدددة 





-ه4- 
الأثرية ومجهودات علماء النقوش اليونانية بالذات ٠‏ فقد جمعت كل 
النقوش فى كريت فى آربع مجلدات كبيرة أشرفت على نقرها الطلة 
الايطالية مارجريتا جوأردوكى ما مدت منتتييعدةة1 معظيها شور 
حول الدساتير الخاصة ببدن كريت المختلفة والمتميزة بتراثها الخاص 
المستقل كل عن الأخرى ولكن من وجهة نظر الأشرافأو الارستقراطين. 
وتمتد هذه المعلومات حتى القرن السابم قبل الميلاد ه ولقد سسفق العلماء 
طويلا عندما وصلت الى أبديهم نقوش موسوعة جورتينا القاتونية 
ش60 2ه 0006 وجورتينا ثانى مدن كربت بعد كلوسوساء 
وكانت هذه المدنة هامة لأن هوميروس ذكرها فى ملحمتيه وكانت من 
الأهسة أن جعلت الرومان يختارونها فيما بعد كعاصمة لاتحاد ولانتى 
كربت وقورينه بعد الفتمم الرومائى لهما عام ٠0‏ قءم ٠‏ كما كانت تقسع 
على الضريق الاستراتيجى الهام الذى بررط فايستوس وماكتقطم 
بهيراكليوس ومعصدووت ولهذا السبب أولاها الرومان عنابة خاصة ٠‏ 
ان قصة العثور على نقوش هذه الموسوعة القانونة مثيرة للعابة ٠‏ ققد 
عثر على جزء منها متقوشا على حجر مبنى فى جدار طاحونة عام باهها 
واشتراه مندوب متحف اللوفر وثقله الى باريس حيث أصبيح محل 
دراسة العلماء والمتخصصين الذيغع وجدوا صعوبة بالغة فى تقل نصوصه 
وترجمتها لقدم الطريقة التى كتبت بها وآخيرا أدركوا أنها جزءا من 
قانون عام يدور حول حق الارث وحق التبنى وأنه لابد من العثور على 
الأجزاء الباقية من هذا النقش وسارع الأثريون الى التنقيب مكان هذ 
الطاحونة فقام العالم الأثرى هالبهرر 521050 بعمل حفرة عميقة 
داخل جدار الطاحونة وتمكن من اخراج أربعة أعمدة منقوشة ولسكن 
آخرها غير مكتمل وهذا دليل على وجود بقية له ٠‏ وحاول هاليهسرر 
تب البقية الباقية منه ولكنه لم يحصل على ترخيص التتقيب فتوقف 
عن البحث وحمل ما عثر عليه وسافر الى هيرا كليون حيث قابل العالم 
ارنسث قابر يكيوس «ندنهنع2 بوم مندوب الممهد الألمائى لجيم 
الآثار فى كريت وعرض عليه المقسكلة وسرعان ما عاد فايريكيوس الى 
مكان الطاحون حيث تمكن من الحصول على اذن من صاحبها ببواصلة 


]اسه 


التنقيب واستطاع فى نهاية الحفر أن بخرج ثمان أعمدة بنقوشها الواضحة 
قَ حالة جبدة فأصبح مجموع الأعمدة الشاملة لهده الموسوعة القائنونة 
اثنى عقر عمودآ تكون نقشا كاملا على جدار واحد دائرى الكل 
بلغ قطره حوالى مابة قدم ٠‏ دار جم العلماء أن هذا | لجدار الداثرى 
كان بذوره جزءا من . مبتى محكمة قدرمة ومجموع هذه الأعندة ...+ 
سطر ووشمل كك ل عبود على متوسط بره الى ١١‏ سطرآ كتايا ٠‏ 
ْ العثور على مثل هذه المو وسوعة القانونية انطلاقة جد دادة 

ف حل زات كيت وحار ؛ فهو مكتوب بطريقة قديمة متعرجة ” 5 
اطول طربقة المجراث دمامط وم اموق كما تشمل حرونها الأبجدية 

بعضٌ الحروف اليونانية القديمة التى ملسقطت من الاستخدام تعد 
لو برها مثل حروف الديجاما أو الواو وعلى أى حال تسكن العلماء من 
تحديد عبر النقشى الى الفترة ما بين 4+٠‏ الى +40 قءم وهو يسجل 
موادا قانونية ونشريعية لرجع تار بخها الى قرون عدددة سابقة ٠‏ وما أن 
اكتمل النقش 9 حتى اتسابق العلماء الابطاك لون والذلان بالذات الى نشره 
وشرحه وتمسيره ؛ كل له وجهة نظره الخاصة » وبجىء على رأس 
المتتاقفم 1 كمبارنتى الايطالى ناخ م6 وقابريكيوس الألانى +9 
فظهرت 'خة الألمانية عام غ188 والاطالية عام هنما ٠‏ وتلى ذلك 
م لغات عديدة لعلماء من كل الجنسيات تتفق فى الأصول وتختلف ىق 
الشروح والتفسيرات وتحمل تعليقات مختلفة بل أنه لا يزال هناك نقاط 
لا تزال موضعا للخلاف والجدل . 

ان العشور على موسوعة قر قوائين جورئينا من مم الاتصارات 
فهى أول مصادر التشريم الأوروبى القديم وأعل مجموعة قوانين عرفت 
منذ حمورابى » كما أنها معلومات واضحة وأصلية تكشف عن الحباة 
الاجتماعية وأسس السلوك الاجتماعى فى أعظم وأكبر مدينة فى كردت 


لالاوات 

ايان النصف الأول من القرن الخامس قبل المبلاد » مل باضافتها الى 
رصيد المعرفة » تكتمل الصورة عن حضارة كريت ٠‏ 

وخلاصة القول أن دراسة الحضارة المينوية تشتمسل على جانبين 
هامين هما : . ١‏ 

)١(‏ أهمية الفن فى كربت وفضل الحقنارة المينوية على الحضارة 
الهللينية : ٠‏ 
خاصة بعد أن كششفت حفائر سير آرثر انفانز عن تقدم كبير فى 
مجال العمارة والتصوير على الحوائط والتقال هذا الأسلوب الحيوى 
بألوانه المتعددة الزاهية الى الحضارة الموكينية ثم الى الحضارة الهللينية 
ما قبل الكلاسكية وما بعدها » ومن مجال الفن يمسكن الدارس أن 
بخرج الى مجال التراث الدينى والأسطورى واللغوى والتشربعى وبه 
يمكن ارجاع حضارة بلاد اليوئان الى مصادرها الأولى (0) ٠‏ 

( ب ) دراسة العلاقات المشادلة والحضارة المقارئة بين مصر وكريت : 





وهو موضوع شيق خاصة بالنسبة للميتمين بتاريخ العلاقات 
الكريتية المصرية ؛ أو المينوية ‏ الفرعونية + اذ كثفت الحفائر فى: كل 
من اليلدين عن مواد آأثرية متيادلة 2( » كما أن طرقة الكتابة الأولية فى 
كربت كانت نصويرية قريبة الشبه بالكتابة الهيروغليفية كل صورة فيها 
تمثل حرفا كتابيا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحروف رأس الثور أو عين الانسان 
أو بوابة المنزل هذا الى جانب طريقة الكتابة المقطعية المعروفة بالمجموعة 
الخطية الأولى ‏ مم1 + كذلك صور الفن المصرى أهل كريت 
الذين عرفوا بأهل كفتيو دنع وهم يقدموز الهدايا لفرعون مصر 
بل ان المن الكربتى الدقيق أثر فى الفن الفرعونى وأكسبه رثشاقة 
وحركةء ش 





)1( 5. 1, دمقدم.ة ماه ادفتعسة 2ه أعرة م15 ,تتمموه8‎ 1937١ 
٠ اا١١ ب‎ "٠ (؟) انظر جان قيركوتيه : المرجع السابق ص‎ 


سؤر ابه 
؟ - الحضارة اللوكيئية : ' 
منذ بداية تراك المواد واللملومات الأثرية عن الموكينيين وعلساء 
الآثار يحاوتون الكشف عن عنص هذا الشعب الذى صئم تلك 
الحضارة ومن الطبيعى أن تتجه أنظار العلباء فى أول الأمر جنوبا الى 
كربت التى ذكرتها الأساطير والتراث الشعبى أن كان لها علاقة وثيقة 
ببلاد اليونان أبان الحصر البرونزى وكما أن شليمان تطلع ذات يوم 
للتنقيب عن آثار كريمت لولا أن مشيئة القدر عاقته لكى تبقى هذه 
المهمة الى آثار كربت ابغافس ٠‏ وهذا لاشائدافعه وجه التشابه الكبير بين 
حضارة كريت القديمة وحضارة الموكينيين فى العصر البرونزى ووصل 
من شدة مراعاة هذا التشابه أناعتقد ايفانس أن كريت لابد وأن تكو نقد 
سيطرت على جزء من جنوب بلاد اليونان فوقت ما وأن موكيناى لم تكن 
سوى ميناء كريت البحرى فى شبه القارة اليونانية ٠‏ وسيظل علم التاريخ 
والحضارة مدينا لابفانس بالكثير لأنه وضح الفرق ما بين ما هو 
« مينوى » وما هو « موكينى » بل وأثبت أن كربت هى الأصل ٠‏ وعلى 
أى حال فقد أدى ذلك التشابه الى اثازة نوع من الخلط بين 
الحضارتن وبدأ العلماء والمختصون ف التساؤل من هم الموكينيون ؟ 
ان الأدلة الأثرية تشير الى أن الموكينيين هم أجداد « الاغريق 
الأولين » ولسكن بقيْت المشسكلة : الى أى قدر من « الاغرقة » كان 
الموكينيون ؟ (') 
ان الأدلة القاطعة تشير الى أن بلاد اليونان خلال العصر البروتزى 
كانت دائمما محط العديد من القبائل المتجولة والشعوب الغريبة التى 
كانت تهاجم سكانها الأول الذين كانوا ينحدرون من جنس البحر 
)١(‏ سيجد الراغب فى المزيد من المعلومات كل المراجع الخاصة 
بالحضارة الموكينية فى مقالتى «آضواء على الحضارة الموكينية» ‏ مجلة كلبة 
الآداب ‏ المجلد التاسع والعشرون ‏ #[15 ص 51 الى ص 118 . 


0 


الأبيض المتوسط.وعن.طريق امتزاج هذه الشبعوب: المتجولة بال كان 
الأضلبين غرج العنضر الذى سيى غى المصور التالية بالأغريق + أما من 
التاحية الخضارية فقد تبهد مبظم العلماء بأن هناك خط حضارى ممشدد 
منذ العصر البرويز يحتى العصر الكلاسيكى.ولكن هذا الاستمرار 
الجضارق” تعرض اللتلقيح حضاريا وجنسيا بعناصر جديدة فمثلا ما يين | 
1 / ما قبل الميلاد أى فى فترة الانتقال ما بين العصر الرووى 
المبكر والعصر البروثرى الوسيط يظهر عتصر جديد ٠‏ هذا العتصر 
الجديد يعلن عن فسه بتعبير جديد فى الحضارة أهمه هو نوع جديد 
من .الأوانى الفخارية أطلق عليه شليمان اسم مينائى.مدرمهة ( نسبة 
الى القبيلة التى كانت تسكن مدينة أورخوميئوس التى منها اندر 
الملك مينياس 1 ) هذا الفخار « المينائى » يكاد بميز نفسه عن 
باقى آنواع الفخار التى كانت مستعملة قبل ذلك بجودة خامته وصناعته 
ومن الواضح أن أشكال هذه الأوانى :كان محاولة لتقليد أوانى معدنية 
مثل الفضة ٠‏ كما كان تتميز شعومته ولوئه الرمادى ٠‏ وقد أمكن 'تتبع 
وجود هذا النوع فى سهل طرواده ( على ساحل تركيا ) كما أنه خرج 
بكثرة من الطبقة السادسة من طرواده : وقد فسر العلماء وجود نوع 
وجود هذا النوع فى سهل طرواده ( على ساحل تراكيا ) كما أنه خرج 
لغزو من قبل عنصر سكانى واحد ٠‏ والى جانب الأوانى الفخارية قام 
العلماء بمقارئة أوجه كثيرة للحضارة مثل هندمة القبور والقصور 
والمنازل وغيرها من العناصر التى تكون الحضارة وخرحوا بنفس 
النتيجة التى خرجوا بها من دراسة الفخار المينائى ؛ كما أثبتت 
الدراسات اللغوية اليوئائية دخلت مع هؤلاء الغزاة الذين جاءوا بهذا 
النوع من الفخار ٠‏ 
لقد سبق أن أشرت الى ملاحظة المهتمين بالدراسات اللغوية الى بقايا 

أسماء مناطق ومدن فى بلاد اليوئان فى العصور الساحقة ممن تنتهى 
ذهانات غريبة مثل ومطاصجوزوج وبارئاسوس 5موطقصحوط وهيميتوس 
ومو هذه الأسماء وغيرها اعتيرها علماء اللفة نوعا أوليا من 


لق - الاغريق ) 


ساو اعم 


اللغة اليونائية وجدت على نطاق واسع فى كربت وحوض البحر الابجى ٠‏ 
اذا كانت كل هذه المنطقة ذات حضارة متقارية ايان العصر البرونزى 
ولقد ثبت أن هذا النوع من اللغة اليونائية المبكرةكان موجودا أيضا ى 
شمال غرب هضية الأنافمول حيث يعتقد العلماء الآن أنه مصدر ذلك 
الغزو وليس منطقة البلقان كما كانوا بظنسون سابتقا ٠‏ وقد أيد ذلك 
التوصل الى أن اللهجة الأركادية القبرصية (300مص005-0وع«ده) ‏ أحد 
اللهجات الكبرى الأربعة فى اللغة اليونانية هى أكثر اللهجات اليونانية 
أصالة » والمعروف أن منطقة اقليم أركاديا الجبلية الوعرة هو الافليم 
الوحيد فى البيلوبونيز الذى لم .يتعرض للغزو » ومن ثم فقد ندفق عليه 
اللاجئون الموكينيون ومعهم لسائهم وحضارتهم ٠‏ ومسا يوكد ذلك وجة 
اتتشابه الكبير بين اللهجة الأركادية ولهجة أهصل قبرص رغم البعد 
الشاسع بين الاقليمين والذى يفصل ببنهما البحر الأبيض ولذا فقد أطلق 
علماء اللغة على اللهيجتين اسما واحدا ومشتركا هو اللجهة « الأركادو # 
قبرصية 6 ؛ والمعروف أن قبرص قد وقعت لنترة طويلة تحت تأثسير 
الحضارة الموكينية وقد ثبت ذلك من خلال الملامح الأثربة لقبرص ٠‏ اذا 
أصبح من الواضح أنه منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد بدأت 'تندفق 
على بلاد اليونان قبائل من أصل هندو ب أوروبى وتتحدث لغة هد 
أوروبية ٠‏ ويميل العلماء الى الاعتقاد بأن هذه القبائل جاءت من الشرق 
عبر هضة الأناضول الى طرواده » كما تعرف العلماء على نوع مشسابه 
للفخار « المينائمى »6 ق شمال شرق إيران » والى جائب شقافات النشار 
المينا نى تعرف العلماء لأول مرة على عظام الجياد فى الطبقة السادسة من 
طروادة كما دفعهم تزايد أهمية الجياد في الحضارة الموكينية الى الاعتقاد 
بأن الجواد قد دخل عن طرق هؤلاء الغزاة » ولهذا يعنتقد العلماء أن 
هو لاء الغزاة قد جاءو! عن طريق البر عبر منطقة القوقاز وشمال البحر 
الأسود الى شمال. بلاد اليونان ثم جنوبها وليس كما كان يمتقد ؟تما 
بأتهم جاءوا عن طريق البحر نظراً لصعوبة نقل هذه الجياد عن طريق 
السفن ء ولكن كل ذلك يبقى متجرد افتراض لأن ليش لدينا ما هو 
بقطع بكيفية دخول غنولاء الاغريق الى بلاد اليوئان ولكن آثار طريقهم 


ب 41 له 


لمر عن طريق -تتبع شقافات إلفخار المينائى من بلاذ اليوئان الى مقدونيا 
ومنطقة خالكيديكى 1:6 نوادنه) ولكن يتعدم وجود هذا الفخار فى 
منطقة نراكيا وزإؤمعظة مدا قد يجمل الباحث اذا ما تفحص خريطة 
بلاد اليوئان لا ينفى افتراض نقل الجياد بالبحر من ساحل طروادة على 
الجانب الشرقى للبحر الايجى الى منطقة خالكيديكى بشمبها الثلاث ثم 
الى مقدونيا وجنوبا الى بلاد اليوئان + 

' ويتركد ذلك ما نسمعه عن وجود مثل هذا النوع من الفخار فى 
بعض جزر بحر ايجه ومن الواضح أن عملية دخول الاغريق الى بلاد 
اليوئان "نمت على شكل هجرات وموجات متوالية من الهعجرات على 
فترات متاعدة قضنوا خلالها على آثار العصر البرونزى المبكر وأقاموا 
فوقها حضارتهم الجديدة ٠‏ وعلى امتداد قرئين من الزمان تفاعل الغزاة 
الحدد حضارياً وعنصرءا مع سكان المناطق الأصلية واستوعبوا حضارتهم 
وثقافتهم وأدخلوا اللسان الاغربقى عليهم 4 وبالتدريج دعموا وجودهم 
وكان من نتيحة توفرٍ الاستقرار السيانى ازدباد الرخاء الاتتصادى 
والاطراد الحضارى : ؛ وكان لعامل البحر من تحارة وقرصنة بحرية أثره 
الكبير فى تشكل هذه الحضازة ( وقد سيق أن أشرنا أنهم قد فاقوا 
الحضارة الكربثية سيطرة على البحار ) التى تظير معالمها مذ أوائل 
القرن السادس عفر قبل الميلاد قريبة الشبه من الحضارة المنبوية مما 
أدى الى افتراض بعض العلداء أنها كانت تقع تحت تحت سيطرة حضارة كربت 
وتأثيرها ولكن سرعان ما تكشفت شخصيتها المستقلة مما دعى الى 
الاتفاق على تسميتها بالحضارة الموكينية ٠‏ 

بم الفضل “الى الالياذة فى معرفتنا للممالك الموكينية الكثيرة : 

ملكة يولكوس فى اقليم تساليا ونتصهط1 ومملكة طيبة معاعظة 
وأورحُوميئنوس وممعصمط 0 فى بونوتنا نم80 ومملكة أثينا ف 
اقليم نكا ملقم ولكن مركز الثقل السياسى والحضارى كان 
تمركز فى منطقة البيلوبوئيز : حيث فرضت مدينة بيلوس ودار 
نفسها على أقليم مسيليا دوه وفرضت مديلة موكيناى مهممععرقة 


آم مه 


سلطانها على منطقة أرجوليس وتامعتث بما فيها من مراكر ومدتث 
صغيرة مثل تير نس جورت غيرها ولا يزال البحث والتنقيب على قدموساق 
فى منطقة لاكونيا التى تطل على البحر وتقع فى الطرف الجنوبى لاقليم 
البيلؤبو نير ومعووموم261 والتى تفصل بين منطقة الأرجوليس ف 
الشمال الشرقى ومسيئيا فى الجنوب الغربى من أجل الكشسف عن 
حضارتها فى العصر الموكينى وتحديد مكان عاصيتها ٠‏ وكانت كل 
مملكة تحتل سهلا أو واديا أو هضبة يطل على واد ,نتوسطها المدينة الأم 
هنامره:21246 ونظراً لصعوبة التضاريس الجخرافية فى بلاد اليونات 
حيث كانت نفصل بين السهول والوديان معوقات جغرافية مثل الجبال 
فقد عاشت كل مملكة فى معزل عن الأخرى على الأقل من ناحية البروبقى 
البحر هو وسيلة الاتصال الوحيدة بينها ٠‏ وبالرغم من أن الحضارة 
الموكينية تحمل الكثير من ملامح الحضارة المينوية الا أن الآثار تظهر 
الموكينيين فى مظهر يختلف عن المينوبين اذ يظهر الموكينيون على 
الرسومات المسجلة على الأوانى الفخارية قوم طوال القامة صفر الشعر » 
ذوى شرة شقراء لهم لحى طوبلة وبرتدون سراويل قصيرة وأقمصة 
ذات أكمام قصيرة ويتمنطقون بأحزمة عريضة وأحيائا يلتفون بعباءة 
واسعة » أما النساء فقد ظهسرن بنفس طريقة اللباس الكربتى ومن 
الواضح أنهم جلبوا معهم أسرهم وما لديهم من متاع تماما مثل الغوط 
والفرنجة ٠‏ 

ومن المظهر العام. للحضارة الموكينية نستطيع القول بأن حضارتهم 
كانت أكثر بساطة وأقل بذخا من الحضارة المينوية وأشد ميلا للنشضام 
والنظافة ٠‏ ففى قصورهم ومنازلهم كانوا يتخلصون أولا بأول من 
القمامة وبقايا المستهلكات عن طريق مصارف مياه المطر وكان القصر 
الملكى هو مقر الدولة » وعظمة الملك الجالس على العرش وبذخه رمزآ 
للبذخ والترف لهذه الحضارة ولكن بصورة آكثر تعقلا » وقد بننى 
الموكينيون مدنهم فوق قمم التلال والهضبات وحصنوها كما قمل 
الحيثيون بالقلاع والحصون ومن المدينة المحصنة ‏ كما شاهد فى 


- 6# ل 


جالة مدينة موكيناى تنشعب شبكة من الطرق الى المناطق الحضارية 
٠‏ المختلفة داخل المملكة »٠‏ 
تنعتكس عظمة الدويلة الموكينية فى عظمة قصر الملك الحاكم وسلطاته 
ومن “دراسة القصور بتضح وجود نوع من المركزية البيروقراطية: ريما 
'تعلمها الموكينيون من التظم التى كانت سائدة فى مصر وبابل ٠‏ وكان 
الملك .بلقب باسم « واناكس » خ#همه )١(‏ وهو لقب دينى.مما يدل 
على أن الملك كان كاهنا أعظم وشخصيته مقدسة الى جباب مركزه 
السياسى » وبلى الملك من ناحيبة السلطة قائد الشعب لاواجيتاس 
ممادهههمة وأغلب الظن أنه كان المختص بحمابة شعب الدولة من 
خطر الغزاة ٠.‏ وكان له محرابا (ومسعسسه1) وحاشية وضياع تماما 
كالملك. ٠‏ ويل الملك وقائمد الجيش أصحاب الضياع (وهممهع ركاتوا 
تتمتعونٍ بحصانة دينية .٠‏ وف النهماية بأتى الأنباع نصمنوهم وعلى 
أكتافهم كان يقوم الجيشى والدفاع والتوسع التجارى الخارجى ٠‏ 
أما عن ملكية الأراضى فقّد كان بعضها خاصا والآخر عاما ٠‏ اذ كانت 
هناك أراضى موقوفة على الصالم العام أو لصالح المعابد والآلهة » مثلا 
كشفت لنا الوثائق أن ضربية كانت تجبى فى مدينة بيلوس وماو لصالح 
معبد الآله بوسيدون مرجف الأرض وجدير بالذكر أيضا أله قد عثر 
على قواكم نسحل أسماء بعض العبيد والجهات الثى جاوًا منها ٠‏ 
السيجلات الكتابية ودورها فى كقف التقاب عن الحضارة الموكينية : 
لمات ا اورت 


بالمجموعة الخطية الأولى (.ه مدوم والثائية عرفت باسم 
سوعة الخطية الثانية (8 مصدسفة وبالرغم من أن حفائر كريت 
قد كشفت عن كمية كبيرة من هذه الوثائق تفوق ما أخرج من أىمكان 
آخر فى بلاد اليوئان اذ بلغ ما أخرجه انفانس من كتوسوس وحدها 
ما بين .٠ه؟‏ وءءء؟م وشقة ألا أن هذا اللوع من الكحابة ارشبط ارتباطاً 
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“كليآ بحضارة بلاد اليوئات وأصبح حل رموزه هو مفتاح للدخول الى 
متاهات الحضارة الموكينية بل اعتبر الدارسون أن العثور على مثل هذا 
العدد الكبير منالسجلات المخطوطية للحضارة الموكينية ثروةضخمةمنت 
بها الظروف على علم الآثار لأن الحضارة لا تثبت شخصيتها الا بنوفر 
ف الكتابةوغيره من وسائلالتسجيل ٠‏ وقد دعم ذلك وجود هذه الوثائق 
التى تسجل كتابات المجموعة الخطية الثائية بوفرة فى القصور الموكيئية 
قىمدنبلاد اليونان المختلفة فأخرج من ببلوس مدانوط مايزيد عن 1٠+‏ لوحة 
أو شذرات مر لوحة وجدت فى حجرة واحدة داخل بقايا القصر الملكى 
حتى أن علباء الآثار عرفوها بأسم ححرة السحلاتث درهه8 فتتطمظف 
ومن الطريف أن مدينة موكيناى. أهم مدن بلاد اليونان فى هذا العصر 
لم تخرج سوق سبعين وثيقة كتابية من هذا النوع مما أثار دهشة المعنيين 
بدراسة هذه الحشارة فافترضوا سببين : الأولى أن ظروف البقاء 
ومومعدمام 2ه وععسقأمستععك لم نساعد على حفظ الوقائق 
الكتاية وثانيهما هو جهل الأثريين الأول وعدم عنابتهم بهذه الوثائق ء 
ولكن هذا السبب الأخير مستيعد اذا قرآنا 'تسجيلات شليمان الأثرية 
وحرصه الشديد وعنايته الفائقة بتسجيل كل قطعة أخرجت من الحفائر ٠‏ 
ويميل العلماء الى قبول التفسير الأول وهو اندثار هذه الوثائق تحت 
تأثير عوامل الطبيعة ٠‏ وهذه الوثائق عبارة عن لوحات طول كل منها 
ثلاث بوصات مختلفة الأشكال بعضها مستطيل وبعشها مربع والآخر 
مخروطى الشكل أشبه بشكل الخنحر » ونظراً لدقة الكتابة عليها وغراية 
أشعالها فائه من المنكن أنْ تهمل هذه الوثائق ويلقى بها جائبا مع بقايا 
الشقافات المحطمة وتراب الحفائر كما أن كون الوثائق مصنوعة من 
الطين النى نروك 4معنهو الغير محروق عرضها للاندثار والتحلل 
بفعل نعرضها لتأثير الرطوبة ٠‏ ويرجع الفضل فى بقاء عدد من هذه 
اللوحات الى الدمار المفاجىء الذى حل بالقصور فحفظها تحت الأنقاض 
كما أن يعض هذه الألواح قد تحول بتآثير نيران الحرائق الى مادة صلبة 
أشيه بالسخار 3 


6 6 لد 


: '.هتكذا.أمدتنا كرنت وبغض جلاد.اليونان ت بيس كن أن تقول 
بدكذلك .قبرص بهذه الوثائق التى تعتبر التسجيل الكتابى الوحيند 
أحضارة بلاد اليونان فى العصر البرونزى خلال الأللم الثانية قبل ايلاد » 
عل ريما كانت تلك الألواح الطينية هى المادة الوحيدة التى فحت من 
دمار الزمازوريما كانهناك سجلا تأخرى مدونةعلىالخشب واللدوالرق 
أنعسط مو ألى حتى. أوراق البردى التى لم تساعدها عوامل الطيعة 
على البقاء فاندئرت. ٠‏ ا 

وجدير بالعلم أن نضع بين ,بدى القارىء الظروف التى تمكن فيها 
العلماء من حل رموز المجموعة الخطية الثائية وكيف تم ذلك ٠‏ 


برجع الفضل الى حل رموز المجموعة الخجلية الثائية الى مهندس 
بريطانى أسمه ميخائيل جورج فنترس. كسلمم/؟ ممسورط جموجمع0 لمصاعقة 
وشهرته مايكل فتترس ( 198 ب ١955‏ ) الذى تمكن من 
حل رموز الكتابة الموكينية فنال شهرة واسعة قبل أن يلغ الخامسة 
والثلائين من عمره ٠‏ وكان أول بداية لفتت نظر مايكل فنتريس الى 
أهمية هذه الوثائق أثناء حضوره محاضر ألقاها سير أيفانس وكان مادكل 
وقتئذ لا يزال طاليا فى المدرسة الثانوية وأنصت الفتى وهو مرهفه 
السمع الى حديث العلامة البريطانى عن هذه الألواح وكتاباتها الغربية 
والتى كان قد نقلها معه من كريت الى بريطانيا » واستهواه غموض هذه 
الكتابة وعكف يفكر ثم عبر رأبه فيها وهو لا يزال طالا بالمدرسة فى 
مقالة نشرتها له احدى الصحف الأمريكية عام ١ 4*٠‏ توقم فيها أن تسفر 
الأبحاث عن وجود صلة قوبة بين كتابة الاتروسكيين فى اطاليا وكتابة 
الخطية الثانية ٠‏ ولما نشبت الحرب العالمية الثانية عمل ضابطا 
بالبحرية البريطائية ولم يمنعه هذا من متابعة دراسته فى أوقات فراغه ٠‏ 
وق عام ؟ه5١ا‏ وزع ما يكل فنتربس على عشرة من كبار المتخصصين 
فى هذه الدراسات قائممة تحمل عشرة أسئلة (#تتقصدهناتعه©) ثم علق 
على اجابتهم ونشرها فى تقرير طبعه تحت عنوان ووم رمعت .1880 
ووزعه على فقته الخاصة كما أخذ بصدر دورية مطبوعة 


51م مه 


.بعنوان مه :ه19 2 تحمل آخر تناك البحث وقد بلغ عدد 
هده الدوريات 0 حتى الأول من بوليبو عسام ؟6ة] وهو اليوم الذى 
أعلن فيه عن توصله لحل رموز هذه الكتابة ) عشرين عددا يبلغ عدد 
صفحاتها جميعا مائة وسبع وستين صفحة منسوخة على الآلة الكاتة ٠‏ 
وكان العدد الذى صدر ف الأول من بونيو عام ؟96! يبحمل عنواناً 
سشر بتوصله الى سر هذه اللعة اذا كان تحمل عنواناً يقول « هل كانت 
ألواح كنوسوس وييلوس مكتوبة باللغة اليوئانية ؟ ؤ: 
صا معاطم كأءاطة 105ز2 قلطقة 19205505 ععطم 

ولكن اعلانه الحقيقى عن توصله لحل رموز هذه اللغة كان عن طريق 
الاذاعةالير يطانيةق بو ليو عام؟ه94١ومنذ‏ تلك اللحظةتها فت تعليهاستفسارات 
العلماء وسرعان ما انضم اليه.« جون شادويك » عاء ةج هك سطول 
: أحد المتخصصين فى فقه اللغة اليونانية وقدما فى مقالة نشرت فى مجلة 
الدراسات الوللينية عام #هة1 نظريتهما فى اطارها الأكاديبى ٠‏ وهلل 
العلماء لهذه النظرية وبدأوا فى تطبيقها وخاصة عندما طبقوها على وثيقة 
جديدة أخرجت من يبلوس ورلو أسفرت قرائتها عن لغة يونانية 
بدائية » ثم طبقت بشكل واسع على مجموعات الوثائق التى عثر عليها 
فى كنوسوس خلال عاه 1909 وعلى سنماثة قطعة أخرى عثر عليها 
البروفيسور كارل بلبجن دهو81 .7 ,اعوتكفق أنقاض القصر الملكى ىق 
بيلوس ٠‏ هكذا بدأت ظلال الغموض تنبدد وتظهر ملامح الحضارة 
الموكينية واضحة ومميزة بعد هذا الاتتنصار التاريخى للدراسات اللغوية 
اليونائية ولعلماء الآثار والتاريخ على السواء ٠‏ لقد أضاف حل رموز 
هذه اللغة الى تاريخ اليونان سبعة قرون أخرى من الحضارة كانت مهملة 
وكذلك الى عمر اللغة اليونانية»وبعد تطبيقات هذا المنمج.علىكمياتكبيرة 
من الوثائق أتم العالمان عيلا ضخماً بأسم < وثائق باللغة الموكينية 
اليونانية » (1)ء 
: ويبنما كان هذا العمل الشخم مائلا للطبع حملت أسلاك البرق نبا 
موث مايكل فنتريس عام 64 على أثر حادث آليم وهو لم ببلغ بعد 
7 هماتت لعماوهم 8 كمعماة 2ه اممسممطماءة2 مط ك1كففطك ومطك (1) 


هه اه _- 
الخامسة والثلاثين ربيعا بعد أن ئال شهرة وتقديرا عظيمين كتلك التى 
قالها شامبليون بعد حله لرموز اللغة المصرية القديمة » ققد منح' وسام 
الامبراطورية البريطائية : (متنوسظ طةمة مف ؛ه عمق © عام ههه 
كما منحته جامعة أوبسالا بالسويد. درجة الدكتوراه الفخربة كما عينته 
الكلية الجامعية بلندنث هدلدمآ ,نووناه نزفعمبزمن باحثا بها + 


يترك. المنهج الذى استخدمه مايكل فنتريس عند القارىء انطباعا 
.بآنه منهج احضائى رياضى ,يفوم على الاستطلاع عن طريق المقابلة 
والملاحظة والمطابقة » والحق يقال أن الفضل .برجنع الى زميله جون 
شدويك فى تطبيق المعايير اللغوبة وملىء الميكل الاحصائئ بالمادة 
اللغوية وتحويل المعادلات الى مفهوم لفوى ومن ناحية الميدآ فانه بسكن 
التوصل الى حل رموز أى لغة اذا ما توافرت أمام العقل الرياضى 
الباحث: الكثير من الوثائق .الكتابية ولكن بسكن القول أيضا بأن 
الظروف التى تعرض لها فنتريس كانت أشسق من تلك 'التى واجهمست 
العالم الفرئسى شامبليون +مللنوسوت. عند حل رموز اللغة المصرية 
المدونة على حجر رشيد وعن تلك التى واجهت جروتفند قسم:مءه 
ورولنسون «ممسلاومه. عند حل رموز لغة الكتابة المسمارية اليابلية 
مدصت اذ توفر بين يدى هثؤلاء العلماء نصوص مكتوبة بلغتين 
فى وقت واحد #ادعستهمك [هدومنازظ مما سر مهمتهم يبئما لم يتوفر 
ذلك «النسبة لوثائق المجموعة الخطية الثانية » أضف الى ذلك وجود 
اذى مساعدة أو مشتقة بالنسية للحالة الأولى # مثل القبطية والعيرية 
أما بالنسبة للغة كتابة المجموعة الخطية الثائية فلم يعرف حتى الأصل 
الذى يمكن ارجاعها اليه ٠‏ وعلى أى حال فقد استفاد مايكل فنتريس 
كثيراً من المجهودات التى بذلها العلماء قبله فى محاولة حل رموز لفة 
المجموعة الخطية الثانية ٠‏ 


لم 0 اسه 


العوامل الماذية والمعنوية للمجتمع الموكينى : 

لابد أن كبدأ بدراسة موجزة للدين لا كان له من مؤثرات معنوية 
الثقافة الموكينية ٠‏ 

: الدين‎ -. 1١ 

لقد سبق أن أشرنا الى أن معظم وثائق الكتاية الموكينية هى قوائم 
أسماء وسبجلات أشياء ورقسات وحسابات »© وسمعنى آخر ليس هناك 
نصوص تروى لنا آيا من مظاهر هذه الحضارة ولعل القارىء يشفق 
على الباحث لصعوبة معالجة ركن من أهم أركان الحضارة الموكيئية س 
لامن خلال وثائق مباشرة ومترابطة بل عن طريق شذرات مادية أثرية 
متفرقة هنا وهناك كأماكن العبادة والقرابين المقدمة لللهة وأدوات 
الطقوس والشعائر والأختام التتى تحمل صوراً أو رموز؟ للآلهة وشذرات 
الفسيفساء وومعوع: أو الفخار أو شواهد القبور ذهام5 التى 
تروى جوانب من هذه الشعائر الدينية ء ومهما بلغنا من دقة الوصف 
والتحليل فعلى القارىء أن يدرك أنْ مثل هذا الوصف والتحليل ليس 
الا اطباعات سطحية لا نستطيع أن نحجزم بقطعيتها ما دمنا لا نملك 
الوثائق الناطقة ٠‏ 
0 وأول انطباع يتركه تفحص الأدوات الدينية فى نفس الباحث هو 
وجود ديانة مشتركة دين الحضارة المبنوية السالفة الذكر والحضارة 
الموكينية ؛ لذا يميل علماء الدين القديم الى اطلاق اسما مشتركا على 
هذه الديانة ف الحضار كين وهو : (دمنعنا850 ممعمعه3547 > هومم4) 
فمناظر الشعائر وأدوات العيادة تكاد أن تكون واحدة فى كلتنا 
الحضارنين ٠‏ فالاله الأكير فى كلتيهما « أثثى » و مجىء بعدها آله ذكر 
أقل متها مرشنة ٠‏ وتكشف المناظر الدنية المصورة عن وجود 2 
دينية خفية وسرية وغامضة 6/4589 بين الخالق والمخلوق 
تكشف بوضوح عن حاجة المتعبدين الشديدة الى الاخصاب بواتنعهم 
الذى كانوا يحثون بخصوصه ربتهم الكيرى دائما جم6نةك6 مسوة)/ة 
فى صورة القرايين التى كانوا يقدمونها لها ٠‏ كما يلحظ الدارس وجود 
نوع من عبادة الأشعجار والتنسك للأعمدة وأغلب الظطن أن ديانة مشتركة 
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كانت تجمع بين موكيناى- - وأكربت ودول 'شرق: البحر الأييض 'المتوسط 
عامة حيث كانت تربط بين هذه الأقطار جميعا صلات تجارية وثقافية 
وطيدة » ولشدة تأثير الحضارة الموكينية فيها وتأثرها بها نكاد نطلق على 
هذه الحضارة صفة العالمية ؛#تلهده8وممه م1 وكما قلنا فان المينوبين 
والموكينيين عبدوا ربة أنثى أسموها بالربة الأم (منملة يددح كما 
عبدوا ربا ذكرا الى جوارها. حينا كان يذكر كشقيق لها وحينا كان يذكر 
كبعل لها ٠‏ ولا تخلو هذه العبادة ‏ كغيرها من العبادات القديمة من 
عنصر الدراما العاطفية عندما ببوت بعل هذه الربة فى ريمان شيابه 
مقدما نفسه قربانا من أجل رفاهية شعبه الذى من أجله جاء » كما 
تحتوى هذه الديائة على أفكار نابعة من البيئة الزراعية كفكرة القيام 
أو البعث أو بمعنى آخر « عودة الروح » عن طريق ميلاد جديد » فهذا 
الرب ‏ كأوزوريس المصرى وتموز السورى وديوئيسيوس الافريقى 
يموت فى نهاية الدورة الزراعية ليولد مع بدايتها الجديدة فى « الرييع » 
حيث يحتفى بعيد ميلاده الذى يجىء مع فاتحة جنى الثمار وحيث تقدم 
له القرايين وثقام من أجله الشعائر طلبا للأخصاب والخير الوفير » وغاليا 
ما تكون هذه الشعائر استعراضا لبعض مظاهر الحياة والطبيعة »: كما 
اعتاد المصريون أن يحتفلوا يوم الزواج المقدس (#مسدتة 5م316 
بين الرب حورسووبمهة6) والربة حتحور (ومطنوتح اعتاد المبنويون 
والموكيئيون الاحتفال بالزواج للقدس ب بين هذا الاله بعد بعثه وبين الربة 
الكبرى ( الأم ) حيث يتم اللقاء ويجتمع الشمل (دهنسسدهي وكانت 
شعارم هذا الزواج التمثيلى من أهم 39 الديانة المينوية الموكينية(1) ٠‏ 
وقد سبق أن عالجنا الربة الأم عند أهل كربت بما فيه الكفاية وقلنا أنها 
كان. ربة قادرة على كل ثىء 0«مادمنمو0) وجامعة لخصائمص شتى 
ارتأى المو كيئيون توزيعها على آلهة أخرى كثيرة » حقاآ ان الدين المينوى 
كان بعرف ربوس ولكن كان براه الاهآ أقل قدرة وشأنا اذا ما قورن 
)١(‏ هله الفكرة وجدت فى الاصل عند السومريين فى تزاوج الربين 


ايئانا ودموزى وانتقلت الى السوربين ف زواج عشتار وتمول انظر . 
فاضل عبد الواحد على : عشتار وماساة تمول سا بغداد مطبعة 
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نالرية الأم.ء بل آنه اعتبر تابعا لها وبقبع تحث أمرنها » أما في نظر الدين ' 
الموكينى فان .زبوس يبدو أكثر أهمية وثأة » اذ رددت وثائق المجموعة 
الخطية الثانية اسمه 6.فذكر مرة وثالق يلوس ومالاظ ومرات فى 
وثائق كنوسوس ٠‏ والى جاب زيوس أشارت الوثائق الى الفرائب 
المفروضة على الناس عينآ ومالا لصالح آلهة أخرى منها الربة هيرا وآئينا 
وأرتميس وأبوللون ) الذى ذكرته ياسم بإياون (دمعوونوم) وبوسيدون 
وكذلك آريس الذى ذكرته الوثائق باسم انواليوس دوهةتوسه8) وبالرغم 
من أن هذه الوثائق لم تذكن شيئا عن الصورة التى ظهروا بها فى أعين 
الناس الا أنه مكفى أن تقول أن الموكينيين عرفوا هذه الالهة التى 
أصبحت دعائم الديائة الاغريقية فيما بعد ٠‏ وجدير بالذكر أن الربة الأم 
عند الموكينيين كانت تجمع صفات وزعت على ثلاثة ربات اغريقيات فيما 
بعد : هن ديميتر سعط ربة الزرع والحرث وارتميس رية الصيد 
والحيوان وأثينا حامية الدار وربما ليس من قبيل الصدفة أن ترث تلك 
الربات نفس المواصفات التى كانت تظهر بها الربة الأم فى كل وجه من 
وجوهها المختلغة الثلاث ٠‏ فمثلا ديميتر ورثت عن الربة الموكيئية قدسية 
ضاحية البوسيس فى آثينا وأرقسيس ورثت عنها ظهورها فى صحبة 
الحيوانات المنترسة وأكربة البرارى وأثينا ورئت عنها الثعيان واليمامة 
والدرع الذى كانت تحمى به القلعة والأبطال المغاوير ٠‏ 

لقد سبق أن أشرنا الى أهمية بوسيدون رب البحار فمدبنة ومابرم 
تلك الأهمية التى عبر عنها هوميروس بذكره كيف أن نستور ‏ #ما! 
ملك المدينة وقامد حملتها فى الحرب الطروادية قدم أضاحى تسع مرات 
لهذا الاله وف كل مرة كان بنحر له تسع ثيران حتى لا يمز الأرض هزاً 
يجلب يعدها الدمار والخراب ٠‏ كان يوسيدون عند الموكيئين ظهر ى 
صورة جواد (زوموونم والجواد كان رمز؟ للاخضاب فى مجتمعات 
القبائل المتنقلة الاغريقية ووودممء + وهناك من الأدلة ما يكفى أن 
نقول أن عيادة دبوئيسيوس بما احتوته من الانغماس فى العربدة 
والجئون الانطلاقى فى العصر الاغربقى العتيو م عتقطدمة 
مبع أساسآ من الدين الموكينى حيث عرف هذا الرب الذى جاء أصلا 


2 0 7 


من فريجيا ونوصطم وليديا «ناير1 فى آسيا الصغرى » وحيث 
اراتيبط اسمه وهو طفل * (قممتها مدوزده001) بالربة الام كما ورث 
عئها الحية » وتذكر أساطير اليونان فيما بعد بأنه مات ودفن فى دلفى 
نطماء التى سكنها أبوللون قيما بعد والذى سمى بقاتل الحية 
(ومندمطونهوتة) ويعتبر أبوللون أكثر الآلهة الذكور أهمية فى الديانة 
الموكينية فهو الذكر المناظ للربة الام ) وهو رب القوس ورسول الموث 
والشافى من السقم والأوبئة والأمراض ٠‏ 


أما عن أماكن العبادة فجدير بالذكر أن الدين الموكينى مثل الدين 
لمينوى لم يعرف المعابد الفخمة التى تحوى ثمائيل العبادة الضخمة 
لمات مثلما كان الحال فى العصور الكلاسيكية اذ لم 
تعد مكان العبادة أن يكون محراياً صغيراً تقدم فيه القرابين + ومن 
الجدير بالذكر أن علباء الآثار لاحظوا وجود آثار دشية من العصر 
الموكينى فى نفس الأماكن التى أصبحت فيما بعد من أشهر مراكز العبادة 
مثل جزيرة ديبلوس (موزهم) مركز عبادة أبوللون وأولمبيا (فاديصسيرام) 
حيث عبد زبوس وهيرا » وهناك من يرى فى العشور على بقايا قصر 
ملكى أسفل قاعة التلستريون (ومقه:وه!2) فى ضاحية اليوسيس 
وحيث كانت تجرى الشعائر الدينية الخاصة بديميتر وابنتها برسيفوئى 
دليلا دينيآ لأن المحراب كما رأينا فى الحضارة البشرربة خرج من ردهات 
القصر الملكى فى العصر الموكينى * 
(9) الزراعة والتجارة والصناعة : 
آما من الناحية المادية للحضارة الوكينية فان الزراعة تعتيسر 
الدعامه الأولى تلك الحضارة ٠‏ اذ كان عمل بها السواد الأعظم للشعب 
وتدل القوائم التى كانت تسجل مقدار المحصول ونوعه ونصيب 
القصور لي منه على دفة التنظيم الزراعى من أهم الحاصلات التى 
رددث فى الوثائق القمح والشمير ‏ كما قامت بعض الصناعات التى 
ارتبطت بالؤراعة مثل صناعة زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية ٠‏ 
وكانت صنتاعة المنسوجات الصوفية بالذات من أهم مصادر الثراء قَْ 
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اللجتمع الموكينى وكانت تستهلك نسبة منه داخلياً » أما الفائض فكان 
يصدر الى بلدان البحر الأبيض التى كانت لها علاقات .تجارية مع مدن 
بلاد اليونان فى ذلك العصر ٠‏ 

وبالرغم من أن « الثور ن كان حيواناً مقدسا الا أنه كان « وحدة » 
التعامل الذى كان قوم على المقاضة ركزلننا 1ؤانا) وليس من المستبعد 
أن استخدم الموكينيون سبائك النحاس كوحدات للتعامل بدلا من 
النقود اذ عثر على كمية كبيرة منها فى القصر الصيفى فى هاجيا تريادا 
بكريت » كما أخرجت كمية آخرى منها حديثا فى عام ١95٠‏ من بقابا 
سفينة موكينية غرقت جنوب غرب ساحل تركيا بالقرب من رأس 
جبليدونيا (ههدهفنئاه )©6 ٠‏ وقد أقام الموكينيون مد نهم على قمم التلال 
وكانت هذه لمدن على نمط مدن الامبراطوربة الحيثية محاطة 
بالتحصينات الدفاعية القررية حتى أن كاسون بدهووسع أرجح سيادة 
مدينة موكينى الى نجاحها فى تنظيم عناصر القوة تنظيما سليما 
6 0 مهاهتتصمع01 020262 غطا 08 عن:1؟ لإ وعأهمنتسه0 مهدعء8307 
ومن المدن المحصنة كانت تخرج شبكة من الطرق لتربط بين المدن 
الكبرى وبين المراكز التجارية أو الثقافية التابمة لها +٠‏ وقد كصفت 
الألواح المكتوبة عن عناية بالغة بانشماء وبناء شبكات الطرق من أجل 
خدمة التجارة والجيوش'حيث شقت الطرق وأقيمت الجسور ومن أشهر 
هذه 'الطرق الطريق الذى يبدأ من أكروبول موكيناى ويمتد جنويا الى 
بلدة بروسيمنا هوصويووه:د حيث يوجد معبد للربة هيرا لقا 11 
كما استطاع العلماء تتبع آثار طريق جبلى يربط بين موكينى وكورثا 
وضماناً لسلامة القوافل التجاربة والمسافرين أقام الموكينيون قلاعآ 
للحراسة على جانبى الطرق: الرئيسية وليس ببعيد أنهم فرضوا رسوماً 
على استتخدام الطرق كما هو الحال فى أوروبا اليوم ٠‏ ومن أشهر قلاع 
الحراسة قلعة جبل الياس (إهناظ ه64 )١(‏ الذى بطل على مدينة 
مؤكيناى تفسها ء وعلى أى حال فان علماء الحضارة الموكينية يرون فى 
)١(‏ من, هذا الجبل ذكر سوفوكليس أن البشير اعلن مقدم الملك 
أجاممئون من الحرب منتصرا وذلك لزوجته التى دبرت مقتله مع عشيقها 
انظر أجاممنون ‏ لسوفوكليس ‏ الافتتاحية ٠.‏ <: : 


55 
َناية. ألوكينيين بشبكات 'الطرق ذلِيلا على مظهرين يعتبزان من أهم 
مظاهر الحضارة الموكينية عل ىالصعيد الدولى آلا وهما التجارة والحرب» 
؟ ب الحرب : 

أهم ما يميز الموكينيين عن غيرهم من الشعوب هو أنهم كانوا شعبا 
بميل يطبيعته الى القتال وذلك واضح من أنواع الاسلحة المختلفة التى 
عثر عليها مدفونة فى قبور الرجال وكما هو واضح من الرسومات سواء 
على حوائط القصور أو على أوانى الشراب والتى كانت تسجل جوانيا 
من مغارك حامية الوطيس + وليس ذلك وحده دليلا على ارتفاع الروح 
العدوانية القتالية عند الموكينين فحسب ».بل ندعم الوثائق الكتابيةأهمية 
الجيش ف المجتمع الموكينى » ولقد أشرئا سالفا الى طبقة « الاتباع » 
(نماءو63) العسكرية وكما نتضح من الاسم فد كانوا اتباعا للملك 
وأغلب الظن أنهم كانوا من طبقة الأشراف + وتخبرنا الوثائق أنه كان 
يتوفر لديهم العربات الحريبة وأنهم كانوا أعضاء فى هيئة عسكرية كان 
ينظمها القصر الملكى من أجل التنسيق بين وحدات الجيش المختفة 
المكلفة بحماية المناطق الساحلية وصد أى غداون قد يقع عليها مثلما كان 
الحال فى الامبراطورية الرومانية المقدسة () ٠‏ 

يجىء سلاح العربات على رأس وحدات الجيش الموكينى وكاذلهذا 
السلاح من الأهمية ما توليها الجيوش الحديثة لسلاح « الفرسان » اذ 
كان دور « العربة الحربية » فى المعركة حاسما وأساسيا وليس كما كان " 
يظهر دورها فى الالياذة والذى لم ,يتعد حمل البطل الى ساحة المعركة ٠‏ 
لقد كان اختراع العربة الحريية ثورة فى التكتيك العسكرى فى العالم 
القديم فعن طريقها مثلا استطاع المصريون وهم شعب زراعئ مسالم آن 
يقيموا امبراطورية شاسعة خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد وليس 
هناك من شك ف أن « العربة الحربية » دخلت الى بلاد اليونان منالشرق 
الأوسط .ابان القرن الخامس عر قبل الميلاد » ومن أهم الأسلحة التى. 
كان يتسلح بها الجيش الموكينى الدرع الذى يحمى الصدر (نامنة) 
0 (1)وهذا هى اصل نظام الاقطاع الأوربى فى العصور الوسطى . 
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والدروع التى كانت تحمى الساقين مومع حتى أن الآخيين عرفوا 
8 بأسم « الذين ,توشحون جيدا بدرع الساق (قهةء قناع ف ممعم -لاء /لا) 
ويستطيع الزائر لمتاحف بلاد اليونان وأوربا أن ,شاهد مجموعاتمختلفة 
للخوذ الحربية وعلى تشكيلات متنوعة للأسلحة الهجومية كالحراب 
والسيوف والذدال والسهام وناهيك عن الخناجر المطعمة بالعاج والذهبء 

ولما كان البحر ذا أهمية خاصة فى حياة الموكيتيين فمن الطبيعى أن 
نعتقد يوجود قوة بحرية ضاربة ٠‏ اذ تمدنا وثائق بيلوس 0109© بقائمة 
تتضمن مجموعة من أسماء « مجدفين » فى الأسطول وأغلب الظن أذ 
السفن التجارية كانت تمس السفن التى استخدمت للأغراض العسكرية 
أو للقرصنة ف أعالى البحار ٠‏ 

غ ‏ التحارة والعلاقات الدولية : 

من الطبيعى أذيتفهم الباحث حب المو ثينى للبحر ٠‏ فهو انسانيتميز 
بعشقه للمغامرة وركوب المخاطر والأهوال بل أن 'فقر الموارد الاقتصادية 
ليلاده حتمت عليه البحث عن مصادر أخرى فى البلاد التى يخفيها البحر 
وراء أفقه البعيد فكانوا يذهبون بالفائض من صناعتهم ويعودون بما 
تحتاج اليه بلادهم ٠‏ ومن الواضح أنهم كانوا يصدرون الأوانى الفخارية 
على نطاق واسع فاذا نظرنا غريا وجدنا شذارات الفخار الموكينى فىصقلية 
وجزر ليبارى شمال هذه الجزيرةوحيث استخرجوا من صخورها البركانية 
اللامعة الداكنة الححر الذى يعرف بالاوبسيدى ههفنقنومن والذى 
كانوا يصنعون منه .الأدوات الفنية والمنزلية ٠‏ وبتضح من كثرة الأوانى 
الفخارية الموكينية أن هذه الجزيرة كانت محطة تجارية للأسطول الموكينى 
فى غرب البحر الأببض ولا كانت الحضارة الموكينية تقوم جوهرا على 
معدن البرونز فانه من الطبيعى أن ,يسعى الموكينيون بحرا وراء خامات 
هذا المعدن وهى النحاس والقصدير وقد اشتهر سهل اتروريا متساظ 
فى شمال ايطاليا بمناجم النحاس الغنية وأغلب الظن أن السفن الموكينية 
كانت تجىء بهذا المعدن من هذه المنطقة اذ لاحظ العلماء وجود شذرات 
' للأوانى الموكينية فى جزيرة اسكيا المواجهة لساحل اتروريا وليس من(١)‏ 


)١(‏ انظر : كتابى تاريخ الرومان دار النهضة العربية القاهرة 
كلأاؤا ص 18 . 
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المستبعد أن تكون السفن الموكينية قد وصلت الى شواطىء شبة جزيرة 
اسيريا 1682 حيث مناجم القصدير والفضة حتى فى غياب الدليل 
الأثرى ٠‏ كما أمكن التعرف على العديد من الآثار الموكينية الصغيرة فى 
شمال وجنوب فرئسا وبريطانيا ومنطقة وسط أوروبا ٠‏ ْ 

العلاقة الحضارية مع الشرق الأوسط وحوض بحر ايجه : 

رذدك وثائق المجموعة الخطية الثانية التى عثر عليها فى كنوسوس 
عددا من أسماء الشعوب الشرقية التى عرفوها من خلال التعامل التجارى 
فذكرت كلمة د« مصرى ©» وبرموقة ومرادفها (مرضامبطته) 2 كنا 
ذكرت كلمة « قبرص » رزمرووة) وارادى ««رههم) وكذلك لنظ 
« يبروتى » (واتهم) و « صورى © رورس كما يتردد لفظ (معا-نم-وم) 
(ووكا-ئموم وكلاهما له دلالته عن علاقة تجارية ببلاد الفينيقيين ٠‏ 
وكذلك فقد تعرف علماء اللغة اليونائية على عدد كبير من الأسماء ذات 
الأصول السامية خاصة أسماء التوابل () ٠‏ 

وكانت الصادرات الموكينية توضع فى جرار ذات حجم وشكل معين 
وقد عثر على شذرات هذه الحرار فى فينيقيا وفلسطين ومصر ٠‏ ولتأمين 
التجارة أقام الموكينيون عددا من المحطات التجارية لتفريغ الصادرات 
وشحن الواردات وقد أمكن التعرف على هذه المحطات فى ميليتوس 
(وسولوي ورودس وو#مطع) وقيرص (وسسور) وأوغاريت وضدوت» 
( رآس شامرة ) على الساحل السورى تحيث تعكس صورة للرخاء 
التحارى الذى شهدته بلاد اليونان ما بين ١4٠+‏ ب ١١+١٠‏ قء م بصورة 
لم يسبق لها تظير ٠‏ 

كانت مصر من أهم أقطار البحر الأييض المتوسط التى حرص 


دع ساعطا واعواومء براأموظ : ' ووالإطوظ لعة ممعم ,اتلاعسمسة؟ .30 .مالظ كه (1) 


.38-34 مم 1907 مدعتط1]1) أقد8 عممولة ممه «معوع4ة مط جعو ماعط 
و ىل الافريق 


- كت 


للوكينيون على اقامة علاقات طيبة معها والأوانى المرمرية (معنهوطهان) 
المصرية كثيرة فى القبور الموكينية كما أن رسومات الحوائط فى طيية 
المصرية والتى نعود الى الأسرة الثامنة عشر (حوالى القرن الخامسعشرقبل 
الميلاد ) تصور رجال كفتيو «فئه»ة )١(‏ أى أهل كربت وهم يحملون 
الجزية ىق شكلحلتات من الذهب والفضة والجواهر الغالية وأدوات 
الزيتة وسبائك النحاس وكذلك المنسوجات الصوفية وغيرها من الأدوات 
ولابد أن مصر ‏ التى عرفت بكثرة صادراتها فى العالم القديم لم تكن 
أقل قدرة منهم على التصدير ولكن لطبيعة الجو فى بلاد اليونان لم يساعد 
الكثير من المواد المصربة على البقاء ٠‏ أما رمال مسر الدافتة فكانت 
على العكس من ذلك اذ حفظت لنا كميات كافية من هذه المواد بالرغم 
مما تعرضت له القبور من نهب واندثار ويستطيع القارىء أن يطلم على 
تنامج حفائر فلندرز بترى مصعم «معفسلام فى تل العمارنة ( مركز 
ملوى محافظة المنيا ) حيث بنى اخنائون عاصمته الجديدة أخيتاتون 
والتى عحرت واندثرت بعد عام ١58/٠‏ تنيجة للعودة الى ديائة آمون ٠‏ 
لقد أخرجت قبور هذه المدينة ما يزيد على آلف وثلاثمائة وخمسين شذرة 
فخار بعضها جاء من قبرص ولكن الغالبية من بلاد اليوئان + ولع لالباحث 
يتساءل عن هذا ااتحول فى حجم التجارة بين مصر وأوروبا لصالحاليونان 
بدلا هر كربت التى أقامت علاقات تجاربة مع مصر منذ وفت ميكر 4 
وريما يقبع الجواب فى تدهور سيطرة كريت البحرية واتتقال مركز الثقل 
تدريجيا الى بلاد اليونان » ويلاحظ العلماء أن الموكينيين تحاشوا المرور 
يسفتهم التجارية على كربت فسلكوا طريقا بحريا الى جزيرة رودس ثم 
بمحاذاة ساحل آسيا الصغرى مارين بأوغاريت ويبلوس (وساطرق) وساحل 
فلسطين حتى ساحل أفريقيا الشسمالى ٠‏ 


يتبين اذل مدى أهمية جزيرة رودس كمحطة بحربة موكينية ى شرق 


البحر الأبيض المتوسط ثم ليها فى الأهمية ميليتوس وكلتاهما كاثنا فى 


)١(‏ عن مشكلة الكفتيو انظر ثركوثية المرجع السابق ص .؟ وما 
بعدها كذلك انظر : عبد ١‏ للطيف احمد على المرجع السابق ص 
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الأصل محطا للتجار اللكربتيين ولكن.سزعان. ما استوعبتهما موكيناى بعد 
زوالسلطانكريتالبحرى .ولا اتسع نطاق الحيز التجارى الموكينىامتدت 
بد السيطرة.والاستيطان فثسلت جزيرة ومه والجزر الاثنى عشر 
01# .. ونجزيرة قبرص ٠‏ وتوضح 8 وحدة نوع » المواد. الأثرية 
مدى التصاق الستعسيرات بالموطن الام قٌ بلاد الوئان وبمرور الزمن 
اتنشرت ق هذه المستعمرات ظلال الحضارة الوكينية اذ بيدأت كه 
المستعمرات ق تقليد الصتاعات ا مو كبنية خاصة 2 رودس وقبرص © 
ويستطيع عالم الآثار فى البداية أن يميز يسهولة بين ما هو « موكيتى 
حقيقى » وما هو موكينى مقلد أو سعنى آخر بين ما هو « موكينى 
حقيقى » وما عو « موكينى محلى » + لسكن كلما تدطورت سيطرة 
بلاد اليونان على مستممراتها ازداد اعتماد هذه المستعمرات على الانتاج 
المحلى مما أدى الى زبادة فى الجودة والاتقان حتى أن الأثريين ليحدوا 
من الصعوبة بمكان أن يفرقوا بين النوعين ٠‏ 

وخلاصة القول أن بلاد البونان فى خلال السيادة الموكينية كانت 
تنسوق حضاريا من الشرق الأوسط وتتاجر ماديا مم الغرب الايطالى 
حيث عبرت سفنهم كما تمعل اليوم البحر الادرباتييكى يساعدها على 
ذلك .وحود سضص الحزو المواجهة للساحل العربى لبلاد اليوتان مكل 
كورفو أو كوركيرا. (سوطدمم) وحيث كان يتمون الأسطول ويتابم 
بعدها السير الى جنوب ايطاليا وجزيرة صقلية ء بل أن هناك من 
الدلائل ما يثبت وصول السفن الموكينية الى جزيرة سردينيا هلمتتعدة 
ذات المناجم الغنية بالنتحاس » هكذا ساهم الموكيتيون ىق تمهيد الطريق 
لاستيطان الغرب الأغريقى ٠‏ 

وقد بتساءل الباحث ماذا كانت تقدم موكيناى فى صادراتها غير 
الأوائى الفخارية ؟ وللاجابة على ذلك بحب أن نعود الى الجنزاقيا 
حيث تعرف أل البلاد اليونان غنية بمناجم المعادن كمناجم التحاس ىق 
قبرص وئيسيا هممعنة. شمال موكيناى ومناجم الرصاص والفضة ى 
لاو روم هه ] ف أتبعكا وربما أضاآ مناجم الذهصب لكثئرة 


كما ب 


استخدامه ٠‏ ومن الطبيعى آن تصدر موكيناى صناعات هذه المعلهن.* 
كما سبق آن أشرنا الى احتمال نصدير الصوف والمنسوجات الضوفية ٠‏ 
وقد كشت وناتق سلوس 00 .عن فاش المنتجات والصنوعات 
النحاسية التى ربما كات من أهم الصادر ات المحلية الو كينية الى العالم 
الرقق » والتى اليه عه أب كما تحدنت نت الوثائق عن 
د “'عة الدهون والمستحضرات الطبية وربما قاموا باستيراد اس 
واعطور من الشرق وتوزيعها على أسواق العالم الأوروبى كما تدل 
أشكال بعض الأوانى الموكينية فى البلاد: الأخرى و'ادسة الشثرق 
الأوسط على أنها كانت تحمل النبيذ وريما أيضأ زيت الزيتون والتى 
كانت تصدرها مقايل استيراد التوابل والعاج من هذه المناطق 5 

وأخيراً نوجز فنقول أن ممالك الشرق الأوسط القديم كانت تستمتع 
بالاكتفاء الذاتى اقتصاديا لدرجة ححلتها لا تأبه بالتجارة الدولية على 
العكس من بلاد اليونان » وذلك لقلة .الموارد الاقتصادية فى الأخيرة ها 
حتم عليها أن تزيد من ححم انجارتها وأن تدخل فى منافسة مع غيرها » 
ولمل أقرب الأمثلة التاريخية لموكيناى هى مدينة البندقية ‏ (تصم» 
أت 2 محدهاأ السياني والثقاق 7 العجاوة الدولية التى رفتها م وو 
بالرخاء لبخ ٠‏ 

الجروب الطروادية : 

قبل أن نتطرق الى الحديث عن أشهر حرب خاضها الأخيون () 
بحب أن تذكر القارىء دما سبق أن قلناه من أن الموكينيين كاتوا 
2 شعياً عدوائياً »© مقائلا بغريزته وأن ثارهع تدل على أنهم حخاصروا 
أكثر مما حوصروا : وكذلك يجب أن نذكر القارىء بظروف بلاد 
اليونان الاقتصادية التى حتمت عليها الدخول فى منافسة مع الدول 


.(1962 معامترجرعم 8 ممع626 نمه 3209 04 ا ,ؤممآة الععلمق (1) 





ساك هس 


التجارية الأخرى من أجل السيطرة على البحار والاتقراد بالأسواق 
التجارية الخارجية » ولم تكن مدينة طروادة الواقعة. على الجانب الآخر 
من حوض بحر ابجه أقل سطوة فى البحر ٠‏ فقد خصتها الطبيعة بموفم 
اسثر اتيجى جعلها تتحكم فى بحر مرمرة وومومط 6 وليس من 
امعد أن تكون هذه المدينة قد فرضت اإتاوة على السفن الرائحة 
والغادية فى هذه المنطقة مثلما تمعل الدول الحدثة بممراتها المائيةء 
ومن الطبيعى آن بتردى التنافس التجارى الى وجود حالة من التوثر 
العدوانى بتحفز فيها كل من الطرفين المتنازعين 'متحيناً الفرصة التى 
بنقض فيها على خصمه وليس من المستبعد أن تكون شرارة الحرب قد 
اتدلعيك تتبحة لحادث قرصنة بحربة أو يسبب حادثة اغتصاب وهو 
السبب الذى أعزته الالياذة لقيام الحرب ٠‏ ولكن سقى السبب الفعلى 
للحرب وهو الاشتباك الذى لامفر منه نتيجة «لصراعالمصالح» عه منقممم) 
ووممه دز وعلىأىحالفان مدينة طروادة لم تعتمد علىالتحارة اعتماداً 
أساسيا كما اعتمدث بلاد اليوئان لاختلاف تركيبها الجغراق اذ تقم مدينة 
طروادةق وسط سهل غنى هو سهل « طروادة » فوم وهو خال من 
العوائق الجملية التى 'نششيق المساحة المزروعة ٠‏ كما أن طبيعة الأرض 
البركائية جعلت هذا السهل غنيا بائتاجه الزراعى بمقادير تزيد عن حاجة 
السكان المخليين + ومن الطبيعى أن يصدر الفئيض الزراعي الى خارج 
البلاد كما ذكرت الأشعار الهومرية فى أكثر من موضصسع أن طروادة 
اشتهرت بترسة الحياد الأصيلة ٠‏ كما أن الحفائر الأثرية التى أجربت 
ق مكان طروادة » كشفث عن كميات ضخمة من أدوات الغزل والنسبج 
وذلك شبت بصورة لا تقبل الشبك أن المدينة القديئة كانت مركز؟ هاما 
لصناعة النسيج وربما ثافست البلاد اللوكينية ى تصدير المنسوجات 
وليس من المستبعد أن يكون الموكينيون قد اختاروا لحملتهم توقيتاً 
مناسبا اذ تظهر الدلائل الأثرية أن المدينة قد تعرضت حوالى عام 
١.‏ ىهم لسلسلة مسن الزلازل ألحقت بها أضرارا جسيماً وتركتها 
أقل بأسا وأوهى عظلما ٠‏ نلخد حشدت للاد اليوئان كل طاقتها 
العسكرية فى حملة . طيقا للالياذة ‏ قادها أجامشون العظيم « ملك 
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الرجال » وقد سيق أن ذكرنا أن الالياذة استعرضت عضلات الحملة 
فى الجزء المسمى « بسفر السفن » ٠‏ وقد روت الملحمة أن الحرب قد 
اندلعت لسبب أخلاقى ودفاعا عن شرف الملك مينالاءوس 1209همعكة) 
شقيق أجاممنون بعد أن خطف أمير طروادى اسمه بارس (وتنه©) زوجته 
الجملة هلينا همهواءامخ وفر بها عائدآ الى طرواده متعديا يفعلته هذه 
حدود الضيافة المقدسة + والى عهد قريب كان التاريخ التقليدى الذى 
حدده اراتوثيئيس ك5ومعةمه15 لسقوط طروادة وهو عام ١١84‏ قءم 
مقبولا ولكن الأبحاث الأثرية التى نقضت ما استنتجه. شليمان من 
حفائر اعتبرت أن هذا التاريخ تاربخا متأخرا اذ قدر بعضهم تاربخ 
سقوط لروادة الأولى. ( فى العصر السابع .4 1911 ) حصوالى عام 
11٠‏ قهم ه ويكاد الرأى أن ستقر على الفترة ما بين +155 
١١6+‏ قء*م هى التارخ التقربى لسقوط هذه المدينة حيث تظهر الآثار 
أن الموكينيين هاجموا شرق البحر الأبيض المتوسط »© وقد سحلت 
الآثار المصرية أن « شعوب البحر » هاجمت مصر من الغرب ثم بعد 
ذنك من الشرق ولكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين ٠ )١(‏ 

الغزو الدورى ونهاية العصر الموكينى : 

اهتزت بلاد اليونان وحوض بحر ابجه خلال القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد لحركة هرج مسكائى شملت منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها ٠‏ 
ومن الواضح أن القبائل الغازية كان مصدرها قارة آسيا الصغرى 
حيث عزى العلامة شيفر معزووطة أسياب هذا المرج والهجرة السكانية 
الى سلسلة من الزلازل نعرضت لها تلك المنطقة أبان هذه الفترة ٠‏ 

ومن الواضح أن امبراطورية الحيثيين قد سقطت تحت جحافل 
مؤلاء الغزاة كما أن مصر قد تعرضت على أبديهم لهجومين متتاليين 
أشير اليهما بأسم غزوة الأخابواشا وذفوونومام والدائوتاً (مسسمدد) 


1514 ( عثر حديثا غلى لوحة ضخمة اقامها الفرعون مرنبقاح‎ )١( 
ف.ءم ) فى معبده بطيبة وهى محفوظة الآن بالمتحف بالعاهرة يروى‎ ٠01 
فيها وشفنى بانتصاراته على أعداء مصر وشعوب البحر التى ماحمتها مر‎ 
الشرف ومن الفرب وجاء فى النص أن اسرائيل أبيدت ولن تقوم لها بذرة‎ 
. ولهذا اعتقد اليعض ان مرنبتاح هو فرعون مومى الشهير‎ 


الا 


ل 35 
| انع عي اتن تيه 


( الدورينين الاغريق ) أما بالنسبة للقبائل التى غزت بلاد اليونان فمن , 
الواضح أنها لم تجىء بحرا بل هبطت عليها من الشمال بدليل أن الحياة 
الموكينية فى بعض جزر بحر ايجه استمرت فيما عى عليه » بل ان جزيرة 
رودس بلغت قمة مجدها التجارى ابان هذا الغزو اذ امتدت مناطق 
تفوذها من تارئتوم (سعسوم غربا الى هضبة الأناضول شرقا ٠‏ ومن 
الواضح أن هذه القبائل المهاجمة هندو أوروبية من تفس العنصر الاغربقى؛ 
وقد عرفهم التراث الاغريقى باسم الدوريين كمدتدمط وأنهي هبطوا 
من الشمال واحتلوا معظم البيلوبونيسوس بعد جيلين من سقوط طروادة؛ 
بل ولقبوا هجرتهم باسم عوة آل هيراكليس البطل الأسطورى الاغريقى 
عدلعلطةوط مط ءه مم2 16 22 وتطابق بعض المعلومات المستقاة 
من الأساطير والتراث الشعبى الدلائل المادية التى كشفت عنها الحفائر 
الأثرية اذ تعرضت القصور الملكية الموكينية خاصة فى ببلوس ومازم 
وبولكوس قدكلاه1 للحرق والتدمير حوالى عام ٠٠‏ قوعم ؛ وق 
نمس الوقت تعرضت المنازل المقامة خارج حوائط قلعة موكيناى لتدمير 
مماثل أى أن القلعة صمدت للحصار فترة من الزمان قبل سقوطها » 
ويقرر العلماء هنا مدة هذا الصمود ينصف قرن ٠‏ كما حاق الدمار 
بتيرنس «سهنة) وأرجوس «مهعم واسيرطه الموكينية فى أواخر 
القرنُ الثائى عشر قبل المبلاد ٠٠‏ أما باقى المناطق الأخرى فقد استمرت 
الحضارة الموكيئية ى اضطرادها الحضارى اذ بقبت على حالها » بل أن 
بعضها ازدهر ازدهاراً شديدا ٠‏ 

ولا كان الغزّاة الدوريون لم بخلفوا وراءهم آثار؟ مادية تعمكس 
شخصيتهم ( بخلاف لهجتهم التى نسبت اليهم ) مثل الأوانى الفخارية 
أو أدوات الحلى والزينة والمبانى والآثار المعنوية » كتلك التى تختص 
العبادة وشعائر دفن الموتى فقد سبب ذلك صموبة قساقة للباحثين » 
فاعتبروا طريقة حياتهم صررة باهتة من الحضارة الموكينية » ولكن 
الحفائر الأثرية كشفت فى بعض المناطق عن طبقة من التدمير والحرائق 
تفصل بين طبقة من حضارة البذخ والترف الموكينية البرونزية وطبقة 


كلاد 
يظهر فيها معدن الحديد مما جعل العلماء يقررون أن الدوريين أنوا بهذا 
ا معدن معهم ء 
كسا لاحظط العلساء ظهور العباءة الاغريقية الفضفاضة رمه وصنقم [ 0 
والتى أصبحت من أهم ملاسح الرداء الأغسربقى ظهرت مع مقدم 
الدوريين ٠‏ هكذا! زالت: حضارة البذح والترف من الوجود المادى 
اتخلد فى أشعار فافست بها تفوس الموكينيين المهاجسرين حسرة على 
حضارتهم المنهارة وعلى مجد ملوكيم الراحلين لتبعث بعد أريمة قرون 
من الزمان على بد هوميروس (ودمعسه3) فى شكل ملحمة هى الالياذة 
(50) وليس من الصحيح أن تقول أن الحضارة الموكينبة قد زالت 
من بلاد اليونان كلما مسع مقدم الدوريين بل ان الصحيح هو أن 
تقول أن الحضارة الموكينية ببذخها وخيالها وانسائيتها نمادرت 
البيلويونيسوس متجية الى آثينا والى ساحل آسيا الصغرئ ء ومنذ ذلك . 
الوقت أصبحت الحضارة الاغربقية ذات واجهتين مختلفتين واجهة مادية " 
واقعية قاسية سادت ف غرب بلاد اليونان وخاصة البيلوبو نسوس وواجهة 
السائية خالة ذواقة للفنون والآداب سادت فى أتيكا وعاصمتها أثينا » 
وكذلك ف أيوئيا ندم على ساحل آسيا العسغرى حيث هاجر 
الموكينيون إلسسب الغزو الدورى ٠‏ ش 
دوبلة آئينا ترث التراث الموكينى : 


بتفق التراث الشعبى مع الأدلة المادية على أن أنيكا وعاصمتها أثينا 
وقفت فى وجه الغزاة الدوريين وصدتهم ولم تدع لهم الفرصة لكى 
بدوسوا أرضها ويطردوا شعبها لذا فقد ظل الاثيئيون يفخرون بكيرباء 
على هر العصو 5 التالية بأنهم سكان أصليو 5 (20103 ]قلت 00 ة) 2( 
وتكشف طقات الحفائر الأثرية عن حضارة مسثمرة دون انقضاع أو 
تدمير منذٌ العصر الموكينى حتى العصر الكلاسيكى ؛ ولهذا أهمرته فى 
متام قهمة ,هدم8 عتعمرظع ره امول اعم : طقنامرهطوه0 كنل اللالات كك 0 
1ه ك و5ذأة ,الإقلمس8 .6 بط 252-355 .8 1973 ,الام ,1.11.5 سل للعوابمه) ,1972 


مشلف هذ 2691560 عند ,1971 ,رومن طدزلظع 0886 05 عهة 1د 166 ,ومدرولومع 
18 3 2381 .م 1973 ,77 


علما بأن اللفظ غير دقيق لان العصر لم بكن مظلما حضاريا بل راكدا 
سياسيا بسبب الكار ثة الاقتصادية 61 .8 لطأ ,تزه ,قمع مم5 11م بن 


لالت 


تنبع عملية التفاعل الحضارى المستمر أر اكتشاف الجذور الموكينية 
لحضارة العمر الكلأسيكى » وغتى عن الذكر أن أسم أثينا قد تردد فى 
التراث الموكينى وعلى الألواح المكتوبة وربما لعبت دورا فى الدين 

ا م وكينى نفسه » كما توالت الأدلة الأثرية على وجود آثار فوق تل 
الأكربول لمعبد قدبم للاله ار يخثيوس (دمتعطاطعمة) وغيرها من 
الآدلة التى عززت مركز أثينا إبان الحرب الطروادية والعصر الموكينى 
وردت على الادعاءات بأن الطاغية سسستر انوس (تاطهناكتوامع) هو 
الذى أمر بدس الأبيات التى ظهر أن أثيئا قد لعبت دورا فى الحرب 
الطروادية ٠‏ 

وأن المطلع على نتائئج الحفربات الأثرية وخاصة تلك التى آجرتها 
المدرسة الأمريكية في منطقة السوق العامة القدسمة (مدموة) لا تردد 
لحظة واحدة فى أن يعترف بأن أثينا لم تكن بالمدينة المغمورة وسط عالم 
تألقت فيه المدن ايان العصر ا موكينى ٠‏ “وأشر من هذا ذهب حفائر البعثه 
الابطالية ٠‏ اذ آثبتت وجود آثار سكانية من العصر الحجرى الحديث 
(منطاناد )01‏ عند سفح المتحدر الجنوبى للاكروبول ومن العجيب أن 
المزرخ الأثينى توكوديديس «عننكروسطم قد أشار عرضا الى مؤلاء 
السمكان الأول ٠‏ كما أئنا لم نعد الآن فى حاجة الى أدلة لأثبات وجود علاقة 
حضارية بين أثينا وكريت من ناحية » والمدن الموكينية من ناحية أخرى ٠‏ 
والى جانب استمرار الحضارة فى أثينا منذ عصور ما قبل التاريخ تكشف 
الآثار عن عناية المدينة بالتحصيئات الدفاعية فوق الاكربول ٠‏ ومن 
الواضح أن جحافل الجيوش الدورية وقفت عاجزة أمام هذه التحصينات 
لقد أوضح تقرير العلامة بروئير أن المدينة لم تتعرض لغزو واحد بل 
لعدة غزوات كان سكان المدينة ينسحبون فى كل مرة تم لا بلبثون أن 
بعودوا لديارهم في عناد وصمود حفاظا على العنصر وتمسكا بالأرض 
وأن هذه الغزوات حدثت فى أزملة متقاربة لحوادث التخريب والحرائق 
التى تعرضت أها المدن الموكينية فى : ير نس سرمت وبيلوس 210 


وموكيناى ' تر . 


#6 لدم 


كما اتضح أن آثار التدمير والتخربب-قد حاقت بالمنطقة الواقعة 


آثينا تفتح أبوابها للمهاجرين الموكيئيين وتستوعب حضارتهم : 


وكان من الطبيعى أن تندفق جموع المهاجرنن أمام جحافل الغزو 
الدورى فى انجاه الشرق + وكانت أتبكا وأثينا هى الملاذ الطبيعي ٠‏ ولم 
يفت على ثوكوديدس أن يشير الى استقبال أثينا للمهاجرين وايوائها لهم 
كما أن بأوسائياس وقنهدوناة2 وضح ذلك بدقة فذكر أن الأخين 
الذين طردهم الدوريون حاولوا بدورهم غزو الأراضى التى يحتلها 
الأيوتيون فى شمال الببلوبونيسوس » وكان من تنيجة ذلك حدوث هجرة 
أبونة انضمت ألى المهاجرين الاخبين وسارث شرقا الى « أتيكا » وقد 
رحب الأآثينيون بالمهاجرين من أجل تكوين جبهة دفاعية مشستركة “قف فى 
وجه العدوان الدورى ٠‏ ويذكر أرسطو ومن بعده بلوتارخوس أن 
الأثينيين كانوا: كرماء مع المهاجرين فمنحوهم الجنسية الأثينية ٠‏ كما 
ربط باوسائياس بين تقاليد حق منح اللجوء السيامى فى أثينا لشير 
الأثينين والذى كان أحد العناصر الفكرية المقدسة الكبرى فى التراجيديا 
الأثينية إبان القرن الخامس ٠‏ قء م وآكد أن هذه الفكرة كان مبعثها 
أساسا استقبال الأخيين والأدونيين فى المدينة والنى تركت تقليدا سياسيا 
دينيا بقدس 'هذه الفكرة ٠‏ كما تحدث التراث ااشعبى عن هجرة أهل 
بيلوس الى أثينا وكيف أنهم التجاوا الى أثينا وأقاموا فيها واختلطوا مع 
سكائها عرقيا وحضاريا مكوئين عنصرا مزدوجا بطلق عليه 735 
البيلو أئيكى عناغه-هوناو) وهو الطاقة الخلاقة الرئيسية فى الحضارة 
الأغر يقية .خاصة فى آسيا الصغرى ٠‏ كما روى التراث الشعبى بأن أحد 
ملوك أثينا وهو الملك كودروس (00205؟1) كان شحدر من أصل 
« سلى » وأنه سقط شهيدا وهو بدافم عن استقلال أثينا ٠‏ 


وهن الأدلة المادية القاطعة على هحرة الاخين الموكينيين الى أثينا 
الازدياد الملحوظط المفاجىء ف عدد سكائها لدرسجة تحعلنا تلسشعد ارجاع 


هلإ مه 


ذلك الى عوامل آخرى مثل زيادة نسة الارتماع فى معدل الولادة ب 
أضف الى ذلك ان الدراسات والتحليلات الطبية التى أجريت علىالهياكل 
العظمية والجماجم التى تكنظ بها القبور أثبتت الى أنها تنتمى الى نفس 
النوع الذى استتخرج من القبور الموكينية ٠‏ أى أنها ترجم الى العنصر 
الآخى الذى ينتمى اليه الموكينيون : ١5‏ نبت أن هذه الهياكل العظمية 
والجماجم تختلف اختلافا واضحا عن تلك التى أخرجت من القبور 
الدورية ٠‏ كما ثبت أيضا أن العنصر الاثينى السكانى يرجم الى امتزاج 
هذه العناصر بعضها بالبعض وخاصة عتصر البحر الأييض المتوسط 
والعنصر التوردى ٠‏ 


كما لفت الأثريون الأنظار الى استخدام أسلوب الحرق (ممشتهصعت) 
بدلامن الدفن مهودع )١(‏ أثناء هذه الفترة ورشرح بعضهم أن 
أسلوب الحرق مبعثه تكدس السكان وضيق المكان وبهاظة تكاليف 
بناء القبور بينما لا نكلف « حرق الحثة » كثيرا » كما أن الوعاء الذى 
تحفظ فيه رفات الميت لا شغل حيزا كبيرا ؛ كما أنه مناسب عمليا 
بالنسبة للغرباء أو الذين لا يتركون من ورائهم من يحتفى بموتهم ويشرف 
على بناء القبر واقامة الشعائر الجنائزية اللازمة ٠‏ 
امم 06 فاو ومة) كن 11191اط عأعن7) رلقتشل غ803 .1 لنة كاتلتظك .2 تك (1) 


.3.1.5 مأ لتملاهط .3 +6 88716970 ,(1971) ,ه8105 كمة 1832065 ,(قكنا عقسه8 ت 
250-1٠‏ .2 ,(1973) 200003 


فى هذا اأؤلف الشيق ينفى هنا الأثريان الأفكار القديمة عن عيادة 
الموتى عند الموكينين والافريق »© بدليل استخدام الحرق والدفن حسب 
عادة العصر . وان شعائر الجنازة عند الاغرءق لم تكن سوى مساعدة الميت 
ف رحلته الطويلة الى العالم الآخر مثل وضع قطعة من النقود فى فمه أو بده 
لد فبع آحرة خارون الذى ينقله فى قاربه من شاطىء الدنيا الى شاطىء عالم 
الآخرة . وبخرج الدارسان أن الافريق دون غيرهم من شعوب العالع 
القديم ( ربما يقصدان المصريين ) اهتموا بالحياة اكثر من الموت وأن المناض 
الفنية الحنائرية نصور الحياة أكثر ما تصور اموت . لكن هله الدراسة 
الشيقة ينقصيا الدليل المكتوب ولأن كل ما يقال عن ذلك ليس الا مجرد 
آراع وماقض هذه الدراسة كتاب : 
.(1962) مموط تا ,كطيماام8 متاهة لم لمع 0 مذ ممصم : عومصساكامة لممطمار 
الذى درس نقوش القبور واكد عبادة الموتى وكذلك الأآثرى تمة الذى 
درس شواهد القبور وأكد عبادة الموتى من الناحية ألفنية . 

16 .م ,1964 أقصدكط! مهف كاضصتط1 


اكلا د 


الرد اج الحضارىق بحى انيلا : 


ومن نحية ثالثة قان الآثار تكشف بوضوح حركة رواج حضارية 
وتقافية ل نشهد لها أثينا مثيل من قبل وليسن بأقل من حضارة البشم 
وانترف التى كانت منود العصر الموكينى ٠‏ فمثلا تزداد كسية التساثيل 
الصغيرة سواء من الين المحر وق (قهاام) ودع1]) أو من البروئز 
نا افق عتدوء5 كما يزدهر فن الرسم على الأوانى الفخارية 
5ناسنة سدمه/1 وأخذ تخد ملامحأ وأسلوب معيئا عرف فيما بعد 
بالأسلوب البرتوجيومترى معاعسمعووه2 أو ( الأسلو ب الهندسى 
المبكر » وأصبح واضحا الآن بعد دراسة نتائج الحفائر الأثرية التى 
آجر بت وق الأكروبول وتامجمعم) أو فى منطقة اللسوق العامة 
(و«دي) أو فى جانة أثيا الشهيرة يسم مماترصاط ‏ أو ومعاتمصمموع1 
أن ما كان سمي تعخر الظلام كععم علعةدآ1 لم كن كذلك بالنسية 
لحوض البحر الابجى ؛ بل كان عصر تماعل وتبلور حضارى تمخشت 
عنها المازمحم الكاملة للحشسارة الهللينية » كا تحقق لأثينا تفوذ سياسى 
وتجارى وسيطرة: بحرية ليس داخل بلاد اليوئان فحسب بل تعدثها الى 
آسيا الصغرى رجزر البحر الأين التوسطل ٠‏ كما غطت الصادرات 
الأثيشية مساحة شاسعة وأسواق كشيرة ثسلت جزر الك وكلاديس 
(و لماه د كوس (009) ولبيسو سٍ وهطدم]) شرقا » وكذلك مناطاق. 
كورتنا (لاسم) ورأجرليس (تاموية) عُربا وهذا مرجعه دون منازع 
الى نجاح أثينا فى استيعاب المهاجرين الموكينيين وحضارتهم كما أن تدمير 
للدن الموكينية في البيلوبوئيز ترك ليا بلا منافس أو منازع # سيدة 
« هيلاس »6 ٠‏ وكان على الذوريين أنفسهم أن يقضوا قرونا من العمل 
الشاق قبل أن يستقروا ويتاصل وجودهم لكى يتفوا بالمرصاد للتفوة 
الأثينى وبهذا تشكل طرفا الصراع الذى هو جوهر تاريخ الأغريق ٠‏ 
الهجرة الى ساحل آسيا الصغرى : 

لبقا للتراث الشعبى الاغريقى » فان استعمار ساحل آسيا الصغرى 
بدا 5 أعتاب سقوط مأرواده » ولكن الدلائل المادية تنفى بشدة مثل 


00 5 
هذا الادعاء فباستثناء جزيرة رودس التى استخمرها الاغزيق منذ وقت 
سابق للحرب الطروادية يعتير الآأخيون وحلفائهم الأيوليون الذين جاءوا 
من سهل تساليا وناودوعة” أول من آقاموا مسوطنات على ساحل آسيا 
الصغرى ٠‏ كما أنه لا بوجد أى دليل أثرى على استعمار ساحل آسيا 
يقرب بثلاث قرون أى أن ما بين 1١٠١‏ ٠6م‏ قء م لا يوجد دليل 
قاطع على وجود حركة استعمار فى آسيا الصغرى من قبل الاغربق » 
لذن الحقائق الأثرية لم تظهر ابان هذه الفترة سوى معالم حضارة محلية 
متآثرة بالحضارة الموكينية كما أن التراث الاغريقى الخالص لم ,ظهر الا 

بعد منتصف القرنث التاسع قبل الميلاد ٠‏ 


وربما كان التشابه فى التركيب الجغراف بين ساحل آسيا الصغرى 
وبلاد اليونان من أحد العوامل التى جذبت المهاجرين الاغريق الى هذه 
المناطق » فهى منطقة كثيرة الخلجان الطبيعية التى تناسب الشعوب العاملة 
بالبحر 4 كما أن الحبال تتخلل سهولها وتقسمها الى مناطق منعزلة مثلما 
الحال في بلاد البوئان ٠٠‏ وهذا أيضا مناسب لثمو دوبلات المان المستقلة 
ونعامسن > كما ناآ مناحح هذه المنطقة لا يختلف كثيرا عن مناح بلاد 
انيونان ذاتها فهى دفيئة وأمطارها كافية وأنهارها صالحة للملاحة ومشجعة 
على التجارة ؛ وأخيرا فان رخاء الموارد الطبيعية فى هذه البلاد كان أيضا 
عاملا هاما حيث سبق أن أشرنا الى الفقر الاقتصادى الذ ىكانت تعانيه 
بلاد اليونان ٠‏ وذكرئا كيف أن المهاحرين الأبونيين والآخبين تدفقوا 
على أتبكا فى غداة الغزو الدورى ٠‏ وبالرغم من مزايا الامتزاج العنصرى 
والحضارى الذى نمتعت به أثينا الا أن ضيق المساحة وتكدس السكان 
لدرجة لا تتناسب مع المصادر الاقتصادية لبلاد اليونان أدى الى اتفجار 
سكا لى ممه أناه0م 02 110 وقدوجد الاغررق دائما الحل ق 
الاستعمار الاستيطائى عبر البحار » وكان 'ول مكان فكروا فيه هه ساحل 
آسيا الصغرى ويستقر الرأى الآن على أن الاتفجار السكانى وصل الى 
أتعى مداه عام 4٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ ويروى التراث الشعبى الأغريقى أن 


ب 6لا ب 


كوروس «عنمم ابن “نيليوس وسواء1 قاد بنفسه حملة استيطانية 
الى جزيرة ميليتوس وبصرف النظر عن حقيقة الأسطورة .تكفى أن هذا 
املك الذى وصل الى عرش مدنة أثينا بنحدر من آسرة آخيه هاجرت 
من البيلوبونيسوس »؛ كما أن قيادنه لحملة “-تيطائية 'تعبير عن الدور الذى 


كما تحدث التراث الشعبى عن الأبوليين الذين هاجروا من اقليم 
تساليا وظاموهمط ويرودتيا تممص فى شمال بلاد اليوئان حبث 
تسللوا تدريجيا واستوطنوا المنطقة الشمالية من ساحل آسياالصدرى ٠‏ 
فاحتلوا جزيرة لسبوس. ,(و50مم]) ومنطلقة سهل طرواده المواجه لها 
دمن وأقاموا مستعيرات على ساحل آسيا الصغرى حول مدن 
مسحصئة مثل ستانى عمدلاط . مورئا وممؤة ‏ و كومى 0 
وآحاى عدوعث وسيرنة ووروس5ة ٠‏ كما أتاموا مديئة محنيزيا 
معدو فى العمق شرقا عند سفح جبل سبيلوس «دابرونة وبالرغم 
من آن العنعر الأيولى يغلب فى هذه امنعائة لدرجة آن أطاق عليها اسم 
قتامعم وحيث سادت فيه اللهجة الأبولية التى جاءوا بها من نساليا 
وبوءنا الا أنه من الصعب قصل هذا المنصر عن العنصر الأبوبى والأخى 
السذى استوطن جنوبا) كما شسلت المستوطنات الأيودة مستوطنيين 
آخيين كما هو الحال ممه التى اتخذت اسمها من جزيرة يوبويا 
2 الابونة ؛ كيبا أن المستوطنات الأبوئية شملت مستوطنين 
جاءوا من تساليا » كما أنه من الصعب وضع حدود اقليمية فاصلة بين 
كلامعث وأيونا » فثلا مستوطنة فوكايا ووبعواطم التى كما 
نتضح من أسمها ترجم سكانيا وجعرافيا الى أبوليس ولامهوى الا أنهااعتيرت 
داخل التفوذ الأيونى وكذلك مستوطنة جزيرة خيوس 0105 الت 
سادت فييا اللجية الأبولية اعتبرت جزءا من المنطقة الأيوئية ٠‏ وعلى 


ل ياس 


15 ال001 2 111 












ا 2 5-0 ين 


2 قلي دا 21 0 7 0 مواد‎ ١ 
85 )اوس‎ 2 


كا الك روسو 2 0 
8 هس أموصس حي 4ه 


علوم س5 2 7 : 2 
- ل 0 دحلومي ذا جد 0 ع جع 0 حم 
2 ع 1 0 205 01 سوط : 


اناري : 


منت )تسج هد 


ات ت- 
اعد 0 ج35 8 اوه ف فب ١‏ 
2 2 
حما 0 307 2 اف نك 






2 لمنتائله 


ا 22 صتكربيت 
اه م 
ْ 02 
عمف د 
| 50 #داكرم دن 









ب اسه 


آى حال نفد غطى وذ الأيونين على نفوذ الأيوليين نا ١‏ كما تغخطى 
الولايات المتحدة حاليا على أسنوب الحياة الموجودة فى كندا وقد تركرت 
المستوطتات الآخية الأثينية على المنطقة الساحلية الواقعة جنوب ونامعه 
وأسموها هنزودة ولا كانت هذه المنطقة متاخمة لدولة ونوي1 كمن 
الطبيعى أن يدفع الاغريق أهل البلاد الأصليين شرقا وان اختلطوا بهم 
وثراوجوا معهم أحيانا كما فعلوا مع أهل كاريا ور 

يحدثنا هيرودوت أن المستوطنين فى أيوئيا شملوا عناصر سكانية 
مختلفة من بينها الدوريون ولكنه أكد أن الغالبية جاءعت من أنيكا وأشار 
الى تمسك سكان أيونيا بشعائر الأباتوريا مم وهمى 
شعائر دنشية أثينية بحتة + وتنمتد أبونيا من مستوطنة فوكايا هموعهطم 
شمالا حتى ميليتوس ٠‏ مدنعلنة3 جنوبا ومن أهم مستوطتاتها عمتطاويع 
أرشراى ( أى القرمزية ) وى الشرق منها تجىء مستوطنة كلازوميناى 
عمدعدممماة ‏ ثم تجىء تيوس ومع حنوبا ثم لبيدوس>» 5تالاوع1 
وكولوفون على امتداد الساحل الشرقى » وق الجلوب. وعد مصب 
نهر كاستر . مهنوبرده أقيمت اقبسوس ونصطان5 مدينة الرية 
أرتيميس المفشملة 00( م مستوطنة ماجنيزيا 'واتعصوم:1ة على نهر مياندر 
«عةموولة كما بجحب ألا نسى جزيرة ساموس الشهيرة ومصوة والتى 
كانت مركز؟ لعبادة الزبة هيرا 8م13 وعلى الشباطىء المواجه لهذه 
الجزيرة وى السهل الممتد شمال جيل ميكالى متمعواة العظيم كان 
الأدونيون تتجيعون كل عام ف عيد ديئى قومى حول معبد اله البحر 
« بوسيدون »6 50:8008 | + وتجىء مستوطنة برينئى ‏ ممم 
وميوس هنرز4ة جنوب جبل ميكالى وعلى ضفاف نهر المياندر العظيم 
وتحتبر ‏ ورخع11/ة أهم المدن الجنوبية التى شملتها أبونيا والتى 
احتلها الاغريق منذ وقت مبكر ٠‏ 

(!) كان يوجد بها معبد أرتيميس الشهير الذى اعتبر من بين اعاجيب 
العالم القديم السبع وهم : الهرم الأكبر وفثار الاسكئدرية : وحذائق 


مسميراميى فى بابل وتمثال ابو للون فى رودس » وتمثال زيوس فى أوايمبيا » 
و معبر د الملك مو صولوس ف هاليكار ناسو س ف آسيا الصدغرى . 


ند أ ل 


ومن الطبيعى أن ينقل المهاجرون معهم الحفسارة الاتيكية ‏ 
الأيونية من أجل بناء هيللاس جديدة فى آسيا الصغرى + ويتضح من 
الحفائر الأثرية التى أجربت فى هذه المنطقة أنها لم تكن مزدهرة بأى 
حال من الأحوال ابان القرئين العاشر والتاسم قءم لأن المستوطنين الأول 
شغلوا أتفسهم بالصراع مع سكان آسيا الصئرى الأصابيين ودخاوا 
معهم فى حروب من أجل تثيبت أقدامهم فى هذه المناطق واعتمدوا على 
الاستيراد الكامل ( أو فى أحسن الأحوال تقليد السلع ) من الوطن 
الأم ٠‏ 


وقد ظلت الحضارة فى أيوئيا فى حالة تكوين وتفاعل حتى حلول 
القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وقد دفعت النعرة القومية المستوطنين 
الأبوئيين الى العمل نحو الوحدة خاصة بين مدن أيوئيا الكبرى الاثنى 
عشر وهى فوكايا وكلازوميناى وساموس وخيوس وأريثراى ونيوس 
وليبدوس وكولوفون وأفيسوس وبرينى وميوس وميليتوس التى 
كانت تلتزم بشعائر عيد البائيونيون «منممنموج عند سفح جبل 
ميكالى » وأقامت سوقاً اقتصصادياً مما أدى الى حسركة من الرواج 
والازدهار شجعها على اقامة مستوطنات جديدة خاصة حول البحر 
الأسود مموسظ وبالرغم من أن الأبونيين وقعموا فريسة لدول 
شرقية مثل مملكة ليدياثم الإمبراطورية ١:نارسية‏ فى القرن السادس الا 
. أن ذلك لم بعق الازدهار الحضارى والثقاف بل على المكس اذ لم 
يتدخل الفرس ف الشثون الداخلية للمدن الاغريقية ومنحوها الاستقرار 
ووقوها شر الصراعات الداخلية ٠‏ وى ظل السلام الفارسى استطاع 
النلاسفة الأدو نيون أن عارسوا حريتهمكاءلة فى الجدل والتفكير فوضعوا 
بذلك الأسس الأو لى للفلسفة الاغريقية +٠‏ كما ترعرع فى أيوئيا شعر 


(16 الافريق ) 


لاكم ا ل 

الملاحم مثل الياذة هوميروس وأغانى ماقو متترودة5 00( والكايوس 
وآناكريون (') والى جاب الفلسفة والشعر أخرجت أبونيا مؤرخين 
نبغوا فى عصرهم مثل هيرودوت 0 أبر التاريخ والكثير من 
علماء الطبعة ٠‏ ْ 

وقد وصلت الحضارة الاغريقية فى أبوئيا الى درجة عالية من التقدم 
والازدهار () حيث مساعدها على ذلك اتفتاحها على دول الشرق 
الأوسط مهد الحضارات الأولى للانسان +٠‏ وقد وجدت بلاد اليونان 
فى أبوننا رصيد؟ شخي لها استفادت منه كثيرا عند الحاجة » وليس من 
الغريب أن تهب أثينا دفاعاً عن الاغريق فى آسيا الصغرى لتحريرهم من 
أبدى الفرس وما تبع ذلك من اتتقام الفرس بالقيام بحملتين لاخماد 
مركز الثورة القومية فى بلاد الاغريق وق أثينا بالذات (©) ٠‏ 





)١(‏ عن الشاعرة سافو انظر المحاولة الطريفة التى قام بها عبد الغفار 
مكاوى ب سائوي ‏ القاهرة 1958 . 

(؟) عن هذه الفترة من تاريخ الآأدب اليوئانى انظر : محمد غلاب 
تار بيخ الادب الهللينى ‏ القاهرة ؟56١1‏ © كذلك انظر محمد صقر خفاجه 
تاريخ الآدب اليونانى ‏ القاهرة دار النهضة العربية 1505 . 

5) أود ان أشير الى أقدم المؤلفات بالعربية عن تاريخ اليونان القدبمة 
وهو كتاب : جورج ديمترى سربق تاريخ اليوئان ‏ بيروت 1815 ٠‏ 

(5) عن تاريخ الحضارة الهللينية أنظر أيضا : ارنولد توينبى - تاريخ 
الحضارة الهلليئية ب ترجمة رمزى عبده حرجس ومراجعة محمد صقر 
خفاجه » مكتبة الانجلو المصرية 19559 . 


لعصسرل امالك 
حضارة عصر الابطال أو العصر الهومرى 
(ععة عتقعد30) 
وأخيراً وسط الجمود الحضارى الذى خيم على بلاد اليونان بعد 
الخزو الدورى انبثق من أنونا أول شعاع لشمس نهضة جديدة الا وهى 
الأشعار اليومرية ٠‏ أو بمعنى آخر الملحمتان الرائعتان الأليادة والأودسا 
اللتان نسينا الى الشاعر العظيم هومسيروس و«اللتان آثرتا على حياة 
اعفار كله لدر-حة أن العلماء سموهة بأسم هذا الشاعر آو بأسم أبطاله 
الهومرى ٠‏ 
ويكاد العلاء يتفقون على أن الألياذة قد اتخذت شكلها الملحمى 
بعد متصسف القرن الثامن ليل 6 سواء على ابد ميجموعة من المنشيدين 
أو على بد شاعر تابعة استطاع أن سلى من الأهازييج الشعرية القديمة 
كرون مشست تقربا 6 وتلاحفل العلماء أثه بالرغم من أن الألياذة 'تتحدث 
عن وقائم حدتنت ابان العصر الموكينى المنهار الا أن مظاهر الحياة فى 
الالياذة 'نطابق 59 بعض الأحيان مالم الحياة ابان القسرنين العاشر 
والتاسم ق*م ٠‏ 0( وبحاولون مقارنة عو مبروس بالشساعر الاتخليرى 
دوليم كسار عندما تسكن هذا الأخير من أن الصموعع مسرحساته من 
متسادر وأشعار وروايات ومؤلنات قددمة 2 صورة جدديدة » والأدلة 
على آن الألياذة قد صيغت فى عصر غير العصر الذى تتحدث عنه كثيرة ) 
)1( احسن كتابين عن هوميروس باللغة العربية هما كتاب المرحوم 
الى .تاذ الدكتور سقر جماحه : هو مير وو اس ٠.‏ ) سلسلة قادة الفكر ف 
السرى والغرب «ل9»  )‏ مكتبة نيضة عمر بالفحااة 7 ١165‏ وهو من 
وعدية تلن اسواذ ادب ؛ أما الكتاب الآخر فهو سس وحمفدة نظر مؤرخ وهو 


كنادب الأسستاذ الدكتور لطفى شبد الوهاب لمتيينر : هو مير وس تارمم ححياة 
تلسرا الاب تدر ب ف8كؤل . 


6م عه 


د « 530 #6 51 ٠.‏ 05 م 
أبرزها أن الآخين فى الأآلياذة يحرقون موتاهم ينما يكشف علم الآثار 
: من حقيقة.هامة وهى أن الموكينيين الأصليين كانوا يدفنون موتاهم ى 
قبور فخمة ٠‏ ا 

وعلى أية حال فان سيرة هوميروس وشخصيته لا تزال يحوطها 
الغموض والتقارب حتى معنى الاسى فى اللغة الاغريقية الذى يعنى 
در بالرهينة » أو الأسير لا يدل عن شيء واضح » حتى موطنه غير محدد 
لأن عددا من المدن الاغريقية سواء فى أدونيا أو بلاد اليونان تنازعت 
قنا متها مدعية كل منها آنها موطنه » ومن هذه المدن سمرثا ( أزمير ) 
ورودس وكولوفون وسلاميس القبرصية وخيوس التى كان يعيش 
باسم آل هوميروس ٠.‏ (مهةتعسهةع) + وقد نسب التراث الاغريبقى الى 
الزمنى الشاسع الذى يفصل بين تاريخ تأليف الملحمتين والذى ينعكس 
من الشك على نسية الأوددسا الى هوميروس + 

ومهما .يكن من أمر فقد قامت الألياذة بدور كبير فى تنمية الرابطة 
المستركة بين الاغريق اذ أنها ملحمة قومية » خلقت كبرياء وطنيا بينهم 
فى كل مكان وعلى خارق العصور عوض التفكئك السياسى والصراع 
الشوفانى بين المدن الاغريقية » وقد ظلت الألياذة مشلا تدرس لأبناء 
الاغريق فى قرى مصر ححتى القرئ الرابع الميلادى كما نبين أوراق البردى 
المتتشفة فى الفيوم وأ وكسيريشخوس ) البهنسا ( وغيرها من الحواصر 
7 5ق وماطلم 2857826 تسمسده ل سمع256) هذ ممه كه ولبطد ه15 (1) 

.1966 م1 رعأع227372010 عند ممم دم مم1 315581 مم1 

4 تشسمل الألياذة والأودسا نصف هذه الشذراب الأدبية تقريبا سواء 
نصوصها أو شروحها ومن اللملاحظ أن الالياذة تتفوق على الأوديسا وبلى 
ذلك الخطيب ديموسئئيس وبأتى المسرحى يوربيديس فى المرتبة الثالثة 
ويلى ذلك هسيودوس فأقلاطون فأرسطو أنظر ٠‏ م. فثئلى عالم أود سيوس - 
ترجمة حلمى عبد الواحد خضرة ومراجع محمد سليم سالم سلملة الألف 
كتاب (115) ص 16 . 


ل #9 مه 


والدليل على أن الالياذة من فعل « عقل واحد » ألها تختص بفترة 
محددة وهى أحداث الواحد والخمسين يرما من السنة العاشرة لحصار 
الآخيين لطروادة (')ء وندور أحدائها حول فكرة واحدة هى غطيب البطل 


(؟) أما عن الاحداث الروائية عن حرب طروادة التى كان بعرفها 
هوميروس ولم يعالجها فى الألياذة فهى على النحو التالى : 


دا الاحداث بالحفل الكبير الذى أقيم بمناسبة زقاف بيليوس من 
البشر على ثيتس 5684) حسحورية الماء . وقد دعى الى هذا الحفل كل" 
الانتقام فصنعت تفاحة كبيرة من الذهب ؟ت.ءت عليها الى أجمل الحاضرات 
(ماماالدط 05 ثم القت بها فى الحفل فدب النراع بين أجمل الحاضرات 
وهن هيرا زوجة زيوس وائثينا ربة الحكمة وافروديت ربة الجمال واحتكيمت 
بيلين ٠‏ 

وكان باريسس الابن الثاني لملك طروادة المجوز برياموس وملكتها هيكوبا ؛ 
وكان مد.وذا لأن أمة وهى حامل بك رات ف نومها أن ارا خر حت من رحمها 
سر عان ما حولت الى افعى ودعي أبوم بر يام مدفسراق الأحلام اليه وتلصحوه 
بقتل الولود لأنهد سوف يكون شوما على طروادة »© وبالفعل أععلى باريس 
رهو اقل ل ضسهيم لأحد الخاءم لمقعله ولكن الدخادم رق قلبه لار ضييع فتركه 
علد جبل أبدا (608) ليموث أو تأكله الذئاب وأخبر برياموس أنه قد 
قله ٠‏ وال أن ذئة كببرة عثرت على الر دسيع وارضعته حتى كبر ووجد 
أحد الرعاة بار سس فاتخدد ولدا ورياه راعيا ولكن الطفل باردس اظلهر 
الراعى الى طروادة وجمله برباموس جائرة لكر, يفوز فى المباريات الريافسية؛ 
ولكى ستعيد بارس تيثاله دحل طروادة ونازل الرياضيين جميعا حتى 
هزر ميم وعاد بالجائرة وهذا تعرف عليه أبوة وفمه اليه راضحا للقدر 
وما بخطله للمملكة , 

وا نلورث الريات الثلاث للأمير باريس وهو برعى غنمه عند الجبل 
حاولث كل مطون أن تفر به بومعودها 4 ولكنه استحاب لو عد ربة الجمال 
افرودينى وهو اتمكيئه من اجمل امراة فى العالم وغضبت الربتان الاخربتان 
وانسمتا على تدمبر طروادة » بيئما نفذت افروديتى وعدها بأن أوحت اليه 
بالسقر الى اسيرحله والتزول فى شيافة ملكها مينالاءوس )© وهناك التقى 
بزوحته هيلينا خلسة وصوب ابروس ابن افروديت سيامه الى تلب اللكة 
نوا قمعت ل غرام الزاثر العاروادى وهربتك ميعة بعل أن نهسك القصر وهناك 
روايتان روابة تقول أنها ذهبت معه الى طروادة وهى الرواية النى قبلها 
هومير وس ورواية ثانية تقول. أن ملك مصر الفائل وبدعى بروتيوس قبش. 
أي الماشقين عندما رسى قاربهما على الاحل المسرى وطرد الأمير الخائن 
واعدقضناء باازوسة وبالمال الى أن عاد مينالاءو س من حرب طروادة وأخذها 
(112 ,11 رهاس . أما الاغر بق فقّد قادوا حملة إعاقبة الخاثن وأبحر ب 


لساكم - 


أخيليس وشجاره مع أجاممئون قاد الحملة وانسحابه من القتال هو 
ورفاقه من فرقة المورميديين ٠‏ كما اتقسمت الآلهة الاغريقية فيما بينها 
فربق أنضم الى الطرواديين وفريق الى الآخيين ووصل الخلاف بين هذه 
الآلمة الى حد الاقتنال ٠‏ وأدى غضب أبو للون بسبب انتهاك حرمة 
معبده وخطف ابنة كاهنة الى ثقر الوباء واندحار الآخبين ٠‏ وازاء هذه 
الوزائم أرسل أجاممنون الى أخيليس سنارة ندعوه الى العودة الى 
القتال ولكن البطل الغاضب رفض الانصياع لأوامر القامد المتغطرس 
وهحدد بالعودة : الى موطلنه ٠‏ وعندما لاد الطروادبون السفقن الأخية 
وكادوا أن يحرقوها ذهب باتروكلوس الصدبق الوق لأخيليس يرجوه 
وسلاحه وفرقته العسكرية ٠‏ ونجمم باتروكلوس فق د صر الطرواديين 
ولكنه خر صريعا تحت ضربات بطل الطرواديين هكتور ايبن الملك 
برياموس ملك طروادة وشقيق باريس الأمير الطروادى الذى السسب ف 
هذه الحرب يخطفه هيلينا زوحة مينالاءوس ملك اسيرطه ٠.‏ وما سمع 
أخيليس بمقتل باتروكلوس انتابه الغضب الشديد وهنا تحدث نقطة 
أسطولهم الذى تعطل عند مدبنة أوليس (زااددة) حتى ضحى أجاممئون 
شقيق املك وقائد الرحلة بابنتئه « أفيجينيا » قربانا بعد أن خدعها بأنها 
سواف تتزوج أخيايس بطل فرقة المورميد بين الاغريقية ووصل الاسطول 
الاغريقى الى طروادة وخاصرها عشرة سئوات وكان الحرب أشسه بالنزال 
00 بين الابطال المتناظرن © ولم بتمكن أى الفريقين احراز النصر على 
الآخر بسبب القسسام الآلهة على أنفسهم بالنسبة لهذه الحرب © وآأخيرا 
قدم أود سيوس فكرة وهى صناعة حصان من الخشب الجحوف الختبيم 
فيه الجنود ويترك عند بوابة طروادة بيئما بتظاهر الجيش الافريقى 
بالانسحاب وبالفعل وقع الطرواديون فى ااأثرك ولما حاول أحد حكمائهم 
لاؤكوون أن بحذرهم من هدابيا الاغريق أرسلت عليه اثينا حيتين التفتا 
حوله وحول ولدبه فقتلته ولم بنج سوي ولد واحد . وفى الليل البهيم 
خرج الجئود من الحصان الخشبئ وفتحوا أبواب طروادة فدخلها الاغريق 
وعاثوا فيها حرقا وقتلا وسبيا . وبعد ذلك عاد أبطال الاغريق الى بلادهم 
ليعيشوا حياة هادثة . 


الت للها 


اله الحدادة درعا وسلاحا جديدا ٠‏ ويقسم بالثار من همكتور وبالفمتل 
صرع أخيليس هيكتور فى مشهد مثير ويمثل بجثته شر تمثيل مما 
أدى الى ذهاب أبيه برباموس الشيخ ليجثوا على ركبتيه أمامه راجيا 
ارجاع الجثمان ولا يلقيه للكلاب ٠‏ ويستجيب أخبليس ويعيد 
الجثمان الى الملك حيث بلقى جنازة كبيرة فى مدينته ٠‏ وهكذا تنتهى 
الالياذة بهذه النهابة التراجيدية المؤثرة ٠‏ 

والحق يقال أن الألياذة مليئة بمواقف عاطفية كثيرة تشد اتتباه 
القارىء وتثير الشفقة والرثاء مثل نواح برياموس وزوجته هيكوبا على 
فقد زهرة شباب أبنائهم أو منظر وداع هكتور ازوجته ولطفله وتنبؤه 
بعوته قبل الذهاب للاقاة أخيليس أو كمنظر هيليا فوق الأسوار تعرف 
برباموس على زعماء قومها وهى تحس بمرارة الذنب وأنها السبب فى كل 
الكوارث بل أن الألياذة ذكرت الكثير من الأبطال مثل أجاكس واشاس 
وأوديسيوس ونستور وتلقى الضوء على عادات المجتمع وسلوك أفراده 
وتوضح معالم ديالته ٠‏ 


أما الأوديسا » فقد قسمت مثل الألياذة الى أربعة وعشرين أنشودة 
أو كتابا تتناول أربعة موضوعات مختلفة ٠‏ ولكن من الواجب أن تقول 
أن الأوديسا كلى الألياذة أهمية وزمنا » فالأوديسا تتحدث عن عالم 
ختلفه ثماما عن غالم الالياذة أذ أنها تبدأ من حيث ائتهت الاولى لتروى 
نصة 'نجول أوديسيوس أحد أبطال الألياذة رتخبطه فى البحار أثناء عودته 
الى مملكة ايثاكا بالبيلو بو نبسوسء اذا فهى! نمكاسصادر لعصر الكشوفات 
الجغرافية والتقدم فى العلوم البحرية و”مهيد لعالم جديد واسم الأفق 
ونهضة كبرى للتجارة والشادل الحضارى ٠‏ 

والموضوعات الأربعة التى يمكن تقسيم الأوديسا اليها تجىء على 
النحو التالى : أولها مغامرات ابن أودسسوس وهو الامير تبليماخوس 
ومطءددوواة من بينيلوبى بعد أن ضاق درعا باستيلاء بعض الشباب 





)1 انظر : فئلى ‏ عالم أودرسيوس - ترجمة حلمى خضرة ومراجعة 
محمد سليم سسألم 3 


خم سه 


الارستقراطين على قصر أنه وأمواله ومحاولتهم اغراء أمه المخلصة 
ببنيلوبى وومامده ‏ لتنسى اباه وتختار زوجا جديدا من يبنهم ٠‏ ولهذا 
بدأ الاين رحلة شاقة ساعدته فيها فيها الربة اثينا ليسأل الامراء العائدين 
من حرب طروادة من أمثال الشيخ الوقور وحكيم الاغريق نستور #مندم1ة 
الذى زاره فى مدينته ببلوس ؛ كما زار مينالاءوس فى اسبرطة وبعطينا 
فكرة عن استقرار ابطال طروادة بعد الحرب فى ممالكهم وقد مغى على 
الحرب عشر سنوات ٠‏ 

أما الموضوع الثانى : بدا برحلة أودسنيوس نفسه من جزيرة 
أوجوجيا حيث احتجزته ملكتها الربة كالبسو و«ووولةتع سبع سنوات 
الملكة سراحه ليلقى به الموج عند جزيرة صخيرا ممامطهة حبث تعشر عليه 
الأميرة ناوسسكا هدهج ابنة ملك الحزيرة الملك الكينووس ووممطله 

والموضوع الثالك : موضوع الحفل الذى أقيم ف القصر لهذا الضيف 
المجهول الهوبة وقيام الشعراء والمنشدين بالتغنى بمصير أبطال حرب 
طرواده قبثير الأشاد مشاعر أودسيوس فيعلن عن نشسةه وبدأ ف رواية 
العملاق ذى العين الواحدة بوليفيموس (ممطووادم © ورحلته الى 
العالم اللآخص ليلتقى با موتى وتتحدث مع أمه انتكليا وغيرها من الأحداث 
الرهيية حتى وصوله الى جزيرة الملك الكينوس ٠‏ 

والموضوع الرابع : بتئاول التكريم الذى لاقاه بعد الكشف عن 
هونته والهدايا » والاعداد للعودة ووصوله الى اتاكا متخفها ق ثوب 
شحاذ واقامته فى كوخ راعبه المخلص يومابوس ثم نتعرف على ولده 
تليماخوس والاتفاق معه على الانتقام من العشاق ثم المذبحة الكبرى 
وتطهير القصر من الدماء ٠‏ 7 


وتنتهى الأوديسا بجمع الشملبين أودسيوس وزوجته الوفية بليلوبى 
وأبيه المسن لا أرتس م1 وابنه تليماخوس ٠‏ 


وظرآللاختلاف ,لكبير بين الألباذة والأودسا فى اللغة والأفكار فان 
العلماء اليوم يشسكون كثيرا عما اذا كان المؤلف هو تمس متولف الألياذة 
بل لابد أن يكون قد جاء متآخرا كثيرا هنه * 

وقد تلى الألياذة والأوديسا ظهور مجموعة من شعراء الملاحم والذين 
راحوا يضفون بعض التفاصيل على الموضوعات التى لم تذكرها الألياذة 
والأودسا أو التى ذكرانها باختصار وقد عرف هؤلاء الشبعراء شعراء 0( 
الملاحم الطروادية أو الدوائر الملحمية وولون ونم8 ٠‏ ومن أشهر مؤلفات 
هؤلاء الشعراء « الألياذة الصغيرة » و « مغامرات السبعة ضد مدينة 
طيبة » و « معركة الآلهة المطرودة » وغيرها من ا موضوعات الاسطورية ٠‏ 


هكذا بظهورهذا الثراث الأسطورى الشعبى وضع الأغريق أبديهم 
على منجم الهام غنى بالأساطير والخرافات التى حولوها الى مادة غنية 
للشعر والفن والتراحيديات ل وللفلسفة والموسيقى والتحت والرسم 6 
هى المنطلق الحقيقى لحضارتهم منذ بزوغها الى أفولها وقد حق القول 
المنسوب الى الشاعر أسخولوس والذى فيه وصف مسرحياته بأنهما 
د فتات وليمة هوميروس الى العظيم 6 بل أن الرومان أتفسهم أقاموا 
مخيا لهم وأدبهم على أنقاضها فنستج فرجيل ملحمته الخالدة الأنيادة على 
رار الألياذة كما استعانبالأوديسا فيوصف مغامرات بطلة اينياسفالبحارء 
وليس الرومان فحسب بل الشعوب الأوروبية ذاتها فى عصر النهضة الكبير 
عندما عادوا الى يتابيع الأدب والفن الاغريقى الذى تقبع الأسطورة وراءه» 
بل أن روح الأشعار الهومرية لا تزال تننفس من خلال آداب وفنون 
عالمنا الحديث وال معاصر ٠‏ 


(1) لا يفوتنا أن نشير الى الشاعر الملحبى هسيودوس الذى ولد فى 
اسكرا الواقعة عند سفح الهليكون فى طيبة حيث سلب منه شقيقه مبراث 
أببه عن طريق رشوة الحكام مما دفع هسبودوس الى الكتابة عن الوازع 
الأخلاقى التعليمى فى اللملحمة وهبط من عالم الاساطير الى دنيا الواقع المر 
دمن أهم مؤلفاته الايام والأعمال وأصل الآلهه . ومن الصعب تحديد العصر 
الذى عاش فيه لكننا تعام أنه دخل فى مباربات شعر بة مع هوميروس لفسه 
كما بقول هبر ودوث ولكن الباحثين المماصرين يضعونه فى تاريخ متآخر عن 
هو مير وس وهو حوالى عام .١٠م‏ ق..م نظرا للتطور الكبير فى الفكر والظروف 


المامية بن #سعر 6 وشعرن طوميروس) ٠‏ 


ساءعة - 


على أى حال اتنشرت الألياذة والأوديسا فى العالم الاغريقى اتنشار 
النار فى الهثنيم » وذلك بفضل المنشدين المتجولين (00مدمهط) 2 بين 
أبونيا وبلاد اليوئان » حتى لم يكد بجىء المهرجان الألمبى السادس عام 
70 قمحتى كانت الألياذة والأودسا تراثاعاما مشتركا بين كل الاغريق٠*‏ 

وكانت مدنة أثينا بالذات من أشد المدن الاغريقية حرصا على حفل 
الألياذة وصوتها للبشرية وخوفا عليها دن الاندثار أو التشويه بفعل الحذف 
والأفتراء من جانب الشعراء المتجولين ٠‏ ولهذا فقد أمر طاغية أثينا الشهير 
سستراتوس ( همه قءم ) تتكوين هيتة رسمية للاشراف على جمع 
أشعار الآلباذة ونسخها فى شكل رسمى وثابت وقد كلف بذلك الشاعر 
الأثينى أونوماكرتوس كنطنعهدمو0ن0 وبالفعسل ظلت النسخة الأثينية هى 
المقولة والمتداوئة فى كل أنحاء بلاد اليونان » حتى العصر الهللينستى 
الذى ساد بعد موت الاسكندر عندما برزت مدينة الأمكندرية كجامعة . 
شهيرة وتكونت فيها مدرسة عالمية لدراسة كن النقد الأدبى )١(‏ وفقه 
الاغة اليوناية وحعلت هذه المدرسة هو مير وس مو ضع دراستها النقدية على 
فقهاء ذائعى الصيت من أمثال زينودوتوس 15 من مدنة 
أفيسو س وتلميذه أرستئو فائيس البيز نطى مس8 02 عمممطجرم عتم 
وخاصة الشاعر الناقد أرستارخوس الذى سب اليه تقسيم الألياذة الى 
أربع وعثرين أنشودة أو كتابا وذلك بان القرن الثانى قيل الميلاد تحت 
حكم أسرة البطالمة لمصر * 

ومهما نكن من آمر فان الألياذة والاوديسا بالنسبة لنا كمؤرخين تعنى 
مصدرا هاما يمكس لنا ملامح الحياة والمجتمع ابان هذه الفترة التى ظورت 
فيها الألياذة والتى سميها المتخصصون عدم الأيطال أو عصر هوميروس 
والنى هى فى الحقيقة ليست الا فترة الاتتقان من حضارة العصر البرونزى 
الى البعث الجديد بعد الو الدورى ٠‏ وعلى أى حال فين خلال دراستنا 

: عن الألياذه ونظام التعليم الافربقى فى مصر انظر مقالة‎ )١( 


01755 86 أدصتتط0 ,وأوزع0”18 وع28 0 وكتهوم وها عمجم ماوعه'1 قف طنتهملاه0 2 
489 .ررم (1986) 11 ,أمو 


ب [أ1سه 


للألياذة نستطيع أن نلخص الحالة التى كان عليها المجتمع الاغريقى حتى 
منتصف القرن التاسم قءم * 

أولا : الحالة السياسية : 

تصور الألياذة النظام الملكى كأمر طبيعى للحكم بالرغم من آن بعض 
المؤرخين _يعتقدون أن كلمة ملك وودوانوده) كلمة ليست أغريقية 
الأصل بل ربما جاءت من الشرق حيث الملكية المتسلطة ٠‏ ويدعم هؤلاء 
المؤرخون قولهمبأن هوميروس يستخدم لف ملك عندما ,يص فأجا ممنون 
قائد الحملة كما يستخدمها عندمايصف برياموس ملك طروادةدون تمريق» 

تصور الألياذة أجا ممنون فى صورة الملك المطلق الذى يتوجب على 
رعيئة طاعته دون اعتراس كما يتضح من الاستهلال الافتتاحى فى الالياذة 
وفى الفصلالثانى يدعو الملك الجنود الىاجتماع عام كمجلس شعبى ولكنه 
لا يتقيد برأبه على الاطلاق ٠‏ كما نلاحظ أن الملك يصر على وجوب طاعته 
حتى ولو كان على خطأ لأن ذلك من حقوقه الملكية ٠‏ 

والى جانب الملك تظهر الأليادة مجلسا للشيوخ يحيط بالملك ويتكون 
من رئرساء العشائر كجهاز استشارى أو مجلسآ ننشورى وسلطة الملك 
محددة بهذا المجل. بل كان عليه أن يستشيره قبل الأقدام على أبة خطوةء 
ولما كان الجنود هم سكان الدويلة وسكان الدويلة هم [0 حنودها فقد 
حتمت الضرورة أخذ رأى المواطنين قيل اعلان الحرب أو عقد السلام 
ومجلس الجنود العسكرى يعادل المجلس الشتعبى فى الجهاز المدنى بالرغم 
أن لم يكن له أى سلطات ٠‏ فكان المواطتين يحتمعون ف السوق العامة 
(«دمود) ليستمعوا الى القرارات التى يتخذها الملك بعد استشارة 
مجلس الشيوخ ليوافقوا عليها ولم يكن لهم حق الاعتراض ٠‏ اذ تصور 
الألياذة الدولة على أنها القبيلة (هم1جؤم) والملك هو زعيم القبيلةوهوالذى 


+52 صدصهة5 لأن فكرة دوئلة المدينة العائمة على المجتمع المندمج 6قدعالعا5 
لم تكن قد ظهرت بعد أنظر المقال الطريف : 
1[ بسمعقط عممهة1 1اء5 مم5 لس غلقاة ,رع داتمطءو0 .12 
1-7 .وم (1971) 


الأ سا 


يقوم بام الكان الأ أو اتا الاكبر واد لعل الجيشى + 
وف الأوديسا تظهر الدولة فى حالة فوضى سياسية واجتماعية فى غياب 
من الارستقراطين أو العامة ولا ينصلح الحال الا دحو دح الملك الى مملكته 
ووضع الأمور فى نصابها + فالملك جوهر 'لدولة وروحها وهو شىء حيوى 
بالنسية لهاء ولكنه لايستطيع أن بباشر عمله الا بحضور مجلس استشارى 
من شيوخ العشائر واغنياؤها كما أن جهاز الحكم الملكى لابصبح .مكتملا 
الا اذا دعى المجلس الشعبى للانعقاد بالرغم من من أن هذا الأخير كان 
صوريا ومسلوب السلطات ٠‏ 
الدى بدأ فى الظهور بعد ركود الغزو الدورى وهو النظام الذى سوف 
يشكل جوهر الحكم والعلاقات السياسية ى كل بلاد اليوثان وعلى طول 
تاريخها ء كما نلاحظ فى نفس الوقت تطور النزعة الوطنية بين الاغريق 
ووجود رابطة تجمعهم لأول مرة وتراث.مشترك ببنهم بالرغم من وجود 
احساس قوى نحص الاستقلال الاقلبمى ورفض الاندماج السنيابى ف 
شكل الدولة الواحدة ٠‏ كما نجد بدابة لظهور الخلافات والصراعات التى 
تؤدى الى قيام حروب طاحنة عجز الملوك ؛ كثير من الأحيان الاستمرار 
فيها السميب سوع الحالة الاقتصادية . 

ثانبا ‏ الحالة الاقتصادية : 
تصور الأشعار الهومرية المجتمع بصورة أرستقراطية اقطاعية اذ لا 
بلاد اليوئان من جراء المشاكل الاقتصادية سسسب اؤدياد عدد السكان 

نبعون نظاما فريدا فىالتوريث وهو توريثالولد الأكير ( :7 أطمع-مستترط) 
المنلوكة مما أدى الى ازدياد عدد الذين لاسلكون الى جان عجز الأرافى 


2س 


عن اتاج النذاء الكاق للسكان (1) خاصة أن التجارة وأعمال البحر لم 





(1) لمرزد عن وضع الاقتصاد الاقرشى عبد عصر هوميروس حتى 
العصور المتآخرة أنكر 2 

كدذتت. كدان 2 
وقد بدسستعصد عم ع مم3 لت مسقصمدممط ركدونة -اعقة7 .2 لل متعم 1 


ِ 1972 عقلمعته 
كن احسن الؤئفات ق الجتمع الوومرى : 
ممتومادمسامة مكتطقة ختعد +تعطعة تطح لمتحت ع1 عزاة كدت 2 .5 
195 ,تتيصندت2 .1111 11 تسسا 


1 سمس لسنعة مت -وساماع 8 + 


ومن العراسات الديعة والواقية : 
233 عه مق 090 1965 ,ععقورطة _عصعه0 تسم خم مم1 ى خعتمة تكد عد 


154-157 2 1913 
به مطدمع تعد ه عتم 1ه مستعد - تتمجظ1 ]3 تنس تتوعة: ما ك1 


.1965 تتمومة متصعدت» 

والكتاب دراسة متصلة للمجتمع كما تصورد أشعار موميروس . 

وقد خصل الياحت بين مجتمع الالياذ* الاقطاعى العكرى 2 ودين مجتمح 
الآردما الذى عقوم عل على العمل آلحر أو الأحراء . وقد يتى الولف الجفال 
حول_متظر نزول أوديسيوس آثى عالم القوتن ‏ لمقطة© ‏ وألذى جاء ذكره _ 
فى الأودذمسا. (5,4222 ,عمف > وق هذا التظر يدور حوار بين 
أوديسيوس وطيقا أخيليى اليطل القى قد مات ويطلبي أودسيوس 
من اخيلى أن تعمد العالم التتيوى يرماه ولكن أخيلين يجيه متصرا 
ومتمنيا العودة الى أفحياة الدنيا حتى ولو عمل أجرا (تصفوع عتد 
مالك من أنئوجة التآنية آى من الذين آم عطعوا أقطاعيات ساعن 
وحم عادة الغرياء أنذين يمتلكون أرذا حول أطراق الدينة ‏ (متسضيج 
من الراعى أو القابات ويعتيرهم الججمع القدم حامثشيين على عكس 
الاقطاعيين (تمعنةت وبردد أخيليى أن هقا أقضل من أن نتلل ملكا 
ميتا 1 وهنا تكور الجدل حول التحسن د فى وضع الأحراء الأحرار عن 
المواطنين ‏ (صته ويروزهم من تاب المجتمع الأوكينى القدم تطبقة 
محندة المعالم تنم بعواتين العدالة (علقتم وبحمورق القياقة ‏ بصضعصيح 
ولا ترتبط بأى التزام صوى عقد العمل مع صاحب العدل ‏ تإصصحاته وعقدة 
ما يكون هذا العمل موسدى مثل الجحاد أو بذر الحبوب ومما ييز تقدم 
تيلور مجدمع العمال الاحرار من الواطني فى الأوديسا عنه فى الألياذة حيث 
ساد الام تعباد الطقى > شخصية الراعئ يومايوس الرؤينة والتى 
استمع لها أودسيوس وعمل بنصائحيا قبل الفتك بالاقطاعيين الذين 
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تكن فى أيدى الاغريق بعد » بل كان يسيطر عليها الفيئيقيون وسكان 
دولة فريحا لل الأسيوية ٠‏ كما أدى ازدياد العبيد تتبحة 
لنحروب المتتالية الى تشيق الخناق على العمأل الأغريق وأصيحوا عاطين.. 
ومن ثم فقد دفعهم هذا الى الاستدائة من الأغنياء بائريا الفاحش ثم نجدهم . 
يعجزون عن نسديد ديونهم وبالتالى يمقدون حرتهم ويصبحون عبيدا 
لدائنيهم طِما للعرف المتبع وبحق للدائن أن يتصرف ف المدين كما شاء 
سواء بالبيع كرقيق أو بالقتل ٠‏ ونلاحظ أن ذلك يحدث فى الوقت الذى 
كانت فيه بعض الجزر والمناطق فى بلاد اليونان تشهد رواجا تجاريا 
واقتصاديا خرافيا ومن هذه المناطق بعض جزر بحر ايجه مثل رودس 
وسفئوس وثاسوس وغيرها ٠‏ 

تالا : الحالة الاجتماعية والفكرية :# ْ 

تصور الألياذة والأدويسا كيف عانت هذه الفترة اضحلالا كبيرا فى. 
محال المعرمة والتعليم بعد سقوط الحضارة الموكينية واختفاء معالمهان ء 
واتتقال مركز الثقل الى شعوب أخرى استفادت من سقوط الحضارة 
الموكينية مثل الفينيقيين الذين كانوا فى قمة شاطهم ومثل بعض الدويلات: 
الأسيوية الأخرى مثل أهل ليديا وندري1 وفريجيا منورهزم 
ب استولوا على قصره وراحوا يتقدمون للزواج منزوجته. ان تمتى أ شيليس 
أن بعود للدنيا ولو أجيرا وقوة شخصية القغامل الرأعى يومابوس لدليل . . 
على تطور الثورة الاجتماعية ف الأودس احعتها ق الأآلياذة . ولم كن كل 
الأجراء معدمين: بل أن بعضهم كان يمتلك أرضا ولكنه يعمل لكى يزيد من. 
دخله وبعضهم كان :يعمل أجيرا مع عبيده التى كان يمتلكهاجج باك .وه وام 
وكان الأخير يختلف عن العبد فى امتلاك الحربة (تاعكضبدعلتع التى بتمتع بها" 
كفرد له حقوق العدالة لاة) والضيافة (ننعنم»0 وبعد المقارنة ينتهى 
هذا المؤلف الدقيق بخلاصة الاستنتاج وذلك فى الفصل العائر وهى أن 
الألياذة أسبق من الأوديسا لانها تصور مجتمعا لم بنضج سياسيا بعد 
( مء8نامعوه ) بجمع بين الاقطاع المطلق ا مو كينى والحمم الآر ستقراطى 
الهومرى . بيئما يتطور الوضع فى الأودسا بظهور طبقة الاجراء الاحرار 
الذين لابد وأن تكونوا فى حال ميسور جعل أخيليس يفضل أن يعمل 
كواحد منهم على أن يظل ملكا ميتا فى العالم الأمقل . بالرغم من أن مجتمع 
الأو ديسا ظل لجمع بين الر (1ملناه3 ) وبين الأجر أع الآحر أر. (معاعمنم 


ب 86 سه 

ولكن بالرغم من هذا فان الأشعار الهومرية تمكس لنا صورة لابأس 
با لمجتسم ليس بدائيا فهناك تقاليد وعلاقات انسانيه ثانتة كالزواج والتعبد 
ومن موروث كادارة القصور وهندسة المنازل دردح اجتماعية فى الحياة 
الأسرية ومعرفة بفن الحرب وأنواع الأماحة المخلفة لاتقل عن المعرفة 
بفن الزراعة وفلاحة الأرض ومعرفة أخرى بالبحر والأبحار ورصد هبوب 
الرباح ٠ )١(‏ وقد أيدت الحفائر ففطراوده دقةوصدق الأشعار الهومرية(؟). 

وجدير بلذكر أنه بالرغم من نزعة الارستقراطية فى كل ثىء الا أننا 
نشم رائحة الحرية الفردية فلم يكن هناك استبداد مطلق سواء سياسيا 
أو كهنونيا ٠‏ فالنساء يعشين فى مساواة مع الرجال ويشغان مكانة جليلة 
اللشآن فى الأسرذ ء كنا كان هناك نوع من المساواة البدائية بين الرجال» بل 
بين الآلهة والبشر حيث يتحدث كل طرف الى الآخر كما يتحدث الرجال 
الى الرجال : بل لانتردد البشر فى الشجار مع الآلهة والقتال معها ٠‏ 


به وقاة رستفقةط ,آلا مسمأامقط نأك .م0 وأ54 .0 (1) 
عط مأ وم أن 45 ,لإهأ0 21 .1 .104 
(؟) عن المحتمم الاغر نقى ابان القرن الشالث عثشر وحتى القرن 
الثامن ق.م على ضوء الاشعار الهومرية أنظر : 


ل“ أللمدعماتطط منمتلمعه؟) وأأناأكم امنا واعة ] لها ممطعه 0 مفطءدا ه11 «وأوجناه8 .3 
1 1111 ع1 ,نوعلم أ ,] .131 وكاة ,1969 عنقم ل 0 لأمدمعمصه86 ,وأ#مأقلط غه 
1/آ.01')') عمال اتساولط عناسظز - ] 1970 مولاعطسوة بممتمعم عأقطععة فمة عتدمعط م15 

لان .6 اللفاعهمم : [ 101 .5 (1971) 


ا6اة - 


الفصسل ا لرارع 
قيام جمهوربات المدن الحرة 
وتونق روابط التراث الحضارى المشاترك 


ابان ركود العصر الحديدى لم تكن بلاد اليونان سوى مجموعة من 
القرى الفقيرة المنتشرة التى تعانى من النقص المادى والركود الحضارى » 
وكان يحكم تلك القرئ ملوك هم فى الحقيقة رؤساء القبائل # يساعدهم 
مجلس من النبلاء أو اليو وكان عدد سكان ثلك القرى محدودا 
لدرجة أنه يمكن جمم المواطنين ف سوق القرية العام أو ساحتها الشعبية 
(9:دهع3) لابلاغمم بقرارات الملك التى يتخذها بعد استشارة مجلس 
التبلاء 0 "١‏ 

ووسط هذا الركود بدأت الحضارة تبعث من حجديد خاصة حول 
المناطق التى كان لها تاريخ ابان الحضارة المينوية أو الموكينية ٠‏ سواء فى 
كربت تمسها أو فق بلاد اليونان ومن أشهر هذه المدن مدينة موكيناى 
التى بدأت تنفض الركود والصمت عن نفسها وبدأ الناس فى الهحرة اليها 
وتعميرها ٠‏ “وكان من الطبيعى أنْ تبعث مدن كريت وموكيناى لأنها مدن 
عرفت الحياة الحديثة المتحضرة طويلا وقد ساعدها على ذلك ماتبقى لها 
من تراث وحضارة أستطاع أزيحيا رغم ظروف الركود ٠‏ كذلك شهدت 
هذه الفترة البعاثمدن أخرى قديمةفثوب جديدمثل مدينة أورخومينوس 
فى بقونيا والتى كانت ذات حضارة متقدمة فى العصر الموكينى وكانت أول 
التجمعات السكانية التى كونت أول تنظيم سكانى وسياسى فى تاريخ 


©» انظر : الاغفريق  تأليف كتو ترجمة عبد الرازق سرى‎ )١( 
. 5 القاهرة دار الفكر العربى 195515 ص‎ 


لبق ده 


بلاد اليونان » ومن المدن الأخرى التى بدأت فى الظهور مدينة كورتثا 
إلواقعة على البرزخ المعروف باسمها والتى أعيد بناوها واحتلالها بعد 
الغزو الدورى ابان الألف الأولى قم ٠‏ 

كانت كلمة « مدينة» ونزهمم) تسل عدة قبائل (زمارم مختلفة 
وعندما 'تكبر المدينة وتنوسع كانت نضم اليها القرى الزراعية التى نقم 
من حولها وتدمجها فيها وتعطى سكانها حق المواطنة وقد أطلق الأغريق 
على هذه المرحلة مرحلة الادماج. السكانى (ومموااءممرة) وق 2 
الأحيان لم يكن هذا الادماج يتعدى الناحبة السياسبية أى أنه لم يكن 
ش.ولياً بل سياسياً فقط لأنه ترك القرى على حالتها التى كانت عليها قبل: 
الادماج في المدينة الجديدة وبذلك أصبحت القرى الريف الزراعى للمدينة 
وأصييعت المديئة الماصية الاقليسية للمناءاق المختاغة ٠‏ فمثلا 'نمكنت مدينة 
أينا من تكوين اطار زراعى <ولها فى اقايم أتيكا بلغ مساحته ألف ميل' 
فر بع وأدمحته فيها مند البداية ميا جعاما رك أكبر مديدة ق لاد اليونانء 

زمن أشور القرى التى كرت وتوسعت للتسبح ( أم القرى « 6 
ماء يد لديل ذ أرجوه ن (وموعة) الواقعة . شر ق الاو بو زيسوس, وال ىاستطاعت 
أن تجذب اليها المواجرين هن مركيناق وفرذست نفسها على هذا العصر 

حيث أصبحتمن أهم الراكز الحيرية فشبه جزيرة البيلوبو ولسويرالي أن 

أتترع منها هذا المحد ذربة صعيرة 'تلورت بدورها تدريجيا حتى كيرت 
وأصبحت مديلة كبيرة ٠‏ هذه الثرية تقع فى الجنوب من البيلو بو يسوس 
راسسدئ أسيرفلة ونلرا لأهدية الدور الذى لعبته أرحجوس لابد من التوقف 
تنبلا عندها لنعالجها بشىء من التفصيل ٠‏ 

دويلة المديئة ومفهومها عند الاغريق إناه2) . 

ما أن اقترب القرن الثامن قي لالميلاد حتى بدأ الاغريق يمون أفسهم 

على امتداد بلادهم وفيما عدا بعض القبائل المتخلفه التى تقطن فى الجزر 
والاماراف الحملية النائية ‏ فق نظام سياءي, هو 0 المدينة أصببح هو 
الطابع السياسى السائد لهم ٠‏ واختفت المالك التى كنا نسمع عنها فى 
الأفدا ر الهومرية حيث كان الملوك هم فيهأ أذ ل ثىء وبدأت سلطات الملوك 


(»!- الاغريق ) 


سا1 س 


تنحسر قليلا قليلا أمام مد حكم الأرستقراطيين النبلاء كما صاحب ذلك 
تقدم فن التشريع والنظم الدستورية التى بدأت تقنن القيم والحقوق 
والواجبات والالتزامات» وسرعان ما انتشرنظام دويلات المدن مع انتشار 
الحضارة الى أراضى ومناطق مترامية الأطراف سكائها ليسوا من عنصر 
الأغريق العرقى بل شعوب قبلت طريقة الحياة الأغريقية واللغة اليوئانية 
ولم بعد جوهر الحضارة الأغريقية الجوهر الجغرافى أو القومى العنصرى 
بل هوطريقة الحياة المميزة بجوانبها الاجتماعية والثقافية الذى يميزها عن 
سائر الشعوب الأخرى وهو دويلة المديئة (ونام) ‏ وفيه أصبحت 
كلمدينة جمهورية مستقلةتستمتع بالاستقلالالسياسىالتام وتلزممواطنيها 
ينوع معين من الأرتباطات والروابط السياسية والأجتماعية منذ مولدهم 
ونشأتهم وتربيتهم حتى مشاركتهم ف مسئولية الحكمء* هذا الالزام بسئن 
الحياة وطربقتها من أجل التقدم والذى هو نتاج 'لتربية الفكرية والنفسية 
داخلدويلة المدينة هوالحضارة الهللينية بعينهاء لابد أن ندرك أزالاغريق 
لع يتحدوا اطلاقا فى دولة سياسية واحدة مثل المصريين أو الرومان ٠‏ 
وأن الوثاق القومى بين الأغريق كان وثاق السلاله واللغة والتراث 
المشترك ولم كن أبدا وثاق الأتحاد السياسى ويجب أن ندرك أن تاريخ 
الأغرق هو تاريخ مئات من دويلات المدن المستقله التى تناثرت فى أرجاء 
وجزر بحر ايجه والبحر المتوسط وشواطئه ٠‏ 

ومنالجدير بالذكر أن فكرة دويلة المدينة وونادمم أوجمهورية المديئة 
لي يكن فى الأصلابتكارا اغريقيا بالرغم من أن اللفظ (وناه© من صنم 
الاغريق الذئن أورثوه للغات العالم الحديث » وانبا وجد هذا النظام 
أول ما وجد عند السومريين الذين تظهر حضارتهم منذ عام ٠...”ث‏ قءم 
فى الحوض الأدنى لنهرىدجلة والفرات وذلك قبلمولد الوجود الاغريفى 
بحوالى ألفى سنة وقبل مولد دويلات المدن الاغريقية بما ,يقرب من اثنا 
عثرة قرئا أو يزيد ومن بلاد سومر انتشر هذا النظام الى بلاد كنعان 
( الشام وفلسطين ) والى فيئيقيا الظله على ساحل الشام ٠‏ ونسمع فى 
الشرق الأوسط عن دويلات مدزسومرية مثل بابل (باب الرب) وأور » 
وبورسيا » وكيش ونيبور » ولجش . وأوروك ( أو الورقاء ) كما 


ساكلأام-ه 


فسمع عن دويلات مدن فينيقية مثل صور وصيدون ( صيدا ) ويبلوس 
وأرادوسكما نسمع عن قادش وقرطاجه فىشمال افريقيا وهى مستوطنات 
فينيقية ٠‏ لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الأغريق لهذا النظام 
دوبلات المدئى (ونزوزوطم) كان ذا طريقة مميزة وخاصية نعكس العقلية 
الأغربقية العمليه التى تومن بالأنسان إيمانا «طلقا وكما يقول بروتاجوراس 
فيلسوف مدينة أبديرا (مهلطم) فى الترن الخامس قءم «الانسانمقياس 
كلشىء » » فطبقت صورة الانسان وسلوكه حتىعلىالآلهة وعلى: عناصر 
الطبيعةوهومايعرفهالبعض بفرض الصفات الاناية ريدوتاعيوسمممعطاهم) 
ومن ثم.كانت الحضارة الاغريقية هى حضارة الانسان 00 ٠‏ 

كانت كل دويلة مدينة تملك رقعة محدودة من الأرض الزراعية أكيرها 
رقعة دولة أثينا التى بلغت ألف ميل مر بع وهى مساحة ل"نزدد عن مساحة 
مقاطعة انحليزية متواضعة » وى عصر بيردكليس قيه ازدهار أثينا 
وسيطرتها كان عدد المواطنين الذين يمكن تحنيدهم يلم ٠٠ءرء”‏ مواطنا 
يسثلون ٠٠ءرءه؟‏ من تعداد المدينة بما فيهم النساء والأطفال ويضاف 
الى ذلك عدد كبير من الرقيق والحرفيين الأجائب والغرباء المستوطنين ٠‏ 
وعلى غرار الجمهوربات الأيطالية فى العصور الوسطى (') كان هذه المدن 
شددىيدة الحرص على استقلالها وسيادتها (ونسمدمسة) وقلما 
تطغى قوة احداها فتخضع ما حولها من المدن الأخرى لسيادتها وتتشأ 
الأمبراطوريات مثشل الأمبراطورية الاثينية والأمبراطورية الأسبرطية 
وأمبراطورية طيبة ؛ وسرعان ما تقاوم المدن هذا التدخل والتعدى الغاشم 
على استقلالها وتقاوم ثم تحدث الحروب وتنهار الامبراطوريات بعد أن 
تكون قد أثارث !لجفاء بين مواطنى المدن الأخرى ٠‏ 

اذا كان الوجود الحضارى الأغريقى هو بثابه الوجود السيامى 
التى إتترجم عادة بالدول المتحدة سياسيا وكان الأغريق يحسون بهذا 


)١(‏ انظر عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص 1١5-1١11‏ ؛ 
وناه2 عط ,معأاسوظ كك مولة 
(؟) و . ج . دى بورج تراث العالم القدم ‏ ترحمة زكى سوس 
رقم بامه دار الكرنك ‏ القاهرة 1956 . ص ؟!١‏ وما بعدها . ١‏ 


عدام.أ ممه 


التراث المفشترك وأواصر القرابة الحقارة بيلهم رغ بتي 0 < 
انها عي 7 509 ا 1 الهومرية ودورات الألعاب 
0 5 1 خاسة م دأ 0 عشق الفن والفاسفة 
الرياضية والديانة الاغريقية لفى 
والجمال (؟) ولقد لعيت عبادة الرب ابو للون بالذات خاصة فى دلفى حيث ١‏ 
معبده ومكأن اعطاء ثبوءته دورا هاما عنيما راس الاغريق ينتشرون فى 
عصر التوسع التجارى وتحولت دلفى كما سئرى الى جامعة اغريقيسة 
دينية تومية لكل الاغريق فى كل مكان ٠‏ ْ 
تنضح اذا أن طبيعة العلاقة بين الفرد ودويلة المدبنة من خاق العفلية 
الأغريقية أملتها ظروف بلادهم الجغرافية واملتها أيضا اروف التشتت 
والأتتشار ٠‏ ولأن هذا النظام هو جوهر مديلتهم 'وحياتهيم وتاريخهم » 
والبؤرة التى عكست مشاكلهم ١‏ الفكربة رالأنتصادية والاجتماعية وحددت 
علاقة الفرد الأغربقى بدويلته كعضو عامل متوائسع فيها بل وراح 
تلاسفتهم بدعسون هذا النظام ببحثه وباضافة ما استقوه من تصارب 
الشعوب الأخرى اليه : فغشلا عر ن أنهم راحوا من 5 و ناسام 
دويلة المدينة بءالجون مشا كاي م الأجتاعية داشل هذ! الأطار تنفليمى الذى 
ذل ةامما منذ قيامه حتىتددورد وسقوطه؛ حتى وعندما ل مقدونيا 
بااد اليو نان ونسلتها-آليها بالقوة ابان الترن الرأبع قبل المنلاد فقد ات 
ان الاغريقية فى صقلية وجنوب لبلا تتعي باسةتقلالها وحربتها حتى 
قضت روما عليها وشملتها ى دولتها ٠‏ ولا يمكن أن نهم نظرية الأغربق 
قّ التفكير السامى الا من منطلق دويلة المدينة .5 ا أبحائهم ف .هذا 


)١(‏ من الخطا أن نترجم هذه الكلمة بالبرايزة لآن مشاها الأصلى 
الإعاجم الذين لا بتحدثون اللغة اليونانية : انظر كتو الأغريق ‏ ترجمة 
عبد الرازق سرى ص ه وما بعدها . 1 

48 يرى جلبرت مورى أن الاغريق الأيونيين فى ايوليا هم اول من 
أدركوا قيمة الوعى الحضشارى نظرا لتواجدهم مع الأجانب الشرقيين وأن 
لفظ .هيلينى معناه شبيه بالبللينيين وليس من سلالة الهيللينيين ١‏ انظطر : 


.1940 دمندمة ,ردماوأاء 12 عأا012 012 5ههها5 1176 الإوسباكة و0 
3 دى بورج امرجع السابق ص ؟١١‏ ملحوظة (1) . 


عد أ.ءأا ا 


المجال لم تكن سوى تأملات فى أصل هذا النظام والبحث عن تدعيمه 
ومعاطةعيو به ولانجد مفكرا واحدا باستثناء ايسور اط رتحدرئعن الوحدة 
السياسية لكل الاغريق ٠‏ ولقد حققت دويلة المدينةة لمواطنيها الطابع 
الحضارى والفكرى جنبا الى جنب مع الحرية السياسيه وهذا غير موجؤد 
فى الممالك والمدن الشرقية ٠‏ 

لقدكان الفكرالاغريقى يجمع بين العملية والوافعية وبين التأملالمثالى 
وقد نحمق ذلك فى مجتمع دويلة المدينة حيث وجدوا الحلول لمسالة الجمم 
0 الثقافة والخرية السراسية ؛ وذلك عن طربقة الساواة والأخاء بين كل 
لمواطنين فى المديثة لا فرق بين الننى أو العقير أو الماكم أو المحكوم ء 
ففى الأودسا ( الكتاب السادس ١‏ ساةءى ) نحد الأميرة ناوسيكا ابنة 
الملك 'تغسل ملاسيها مع خدمها ؛ بل ويحدثنا هيرودوت كيف ان طاغية 
مدينة ساموس الشهير بوليكرائيس ينادى على أحد صائدى الأسماك 
ليحلس ويشا ركه غداءم 00 ٠‏ ش 

وقد ,يتكون أسل المديئة هو القلعة اثتى يمكن أن يأوى اليها السكان 
بقطعا نهم منعدوان المغيررين ؛ لأنا تعد اتكل مدينة أكرويول وزأووممعة 
أى ردوة مرتفعة هو قلب المدينة الاغريقية القديمة [ 9ه ٠‏ ومن داخل القلعة 
نشا المعبد التى يجمع الناسحولمحراب مقدس للدفاععن النفسوممارسة 
شمائر واحدة ٠‏ م عندما تحلق السلام ووثقت الدولة فى نفسها أصبيح 
المعبد نتوسط السوق العامة (ودمعهق)مركز النشاط التجارى والأجتماعى 
ولكن على ربوة عالبة 9) . 00 

بدأ الأغريق كأخيرهم من الشعوب القديمة تشكيرهم الأجتماعى بالأيمان 
بوجود قرابة تربط بين الآلهة والبشر وف عصر التوسع والهجرة تطور 
)١( 3‏ هيروددت الكتاب الثالث فقرة 8ع . 

(؟) الألياذة الكتاب الأول . 55" . 
(؟) بقفيت هله السسمة الى وقت متآخر وحملها الاغريق معهم الى كل 

مكان حتىي فىمصر . فمثلا فىمعبد سوخوس فى كرائيس (كوم أوشيم بالفيوم) 
صئعوا ربوة (أكروبول ) عن الاحجار بنوا عليها المعيد فى قلب السوق * 
العامة لهذه المدبئة البطلمية . ش 


سااوأء[ عه 


هذا الالترام لاألهة الى الوثاق الجماعى انذى ,بقوم .بين عدد من الأذراد 
لذاتهم ولصالمهم » ومن ثم بدأت أواصر القبيلة :وارؤم وأصبحت القبيلة 
هى أصل دويلة المدينة وبالتالى أصبحت أحياء المدينة هى فروع القبيلة 
مثل أ لبطو ل قط والعشضيرة (ووومح) ونشأت العئسيرة 
من مجموعة من الناس اعتقدوا أنهم ينحدرون من جد واحد ويشتركون 
فى عمادة واحدة وكان لهذه العبادة مقر هو مقن زعيم العثيره ٠‏ وكان 
كل كرد يرائنيط بالولاء لعشيرثةه وأصبحت دويلة المديئة هى رمز هذا الولاء 
وبحس الفرد بهذا الأرتياط وهو فى الحقل أو فى السوق العامة أو فى 
المعبد ء هكذا كان فى مجثمع دويلة المدنة الصغير المحدود يجتمع 
المواطنون ق اسرات وعشائر يريط بين افرادها والأحساس يقرا بة الدم 
وامساواة المطلقة ىق المقوق والواجبات ومن أجل الصالح المشترك 
1 ا (لوممستم ]1 10) 
و بعكس ماكان موجودا فى الجتممات الشرقية الطبقية 6 عاش الاغردقى 
حرا فى الخلاء يتمتع بالشمس المشرقة ويتجول فى السوق العامةره,موم) 
أو وسترج على الرياضيينوهم نتمرنون فساحة الألعاباأرياضية 25155172 
يشرثر بحرية مم الآخرين دون أن يعبأ يالوقت > بل كان الاغريق يزهو 
بجسارته . ؛ الحديث (متمعطنوم) وهو ماتبحرر من كل تحفظط أو 
خحجل وكان اوقت اله راغ وامطه5) )١(‏ بالسسية لهم هو وقت التعلم 
والبحث وراء المعرفه (') وفرصة 06 العقل والموهية ويقول. 
افلاطون فى المهورية أن المسارة فى الخحديث دثيل على الديموقراطية 
فأرقى وأسسى. معائيها 30 ولعلالمناخ اتصحو والعمل بالزراعة فالهواء 
الطلق وممارسة الرياضة أو التسكع قَْ السوق العامة جعل الأغفرق 
)1 انظ : الفريد تزمرن : الحياة العامة اليوثالية السياسة 
والاقتصساد قُ اثينا 5 القرن الخامس 03 ترحمة عند المحسن . الخشاب 
مراجعة الأستاذ امين مرسى قنديل سلسلة الآلف كتاب (3)) ؟) ا لجئة البيان 
العربى ‏ القاهرة 1564 ص 59 . 
(9) المرجع السابع ص لاه تعريف البطالة أو الفراغ فى اليونانية هو 


801 والعمل علدهم هو عدم الفراغ 18 طءكه ومن الجدير بالذكر 
أن مني واوطء5 اشتقت كلمة مدرسة أوممطمع 


9) الحمهورية لمم فقرة ل/امه . 


ب #ء] سه 


يفضون معظم وقتهم خارج المنازل مما خلق حياة اجتماعية قوية بعكس 
المدن الصناعية فى محتمعاتنا الحديثة ٠‏ 


لكن بالرغم منهذا فقد كا نالاغريقى رجلعملعملى ؛ فالفضيلة (منهم.م) 
عنده هى الموهبة العقلية والنجاح والكناءة فى العمل قبل السمو الحلقى 
وصورة الرجل القوى الناجح هو النموذج الذى يستهويه ٠‏ ولهذا قام 
التنافس العقلى والبدنى بين المواطنين خألقا بذلك المعاناة والقلق من أجل 
الفوز والاتتصار والنجاح » وكما يقول يريكليس كان المواطن يخدم 
«كما لوكان بدئه ملكا للدولة)؛لأنالاغريفىاعتقد آنه يعيش منأجلخدمة 
الوطن + وكانت الأسرة الأغريقية أقل تماسكا يكثير من الاسرة الرومانية 
فالزوجة الأثينية حبيسة البيتكالمرأة الشرقية ولا وزن لها ولا 'تنمتمحتى 
بالجنسية » والأبناء كانوا متحررين من سلاة آبائهم وبتركون البيت عندما 
يصلون الى سن الرشد ء 


كانت دويلة المدينة هى دولة السوق العامة (ومعه) ؛ تلك الساحة 
التىكا نتعثابة قلبالحياةالاجتماعيةوالتجارية وتحيط بها أروقة هم8 (') 
ذات بواكي وأعمدة مسقوفةتظل الناس من حرارةالشمس»هىعالم وحياةالمواطن 
الاغريقىالعزيز الى نفسه مما ساعد علىخلى قانونخلقى جماعى (وم6) 
ين الرجال يدعو الفرد للقيام بدور ذى ثيسة فحياة مجتمع دويلة المدينة 
الذى كان بحدد واحاتالفردا خلقية والدنيةدونآن يعي قذلك واعزالتقدم 
العقلى عندهه وكانت حرية التخاطبوالنقد صفة ذاتية للمواطن لي سلها أى 
علاقة بالنظم السياسية ولهذا قيل أن الديمقراطية الأثينية كانت ثتيجة 
لهذا النقاشالكر وليس سببا له ء ولهذ! احتقر الرومان ‏ الذين يفضلون 
العيل فى صمت - الأغريق ووصفوهم بالشعب الثرثار ٠‏ لقد كان 
الاغريقى ,ثرثر فى أى شىء سواء كان أمرا تافها صميائيا أم أمرا فى غاية 
الخطورة مثل القانون والحق والحرية ومتسكلة الحكم » والواجب الخلقى 





)١(‏ كثيراأ ما استخدمت هذه الأروتة بواسطة الفلاسفة والخطباء 
وأصحاب الناريات لممارسة رسالتهم حتى أن احدى المدارس الفسفية ق 


مدااعءآأ ا د 


و الفضيلة وى طبيعة الأشياء وف الفن والشعر والأدب بعمق وجدية » 


كانت دويلة المدينة بالنسبة للاغريق هى المثل الأعلى الذى ,يجب أن 
تكون عليها حياة الشعب المتحضر + وكان مفهوم السعادة والصلاح 
والتقوى «هندهسنهةهت) عند المفكرين جميعا هو التفائى فى أداء الواجب 
من أجلالمددينة وقد عبر هيرودوت عن ذلك صراحة فروايته عن كريسوس 
كما عبر عنه كذلك شعراء المأساة الآثينيين ابان القرن الخامس قءمء ولم 
تعر , إيمان الفلاسفة الاغريق أبدا بقيمة دويلة المديئة وبآن الحياة فيها 
هى الحياة التى تستحق العيش ٠‏ ويروى لنا أفلاطون فى محاورة كريتون 
(100) كيف رفض سقراط الورب من السسجن قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه 
بشدة موضحا أن الهرب هن قانون دويلة المدينة حتى وان كان جائرا جرم 
أخلاقى لا يختفر شمية تعدى الاين الشناب “على أنه الهرم » وبالرغم من أن 
افلاطون قد أقر واعترف بغساد نظم دويلات المدن فسادا لا يمكن تقويه 
الا أنه جعل تصوره للمجتمع الفاضل ,قرم فى مديثة فاضلة رونادصم (1) 
أما أرسطو فيعترف فى كتابه السياسية أن دويلة المدينة وحدها هى التى 
"تحقق العيش الطيب وأن الانسان حبوان اجتماعى بطبيعته () ٠‏ وأن 
وظيفة المشرع الحق هى وضع أسس الصلاح الخلقى للمواطن وتعليمه 
من أجل النهوض بواجباته تجاه دويلة مدينته () ٠‏ 

لقد كانت دويلة المدينة هىالمصباح الدى يبشع كلعناصرا معرفة 0( 
الأغريقية من فن ومعمار وأناشيد ومسرحيات مأسوية أوكوميدية وابحاث 
علمية وفلسفية » وفئنون وصناعات مهنية » وعواطف دشة وأخلاقية 0 


. اقلاطون الجمهورية م : .لاع‎ )١( 
. (؟) أرسطو السياسة .لم»! ب 2 98ه؟| ب‎ 
السياسة 8م؟1 ا.‎ )9( 
وكاعقطئعمرة2 ترملهم1 مأمنا مط 1621 1له5 م02 يعمعلية8 .8 أن‎ 1960, 2. 2 1 
(؟) وقد طور الرواقيون فيما بعد فكرة دويلة المدينة الى الجمهورية‎ 
1 مسيحية الى مدئنة الله‎ ١ العالمية وطورها كتاب‎ 


دنسم ]أ مه 


وى الملهم للدسائير والقوانين ومن أجاهيا خاضوا الحروب وصنئعوأ 

٠ السلام‎ 

ومن ناحية أخرى قد بأخذ البعض عى الحريه اللامحدودة للمواطن 
أنها أعطت فرصة للطسوح الشخمى والاننهازية السياسية والأنانية الذاتية 
مما خلق عوامل التفكك والحرية وقد ذكر لنا هيرودوت ملحوظة ساخرة 
قالها أحد ملوك الفرس عن الاغريق « هؤلاء الذين ينقابلون فى السو العامة 
راوغ بعضهم البعض بالوعود الجوذاء والخاوية » 0( ٠‏ وقد أدت اللكزسة 
الى الصراع الداخلى المرير والنوفى الداخاية ووزمه8) التى جعلت 
الحروب ظلاهرة عادية بين المان على طول تاريخ الاغريق » وبالطبع 
دفعت الحضارة الاغريقية نس هذه الحروب باهظا كما أن نظام 
دوبلات المدن وقف عائتا مائعا دون وحده بلاد الأغررق ٠‏ ولما أدرك 
الاغريق أن قدرات دويلات المدن محدودة بعد أن فات الوقت .لجأوا 
الى الأحلاف الدينية مثل الحلف الأمنكتيونى ف القرن السابع قم أو 
أحلاف سياسية مث ل الأحلاف الآخية أوالأتولية فى القرنين الرابع والثالك 
قء*م ولكن حنى هذه الأحلاف فشلت ودفم الاغريق الشمن عندما وجدوا 
أنفسهم يقعون فى حوزة الامبراطورية الرومائية ٠‏ نعم لقد استيقظوا ولكن 
كان.الوقت متأخرا ء 

أرجوس ودورها المكر وافولها السريع ٠‏ 

تقع أرجوس تقريبآ وس جئوب السهل الذى يعرف باسمها والمعروف 
بالسهل الأرجوسى «ونزمه:خ) والذى بشسمل المنطقة الشمالية الشرقية 
من شبه جزيرة البيلوبوئيسوس ٠‏ حيث كانت هذه القرية الصغيرة تقع على 
مسافة ثلاثة أميال من خلبحها وعلى سفح جل لاريسا (وووعتمم الخالد 
والذى ذاع صيته منذ أيام الحضارة الموكيشة يلوابانالعصور الكلاسيكية 
كما ضمت هذه القرية داخل أسوارها مرتفعا آخر هوتل أسبيس وواوكه) 
وفوق هذين المرتفعين اللذان يكوئان المدينة أمكن نتبع حضارة قديمة منذ 
()انظر كتابى : الحرب والمجتمع القديم ‏ سلسلة الكتبة الثقافية 
/ام؟ ) ؟لاة! ص 8 ٠.‏ 


1.1 سه 

العصر الموكيئى » كبا تذكر الألياذة اسم مديئة أرجوس كمملكة للبطل 
دبوميدس (ملعصهام) أحد قادة الأخبين ف الحرب ضد 
طروادة ٠‏ وقد لعبت أرجوس دور كبيراً فى هذه الحرب مما يدل على 
أنها كانت فى ذلك الوقت مدينة كبيرة وقوية وغنية + 

ولما هبط على شبه جزيرة البيلوبونيسوس جحافل الدوريين سقطت 
أرجوس مثل غيرها من مدن الحضارة الموكينية ٠‏ وتروى الأساطير أن 
تبميتوس>< (503عضك1) أكبر أحفاد هيراكليس جعلها مقر؟ له ٠‏ واتخذ 
الدوريون من أرجوس قلعة متقدمة أماجمة شمال شرق البيلو بو يسوس 
وتدمير المدنالموكينية فيها » وبعد دمارالمدن الأخرى بقيت أرجوس أكبر. 
القرى فى هذه المنطقة وتطوررتحتىأصبحت مدينة وظل تكذلك حتى نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن السايع ق ٠‏ م عندما بدآت أسبرطة فى الظهور 
والتطور ثم انتزعت منها السيطرة والنفوذ فالبيلوبونيسوس ورعا كان 
هذا سر العذاوة بينالمدينتينء ومهما يكنم نأمر :فا نأ رجوس شهدت أعظم 
أنامها يعد عام وباك ق:١ ٠‏ م عندما تولى حكمها ملك قوى أسمه فمسدون 
(دملتعطع) أستطاع أن يعيد لأرجوس مجدها وقوتها بل أستتطاع 
أن سحق أسيرطة واتتزع منها ممتلكاتها وما سلبته من أرجوس وثنحاها 
عن زعامة البيلوبوتيسوس ٠‏ وذلك بعد معركة هوسياى (لدلورةة 
قى عام وحد (1) ٠‏ : 

ويقال أن الملك فيدون هو الذى نظم ااحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى أرجوس فهو الذى وضع أساسا للمعابير والموازين التىظلمعمولا بهاف 
المدينة حتى القرن الرابع ق ٠‏ م كما يروى أن الملك فيدون هو أول من 
سك عملة من فضة حسب النظام الذىكان سائدا فجزيرة ايجينا () ٠‏ 

)١(‏ ولكن بعض المؤرخين يشكون فى حقيقة هاده المعركة انظر: ل 
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1 5 
من الواضح أن الملك فيدون قد نجح فى تنحية أسبرطة عن زعامة 
البيلوبو سوس فعلا وهزمها هزعمة ساحقة بعد عام ”قم لأنه سار بعد 
ذلك بجيشه مخترقا البيلوبونيسوس ربا حتى مدينة أولبيا المقدسة حيث 
استولى عليها بعد أزانتزعها منمدينة ابليس ونا وترأس الألعاب الأولبية 
فى ذلك العام ٠‏ ويفسر بعض المورخين هذه القفرة الجديدة لمديسة 
أرجوس بأنها جاعت تتيجة تطويرها لنظام الجيش وتكتيكها العسكرى 
ويقولون أذ الملك فيدون هو أول من أوجد نظام الجنود المساةالمسلحين 
بالدروع والحراب أو ما يعرف بالهوبليتيس (هاناوهم بدلا من نظام 
الفرسانالذى كان سسيطر عليه النبلاء ويقولون أن فيدون هو أول دكتانور 
لير فى بلاد اليونان )١(‏ وأسقط حكم الارستقراطيين وأحيا الدولة 
وجعل لها ديناميكية هى التى حققت لها هذا التوسع السربع*وأنأرجوس 
قد ضريت المثل الذى اتبعته مدن اليونان فيما بعمدء ويدعم هؤؤلاء 
اللورخون رأيهم هذا بأن نهضة أرجوس اجاءت سريعة كما أن مجدها 
قد مات بموت ملكها فيدون ؛ حيث ورثت اسيرطة عنها كل الخبرة 
العسكرية وفنها القتالى الذى جعل من الأخيرة الأسطورة الخالدة والمدينة 
النى لا تقهر ردحا من الزمن ٠‏ 
كذلك فان ظهور مدبنة كورئثا فى الشمال حد من قوة أرجوس بل 
فت فى عضدها وعلى أى حال اكتنف الغبوض والعزلة أرجوس بعد أن 
أصبيحت مدنة محدودة مقلمة الأقلافر تعزىق نفسها بالاشراف على 
الأماكن القديية ذات المحد الموكينى مثل موكيناى وثاويليا (دنامسول) 
وتيدئز «ومج) وغيرها من القلاع والحصون المنتشرة فى السهل 
الأرجوسى 4 ' 
ومن الجدير بالملاحظة أن أهل أرجوس ام ينسوا أبدا هزيمتم على 
بد أسبرطة ولهذا ظلوا يكرهونها فى قلوبهم ويتعاطفون مع آثينا عدوة 
أسبرطه التقليدية فيما بعد ومن أجل ذلك قلدوا أثينا فى نظامها السسياسى 
المحروف باسم الدبمقراطية الأثينية بل تحالفوا معها ووقفوا الى جانبها 


الالاقطلآ. لإأأقطه11له(1) للمقملطه) 11 ,تأمقولظ لطعم عط . ووم لمم الث كن (0) 
39 مز (,1966 لما عصرم 


ماغق.! به 


فى عدة مناسبات ضد أسبرطه ٠‏ ولا وصلت جحافل الملك فيليبالقدونى 
الى البيلوبونيسوس خرجت أرجوس لتستقبله وترحب لمقدمه » أملا فى 
سحق اسبرطة التى وقغت موقف العداء من الملك المقدونى ٠‏ 

لقد قامت أرجوس بدور سريع ولكنه حيوى ف تطور تاريخ وحضارة 
بلاد اليونان فقد كانت المدينة معروفة بآنها مركز عيادة الربة هيرا زوجة 
رب الأرباب زيوس ء ومن ثم أقام أهلها معبدا كبيرا عرف بمعبد هيرا 
(منعع8) على بعد ستة أميال شمالا من المدينة 3 

“ذلك فان فنانى أرجوس قد ساهموا بدور كبير فى وضع اللبنات 
الأولى للفن الاغريقى خاصة ف النحت فى عصره المبكر فى أوائل القرن 
السابع قء م ولكن تدهورت هذه المدرسة الفنية عقب الانهيار السياسى 
الذى حاق بها بعد موت فيدون ٠‏ ولكن بالرغم من هذا نسمع فى القرن 
الرايم قء م أن أرجوس كانت الموطن الذى أخرج أكبر نحاتى الفنون : 
الاغريقية من أمثال بولسكليتو سس (قنطاعلء:ز1ه2) . 

حركة الادماج السياسى وقيام المدن : ِ 

وف تفس -الوقت التى كانث أرجوس تزدهر فيه كان يسود بلاد 
اليونان حركة الأدماج السياسى 1111 ٠‏ فقد كان ثم قفذلك 
الوقت ادماج بعض القرى ادماجا كاملا من أجل تكوين مدينة جديدة 
أو نجد قربة صغيرة تصبح أما للقرى التى حولها حيث تقدم الحماية 
لفلاحيها ساعة الخطر للهرب والاحتماء داخل أسوارها ٠‏ وفى حالات 
أخرى نحد ,سكان عدد من القرى الصغيرة بهجرون قراهم ويخرجون 
معا فى وقت واحد أؤ متلاحق ليوسسوا مدينة واخدة ومشتركة ٠‏ كما 
نسمع؛ عن حالات أقام فيها سكان بعض القرى سورا كبيرا حولهم » 
وأعلنوا عن قيام مدينة جديدة وبتأسيس هذه المدن رونهاهم) خبرت بلاد 
اليونان حياة جديدة ٠حياة‏ المدن ومجتمعاتها ٠‏ وأصبحت المدينة (وززهم 
النواة الأساسية والاجتماعة والاقتصادية للحياة فى بلاد اليونان التى 
خبرت حياة المدن ومجتمعاتها والتغيرات التى طرآت على الحياة نتيحة 
لقيام دويلة ومجتمع المدينة رهم) ٠‏ أن هناك من يرى أن التاريخ 
الفعلى للحضارة لم يبدأ الا بمد قيام المدن وما ثلا ذلك من ثورات 


6.[.ب 


اجتماعية متتالية ومترابطة وأن تلك الثورات بدأت بالتحول التدريجى 
للقربة كوحدة سكنية وكمجتمع صغْير الى مدينةاذات: ظام اجتماهى 
أكثر تعقيدا من مجتمع القرية البسيط ثم قيام المدن بدور منارات الثقافة 
والحضارة ونشرها فى أجزاء متفرقة من العالم ٠‏ 1 
ْ أن فكرة انشاء المدن فكرة ضاربة فى القدم ترجع الى أواخر لالم 
الرابع قء م ٠‏ وابان الألف الثالث ق. مء بعد أن تغلب الانسانء 
مشسكلة الفذاء وتحول من مستهلك الى منج له + ٠‏ بل أصبح يعرف فق 
ْ يحصل على معدن البروان بنخلط النحاين بدنبة معينة منالقصدير لتجعله 
أكثر صلابة ٠‏ وقد بدأت هذه الثورة الانساية فى الشرق الأوسط ١‏ لِى 
. بابل وأشور ومصر وسوريا وليس هناك من يسك فى أن فكرة المدبيّة 
. جاءت الى بلاد اليونان من الشرق الأوسط ٠‏ 0 
:0 وبعرف تشايلد ثورة المدينة بأنها النجاح فى أرغام الفلاحين والعاملي 
بالزراعة على انتاج كميات تفنيض عن الحاجة الاستهلاكية الإرميةفظهرثٌ 
: بالتالى مشكلة العرض والطلب والبيع والشراء وتلى ذلك طبور مئار 
٠‏ الهنيين رالا "ادارين وغير ذلك من التصنيف التامائى الجتمع 0 . 
كان من أهم النتائيج التى أحدثر! قيام م مجع المدينة هو التتحامالناسن 
بعفسهم سعض وقد أدى الالتحاءم الى التعامل والتصاهر والتفاعل وقيام 
الأعاملات ٠‏ وقد أدى ذلك الى رقا التجارة ومن ثم أصبح هنا كحاجة 
ملحة لايحاد نوع 00 ن الكتابة مخدمة للتجارة ولا بغيب .غن أذهاننا أن أقذم 
الوثائق الكتابية الموكينية كانت سبدااءت حسابة ومعاملاء ت وهكذا فتح 
تأسيس المدن الباب أمام الحضارة والخلق والابداع ٠‏ 
على أى تميزت فترة البعث الجديد فى بلاد اليونان بظاهرة قيامالمدن 

وانتشارها عبر الوديان والجبال وأصبحت بلاد اليوئان' مجموعة من المدن 
المستقلة ٠‏ وقد أدى وعورة التضاريس الى صعوبة الاتصال بين هذهالمدن 
مما أدى الى انعزالها واعتمادها على تنفسها ٠‏ بل أن الانعرال أدى الى 
التنافس والتقاتل ٠‏ لقد اعتبرت كل مدينة نفسيا دويلة مستقلة ذا تسيادة 





6 «هلهمآ ,كأمقساة معغلة]35 مد1ة . علائتكه .0 .لز (1) 





ا 0 


اللا 

مستقلة وتعتمد على اقتصادها اعتمادا ذاتيا لأنها لا تريد التعامل مع 
جيرائها ٠‏ كما أن تجمم المواطنين أدى الى قيام الوعى السنياسى وأصبح 
هذا المجتمع ينقد سلوك الملك ؛ كذلك آدت زبادة كثافة البسكان ونشاط 
التجارة الى تشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن أرض جديدة ٠‏ 
أن قيام المدن المستقلة بعد بعث بلاد اليونان فى عمرها الجديد كان 
ثورة كبرى ٠‏ 

بروز مدينة دلفى كمركر روحى لكل الاغريق :. 

تقول الأساطير الاغريقية ؛ أنه بعد مولد الأله أبوللون فى .جزيرة : 
ديلوس سافر هذا الآله الى بلاد اليوئان ليبحث عن بقعة مقدسة يقيم 
عليها معبده الكبير » وراح الآله يتجول الى أن وصل الى سفح جيل 
برلاسوس وهناك صاح الاله قائلا « هنا سي ر تفع معبدى وستزينه مهارة 
الفن من كل جانب وستملره بالجمال » وسيصبح مركزا لاعطاء العرافة 
وسوف بأتى الناس الى دلفى طلبا للمشورة الربانية من كافة بلاد اليوئان 
ومن الجزر التى تغسلها أمواج البحر وتنتشر فيه » ه70 

كذلك تروى الأساطير أنه كان يعيش ى هذا الوادى تنين ضخم اسمه 
سثونا «مطنوط كان يسكن أحد كهوف الجبل المظلمة ٠‏ وتقول ان 
هذا التئين لم يكن الا ابن الأرض » ولا كان قاسيا وشريرا فقد رماه 
أبوللونبوايل منسهامه الذهبية وبذلك طهر الأرضمنخطره » ولك ى يعمر 
أبوللون هذا الوادى تشكل فى هيئة درفيل («نطوامة) )١(‏ وقاد سفينة 
قادمة من كنوسوس فكريت فطريقها الىوسوس فالبيلوبونيسوس وجعل 
السفينة تسير فى أثره وتدور حول شبه الجزيرة ثم عبر خليج كوركا 
لتستقر فى دلفى فى شمال هذا الخليج ويصيح ركابها أول كهنة لمعيده 8 
ورا تدل هذه الأسطورة الشعبية على أن عادة أبوللون جاءت من كريت 
ابان العمر الموكينى ودخلت بلاد اليوئان بعد أن طردت عبادة بدائية 
كانت موجودة هناك ٠‏ 
)١(‏ ومن الدرفيل #لطططرءك اخذت المدينة اسمها « دلفى » . 
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وقام مخبك أبوللون الجديك فوقٌ عين كبرشية ساخئنة ٠‏ وسرعان 
ما أصبح للمعد عرافة أخذت اسمها من أسم التنين وسميث يشا ملطاطط 
ومهما كان مصدر الأسطورة فانه ما كادت بلاد اليوئان تستيقظ م 
ركود الحعصر الذى سادها بعد الغزو الدورى حتى أصبحت دلفى مقصد 
الزوار والحجاج من طالبى المشورة الآلهية من كافة أنحاء العالم الاغربقى» 
وفالعصور الأولى كانسيطر على المدينة شعبمدبنةكريسا زدوق>) 
الذين كانوا عيشون ق ذلك السهل الغنى الواقع بين دلفى والبحر ٠+‏ وقد 
جنى ١-ل‏ هذا السبهل أموالا طائلة لدرجة جعلت المدن الاغريقية الأخرى 
تحقد عليهم وتزعمت أسبرطه حلا دينيا هاجم أهل كريسا ودمر مدينتهم 
وقرر أن يصادر أراشى سهليم للآله أبوللون ويصيم هذا السهل بورا 
حرام زراعته ٠‏ وبمد عام ٠ه‏ قءه م اكتسبت دلفى مركزا دينيا مستقلا 
وحظيت باحترام مقدس عند .كل الاغريق ٠.‏ وامتاذت: المدينة بالمعايد 
المقدسة والتائيل وخزائن النذور والكنوز ويتوسطها جميعا معد 
أبو للون العنا ليم الذى لم نتبق مله سوى يضام أعمدةاء٠‏ وأعلى المعبد 
لاترال أطاال لمم رح الكبير تطل علىالوائى ويعلوه ملعب السياق (مسسنة م5 ). 
كانت المراقة دنا عادة أمرأة فى الخمسينيات من عيرها .لاف 
بأردبة غريبه وتتجلس فون قائم ذى الاثة أرجل (لدومم) © وعندما 
اندم طالب المسورة يقدم الأفاجى والترابين ويتلو الصلوات لارب 
3 وده الكهنة الى ححرة الاتتظار ٠‏ وفى الوقت المناسب بدعى للمثول 
أمام كاهنة أبرلون التى لا تكاد تبدو من أبخرة مياه العين السماخنة ؛ 
ويضع طالب المشورة سيثراله أو أسئلته أمامها وتهذى الكاهنة وهى 
تسا غ أدراق الغار .وتنهل .من غاز غريب تتصاعد من شقوق فى الصخر 
حتى المياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غرببة يترجها أحد الكينة الى 
أبيات م من الشعر السداسى ارون وبعطيها للسائل + وكانت الاحابات 
ءادة غامضة بحيث يمكن تفسيرها تحت أ اروف بحيث شدو الكامنة 
صادقة فى كل ما تقول ٠‏ وكانت المشررات تننوع من أسئلة شخصية 
ى أسئلة سياسية ومسكرية خاصة بالدول مشل اقامة المستومانات 
7 أعلان الحروب ٠‏ 


1150 سا 


ولقد كسبت دلفى مكانة عالية بين الاغريق وتمتم كهنتها بتبجيل ووقار 
وأحس الكهنة سدى مسو ليتهم ولهذا كانوا غابة 2 الدبلوماسية علد 
أعطاء أى مشورة ربائية 'تنعلق بأمور سياسية ٠‏ وكان لدلفى عبد بمج 
اليه الاغريق من كافة أنحاء العالم لأن دلفى كانت فى نظرهم مركزالمالي. 
دقبل أن زبوس كان يطلق نسرين من كل جانئب من أطراف الأرض ليلتقيا 
غوق دلمى وعند « صرة » العالم (وهلقطم ص 0). 


كان مهرجان دلفى يغام كل أربعة سنوات وبدأ بموكب دينى كبير 
يسير عبر الطريق المقدس ليصعد حتى معبد أبوللون ٠‏ ويتشد فى هذا 
الموكب الترانيم المقدسة التى تبتهل الى أبوللون بالرجاء والثناء ٠‏ كما 
كان يؤدى خلاله بعض المشاهد الدرامية لصراع أبوللون مم التنين ٠‏ ولا 
كان أبوللون رب الموسيقى والقينار فكان المهرجان يشتمل على مباريات 
ق العرف والموسيقى والانشاد والرقص تودى عادة ف المسرح الكبير ٠‏ 
وبعد عام همه قءمء بدأت دلفى تنافس أولبيا ى مجال الرياضة 
البدئية خاصة بعد بناء الاستاد الكبير ٠‏ 

وبازدياد أهميتها أصبحت دلفى مكتظة بالتماثيل المقامة لابوللون 
ولغيره من آلهة الاغريق تعبيرا عن التقوى من جانب الأفراد والدويلات 
وبقال أن فى سنة 7+ ميلادية نقل الامبر'طور الرومائى نيرون خمسسائة 
من أجمل التماثيل من دلفى الى روما » وبالرغم من هذا يحدثنا انأدب 
بلينيوس الذى زار دلفى بعد بشع سنوات من نهب نيرون للمدينة بأنه 
شاهد مالا بقل عن ثلاثة آلاف تمثال مقامة فى دلنى ٠‏ 


لقد تدهورت أهمية دلفى عندما وقعت بلاد اليونان فريسة فى برائن 
الاستعمار الرومانى ولم بعد يتردد عليها سوى عدد قليل من الئاس مم 
من بقوا على عقيدتهم القديمة ٠‏ ولما حاول الامبراطور الرومانى يوليانوس 
عام وك ميلادية اعادة العقيدة الوثية بالرغم من النتشار المسيحية فى بلاد 
اليونان وايطاليا أرسل رسالة الى دلفى بطالب شعبها بأحماء عيادة أبوللون 
وحاءت نبوءة الوداع التى ترجمها لنا أندرو لانج والتى تقول فى عبارات 
مؤثرة « قولوا للملك أن المعبد الجمبل فد شطر الى نصفين ولم يعد 


٠١‏ مب الاغريق ؛ 


114ا- 
لابوللون لاسقف ,ظلل معبده ولا قدس أقداس يأويه لقد تكسرت 
٠‏ أشجار الغار المقدسة وضاعت وأصبحت هشيما وضاع جمال الماء الذى 
كان يكاد أن ينطق عندما ,يتفجر من ينبوع دلفى » (1) * 

هكذا اختفت دلفى بعد أن لعبت دورا حيوبا فى نهضة جديدةلليونان 
فعل التجمع الكبير الذى كان يفد الى المدينة المقدسة كل عيد فتصبح 
ملتقى الاغريق من كل حدب وصوب ء وكأنهم يعقدون متوتمرا عالميا 
لدو <تهم حيث تحدث العلاقات والصفقات وتتناقل الخبرة والمعرفة وهم 
بحسون بآنهم أمة واحدة بالرغم من الاندثار والتفكك السياسى الذى 
فرضه عليهم نظام دويلات المدن المستقلة ٠‏ كما بجب ألا ننسى الدور الذى 
لعبه كهنة معبد الآله أبوللون عندما كان .بعث اليهم بالمشورة قبلارسال 
جماعة لاستيطان مكازمعين أو اقامة مديئة فيه ٠‏ وكان بتوجب موافقة 
الكهنة ومباركة المكان ٠‏ كما لعبت دلفى دورا سياسيا مسوف باأنى 
الحديث عنه فى حيئه ه 2 : 


الالعاب الأوكبية وآثرها على نمو روح القوهية الهلليئية : 

يجد الدارسون للتاريخ والحضارة الاغريقية ( الهللية ) فى ظاهرة 
المعرجانات الرياضية الأولبية بما تشمله من مهرجانات ثقافية ومؤوتمرات 
سياسية ظاهرة بديله لفشل وجود عنصر الدولة المتحدة التى تربط بين 
كل الاغربق وذلك لأن هذه المهرجانات التى كانت مفتوحة أمام كل 
الاغريق كانت تربط بين عواطفهم وأفكارهم وعلاقاتهم الفردية والجماعية» 
خاصة أن الدافم الأول لهذه المهرجانات كان ديتنا يا امار ل والاشتراك 
ف مبارياتها كان كظاهرة الحج تماما ولهذا كان للدورات الرياضية 
قدسية ملز مة ٠‏ اذ كانت تغرض على الاغريق المتحاربين وقف التتال 
ونسيان الخلاف احتراما لمذه المهرجانات حتى وان كانت الأطراف 
التقاتلة فى أحلك وأعتف مراحل العداوة والبغضاء 
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كان للأغربق أربع مهرجانات كبرئ أطلق عليها ظرا لروعتهاوشمولها 
واستيعابها لأرقى المستويات الرياضية وونمعلاهةة ددم أئ « كل 
الأغريق وهذه المهرحانات هى : 

١‏ ل الدورة الأولمبية عضوو مدنوسرةم) نسبة الى مدينة أولبيا 
المقدسة ٠‏ 

؟ ب الدورة الأثمية نسبة الى خلد جكورتنا (ودسفه0. 

م الدورة البيشية تفصع سقتطرط فى مدنة دلفى المقدسة ٠‏ 

4 ند الدورة النيمية 5 النضع تتلة 11 نسية الى مدنة نميا المقدسةء 

وكان: فصل ما بين كل دورة ودورة أربعة أعوام بحيث نتكون فى كل 
عام مُهرجان يذهب اليه الناس ولنتناول كل مهرجان على حدة ٠‏ 


اولا )١(‏ الدورة الاولبية : 
كانت تقوم أساسا احتفاء وتكريما لرب الأرباب زبوس فوم ىق 
, قرية أولمبيا ونوممرنه الواقعة فى أقصى الجانب الغربى من شبهجزيرة 
الليثو بو نيسوس ٠‏ وكائت أولمبيا جزءا من الاقليم الذى تسيطر عليه مدينة 
ببسا رونم. وكان المهرجان يقام فى بقعة مقدسة عند متلقى نرى 
كلادبيوس ميعنو والفابوس ودعهطجام) ٠‏ وكان نازع مدينة 
يسا على أحقية الاشراف على المهرجان الأولبى مدينة صغيرة أخرى هى 
'مدينة اليس رونا بل أن الأخيرة تمكنت فى بعض الأحيان اتتزاع 

هذا الحق من المدينة الأولى مما أشعل حربا مقدسة بين الأغريق ٠‏ 


لما كانت هذه الألعاب تستمد قداستها من عبادة زبوس فقد اتفق 
الاغريق على اعتبار فترة بدء المهرجان أياما حرما (سنعطمم) أى لايجوز 
فيها القتال أو الحروب وكانت الرسل تخرج من القرية الأولبية لتعلن 
بداية الهدئة المقدسة ٠‏ وذلك لتمكين الرياضين ووفود الحجاج منالسفر 
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يرا وبحرا دون أن يتعرض لهم أحد أو بمسهم بسوء ويتلو الاعلان عن 
بدء المهرحجان تدفق جموع الرياضيين والحجاج والخطباء والشعراء وغيدهم 
من طالبى الشهرة الواسعة أو المصلحة السياسية وسرعان ما تتحول هذه 
القرية المقدسة الى مدينة تعج بالزوار وتكتظ بالأكواح والخيام وتسمع 
فى أزفتيا الضيقة كافة 50 اللغة الأغريقية ولكناتها ٠‏ وقد ظل هذا 
المهمرجان عوض الأغريق عن فشل الوحدة السياسية بينهم ابا مجدبلادهم 
حتى بعد تدهورها وسقوطها بين براثن الاستعمار الرومانى والى أن 
لهرت المسيحية كديانة رافضة لكل مظاهر الوثنية' فاعلن الامبراطور 
ثيودسيوس-- إدتووهمه2 تحربمها عام 84" ميلادية * 
كان المهرجان الأولمبى عادة يقام كل أربع 'سنوات فى القمر الثانى أو 
الثالثك من فصل الصيف أى ما بين شهرى ,بوليو وأغسطس » وبوليو هو 
بداية السنة الاغريقية وأغسطس هو نهايتها ٠‏ وقد قبل المؤرخون الاغربق 
فيما بعد التارد خالذى وضعه تيمابوس ا س1 وهو كلالا ق٠‏ م 
كتاريخ لأول دورة أولبية ٠‏ ولقد استخدم المؤرخون الأغريق هذا 
التاردخ ترح سال يتوون و هذ لد ف الوجان رونا . 
وبذلك أمكن وضع نظام دقيق لتاريخ احوادثهم ٠‏ 
كان المهرحان الأولمبى يستغرق عادة خمسة أيام زيدت ابان العصر 
الكلاسيكى الى سبعة ٠‏ تجرى فيها الألعاب الرياضية فى الملاعب المقامة 
حول المنطقة الحرام ٠‏ وكان المهرجان ينقسم الى جزكين رئيسيين هما : 


(1) الطفؤس والشعائر الديثية : 

وفيها بقيم المستركون فى المباريات وذوبهم وممثلو الوفود صلوات 
الشكر وتقديم الأاضاحي بأسمهم وباسم الدولة المضيفة ٠‏ كما كانوا 
يدون قسما أمام محراب الآله زبوس « حامى العهود » وفوقه خنزير 
مذبوح وكان القسم يحتوى على صيغة يتعهد فيها المشترك بأنه قضى 
فترة كافية للتدرب لاتقل عن عشرة أشهر وأنه لم يرتكب أى فعل أو 
سلوك مناف لقواعد الرياضة والشرف والأخلاق أما القاصرون فكان 


أل (١9.‏ س* 


أولياء أمورهم يقسمون يابة عنهم ء كنا كان يقام فى مديئة ابليس معسكرٍ 
أعداد لتدرسب الذين شتركون لأول مرة فى هذه المباريات ولتعوبدهم 
على السلوك والروح الرياضية ٠‏ 

(ب) المساريات : 

بعد أداء القسم ينفخ فى الأبواق ويصيح المنادون بداية الألعاب ثم 
بجرى استعراض شامل لكافة المتسابقين فى الاستاد العام (دهذقهة) حيث 
بنادى على اسم كل مشترك والمدينة التى يمثلها وكان أصل المبارباتهو 
سباق الجرى ولكن فى عام 7٠+‏ قء م آدخلت مبازيات الألعابالخمسة ' 
(دملط متمء )2‏ وهى تشمل الوثب العالى ورمى القرص ورهى الرميح 
والمصارعة ثم الملاكمة وى عام ٠ه‏ قء م أدخل سباق العربات التى 
تجرها الخيول وصمم المهندسون الاغريق لهذه اللعبة ملعب سباق الخيل 
معمةمومئر الذى ما زال قائما فى المعمار الحديث حتى الآن ٠‏ كما 
أدخلت مباريات سباق الخيول + وق عام 2-5 ق٠*‏ م أدخلت المبارزة 
كلعبة أمناسية ٠‏ 

وكان يشترط لدخول الباريات أن يكون الرياضى رجلا بالغا ولم 
سمح باشتراك الصبيان ما دون الرجال الابعد عام جم + م يشرط 
أن يتعهد أولياء أمورهم بأنهم اغريق أحرار ذوى سيرة حسنة وسلوك 
نظليف ٠‏ وأنهم ينتمون. الى مدينة اغريقية ء وقد حرمت اللوائح اشتراك 
الأجافب فيها ٠‏ ويذكر لنا هيرودوت حادثة طرنفة وهى أن أهل مدنة 
ابليس المشرفة على الألعاب الأولمبية أرسلوا وفدا الى مصر ابان عصر 
الملك بسماتيخوس لسماع وجهة نظر المصريين فى تعديل الألعاب الأولمبية 
فطالب المصريون باشراكهم فى هذه الألعاب ولكن أهل ابليس ردوا على 
ذلك باعلان أحقية كل الاغريق فى الاشتراك فى هذه المباريات لأنها تتعلق 
بالديائة الهللينية وردوا على اقتراح المصريين بأنه ليس من العدل أن 
تحرم هذه الألعاب على بعض الاغريق بيدما يسمح للمصريين بالاشتراك 
فها 0( كذلك فقد حرمت اللوائح اشراك العبيد فى هذه المباريات ولكن 
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الما١!‏ سمس 


سمحت لهم بحضورها بقصد التمرج عليها بعد استئذان السلطات ٠‏ 
أبا النساء.فقد حرمت اللوائج الدينية عليهن دخول المحراب اللقدس 
وبالتالى حضور ومشاهدة المباريات ولم ابسانم من النساء سوق كاهنة 
معبد الربة ديميتر ء* ش 

وكان نوم بال لتحكيم لجنة مختارة من القضاة يلغ عددهم ائنا عثسر ة 
وكان أعضاء اجنة التحكيم يتميزون يعباءاتهم الارجوانية وباأكاليل 
أغصان الزيتون التى 'تنوج هاماتهم كما كان يخصص لهم مقاعد أمامية 
تطل على الاستاد مباشرة ٠‏ وكان مهمة لجنة التحكيم الأساسية هى 
الاشراف على الممرجان وتطبيق القانون والنظام ومنع أى اتسال قدرؤدى 
إلى قيام الفوضى والاضطرابات وقبل هذا وذاك التحكيم بين المتبارين 
دون تحبز ٠.‏ 1 1 1 

واذا انيت لدى قضاة. التحكيم أن لاعا قد فاز بوساكل الغعش أو 
الخداع أو خالف القوائين واللوائح فانه يعتبر خاسرا وبحرم من الاشتراك 
مدى الحياة فى المباريات الأولمبية بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة يدفعهها 
للمشرفين الماليين لمعبد الاله زيوس ء 

كانت المباريات تجرى على أنغام المزامير تتسجيعا للمتنافسين حتىنتم 
“نصفيات المشتركين لتنتهى المباراة بالفائز الأول ويجوز الفوز بانسحاب 
المتبارين ثم بعلن عن الفائز النهائئى وعن اسم المدينة التى جاء منها وسجل 
التهليل والموسيقى ٠‏ هكذا كان الحال طوال الأيام الخمسة وفى اليوم 
الأخير يتم توزيع الجوائز فى حفل كبير يشهده جموع النظارة والوفود 
إلتى ,ستقبلون الفائزين بالهتاف والتصفيق ويلقبونهم بأبطال المباريات 
الأولمبية (مطئمةنموسرا0) ثم ينادى على كل فائز فيتقدم لتسلم جائزته 
وهى أكليل امتواضع من شججرة الزيتون المقدسة ٠‏ ثم يجتتم المهرجان 
بحفل كبير بقدم فيه الفائزون الأضاحى والقرايين فوق مذبح زبوس وقد 
وضعوا فوق رؤسهم الأكاليل ثم بتلو ذلك وليمة كبرى تقام على شرفهم 
قصر الرئاسة (صسدعممامم). 


1“ 


ب ؤاأا هس 


وعندما يعود القائز الي مدينته يخرج الناس عن بكرة أبيهم لاستقباله 
أنه رفع رأسهم وكرامتهم بين باقى المدن ؛» وكان البطل بدخل المدينةوهو 
ملتف بعبائته الأرجوانية تحيط به جموع الناس وهم برقصون وينشدون 
الأناشيد التى كان كبار الشعراء من أمثال بندار ينظمونها خصيصا لهذه 


٠ المناسبة‎ 


ثم ,نتوجه الركب بعد ذلك الى معبد المديئة الكبير حيث بخلعالبطل 
آكليل الزيتون من فؤق رأسه ويقدمه قربانا لهذا الاله ثم يذهب بعد ذلك 
لتسلم جائزته من سلطات المدينة وكانت عادة مبلغا ماليا كبيرا الئ جاب 
عدة امتيازات شرفة أخرى كالجلوس ف المقاعد الأمامية ىف المسارح 
والمباربات وف مدينة أسبرطة كان يسمح للبطل الأولبى شرف القتال 
بجوار الملك فى الحرب ٠‏ 

ثانيا : الدورة البيئية فى دنفى 85 طقتطالز (0: 


وهى تلى الألعاب الأولمبية فى الأهمية وكانت تقام فى مدينة دلفى 
طون موطن الاله أبوللون رب الشباب والرياضة والموسيقىوالشعر 
والعرافة ٠‏ ويقال أنها بدأت بعد عام مه قء م بعد الحروب الدينية 
الطاحنة وقد نشا هذا المهرجان أساسا من الاحتفالات الدينية التى كانت 
تنقام لأبوللون حيث يتبارى الشعراء والتشدون ف مديح الاله على أنغام 
القيثارة + وبعد انشاء المجمم الامفكتيوئى المقدس عدل هذا المهرجان 
فاصبح يشمل مباريات رياضية مثل المباريأت الأولبية تماما الى جانب 
مماريات الموسيقى: والغناء والشعر ٠‏ وقد أخذ المهرجان اسمه من أسطورة 
تنحدث عن الصراع بين أبوللون والتنين المسمى يبثون «مطاط رمز 
الشر وهوو بعادل الاله ست عند المصريين القدماء ٠‏ وانتصار أبوللون 
على رمز الشر وقتله بوابل من سهامه + وكان هذا المهرجان يقام كلأربعة 
سنوات فى شهر بوكاتيوس ددتعد8 ( شهر أغسطس تقريبا ) ٠‏ من 


)١(‏ ريما سميث يذلك الاسم نسبه الى لفظ بيثو ومطييع وهو أسم 
تقديم للمعبد أبوللون لان ابو للون صرع تنينا ضخما كان بسكن تلك المنطقة 
سمى بيئون واصبحت كاهنته تعرف باسم بيثيا « أى البينية » . 


سداء؟(أ سا 


الستة الاغريقية ٠‏ وكان يتبع تفس الاجراءات الذى كان تتبع ف الممرجان 
من أعضاء المجسم الأمضشكتيونى المقدس ٠‏ وكانت الجائزة اكليل بسيط 
من شحرة الغار وه ىالشجرة المقدسة عند أب..للون ينوتى بها من وادى تمبى 
الشهير فى أقعى اقليم تساليا » وكان يشارك فى هذا المهرجان جموع 
غفيرة من الاغريق نذهب بقصد اتنهاز الفرصة وطلب "العرافة من كاهنته 
عام ع” مبلادية ٠‏ : 


ثالثا : المهرجانات الاسمية (تعتسمع صدنتطةة) : 

وكأن بقوم على شرف اله البحر بوسيدون «ولنهووم ق ساحته 
الشهيرة عند خليج كورتثا ومصطون. ٠‏ وكانت مدينة كورثثا تشرف 
على هذا المهرجان ولكنها كانت تنعطى مدننة أثينا منزلة خاصة فى ادارته٠‏ 
آما موعده فكان نهاية فصل الربيع ( بين أبريل ومابو ) كل أربعة أعوام 
وقد اتبع فى اجرائه نفس الخطوات ف المهرجانات السابقة الذكر ٠*ويزوى‏ 
لنا المؤرخ الاغريقى توكوديديس أن الحروب البيلوبوئيزية اضطرت 
للتوقف عام م١‏ احتراما لهذا المهرجان المقدس بالرغم من أن الحرب 
كانت فى أشد مراحلها وكان ترتيب المهرجانات الاسثمية يلى الدورة 
الأولبية مباشرة هن ناحية الترتيب الزمنى ٠‏ وكانت الجائرة التى توزع 
على الفائزين هو. اكليل من شجرة البلوط ٠‏ 

رابعا : المهرجانات النيمية : ْ 

وكانت تقام فى سهل يميا الذى ,شرف عليه مدينة كليوناى احدى 
مدن اقليم أرجوس حيث يوجد غابة مقدسة بتوسطها معبد صغير 
لزبوس ٠.‏ وكان هذا المعو حجان ف الأصل ألعابا جنا لزية خا اد | 
.كان تقام على شرف صبى روت الأساطير أنه قتل ابان حملة السبعة ضد 
طيبة ٠‏ ثم طورت بعد عام 0.0 قء٠‏ م* لتصبح على نمط الممرجان 


111 سا 

الأولممى ٠‏ وكان الفائز يعطى اكليلا من شحرة الصفصاف التى تكثر فه 
هذ «المنطقة وكان لها قداستها علد زبوس ٠‏ 

تعليق على اهمبة المهر جانات الرياضية فى تطور الحضارة والعلاقات. 

بين المدن الاغريقية : 

هكذا تتضح أنه لا يمر عام حتى كان الاغريق (0 ,يحتفلون يسهرجان 
رياضى وكان رياضيو الدويلات الاغريقية يتعطئون للفوز فيها طمعا فه 
التكريم المعنوى والمادى والذى. قد بصل الى مرئية القداسة ى بعش 
الأحيان حبيث تقام للفاكز التمائيل وتنظم ق سير كله الأشعار ٠‏ مث لألرياضى 
الأسطورى ثياجئيس بطل جزيرة ثأسوس وميوط” والذى نسبت ينونه 
الى الآله أبوللون نفسه ٠‏ 

لقد ساعدت ظاهرة التجمع سنويا عملية الاتصال والتفاعل الحضارى. 
بل أن هذه المهرجانات أخذت شكلا وأهمية خاصة كوسيلة من وسائكل 
الاعلام والاتصال بل ونشر الدعاية وتعريف الناس بموضوعات معينة 
ولهذا حرص الأدباء والشعراء الناشئون على حضورها أملا فى الحصول 
على الشهرة بين كل الدويلات الاغريقية ٠‏ كما أن جموع النظارة كانته 
تتحمل مشقة السقر لا من أجل مشاهدة أبطالهم الرياضين فحسب » بل 
مشاهدة مشاهير رجالات المكر والفن والسياسة والأدب ٠‏ فمثلا لسمعم 
أن الخطيبين الشهيرين لوسياس وايسوقراط استعرضا بلاغتهما الخطايبة 
فى هذه المهرجانات + كما أن هناك أدلة واضحة على أن بعض مشاهير 
الرجال الاغربق من أمثال الجنرال ممستوكليس والفيلسوف أفلاطون 
قد زارا القربة الأولمبية ويقول لوكيان أن هيرودوت قرأ على الناس باكورة 
مؤلفاته فى التاريخ ابان المورجان الأولمبى ٠‏ كما ,يروى الكاتب الرحالة 
باوسائياس أنه شاهد فى القرية الأولمبية تشالا بروئزيا للفيلدوف 
السوقسطائى جورصاس ) وموطله الأصلى مدينة لبوثتينى (لندناهمم) 
فى صقلية أقيم تكريما له لا متاعة الناس ابان الممرجان بلاغته ومقدرته 
على الجدل ٠‏ 

)١(‏ انظر : د . سيد أحمد على الناصرى : الألعاب الأولمية القديمة 


محلة الحمعية التاربخية ب المجلد الحادى والعشرون 8 ص ١".‏ 
وما بعدها . 


ب 15195[ سه 


كانت تجمعات الاغريق 0 ىا 2 وصوب ولأيام عديدة كثيرا 
1 د يزمد نهم ٠‏ ولقد كانت هذه الجماهير المتحابة المتالفة 'تحسيما 
للقومية الهللينية بكل صورها وقد نشر الخطيب ايسوقراط ل نبى 
الوحدة الاغريقية # خطبة سياسية بمناسبة العيد المثوى للالهاب الأومبية 
وضح فيه أهمية هذه المهرجانات يقول فبهأ 2 نتوجب عليئنا أن نثنى على 
هر لاء الذين أوجدوا لنا هذه المهرحجانات ) أو أعياد الثناء كما سماها 
0ك عممدم) وخلفوا لنا هذا التراث فبفضلهم أصبحنا نجتمع فى 


مكان واحد بعد أن نعلن هدفه ونتوقف عن القتال ونتلوا الصلوات 
ونقدم الأضاحى للآلهة ونحن نحس فى تفوسنا أثنا من أصل واحد ٠‏ 
هناك بحسن كل منا معافلة الآخر من أجل المستقبل ونعيد ممارسة عاداتنا 
اللضيافة القديمة بل وتكون علاقات جديدة ٠‏ وليست هذه اللقاءات 
مضيعة للوقت لا لجماهير النظارة ولا لشخص الرياضى ذاته » فهذا الأخير 
يستعرض أمام الاغريق المجتمعين مواهبه الطبيعية أما الجمهور فيجد لذة 
وسرورا فى مشباهدة هذه المواهب وليس هناك ما يهدد بأن أحدالمتسابقين 
سوف يضيق ذرعا بمنافسة لأن كل فريق سوف يجد ما يرضى كبرياؤه 
( الرياضية ) عندما يشاهده الجمهور وهو ,ذل أقصى طاقته لادخال 
السرور عليه وعندما يدرك الرياضيون أن كل هذه الجموع المجمعة قد 
جاءت لمشاهدته والتعبير عن اعجابها له ٠ )١(‏ 

حقا لقد كانت جوائز المنسابقين بسيطة ولكنها كانت حلم كل رياضى 
أن توج منتصما كالآلهة آمام جماهير غميرة مثلة لكل بلاد اليوئان وفى 
مجراب رب الأرباب ويجحضور كيار رجال السياسة والفن والأدب ٠‏ 

لقد كانت كل أبسرة المريقية تفتخر باتتصارابت أبنائها فى المباريات 
الرياضية ويحدثنا الأديب والسيامى الرومانى الشهير شيشيرون (مجهم» 
بأن رياضيا من جزيرة رودس أسمه دياجوراس 23 قد اشتهر 
بفوزه فى كل مباريات الملاكمة لدرجة أن الشاعر بندار نظم له شعرا 


)1( .المع سد" : وعأوه1305 


5 
ينتغْنى بانتصاراته ابان الدورة الأولمبية » ويستظرد شيشيرون فيروى 
أن هذا الملاكم طال به العمر حتىسمع بفوز أحد أجفاده ففمباريات الملاكمة 
فى أومبيا ٠‏ وذات بوم دخل عليه رجل من منطقة لا كونيا ليهنئه على فوز 
حفيديه قائلا « تستطيع الآن أن تموت بادياجوراس وأنت مرتاح اليال 
لأنك لن تبتهج بهجة ربائية أخرى مثل هذه البهجة » () ٠‏ 


والواضح أن شيشيرون أراد أن_يعنى أن هدا الرجل ( الذى هو 
من منطقة لاكونيا الشهيرة بحب رجالها فى التعبير بما قل ودل ) أراد 
أن يحذر الشيخ الرياضى من حتقد الآلهة وغيرتها منه اذا ما عاش فترة 
أطول ليشاهد اتتصارات آأخرى بحرزها أبناؤه وأحفاده فى المهرجانات 
الأولبية . ش 


قيام وسقوط الحكم الارستقراطى ( من ملتصف آسر 

منتصف الفرن السابع ق.م ) : 

فى عهد ملوكهم تمكن الاغريق من غزو شواطىء آسيا ١‏ __ 
والحزر المتاخمة له وتمكنوا من اقامة نظام دويلات المدن رونامم الفريد 
فى نوعه ٠‏ فقد أوجد هذا النظام # رغمعيوبه ‏ نوعا من الوعىالسياسى 
واشراف الجماعة على مصالح المدنة ٠‏ ومن ثم وجد ملك المدينة -(ودملامدة) 
نفسه نحت رقابة شعبية ٠‏ بل وأصبح لا بخلو موقفه من النقد والحساب 
ولم يعد الملك كما لقبه هوميروس « راعى شعبه » بل أصبح نحت رحمة . 
«رضاء شعبه وبالذات الأغنياء الارستقراطيين منهم ٠‏ وشهد القرن الثامن 
قء م تدهور نظام الملكيات المستبدة وقيام الجمهوريات التى يحكمها 
'الارستقراطيون واتنشرت هذ «الثورة الصامتة فى كل أنحاء بلاد اليوئان 
لقد حددت سلطات الملوك وقلمت أظافر هم وتحول « لملك 6 الى 
< موظف كبير » ليس فى بده كل السلطات مثلما كان الحال فى أسيرطة ء 
«فمثلا ترك للملك السلطة الدينية ومنصب كبير القضاة دون أن يحتكر 
لا القضاء ولا الشئون الدينية لنفسه ٠‏ 

وعلى أى حال نسمع بعد سقوط الملوك عن أسماء آسر استقراطية 


)ع( أ ,46 ,آ رعقتلة لناءكنا' قله ]أ هأتتاوقاط : مجعء ان 


155 سه 


حكلدت بعض المدن الاغريقية مثل أسرة آل باخياس لم8 قه 
كورتثا وبالتالى فان هذ! الحكم الجديد لم يكن جمهوريا بمعنى الكلمة 
بل كان أوليجارخيا « فقد كان الأرستقراطيوان فى هذه الفترة عضد الدولة 
وعصيها فهم كانوا يولدون ليحكموا بظروف المولد والتعليم والاعداد 
والحق يقال كان حكم الأرستقراطية الأوليجارخية آكثر كفاءة وقدرة 
فى ادارة شئون الدويلة من النظام الملكى ٠‏ ولهذا فقد كان عهدهم شهد 
ازدهار فى العمران والفنون والتجارة والصناعة ٠‏ فهم الذين أنأوا 
المدن والمستوطنات فيما وراء البحار نشرا لسلطان دويلاتهم السياسى»* 
ولهذا فهم الطاقة الديناميكية وراء حركة الاستيطان والاتتشار الكبرىه 
الى جاب ذلك فان الأرستقراطيين هم الذين وضعوا أسس الدولة وشروط 
الوظائف ومدة صلاحيثها وتوزيم السلطة وتحديدها حسب كل وظيفة +٠‏ 
لقد وضع الأرستقراطيون أساس التششريم والقانوزالثابت عنطريق تقنين. 
العرف والتقاليد ولم يعد مصير الانسان رهنا يزاج الحاكم أو القاشىء 
بل أصبح القافى والحاكم مقيدين بقواعد نشريعية يحكمان على أساسهاء 
ومن ثم أدى حكومالأرستقراطيين الى ظهور طبقة من المشرعين والقانونيين. 
الذين مهد لهم الارستقراطيون الطريق ٠‏ 

لقد كان الانتقال من الحكم الملكى الاتفرادى الى حكم الصفوة 
الارستقراطية تدريجيا » فقد سلبت سلطات الملك العسكرية والادارية 
والقضائية حتى أصبح موظفا كبيرا محسود السلطة ولمدة معينة » 
وأصبحت السلطة الفعلية فى بد الارستقراطيين ٠‏ وعلى أى حال لم ,يكن 
حك الأرستقراطين حكما 'قطاعيا احتكاريا لمصاذر الدولة بل كان فى 
المقام الأول .بقوم على احتكار الحكم والسياسة لهذه الطبقة المميزة 
والمستنيرة بحكم النسب والمولد ٠‏ والتى كان آفرادها بشغلون مكانه 
متميزة فى البناء الاجتماعى والدينى فى المدن الاغريقية بل ومنهم خرج 
المشرعون وواضعو النظم والقوانين ٠‏ 

واذا كنا لا نعرف على وجه الدقة كيف كان هؤلاء الارستقراطيون 
يسيرون دفة الأمور فى مدنهم الا أن لدينا دلائل واضحة فى الأدبه 
الاغربقى عن فشل هذا النظام ٠‏ فمثلا سجل لنا الشاعر الملحمى التعليمى 


ب ©؟[ عه 


هسيودوس ( فى أوائل القرن الثامن قء م ) شكواه وسخطه الظلم 
الأرستقراطيين فى تسيير شئون العدالة فى لدته اسكرا وجموه الواقعة 
على سفح جبل الهلليكون» ومئئلاءةة فى اقليم بوءقبا عندما كتب 
ملحمته الخالدة الأيام والأعمال (لوممسعط نمطا جع03. 

ولقد شهدت الفترة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع 
قبل الميلاد ثورة وتغير فى الفكر والحضارة الاغريقية وبدأت ملامح 
حضارة المرحلة اعتيقة (لمممم عتقطءمم) والتى وصلت 
قمتها فى حوالى عام "6٠‏ ق٠‏ م٠‏ لقد أصبحت أشعار هوميروس المنعزلة 
عن دنيا الواقع شيئا قديما وتراثا من الماضى يروى البطولة ومعجزات 
مشاهير الرجال والالهة ٠‏ وظهر نوع جديد من الشعر نتغنى بنغمة ذاتية 
حك بده وميتكرة و تعبر عن مشاعر الناس ويركز اهتمامه ق الحاضر 
و شخصص 2 الحياة يحلوها ومرها هذا الشعر الذى سماة المتخصصون 
بالشعر الغنائمى (ومنررح لاختلافه عن الشعر الملحمى ف صيغة 
الموضوعات بل ف الأوزان والقواف » وبحوى قصائد حب وغزل وحزن 
ورثاء وأناشيد حرب وهجاء وأغائى الزفاف ونواح الجناز » كان بسثابة 
كسس للحمود والعزلة القدبمة ٠‏ 


لقد جاء هذا التغير فى الذوق الأدبى ضمن تفير شامل فى الفكر 
والحضارة وكنتيجة للثورة فى صناعة السفن والتوسم فى الكشوفات 
الجغرافية التى شملت فترة من «ولااق* ما ءه” قق»* م حيث اكتشف 
الاغريق أو اعادوا اكتشاف الاتصال بالشرق الأوسط ومصر وآسما 
الصغرى ووصلت تجارتهم الى البحر الأسود وجنوب ابطاليا وصقلية ٠‏ 
وكان الانفتاح على الشرق مهيط الحضارة بداية تغير شامل فى الفن 
والفكر الاغريقىسماها الأثريونباسمعصر ااتشرق ووقتوط موسنستاهدهف0 
خاصة فى فن الرسم ومن الجدير بالذكر أن كورثا المدينة البحرية الأولى 
كان رائمدة هذه الثورة الفكرية ٠‏ 

ومن أعلام شعراء هذه الفترة الشاعرة سافو وطوووىه شاعرة 


1 


81[ سا 


جزيرة لسبوس الأولى وزميلها الكابوس (إاءله) »© وثيوجنيس 
مغن 1 اللذان استتنكرا سلوك الحكم الارستقراطى فى بلادهم 
ابان القرن السابعم ؛وكان هذا نذير بتدهور الحكم الارستقر الى وتجمع 
سحب الصراع منبئة بتغير ثورى وعليف ٠‏ 

الفيليقيون ودورهم فى تلمية الحضارة الهلليئية : 

سبق أن ذكرتا كيف أن أهل كريت والموكينيين كانؤا قوة بحرية 
غليية فى شرق البحر المتوسط + وقد مكنهم هذا الاتصال بحضارات 
الشرق الأوسط ومصر وئقل بذخها وفنونها الى بلاد اليونان خاصة ى 
قضور الملوك والأمراء ٠‏ 

ولا سقطت الحضارة الموكينية تحت وطأة غزو الدوريين فقدت بلاد 
اليونان السيطرة على شرق البحر المتوسط وورث الفينيقيون السيطرة 
البحرية وملاوا الفراغ الذى تركه الموكينيون ابان القرئين العاشر 
والتاسع ٠‏ ْ 

كان الفيتيقيون يعيشون على امتداد الساحل السورى وهو ساحل 
ضيق تحده الجبال من الشرق ولا كان الفينيقيون محصورين بين الجبل 
والبحر فقد اضطروا الى استغلال الظروف وأصبحوا دولة بحريةوتجارية 
من الطراز الأول +٠‏ 

وينتمى الفنيقيون الى العنصر السامى )١(‏ الذى شمل العرب 
والعبرانيين والأشوريين والأرامبين والأراميين والكنعاين ) ويتحدثون. 
لغة ليست بعيدة كل البعد عن اللغة العبربة والعربية القديمة والآرامية ٠)‏ 
وكان الاغريق أول من سموا سكان الساحل السورى بالفئيقيين 
(وعطندةذطت واللفظ يعنى فى اللغة اليونانية بالاراجوانيين أى الشديدى, 
الحمرة ويقال أن هذا اللفظ اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالاصباغ خاصة الحمراء منها ٠‏ وقد صورهم الآثار المصرية كقوم ذوى 
أنوف معقوقة ) أو أرمينية ) : 


م (هه8014 طنتاومع) ممواءأمءمط2 عط غه 0110 قط] : نع رحو4ة مملكوطوة 
.2 3 ,ج ,1968 «مقامعألة عه 


ب 159 سه 


ومن أشهر المدن الفينيقية التى قادت الحركة البحرية والتجارية ين 
شرق البحر المتوسط وغربه مدينتا صور «ورزة وصيدا (نه4:ة) «لقد 
أقامت هانان المدينتان محطات تجارية لهما فى جزيرة قبرص ورودوس 
وكوس وغيرها من جزر بحر ايجة كما يقال أن الفيتيقيين وصلوا الى 
مناجم الذهب ف حجزيرة سيفنوس وممطونة وثاسؤس وممةط” ومناجم 
الفضة فى شمال أتيكا ٠‏ كذلك من المرجح أن يكون التجار الفينيقيون. 
قد كونوا لهم جاليات ف المدن البحرية الهامة مثل كورئثا وأثينا وطيبه * 
ومن الغربب أن الاغريق تسالموا مع الفينيفين لحاجتهم اليهم فكانت 
السفن الفينيقية تغذو وتروح من والى بحر أيجه حاملة البضائع المختلفة 
وعلى مدى قرئين من الزمان تقل الفينيقيون أشياء أخرى غير المواد 
التجارية مثل الأفكار الحضارية والدين ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى مدى 
القرابة بين الربة عشستار السورية الفينيقية والربة أفروديت ربه الجسال 
مثلا ٠‏ وظل الفينيقيون مسيطرين على البحار وحدهم حتى بدأ الاغريق 
يستردول عرش أجدادهم الموكينيين ق السيطرة على البحار وذلك مند 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ بل بدأوا فى انشاء محطة تجارية لهم على 
الساحل السورى ف أوغاريت أو رأس شامرة ومحطة أخرى عند مصب 
نهر العاص تعرف الآن بالمينا وربما كانت فديما تعرف بأسم بوسيدونيا 
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هكذا آصبح الساحل السورى نقطة حياة وحركة منذ متتصف الأللف 
الثانى حتى أوامل الألف الأول قءمء وحيث ازدهرت مدنه مثل ببلوس 
( بيت جبيل ) وآرادوس وأوغاريت )١(‏ وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مواد كثيرة أعطت صورة حية للمدى الذى وصلت اليه الحضارة ولكن 
سدو أن حضارة الفينيقيين لاقت صعوبات قصرت من عمرها بسبب 
وقوعهم ق شرك الصراع بين معر والحيشين » كذلك بين الكنعانين 
( الفلسطينيين «القدماء ) وبين الغزاة العبرائيين ٠‏ كما لاقت الحضارة 





التاريخية الى عصرنا الحطامر ‏ تأليف فيليب حتى ) بيروت وزارة 
الثقافة 15ه5١!‏ . 


سام؟| ا 
3 


الفيدقية دمارا من حراء البراكين والزلازل التى عصعمت سيا الصعرى 
وهضية ة أرمينيا ايان نهابة الألف الثانى ق٠‏ م 


لقد عرف الفينيقيون الحضارة الكريتية والموكينية وتقربوا بها بل 
وساعدوا على تلقيحها بالحضارات الشرقية كما أنهم أقاموا مستعمرات 
هامة لعبت فيما بعد دورا سياسيا هاما فى علاقات البحر المتوسط ٠+‏ ومن 
هذه المستعيرات الشهيرة أوتيكا فى تونس ثم فى. حوالى عام 54م قهم 
أسسوا مستوطنة أخرىمجاورة للأولى سموها بقرطاجنة (مهوطعوه) ٠)!(‏ 
در لها أن تلعب دورا هاما 'خاصة بعد تدهور المدن الفينيقية الام وسقوطها 
ف حوزة الامبراطورية الأشورية ثم الفارسية ٠‏ 


٠‏ أن نقطة الضعف قم الحضارة الفيئيقية هى انعدام عامل الوحدة 
السياسية الذى هو جوهر 'الذولة ٠‏ فكانت فينيقيا تبدو كبا لو كانت 
دولة يجمعها اتحاد مدن قجارية» فلميكونوا مثل المصريين الذين جمعتهم وحدة 
سياسيّة وحكومة مركزية منذ عام ٠هام‏ قمع ولما حاؤل الملك حيرام ملك 
.صور توحيد المدن المتنائرة مم الولايات المجاورة له ,والتى كانت لها 
علاقات تجارية سلاده وذلك ان القرث العاشر ق ٠‏ م وقف الأراميون 
( السوريون ) بالمرصاد ضذ هذه الوحدة ٠‏ ففشلت كما فشلت الوحدة 
التى أقامها الفينيقيون من قبل مع الدويلات السورية وتحطيت على بد 
تحتمس الثالث بعذ معركة ماجيدو الشهيره فى القرنْ الخامس عثر ق٠مء‏ 


الفيئيقيون والأبجدية اليونانية : 

ان أشن ماساهم به الفينيقيون فى الحضارة الانسانية هو ابتكار 
«ابجدية مبسطة لتسجيل الضوتيات التى ينطقون بها الكلمات ٠‏ ومن 
المعروف أن الفينيقين أخذوا فكرة الأ بجدية عن السومريين والذين 
كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة المسمارية (مممتتهصت) وجعلوا من 
مقاطع السمارية حروقا تر العلماء أن هذا التطور حدث فى أوغاريت 


)١(‏ هذا هو التاريخ التقليدى اما الاثريون فيقدرون تاريخ تأسيس 
خرطاجه ما بين 53/9 ب 33137 ق.م اه 


56؟أ سه 


ابان.القرّن الرابع عشر ق ٠‏ م ٠‏ بعد ذلك قامت مدينة ببلوس باختصار 
هذه الأبجدية الجديدة لتصبح اثنين وعشرين حرفا بدلا من ثلاثين وى 
الحروف. الأساسية التى تقوم عليها الأبجدية الفينيقية ٠‏ وهناك من يعزو 
الفضل أساسا الى المصريين القدماء باعتبارهم أول من اخترع فن الكتابة 
ويجادلون بأن هناك تأثير واضح من جانب اللغة المصرية على الحروف 
الفينيقية ولكن هذا لا يزال محل جدال ٠‏ 


الى لبسيط القراءة والكتاية ونشرها بين الناس وازدياد عدد المتعلمين مسا 
خلق نشاطاً ثقافياً دفع الحضارة دفعاً الى الأمام ٠‏ 


ولم يكن هذا التأثير وقفا على الفينيقيين وحدهم بل تعداهم الى 
غيرهم وخاصة الاغريق» حي ثيذكر هيرودوت ذلك صراحة (50 ٠7.‏ .030906 
ومن العدل أن نشير الى حقيقة هامة وهى أن كانت هناك أمام الاغريق عدة 
كتابات شرقية قديمة مثل الهيروغليفية والمسمارية بل وطريقة الكتابة 
المقطعية التى ورثوها عن أجدادهم الموكينيين : ولكن هذه الكتابات كانت 
معقدة وصعبة وأشبه بالطلاسم وفضلوا عليها جميعا الطريقة الفينيقية ذات 
الاثنين والعشرين حرفا ليسجل بها كل الصوتيات التى ينطق بها كلمات 
اللغة اليونانية وكما بحدث عادة فى تاربخ الحضارة فقد نقل الأغريقى فى 
أول الأمر الأبجدية الفينيقية يكاملها ثم راح بعدل فيها ليجعلها تتناسب 
وحنجرنه ٠‏ بل وعقليته ٠‏ فمثلا أسقط فيما بعد الحروف التى لا تستطيع 
حنجرته نطقها مثل الصاد والواو وأضاف الى الأبجدية الفينيقية التى 
تتكون أساسا من حروف ساكنة (هاتقصمفمم) عددا من الحروف 
المتحركة (زدسم/م) ولكى يكون أمينا ظل يسسى هذه الأبجدية بعد 
تطو برها بالفينيقية مكاوزمراط ج]' أو بالذ تحدية الفبتيقية ما متصصيسير دك تمتمام 


ا الابابى ) 


ساء.1# سه 


وتقترح الأستاذ ل )١(‏ ء* ه جيفرى (30850 .33.) فى رسالة الدكتوراه 
التى خصصتها لبحث تاريخ الأبجدية اليونانية فى مراحل الاقتباس 
والتكوين أنه لا يستبعد أن يكون الاقتباس من فعل عالم اغريقى مجهول 
كان يلم باللفة الفينيقية وأبجديتها واقترحت الباحشة عدة أماكن 
لنشأة هذه الاقتياس منها كربت أو رودس أو جزيرة بوبوباحيث كانت 
هناك علاقات مباشرة بين الاغريق والفينيقيين ٠‏ ولكنها عادت فاثرت أن 
يكون هذا المكان هو مستوطنة بوسيدونيا هندهؤنهوه2 2 التى أقامها 
الاغريق عند مصب نهر العاصى فى الأراضى السورية والتى تعرف الآن 
باسم المينا (دمناة اه) وترجح أن يكون ذلك قد ثم بعد منتصف القرن 
الثأمن ق»*م+ 0 7 

ومن الطريف أن الكتابات: والنقوش الاغريقية الممكرة قلدت الكتاية 
الفينيقية فى اتجاه الخط فكانت تكتب من اليمين الى اليسار (06هوهمم) 


مم تطورت لتأخدذ شكلا جديداً وهو الانحاه المتعرج مثل .خطوطا المحراث 
10 أى من اليمين الى البسار م إسدأ السطر 
الثانى من البسار ال ىاليدين وهلم جرا ) +وآخيرآ وصلوا الى المرحلة العادية 


)1ع : 01666 علتمطععم أت ماواء5 مده م1 : برسم و1 115 ال 
قط طم اظعصدمه 06961 15 لعة أوطقطول4ق عزمم2ن قط أت هأم02 قط وه بإلينو م 
:11-12 .مم 1861 01011م6 نان قط ,0ئجه0:4 0 ,8 وعأع اميت 51 فط م طأواع 
.م لمة 16 م 
زفق 
3 يش.ك.ف ,أعطمطوتة عامعرت عه ومأسد أل »> ,معط وده77 6م نمو عاومت .8231 


رأءاقطملف علعت02 5ه امعسموك269 فط1 وه ووولح «.3155013ه51 .13 : 175-178 .مر (1959) 
1967 01,62 
أما جوزيف ثافيه المتخصص ف النقوش السامية فيعر ض رأبا جديدا 
وغريبا فى تطور الحروف الابجدية الاغرشية من الأصل الفينيقى وبقترح 
أن العملية استغر قت وقتا طويلا بدأ منذ أواخر القرن الثانى عشر أو فى 
القرن الحادى عشر ق.م وأن ذلك م ف أرض على معر فة بالكتابة السامية 
واللفة الاغر بقية وأن النتائج لم تظلهر قل نهاية القرن التاسع ق.م ويقترح 
أن الاغريق تعلموآ فكرة الكتاية من التجار الكذعانيين الذين كانوآ يترددون 
على جزر بحر ابجه مثل كربت أو ثيرا ومنها انتشرت الى باقى أجزاء بلاد 
اليونان وبدأو فى تطويرها فمثلا « الواو » الفيئيقية تحولت الى 
البو سسيلون » والكاف الى الكابا أن : 
5ه #إاتتاوااصسف عط هه كسمه أغهميم 0 1كقمم0 لوعتطمووواج8 مناتموع 50 ؛ طعبنولة زأموهووق 
٠5.‏ و (1973) 7 رذتة ,أعوطمطاولم لمعن 


1891 


وهى من اليسار الى اليمين + ومن حسن الحظ أن عثر فى مضر على أقدم 
ننش يسجل توصل الاغريق الى الكتاية من اليسار الى اليمين وذلك فى 
خمسة سطور تجرى من اليسار الى اليمين سحلها كاتبان أغريقيان من 
الجنود المرتزقة فى بداية القرن السادس قممء يتحدثان لهجة دورية ٠‏ 
وربما من مواليد مصر وكانا ضمن فرقة اصطحبها الملك المصرى 
سساتيخوس الثانى قتاطهةفمسسووم (54ه هده ق ٠‏ م ) فى 
حملته ضد أثيوييا ( بلاد النوبة ) والتى يتحدث عنها هيرودوت ( الكتاب 
. الثانى ‏ 106) والتى سارت منجزيرة 'لفائتينجنوب أسوان حتىالشلال 
الثانى ٠‏ وقد سجل الكاتبان عبارات مقتضبة عن الرحلة جنوب الشلال 
ذبلاها بتوقيعاتهم وزملائهم ى شكل حفر بسيط (80قم6©) سجلوه 
على قدم أحد تماثيل رمسيس الثانى التى تقف عند واجهة معبد أبو سنبل 
العظيم )١(‏ وليسهذا النقش هاما ف تحديد تاريخ لظهورالكتابة المستقرة 
فى بلاد اليونان بل ,يلقى الضوء على الجاليات الاغريقية فى مصر ابان عصر 
الأسرة الصاوية مايزيد على قرئين ونصف فبل غزو الاسكندر لهذا البلد 
الأمين * 

هكذا أدى التوسع والاتفتاح المشترك بين الاغريق من ناحية وبين 
غيرهم من شعوب الشرق الأوسط الى تكوين الملامح المحددة للعقلية 
وللتفكير الاغريقى والذى أصبح ملازما لهم منذ بداية ازدهار حضارتهم 
حتى أفولها ٠‏ لقد بدأ الخيال الاغريقى يتقمص الحقائق والفكر العلمى 
المنطقى كما تتقمص الروح الجسد ٠‏ وأصبح الاغريقى نشد الجمال 
والحكمة معا ٠‏ وما الفن فى مفهومه سوى أحد أشكال الحكمةءكما كان 
يتملك المفكر والفنان الاغريقى احساس شديد بالحق المطلق مما جعلهم 
يغرقون بدقة بين ماهو مثالى وبين ماهو واقعى وأن يعطو لكل حقه ٠‏ 

ان نظرة فاحصة مثلا للعمارة الأغريقية بما تحتويه من توازن هندسى 
و « سيمتريه » رياضية تحدد وظيفة كل جزء بدقة تبين مدى الصدق 


)1( 8 .2 2150 ,354-355 .زم أك ,جره ,لو ع1 .1131 كه 
.8 .20 69 21366 


11 
والصراحة اللذان يتسي بها العقل الاغريقى » فهو ميروس عندما يتحدث 
عن هيلينا فهو يعنى هيلينا بينما يختلف هذا الوضع عندما يتحدث فرجيل 
الرومانى فى انيادته عن بطلة أنياس فقد يعنى الامبراطور أغسطس سيده 
ومولاه » أو عندما يتحدث فرجيل فى الانيادة عن الملكة الشريرة ديدو 

فقد يعنى الملكة المصرية كليوبترا همزا وز () ٠‏ 

ان هناك صفات مشتركة نميز كل جوائب الفكر الاغريقى سواء فى 
التاريخ أوالسياسة أو أدب الشعر والمسرحأو حتى الفكر العلمى المنطقى» 
وقد بحدد ذلك ملاحظات الفلاسفة الأيوئيين التى ترى أن لاشىء ,تقر 
على حال بل لابد من التنوع ٠‏ لأن التغيير دائم وأبدى ٠‏ وهو سير على 
هدى قانون منطقى + وأن هذا التوالد المنطقى للأشياء هو الذى يخلق 
الحضارة ان الاغريق ببصيرتهم الصافية وظرهم الثاقب وعقليتهم 
الواضحة المحددة هم الذين رسموا لنا بكل دقة وحرص تعريفات العلوم 
المختلفة وحقائق المعرفة والتى عليها .يقوم العلم والفكر الحديث ء 


)١(‏ انظر تراث العالم القديم الجرء الأول تأليف و . ج دى بودج 
ترجمة زكى سوس ومراجعة د . صقر خفاجه سلسلة الالف كتاب ب رقم 
“امه . ه58١1‏ ]1 , 


إنسر لاسن 
عصر الاننشار والأستنيطان 


لقد رأبنا كيف أن حركة البعث والأاحياء م قيام دويلات المسدن 
المستقلة فى شبه الجزيرة اليونانية وى جزر بحر ايجه وعلى ساحل آسيا 
الصغرى ادى الى تحقيق الوعى القومى للأغريق كأمه واحدة مميزة عن 
غيرها من شسعوب الشرق الأوسط الأجانب (تمبوطمة8) آأمة لها 
تراث فكرى ودنى وأخلاقى وسلوكى مشترك قام بفضل الألباذه الاودسا 
وفضل اشعار هسيو دو س التعليمية الأخلاقية ٠‏ ولقد دعم هذا التراث 
الحضارى الاغريقى بمرور الزمن وأصبح وجودا نفرض نفسه علىعوامل 
الأقفصال الجغرافى والبحرى وعلى اللهجات المحلية للغة اليونائية بل وعلى 
البادات المحليه والاقليمية وقد رآبنا كيف اعبت مديئة .دلفى المقدسة 
دورآ أساسيا فى وحدة هذا الثراث كما جعلت الدورات والمهرجانات 
الرياضية هذا التراث حقيقة يمارسها الأغريق فى لقاءاتهم السنوية والذى 
لا شك فيه لعبت الاسر الارستقراطية الدور الاكبر فى هذا الدعم بين 
دوبلاث المدن لا كان بينها منمصاهرات ومعاملات حققت اللقاء والتزابط. 

وفضل ذلك أصبحت الحشارة الاغريقية قوة طاردة وديناميكية 
وراحت تنبحث عن مناطق للانتشار فى ربوع العالم المسكون (ممعمسمطنهم) 
وجدير بالذكر أن الانتشار والاستيطان كانا صفة أساسية للحضارة 
الاغربقية لان ذلك هو الذى اعطاها الروح العالية وميزها عن الحضارة 
المصرية القديمة أو حضارات الشرق القديم التى فضلت أن تنبقى داخل 
مواطنها ومنأجلمواطنيهاه ولهذا فحركة الاتنشار والاستيطان ترجم منذ 
أبام الحضارة الموكينية وظلت قائمة حتى العصر الهللينستى والرومانى 


ال 2 


لكن المورخين يرون أن فترة الاستيطان المبكرة لساحل أيونيا كانت 
ذاتصفة خاصة وذلك لان نظام المدينة الدويلة رونزهم) صاحبة فلسفة 
الاستيطان الذى ساد فى الفترة من بين منصف القرن الشامن وحتى 
منتصف القرن الخامس قم لم يكن قد نلهر واكنمل » كما أن استيطان 
أيونيا كان ارغاما وليس خيارا )١(‏ أمام الغزو الدورى لأنه كان عفويا 
وتلقائيا ومختلف عن الاستيطان المنظم ٠‏ أما الاستيطان الذى حدث ابان 
العصر الهللينستى فقد وضعه المورخون جانبا لانه برغم الثراء فى المصادر 
نتيجة لتكدس النقوش والوثائق فى العصر الهللينستى الا أن العلاقة بين 
دويله المدينة هنامود وبين المستوطنة (واعن0)» كان قد تغير 
تتيحة للتغير الذى طرأ على «اليوليس» ذانها بعد عصر الاسكندر وهذا 
التغير بخرج مثل هذا الاستيطان من المفهوم السياسى والكلاسيكى 
والفكرى للحركة (') ٠‏ وعلى هذا فقد استقر رأى المتخصصين على 
تخصيص الفترة ما بين +هلا ‏ ٠وه‏ قءم للعصر الذى نسميه بحركة 


أسباب ودوافع هذه الحركة : 
يرجح أل لبعض أن هذه الحركة جاءت كنتيحة حتمية لتدهور 
امبراطوريات الشرق القديم وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على 


)ع( يرى ٠‏ ج ٠6‏ ام كوك أن الحضارة الاغرشية ولدت فى أنونيا أى 
بفضل هذه المستوطنات حيث خلقت الغربة والشتاث الاحساس بالحاجة 
الى القومية حفاظا على الوجود الحضارى فى مواجية الشرقيين انظر : 

.1962 5ه20مآ ,كقق8 علطا لهة قتدم1 تنا ماع02 عط 1 ر عاوم0 .154 .1 
كما قام بوردمان بدراسة الانتشار الاغريقى على ضوء الوثائق الآثرية 

انظر : 
,164 هم أله تتناومء2 ,ممعوعع09 قاع8 0 عط 1 «رمقصمل:803 .ل 


(؟),تعاتع مسوك ,عمعء0 تسمواعهم مأ أ0-تغطاه31 هه نزإممادن ,تمقطمم0 .[.مة4 
.يك وكلة ,.8 25 .م 2 ,ص ,1964 ,ققعدط بإأأورة املا 

ماعنا ده ه1112 ]© نمه لماكل عأعع0 - وعلق2ع50 م1 عماه3 سرمر روه طمعبطظ ,37 
.2 13 .م 1967 دملومآ لتمقمصم00 لقة اعتطاء1ة ,8.0 وما كمعن طأقلط لمة طاعلة مط 


ه17"0 سه 


مياه شرق البحر المتوسط والتى كانت تيد من نشاط الاغريق وكانت 
الامبراطورية الأشورية خاصة ابان الفترة التى يشسار اليها بالأسرة 
الرابعة ( وه 40 قءم ) قد قضت على القوة السياسية للشعوب 
الآرامية فى سوريا وفلسطين وفينيقيا وباسقاط هذه القوة أصبح هناك 
فراغ كبير فى المنطقة ولم بعد ينافس الاغريق كقوة بحرية أحد سوى 
قرطاجه نلك المستوطنة التى أنشأتها صور مر على ساحل أفريقيا ٠‏ 
حتى مصر التى كانت قوة كبيرة لها كيانئها فى المنطقة أصبحت فى ذلك 
الوقت تعانى انهياراً مستمر؟ أفقدها تفوذها وقبادتها ٠‏ أما فى آسيا 
الصغرى فلم يكن هناك سوى دولتا فريجيا وليديا » وقد دمرت القبائل 
الكميرية القادمة من مناطق الأستبس فررجيا ٠‏ وبقيت ليديا وهى دولة 
شرقية ولكن أقامت جسوراً من الصداقة والتعاون مع الاغريق ٠‏ أما 
الفرس قلم يكونوا قد نهضوا كقوة ذات تفوذ فى مياه البحر المتوسط ٠‏ 
وخلاصة القول وضعت الظروف السياسية أمام الاغريق فرصة نادرة 
للاتتشار 0 فالبحر المتوسط مفتلوح أمامهم بلا عوائق ولا معارض 
وعندما زحفت الامبراطورية الفارسية نحو البحر الابيض ابان القرن 
السادس قممءكان الاستيطان الاغريقى قد ثبت أقدامه وأصبحت 
المستوطنات الاغريقية قوة واقعة وحقيقية وقادرة على الدفاع عن تمسها 
وعلى استعداد لاثارة الغرب الاغريقى للدقاع عنها ء 

لقد أدى تكدس دويلات المدن فى المساحات الضيقة وتمسككل منها 
باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة الى الاحتكاك وقيام المنازعات 
بسبب الحدود أو المصاليم والتنافس على السيطرة التجارية فيما بينها 
من أجل فرض نفوذها على أكبر رقعة من العالم المسكون ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك تزايد عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع «المساحة الزراعية 
ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن العغذاء »© 00( السكان الى المجحرة 





)ا رن أجع مقاله ٠‏ 
: (1918) 38 ,رقع 1 لم5 عخمءلاء15 01 لقمنناه1 ,تمدو 0 .3 
.25 ,م غهة .زره تمقطة 0 


بيئما برى جراهام أن الدواقع كانت تجارية ولكن العلماء يردون يأن 
المستوطنات كانت مستقلة اقتصاديا عن المدن الأم . 


١16‏ ب 


«ومن كان الانتشار تنفيثا حتميا .للضائقة الاقتصادية والفذائية للسكان. 
.وقد ساعد البحر وقيام الأساطيلالصغيرة للمدن على هذا الانتشارء ولا 
كان.وضع المواطن الاغريقى السياسى والاجتماعى مرتبطا يما يملك من 
أرض زراعية ابان تلك الفترة فقد أدى ذلك الى اتتشار السخط من 
السكان الفقراء وكثير! ما أدى اليأس السياسى للطبقات المعدمة الى نرك 
الوطن والبحث عن وطن جديد يحققون فيه ذاتهم » بل ان الصراع 
الالجتماعى دفم الطبقات المندحرة الى 'لهجرة ولهذا نجد أن بعض 
المستوطنات دخلت فى صراع سيامى واجتماعى مع المدينة الأم التى 
أنشانها كما حدث بين كورنثا ومستوطنتها كوركيرا حيث جر هذا 
الصراع مدن الاغريق كلها فى حرب شاملة هى الحروب البيلوبونيزية * 
كما وجد المواطنون المثقلون بالديون فى الهحرة منفذا للهرب تخلصا 
من أعبائهم المالية وبداية رحلة جديدة من الحرية بدلا” من البقاء تحت 
نير « عبودية الدين » اذ لم يكن هناك تشريع ينظم العلاقة بين الدائن 
والمدين فى تلك المرءلة وكان من المسكن أن يتحول العاجز عن سداد 
دينه الى < عبد » يتصرف فيه الدائن كما بششاء سواء بالبيع أو الحبس 
بل تعدى ذلك الى أولاد المدين وأسرته ٠‏ 

غير أن حركة الاتتشار والاستيطان لم تكن وقفا على الباحثين عن 
الطعام من المعدمين أو أولئك الهاربين من الديون وفقد حريتهم بل 
شملت بعضا من النبلاء الذين حرموا بحق قانون الارث الاغربقى الذى 
يورث الضياع النى أكبر الأبناء فقط روسسننمءومصنم) حفاظا على حجم 
الملكية + ومن ثم وجد الأبناء الآخرون آتفسهم مضطرين للبحث عن 
ضياع جديدة فى أرض جديدة ٠‏ 

أبضا بحب الا نغفل عشق الاغريقى للمغامرات وركوب المخاطر 
والجرى وراء الثروة لارضاء الطموح والفرور خاصة الشباب منهم 
كعامل له وزئه فى تشسجيع الهجرة الى بلاد غريبة وبعيدة كما أن غريرة 
حب الاستطلاع والفضولية كاتنا عاملا مثوثرا للهجرة ٠‏ 


1597ا ا 


وبا لرهم من :هذا كله ببقى العامل الأسامى وهو الثورة اليحرية 
والتعجارية الكبرى تتيجة للتطور فى فن صناعة السفن ذات اللوابق 
العديدة من المجدفين خاصة السفن ذات الثلاثة طوابق من المجدفين 
ومسدرنت) أو ذوات الخمسين مجدافا (دنومامندهم) ويذلك لم يمد 
الابحار حرهونا بهبوب رباح معينة فى مواسم معينة مثلما كان الحال أيام 
الثساعر هسيودوس بل أن سرعة السفن تضاعفت ؛ كما ساعدت 
الكشوفات الجغرافية لأسرار البحر المتوسط والتى نرى بدايتها فى 
مغامرات أوديسيوس ايان عودته الى وطنه فى جزيرة ابثاكا # على ركوب 
البحر حيث أصبح الائتقال سهلا وميسراً وبالتالى فتحت مناطق جديدة 
التجارة وكان القمح عاملا أساسيا لأن كثير من الدويلات الاغريقية كانت 
تعتمد عليه فى غذائها الأساسى فقد كانت التجارة حتمية اقتصادية 
للدويلات الاغريقية بمكس دول الشرق الأوسط التى كانت مكتفية ذاتيا 
من الناحية الاقتصادية (مععتهمه عام ومن ثم لم تعبا بالتجارة بل 
كانت مصدرة أكثر منها مستوردة وكانت تجارتها مقتصرة على الرفاهيات 
وليس الضروريات بعكس الاغريق تماما 

شعائر واجراءات المستوطئة  :‏ 

كان لانشاء المستوطنة خطوات معروفة ومدروسة وتقاليد معينة 
وشعائر دينية + نبدأ باختيار سس أو قاد وومئونازم)» وهو مواطن 
من المدينة الأم (قثاهمهه0) بقود عددا من مواطيها أو ممن يربدون 
الانضمام اليه من المدن الأخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن قيادة المستوطنات 
كانت عادة فى أبدى الارستقراطين بينما جمهور المستوطنين كانوا .من 
كافة طبقات المجتمع ٠‏ وكانت المستوطنة تختار المكان لشروط خاصة مثل 
ثراء المنطقة وغناها كوقوعها فى سهل غنى أو عند منفذ تجارى أو على 
رأس ميئاء هام وكثيرا ما كانت المستوطنات تجمع بين الميرتين : السهل 
والميناء ٠‏ اذ من الملاحظ أن جميع المستوطنات الاغريقية تحتل المنافذ 
البحرية الهامة المطلة على البحار أو عند التقاء نهر داخلى يصب عند بحر 
<أرجى للاثان بالتجارة من الداخل وتصديرها الى الخارج ٠‏ ويقول 


ساخم؟| - 


هيرودوت )١(‏ أنه كان بتحتم استشارة كهنة الأله أبوللون فى ذلفى قبل 
اختيارالمكان وليس مرالمستبعد أنكهنة دلفىكانوا علىعلم دقيق بالمناطق 
الاستراتيجية ذات الأهمية التجارية والتى لم تكن قد استوطنت بعد (5) 
ولهذا كان أبوللون أكثر الآلهة ارتباطا بالمستوطنات الاغريقية وكشيرا 
ما اتخذته المستوطنات كتترسس (:ظام) اسطورى لها ٠‏ وبالتالى 
كان قادة الاستيطان ,يصبحون زعماء فى المستوطنات الجديدة وبعد 
مونهم بتحولون الى أبطال يعبدون فيها ويدفنون فى أضرحة للعبادة فى 
قلب السوق العامة ٠‏ واذا حدث خلاف بين المستوطنات كان كهنة دلفى 
بقومون بدور المحكمين والقضاة ٠‏ ويقول ثوكوديديس اذ حاولت 
مستوطنة انشاء مستوطنة فرعية منها كان يستوجب عليها استدعاء قاعد 
مستوطنة من المدينة الأم () ٠‏ . 

وفى العادة كان المهاجرون يلتقون قل الهحرة ويؤدون قسماً يؤكد 
التزامهم بعهود الوفاء للمدينة الأم واذا حاد أحدهم عنها تنزل عليه اللعنة 
وقد عثرنا على القسم الذى أخذه أهل ثيرا على أتمسهم عندما أسسوا 
مستوطلة قورينى عدمءك ق ليميا 0( م يتفق المهاجرون على صيغ 
الدساتير والقوائين التى سوف يختارونها لمدينتهم الجديدة وكثيرا 
ما كانت تخد من دساتير المدينة الأم وعادة كان زعيم المستوطنة ينتخب 
زعيما سياسيا وقبل الهجرة كان يشترط أن يشعل المهاجرون شعلة من 
موقد المدينة الأم لحملها معهم ,شعلون بها موقد مدينتهم الجديدة 
كرمز للارتباط النفسى والروحى بين المستوطنة (هنعئانه» والمدينة الأم 
(وتآممومه01. ٠‏ وجدير بالذكر ف عصر الطعاة الاغفرق انتشر انشاء 
المستوطنات رغبة من هتؤلاء الطغاة ى التوسع والسيطرة ونشر تفوذهم 


7ك 





)0 2 ,42 ,20 ,قدطو لم11 

(؟9) 71 بص ,1 بعاعدعه عتطمركء1 عط كه برماولك .»> ,لأعصءه؟ لهة عاموم ,ل 

.26 ملأ .جره ممقطورة 

لوه 2 ,24 ,1 و0106 لإعتاط” 

(5) يرجع هذا النقشش الى القرن الرابع والكنه كان صورة طبق الاصل 
للقسسم القديم انظر © ب 


نآ .5.18.0 


6ط ب 


وكثير! مأقاد أبناء الطغاة أنفسهم المستوطنين » حيث تظل المستوطنة جزءا 
من ممتلكات الطاغى حتى سقوطه أو موته ٠‏ وفى الغالبكانت المستوطنة 
تابعةعنصريا للمدينة الأم اللأسسةءفالدوريون توسسوؤمستوطناتدورية 
والأبونيون #رسسون مستوطنات أيونية الخ ٠‏ بالرغم من أن المستوطنة 
كانت تنعتير دويلة ذات سيادة ومستقلة عن المدن الأم 0 ٠‏ 

لقد كان فكرة انشاء المدن ظاهرة عامة ف تاريخ الاغرق نشأت فى 
أيونيا واتتقلت الى بلاد اليونان ٠‏ وقد رأبنا كيف كانت المدينة دويلة 
مستقلة ذات سيادة برغم ضيق مساحتها التى كانت لا تزيد فى أكثر 
الأحيانعن 4٠+‏ ميل مر بع ولم بزد عن هذه المساحة سوى آثينا واسيرطه 
وذلك لظروف خاصة ء وكالمدينة الأم كان السوق العامة (سمهم هو 
أهىم ملامح المستوطنة م تتكدس الشوارع والأحماء حول موقد 
هستيا المقدس فى قلب المدينة ثم بضرب سور حول المديئة ٠‏ وخارج 
هذا السور يق الاطار الريفى الذى يمد المدينة بحاجتها من الغذاء 
الزراعى والحيوانى وقد وصف أرسطو ريف المدينة الزراعى بأنه 
« الجوهر الخيوى للمديئة » (') وبداخل المدينة تقوم المرافق الأساسية 
انتى تؤكقد شخصيتها (') كان مجتمع المو انين (ؤلاهم) هو دولة 
المواطنين والدليل على ذلك أن أسماء المدن كان ينسب الى المواطنين 
وئيس المكس فائينا تسمى مدينة الأثبنين وبلاتيا تسمى مدينة البلاتيين 
وهلم جرا ٠‏ 

وقد سارت المستوطنات على هذا النظام ٠‏ وكان شعب المدنية يلتقى 
ديئيا 'نحت عبادة رب أو ربة معينة ويحرص على التمسك يفكرة الحرية 
-العدالة (دتدمسه) المستمدة من صفات هذا الاله ٠‏ وكان هذا 
المجتمع الصغير يفرض على أعضائه سلوكا معينا وأفكارا معينة يتعلمها 
أفراده من تلقاء أنفسهم ه وكانت العلاقات الاجتماعية والاحتفالات فى 
0 ,155 .م ,1963 (عاعتاطمعن عتلاهررة لمن دتأهجمماة]8 ععطع51 .ل 

(؟) “تاب السياسة .5؟1 (ب) ٠‏ 

(*) عن المرافق الأساسية للمدينة الدولة انظر : 


معد صذ1اة38 عمكة ‏ ممأأالء 0هث ,وعلاات النتاط ملاعم مط ووه ,بزعا عط79 85 بآ 
2 اهمه ,لإمةم صم 


اهاب 


لمناسبات العامة صفة آساسية للمدينة ٠‏ وفى البداية كانت حقوق المواطنة 
مقصورة على النبلاء ثم توسعت دائرتها ثتشمل المواطنين الأحرار ولكن 
بقيت النساء والأجانب والعبيد خارج المجتمعم ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الاغريق عاملوا العبيد بنظرة أكثر انسانية من الرومان ولم يكن ملكية 
العبد دليل على الغنى بل ظاهرة كفسية ع اذ أحيانا كان مالك العيد يعمل 
بنفسه مع عبيده فى الحقول )١(‏ وف كني من الأحيان برز العبيد الى 
الصفوف الأمامية فى الدولة وتمتعوا بحفوق قانونية ٠‏ 

أما بالنسبة لعلاقة المستوطنين الاغريق بسمكان المناطق الأصلية ٠‏ 
فقد دفعوا بهم الى الداخل بينما احتلوا هم الشواطىء وى البداية 
استخدموا معهم القوة ولكن بمرور الزمن حققوا تعابشا سلميا معهم لأن 
الاغريق المهاجرينكانوا يحرضون على انعا شالسكان الأصليين اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا واشراكهم فى الرخاء المثسترك » بل .حدث تزاوج ينهم » 
ويكفى أن نشير الى أن هيرودت جاء نتيجة لزواج إمرأة أسيوية منكاريا 
يرجل اغريقى فى هاليكارناسوس + والأنث وبعد أن تعرضنا لظاهرة 
الاستيطان وظروفه لتحاول رصد المناطقااتى نشاتفيها هذه المستوطنات. 


أولا : آسيا الصغرى : 


الاغر يق عنه ولم بؤسسوا كه سوق مستوطنة واحدة مهى بوسيدونا 0 
0 20 على نهر العاصى ومكانها الآن مدينة المينا (دمنسلم) 
ىق شمال سوريا والتى منها يعتقد العلماء أن فكرة الكتابة انتقلت من 
الفيئيقيين الى الاغريق ء* وتقترح العلماء أن هذه المسستوطنة انشأتحوالى 
عام ١١م‏ قء م وعلى يد مستوطئين من حزيرة يويويا ©66مطانع وساهم 
فيها اغرق جزيرة قبرص * 

)01( 4 تتنممصمآ ,لإممدمء8 لمعاعهسم مط : لزإعلما .عه 
مكان « المينا » أنظر *: 

أله نزه بمقتصلنهه8 مقكلة ,(1935) ,2.7.3 ه11ه1 
اللكن بكاد آبن عكون الاتفاق الآن قائما على تسميتها بوسيدونيا . 


141 
غانيا : صقلية. وجنوب ايطاليا : 


ساعد عدم وجود عوائق حبلية فى جنوب ايطاليا وصقلية الاغريق 
على الأبحار اليها منذ زمن قديم » فقد عثر الأثربون على أوانى فخارية 
فى كل من صقلية وسهل اتروريا ترجم الى القرن الثامن قبل الميلاد ٠ )١(‏ 
ولماكانت منطقةجنوب ايطاليا وصقلية: تواجه بلاد الاغريقفقدكانت منطقة 
هامة للتنفيث عن التكدس السكانى فى الوطن الأم ٠‏ وقد تزعم سكان 
مدينة خالكيس كلام الواقعة 2 جزيرة يوبونا ات 
فى شرق ساحل أتيكا ‏ حركة الهجرة والاستيطان فى جنوب ابطالا 
وذلك عندما أسسوا مستوطتة كوماى مقسنى على مسافة بضع 
مئات من جنوب روما وسهل اتروريا ٠‏ ويقال أن الفضل يرجم الى هذه 
المستوطنة ى توصيل طريقة الكتاية بالحروف الفينيقية بعد أن اقتبسها 
الاغربق الى كل من الاتروسكيين والرومان ٠‏ وقد توسعت كوماى » 
وازدهرت لدرجةآأئها قامتبانشاء مستوطنةلها هىيابوليس << «ناهمدمم) 
والتى تعرف الآن باسم نابولى والواقعة على الخليج الذى يعرف باسمها 
كذلك آنشأت خالكيس عدد من المستوطنات فى صقلية أهمها مستوطنة 
كاتانا ودنون0 قرب منتصف الساحل الشرقى لصقلية ٠‏ 

سيراكوزة :/ 

أما كورئنا فقد قدر لها أن #رسس سيراكوزه موونعممر5 فى الجزء 
الأدنى من ساحل صقلية الشرقى وهى أكبر الستوطنات ى جنوب 
صقلية والتى أصبحت ف القرن الرابع ى+مء عاصمة للمدن الاغريقية 
المتحدة فى صقلية ٠‏ ويقول ثوكوديديس آنها أسست حوالى عام 46نب 
ق+م* 59) +٠‏ وسرعان ما أصبحت من أكثر مدن جنوب ايطاليا ازدهارا 
كثرة خيراتها الزراعية وصادراتها التجارية فقامت بانشاء مستوطنة 
متفرعة عنها هى كامارينا «منعهسوه على الساحل الجنوبى الغربى 
لصقلية . 
0 0م 1 1944 0204 بماممرن ممندم1؟ عط : عاطوطمدط لك (1) 


1962 005ممآ رأاقة797آ عط دز وعاع01 عط" 
.3 ,6 رقع010 و6 قط1' (2) 


3450أا 


وقد حكم سيراكوزه علد بداية تأسيسها حسكومة أوليجارخية 
أرستقراطية من ملاك الأراضى عرفوا باسمي (مءمسوه) انتتزعوا 
الأراضى من سكان صقلية الأصليين بوحوارهم الى طبقة من المستعبدين 
(زهضوزاو) مما شجع على قيام الثورة الاجتماعية حوالى عام 6م4؛ 
حيث اتخذ فقراء الاغريق وسكان صقلية الأصليون معا وطردوا الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة ء* 

وقد استعانهةلاء الثوار يزعيم هو .جيلون هورمنت ساعدهم على طرد 
مؤلاء الاقطاعيين ونصب نفسه طاغية على سيراكوزه حوالى عام أذ 
ق٠م*‏ بعد أن تنازل عن حكم مدينته الأصلية جيبلا 0182© لشقيقه 
هيرون 2 ٠‏ وف عهد جيلون بيلعت سيراكوزه أوج عظمئها 
وازدهارها وأصبحت تملك أكبر أسطول بحرى بين الاغريق جميعا ٠‏ 
ولما زحف كسيركسيس على بلاد اليونان فى حملته المشهورة اضطرت 
أثينا واسبرطه أن يطلبا من جيلون المعونة 'لحربية ولكنه اشترط أن يعين 
قائدا عاما لأسطول كل الاغريق فى الحرب ضد الفرس دلا لم يجاب الى 
طلبه انسحب بأسطوله عائدا الى صقلية حيث وجد خطرأ جديدا يباثل 
الخطر الذى كان .يهدد بلاد اليونان ذاتها اذ فتح القرطاجيون جبهة جديدة 
عندما غزى الملك هاميلكار صقلية بجيش كبير ولكن جيلون وحليفه 
يرون «ممه طاغية مدينة | كراجاس قدودوعم تمكنا من 


هزبمته قرب هيميرا ل وذلك فى عام ١م؟‏ ف3ُ* م وأنقذت 
صقلية كلها من خطر القرطاجبين وأصبح جيلون بطلا قوميا وقائدا على 


كل المدن الاغريقية فى صقلية ٠‏ بل وكسب شهرة كحاكم شعبى محبوب 
ومثالى حتى موته عام 4078 قء م ٠‏ ويرجع الفضل فى توسيم رقعة 
سيراكوزا الى جيلون اذ أنه شجع سكان المدن الاغريقية الأخرى الى 
انهجرة الى سيراكوزا حيث أقام أحياء جديدة لتستوعب السسكان 
الجدد ء وأصبحت سيراكوزه أكبر مدينة فى غرب البحر المتوملط » 
ولا ينافسها فى ذلك سوى قرطاجة ٠‏ 


ب 1#أاس. 


وبعد موت جيلون حكم هيرون الأول ممعنم الذى مد تفوذه 
الى جئوب ابطاليا وجعل .من صقلية عاصمة للثقافة والفنون الاغريقية 
تنافس أثينا نفسها ٠‏ وأصبحت لسيراكوزه امبراطورية ٠‏ ولكن هذه 
الامبراطورية لم نستمز طويلا اذ أنها تدهورت بعد موث هيرون عام 
/5؛ قء م ٠‏ ودخلث الديموقراطة كنظام جديد وأصبح للمدينة مجلس 
شيو «طلدق) وسجلس شعبى ومجلس تتفيذى ( مجلس 
الحئراللات ( و ثقيب للعامة ٠‏ ورغم المصاعب التى واجهتها سيراكوزه 
خلال أيام الديموقراطية الأولى الا أنها نححت فى صد عدوان جيرانها 
ضد مدبئة أكراجاس ووودعه. +٠‏ وقد حاولت أثينا مرتين التدخل ى 
شئون سيراكوزه (/اا4 ب 154 ؛ 418 ب #اؤقء م ) ولكن سيراكوزه 
نححت فى صد الاثينيين واعادتهم فاشلين. كما حأولت سيراكوزه بدورها 
التدخل فى شئون بلاد الاغررق منا أدى الى طرد حاكم صصسفلية 
هيرم وكرائيس وعنوههصمه1 والغاء مجلس الجنرالات والعودة 
الى النظام العتيق وهو نظام انتخاب آراخنة عن طريق القرعة ٠‏ 

ونظرا لتهديد القرطاجيين لسيراكوزه ابطلت طريقة الاقتراع وعادت: 
البلاد الى نظام حكم الطغاة + وتصب دبوئيسيوس لم100 
الأول طاغية أو قائدا منفردا بعد عام 4*5 ق٠ام‏ ولكنه هزم على بد 
القرطاجبين وفقد تأبيد الطبقات الغنية له بل وحاونت اسقاطه مما جعله 
سرع بعقد هدنة مهينة مع القرطاجيين لببدا فى صراع مرير مع الأغنياء 
حيت أمم آراضيهم ووزعها على العبيد والمعدمين +٠‏ وقام بعدة حملات 
ضد المدن الاغريقية فى صقلية لاخضاعها له ٠‏ وراح يستعد لطسرد 
القرطاجيين ببناء الأسطول والتحصيئات والقلاع حتى أصبح أقوى 
حاكم فى صقلية بعد تعبين نفسه أرخونا عاما عليهاء بل تطلع الى السيطرة 
على جنوب ايطاليا وأقام عددا من المستوطنات على ساحل الادريائيك 
وساعد أمسرطة ضسد أثينا وطيبة 7 أقام علاقات مم مدينة روما الناشئة 
وقد عرفا بو ننسيوس بأنه أدب ومؤلف وشاعر مسرحى وعرضت 
مسرحياته فى آثيئا وأولمبيا وصقلية وكسب عنها جوائز فى المهرجانات 
الأدية ٠‏ 


1442 مس 


ولما مات 5دبو تيسيوس الأب تولى ابنه ديوئيسيوس الابن الحكم 
فى عام بم ىءم وهو ف الثلاثين من عمره ٠‏ وكان أؤل عمل قام به 
هو وقف الحرب مم القرطاجيين ٠‏ وكان ديوئيسيوس الثالى ضعيفا » 
ولكنه كان شغوفا بالأدب والفكر والثقافة الاغريقية » فقد كان شاعرا 
وفيلسوفا وأدبيا . وكان ذائما يدعو مشاهير الفلاسفة الى سيراكوزه 
وقد أعجب بأفلاطون بالذات فدعاه ليقيم مدينته الفاضلة فى سيراكوزه 
ويحاول أن يجعل منه الحاكم الأمثل الذى بتحدث عنه أفلاطون ولكن 
التجرية فشلت واضطر الى طرد أفلاطون ووزيره المورخ فيليستوس 
ومموتلندم ‏ عام كوم قممء* ولكنه عاد ودعاه مرة أخرى فى عام 
١م‏ قء ام وللمرة الثائية فششل آفلاطون واضطر للهرب عائدا الى آثينا 
عام 1" ق*م ٠‏ فى عام 0" .ق ٠م‏ وقم انقلاب قادة ديون وكالليبوس 
سرونلا وذهب ديو يسيوس الى المثفى وظل فيه حتى عام 
47 ىءمء و فهذه الأثناء حاول تبموليوف «موامم2 أن نقذ 
سيراكوزه من التدهور فجلب مستوطنين جدد الى صقلية ووضع أساس 
دستور ديمو فراطى جديد وأكمل هذه الثورة الديسوقراطية أجاث و كليس 
ععاءوطاهعةف وأصبح ارخونا منفرداً عام 711 قءم ثم تحول الى ملك 
04 قم وعند موته عام 89؟ قءم أسدل السستار على أعظسم آيام 
سيراكوزه ٠‏ لأن الحاكم الذى تولى من بعده وهو هيكيثاس (588” بس 
+0؟ قءم ) كان ضعيفا فهزمه القرطاجيون وحاصروا سيراكوزه لولا 
طبه النجدة من أبيروس حيث حضر الملك بيرهوس «دطابووط من بلاد 
بلاد اليونان لنجدة 'سيراكوزه وائقاذها من القرطاجين وتجح يبرهوس 
فى فك الحصار ٠‏ ولكنه فشل فى اعادة سيراكوزه الى أيام مجدها الذى 
شهدته فى عصرى ديوتيسيوس وأجاثوكليس ٠‏ أما هيرون الثائى فقد 
أصسبتح عميلا للرومان ولما حاول خليفتة هيرو ليموس ‏ 5تامتتزصمم116 
(10؟ ب 4١؟‏ قمم ) الخروج على هذه السياسة نشب صراع داخلى 
بين أنصار الرومان وأنصار القرطاجيين أدى الى :دخل الرومان 
وحصارهم لسيراكوزه ٠‏ وقد حاول أهل سيراكوزه مقاومة الحصار 
الرومانى وقد ساهم فى هذه المقاومة العال الرياضى ارشيميديس 


ل 


ب 18س 

#ملمستطمم ولكن القائد الرومائى ماركيللوس و«دناهدمة دخلها عنوة 
بعد استسلامها فعام قم وأصبحت سيراكوزه مقر الحاكم الرومانى 
لولاية صقليةء وفى عام ١؟‏ قءم أرسلالأمبراطور أغسطس مستوطنين من 
الرومان اليها حيث أنشا فيها مستعمرة رومانية ء وظلت سيراكوزه 
تتضائل بسب الاستغلال الرومانى اصقلية حتى هاجمتها قبائل الفرئجة 
(وطممم) عام م ميلادية ونهبتها ودمرتها » عندكذ بدأت المسحية 
فى الانتشار فيها ٠‏ هذا هو تاريخ المستوطنة من القيام حتى التدهور ٠‏ 

ومزالمستوطنات الأخرى الهامة مستوطنة ميجارا هوبلايا مومدوهةة 
معدرد رز التى أنشاتها مديئة ميجارا على الساحل الشرقى للجزيرة وذلك 
أبان نهاية القرن الثامن قءم ؛ كما قامت خالكيس بانثساء مستوطلنة 
زالكلى ) ميسائا ( عمدت ف الركن الشمالى الشرقى من الحزيرة ٠‏ 
وعند طرف كعب الحذاء الايطالى وى مواجهة هذه المدنة أقامت 
خالكيس بانشاء مستوطنة ريبجيوم سدنهوطع على الأرض الايطالية 
وبذلك سيطرت على المضيق المائى الذى نفصل بين مياه ايطاليا وصقلية 
وبعرف بمضيقٌ ميسائا ٠‏ 

ومن المستوطنات الاغربقية الهامة فى صقلية مستوطنة هيمير! #ممتسنقة 
على الساحل الشمالى لصقلية ه كما أنشأ المهاجرون من كريت مستوطنة 
جيبلا «اة© على الساحل الجنوبى للجزيرة وقامت جيلا بدورها بايشاء 
مسنوطنة أكراجاس ه«هووعه كما قامت مستوطنة ميجارا هويلايا 
بانشاء مستوطنة سيلينوس فى غرب صقلية ٠‏ 

هكذا اتنشرت المستوطتات الاغريقية فى شتى أنحاء الجزيرة دون 
أى خطة محددة أو سياسة معينة ولكن حيثما اتفق ٠‏ ولكن يجب أنْ 
نقول أن غرب صقلية بقى فى أبدى الفينيقيين بينما الصقليون الأصليون 
محصورين فى وسط الجزيرة ٠‏ واتنشر الاغربق فى جنوب وثسمال 
وشرق الجزيرة ٠‏ 

ولقد كانت المستوطنات الاغربقية فى جنوب اطاليا وشمال صقلية 
مستوطنات مزدهرة وغئية لوقوعها فى مناطق سهول بركائية ولسيطرتها 

) لافريق‎ - ٠١ ( 


- 1١45 


على المنافذ التجارية حتى أضحت منافسأ كبيرا للقرطاجيين والفينيقيين ٠‏ 
ولكن هذه المستوطنات نقلت معها الخلاف والشقاق من بلاد اليونان ٠‏ 
ولقد كان جئوب ايطاليا بالذات بسهوله الشاسعة مطمعا للمستوطنين 
الاغريق خاصة من سبكانشمال البيلوبو يسوس الذرن آقاموا فيها عدد؟ من 
المسمتو طننات مثها سبيارس قتتنازة 0( وكروتوث «منمئ 
وميتابوتتوم صدؤدهدوئه34. كما قامت اسيرطة بانشاء تاراس 0288 
( أو تارتتوم مهتوم ) وقامت لوكرس بانشاء مستوطنة لوكرئ 
يعمد ٠‏ كما أقامت سيباريس بانشاء مسنوطتة بوسيدونيا (بايستوم) » 
وكرور الزمن ازدهرت المستوطنات المخثلفة وأصيبح جنوب إيطاليا 
بعج بالمدن الاغريقية لدرجة أن الرومان أطلقوا عليها اسم اليونان 
العظمى وتمهج:© ودود1ة1 ٠‏ ومن الريف أن الرومان اتصلوا 
بالاغريق وأطلقوا عليهم الاسم الذى عرفوا به وهو الاغريق مم6 
ثاثا : جنوب أوروبا : 
وبازدياد النشاط الاستيطاتى بدأ الاغرق فىاستكنافءأورويا خاصة 
أسيائيا ذات السهول الخصبة والمناجم الغنية بالفضة والقصدير فقام 
تجار فوكايا ههموعمام بانشاء ماسيليا هنتفدود/ة ( مارسيليا الحالية ) 
عند مصب ثهر الرون وذلك حوالى عام و1" ق*م والتى أصبحت 
قاعدة للنفوذ التجارى والحضارى للاغريق فى شمال أوروبا ومنها 
خرجت مستوطنات الى شبه جزيرة ايديا ٠‏ 
همكذا انتشرت المستوطنات الاغربقية فى غرب أوروبا سرعة 
ويسهولة وذلك لخلو هذه المنطقة من الشعوب ذات الحضارة القوية 
والثفوذ السيامى القادر على مقاومة الاستيطان الاغريقى بكس الحال 
فى الشرق الأوسط ولهذا السبب أيضا انتشرت الحضارة الاغريقية فى 
هذه المناطق بسرعة مذهلة وبدرجة تفوق الخيال وسرعان ما علم الاغريق 
شعوب أوروبا الغربية من أمثال الغالين والرومان والأتروسكيين ٠‏ 


)١(‏ وقد ضرب المثل بثراء سيباريس ولا يزال التعبير الانجليزى 
طثلقك؟ واتعوطوق بعنى الثراء الذى لا حد له , 


1497 - 

وهذا أكبر قدر من المساهمة شارك فيه الاغريق من أجل تقدم شعوب 
'القارة الأورويية (1) ٠‏ : 

رابعا : شمال افريقيا ووادى الثيل : 

وابان !لقرن السابم اقترب اغريق ساحل أيونيا الى مناطق النفوذ 
فى شمال افريقيا + وقام مواطنوا جزيرة ثيرا ومعةة بانشاء مستوطنة 
قوربنى وممموه لتكون حصنا للحضارة الاغريقية فى شمال افريقيا 
وكراس جسر للنفوذ الاغريقى بين مصر وقرطاجه ٠‏ كما قامت ميليتوس 
بدعم المحطة التجارية الاغريقية المقامة على الفرع الكانوبى للتيل 
والمعروفة باسم نقراطيس وناومسجا< حبث تحولت الى مدينة أيونية بعد 
أن ازدهرت الأحياء الاغريقية حول الهيللينيون ممنههلاه8 الاغريقى 
وهو مجمع كل آلهة الاغريق ٠‏ وما كانت مدينتا فورينى وتقراطيس ذات 
تأثير خاص فى تاريخ الحضارة الهللينية فى شمال افريقيا ومصر فمن 
الواجب علينا أن تعالج كلا منهّما بشىء من التفصيل ٠‏ 

قورينله أو قورينى ( شحات الحالية بمقاطعة برقه ) » هى تلك 
المستوطنة الجميلة التى وصفها الشاعر بنلدار بأنها د حدائق الربة 
افروددت © ٠‏ وقد أسس هذه المستوطنة مجموعة من مهاجرى جزيرة 
ثيرا ( وهى الآن جزيرة ساتتورين الحالية ) بناء” على نصيحة من كهنة 
الآله أبوللون بأن سحثوا لهم عن مستوطنة على ساحل آفريقيا الشمالى 
فى الغرب من حدود مصر ٠‏ وذلك ابان القرن السابع قءم ٠‏ وبعد أن 
ذهوا يسوا من الاقامة فيها فعادوا من حيث أتو بل وتجولوا فى البحر 
سنين عدداً ثم اضطروا للعودة الى قورينى مرة أخرى وذلك فى عام 
ا قهم حسيما تروى الأساطير ٠‏ 





بس 1 


جطعوة! مأ طعنم غناط صنذة1 مع عمتطامم لفط قطاوةت قط ,أنه" فط ضلله (1) 
.203 .2 رك .02 ,تاقتسلائة80 
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كانت قورينى هى المستوطنة الأولى للاغربق فى شمال أفريقيا )١(‏ » 
محصورة بين ساحل البحر المتوسط وحافة الصحراء الليبية + وتروى 
الأساطير اسم قورينى مشتق من: اسم بنبوع ماء هناك اسمه كورى 
من » وتقول أسطورة أخرى أن قورينى كانت فى الأصل حورية من 
حوربات البرارى والأدغال وصدبيقة لربة الصيد ارتيميس كتتسعمتم © 
وكانت تعيش فى أدغال جيل بليون المقدس «مننزومط وذات لوم رأها 
أبوللون تقاتل أسد؟ فأعجب بها وهام بها حب ثم حملها الى ليبيا حيث 
تروج بها وجعلها أميرة على المنطقة بل وأنجب منها ابنا اسمه أرستايوس 
اع 11م أصبيح ربا للمزارع والمراعى ٠‏ وقالت أسطورة الشة أن 
أحد ملوك ليبيا القدماء قطع على تفسه عهدا بأن بسب مملكته لمن بقتل 
أحد الأسود التى كانت تزعج السكان وتفتك بالماشية فلما فعلت قورينى 
ربة الأدغال ذلك وهب لها عرشه ٠‏ على أى حال أقام المستوطلون 
الدوريون من قورينى ربةة حامية على البلاد جنبا الى جنب مع أبوللون 
رب الاستبطان الذى ارتقلت عبادثه مم المياجرين من اسسسرطه وقشيرا 
حيث عبد تحت اسم أبوللون كارتايوس ومتعمصه؟ دلادوة) () ٠‏ 
من الواضح آن المستوطنين الاغريق اختاروا مكانهم لموقعبه 
الاستراتيجى ولتضارسه ولثراء تربته وجمال جباله التى تتخللها 
الينابيع وتنمو فيها المراعى الخصبة ء وأقاموا أساس مدينتهم فى مكان 
بعد عشرة أميال من البحر على ربوة تتدرج من الجنوب صوب الششمال 
ثم تنحدر بانكسار شديد صوب البحر لتصبح « أكروبولا » مناسسما 
للمدينة يرتمى البحر تحت قدميها ٠‏ وتتكون المدينة من هضبتين عجرى 
بينهما طريق بربط بين قاب المدينة وشاطىء البحر + وكانت الهضيسة 
الأولى نقع فى الجنوب الغربى والثانية فى الشمال الشرقى وتطل على 
البحر ©» وبيئما كانت الهضبة الأخيرة جرداء قاحلة كانت الهضبسة 
)١(‏ أخطأ اميل البستانى فى دائرة معارفه علندما ظن أن قورشى هى 
القروان الاسلامية والتى انثشأها العرب فى تونس بالقرب من قرطاج وكان 
القفطى ف كتابه « أخبار الحكماء » أكثر صوابا اذ سماها بقورينا وسمى 


أهلها بالقوريئائيين . 
18 8 .م ,1954 .8ملمم.ا! بم مالوصة لمة عدعع© : لاأؤعلممن جه اك 02 
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الجنوبية الغربية خضراء وارفة تكسوها الشجيرات والأعشاب ويرويها 
شوع قورى ©) الشهير المقدس عند أبوللون ولذا بنى لهذا الرب 
الأخير معبدا فيه كذلك للمؤسس الأسطورى للمستوطنة وهو رجل 
بدعى ارسطوطاليس ٠‏ وقد عرف هذا التل الجنوبى الغربى « بجبل 
الريحان » (1) ٠‏ وأصبح مركز الحياة الحقيقية للمدينة وما توسم 
العمران فيها امتدت المبانى الى الجبل الشدمالى الشرقى حيث بنوا 
فوقه معبدا للربة أرتيميس ونصماعف شقيقة أبوللون وصديقة كورى 
وكذلك بنوا عليه معبدا للربة المصرية أبزيس التى دخلت عبادتها الى 
ليبيا تحت تأثير الحضارة المصرية ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون هذا المكان معروها للاغريق من أماكن 
متفرقة منذ وقت ضارب ف القدم () ويقال أن بعضهم جاء من سيا 
الصغرى ومن تساليا ومن البيلوبونيسوس منذ يام الحضارة الموكينية 
أو بعد الغزوالدورى٠‏ والىجانب هؤلاء الوافدين الاغريق عاشت القبائل 
الليبية التى كانت تنتمى الى البربر وكما حدث فى كثير من المناطق التى 
ذهب اليها الاغربق حدث تزاوج بين القوميتين ٠‏ 

أطلقت الأساطير على زعيم المستوطنة اسم أرسطوطاليس ولقب 
باسم باتوس هنطوم التى يرى البعض آلها تعنى لقب الملك بلهجة 
السكان الأصليين بينما يتقول آخرون أرها تعنى « المتلمثم » لأن 
أرسطوطاليس كان يعائى من مرض يجعله ينطق الحروف بصعوية 
ونصحه كهنة أبوللون بالذهاب الى أفريقيا وهناك شاهد الأسد الرهيب 
فصرخ مرعوبا وحلت العقدة من لسانه ء فيقى فى المكان وأسس 
المستوطنة ٠‏ 

1 51 م (1967) أأممأء1 مصم1دة141 أل تنسة 557 : لطععنة5 .5 (1) 
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وقد استمر حكم أسرة باتوس حوالى قرنين من الزمان والى أن 
سقطت الملكيات فى المدن الاغريقية وبدأا قيام الحكومات الأرستقراطية 
الأوليجارخية لتحل محلها ٠‏ عندئذ سقط حكم هذه الأسرة أيضا مثلما 
الحال فى باقى بلاد اليونان وذلك ابان منتصف القرن السادس قهم ٠‏ 
وقد عبد باتوس كبطل قومى وأقيم له ضريح فى السوق العامة للمدينة 
بينما دقن باقى ملوك الأسرة فى جبانة ملكية مجاورة للقصر ٠‏ وخلفه على 
العرش ايبنه أركيسيلاس وتاومعءه ومن بعد هذا الأخير تولى باتوس 
الثائى الملقب بالسعيد والذى فى عهده تدفق الاغريق على المستوطنة 
ذرافات ووحدانا لدرجة أزعجت القبائل الليبية ٠‏ فطلب ملكهم النجدة 
من الملك المصرى ايرس معنتوه فأرسل الملك المصرى جيشه الذى 
كان يتتكون من المرتزقة الاغريق الذين رفضوا أن يقاتلوا أشسقائهم 
الاغريق وانهزم المصريون أمام اغريق قوربنائية ٠‏ وقد أدت هذه الهزعة 
الى عزل اماك الصرى ابرس وتعيين أمأسيس ( أحموبى الثانى ) قائد 
الحملة المصرية ملكا على مصر ء وكان مججىء أماسيس فى صالح الاغريق 
لأره كان مولعا بالثقافة الاغرشية بل أنه أقام دعائم حكمه على الاغريق 
الأيونيين ولهذا منحهم فى مصر حق تأآسيس مدينة هى مدينة نقراطيس 
والتى سوف تتنعرض لها بعد قليل '٠‏ بل ويقال أن هذا الفرعون تزوج 
من اغريقية من قورينى اسمها لاديكى وعامل القورينائيين معاملة خاصة 
وأغدق عليهم بالهدايا من بينها تنشال من الذهب للربة أثينا وآخر 
لأماسيس تفسه كما أرسلت لاديكى تيثالا لأفروديت صنع فى مصر وبقى 
فى قوربنى حتى وقت زيارة هيرودوت لهذه المديئة بعد قرن من هذا 
التاريخ ٠‏ 

وقد نوطدت العلاقة بين فراعنة الأسرة الصاوية وملوك قورينه 
والتى بدأعا أماسيس ( أحموسى الثائى ) وباتوس الثانى الذى مات 
عام ٠ه‏ وتولى من بعدها ابنه أركيسيلاس القاسى وسرعان ما دب 
الشسجار بين هذا الملك وبين شقيقه الأصغر اضطر هذا الأخير الى الهجرة 
من المدنة وتأسيس مستوطنة مستقلة هى برقه (8:ة8) » م سقط 


طآأها - 


أركيسيلاس الثانى صريعا وانتقمت أرملته اريكسو ه60 من 
القتلة وساعدت ابنها باتوس الثالك فى الجلوس على العرش وكان 
ضعيفا وأعرجا ولذا لقب بالأعرج وسرعان ما ثار شعب المدبنة ضده 
وطلبوا النجدة معاغريق شبه جزيرة البيلوبوتيسوس فأرسلوا لهم مشرعا 
اسمه ديموناكس كقدممعء2 لوضع دستور جديد لهم ويقال أن 
ديموناكس قسم شعب المدينة الاغريقى الى قبائل (نعاوطم على غرار 
ما فعله سولون وكليسئئيس وعمعطوءكت مؤسسا الدسوقراطية 
الأثينية ٠‏ وكان من بين القبائل قبيلة لأهل ثيرا وأخرى لأهل كربت 
وقبيلة لليبيين ٠‏ وبعد هذا التشريع الجديد لم ,ببق للملك سوى سلطات 
اسمية مثل السلطة الدينية وبعض الضياع ٠‏ وبعد وفاة باتوس الثالث 
تولى اركيسيلاس الثالث الذى حاول بمساعدة أمه فيريتيمى مسناهعم 
أن ستعيد سلطات الملك مرة أخرى وأن سطل التعديلات الدستورية 
وذلك عن طريق جيش خاص جند من اغريق ساموس وقبرص ٠‏ 


ولا دخل قمبيز مصر فى عام ه؟م قءم بابعت قورينه ومستوطنتها 
برقه الملك الفارسى وقدمت الهدانا اعترافا بخضوعها للأمبراطورية 
الفارسية » ويقال أن الملك الفارسى أدمجهما ى ولاية مصر تسهيلا 
لادارتها ٠‏ واستمر الصراع الاجتماعى يعصف بقورينى وبرقه خلال حكم 
الملوك الفرس قمبيز ودارا وكسيركسيس وقام النزاع بين قورنى وبرقه 
وسقط فى الصراع الملك أركيسيلاس الثالث وتولى باتوس الرابع الذى 
كسب لقب العادل ومن بعده حكم الملك اركيسيلاس الرابع آخر ملوك 
الأسرة الثمائية ويقول هيرودوت أنه بذلك تحققت نبوءة دلفى بأن 
يتولى عرش قورينى ثمائية ملوك أربعة يحملون اسم باتوس وأربعة 
يحملون اسم أركيسيلاس () * 





)١(‏ لمناقشة ذلك انظر أبراهيم نصحى : تأسيس قوريئى وشقيقاتهات 
مطبومات الجامعة الليبية بروت .151 0< 
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كانت قورينة مستوطنة غنية ومركزا للتجارة بين افريقيا السوداء وبين 
بلاد الاغريق )0( » وقد تغلى بنداز ثراكها وبوفرة محاصيلها خاصة 
القمح وآسهب هيرودوت فى وصف خيرانها خاصة بساتين الفاكهة فيها 
وأشجار الزيتون وأشجار السرو ونبات السلفيوم الذى كان يكسو 
ردابيها ٠‏ ونبات السلفيوم كان من أهم منتجاتها وهو نات طبى من 
أسرة الاسافيتيدا (هفناءممصم) قريب الشبه من الأعشاب الهندية 
الطبية ٠‏ وكان هذا النبات بعد عصره بخرج سائلا لزجا يستخدم فى 
صناعة العقاقير ٠‏ وكان يدر على المدينة دخلا كبيراً كما كان نبات البردى 
بدر على مصر ء ولهذا احتكرت الدولة زراعته وتصديره ٠‏ ولأهبية 
هذا النياث صور على عمله المدينة بل وأصبح شعاراً لها +٠‏ لكن هذا 
النبات انقرض ايان عصر الامبراطورية الرومانية لشدة الطلب عليه ولعدم 
العناية بزراعته وننيجة للفوضى الاقتصادية التى حاقت بالمدينة فى العصر 
الرومانى كما اشتهرت المدينة بعسل التحل وبالزهور وبنبات الزعفران 
حنى تخيلها الاغريق بأنها حديقة افريقيا ٠‏ وتصوروا أن حدائق 
الهيسيريدس مومع الأسطورية موحودة فيها +٠‏ كسا اشتهرت 
المدينة بالمراعى الشاسعة التى تربى عليها قطعان الماشية والأغنام خاصة 
الخيول الأصيلة ولهذا اشتهر ملوكها بحبهم سباق العربات فى المباريات 
الرياضية الأولبية التى كانت تقام بين الافريق حيث تغنى بندار 

بانتصاراتهم 
وبالرغم من ثراثها ورخاء الحال فيها إلا أن قورينه كانت من أكثر 
المستوطنات الاغريقية تعرضا للصراع الاجتماعى والسياسى ٠‏ لقد بقيت 
قورينة ردحا من الزمن بعيدة عن تيارات التغيرات السياسية التى 
عصفت بأثينا وتوابعها فى شرق بلاد اليوئان ابتداء” من صراع النبسلاء 
ضد الملك فقيام الانقلابات التى أسقطت الحكم الأوليجارخى وأنت 
)١(‏ وجب عبد الحميد الأثرم 7 حالة قوريئايثة ( برقه ) مند القرن 


السايع ق.م وحتى عام 515 ق.م رسالة ماحستير غير ملنشورة ( ه/ا5١‏ ) 
ص مه ا 
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بالطغاة ثم سقوط الطغاة وظهور نوع جديد من الحكم سماه الآثينيون 
بحكم الشعب أو الديموكراسيا ٠‏ 

بدا تسلل الصراع السياسى الى المجتمع القورينى فى المرحلة التى 
راحت آثينا فيها: تبشر بنظامها الجديد وتعمل على نشره فى أيونيا لاسقاط 
الطغاه الذين عينهم الفرس هناك واحلال الأحزاب الديموقراطية الموالية 
لأثينا محلها وقد أدى ذلك الى حدوث الصراع المباشر بين الفرس من 
ناحية وبين الأثيئيين وأنصارهم من الاغربق من ناحية أخرى ٠‏ وخرجت 
أثينا منتصرة ثم قامت بتأسيس حلف ديلوس الدفاعى وانطلقت فى طريق 
الدموقراطية والأمبراطورية ٠‏ وى ملحسة صراع أثينا مع الفرس 
وجدت الأولى تفسها تسارع لدعم حركة تسرد قامت فى مصر عام 
4 قء*م بزعامة ايناروس ضد الحكم الفارسى وأرسلت أثبنا أسطولا 
منمائتينمن السفن لدعم الثوار ولكنالفرسدمروه تماما مثلما فعل نلسون 
مع الأسطول الفرنسى فى أبو قير بعد ذلك باثنين وعشرين قرنا واثنين 
ولخمسين عاما +٠‏ دمر قامد الأسطول الفارسى السفن الأثشنية عن آخرها 
فى كارثة قومية كبرى وتشتنت الحملة الأثينية وذعر الجند هائمين على 
رعوسهم حتى وصل بعضهم الى قورينه ٠‏ وهنا بدأ عصر الصراع 
الاجتماعى لأن هتولاء الجند العامدين من القتال هو حنود الديموقراطية 
الأثينية ومن ثم بدأوا فى العمل على اثارة أهل قورينه من أجل اسقاط 
النظام الملكى واقامة نظام حكم ديموقراطى على غرار نظام الحكم 
لأثبنى () . 

لكن علاقة قورينه كانت تميل ناحية اسبرطه وذلك لأن نسبة كبيرة 
من سكان قورينة ننخرط من أصل دورىثم أنْ شبه جزيرة البيلوبو يسوس 
بواجه قوريئنة » وقد ظهر تعاطف قورينه مع اسبرطه عندما اندلعت 
الحروب البيلوبونيزية بين أثينا واسبرطه عام 48 قءم ٠‏ بل أن قورينه 
ساهست فى مساعدة سيراكوزه الصقلية لصد الحملة الأثينية عليها » 


و سسا 





3 ولعه1 ,وعلدتائج8 كفل عأطء ددهم 5[ كنات5 ممعي : عالامسسفطة .18 () 
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وكان يمكن لقورينة أن تتورط أكثر فى هذه الحروب لولا ازدياد حدة 
الصراع الاجتماعى فيها إل ٠‏ وقد اتفحر يركان هذا الصراع عام 
+١‏ قء*م حيث فتك العقراء يألف وخمسماية من الأغنياء ووجهماء 
المدينة وهرب كثيرون وتولى الحزب الدبموقراطى وراح بدعم سياسته 


للأعياد من أجل مزج المستوطنين فى جبهة واحدة ذات نظم واحدة فى 
الادارة والقضاء وأصبحت المدينة بذلك أمم قبلية بجمعها اطار دولة 
واحدة ويمثلها حكومة شعبية وديموقراطية ٠‏ 

ولما اجتاح بلاد اليونان مجاعة وقحط. يسبب التشار وباء الملاريا 
ساهمت قورنى ببيع ما .يقرب من 5٠م‏ ميديمنى ( مكيال اغربقى ) من 
القمح الى ما لا يقل عن أربعين مدينة اغريقية () ٠‏ 

وفيما عدا ذلك لا نسمع عن المدينة شيئا حتى فتتح الاسكندر لمصر 
عام +7 قءم واعلان قورينة ولاءها للثاهر المقدونى « ثم ارتباط 
مصيرها بعد موته بحكم البطالمة ىق مصر ٠‏ 

كشفت أعمال التنقيب عن الآثار عن مدبنة مزدهرة متسعة لها ميناء 
كبير على البحر الأبيض المتوسط هو ميناء أيوللوينا هندهلامجههم يل 
وخرجت من المدينة عدة حملات استيطائية على ساحل افريقيا الشمالى 
فالى جانب برقه 8.2 التى سبق ذكرها أسسث مديئة هسبيرس 
وتعموووع ‏ فى عهد الملك اركيسيلاس وتلنومعتة الر أبع وقد ارنسط 
اسم هذه المستولنة بأسطورة الجنة ذات الحدائق وأشسجار التفاح » ولكن 
اسم المدينة عدل الى اسم برئيكى هطندعره8 زوجة بطليموس الثالث 
(ومكانها الآن بنى غازى) ومن المستوطتات الخديدة توخيرا هبنن 
51621 ممه 117 بده مورك ول مللتصسة مملصدج ومسوافيو عنقه ممصم لح اك 
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( مكانها الآن توكرة ) والتى أعيد تسميتها الى أرسينوى (ومدتم) 
كما أسست برقة بدورها مستوطنة فرعية هى بطلمية منقسعامة (مكانها 
الآن طلميثة ) وذالك فى الشمال الشرقى منها وقد زادت بطلمية فى الأهمية 
حتى غطث على برقة ذاتها ٠‏ وآخيرا حدث اتحاد بين كوريئى وفروعها 
ميناء أبولاينا ؛ وبرقة وبطلمية وتوخيرا وبرنيكى عرف باتحاد المدن 
الخمسة (فناهجدندة©) وبقبت قورينى رغم كل المصاعب السياسسسية 
والاجتماعية التى عصفت بهاا لمدينة الرئيسية لهدا الاتحاد ٠‏ 

لقد كانت الحياة الاجتماعية فى قورينى مبهجة ومرحه فالأرض 
ثرية والمناخ جميل والرخاء متوفر وحب المتعة والحياة سائدة يبن الناس 
وهو صفه من صفات الشعوب الاغريقية + وقد لعبت المرأة القورينائية 
دور بارزا ى المجتمع تماما مثل المرأة الاسبرطية » وأسست المعايد 
الضخمة » وعلى طول الطريق الصاعد الى أبونلوئيا وحول الجبسل 
الثسالى الشرقى برزت مقابر المدينة منحوته فى الصخر كخلايا النحلولها 
بوابات من الأعمدة ذات الطراز الدورى شبيهة بمقابر مدينة الاسكندرية 
فى العصر البطلمى ٠‏ ويرى البعض أن فى بناء القبور على التل بحيث 
تظل على الأحياء كان شيئا مقصودا به أن يتعلم الاحياء من الأموات أن 
على الانسان أنْ يستمتع بعمره القصير قبلآن ينتهىء هكذا وعظ فيلسوف 
قورينى الأول ارستيبوس:دوونوندة » وبعد موت الاسكندر حاول ثييرون 
دهتان2 غزو المدينة من كربت مستغلا أموال الاسكندر التى سرقها وزير 
ماليته هار بالوس هدالهجمواة وقاوم سكان المدينة حتى اتتصروا ولكن سرعان 
ها دب الصراع بين الدمقراطيين والأونيجارخيين انتهى بطرد الأوليجارخين 
واستنجادهم ببطليموس الأول الذى أرسل لهم آأوفيللاس قمتاعطو0 
الذى سحق بقايا ثيبرون وضم برقة لمملكة مصر البطلمية ولكن المدينة 
ثارت ضد هذا الاجراء واضطر بطليموس الأول الى أرسال حملة أخرى 
بقيادة أجيس أخضعتها تماما لمصر عام جام قمماء 


شساكهة! هس 


وابان هذا الصراعالأخير ولد شاعر قورينى الأول وهو كاليماخوس 
ابن باتوس القورينى ولهذا ادعى هذا الشاعر أنه من نسل ياتوس المؤوسس 
الأول للمدينة ٠‏ وقد تلقى كاليماخوس تعليمه فى أثينا ثم عاد الى 
الاسكندرية ليعمل مدرسا فى احدى مدارسها بضاحية اليوسيس ولما 
ذاعت شهرته رحب به بطليموس الثائى فيلادلفوس فعينه مسئولا عن 
مكتبة الاسكندرية الخالدة ٠‏ وقد ترك هذا الشاعر من ورائه مالا ,بقل 
عن ثمانين مؤلفا شعرا ونثرا وهذا جعله من أشهر علماء عصره وأرقاهم 
فكرا وأقواهم أسلوبا وبلاغة ٠‏ وكان كاليماخوس يفضل الأشسعار 
القصيرة وهو القائل : « أن الكتاب الكبير هم ثقيل » وفضل الاشعار 
القصيرة عن الملاحم والقصائد الطويلة بالرغم من أنه كتب قصيدة طويلة 
فى مديح أبوللون ٠‏ ومن" تلاميذ كاليماخوس عالم الرياضيات 
ابراتوسثئيس .2 6©66هعطوم وصاحب الأبحاث الشهيرة فى الفلك 
وف الجغرافيا » ومن تلاميذه أيضا أبوللونيوس السكندرى الشهير 
بأبو للوئيو س الرودوسى و2506 2ه ومنتدملاهدمم والذى خالف استاذه فى 
الرأى وكتب ملاحم طويلة ٠‏ أشهرها ملحمة رحلة بحاره الدثيئة أرجو 
(81502810165) والنى قادها البطل يباسون الاسطورى 0 . 
لم يشغل الثراء ورغد العيش أهل قورينى عن البحث فى العلم 
والمعرفة فقامت بها مدرسة للطب والعقاقير منذ القرن السادس ق٠م‏ 
كسب تشهرة كبيرة واعتيرها الاغريق فى المرتبة الثانية بعد مدرسة 
ييثاجوراس ( فيثاغورس ؟ ) التى كانت موجودة فى مدينة كروتون 
فى صقليةء أما فى مجال الفلسفة فقد تبغ فى قورينى الفيلسوف أرستيبوس 


وترم ناقتقك أحد تلامذة سقراط الحكيم الذى غادر أثيئا بعد 
موت معلمه ليعود الى قوربنى حيث أسس مدرسة متميزة فى الفلسفة 
هى مدرسة اللذة (تمعتسملع) وهىمدرسة تناقضشس المدرسة 


الكلبية التى تدعو الى التقشف وكبيح جماح الرغيات 6 ييئما تدعو 
نط0 ,قتأممقاوع2 «تورطاءآ عط كه 1ن ع1أشدوه2601 ه25 : #عمتاعوظ. .25 بي 
: 1[ ص 1962-1 
وعن كالسماخو س انظر 6 عند النه المسلمى : كاليماخو س القورينى ِ- 
منشورات الجامعة اللبية بير وت 9 /ا5أ , 
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مدرسة اللذة الى العكس من ذلك تماما ء لأنها ترى أن اللذة والمتعة 
هى الغابة الوحيدة الصححة فى الحياة وأن الألم وتعذيب الذات ليس 
من رسالة الانسان وليس العاقل من يميت شهوته بل من يطلق لهسا 
العنان فينفث عما هو مكبوت منها بشرط الا يتبع ذلك ألم أو ندم 
على هذا الفعل ومن مدرسة اللذة والألم خرجت المدرسة الأييقورية 
فيما بعد ٠‏ وف القرن الثانى ق٠م‏ ظهر ى قورينى مدرسة فلسفية ثانية 
على بد الفيلسوف كاريناديس وومتصميهت الذى نادى يذهب 
الشك المطلق قبل المعرفة «نننوممه وهو مذهب بناقض الرواقية 
التى تنادى بالمعرفة والتصديق والفضينة والابيان ٠‏ وكا كاريناديس 
فيلسوفا مفوها بهر الرومان ببلاغته ومنطقة فى الجدل وذلك عندما زار 
وفد من رجال السناتو مديئة أثينا عام ١١0‏ قء م حيث كان يترأس 
الأكاديمية الثالثة فى العاصمة الاغريقية أنذاك ٠‏ وطالب كارئياديس 
الرومان بالتغير وتغير فكرتهم عن جوهر العدالة وأنها ليست «الفضيلة » 
ماهم بل الضرورة هوطهمهمم) وبلغ تأثير هذا الفيلسوف 
درجة جعلت كاتو الرقيب يقطع المهمة ويطالب بالعودة الى روما قبلأن 
يئر هذا الفيلسوف فيبلبل أفكار الوفد ويشككهم فى مبادئهم الرومانية 

وقبل أن تنهى الحديث عن قورينى نود أن نشسير الى الأميرة 
القورينايئة برني كى ماندهءءه زوجة بطليموس الثالث الشهير بالرحيم 
1 لقد خلدت هذه الأميرة ذكراها بتقديم احدى ضفائر 
شعرها قربانا لمعبد أفروديت بمدينة الاسكندرية كنذر عليها بعد عودة 
زوجها من حروبه فى سوربا » وقد خلد كاليماخوس هذا الوفاء قصيدة 
لم .نتبق لنا منها سوى بعض أبيات تقلها لنا الشاعر الرومائى كاتللوس 
قنلت 0 وقد ادعى المنجمون أن هذه الخصلة طارت فى السماء 
لتصبح برجا من الأبراج السماوية هو برج برنيكى هممائمه86 هسم 


سارها - 


لقد ساءت أحوال قورينى فى أواخر عصر البطالمة يسبب الصراع 
على العرش حتى كتب بطليموس أبيون ( وهو أحد أبناء بطليموس 
الثامن الشهير بالمترهل أو فيسكون «مطورطط من احدى محظياته ) 
وصيته التى بمقتضاها ألت قورينى وأراضيها الى الرومان عام 945 قءم 
ولكن عادت الاضطرابات الى المدينة مما دعى سوللا الدكتاتور الرومائى 
الى ارسال حملة لقمع الثورة فيها عام 5م قء م بقيادة وكللوس 
مم1 أحد كبار ضباطه (') ولم يمشى على ذلك كثير حتى 
تحولت قورينى الى ولابة رومائية ضمت الى جزيرة كربت وهكذا ينتهى 
تاريخ هذه المدينة الحافل بالاجداث لتصبح جزءا فى الامبراطورية 


٠ الرومائة‎ 


وكما كان الحال فى مصر كانت بداية الحكم الرومانى طيبة ولكن 
سرعان ما تدهور الحال بسبب الصراع بين اليهود والاغريق وبين 
الاغريق والليبيين الوطنيين » ثم نثسبت الأوبئة وأحدثت الزلازل كوارث 
مميتة بها ودمر بدو الصحراء الكثير من معالمها وتحولت قورينى الى 
قربة صغيرة منسية تعيش على ذكراها ٠‏ وعندما زارها الكائب الرومائى 
أميانوس ماركللوس فى القرن الرابع وجدها قرية شبه مهجورة ٠‏ ولا 
اتقسمت الامبراطورية الرومانية الى شرقية وغريبة لم ,بعد للمدينة ذكر 
اذ طعت عليها رمال الصحراء ونهيها بدو الصحراء ولما غزاها كسرىملك 
الغرس ى مطلع القرن السابع الميلادى لم بجد أحدا سكنها ٠‏ 

وبقيت قورينى أطلالا غارقة فى الرمال تندب الحاضر وتبكى على 
الماضى الى أن لفت القنصل الفرنسى ف طرابلس واسمه ليميير وتلقصسع.آ 





: عن قورينايئة فى العصر الرومانى : انظر : عبد الكريم الميار‎ )١( 
قورينايئة فى العهد الرومانى رسالة ماجسثير غير منشورة مقدمة الى كلية‎ 
. الآداب جامعة القاهرة “ااا‎ 


سا ذهة! م 


نظر سلطات بلاده فى أوائل القرن الثامن عشر ونشر كتايا عنها وعن 
آثارها » ومنذ ذلك التاريخ توالى الدارسون والعلماء خلال النصف 
الثامن من القرن التاسع عشر برسمون ويسجلون ويجمعون ما يقدرون 
عليه من آثارها + بل أجرى العالمان سميث طانمع وبوشر )١(‏ حفائر 
فى النصف الثابى من القرنُ التاسع عشير ٠‏ ولكن الحكومة العثمائية التى 
آلت اليها مصر وبلاد المغرب العربى كانت تعارض عمليات التنقيب خوفا 
من النهب والسلب الأوروبى لآثار ولاياتها ٠‏ ولم تبدا عمليات التنقيب 
والنهب الأوروبى شكل واضح الا بعد عام ١41١‏ م علدما انتزع 
الأبطاليون ليبيا من بين براثن العثمائين وتقلوا ما استطاعوا أن ينقلوه 
الى متاحف ايطاليا وفرئسا وانجلترا لكن الكثير لا يزال تحت التراب 
فى اتنظار معاول الأثريين ٠‏ 

؟ ب نقراطيس : 

على خلاف المستوطنات الاغريقية الأخرى قامت نقراطيس على 
نسفاف الفرع الغربى من النيل وبالرب من سايس «وفوة) صا لجر عاصمة 
الأسرة الصاوية ٠‏ ولم تعرف المدينة مؤسسا ولا أقيم لها طقوس ولا 
أشعل لها موقد أخذت ناره من موقد فى مدينة أم ولا تدخل كهنة أبوللون 
فى اختيار (') مكانها » انما يرجم الفضل فى تأسيسها الى ملوك الأسرة 
الصساوية انفسهم وهو رغبتهم فى تجبيع الجنود والتجار الاغريق فمدينة 
فريبة من عاصمتهم «متى يكوئوا تحت بصرهم واحتراما لمشاعر المصربين 
الذين آثارهي اعتماد هذه الأسرة على الأجابب خاصة فى الجيش +وكان 
الفرعون بسماتيك ( 508 ب 51١‏ قءمء ) هو الذى فكر جديا فى تنفيذ 
ذلك ولكن أماسيس ( أحمومى الثانى ) الذى اشتهر بصداقته للاغريق 
( كاه س ٠١‏ وقء م ) هو الذى وضع قرار بسماتيك موضع التنفيذ 
ودنع الاغريق المقيمين أو العابرين أرضا ليبنوا عليها معايدهم ومحاريبهم 
وساحاتهم المقدسة ٠‏ ويرى ابعض أن السبب الدافعم لذلك ليس حب 
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الأغريق بقدر ما هو الخوف )١(‏ والرعب من تزايد خطر الامبراطورية 
الفارسية واتجاهها نحو مصر » تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لمسالح 
الاغريق التتجارية خاصة القمح () الذى كانوا يجمعوثه باللفضة أو 
بالعملاتث الفضية من قرى الدلتا م يصدروئه عبر الفرع الغربى للنيل 
الى الجزر الاغريقية فى بحر ايجه وألى مدن أيونبا وأثينآ وكورئتا أيضا 
ولهذا يرنبط تأسيس نقراطيس يتزايد النفود 6 النضية للمدن الاغريقية 
المختلفة ٠‏ لكن الرعب من خطر الفرس هو الذى دفع يسمائيك الى 
الاعتناد على الجنود الاغربق (؟) وتوطيد علاقته بالمدن الاغرثقية ف 
أبونيا والتى باتت هى الأخرى مهددة من قبل الفرس + كما لوحظ أن 
خبراء فى بناء الأساطيل من كورتثا استدعوا الى مصر ليبنوا سفناحربية 
(وعسممتما) ملوك هذه الاسرة من أجل تحقيق أحياء المجد المصرى 
المنهار (*) ٠‏ وهكذا عندما جاء الفرعون اماسيس الى العرش وجد تجارة 
مصر الخارجية فى أبدى الاغريق وهو خطر لابد من احتوائه خاصة أنه 
جاء الى العرش بعد ثورة وطنية قادها الجيش المصرى ضد سلفةأبريس 
الاعتماده هو الأخر على الجنود المرتزقة الاغريق الذين رفضوا القتال 
ضد اغربق قورينة بنى جلدتهم مما أدى الى هزيمة الجيش المصرى 
هنا ك؛ ومن ناحية أخرى رأى أن أحلام الأسرة فى استعادة تفوذ مصر ٠‏ 
فى الشرق الأوسط قد أصبحت عسيرة بل ان استقلال مصر ذائه بات 
مهددا بسبب التوسع الفارسى وكان عليه أن يتذود بالجيوش الرتزقة 
لخبرتهم بالقتال وللخوْف من ثورة المصريين ضدهم ولهذا رأو, أن الحل 
السليم هو جمع الاغريق ى مكان واحد قريب من العاصمة ومن ثم 
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لكالاب 
تستطيع أن نقول أن تأسيس نقراطيس يبد؟ بعهد بسماتيك الأول وه .ما 
#ركده الظواهر الأثرية (1) حيث بدأ الاغريق فى اقامة المحارب والعايد 
والأسواق («منءهدوهح) وبدأوا يشرفون على ادارة الميناء ويكونونجتيعا 
مختلطا وممثلا لكل الاغرق وخاصة نسع مدن مؤسسة جمعها ساحة 
مقدسة كبرى هى الهيللينيون 0 وهى حوس وتبوس 
وفوكايا وكلازوميناى ( وكلها مدن أيونية فى آسيا الصغرى ) بالاضافة 
الى رودس وهاليكارئاسوس وكنيدوس وفاسيليس ( وهى مدن دورية 
أسيوية ) ثم مدينة واحدة أبولية هى موتيلينى ( ى جزيرة لسبوس ) » 
وقد عينت كل مدينة من هذه المان مختارا أو مندويا (وعاهئدم,م) 
عنها لتشيلهم فى الهيللينيون وخارج الهيللينيون أقامت جزيرة ايجينا 
محرايا خاصا لزبوس وأقامت جزيرة ساموس محرابا لهيرا ء أما 
ميليتوس فقد أقامت محرابا لأبوللون ٠‏ 
لعن النصوص التاريخية ‏ خاصة كتابات هيرودوت واسترابون 

تذكر أن تجار ميليتوس هم أول من أسسوا نقراطيس (') وقد يكون 
صحيحا أن التجار الأول جاءوا من ميليتوس حيث تخلف تقويمها الذى 
ظل مستخدما فالمدينة حتى القرن الثانى الميلادى رغم اختفائه فى ميليتو 
تفسهاء ولكن سدو أن ميليتوس شغلت فسها بعد ذلكفى استيطان الغرب 
الابطالىومنطقة البحر الأسود فتدهورتمصائحيا فى نقراطيس وحلتمحلها 
خيوس وتابعتها جزيرة تيوس لأنهما كانا فى أشد الحاجة الى القسح 
المصرى ثم دخلت رودس كمنافس لهما حيث عينت مثلا تجاريا وسياسيا 

لها ومووجرممة فى نقراطيس وحذت أثينا حذوها فى القرن الرابع قءم الى 
أن نهضت كورثا واتجهت للتجارة مع مصر وأخيرا ترك المجال بأكمله 
لمدينة أثيئا » ومن ثم بتضح أن تقراطيس كانت مستوطنة جماعية أبونية 
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وف البده كانت كل مدينة اغريقية تدير سوقها مهمومه وتستقل 
ببعبدها أو ساحتها المقدسة وموعمع وكان بدير ذلك ممثل وماوادم,م 
للجالية تعيئه المدينة الأصلية التى جاء منها أفراد الجالية ٠‏ ولأن التجارة 
الاغريقية كانت عادة فى أبدى الاجانب وليس فى أبدى المواطنين فقد 
جاء قرار أماسيس بوضع ادارة المدينة فى أيدى المواطنين الاغريق 
المقيمين فى نقراطيس والذين لم ,يكن لهم أسواق ومن ثم فان ادارةالأسواق 
كانت مستقلة عن ادارة المدينة تماما مثلما كانت ادارة ميناء بيرية فى 
الغرياء ٠‏ 

لكن ظروف الاغريق فى بلد بعيد ؛ له شخصية قوية وحضارةعريقه 
ووسط محيط من المواطنين المعادين لهم ؛ دفعهم الى التماسك والارتفاع 
عن الخلافات الفكرية التى كانت سائدة فى مدئهم التى جاءوا منها 
وانصهروا فى مجتمع متحد لكل الاغريق وجعلوا ربتهم « أفروديتى لكل 
الناس 5مصهوصدم وفثةوءذوم © هى الربة الحامعة وجعلما المهيللينيون 
هو سوقهم العامة (وعموم) والمركز الاجتماعى والهيئة المديرة 
للمدينة بمثابة الجمنازيوم اباث عصر البطالمة والرومان : فمثلا داخل 
الهيللينيون نلك الساحة ذات الحجرات المتعددة حرصت مديلة كنيدوس 
على نصب قرار تعبين مندوب لها (وممدعممم) ف المدينة ٠‏ وسرور 
الزمن حدث الادماج بين الطوائف والجاليات واكتيلت شخصية الموامن 
النقراطيسى الاغريقى وأصبحت المدينة جديرة بلقب « الموليس »© (وناهم) 
مثل أى مدبنة افرينية أخرى » بل على العتكس كسبت سسعه عالية 
وعالمية فى العالم الاغربقى كمركز للهو والمتعة مشهور بالخليلات 
الحسلات (نومنمعم . وتردد ذكرعا ى الكتب والروابات الاغرشية . 
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التى سارعت بالتبرع لأعادة بناء هذا المركز الدنسى الهام ٠‏ ولما فح 
الاسكندر مصر اخثار نائيه لحكم مصر من بين أبنائها » وى عصر البطالمة 
احتفظت بمكائتها بل وسكت عملتها الخاصة فى مطلع حكم هذه الأسرة 
كاصرار على الاستقلال بمديلتهم رغم اتجاه ملوك العصر الهبللينستى لبناء 
الممالك وليس لدويلات المدن ٠‏ 

أيضا تشيز نقراطيس بالقوانين الاغريقية الصارمة والمحافظة التى 
حظلرت على مواطنيها التزاوج من غير الاغريقبات (هأوصدوامم) 
حفاظا على العنصر الخالص » والجدير بالذكر أن الامبراطور هادريائوس 
عندما أسس مدينته فى مصر الوسطى وهى أتتينوبوليس ( الشيخ عبادة) 
لم يجد دستورا اغريقيا خالصا وثقيا سوى دستور تفراطيس لينسج 
على منواله دستور حاشرته مع تغيير سيط وهو الكغاضى عن فكرة 
نحريم التزاوج من المصريات لأن أغلب الاغريق فى ذلك الوقت كانوا 
نفراطيس لم يتاثر بالتطورات السياسية والتنظيمية التى خبرتها المدن 
الاغريقية على يد سولون وكليثئيس وبي كليس فثلا لم تعرف تقراطيس 
نظام تفسيم المدينة الى قبائل إشديناين أو أحياء زعم الذى 
نقراطيس فضلوا البقاء محايدين ازاء الصراع المكرى والسيانى بين 


الى المصربين مسا ,يودى الى الثورة والمطالبة بالتحرر ؛ ومن المعروف أن 
مصر سقطت فى براثن الفرس عام هه ق٠م٠‏ وفللت هكذا ‏ باستثناء 
فترات قصيرة من الاستقلال ‏ حتى دخل الاسكندر مصر عام 85 ىهمء 

وباارغم من أن سكان نقراطيس بذلوا كل ما فى وسعهم لمع 
الاختلاط بالمصربين والتسبث بحضارتهم الاغريفية الا أن هذا الحرص 
لم يسع من تآتير مصصر الحمضارى على الاغريق فى نقراطبس ؛ فسثلا لاحظ 
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الأثريون تأثير الهندسة المصرية وفن الرسم الفرعونى فى مقابر المدينة 
الاغريقية » بل أن بعض الاغريق فى تقراطيس رسموا « الباب الوهمى » 
( الذى كان الفراعنة يحرصون على وجوده فى مقابرهم حتى تتردد الروح 
على الجسد ) وهم لا بدرون معناه ٠‏ وحديثا تسكن علماء النقوش من 

رصد بعض أسماء بدل أصحابها على أنهم اغريق متمصرين + 
ويتضح من الآثار أن نقراطيس مرت بحركة رواج وازدهار ابان 
انعصر البطلمى خاصة ابان عصر فيلادلفوس )١(‏ وأصبحت مركزا تجاريا 
دوليا وذلك واضح من كثرة المواد والآثار المستوردة من: كافة آنحاء 
العالم الهللينستى كما أخرجت المدنة فرريقا من رجال الفكر والفن والعلم 
من أمثال فيليستون 0 وعالم وأبوللونيوس 5نئههلامدٍم 
الاجتماع بوليخارموس وممعونءيله< وخارونث «موصكه وليكياس 
معز فى العصر الرومائىي كما أخرجت المدينة خايريمون «مصهئتمده 


والكاب الشهير أثينادوس قلاع 68 اث والمؤرخ بولسوس بر سكس 
2011 كنال 


ولكن كيرها + نمدن مصر بدا التدهور يلحق بنقراطيس ف نهاية 
القرن الثانى الميلادى عندما حاق التدهور. بالامبراطورية الرومانية » ٠‏ 
فتدمر الميد الكبير وهجرت منازلها المتجاورة والمتلاصقة والتى كانت 
مقامة فوق روابى المدينة واختفت مرافقها ومدرستها + حتى اضطر 
بروكلوس وواللامم آخر أساتنذتها الى الهجرة الى أثينا حوالى عام ٠و١‏ 
ميلادبة » كما أن ثورة فلاحى الدلتا والمعروفة شورة الرعاة (نامعن8) 
استهدفت المدينة وألحقت بها أضرارا بالفة فى عام و0١:‏ ميلادية ٠‏ 
ونستتطيع أن تقول أن المدينة تضاءب ما بين 16٠‏ ل ٠0؟‏ ميلادية لكن 
أغلب الظن أنها لقيت ضربة قاضية ابان ثورة رعاة الدلنا الوطنيين* وبقيت 
بعد منتصف القرن الثالث الميلادى ذكرى لأن استيفان البيزنطى أشسار 


1 م ,1898 تمنهمآ ,1 دتأوع اماع28 عسنامه ومعمم اع (0) 


5©60ةعآط ب 


الى وجودها فى نهابة القرن الخامس الميلادى ٠‏ ويدل على ذلك وجود 
الموازين البيزنطية ثم وجود بقايا كنيسة )١(‏ وبعض الرسوم المسيحية 
الأخرى ٠‏ ولكنها ظلت تنضاءل حتى اختفت ابان القرن الثامن الميلادى 
ثم زحف الاصلاح الزراعى فى العصر الحديث عليها حتى بقيت أطلالا ‏ 
تطل على الخاضر فى حسرة الى أن بدأ سير فلندرز بترىوارنستهوجارث 
فى التنقبب فى ثلالها خلال الثمائينات من القرن التاسع عثر حيث نشرا 
أبحاثها فى مجلدين كبيرين احتوى على ما عثرا عليه من كميات كثيرة من 
الاوانى الاغريقية المصورة والتى تعتبر مصدرا أساسيا لتاريخ الفن 
الاغربقى وهى موزعة الآن على متاحف العالم خاصة المتحف الاشمولى 
بأكسفورد وفيتزوليام فى كامبردج والمتحف البرطانى بلندن ويوجد 
قليل منها فى متحف القاهرة ٠‏ 


هكذا تدهورت نقراطيس الى عدة قرى صغير تغطى الآن قرى كيمان 
كوم جعيف ونبيرة وتل نقرش التابعة لمركز بسيون غربية ٠‏ 

خامسا : منطقة البحر الأسود : 

كانت منطقة البحر الاسود منطقة حيوية للاغريق كمصدر غذائى 
خاصة بالنسية لانتاج القمح الذى اشتهرت ب حقول هذه المنطقة الخصية 
ولهذا شحع الارخون سولون استيراد القسح من هذه المنطقة ء وق عصر 
الطاغية بيسستراتوس شجع على ارسال حمسلات استطانة ف هذه 
المنطقة خاصة وأن الشرق الاوسط أصبح مهددا من قبل الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمح النبل أمرا غير مضون ولما سقطت مصر ف حورة 
لجلب القمح الى بلاد اليونان ولذا ارتبط ضمها الى أثينا بقيام 
الامبراطورية الآنينية سواء الأولى أو الثائية ٠‏ 

كانت ميليتوس هى رائدة المدن الاغريقية فى حركة الاتشار 
والاستيطان فى البحر الأسود منذ منتصف القرن السابع قءم تقريبا وبدا 
بحارتها ى استكشاف مجاهل البحر الاسود الذى كانوا يعتيروته بحرا 
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محرا مغسافا لأنهم عرقوا مجاهله (ومدنهءة) حتى عرقوا مجاهله وأصبح 
بحرأ مضياقا لأنهم عرقوا محاهلة رومماععن5) وهو ما اشتهر به أسم هذا 
البحر حتى مطلع العصر الحديث ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الحاجة الى الغذاء والتجارة هى التى شجعت 
على انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة التى لم تندخل فيها كهئة أبوللون 
لا بالنصح أو الابحاء ٠‏ ففى شمال البحر الأسود أسست مستوطنة أولبيا 
دطزه ( أودسا الحالية ) وفاسيس ونووم فى شرق البحر الاسود 
وترابيروس ودوءمه” فى الجنوب ٠‏ وسرعان ما دخلت مدينة ميجارا 
كمنافس فى انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة فأنشأت هيراكليا هماعامة11 
ف الخرسوتيس 68عممومعدك ( القرم ( وراحت هيراكليا تقيم بدورها 
العديد من المستوطنات الصغرى فى هذه المنطقة ٠‏ كذلك أقامت عددا 
من المستوطنات على جائبى مضيق الهيلليسبونتالمودية الى البحر الاسود 
وعلى شواطىء بحر مرمرة (إننهدوهم) ٠‏ وعند مدخل البحر الاسود 
أقامت ميجارا أيضا مستوطنتان للتحكم فى هذا المضيق وها خالكيدون 
عع 1 ك6 وبيرنطيرم و سدح من أجل احكام القبضة على 
البحر الأسود ونظرا لأهمية بيزنطه حيث قدر لهذه المستوطئة الصغيرة 
أن تصبح عاصمة لامبراطوربة ووريثة للحضارة الأغريقية والرومانية فى 
الشرق يتوجب علينا معالجتها بشىء من التفصيل ٠‏ 

بوزنطة : 

قدر لهذه المستوملة الصغيرة اأتى أقامها أهل ميجارا على الجانب 
الأوروبى من مضيق البسفور أن تصبح وريثه لتراث الحضسارة الاغريقية 
بل: وللامبراطورية الرومائية بعد زوالها فى الغرب مكونة حضارة متميزة 
سياسة ودينا وفنا عرفت بالحضارة البيزنطية ٠‏ 

أقام المنتوطنون الاغريق مستوطنتهم فوقالمرتفع الشرقىمن مرتفعات 
المدينة السبع التى تحتويها الآن مدينة اسطنبول ؛ وكان البحر بحيط بها 
من ضلعيها ولها ميناء طويل مقوس فى الشمال الغربى عرف باسم القرن 
الذهبى وف الجنوب الغربى من المستوطنة بقع بحر مرمرة وبين بحر مرمرة 
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والقرن الذهبى يقع بوغاز البسفور ٠‏ وبمرور الزمن اتسعت المستوطنة 
غربا وضمت لها مرتفمين آخرين من تلال المدينة ثم أحاطت نفسها بأسوار 
ضخمة ومنيعة ومبنية من كتل ضخمة من الحجر أكسبها شهرة بأنها مدينة 
لن تسقط آبدا ولا بزال بقايا هذا السور العظيم شاهدا على ضخامة البناء 
الذى كان بحيط بالمدينة كالهلال من ناحية البحر ونتخلله سبعة أبراج 
دفاعية بنيت بطريقة هندسية تكبر الصوت حتى يمكن للحراس التتخاطب 
وهم على مسافات بعيدة ؛ وكان للمدينة ميناءان محصنان يمكن اغلاقهما 
سلاسل حديدية ضخمة وتعطيل الملاحة + أما مناخها فهو معتدل فليس 
هو بالشددد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة شتاءا ٠‏ 


جاء المستوطنون الأول الى هذا المكان الحصين فى منتصف القرن 
السايع قء مء* وكان مستوطنو خالكيدون المواجهة لها على الجانب 
الآسيوى الشرقى قد سبقوهم بقليل (') والذين جاءوا أيضا من ميجارا ٠‏ 
ومن مفارقات التاريخ أننا لا نعرف على وجه الدقة هوية المستوطنين الأول 
الذين أسسوا بيزنطة لكن نسبة كبيرة منهم جاءت من ميجارا والباقى 
خليط من جاليات تتحدث الاغريقية بلهجة دورية كذلك لا نعرف الكثير 
عن تاريخ المستوطة المبكر لأن مستوطنوها انشغلوا فى مقاومة القبائل 
الثراكية المعادية وى تحصينها برا وبحرا ٠‏ ومن الغريب أن يبزنطة أيدت 
الغرس أثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق وقدمت لليلك الفارسى بعض 
السفن ولكتها عادت وتمردت على الفرس فاستولى عليها القائد الفارسى 
أوتانيس وههعن0. وادخلها فى حوزة الاميراطورية الفارسية ٠‏ 

كان موقم بيزئطه مسببا للكثير من المشاكل لها ٠‏ اذ تنازع عليها 
المدن الأيونية من ناحية والفرس من ناحية أخرى وتشاوب الطرفان 
احتلالها مما ألحق الأذى الكثير بسكانها » وبعد هزيمة الفرس بقيادة 
كسيركسيس عام 7م حرر الملك الأسسبرطى باوساشاس يزنطه من 


ومس سه ل 


)١(‏ فيما بعد سخر الاغريق من غباء المستوطنين الميجاربين لعدم 
ادراكيم اهمية بيزئطه وآثروا الهروب من خطر التقبائل التراكية والنزول 
الاغريق سخرية « بمدينة العميان » لآن موقع بيزنطه كان على مرمى البصر 
ملهم ول بدركوآا هميته ٠‏ 


مهو - 

قبضة الفرس ثم حكموها بقبضة حديدية لا تقل عن تسلط الفرس حتى 
حررها الأثينيون مرة أخرى من الأسبر طيين عام 4 ق*م ٠‏ وملد ذلك 
التاريخ ارتبط مصيرها بمصير أثينا وأصبحت عضلوا بارزا فى حلف 
ديلوس ومن آكبر توابع آثينا عندما تحول هذا الحلف الى امبراطورية ٠‏ 
وفى آثناء الحرب البيلوبونيزية ظلت يبزنطة وفيه لأثينا حتى هزيمة آثينا 
فى صقلية حيث تأكد أهل صقلية من عدم جدوى تأبيد أثينا فحدث 
انقلاب أطاح بالحزب الديمقراطى المتعاطف مع أثينا وحل محله الحزب 
الموالى لأسرطه وهو الحزب الأوليجارخى وذلك ى عام 4١١‏ قهمء 
واتفصلت عن الامبراطو رية الأثينية»* ولم تكن أثينا لترضى بذاك وهىالتى 
تعتمد اعتدادا حيويا عايها فى الغذاء والتجارة » فقام الكبياديس بحملة 
ضدها اسقط فيها الحرب الأوليجارخى وأعاد الحاف الديموقرائلى الى 
الحكم وأعيدت بيزنطة الى حوزة الامبراطورية ٠‏ ولكنها وقعت قى حوزة 
الاسبرطيين بعد هزيمة آثينا النهائية عام غ+: قءم ٠‏ وأقام الاسبرطيون 
فيها حامية ٠‏ هكذا كان تاريخ أسبرطه محل صراع عليها بين الفسرس 
والاغريق من ناحية وبين الآثينيين والاسبرطيين من ناحية أخرن ٠‏ 

كان ميئاء بيزئطه مركزا تجاريا هاما وحيويا سواء للقمح أو الأسماك 
المماحة آو عسل النحل البرى كله بتحجه الى أثينا مركز الاستهلاك وكانت 
أثينا 'تصدر لها زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية والك لد بينسا كانت 
بيزنطه تقوم بتوزدم هذه المنتجات على بقية المستوطنات فى البحر الأسود 
وبذلك أصبحت تجنى أرباحاً طائلة من وراء ذلك ومن المكوس التى 
كانت تفرضها على السفن التى تمر عبر البحر الأسود الذى سيطرت 
على مداخله اما ٠‏ 

ولا كانت المدينة مقامة على تربة صخرية جافة قليلة المياه » تقد 
اعتمدت فى رئ حقولها فى السهول المحيطة بها على تخزين مياه المطر 
وبفضل هذه الخزانات الحوفية زرعت المدينة السهول بالقسح الجيسد 
وبالكروم الممتاز ولذا صورت على عملتها ديميتر ربة القسح وديوئيسيوس 
رب الكروم والخمور ٠‏ بالاضافة الى ذلك اشتهرت المدينة بأشسجار 


61ؤا هه 


التين » فضلا على شهرتها بأسماكها المصنعة والتى كانت تشكل دخلا 
كبيراً للمديئة من تصديرها + كما اشتهرت بيزنطة بأنها مدينة العقاقير 
والسحرة والعرافين ٠‏ ولقد ألهى الرخاء مواطنيها عن الصراعات 
والحزازيات السياسية فوضعت قوانين عادلة ساوت بين كل المواطين 
فلا تفرقة فى الفقر أو الثراء أو الوضم الاجتماعى ٠‏ وكان معظم سكانها 
نتمتعون بحقوق المواطنة فى المدينة ٠‏ 

وف أبان الامبراطورية الأثينية الثانية أعيدت يبزنطه الى أثينا على يد 
ثر أسيبو لوس كنآناط زوه بالرغم من أن العلاقة مع أثينا لم تعد 
قوبة كما كانت .ولا حاول فيليب المقدونى احتلالها بالقوة قاومت 
ديز نطه وحصنت نفمها بقيادة ليون أحد تلامذة أفلاطون وسارعت أثينا 
لنجدتها بكل ما تملك حتى أن ديموسئنيس جهز سفينة من أمواله 
الخاصة لمساعدتها » وازاء المقاومة العنيفة انسحب فيليب وهللت بيزنطه 
لهذا النصر ووجهت الشكر لأثينا وأمرت,انشاء نص بتذكارى اعترافا بهذا 
الفضل ومنحت الآثينيين حقوقا شرفية أعلنتها خلال الألعاب الأولبية وق 
دلفى ونيميا وكورئثا ٠‏ ولما سقطت بلاد اليونان الوسطى فى حوزة مقدونيا 
أثرت بيزنطه الانزواء والاهتمام بااربح والتجارة حتى بعد موت 
الاسكندر وقيام الصراع بين ورثته من القادة بقيت بعيدة عن هذا 
الصراع ولم تنعرض للخطر الا ى عام 50/4 قهم عندما هاجمها الغاليون 
واستولوا على أراضيها وبقوا فيها حتى تزحوا الى آسيا الصغرى ٠‏ كما 
دخلت بيزئطه فى حرب مع رودس بسبب السفن المارة عير البسفور 
وانتهيت هذه الحرب يتنازل سزنطه عن هذا الحق ٠‏ 

وف ابان القرن الثانى قءم بدأت علاقة بيزنطه بروما حيث عقدت 
بينهسا معاهدة صداقة وئعاون وأصبحت بيزئطه قاعدة روما العسكرية 
فى آسيا الصغرى ونعمت المدينة بالسلام والرخاء الرومانى ابان القرن 
الثانى الميلادى الا أن أصبحت مداراً للقتال بين الحترالين نبحر ومتافسه 
سبتيميوس سيقيروس عام اق٠م‏ يسبب التصارع علىالعرش» ولا كانت 
المدينة منم '.ىالقاة:. الأول فقد فتك سبتيميوس سيقيروس بها حتى بعد 


سد ءلا1! سا 


استسلامها عام ١95‏ بقسوة أذهات العالم المتحضر حيث سللها امتبازاتها 
وحولها الىقرية تابعة لمدينة بيبر وس رهدمطاستدهج!) المجاورة لهاء و بالرغم 
من أن سيقيروس حاول بعد ذلك اصلاحها وتعميرها بكافة وساكل الترفيه 
من مسارح وحيامات ومعابيد ٠‏ 
وى القرن الثالك تعرضت لخطر القوط المهاجمين الذين لم يستطم 

الرومان صدهم ٠‏ ولما قرر دقلديانوس اعادة تقسيم الامبراطورية اختار 
بيزنطه لتكون عاصمة الجزء الشرقى ويعد انتصار قنسطنطينوس على 
خصمه ليكينيوس وطارده شرقا حتى بيزنطه أعجب بلمدينة وقرر أن بجعل 
منها روما الجديدة » وذلك فى عام سمس م : وبذلك بدأ العهد البيز نطى 
والذى أصبحت المديتة مركزه وعاصمته ٠‏ 


ومن أعظم العبقريات التى أخرجتها المدينة فى مجال العلوم والفنون 
والثقادة والأدب الناقد الأدبى آرسطوفانيس البيزنظى والمتخصص ف 
دراساته الأدية للألياذة والذى جاء الى الاسكندرية أبان عصر بطليموس 
الثانى أو الثالث ٠‏ وخرج من هذه المدينة أبطال فى الألست الرياضية 
كسبوا جوائز فى المهرجاتات الرياضية + ومن أشير الآلهه الاسريفية التى 
عبدت فيها أفروديت ربة الجصال ودبيتر وابنتها برسيفونى ربتا القسح 
وهيرا زوجة زيوس وبوسيدون رب اليحار وبنوا لها امعابد فوق 
اكروبول المدينة ولم تتعرض للتيارات الدينية الآسيوية باستثناء 
سيرابيس وكويلى ٠‏ وقد عرف عن أهدل بيزظه حبهم للخرافات 
والأساطير وأعال. الشعوذة وغرامييء بالجدل والنقاش العقيم وأصبح 
ذلك فيهم غريزة وصفة من صفاتهم وقد ظهرت قدرتهم وولعهم بالنقاش 
آثناء الجدل الذى قام بين الكنيستين الشرقية والغربية وبذلك عرفت 
بأنها مدشة اليرطقة والتحدى ٠‏ 


وجدير بالذكر بالرغم من أن المدينة كونت حضارتها المتميزة بها الا 
أنها ظلت مرتبطة بأثينا روحائيا وثقافيا ٠‏ وكان البيزنطيون يذهبون 
للدراسة ى جامعات هيللاس لكن المدينة عانت من النقص فى مجال 
المدارس الفلسفية مما شجم على ازدهار الدجالين والمسعوزين والسحرة 


'أشهرهم أبوللونيوس التيانى (مصدترةة 2ه قدائده1امرية) صاب الكرامات 
1 والمعجزات السحرية + ومن العجيب أن حكومة يزنطه كانت تقوم 

بغرض ضرائب على المشعوزين والسحرة منذ القرن الثالث قءم ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط تاريخ وصول المسيحية الى ببزئطه التى قدر لها 
بيزنطه علم أن كنيستها شهدت اثنين وعشرين أسقفا من قبل ٠‏ 

تلك هى المستوطنة الصغيرة التى قدر لها أن تشهد حضارتين مختلفين 
وقدر لاسمها أن يرئبط لألف عام بحضارة عظيمه حافظت على كل التراث 
القديم هك وشيتك صامدة فى وحه الغزاة والطامعين ولكن الذى لاشك 
فيه أن الفضل يرجع فى الأصل الى مجوعة المستوطنين الاغريق الذين 
أسسوها ٠‏ 

ساسا  :‏ منطقة نراكيا وشمال غرب حوض بحر أبيجه : 

فى مطلمحركة الاستيطان أقامتبعضالمدن الاغريقية التجارية بعض 
محطات ليا على شاملىء ثراقيا لتقفل الدائرة الاسشطانية الاعرشة حوي 
حوض بحر ابجه؛ حيث بدأوا فى استغلال خبراتمنطقة غنية عناجها الفضية 
والذهبية وبعاباتيا ومراعها ٠‏ وكان كورثثا من أولى المستوطنات التى 
زرعت تفوذها فى هذه المنطقة بانشاء بوائيدايا (80862مم) فى خليج 
خالكيديكى ٠‏ 

سابعا : انساحل الغربى ثازد اليونان والبحر الأدريانيتى : 

كذلك آحكست كورثثا قيضتها على الطريق المنجه غربا الى ابطاليا 
وصقلية نانشأت مستوطنات فى جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية ) 
وأخرى على طول الساحل الادرباتيكى مئها ابيدامنوس وممصيول:م8 
التى أقامتها بالاشتراك مم سكان كوركيرا ذاتها كمحطة نهائية فى 
أقاص عالم النفوذ الاغريقى ومن الجدير بالذكر أن نزاعا قام بين كورنا 
وكوركيرا حول ابيدامنوس أدى الى حرب مريرة جرت اليها العالم 
الاغر بتقَى كله وهو م يعرف بالحروب البيلو بوئيسية ٠‏ 


1 5-5 
ننائج عصر الانتشار والاستيطان : ب 
لقد أحدث هذا الاستيطان والتحكم فى منافذ العالم المسكون تجاريا 
واقتصاديا رواجا تجاريا أغرق الكثير منالمدن الاغربقية بالثراء الخراف 
وتكدست الثروة عند بعض الطبقات مما زاد الهوة بين الأغنياء والفتراء 
من ناحية 6 وبين الأغنياء الجدد والنبلاء الارستقراطيين من ناحية أخرى 
وراح هؤلاء الأثرياء الجدد يطالبون بحقوق مساوية مثل النبلاء مما أدى 
الى عملية التحول من الحكم الارستقراطىالىالحكم الأوليجارخى أى حك 
الصفوة الغنية بصرف النظر عن عراقة الأصول * ومن ثم نستطيع أن 
تقول أن الاستيطان أدى الى ازدياد لهيب الصراع الاجتماعى والطبقى 
وبدت المدن الاغريقية على. وشك من حافة بركان ثورى رهيب حطم 
النظام الاجتساعى والطبقى القديم ٠‏ 
لكن بحب ألا ننسى أنه بفضل هذا الاتتشار أوصل الاغربق حضارتهم 
الى كل ركن من أرجاء المعسورة وانتشرت هذه الحصاره بن كثشير من 
الشجوب الغير اغريقية وبهذا حققت حضارتهم الروح العالمية التى هى 
صفة أساسية من صفات هذه الحضارة ٠‏ ولم تعد حضارة الاغريق وقنا 
على العنصر الاغريقى وحده ؛ وق تفس الوقت تفاعلت هذه الحضارة مع 
حفنارات العالم الأخرى فاستفادت منها وأخذت وأعطت وكان لهذا 
أثره فى ازدياد جيويتها وتطورها ٠‏ كذلك فان وجود الاغريق فى بلاد 
بعيدة عن بلادهم ودين شعوب غرية الوجه واليد واللسان الى تساسك 
الاغريق معنويا من أجل البقاء حضاريا ومن ثم تبلورت فكرة الهللينية 
لتصبح عاملا هاما فى تاريخ الاغريق ٠‏ 


لب ااا لس 


إفصراساوس 


الدوثة الاسبرطية 


عندما هبط تجحافل الدوريين علىشبه جزيرة البيلوبو نيسوسفالقرن 
الحادى عشر قبل المبلاد ووضعوا تهابة مفحعة للحضارة الموكينية» حاولوا 
التوغل الى قلب سهل لاكونيا فاستولوا على معظم أجزائه ولكن قرية 
آخية ميحصنة هى أموكلاى (عداعلزتسم) ردت المعتدين الدوريين 
ومن ثم قرروا أن نوا مدينة على مقربة منها سموها اسبرطه وريما 
أن هذه القرية كانت تسمى لاكيداسمون 12ومه02ععةآ1 وهو أسم 
تردد فى الألياذة » وكان يطلق أيضا على سهل لاكونيا بأكملة لقد أسس 
الدوريون مدينة أسبرطة الجديدة بعد ادماج أربعة قرى صغيرة كانت 
قامئة على ضفاف نهر بوريتاس م سرعان ما أضافوا اليها أموكلاى 
بعد استسلامها لتقوم المدينة الحديدة ء وسرعان ما تمكنت المدينة 
من أن ,يضم اليها مساحة كبيرة من البيلوبونيسوس بل وتفرض على الجزء 
الياقى نفوذها كاملا وتدخله فى جلف تابع لها ولتصبح “ركز الزعامة 
الاغربقية المنافسة لأثينا فى غرب بلاد اليوئان ء 

لم تكن مديئة آسبرطة مديئة ذات طراز معمارى ممين . كما يقول 
ثوكوديدرس ف مطلع مث لفه ولا تزينها المعأيد الفحمة والمنشات العامة 
بل كانت مدينة لا تزيد عن قرى صغيرة مقامة على النسق الاغريقى 
التاردخية ٠‏ ولهذا لم إنتبق من أثارهأ سوق حجدران حنى معظمه ال جم 
الى منشآت وترميمات قام بها الرومان ٠‏ ولم يعثر الأثريون على شىء من 
معابدها سوى بقايا معبد أرتيميس الربه الْفضلة فى اسبرطه ٠‏ 


ند 19/8 عم 


وبالرغم من هذا فقد كانت اسبرطه أولى المدن الدورية التى نهضت 
من ظلام الركود لتبعث الحياة والحركة فى شبه جزيرة البيلو بو نيسوس 
ولتضع نواميس غريبة على العادات الهيللينية الأصيلة ومجاحفة للطبيعة 
ذاتها ولتكرس نفسها للحرب وللعسكرية مما جعل منها أسطورة تروى 
عبر التاريخ ولتضع نظاما جماعيا تتحكم فيه السلطة المركزية ق جميع 
حياة المواطنين الذين كان عليهم أن يدينوا للدولة ‏ جهاز الحرب ب 
ْ بالطاعة العسياء وبلتزموا بالنظام الصارم ٠‏ مسا جعلها نسوذجا لنظم الحكم 
د الجماعى » وللعسكرية الصارمة ٠‏ 

اذا فالاسبرطيون هم سلالة الدوريين الغزاة الذين أخضعوا لسلطانهم 
الآخيين الذين كانوا موجودين قبل غزوهم ‏ وحولوهم الى رعايا تابعين 
( كلهم تسوط) والكلمة: الاغريقية تعنى الرعايا الذين يقيعون على 
' هامش المديئة ٠‏ أى بمعنى آخر مواطنين من الدرجة الثانية . وكان 
هئولاء الرعابا التابعين يقومون بالأعمال مير العسكرية والذى يعافها 
السادة الاسبرطيون ويعرضون عنها مثل التجارة والصناعة ٠.‏ كما كان 
لهم شرف الخدمة العسكرية فى ساحة الحرب حيث بخدم,نٌ فى فرق 
المسات الثقيلة السلاح (11565م210) ٠‏ وبالطيع لم يعبر شم 
القانون الاسبرطى مواطنين لأنهم كانوا محرومين من حق الترشيح 
للمناصب العامة أو الأدلاء بصوتهم فى الانتخابات العامة ٠‏ 

أما السكان الأول الذين ينخرطون من جنس البحر الأبيض المتوسط 
والذين كان الأخيون قد أخضعوهم لسلطا نهم وحولوهم الى رقايا لهم 
فقد حولهم الدوربون الى طبقة من المستعبدين (08هة) أو المسخرين 
وكانوا فقراء معدمين غرباء ى بلادهم لا عمل لهم سواء فلاحة الأرض 
التى كانت موزعة على السادة الاسبرطين بالتساوى وكانوا يفلحونيا 
نظير جزء سخير من المحصول أما الباقى فكان يذهب الى السادة 
الاسبرطين ٠‏ وكان الهيلوت أيضا بخدمون فى الحيثى كجنود مشاة 
ثقيلى السلاح وكحيلة الأساحة الخنيفة وعنوواءط وكاتوا بلقون 
معاملة قاسية اذ كانوا أشبه بالشعب المقهور الذى بمتلىء قلبه بالسخط 
والحقد وكانرا داثا مستعدين للتمرد والثورة كلما سسحت لهم الناروف 


ب 19768 سم 


يذلك ٠‏ وكثيرا ماثاروا ضد الأسبرطين الأسياد الذين كانوا أقليةضئيلة 
بالنسبة للغالبية المقهورة ٠‏ ومن ثم كان على السادة الأسبرطين وضع 
نظام حكم صارم وعنيف للسيطرة على هذه الغالبية اللساخطة بقوة 
السسلاح ومن ثم أملت ظروف مواجوفة حركات التءرد والثورة على 
لمواطنين نظاما معينا فى التربية العسكرية سوف تعرض له فيما بعد 
كما أجيرت الظروف الأسبرطين على انشاء نظام سرى للتحسس على 
الرعابا والهيلوت يعرف باسم الجهاز السرى (هنه امرك لاكتشاف 
حركات التمرد والثورة والقضاء عليها قبل اندلاعها وأحيانا كان هذا 
الجهاز بختلق ظروف الثورة كلما أحس بأن العبيد أو الاتباع ى وضع 
أقوى٠‏ 

أما المواطلون الأسيرطيون (وعغةموم5) فكانوا شتعون 
يكامل الحقوق والدولة ملك لهم بالاو دون تسيز بين شخص وآخر(ا) 
وكان لهم وحدهم.حق الترشيح فى الاتتخابات والتقدم لشغل الوظائف 
العامة فى الدولة 4 وهم جسعا أعضاء فى الحمعية العامة اذا مأ بلغ الفرد 
ملهم سن الثلاثين وكانوا لا يقومون بأى عمل سوى العسكرية (') وشغل 
وفلائف الدولة ٠‏ وكانوا بلقسسود الى ثلاثة قبائمل دورية هى : 

١ )‏ ( قبيلة الهيلليين كنار 2 

(ب) قبيلة البامفوليين ‏ ولهابإتاصسيةآ 

(ج) قيلة الدوناميئيين ‏ وعتعصسدهالا 

ومن هذه القبائل الثلاث بتتكون طبقة المواطنين والجنود والموظفين 

)١١‏ ذكر ششرؤن مثلا ‏ اسبراطيا مترجما عن الاغريقية وهو 
!صمي عمط بقه فبفعنهه عتطاءدوة واصله بالافر يقية كما ذكرة بوربيدين 

تمصدمط سوكس بومطعقاء سماجموع 


هو ومعئاه انت تملك اسسرطة فزيئها بنفسك 
.2 ,0 ر4 رعتلاعة معموق) ع[ له وووط قط ماهم وخمدو0 ددم 15 مأمقوة 
(9) كان لدى اسيرطة بالرغم من هذا حوالى ...لم مواطن قادر على 
حمل السلاح ابان الحروب الفارسبة - عمدا. هذا العدد الى ما بين ..؟أه 
...هآ قبيل معركة ليوكترا عام ال/ا؟ وفى ايام أرسطو هبط هذا العدد الى 
أقل من . ٠٠‏ مواطن وهذا سين مدى اتنحيار طيقة المواطنين وانقراضها 
مما ادى ألى المطالبة فى اعادة النظر فى تضييق حدود المواطنة . 





١76‏ ده 
وكانوا يمرون بسلسلة طوبلة من التربية العسكرية من سن السابعة 
حنى سن ١‏ لستين 3 
دستور اسبرطة : 

بنتكون الدستور الاسبرطى من أربعة هيئات تنظيمية ركيسية : 

) | ( الملكية المودوحة:٠‏ 

١ب‏ مجلس الشبو حَ أو الجيروسياأ وثودمءه© 

(ج) الجمعية العامة أو الابيللاً وزاومهم 

١‏ د ثقاء الشعب أو الاشورات ورمام2 

ولنتناول هذه الهيئات الأربعة بالتفصيل : 

) ا( الملكان : مجى على رأس الحكومة الملكان وكانا ينحدران من 
أسرنين نسيلتين « أحدهما من آَل اجيس فاعم والأخرى من آَل 
بوروبوتئيس ولانندمووسوع وكان الملكان يقومان دج القيادة العليا 
2 الحيوش وكان لهم حق الجلوس قَْ أماكن الشرف امتعمعة لهم ف 
الأسرئين السابقتين بحيث بنتخب ملك واحد من كل منهما ٠‏ وكان 


الملكان عضوين فى مجلس الششيوخ أو الجيروسيا بحكم منصبيهنا ٠‏ 
وكان لوحود مذلكان لا ملك واحد ميزة الرقابة حيث كان كل ملك براقفب 


الآخر ف عمله ٠‏ 

(ب) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا وفدويهء©# : كان مجلس 
الشيوخ يشكون من ثمان وعشرين عضوا بمثلون أنبل الأسر وكان ,شترط 
آلا بقل عبر العضو عن ستين عاما : وكان الملكان بحكم منصبيهما عضوين 
فى هذا المجلس وكانت تلحصر مهمة المجلس فى اعداد المشروعات 
الدستورية والترارات العامة لكى تعرض على الجمعية العامة وكان 
المجلس نتحول الى محكسة جنائية للنظر فى القضايا التى روح ضحيتها 


ب (١979‏ س 


مواطلون أسبرطيون كما كان لهم حق الأشراف الادارى على أجهزة 
الدولة المختلفة ٠‏ 

6 الجمعية العامة هلاعجم : وكانت عضويتها مفتوحة لكل 
المواطنين الأسبرطيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما ومثلون مجلس 
المحاربين وكانت الجمعية تعقد جلساتها مرة كل ثلاثين يوما وكان ثقباء 
الشعب بترأسون جلساتها وكانت سلطة الجمعية العامة.محدودة فلم يكن 
من حقها اقتراح القرارات أو مناقثستها بل الموافقة عليها أما بالا جاع قبولا 
أو رفضا وبالرغم من أن الجبعية العامة كانت تمثل الشعب الا أنها كانت 
مسلوبة السلطات لأن السلطة الفعلية كانت فى أيد الشيوخ والايفورات 
( تقباء لسعب ) ٠‏ 

) د ( الاشورات تمدام : وهم نقباء الشعب وكان عددهم خمسة 
وبنتخبهم الشعب ومدة شغلهم للوظيفة عام واحد ٠‏ وكات الاش.ل. 
عثلون الشعب ويشرفون على الشعب ويستمدون سا" 
أشبه « بترابنة العامة »6 عند الرومان ٠‏ وكانوا ال 
المشرفون على الأخلاق والآداب والسلوك العام للمواطنين وهم المسئولون 
عن حفظ النظام العام ٠‏ وهم الذين يراقبون سلوك الموظفين مما فى ذلك 
الملكين ٠‏ وعندما يذهب الملك الى ميدان الحمرب بصطحب معه اثنين من 
الاشورات ليراقبا سلوكه فى الميدان وليتأكدا من شجاعته واقدامه دون 
أن .يتدخلا فى سير المعارك أو القرارات السكرية وكان الايفورت 
يشرفون على شئون الدولة الخارجية فكانوا يعقدون المعاهدات ويقابلون 
ممثلى الدول المختلفة والسفارات الأجنبية وكانوا سافرون للتفاوض 
باسم الدولة مع المدن الأخرى كما كانوا «تمتعون سلطات قضائية واسعة 
وخاصة ما يخص المشاكل المدنية والادارية ٠‏ كما كان الضباط مسئولين 
عن السيطرة على الهيلوت ومنعهم من التمرد على الدولة ٠‏ 

قوانين لوكرجوس والتربية الاسبرطية : 

كانت الدولة جهاز حرب وحياة المواطنين العامة كحياة الجنود فى 

التكنات والجيش هو الشعب والقوانين صارمة ؛ وعن طريق التفوق 


(؟١1-‏ الاغفريق ) 


١978‏ سا 


العسكرى نجحتاسبرطة ففرض سيادتها علىالبيلوبونيسو سكله وادمجت 
فيها أراضيه . ولكن اهتمام اسبرطة بالجيش والادارة العسكرية جاء 
على حساب تراثها الحضارى والفكرى اذ لم تساهم سوى بالقليل ى 
مجالها ٠‏ فهناك شذرات لأوانى فخارية مصورة صنعت فى أسبرطة ويقان 
أشعار الكمان «هصهلم شاعر اسبرطة الكبير الذى كتب أشعارا 
رقيقة تغنى فيها بالحب وبالطبيعة لكن لما دارت رحى الحروب لم تخرج 
أسيرطة شعراء بل على العكس حرم الاسبرطيون قراءة الألياذة على 
المواطئين ريما لأنها قد تشجمع الرعايا التابعين على الثورة لأنها تسحد 
أيامهم قبل الغزو الدورى ٠‏ وفى أثناء الحروب المسينية لجأت اسبرطة 
الى الارسال فى طلب شاعر من أثينا فجاءهم تورتايوس 0 
ذلك الشماعر الأعرج الذى آلف 'للاسبرطين أناشيد حماسة تحضهم على 
القتال لأنه لم يكن للاسبرطيين وقت للحب أو الغزل كما كانوا يرقضون 
الميوعة فى الفن أو الشعر ٠‏ كما لم ,يكن هناك مسرح أو روايات مل 
التى كانت تعرض ف أثينا ولا أعمال النحت والفنون ولم كن أمام 
مواطنيها أى تسلية سوى حلبة الرياضة وملعب السباق ومشاهدة 
الشباب وهم يتدربون أو ,تسابقون ف مبارباتهم فى تحمل الألم 
والعذاب ء 

وتروى الأساطير أن النظام الذى خلقته اسبرطة لنفسها وجعل منها 
أسطورة الاغريق فى العسكرية من صنم مشرع اسسمه ليكرجوس 
سدوسسة الذى جاب بلدان العالم المتحضر قبل أن يكتب قوانين 
آسبرطة التى سارت عليها وتشبثت بها حتى النهاية ٠‏ ويعتقد البعض 
أن ليكرجوس شخصية أسطورية ولكن أخرين يعتقدون أنه ظهر فعلا 
عام +هل/ا قءم وأنه لم ضع قوانين من صنعه وائما قنن ما كان قائمما 
وأعطى له الصيغة القانونية وحول السلوك الى قوانين لها صفة الالزاء 
والدوام ٠‏ 

وجوهر القانون الأسبرطى هو أن الدولة ملك اجميع المواطنين 
دون تنسيرٌ وبما أنها حهاز حرب فان مهمة الدولة هى اخراج وترية 


الحنود الأقوياء والأصحاء وتريية البنات بحيث يصبحن أمهات لأبطال 


١96‏ سه 


ولهذا وضعوا أسسا لنظام الترسة العسكربة (مودهة) ؛ ومن ثم فقد كانت 
الدولة تهتم باختيار الزوجات للازواج من أجل تفريخ نسل قوى وسلالة 
أففضل ٠‏ 

فعندما يولد الطفل يمسل بالنبيذ . ثم يفحص الأطباء الوليد فاذا 
وجدوة هزيلا أو مشوها تخلصوا منه بتركه ف العراء عند سفح جبل 
تاو جيتوس 1 أما الأصحاء فكانوا تركون فى كنف والديهم 
حتى سن السايعة » ثم ينتزع الولد من أسرته ليتلقى تعليمه العسكرى 
التربوى 'تحت رعاية معلمين ومدربين ؛ وكان أساس التربية هو تحمل 
المشساق والصبر واطاعة الأوامر طاعة عمياء والالتزام بالنظام الحازم : 
وتناسى الذات لأن الدولة ملك لجسيع رجالها الأبطال ٠‏ وكان الصبيان 
بفسمون الى مجموعات بترأس كل مجموعة تقيب وهو أآكثر المجموعة 
شجاعة والتزاما بالقوانين وتحسلا للشاق ٠‏ وكان على الجماعة طاعته 
طاعة عمياء ويتحسلون أى عقاب ينزله بهم ٠‏ 

وعندما يصل الفتى الى سن الثانية عشرة بمنح جلبابا واحدا كلعام 
ليقيه برد الشتاء وقيظ السيف ؛ وكان لا يسمح لهم بالاستحمام الا 
نادرا وكان بحرم عليهم تدليك أجسامهم باازيوت حتى تبقى أجسادهم 
ختنة ٠‏ أما الأسرة التى كانوا ينامون عليها فلم تكن تتعد عن الاعشاب 
التى بجمعونها من شواطىء نهر يوروتاس أوسا ٠‏ وكان 
رئيس كل جماعة ,يكلف الصبية بجمم الحطب والشار والخصراوات من 
أجل الطعام وكان يسمح بالسرقة ولكن بشرط ألا يكتشف أبره قاذا 
ضبط متلبسا فأنه يجلد بلا رحمة بالسياط ليس بسبب السرقة ولكن 
لأنه لم يكن ذكيا حتى أن أمره قد كشف + ويقفول بلوتارخوس كان 
الأطمال الاسبرطيون بأخذون السرقة مأاخذ الجد حتى أن صبيا سرق 
تعلبا صغيرا وأخفاه تحت جلبابه ولكن التعلب راح بنهش أحشاءه بانيابه 
وأثافره والطفل بتحسل فى صبر العذاب حتى سقط ميتا مفضلا ذلك 
على أن يكتشف أمره ٠ )١(‏ 


لاجآ ركنالك:ة31اا2 (1) 


سااءمأ ام 


كان الفتيان يربون على تعلم النظام الصارم الحازم واذا خرجوا عنه 
لأقل درجة جلدوا بالسياط » واذا ظهر عليهم الأرهاق أثناء التمريئات 
أو فى ملاعب الرياضة جلدوا أيضا بالسياط » ومن أشهر الألعا بالترفيهية 
المسابقة التى كانت تقام فى معبد الربة أوتيميس على ضفاف نهر يوروتاس 
بين الشباب وهى أن يضرب كل منهم الآخر بالسوط دون أن ينطق أحدهم 
ببنت شفة فاذا صرخ أحدهم من الألم نال عقابا صارما وكان بعضهم سقط 
مينا فى.صمت ويبروى لنا بلوتارخوس أنه شاهد هذه المباراة عندما زار 
أسبرطة ف نهاية القرن الأول بعد الميلاد أى بعد سقوطها فى حوزة . 
الرومان ٠‏ 

كان الفتيان أيضا 'يدربون على فن الايجاز فى القول وعند الاجابة 
حتى أن كلمة لاكونى ‏ (يندممم أصبحت تعنى فى اللثات الحديثة 
« الابحاز فى القول » : وكان ممنوعا على السادة الأسبرطيين العمل ىف 
غير الجيش أما العمل فى التجارة والصناعة فكان من اختصاص الرعايا 
المجاورين تعلدونيوم ؛ أما زراعة الأرض فهو من عسل الهيلوت ( عبيد 
الأرض ) : : 1 
واعتقد الأسبرطيون أنه مادامت الملكية الفردية ممنوعة والالتزام 
بالقوانين ملزم فليس هناك حاجة الى المحاكم والمحامين ويقول المثل : 
« الرجال الذين لا تتحدثون الا قليلا لا يحتاجون الا لقوانين قليلة » ٠‏ 

وى سن الواحد والعشرين يبدأ الاسبرطى خامته العسكرية 
الكاملة » وكان يسمح له بالزواج حيث بختار واحدة من رفيقاته الفتيات 
اللائى يظهرن معه فى ساحة الألعاب الرياضية وف .ملعب سباق الجرى 
وهن عرايا كالرجال تماما لأن التربية الأسبرطية كانت #رهل الفتاة فى 
السيطرة الكاملة على غرائزها على النحو الذى كانت الفتاة اليابالية 
تفعله حتى وقت قريب ء وبعد اختيار « الزوجة » تحجب عن خطيبها حتى 
بلغ سن الثلاثين وهو سن الرجولة الكاملة والتى عندها يسمح بالزواجء 

وى هذه السن بعتير الاسبرطى مواطنا كامل الحقوق ولكنه يظل 
د تحت الطلب » ويخضع للنظم العسكرية والنظامية حتى سن الستين ٠‏ 


ب الما م 


وكان على المواطن الاسبرطى أن ينضم الى أسرة عسكرية يجتمم 
بأقرا نه فيها ويتناول معهم الغداء وتسمى هذه الأسر بأسماء مختلفة منها 
مجتمع الرحولة وأععلممة أو باسم الميز ( وهو نفس الاسم الذى 
لا يزال يطلق على المكان الذى يتناول فيه الجنود الطعام حتى يومنا هذا) 
أو باسم السوسيئيا نورة أو الفيتيديا 81 
( أى المآدب الجماعية ) ٠‏ وكانت كل مجموعة تذنكون من خمس عشرة 
عضو يتناولون غداءهم البسيط معا وميا ٠‏ وكان المجتمع الاسبرطى 
يطبق مبدأ المساواة بين جميع الأسبرطيين فكان استخدام المعادن الثمينة 
والنقود محرما وكانت الدولة توزع الأراضى الصالحة للزراعة على 
المواطنين بالتساو حيث يقوم الهيلوت بغلاحتها نظير نصيب قليل أما 
الباقى فبحمل الى بيت السيد الاسبرطى ليعيش هو وأسرته منه وبذلك 
يكرس كل طاقاته لخدمة الدولة للعسكرية والدفاع عن الدولة والتتنسن 
فى ممارسة أصول الحرب ٠‏ وكان الاسبرطيون يلقبون أتمسهم 
بالرفاق (زهتنههة) أو الأقران » وكانت قوانين ليكرجوس تحرم 
على المواطنين حياة البذخ والترف ولم يكن هناك أى استثناءات » وكانت 
الفتيات يتلقين نفس التمرينات الرياضية التى يتلقاها الفتيان ويظهرن 
مثلهم عرايا فى الملاعب دون أى خجل من الفتيات أو فضول من الفتيان 
لأن قتل الشهوة كان جزءا من تربية الفتاة التى كانت تعد تربويا ومعنويا 
لتكون اما قادرة على انجاب الأبطال وعندما كانت الأم الأسبرطيةتودع 
ابنها الى ميدان القتال كانت تقول له « عد الى حاملا درعك أو محمولا 
عليه | 6 ٠‏ 


لم دعرف الاسبرطيون « الدبموقراطية »6 وحرية الكلام (083680113) 
أو الثرثرة التى لا حد لها (ونوعطريوق كما كان شائعا فى أثنا , 
ولأن نظامهم مقدس ووسط بين الدكتاتورية والديموقراطية الشعبيةونظرا 
لخطورة المستقبل اذ ما دب أى نزاع داخلى خوفا من اندلاع ثورات 
المجاورين أو الهيلوت فلم تتعرض اسبرطة لأى تطورات سياسة كما 
حدث فى سائر مدن اليونان القدعة ٠‏ بل على العكس قاوم الأسبرطيون 
الديموقراطية الأثينية خوفا من اثارتها للهيلوت والعبيد تحت اسم 


كمأ هه 


الحرية فى « التعبير » أو « المساواة أمام القائون » بالرغم من أنالنظام 
الأثينى كان لا يختلف فى جوهره عن النظام الاسبرطى خاصة فى 
« دبموقراطية الأقلية » ولهذا نجد الأسبرطيين يساندون النظم 
الأوليحارخية المحافظة ويعادون الأحزاب الديموقراطة وهذا سبب:» 
العداء. بين أثيئا واسبرطة بل يفسر ذلك سبب التعاطف الخفى بين الفرس 
والأسبرطيين لأن الفرس أيضا كانوا يدون النظم الأوليجارخية وحكم 
الصفوة الموالية لهم ٠‏ 

ويقول لوكرجوس « لقد كانت اسبرطة مديئة محصنة بالرجال وليس 
بأسوار من الأحجار » وبالفعل بقيت أسبرطة بغير أسوار حتى عام 
0٠+‏ قوم ء* بالرغم من عدم مناعتها الطبيعية لأى هجوم برق ٠‏ 

وقد ,يتساءل البعض لاذا اتبع الأسبرطيون مثلهذا السلوكالعسكرى 
القاسبى وحرموا أنفسهم من مزايا عديدة والرد على ذلك ,بجىء من المؤرخ 
الكبير ارنولد توينبى فى كتابه « دراسة فى التاريخ » عندما يقول : 
« كان على الاسبرطيين أن بواجهوا تحديا عاما وقف فى وجه كلالاغريق 
خلال القرن التاسم قبل المبلاد ه عنلما كان عدد السكان فى ازدياد 
مشطرد الى أن بلغ عدد السكان قدرا لا ساير طاقة اللاد المادية والذى 
أدى الى ما يعرف « بالاتمجار السكانى » وقد وجد الاغريق عامة حلا 
لمشكلة الاتفجار السكائى فى حركة الاستعمار عن طريق اكتشاف أرافى 
جديدة فيما وراء البحار ثم انتزاع هذه الأراضى من السكان الأصليين 
الذين كانوا « برابرة » فى نظر الاغربق ولم يجد الاغريق صعوبة ف 
تحقيق ذلك لأنهم وجدوا أصحاب البلاد الأصلية ضعفاء مفككين ٠‏ هذا 
بالنسبة للاغريق الذين تطل بلادهم على البحر آما بالنسبة للاسبرطيين فان 
الأمر يختلف لأن بلادهم تق بعيدا عن البحر ولم .يكن أمامهم سوى 
التوسع أرضا ف البيلو يو نيسوس على حساب الشعوبالمجاورة لهم وخاصة 
فى منطقة ممسنما ندعمو 11 لأنها كانت منطقة خصبة وطيقا للتراث 
الشعبى الاسبرطى فان اسيرطة قد خاضت حريبا من أعنف الحروب مم 
سكان منطقة مسينيا ويقال أن الحرب الأولى ( 7 ب 72١‏ قءم تقريبا) 
والتى ذكر التراثالشعبى بعض أبطالها مثلأريستودعوس واريستومينيس 


ب 9ما سه 


لم نكن سوى نزراع بسيط بالنسبة للحرب الثائية ( "8٠‏ 7876 قءم 
تقريبا ) والتى أشعل حماها ترتايوس ذلك الشاعر الأعرج الذى جاء من 
أثينا لكى ,يساعد الاسبرطيين على الانتصار والذى يرجع الفضل فى 
اتتصار الاسبرطيين الى أناشيده الحماسية التى حفظت أوراق البردى 
لنا بعضها ٠‏ 


وبعد أن أخضع الاسبرطيون أهل مسيئيا حولوهم الى مستعيدين 
« هيلوت 6 6105 , ولكن بالرغم من هزيمة ؛ المسيشين الا ١‏ نهم غللوأ 
على استعداد للثورة والتمرد اذا ما سمحت لهم الأروق يذلك بل وتاومرا 
السيطرة الاسبرطية ووجد الاسبرطيون أتفسهم سحناء لحرب المقاومة 
المسينية ولأن الأسبرطيين كانوا أقلية بالنسبة لغالبية السكان المستبعدين 
والمجاورين فقد كان عليهم عمل شاق وهو أن نكرسوا أنفسهم للعسكرية 
القاسية والتضحية من أجل كبح جساح الشعوب المقهورة )١(‏ + ولم 
ستطع المجتمع الاسبرطى أن بهدأ أو يستقر بل ظل متوترا ومتيقظا خائفا 
من حركات التمرد والثورة ٠‏ 

ولهذا كرست الدولة الاسبرطية كل طاقاتها من أجل غرض واحد 
فقط هو السيطرة والاحتفاظ بممتلكات الدولة ٠‏ ويقول ارئولد توسى 
« لقد أصبح الاسبرطيون بعد غزوهم « لمسينيا » سجناء حرب قماما 
كما أصبح أهل الاسكيمو بعد غزوهم للقطب الشسمالى سجناء اظروف 
مناخية كان عليهم أن بتعودوا عليها () « وظلت اسبرطة على هذا النظام 
القاسى ( حتى بعد فقدائها ممتلكاتها بعد هزيمتها ى معركة ليوكترا على 
أبدى أهل طيية عام إمال قاعم بل وحتى عام حدا/ركها قءم عنلدما 
خضعت بلاد اليونان لروما وأصبح سكان البيلويوئيسوس متساويينتحت 
سلطة الحاكم الرومانى لا فرق بين اسبرطى وغير اسبرطى ٠‏ 


المستعلولة جو عمدعوع2 رقسعاطهم لهأعه5 نعط 320 واناتقوق» ,هاجتا .8 (1) 
.26 205 .5 .1971 


.2,0 نزط ممع لأناطف) لمقلا له رإلن5ة كه : ووطدره1 ,ل ,لامستة 025 (2) 
.178-182 20 (1960) ووع 2 ندنل 0 0 (لله ممه 


التحدى و والاستجانة (#قدمووةة مه وودعالمطة) 


6قم] سا 


على أى حال قدمت اسسبرطة نموذجا بديلا فى غرب بلاد اليونان 
للدولة التى قامت فى الشرق وهى أثينا وتوابعها » وى رأى البعض أن 
أسبرطة كانت ثكنة للجيش لادولة أو بمعنى آخر أنها كانت آلة حر بكبيرة 
المواطدون تروس فيها » وكانت تحتقر التجارة لأنها كانت ترهب التعامل 
مع غير الاسبرطيين خوفا من تدخلهم قى شئونها ٠‏ وتمسكت بنظامها 
القديم رافضة أى تجديد أو تطوير ومن ثم فلم تضف الا القليل فى بناء 
صرح الحضارة الاغريقية لكنها احتفظت بوجودها بسبب شجاعة جنودها 
وعزلتها » ومن الملاحظ أن مواطنيها البارزين كانوا مثالا للانضياط فى 
بلادهم فاذا ما خرجوا عتها يصبحون فريسة سهلة للفساد والعبث والرشوة 
تتبحة للكبت التربوى القاسى والحرمان المادى الشديد ٠‏ 


لكن تمسك الاسبرطيين بنظمهم نال اعجاب أفلاطون عندما يئسمن 
مساوىء الديموقراطية الأثينية بالرغم من أدراكه لتعسف الح الاسبرطى 
وضيق أفقه ووصف هذا النظام تأنه أقل أنواع الحكم فسادا 00 . 


)١(‏ اتلاطون الجميورية الكتاب الشامن 4ه م وكذلك انظر 
القوانين » اما أرسعاو فقد نقد النظام الاسبرطى نقدا لاذما فى كتابة 
السياسة الكتاب الثانى ١‏ ؛ والسايع 15 ١5‏ أما امور العالمى بوليبيوس 
(484-5- .ه) فقد وصف النظام الاسبرطى بانه لا يوجد له مثيل فى 
الاحتفاظ بالوجود وبالاكتفاء الذاتى لكن هذا النظام غير مؤهل للنجاح فى 
اقامة علاقات خارجية وفى بناء الامبراطورية . أنظر ؛ دى . بورج المرجع 
السابق ص ؟5١‏ هامش )١(‏ .. 


سد 186 سام 


الفصل/ لسالغ 


الدولة الانبئية 


نجحتمدبنة أثينا فىفرض زعامتها على اقليم أتيكا تدريحيا وذلكمنذ 
العصر الموكينى ٠‏ وأصبحت أنيكا ذلك الاقليم الذى بيقع ف الركن 
الجنوبى الشرقى من وسط بلاد اليونان ويكاد أن يكون هضبة مثلثة 
وحدة سياسية متماسكة ومتحدة )١(‏ تبلغ مساحتيا حوالى ألف ميل 
مربع مما جعلها أكبر دويلة فى بلاد اليوئان جميعا وهذا آكسبها وضما 
خاصا 0 ٠‏ 

كان اقليم أنيكا يشبه المثلث قاعدته الكبرى فى الشمال والشمال 
الغربى حيث يفصله جبل كيتاريون «ممموطك0 عن اقليم بوءتيا ويفصله 
مرتفعات ميجارا عن خليج كورثثا ٠‏ أما طرفه فهو فالجنوب فكان عند 
رأس سونيون (ممنمنة) حيث توجد جبال لاوريوم الغنية بمتاجم الفةنة 
وقد حبتهالطبيعة بموقم استراتيجى ممتاز » فمن الشرق تطل على خليج 
الماراثوق ووطنومد]3 وبحر يوبوياءومن الغربعلى ساحل فاليرون (دمععلههم) 
حيث يوجد الخليج السارونيكى الدائرى (وناءتهمعدة كننعنة) رالذى 
تتوسطه -جزبر ة ابحبنا ومنوهم ف مواجية جزيرة سلاميس 5لمدوالة5 
المواجهة لميناء أثينا الهام » بيرابوس ودمسةم وعن طريق ساحلها 


,1972 ,آ211 ,.8,13,8. رقعالقاة ‏ 2ه ممنصتاآ عط ممه كأكدعلك قوط .فخ () 
1355-0 .2 


جزيرة كوس الصغيرة والتى لم تكن مساحتها تزيد عن 0 ميلا مربعا 
ومقسمة 'لى ثلاث مدن مستقلة لكل منها سيادتها . 


كما هس 


الطويل المتعرج فى الشرق والجنوب أصبحت أثينا منفتحة بحريا وتجاريا 
على جزر بحر ابجه وأهمها أتدروس (هوسة) وتينوسر. (ودمه2) وكوس 
609) وكينثوس (0ط0) وسوروس (و5:0) وسيريفوس 
(وهتاولع5) وسيقئو س (ومصطم:5) وباروس (ومعة©) وميلوس «16109) 
وناكسوس (ومجداج وغير ذلك من الجزر الصغيرة وقد اعتمدت أثينا 
فى ضم هذه الحزر اليها عندما أقامت امبراطوريتها عتب اتتصارها على 
الفرس ٠‏ كما جعل هذا الموقم الاستراتيجى أثينا على مقربة من الأحداث 
فى أبونيا والحزر المتاخمة لشاطتها خاصة أن المهاجرين الى هذه المنطقة 
كانوا من نفس العنصر الأبونى الذى كان تنتمى اليه أثينا بل وتتزعمه ٠‏ 


ولم تكن أثينا منفصلة تماما عن اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى 
الشمال ٠‏ بل كان هناك عدد من الممرات الجبلية الضيقة التى تخترق 
الجبال منها ممر فولى ارط وممر بلاتيا ونوا الذى يبدأ من 
عليبة عاصمة بوءتيا ويسير صوب الغرب مخترقا جبال كيثاريون حتى 
يصل الى سهل اليوسيس وؤودواظ فى غرب أتبكا :ثم ممر ديكيليا (مهامم 
الذى يبدأ من أوروبوس ونوه:0) المطلة على بحر .يوبويا فى الشرق 
ويخترق جبال بارئيس هومووم حتى يصل الى أثينا ولهذا تسسكت أثينا 
بمدينة أوروبوس بالرغم من أنها كانت تنتمى جغرافيا وسكانيا الى 
اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى الثسمال ٠‏ 

كان اقليم أتيكا فى محصوعة اقليما جبليا تتخلله شعاب جبلية تقسمه 
الى أربعة سهول محصورة بين الجبال هى سهل اليوسيس :ودها8 
( ثريا ) فى الغرب ويواجه جزيرة سلاميس 5تتهولةع > ثم سهل 
كيفيسوض ددهنطوهة الذى تقع فيه مدينة أثينا ذاتها حيث برويه نهران 
مما نير كيفيسوس وثير الليسو 45و11 وهو أكبر السهول 
الأربعة مساحة ؛ ثم سهل ميسوجيا معدودهعكة ومعناه الأراضى المتوسطة 


لم1 ب 


الماراثون الذى يقم فى الشرق بحذاء الشمال وبطل على بحر يوبويا 
وهو أصغر السهول مساحة +٠‏ 

هكذا قسمت الطبيعة تضاريس أتيكا الى جبال وسهول وسواحل ٠‏ 
وبفعل الظروف الاقتصادية لكل منطقة فقد نشأ ثلاثة أحزاب مسياسية 
واقتصاديةأثرت تأثيرا كبيرا على نجرى الصراع الاجتماعى ف الدويلةالأثينية 
وهى حزب السهل (زماوزنعم) ونتكو زمنأصحابالضياعالشاسعةوكبار 
ملاك الأراغى وهم الذين احتكروا الحم والسلطة وكائوا نواة 
التجمع الارستقراطى ق الدولة ؛ والحزب الثانى هو حزب الشاطىء أو 
الساحل إونزوءود ويقوم على آأكتاف التجار وأصحاب السفن وذوى 
المصالح والنفوذ الاقتصادى ولم كن هترلاء نبلاء بحق المولد مثلحزب 
السهل ولعن كانوا طبقات مكافحة عصاميةو لهذا اتغدت موقنا وسطا يبن 
الارستقراطين وبين أصحاب الحرب الثالث وهو حزب الجبل فمقعاة21 
والذى كان ينتكون من سكان المناطق الداخلية الفقيرة ولا يقومون بعمل 
سوى الرعى ولا كانوا لا يملكون شيئًا يخافون عليه فكانوا أقرب الى 
الثورة والتمرد على الأوضاع وعلى النقيض من أصحاب حزب السهل 

وجدير بالذكر أيضا أنه بقدر ما تمسكت أثينا بمدينة أوروبوس 
الدورية بمديئة ميحارا الأيونية ( ذات العنصر الأثينى ) » وكانتميجارا 
تسيطر على السهل الضيق الذى بقع بين سهل اليوسيس وخليج كورثثا 
والخليج السارونى لأنها المنطقة المانعة لنفوذ أو قسرب النفوذ الأثينى 
كانت قائمة على أشدها بين كورئثا وأثينا وأ سياسة كورثثا كانت ازالة 
أثينا من الوجود حنى ترد هى وحدها بعالم البحر والتحارة ٠‏ وانتهى 
الأمر بضم ميجارا ( رغم قرابة عنصرها مع العنصر الأثينى ) الى حلف 
البيلوبونيسوس لكن حياة ميجارا ظلت تعتمد على الموانى الأثينية وقد 


ساهكما - 


سمحت أثينا لميجارا باستخدام موائئها بعد حل النزاع بينهما حول جزبرة 
سلاميس التى تمكن المشرع سولون من ضمها الى أثينا ٠‏ 
ومن أسباب تمسك كورثتثا بمدينة ميجارا هو أن الأخيرة كانت 
تتحكم فى ممرات جبال كيرانيا التى تفصل بين أنينكا وكورئثا ومن ثم 
حرصت كورثثا على لآمين خطوطها الأولى لمنع أثينا من التسرب الى 
البيلوبو نسوس ٠‏ هكعذا كادت منطقة أتيكا أن تتفصل اتفصالا تاما عن 
البيلوبو نيسوس وقد ساعد ذلك على أن تنقسم بلاد اليوئان الى جبهتين 
متنافستين ومتصارعتين ومختلفتين ثقافيا وعنصربا الأولى. الجبهة 
الشمالية ٠‏ وهى جبهة أيونية وتتزعمها أثينا والجبهة الثائيةفى الجنوب 
ويتزعمها أسبرطة وتنتمى الى الدوريين وهما القوتان اللتان حددت 
علاقتمها مسار تاريخ الاغريق ٠‏ 1 
ولو نركنا آثر الموقع على تحديد علاقة أثينا بسائر الاغريق واتجهنا 
الى أثر البيئة والمناخ والمصادر الطبيعية على تكوين الدويلة الأثينية 
ذاتها » لوجدنا أن مناخ أثينا كان من أكثر مناطق بلاد اليوةان حفافا + 
فهى قليلة المطر معظم أيام السنة وعموما كانت منطقة جبلية وسهولها 
المنحصرة بين الجبال ضيقة وتريتها فقيرة نسبيا ولا بناسب مناخها زراعة 
القمح بوفرة وبساحات تكفى غذاء سائر السكان ولما كان الاغريق 
كسائر شعوب البحر الأبيض المتوسط يعتمدون فى غذائهم على الخبر 
حتى أن علماء السكان لقبوهم بفئة آكلة الخبز (وداممم فقد 
كان النقص ف انتاج القمسح هو المشكلة الأساسية بالنسبة الى الآثينيين » 
وهذه المثسكلة هى العامل المحرك للسياسة الأثيئية ولعملاقتها بالاغريق 
الآخرين وبسائر دول العالم ٠‏ ولهذا لجات أثينا الى اقامة علاقاتتجارية 
مع مصر أشهر صومعة للغلال فى العالم القديم وشراء القمح المضرى عن 
طريق الفضة التى كانت معدنا نادرا فى مصر بينما توجد بوفرة فى مناجم 
اللاوربون ]1 » ولا سقطت مصر فى حوزة الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمحها ضربا من ضروب المقامرة لجأت أثينا الى توسسيع 
مستوطناتها فى منطقة البحر الأسود أغنى مناطق العالم بائتاج القمح 


كما هس 


وأصبحت هذه المنطقة جوهرة الامبراطورية _الأثينية وعلى استعداد لأن 
تقاتل من أجلها حتى الموث ٠‏ كما لجأت أثينا الى تحسين علاقتها بسستوطنة 
قورينة بالرغم من أنها كانت منطقة تموذ دورى تابع لأسبرطة ٠‏ 

لكن الطبيعة عوضت أثيئا عن ضعف انتاج القمح بوفرة أشجار 
الزيتون والكروم«وكانت شجرة الزيتون هىحياة الاغريقى حي ثاستخدم 
زيتها بلوجعلها رما للحضارةوالسلام فصور على واجهة معيد البارثينون 
الغربية الربة أثينا وهى تنتصر على بوسيدون لأئها ضربت الأرض 
بحربتهما فاخرجت شجرة الزيتون » بينما أخرج رب بحر عين 
ماء مالحة ! ! أما الكروم الذى كان ينبت بكثرة فقد صنع منه الأثينيون 
النبيذ الذى كانوا يحتفلون بعيدين له عيد فى الرييع وعيد فى الخرريف 
حيث كانت 'تقام المهرجانات الثقافية والتى فيها ظهرت الدراما 
والتراجيديا احتفاء برب النبيد دبويسوس :ورمو1ط »© بل كان 
الأثينيون يصدرون النبيذ وزيت الزيتون فى أوائى فخارية جيدة الصنم 
ومصقولة وذات رسوم متنوعة من أساطيرهم ومن حياتهم اليومية وقد 
وجدت هذا الأوائى منتشرة فى مساحة كبيرة من حوض البحر المتوسط 
ومنطقة البحر الأسود وجنوب ابطاليا ويذتلك عرفئا مدى اتتشار النشاط 
التجارى وعن طريق تحديد عصور صناعة هذه الأوانى المتنوع أمكننا 
تحديد هذا النشاط زمنيا » بل اثنا أيضا عرفنا الكثير عن الأساطير 
الاغرقية ومظاهر الحياة اليومية من المنائر المصورة على هذه الأوانى 
الجميلة والتى تنتشر فى متاحف العالم كله ء والى جائب الكروم وزيت 
الزبتون كانت أتيكا تشتهر بتربية النحل التى تخرج العسل الجيد 
وبالأسماك التى كانت تصنم وتملح فضلا عن وجود مساحات كبرى من 
المراع, التى عاشت عليها قطعان كبيرة من الماشية والاغنام » مما زود- 
البلاد بثروة حيوانية كبيرة استفادت منها وصدرت أصوافها ٠‏ 

الى جانب ذلك فقد كان يوجد فى أتيكا العديد من المحاجر التى 
ساعدت الأثينيين على البناء والعمران » ومناجم الرخام الجميل التمشجعت 
فنانيها على نحتها وتشكيلها الى تماثيل حية تكاد أن تنطق بالحياة بل 
كانت أثينا تصدر الرخام الى البلاد التى لا يوجد بها رخام كمصر » 


8.0[ سه 


وشمال أفريقيا وحوض البحر الأسود » كما اشتهرت شواطىء أنهار أتيكا 
بالطمى الجيد الذى شحم الأثينيين على صناعة الفخار منه وصناعة الخزف 
والتماثيل الصغيرة بعد حرقها عند درجة حرارة معينة فى أفران خاصة 
وتصدير ذلك الى خارج البلاد ٠‏ أما مناجم الفضة فى لأوريون فقد 
كانت عاملا من عوامل الثراء التى ساعدت أثينا على صك عملة من الفضة 
الخالصة فرضت احترامها فى عالم التجارة والتعامل ٠‏ كبا كان يوجد 
فى اتيكا مناجم الرصاص والنحاس والحديد وقد استغلها الاثينيون ف 
صناعة المطروقات والأسلحة التى صدروها أيشا الى مناطق مختلفة 
من العالم وكانت مصدرا كيرا من مصادر الدخل ٠‏ اكننا لا نستطيع أن 
نعتير الحضارة الاغريقية فى أثينا حضارة صناعية أبدا لأن الزراعة بقيت 
هى الجوهر الأول فيها ٠‏ 
غير أن البحر الذى بحيط بأتيكا ذات السواطىء المتعرجة الطويلة 
هيا لها خلجانآ وموانىء طبيعية جعلها تطل على جهات متعددة على بحر 
ابجه وعلى أبونيا وعلى البحر المتوسط جنويا وشمالا على بحر مرمرة » 
فضلا عن وجود الحبال التى تنصلها عن بوءتيا وعن البيلو بو نيسوس جعل 
أنبكا تتحه الى البحر لحل مشاكلها الغذائية والبحث عن حغضارات 
الشعوب وخبراتها ولهذا كان الأثينيون بشهادة ثوكوديديس مجددون 
يسكس الاسيرطيين الذين كانوا محافظين متحجرين ٠‏ 
وكانت أثينا # عاصسة أقليم أتيكا # تنوسط سهل كيفيسوس أغنى 

سيول أتيكا ذات تاريخ حضارى قديم وقد أمكن العثور على أثار ترجم 
الى العصر الحجرى الحديث فيها ء وقد ذكرت الأساطير قصة 
يسيوس ابن ملك آثينا الذى نجحح ف ذبح المينوتور الكريتى وتخليصس 

عبودية الأثينيين للملك مينوس ملك كريت ويعتقد بعض العلماء أن هذه 

الأسطورة ترمز الى وجود نوع من لاعلاقة مم كربت مند الألف الثااث 

ق. ١‏ : كما أن الحفائر الأثرية كشفت عن وجود نوع من التحصينات 

حول الاكروبول شيهة تتحصينات الموكيشين خاصة قؤمدشة نيرنس » 

وكان قلل أثينا هم الاكربول «تامودند) تلك الصخرةالبيفاوية 


1ؤل- 


الشسكل التى يبلغ ارتفاعها حوالى 7٠٠١‏ قدما وعرضها من الشرق الى 
الغرب حوالى ٠٠٠١‏ قدم ومن الشمال الى الجنوب حوالى 18١‏ قدم 
ولا يسكن الوصول اليها الا من تاحية الغرب حيث تتحدر الصخرة 
تدريجيا وقد أحيطت باقى الجهات بالحوائط الضخة المحصنة ميا 
جعلها مركز الحماية لسكان الهل من العدوان ومركر الحكومة 
والمكان المقدس للمعابيد و للتجمع فى المناسبات العامة أو للعروض - 
والمهرجانات ٠‏ هكذا أصبح الاكروبول هو مركز ادارة المدينة وقلمتها » 
وقلب الدولة المتحدة ٠‏ 

هكذا نستطيع أن تقول أن الطبيعة وهبت أثينا ظروفا جعلتها تتحكم 
فى اقليم أتيكا وتدمجه فيها وتلعب بالنسبة له دور العاصمة ومركز القيادة 
الدفاعية والفكرية والروحية كما أن اقليم أتيكا آمدها بالمصادر الطبيعةمما 
جعلها قدرة على صناعة الحضارة وأن تقوم بدور كبير فى حياة وقد 
الاغريق ٠‏ 

لكن جدير بالذكر أيضا أن تقول أن أثينا لم تكن مشهورة أباء 
اللحروب الطروادية التى دارت رحاها فى القرن الثالك عشر قبل اليلاد 
لأن دورها كان صغيرا وربما كانت قربة صغيرة يحكمها ملك على طريقة 
الملوك الموكينيين ويساعده مجلس من الشيوخ ورؤساء العشائر : بينما 
كان يلعب مجلس المحاريين أو العامة دورا رمزيا ٠‏ لكن بعد تدمير 
الدوربين لمدن الحضارة الموكيئية فى البيلوبونيوس وهحرة مؤلاء 
السكان الى أتبكا التى فتحت أبوابها لهم وامتزجت بهم خاصة سكان 
مدينة يلو س ووالوط ونشأ العنصر الاتيكى البيلى عنناخ م291 الذى 
ورث الحضارة والثقافة الموكينية وحماها من الدمار الدورى وأصبحت 
بذلك محط أمال الاغريق الابوئيين ٠‏ 

وجدير بالذكر أيضا أن العنصر الحديد الذى أثرى سكان أتيكا 
بالتراث والتاريخ والخبرة والثقافة هو الذى سبب تضخم عدد السكان 
فى أنيكا كنتيجة للغزو الدورى لدرجة أصبح عندها بهدد باتفجار سكانى 
نادة أن مصادر الاقليم كانت لا تسمح باطعام عدد كبير من السكان 


0-9 - 
ومن ثم فقد قام العنصر الانيتكى الموكينى بتشجيع الهجرة الىساحل 
آسيا الصغرى الغربى حيث قامت مدن أيوئيا التى انتقلت اليها الحضارة 
الاغريقية لتمترج يحضارات الشرق القديم وتتزود من خبراتها وتجارب 
شعوبها » ولهذا من أيوئيا برغت شمس الحضارة الاغريقية الجديدةممئلة 
فى الاشعار الهومرية وف الفلسفة الايونية الطبيعية العلمية » لتنتقل بعد 

ذلك الى آنيكا ولتجعل منها مركزا للحضارة الاغريقية ٠‏ 

غين آن انفتاح أثينا على الشرق وعلى تجارب الشعوب فيه سبب ١‏ 
صراعا اجتماعيا جعل السكان يمرون بسلسلة ملويلة من الصراع الطبقى 
والاجتماعى بحثا عن نظام حكم عادل يرضى جميع الطبقات والذىانتهى 
بنظام الحكم الاثينى الذى يعرف بالديموقراطية ٠‏ 

بذور الديمقراطية الاثينية : 

أهم ما خلفته آثينا للحضارة الانسانية كلمة «الدسقراطية» وهى تعنى ' 
حكم الشعب مجتمعا حتى وان اختلف مفهومها فى عصرنا الحاضر + 

كانت الدبمقراطية الاثينية مرحلة منطقية بعد الاتتقال من الملكية 
الارستقراطية )١(‏ لقد كان ظهور هذا النظام الجديد نتبجة لعوامسل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة أهمها اختراع النقود ٠‏ وأغلب الظلن أن فكرة 
النقود جاءت الى بلاد الاغريق من آسيا الصغرى وعلى وجه الدقة من 
مملكة ليديا بعد عام 7٠٠‏ قء م بقليل وسرعان ما تلقفت المدن الاغريقية 
هذه الفكرة وتارت ى صك نقودها واضعة عليها شعارها فيما عدا 
اسبرطة التى التزمت بالنظام الجماعى الذى حرم الملكية الخاصة ول, 
تستخدم النقود كباقى مدن بلاد اليونان بل لجأت الى استخدام القضبان 
الحديدية لتحديد القيمة المالية اذا لزم الامر ء ومما لاشك فيه فان صك 
التقود ساعد على الثورة التجاربة الكبرى وقد يكون احدى نتائجها وقد 
عرفنا آن الثورة التجارية الكيرى وتطور صناعة السفن من القوارب 
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الشراعية الى السفن ذات الثلاث طوبق من المجدفين 0 
أدى فى النهاية الى حركة الاستيطان الكبرى والتى سبق لحديث عنها ٠‏ 

واذا كان صك النقود قد ساعد على انعاش التجارة والهجرة 
الاستيطانية فقد كان بداية لثورة اجتماعية كبرى عصفت بالنظام الاثينى 
طويلا # والنقود سهلة الجمع والتخزين أكثر من مواد الملكية الزراعية 
والحيوائية والطبيعية الأخرى ٠‏ ومعنى ذلك أن بعض الناس أثروا , 
اثراءاً فاحشا بتخزين هذه النقود وبمرور الزمن ازداد الغنى غنا والفقير 
فقرأ ٠‏ وأصبح هناك هوة كييرة تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ووجد 
الفقير نفسه يلجا الى الاستدانة من المرابين الأغنياء وعندما بعجزون عن 
نسديد الديون ذات الفوائد الباهظة كانوا يصبحون عبيدا لدائنيهم » 
بعملون فى مزارعهم ويباعون فى أسواق النخاسة ولم ,يستطع اللفقراء 
أن يحركوا ساكنا لأن السلطة كانت مركزة فى أبدى الارستقراطيين 
بالرغم من أن الملك كان موجودا الا أنه كان يملك ولا يحكم ومجرد 
موظف كير بعد أن سلبت سلطاته فمثلا سلبت منه السلطة العسكرية 
عندما أنشأت وظفة قائد العحيش :دسهعاهم ثم انتزعت مته الساطة 
الادارية بانشاء وظيفة الأرخون «مضعهمه وهكذا وضحت خطوط 
الحكم فى أثينا فى أبدى ثالوث يتكون من الملك ودهزنموط وقائد 
الميش والأرخون » وف بادىء الأمر كان شغْل هذه الوظائف الثلاث 
مدى الحياة ثم عدلت الى عشر سنوات فى منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد ثم الى سنة واحدة وكان ذلك فى أوائل القرن السابع (*4" ق»*م) 
وبعد مرور فترة من الزمن أضيف الى هذا الثالوث مجلس العدالة 
مماعطاه عه وهو بيتكون من ست من الفقهاء مهمتهم التشربسع 
وتسجيل ومراقبة تطبيق القوانين ٠‏ وهمكذا صبحت شئون الدولة 
الاثينية تدار عن طريق مجلس التسعة والذى يتكون من الثالوث الأول 
بالاضافة الى المجلس السدابى الثانى ٠‏ 

والى جانب مجلس التسعة كانت توجد محكمية الاريوباجوس 


(؟١‏ - الاغريق ) 


ل 6ؤا ب 


قنودومهجم وكان أعضارها من الموظفين السابقين والذين أقاموا من. 
أنفسهم حماة وأوصياء على القوائين وعلى اجراء الاتتخابات للمجلس 
السابق فهى هيئة دائمة عضويتها مدى الحياة وكانت تجتمع فوق صخرة 
عالية على مقربة من الاكروبول حيث يلقون بالذين ,يحكمون عليهم 
بالاعدام ء* : 

أما من ناحية التركيب القبلى للدولة الاثينية فى أتيكا فنجد 
السكان يتقسمون الى أربعة قبائل تتخذ كل منها اسما مميزا قد يمتد عبر 
الحدود ويشترك مع أسماء القبائل الأيونية الأخرى ٠‏ ببئمما انقسم 
السكان الى طبقات اجتماعية هى : ا 

)١(‏ التبلاء مهفتتوودط وعملهم تولى الوظائف العليا فى الدولة 
وف الجيش ٠‏ 1 ْ 

(ب) المزارعون ‏ 1مجمم 

رج الحرفيون وأص حاب الأعمال الحرة ان فك وكانوا. 
يحتتكرون التجارة والبيع والشراء ٠‏ 

وف نهاية هذا الهرم الاجتسماعى ,بجىء طبقة معدمة لا تملك أرضا 
تزرعها أو مالا تتجر فيه رجالها يعيشسون من العمل ف مزارع الملاك 
نظير جزء صغير من المحصول ولذا أطلق عليهم اسم أصحاب السدس ٠‏ 

وعلى أى حال ظلت طبقة النبلاء تحتتكر الوظائف الكبرى السابقة 
وكانت عضوية محكمة الأريوباجوس وقما عليهم وكانوا يمتلكون 
اقطاعيات زراعية يقوم المعدمون والرقيق بزراعتها ٠‏ 

محاولة كولون دمو الفاشلة لاقامة دكتاتورية : 


حقيقة ظلتدويلة مدينة آثينا تقوم على حكم الارستقراطية حتىأوائل 
القرن السابع» ولكن منذ حوالى منتصف القَرن السابع قبل الميلاد حداث 
تطوبر فى نظام الجيش وف التكتيك الحربى كانت له نتائج خطيرة على 
المفهوم الاجتماعى السابق فقد كان نظام الدفاع فى عصر الجمهوربةالاثيئية 
الارستقراطة قوم أساسا على الأشرف الذين بقودون أتباعهم الى المربه 
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وكان هؤلاء الأشراف يكوئون سلاح الفرسان «سصب+ 'ولكن مندّ 
الزن السابع نجد ثورة فى التنظيم والتكتيك العسكرى تنسب أحيانا 
الى الملك فيدون ملك أرجوس وهو قيام نظام المشاه المسلحينتسليحا ثقيلا 
ويعرفون بأسم ومانامه80 وبذلك كسر احشكار الارستقراطين 
للجيش الذى أصبح يتطلب أعدادا غفيرة من الطبقات المتوسطة والثئى 
سارعت بألانضمام اليه ؛ ولما أحس جنود الجيش بأهميتهم فق الحروب 
والمعارك طالبوا بامتيازات جديدة لأن الظروف العسكرية غيرت الأحوال 
الاجتماعية وساعد على ذلك ظهور النقود التى خلقت طبقات جديدة 
ثرية وقوبة الوذ وكانت أول دولة صكت النقود هى جزيرة أيجينا 
الصغيرة «دنوءه القرببة من ساحل أنيكا ثم تبارت المدنالاغريقية 
فى صك عملتها الخاصة » وبلغ من تفاقم الأمة الاجتماعية فى أتيكا أن 
حاول أحد النبلاء الأثيشين وهو كولون د11 الاستيلاء على 
مقر الحكم فوق الأكروبول بالقوة وذلك حوالى عام .7" قء م ولكن 
هذه المؤامرة اكتشفت والتجا أعوان كولون وأتصاره الى احدى المعابد 
الاغريقية معتصمين بالحماية الآلهية المقدسة مساومه ولكن أرخون هذا 
العاموكاناسمه ميج ا كليس 00 طلبمنهم مغادرة ملجئهم مقابل العفو 
التام عنهم وما أن غادروه حتى ألقى القبض عليهم وتفذ فيهم حكم الاعدام 
مما آثار امتعاض الناس ضده وضد أسرته الحاكبة من آل الكمايون 
تمن سوعلم لأنهم تعدوأ قوانين الآلهة ضد اللاجئين بأراقة دماتهم 
باردا مما أدى الى تفى أسرة آل الكمايون كلها من أثينا ٠‏ ولكن أفراد 
هذه الأسرة بقوا يتآمرون وبتملقون كهنة دلفى لكى يعودوا الى الحكم 
فى أثينا ٠‏ ْ 
قوانين دراكون : 55ظا عتدمعمط 
أحس الارستقراطيون بأنهم نجحوا فى كشف مؤؤامرة كانت تهدف 
الى القضاء عليهم وعلى نظام حكمهم ولكنمم شعروا أنه لابد من وضع 
تعديل فى القانون ليمنع من مثل هذه المؤامرات مستقبلا ٠‏ فعينوا أرخونا 
اسمه دراكون عام 588١‏ وأعطوه سلطات استثنائية لمراجمة القوانين 
والدستور ٠‏ فوضع قوانينا اشتهرت بقسوتها وصرامتها حتى أن كلمة : 


داكؤاا اه 


دراكونى أصبحت مغرب الأمثال للقسوة واليأس وكما ذكر أحد الخطباء, 
أنقوانيندراكون لم تكتب بالحبر بل بالدمء وسدو أن دراكو نجعل الاعدام : 
عقوبة لأقل خطا يرتكب وقد اعشير دراكون جربنة القتل من كبربات 
الجراكم ولنعنصمه1ا 0 وهو الثىء الذى بقى حيا فى قوائيئئا المعاصرة 
لعننا لا نعرف الى أى مدى حاول دراكون اصلاح الدستور الاثينى » 
ولكن المصادر المتآخرة وصفته بأنه هو الذى منح الجنسية لكل مواطن 
يقدر على تسليح قفسه للحرب ٠‏ وربما استمد المشدرع سولون الكثير 
من اصلاحات دراكون وأصبحت تنتسب اليه ٠‏ ومهما يقال شن قسوة . 
قرانين دراكون الا أنها أعطت الطبقات الدئيا حقوقا أمام انتانون بدلا 
من الحرمان والتجاهل فى العهود السايقة ٠‏ وهذه خطوة نحو الاعتراف 
و 
سولون الأريشون المشرع 50105 2 : 

لم تخئف اصلاحات دراكون من خطورة الموقف على الاطلاق اذ 
أخذت أعداد المعدمين تزداد وبدأوا يفقدون حرءتهم ويصبحون عبيدا 
لدائنيهم وبدت أثينا وكأنها مقبلة على مورة اجتماعية كبرى لولا أن 
ظيهر فى الأفق ارستقراطى معتدل ووطنى متطرفه اس ٠لون‏ ؛ وقسد 
لأصبح هذا الارستقراطى أرخونا عاما 4ه قهم وسمى بالار خون الموفو 
انه اسنتطاع عن طأريق ارضاء كل الأطراف المتنازعة وعن طريق اللجوء الى 
أنصاف الحلول من تهدئة الموقف وتسيع قضية الطبقات المحرومة ٠‏ 

كان سولون نحدر من أسرة أثينية وقد قيل أن أباه كان مسرفا أضاع 
الكثير من ثروته فأرسل ابنه ليعمل بالتجارة فى البلاد البعيدة لكى 
يستعيض ثروته ٠‏ ونكن سولون اتتهز هذه الفرصة وتعلم من البسلاد 
التى زارها كما درس تشريعات دراكون وتفومها وصمم على أن يوثق بين 
حرق النزاع ف اجشمع © وهم الذين يملكون ويجوط 16 والذين 
لا يملكون أمممماوط 156 قبل أن بوجه البلاد الى طريق 
الديمقراطية المشذتة ويحقق الوئام بين الطبقات ٠‏ 

)١(‏ هل حاءت قوانين دراكون القائمة على الثار “من القفاتل نتيحة 

لؤامرة كولون وقتل المشتركين فيها هذا ما بناقشه : 


ع مدماخق أاطيا2 وتسم كات ؤه .انملا ملك تسمط وه )عدا 5 1 اماق 
.186 ,111 ع أ ا 


الاؤا مس 


تتحدث الأقاصيص عن سولون الشاعر والوطنى الغيور والجندى, 
الشجاع فتروى الأقاصيص أن نزاعا شب بين مدينة أثينا ومدينة ميجارا 
القربة منها حول امتلاك جزيرة سلاميس وحدث أن أعلن أهل أثينا 
تنازلهم عن حقهم ف المطالبة بجزيرة سلاميس » ولكن سولون رفض أن 
قبل ذلك وانطلق الى سوق المدينة العامة وموم وألقى قصيدة 
من الشعر الحماسى وضح فيها أهمية موت هذه الجزيرة لأمن أثينا وهتف 
الناس به قائمدا واستطاع أن يعيد سلاميس لأثينا وأصبحت منذ ذللكه 
الوقت جزءا لا يتجزأ منها » وقد ثبت آهمية هذه الجزيرة عندما هاجم 
الأسطول والجيش الفارسى بلاد اليونان حيث حقق الأثينيون نصرا حاسما 
فى موقعة بحرية فى المضيق البحرى بين الجزيرة وشاطىء بلاد اليوئان > 

أدرك سولون خطورة الديون وخطر الدائنين على المدبنين وأن الخطر 
بتحتم عليه اتخاذ خطوة حاسمة وجريئة ء وساعد على ذلك أن كافة 
الطوائف ونقت به فا تنخمته أرخوثا عام هه ق٠‏ م وبدآ على الفور ق) 
تعديل الاحوال الاجتماعية عن طريق برنامج اصلاحى شمل النقاط 
الآئة : 

: الغاء الديون ورهن الحرية‎ )١( 

بد سولون اصلاحه بالغاء الديون وتعطغطودزمع (وهى كلمة 
بونانية تعنى هز ما بثقل ظهور الناس ) كما حرم رهن الانسان الحر 
لنفسه لقاء دين حتى لا يصببح المدين عبدا لدائنه ٠‏ 

( ب ) الحد من البذخ والاسراف : 

راع سولون أن الأغنياء ,ينفقون بترف فى مناسباتهم مشل الششعائر 
الجنائزية وى حفلات الزواج وغيرها من المناسبات وحدد مبلغا معينا 
كحد أقصى ينفق على هذه المظاهر الاجتماعية حتى لا شير بذخ الأغنياء 
حقد الفقراء الذى قد يدفعهم الى الثورة ٠‏ 

(ج ) تحذير تصدير القمع : 

أدرك سولون أن انتاج اقليم أتيكا من القمح لا يكاد ,يكفى سكانه 
وبالرغم من ذلك فقد كان التجار الآثينيين يتاجرون فيه ويصدرونه للمدن 
المجاورة الأخرى وغيرها من البلدان ثم يستوردونه مرة أخرى الى أثينا 


لمكا - 


ليباع بأسعار باهظة وهكذا وجدوا فى ذلك موردا للكسب السريع وعلى 
ذلك حرم سولون تصدير القمح خارج أتيكا وجعل التصدير وقفا على 
زبت الزيتون والمصنعات حتى بهبط ثمنه ويضمن للفقراء خبزهم ٠‏ 
( د ) تشجيع الصناعة وتصديرها , 
شجع سولون الصناع وألزم كل والد أن يعلم ابنه حرفة أو تجارة 
حتى لا .يشب عاطلا كما شجع الحرفيين الأجانب على العيش فى أثينا 
الرغم أنه لم يعتبرهم مواطنينبل عرفوضعهم الاجتماعى 2 ياصحابالمون» 
ه12 ء وكان هدف سولون هو أن بشسجم الصناعة الأثينية لأن 
الأوانى والصتاعات الكورثثية كانت 'تحتكر الاسواق وقتئد وبالفعل 
بدأت صناعة الأوانى الاثينية تاخذ طريقها الى الأسواق الخارجية ٠‏ 
وكانت هذه بداية لصناعة. اشتهرت بها أثيتا فيما بعد ٠‏ ومن الرسوم 
التى كانت تزينها نستقى مصادرنا عن الحياة الاجتماعية واليومية بل 
وحدة جزيرة بوبويا النقدية 2010| لذنها كانت أكثر شيوعا من 
وحدة حزيرة أبجينا المالية وماوعم والتى كانت م خدمة ق أثنا 
قبل مسجى ء سولون كما تسب اليه اعادة تنظيم الموازين والمكتايل 
والمقاييس ل 
(ع ) القاء قوانين دراكون الارهابية : 
أدرك سولون أيضا أن قوانين دراكون قاسية أكثر مما الى فألناها 
كلية الا فيما بختص بجر ام قتل المواطنين علنصروط لأتفاقه معه فى شناعة 
هذا الجرم «وبالتالى فرض عقوية الاعدام على من ,يرتكب هذه الجر دمة ٠‏ 
5 .15 امتط أ 20105 065 606 أهم1ن5 عتومئهة: 12 : لإوم2 .2 (1) 


,89 ععنطة© ,1973 ,26011 و55 انا عنمن 1 تسكتصسنالة مااع مو 0 ,عارععة1 ,قرع علوم ممنثل 
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حدث تكد ما ذكره كراى من قبل من ارتياتك اعادة تنظيم النقد 
باعادة تنظيم المقاييس والموازين والمعاير لكن آخرين يفصلون بين اصلاح 
النقد وتروب لا علاقة له بالموازين انثار : 
بك ,عمعماظ ,كع رناكقعم ؤه قلطواع8 أه تدمقعم لعوولاه ونموامق» :اده ]جومت .1113 
,5-8 ,م ,1972 


ا كأكاه 
( و ) اعادة تلظيم الوضع الاجتماعى : 

وبعد أن وضع سولون أساس الصناعة الأثينية ارتى اعادة تحديد 
الامتيازات الطبقية لارضاء كافة الطبقات ٠‏ فمثلا منمح بروليتاريا المجتمع . 
الأتيكى الحق فى أن بصبحوا أعضاء فى تنظيم شعبى هو الجمعية العامة 
81 كما منحهم حق العمل كمحلفين فى القضايا العامة + ولذا أعاد 
النظام التيموقراطى (رممتددمة) )١(‏ وعلى ذلكقسم الآثيئيين الىالطبقات 
الاجتماعية التالية : 
السو ب امس أل عتمم لومم امع وجع لهم ترسون على ر أس 
الهرم الاجتماعى ويتمتعون دون غيرهم بشغل الوظائف الكبرى مثلمنصب 

الفرسان : ونووم8ة1 وهم الطبقة المتوسطة ومنحهم حق شغل 
الوظائف الصغرى التى تلى الوظائف الكبرى ف الأهمية ٠‏ 

الحرفيون :2 «هائودم2 وتمتعوا بالعمل بالتجارة وزراعة الارض 
وسعشض المناصب الصعرى والحرف ٠‏ 

المعدمون : أو الذين « لا سلكون 3 3 و1 وهم شملون 
بروليتاريا المجتمم 'الاثينى وحرم عليهم الوظائف الرسمية تماما مقابل 
عضوية الجبعة العامة والعمل كمحلفين ف المحاكم بلا أجر وقد أعطىسولون 
لهذا المجلس سلطات هامة مثل السلطة القانونية ومراقبة سير العمل وحق 
استدعاء الموظفين والاستماع الى تقاريرهم فى نهابة مدد وظائفهم وعلى 
ذلك يمكن القول بأن سولون وضع بين بدى الطبقات الدنيا سلطات 
كبرى وجعلهم هم الممسيطرون على الدولة وهذا بداية الطرق الفعلى الى 
الديموقراطية ٠‏ 








(1) وق اللاتينية لزعومةءماتاط 


2 
(1 ) توزيع الوظائفب حسب القبائل : 
وحتى لا يععلى سولون الفرصة لفئة معينة لكى تحشكر وتسيطر 
شرة ل ا طق الاخرةام جر لقعا اشح 
ترشح عشرة من أبنائها لشغل وظيفة الأرخون ثم تجرى القرعة ؛ : 
لاخثيار العدد المطلوب ء | 
(ح ) انشاء مجلس الأربعماية : 
وعن طريق النظام القبلى السايق ذكره كون سولون مجلسا تشريعيا من 
الطبقات الشلاث الأولى للاشراف على ادارة شئون الدولة واجراء 
الاتنخايات وجعله هيئة تنظمية لها وزنها فى ادارة شئون البلاد ٠‏ وكان 
هذا المجلس هو نواة مجلس الشيوخ الذى عرف بمحالس « البولى » 
فيما بعداءه 
( ط ) تعزيز سلطة المحكمة الدستورية : قمووومء4 
وأخيرا عزز سولون من مركز محكمة الاريوباجوس والتى كان 
مركزها قد تزعصرع تتيجة للصراع الطبقى الاجتماعى وجعلها حامية 
للقوانين وللدستور وأعلى سلطة دستورية والرقيب العام على الأخلاق 
والسلوك العام ٠‏ وكانت هذه المحكمة تمثل تنفود الارستةراطيين ٠‏ 
: أن نظرة عامة على اصلاحات سولون تجعلنا نحس بأنه لم بقم بثورة 
اجتماعية هدمت النظام القديم وقضت على الظلم الاجتماعى تماما )١(‏ وعلى 
الارستقراطيين مصدر هذه القلاقل لأنه كان أرستتراطيا نفسه » وان كان 
قد حد من تفوذ الطبقة الارستقراطية الا أنه تركها قوية كما كانت» ونسنتج 
منهذا أنسولون بنىنظامهالجديد علىالملكيةأو ما يعرف بالنظامالتيموقراطى 
هيئة فقد خلى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطية 
عنوهوس1 حيث ترتبط فيه الامتيازات السياسية بالوضم الاجتماعى 
(1) م نالجدير بالذكرأنالشاعر والسيامىثئيو جنيس الميجارى 5ه دأهومهة 
عتدوه81ة قلد فى نهابة القرن السادس أعمال سولون منعا لحدوث ثورة 
ضد أسرته الارستقراطية ويعتبر من الشعراء القلائل الذين خلدوا اراءهم 
الايديولوجية فى قصالئد الشعر انظر ؛ 
77 .م 1972 ,110/7 ,رونل رأوهعك1 80213165 شاع لقنا هتقوء11 هه؟ ولمع مفط؟ تتطةنه20 ,لم 
وعن تأثير أصلاحات سولون فى التشريع الرومانى أنظرا مقالالثالى ؛ 


,6.8.8.5 ,لدم 149 كه لنمومح نط0 مه كه هخ أ أكقددت همأممأه5 فط ”رو 011 25 ,[ 
9-0 .نهم .1972 ركتلنا 


اسه [غ.5 عه 


المعين ونظرا لوجود أغنياء باهظى الثراء فى المجتمع الاثينى » فقد وضع 
ذلك الكثير من الامتيازات السياسية فى أبدى الذين بملكون الكثير ء 
ولكن باعطائه سلطات للذين لا يملكون وهى سلطات كما رأينا ليست 
هيئة فقد خطى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطية 
حتى أن الأثينيين لم ينسوا له ذلك عندما حققوا نظامهم الذين عرفوه 
باسم الديمقراطية وذلك ابان القرن الخامس قبل الميلاد فوصفوه بأنه 
أبو الديموقراطية ومؤسسها الاول ٠‏ 

تقول الروايات أن سولون بعد أن وضع تشريعه غادر أثينا ليتتجول 
فى بلاد عديدة لمدة عشرة سنوات حتى يعطى لنظامه الفرصة فى أن يختبر 
نفسه وهو بعيد عنه» وزار سولون ابان رحلته هذه مصر وقبرص ومملكة 
ليديا وندررر فى آسيا الصغرى ٠‏ وقد ابتكرت الروايات قصة لقائه مع 
كرويسوس ودووميه ملك ليديا الذى اشتهر بثرائه الاسطورى 
الفاحش وكيف أن كروسوس تجول فى صحبته ليربه خزائن ذاهية نم 
سأله عرضا عما اذا كان ( سولون ) يعرف من هو أسعد منه حظا «فروى 
له سولون حياة مواطن أثينى متوسط الحال ورب لأسرة مات وهو يقاتل 
من أجل وطنه ثم كرر كرويسوس السؤرال عليه مرة أخرى فروى له 
سولون قصة شابين ماتا من الارهاق بعد أن جرا عربة أمهمما العجوز الى 
مهرجان دينى أقيم فى دلفى )١(‏ عندئذ غضب كروسوس لأنه لا بحد 
لنفسه مكانا فى قوائم السعداء عند الاغريق ثم شرح له سولون أن 
الاغريق لا يهنئون الانسان على نجاح أو فى مناسبة سعيدة لأنهم يعلمون 
أن القدر يخبىء له ما هو سعيد أيضا وأنهم لا يعترفون بالانسان السعيد 
الا اذا ماث سعيد! وأن الحياة فى نظر الاغريق صراع لم ينته بعد فكيف 
يهنئون الانسان علن الفوز فى جولة بيئما لم تنته المباراة بعد () ؟ 

وتستطرد الرواية فتروى أن الأحداث خبأت لكرويسوس ما نشأ به 
)١(‏ هذان الفتيان هما كليوبيس ولطمعاك1 وبيتون هم81 اللذان 
خلدا فى تماثيل ضخمة إوووهاه6) ابان القرن السابع قبل الميلاد فيما يعرف 


بالكوروى (0:0) 


اك 


سولون فقد زحف ملك الفرس قورش واستولى على مملكة ليديا وقبض 
على كرويسوس وأوثقه ووضعه فوق كومة من الأخشاب أشعل فيها 
النار ولا أحسكرويسوس بأذالنار قد أوشكتأن تلحق به تذكر سولون 
الحكيم وقوله له : « نحن ننتظر حتى نهماية الصراع » فهتف باسسه 
ثلاث مرات وسمعه قورش وأمر بحل وثاقه ليسأله عن سولون هذا ولا 


روى له القصة أمر بالعفو عنه واتخذه صدبقا له ٠‏ 


تلك هى الاقصوصة التى رواها لنا هيرودوت بالرغم من أن هناك 
فارقا زمنيا بين سولون وبين حكم كرويسوس ,بلغ أربعة وثلاثين عاما 
الا أنها تلفت النظر الى تفاقم خطر الفرس فى آسيا الصغرى واحتلالهم 
مملكة ليديا وتهديدهم للمدن الاغريقية الموجودة على مساحل آسسيا 
الصغرى ٠‏ 

وعاد سولون من رحلته التى امتدث الى عشر سنين ولدهشته وجد 
أن اصلاحاته لم تقض على الخطر بل آخرت فى اتنجارد ٠‏ لأنه ترك 
المتطر فين من كلا الأطراف المتنازعة يعمملون لمنازلة كبرى من أجسل 
الاستيلاء على الحكم ووجد المجتمع الاثينى منقسما على تفسه الى ثلاثة 
أحزاب متقاتلة هى حزب الجبل وحزب السهل وحزب الشالىء حيث 
كان يتزعم كل منهم زعيم ٠‏ كما وجد أن أحد أقربائه وبدعى 
بيسسترأ توس ودائهماووغه0 إنتزعم حزب الجبل ويكون عصابة 
لتحتل الاكروبول ثم ينصب تفسه حاكما مطلقا أو طاغيا على البلاد 
. وهو نظام حكم جديد لم تعرفه البلاد من قبل ٠‏ 





)1 عن صراع الاحراب الثلائة بعد سولون انظر ؛ 
لسع 1م و2 21 اع *اعط0 عدميوة تطاوار 11م لمم ك1 مع 8+ 1 .17 (1) 
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5.8 لم 


لممسسرا لشان 


عصر الطفاة الأغريق 
أو 


قيام دكناتورية الغرد الواحد 
١‏ 00 عاعه 1 ) 


أطلق الاغريق على كل من ينتزع الحكم بالقوة ليقيم من ثمسه 
حاكما على أشلاء الدستور لفظ «الطاغى» ومسمودر” ولقد مرت بلاد اليوئان 





يرى البعض أن فكرة حكم الطغاة جاءت الى بلاد اليونان من آسيا 
الصغرى وعلى 'وجه التحديد من ليديا حيث قلدوا حكم .ملكها حوجيس 
تدوز أنظل : 
داعف ,عتاولأسة ععم02 18 تقول ع اممو عل دمنامم 15 هل دم اعدودة 10 ”رؤطعوامة .7 

4710 0 (1972) ك2 بدمأععة اك 
ئئة من و لمر كن اتخ ا الجنود ل الثقيلى التتنذليم 
اك نينا والمحتر فين لقلب نظم الحكم الارستقراطية وتنلصيب أن 
بغوة السلاج حكاما منغردين مقلدين ملوك الشرق من أمثال جو جيسن ملك 
ليديا وفراعنة الأسرة الصاوية خاصمة بسماتيك انظ : 
129-44 .م ,1972 ,706 111510513 لمعنمر0ن كه كأموويا أقدء ع1 : وسعر© .2 


وهذه هى الآراء الحديثة بدلا من الاراع القديمة والنى بمثلها أور 
انآ الذدى يربط هذه الظاهرة بالتطور اج جتماعي مثل ليور الطبقة 
البرجوازية الجديدة ويشبه الموقف بأسرد المديتثى فى فلورنسا ايان عصر 
النهضة حيث كانوا طفاة لأنبم كانوا اغنياء قادرين على الانفاق على الانقلابات 


العسكرية انظر : 

.(1922) لإلتنقكل 1 5ه قتاع 021 فط" رعون .م 

وقد انتقد ألدرونز هذا الراى بأنه لتحم مفهومات سياسية معاحرة 
على هذه الظاهرة 


.54 .2 ,1966 ,11513 الكمه 7لمنا ومقسصطلطء ب رقاعد زا" اعم دن ع1 1 لمهم .م 26 

كذلك راى نيلسون الذى يرجع ظاهرة الطفاة الى ظهور طبقة رجال 
الصناعة وازدهارها انظر : 

أكد 861 عتتتاعمآ اولرمددهة34 00111 ماسوو" عاعع02 لإأعوظ كه وعم ع1 ,دمدد 1ل اك 9 


.]ا ب 


بهذا النوع الجديد من الحكم ابان القرئين السابع والسادس قبل الميلاد 
ولذا يطلق عليه بعصر الطغاة وهو نظام نشأ عندما اتتزعت طائفة معينة 
من الشعب - عادة الطبقة الوسطى ‏ الحبكم عن طريق السلاح من 
الارستقراطيين الذين كان حكمهم يترئح فى هذه الآونة ٠‏ والحق يقال 
كان هذا الحكم أكفأ بكثير من حكم الارستقراطيين الذين فشلوا فى 
معالجة المشاكل الاجتماعية بالسياسة والكياسة بل لجأوا الى القوة والعنف 
مثلما فعلت أسرة آل الكيمايون فى أثينا » بعد محاولة كولون الفاشلة ٠‏ 


لقد كان الطاغى الاغريقى يقيم من تفسه وصيا على الفقراء 
والمعوزين لكى بكسبهم الى جواره وكثيراً ما كان الطفاة عقلاء 
ومستئيرين بالرغم من أن بعضهم كان دمويا وعنيفا وارتكب أفمالا 
تقشعر لها الأبدان حتى أصبحت الكلمسة تعنى طاغية بمفهومنا 
الحديث ٠‏ 

لقد ارتبط ظهور الطغاة بتدهور الأحوال الاجتماعية القديمة تتيحة 
للثورة التجارية الكبرى وما تلا ذلك من تقدم صناعى و ' , ملببقات 
غنية جديدة نافست طبقة النبلاء وطالبتها بالمزيد من الحقوق بل ٠‏ حنقت 
عليها لاحشكارها السلطة والحكم وحدها ء كما أن التضور فى نظام 
الجيش الذى أصبح يعتمد على جنود الطبقة المتوسطة أثر تأثير؟ كبير؟ اذ 
أدركت هذه الطبقة التى ملأت صفوف الجيش أن ببدها وحدها تتحتق 
سلام الأمة حتى أنها أصبحت تلقب تنسسها بالشعب و0صه0 وبرز من 
بين صفوخها زعماء » خاصة عندما اندلعت الصراعات عند الأزمات 0( 
الداخلية الناقجة من الصراع والتخلخل الاجتماعى أو من وجود خطر 
خارجى » وكان قائد الجيش بعد عودته من ميدان المعركة ظافراً حيث 
تستقبله الجماهير بالهتاف والتصفيق يجد الطربق مفتوحا أمامه لانتزاع 
السلطة بقوة السلاح مخالفا الدساتير والعرف والقوانين ليجمل من 


)١(‏ عن تطور معنى كلمة ومصعم الى مفهو م اجتمامى وسسياسى 

أنظر : 
#أقطععف مم ها ,55مضع48 2ه وستمدعم فط ور ماقتطع 4 5ع وسقطع» ,ومتومق ,بو 
,2100 .1970 ,02007 ومو أول .ومو يلم 1عمم 


6.؟] سه 


نفسه حاكما منفردا غير شرعى وهذا ما تعنيه كلمة تورانوس 2 5مهمةم” 
( التى ترجمت خطأ الى « طاغية » )١(‏ فى اللغة العربية ) والمثل على ذلك 
واضح فى حالة جيلون طاغية سي راكوزه ناع 51 05 لهة192 وماء© 
الذى بعد اتنصاره على أهل قرطاجنة الذين غزوا جزيرة صقلية عام 44٠+‏ 
قءم نصب نفسه طاغية عليها ٠‏ وى بعض الأحيان كان قائد الجيش 
قوم بانقلابه بححة أنه ذاهب للدفاع عن الوطن فى وجه خطر خارجى 
وامثل فى ذلك واضح من حالة الطاغية دبوئيسيوس فداوردوئطم الأول 
- الذى قام بانقلابه قبل ذهابه لانقاذ الأمة من الخطر الخارجى الذى كان 
يحيق بها وف بعض الأحيان نجد « الطغماة » ينحدرون من أسر 
أرستقراطية ناقمة على الحكم الارستقراطى تفسه ٠‏ كما أن بعض 
الطغاة كانوا من أسرة قادرة (؟) على تمويل الانقلاب أو أسر جمعت 
لنمسها رأس مال من التجارة وأثرت أن تتزعم النبقات الدنيا واستتخدامها 
وتجنيد عواطفها للوصول الى الحكم ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان هناك 
طبقة من الطغاة العملاء كالذين أقامهم الفرس على مدن ساحل آسسيا 
الصغرى فى ظلال حاميات عسكرية ليحكموا باسسهم فى أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ 

وبالرغم من أن الطغاة الاغريق وجدوا فى كافة المدن الاغريقية على 
كافة عصورها ( منذ القرن السابع قبل الميبلاد عندما بدأ حلم 
الارستقراطيين إنترنح حتى أواخر القرن الثانى قبل الميلاد قبيل سقوط 
.بلاد اليوئان فى « حوزة » روما ) الا أن العرف جرى على جعل عصر 
الطفاة ى بلاد اليوثان سداً من عام *16 قهم ) عندما استطاع 
كو بسيلوس «داءووونت فى كورئئا من أن يسقط حكم أسرة آل باخيس 
8 وبقيم من نفسه طاغيا على المدنة ) وينتهى فى عام 5١١‏ قءم 
( عندما تمكن الأثينيون من طرد هبياس هفووتة ابن الطاغية 
0 (1) اشتق اللفظ العربى من الفعل طغى يطفى أى جار وزاد على 
الحد أو بمعنى يثور ويجور »© لكن المعنى فى اللغة العربية مثل اللغات 
الأوربية الحديثة يتضمن الشر والاذى فى السلوك »© لكن الكلمة الاغريقية 
لا تنظر الى ذلك الجانب بتاتا وانما تعنى الوصول الى والانفراد بالحكم 
بدون القانون ورفما عن القانون . بصرف النظر عما اذا كان « الطاغى 6 


حير أ أو شر برآ 3 
7 مقط يلك .وه ,علا .31م رك (0 


5.15 ها 


بيسترّاتوس من أثينا واعلان الحكم الدبقراطى ) ومن أشهر الطفاة فه: 
هذا العصر طغاة مدينة كورثثا مثل كويسيلوس وابنه بريائدر مؤلصدئةم 
وبسسمائيخوس طن دسصووج وكذلك طناة مدينة سيكيون من آل 
أورثاجو رأس قودمومطاره |4 وعلى ار أسهم كليسثنيس معد سا1 
وأبضآ طغاة مدينة ميجارا «هجدهه36ة وعلى رأسهم ثياجينيس 1 
وبالنسبة لنيا فان آل كويسيلوس فى كوركا وآل ييسستراتوس 
كدذددطونوزعم فأثينا يعتبرون من أهم الطغاة الذين آثروا فى تاريخ 
الاغريق ٠‏ وف بعض الأحيان كان الطفاة يسائدون بعضهم البعض 
ويقيمون ببنهم أواصر الصداقة والقرابة والمصاهرة ٠‏ وكانوا حلفاء 
لبعضهم اليعض ٠‏ هكذا على امتداد الماية والأربعين عاما خبرت المدن 
الاغريقية هذا النوع من الحكم الجديد والغريب أنه هو الذى وضع 
حد النهارة للاستيداد الارستقراطى ورعوتته وعدم قدرته على مسايرة 
التطورات الجديدة التى طرأت على المجتمع » كما أن نظام الطفاة 
نفسه كان مقدمة للنظام الدبمقراطى الذىتلاه؛ اذ يمكن أن نقول باختصار 
أن عصر الطغاة كان فترة انتقال بين الحكم الارستقراطى القديم والحكم 
الديمقراطى الجديد ٠‏ . 
كورنمًا تقيم نظام حكم الطفاة والمدن اليونانية تحذو حذوها : 

قبل أن تتحدث عن ثورة كورثثا ضد الارستقراطيين وأثر هذه 
الثورة على باقى المدن الاغريقية لايد لنا من أن تحصاث عن كورقا 
ومكاتها بين مدن اليونان ٠‏ 


)١(‏ عن دراسة أسرة آل اورئاجوراس وتفسير اتقلاب كليتنيس على 
أنه صراع بين آسرتين احدهما دورية الأاصل والثانية ترجع الى سكان. 
المدينة ما قبل وصول الدوربين مما ادى الى قيام الآخيرة بالاتقتلاب ضد 
الاولى انظر : 


75-٠‏ .2 ,1971 ,آ متامقنط© مسق81 ها كلهصةول1 «عالع ]2 *” ,أله كر 


ب 9.؟ سه 


كانت كورنثا تحتل المركز ألثالث بعد أثينا واسبرطة من الناحية 
السياسية والحضارية ٠‏ وهى تدين بسرعظمتها الى موقعها الجغراى 
الهام » اذ تقم على البررخ ‏ لتسسدم المعروف ياسمها وعلى الخليج 
الواقم شمال البيلوبوئيسوس كما أنها سيطرتعلىالطريق البرى الشمالى 
الذى بدأ من هذا البرزخ سواء المتجه منه الى الشرق ‏ أعنى الى بحر 
ابجه عبر المضيق أو الى الغربعلىالساحلالشمالىلاقليم البيلوبوئيسوس؛ 
وهكذا حتم الموقع الجغراى على هذه المدينة أن تكون مركزا بحريا 
وتجاريا وميئاء بلاد اليونان الأول ترسو فيه السفن القادمة من أعالى 
البحار مجملة بالواردات » والمواد الأولية وتخرج منه السفن المحملة 
بالمصنعات الكورثئثيةء ولذا نهضت الصناعة الكورئية فى أعقاب ازدهار 
التجارة لتسد حاجتها » وكان من الطبيعى أن تنظر قوانين المدبسة الى 
الصانم نظرة احترام وتقدير تفوق نظرتها الى الجندى بعكس الحال ى 
اسبرطة ولهذا لم تنجب مثل أثينا فحول الشعراء والأدباء والفلاسفة بل 
كانت كورئثا ترسانة الصناعات ومحط أهل الفنون العملية الذين كانت 
تشسجعهم على النزوح اليها وتثربهم بالوضع الاجتماعى اللائق والفريد 
من بين سائر صناع بلاد اليوئان + وسرعان ما ازدهرت المديئة وكبر 
حجمها حتى بلغ سكائها ما بين ٠؛‏ ألنا الى خمسين ألفا وهو عدد شوو 
سكان أثينا التى كانت تفاخر بأنها المدينة الأولى لبلاد اليونان ٠‏ كذلك , 
كانت كورنثا تستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة والعمال خاصة من 
الرقبق حيث راجت تجارتهم فى أسواقها بسبب السفن القادمة من آسيا 
الصعرى ٠‏ ْ 1 

وكان من الطبيعى اذا أن ينشا التنافس والعداء المرر بين أثينا عندما 
ازدهرث وقوى أسطولها وبين كورثثا لأن الأخيرة رأت فى ازدهار 
الأولى خطرا يهدد مصالحها التدارية والبحرية ولذا كانت سياسة كورثثا 
دائماً هى تدمير أثينا وازالتها من الوجود فكانت تولب عليها اسسسرطة 
وسائر أعضاء حلف البيلوبو نيسوس ولكن آمال كورلا لم تتحقق؛ بل من 
سخرية القدر أن منافسا سياسيا وبحريا جديدا برز من الجائب الآخر” 


به د )ا - 


للبحر الإدراتيعي ليدسر كوراثا عن آخرها لأنه وجد فيها خطرا عليه 
مباسياً: جاسيا يكار 4 هذا امنافس الجديد هو روما 0 » 

2 الزاكل لبكورئثا الحديثة ليدهش عندما يجد أطلال المدينة القديمة 
تع ,علي بعد_ثلاثة أميال ونصف الميل فقط من البحر ٠‏ ومن أهم أطلال 
كورننًا .سوقها العامة ورمعوة وبعض مبان قدبية من عصور مختلفة 
وقد كشفت, العثات الأثرية الأجنبية عن 'بقايا معبك أيوللون الشهير والذى 
يناه طاغيتها يرياندر ععقمونهم وهو عبارة عن سبع أعمدة من الطراز 
الدورى عليا8 علعمط كل منها منحوت من قطدة واحدة م الحجر 
منقانمعه120 ومغطاة بالجص الأحمر يرجع تاريخها الى القرن السادس 
قبل الميلاد ٠‏ 

. وعلى مسسافة قليلة من المعبد جنوبا ريقف قل المديئة الشهير بللاكرو 
كورنث سمددتة والذى ترتمى المدينة بل اقليم البيلوبونيسوس كله 
نحت سفوحه أذ يستطيع الواقف على قمته أن يشاهد أشهر وأجمل 
بقاع البيلوبوئيسوس مثل جبال أركاديا وقممها التى تغطيها الثلوجالبيضاء 
وقمة جبل بارناسوس المقدس 5معهعووم والهليكون وعتامةة بل 
ان الثساهد يستطيع أن يلمح أكروبول أثينا وأطلال البارثينون اذا 
ما كان الجوى صافيآ والسماء خالية من الغيوم ٠‏ ومن أجل هذا الموقسع 
الهام للأكر وكورنث لاملمءمم م فقد دارت معارك عديدة من 5 
الاحتفاظ به ورد الطامعين فى احتلاله ٠‏ 

ان نظرة موجزة عن تاريخ المدبنة المبكر تجملنا ندرك أنها لم تختلف 
عن أى مدينة أخرى فى بلاد اليونان فتاربخها يبدأ بالأساطير الخرافية 
التى تمسر الفترات الغامضة من تاريخها والدارس لا يجد مهرباً من أن 
يتعرض لهذه الأساطير وتحليلها وذلك لغياب الدليل المادى ٠‏ 

وبقول أهل كورنئا أن أسم مدينتهم راجع الى اسم « أحد ابنساء 
زبوس س- رب الأرباب وكان أمسمه ونطامته) ولكن الاغريق سخروا 
من هذا الادعاء واعشرو! افتراء من جاب الكورشين © ٠‏ 

)١(‏ وكان ذلك فى عام ١65‏ ق.م. فى نفس العام الذى دمرت فيه 


روما قرطاجة وازالتها من الوجود أنظر كتابى : تار ١‏ مان الما 
الأؤل ص 145 . خ الرومان مر 


-؟.ء] سه 


كذلك تتحدث أساطير المدينة عن أسرات حكمت » أولها أسرة قدبية 
ساعدها هليوس ووناءةة رب الشسمس على الجلوس فوق العرش ولما 
مات آخر ملوكها دون أن ينجب وريثا فقد أرسل أهل المدينة شايا مغامرآ 
اسمه ياسون يووودل ليستكشف منطقة البحر الأسود وليآتى منها بملك 
وبعد رحلة أسطورية بحرية شاقة عاد البطل باسون ومعه أميرة اسمها 
ميديا 26062 من أهل هذه المنطقة وأجلست على العرش وتزوجت 
من ياسون الذى أصببح يحكم المدينة باسمها ولكن سرعان ما دب الخلاف 
بينهما يسبب رغبة ياسون فى الزواج من أخرى فهجر باسون زوجته 
الشرقية فاضطرت الى تسليم العرش لحاكم وطنى جديد هو سيسيفوس 
وبهذا بدأت أسرة جديدة من الأسرات التى حكمت المديئة ٠‏ وجدير 
بالذكر أن وجهة نظر الكورثشيين تختلف عن رواية الاثينيين لهسذه 
الاسطورة ٠‏ فمثلا روى الشاعر يوريديس فى مسرحيته الممروفة 
باسم ( ميديا » أن هذه الأميرة كانت شرقية بربرية ذات سلوك متوحش 
وثمارس السحر الأسود ضد من لا يعجبونها ولهذا هجرها زوجها 
فحنقت عليه لدرجة أنها ذيحت ببديها ولديها منه ثم تقتل عروس زوجها 
الجديدة وتعود الى بلادها ٠‏ كذلك روى أهل مدينة كورثئثا أن ولدى 
ميديا من ياسون رجما حتى الموت لأنهما حملا السم الى زوجة أبيهما 
كذلك يروى لنا الكتاب الاغربق أن قبرى هذين الولدين كانا من أهم 
الأماكن السياحية التى يذهب الزوار لمشاهدتها حتى القرن الثانى 
الميلادى ٠‏ 

وخلاصة القول أنه بينما نظر الاغريق ‏ وخاصة أهل أثينا ‏ الى 
ميديا نظرة تحقير اعتبرها أهل كورتنا ملكة عظيمة حكمت المدينة ومن 
الواضح أن العداء السياسى بين البلدين كان وراء هذا الاختلاف ونحن 
لا نملك أن تريد احدى الروابات على الأخرى نظراً لغياب الدليل 
المادى ٠.‏ 

أما الحاكم الحديد سيسيفوس ووطونوة5 فيبدو أنه كان شخصية 
تاريخية بالفعل ولقد أصبح اسم هذا الملك فيما بعد مصرب الأمشال 


(غع - الاغريق م 
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للمكر والخداع وأتعكاسا لشخصبة الكورتثى التاجر ولكن نحد 
الخلاف يظهر بين الروايات الاثينية والروايات الكورشثية بخصوصه 
فبيئما يصوره هوميروس ف الأوديسا وهو يقضى عقوبة شاقة فى الجحيم 
عند هاديس يصوره الكورثيون كيطل من أشجع الأيطال 
وملك لا بقل عن الآلهة قوة وعظمة ٠‏ 

وأيضا من أشهر الأساطير التى سادت بين الكورثثيين قبل حرب 
طروادة أسطورة البطل الكورنثى بللروفون «مطوميواه2 2 حفيد 
سيسيفوس -. والذى استطاع أن يأسر الجواد الأسطورى المح 
بيجاسوس قنكدوءم 7 وعو يشرب من نوع ماء فوق الاكروكورنث 
وكان ذلك بمساعدة الرية أثينا التى أعطت بللروفون لجاما وشكيمة من 
ذهب لليأسر بها هذا الحصان الأسطورى ويستخدمه فى مغامراته البعيدة 
وزبما نغسر ذلك نسمية معبد الربة أثينا بالمدينة باسم « معبد الربة أثينا 
صاحة اللجام غ© + 

ولا حدثت حرب طروادة محدثت الأساطير عن عجز كورتثا فى ارسال 
حملة مثلما فعلت' موكيناى وبيلوس لماعدة الآخيين وتتحدث عن 
ارسال المدينة لفرقة واحدة عملت تحت تيادة أجاممئنون ملك موكيناى ٠‏ 
ومن المواقف الظرنفة التى روتها الأسطورة أن أحد أحفاد بللروقون كان 
يحارب مع الطرواديين وبينما كان تبارز مع ديوميديس > ممل4مصدهةط 
أجد أيطال الاغريق وق أثناء الحوار الذى دار بينهما ثنين لهما أنهما 
أهل وأقارب ومن ثم تصافحا ٠‏ وأعجب بللروفون بدرع ديوميديس 
التحاسى فشادله بدرعه الذى كان من الذهب الخالص وسخر الاغريق 
فيما بعد لهذه الصفقة واعتيروا الحفيد الطروادى غشيما غبيا حتى أن 
هوميروس يعقب على هذه الصفقة بن « زبوس ذهب بذكائه » فاقدم 
على المبادلة ٠‏ 

وعندما تلى حرب طروادة الغزو الدورى الذى غير من وجه بلاد 
اليونان سياسة وثقافة وتاريخا وهاجر المطرودون من بلادهم الى آمسا 
الصعرى حيث أسسوا أبونيا لا نسمع شيئا عن مهاجرين من كورا 
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ولكن نسمع أن كورتثا بعشت من جديد كيدينة دورية لحما ودما 
بصورة غير التى كانت عليها قبل الغزو الدورى ٠‏ ونسمع عن نظام 
جديد لحكم المدينة عن طريق طبقة أوليجارخية من النبلاء من أسرة ' 
آل باخياس . 6هنهلمنة8 والتى طردت الأسرة النبيلة السابقة ودفعت 
بهم الى الهجرة خارج البلاد فهاجروا حيث أسسوا مستوطتين أحداهما 
كوركيرا ( جزيرة كورفو المواجهة للساحل العربى ليلاد اليونان والأخرى 
مستوطنة ابيدامنوس مهسلاو دورائزو الحالية على ساحل البحر 
الادرياتيكى ) كما هاجر بعضهم الى صقلية وأسسوا مستوطنة قدر لها 
أن تكون سيدة المستوطنات الاغريقية جميعها فى هذه الجزيرة وهى 

مدنة سيراكوزه ووععصوة ‏ ' 

آسرة باخياس تضع آساس نهضة كورنمًا : 

بروى لنا التراث القديم أن أسرة آل باخياس 08648د1م»:8 حكمت 
مديئة كورئثا قرابة ماية وأربعين سئة من 75٠‏ الى 1١‏ قءم واستطاعت 
خلالها هذه الأسرة أن تضم نواة أسطول المدينة العظيم الذى أصبح فيما 
بعد سر قوتها وسلطانها فيما وراء البحار لأنهم بنوا الترسانات البحرية 
ودقال أن الكورشين أول من اتكروا السفن ذات االشلاث طوابق 
وعحده: 1 وأن أول معركة بحرية فى تاريخ الاغريق هى تلك التى حدثت 
عام 14٠‏ قم ما بين مدينة كورئئا ومستوطتتها المتمردة عليها كوركيرا 
وراد ٠‏ وهكذا دفع جكام أسرة آل باخياس قوة الدولة الى 
االأمام فنشروا سلطان كورئنا فيما وراء البحار وعلى الطرق والممرات 
المائية الحيوية كما طيروا البحار من خطر قراصنة البحر وفرضوا مقابل 
ذلك اتاوة على السفن فضنوا لهم بذلك دخلا زاد من ثرائهم 
واقتصادهم ٠‏ وى ظلال ازدهار التجارة ازدهرت الصسناعة وتعلم 
الكورئثيون الكثير من خبرة شعوب الشرق الأوسط فكانوا أول من 
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اقتبس من قنون الشرق )١(‏ خاصة فن الرسم الطبيعى المتحرك والحى 
والنماذج المليئة بصور النباتات والحيوانات ذاب الألوان الزاهية مما 
يعرفه علماء الآثار بأسلوب الاستشراق نم5 وصتتلةادونءتنم خاصة 
فى معالجة الر سم على الاوانى هسدنه وودنة كما أن كثرة الأسلوب 
الاستشراقى على (؟) الأوانىالكورنشية التى انتشرت ائتشارا كبيرا .بدلا 
على صناعة ناجحة ظلت تكتسح الاسواق حتى طورت أثينا صناعتها 
وقليلا قليلا اتتزعت من كورتئا هذا النجاح ولا نسمع بعد ذلك الا عن 
الصتاعة الاثينية ومدارس الرسم الاثينية فوق الأوانى المتعددة حتى 
العصر الهلليئستى ٠‏ 

ولكن من الواضح أذالمدينة لم تسلم من الصراع الاجتماعى نتيجة 
الظهور طبقات ثرية جديدة وننيجة لضعف الأسرة الارستقراطية الحاكمة 
وعدم قدرتها على مواجهة التحديات والظروف الحديدة حتى تمكن أحد 
أنصاف النبلاء الساخطين واسمه كويسيلوس ساددووه عام ٠لاقءم‏ 
من أن يستخدم القوة ويجسد القوانين ويحكم متفردا ويبلس بأعدائه 
وهو ما يعرف عند الاغريق بحكم الطاضة 01 

عصر الطفاة فى كورنثا : 

اذا كانت عظمة كورثة تدين لأسرة باخياس فائها تدين بدرجة أكبر 

لنشاط وديناميكية الطغاة ء حقيقة أنتا لا نعرف الكثير عن الطاغى الأول 
)١(‏ من المعروف أن اول معبد اغريقى بنى على الطراز الدورى الذى 

هو صورة معلورة من المعبد المصرى ( خاصة معبد زوسر فى سقارة الذى 
بنى حوالى عام ..6؟ ق.م ) هو معبد الربة ديميتر فى جزيرة كوركيرا 
والذى بنى حوالى عام .. ق.م ٠‏ وعن علاقة الاغريق بمصر فى هذه الفترة 
انظر : 


مل طصسح0 مطدذن ققت اعت 810) ررعة ملتمطوعة 156 وز غأم20 نمق عععور0 ,وزادناخ .5ق ]بو 
1512.م .1970 .2 20١‏ التتلاه ص5 ,لوناعءه5 لمعتوم 1م زواع 


زفق أندريه أسارد وحانن أو بوايه . تاريخ الحشارات العام الشرق 
والمونان القديمة ‏ ترجمة فريد واعز وفؤاد أبو برحان بيروت ‏ منشورات 
عويدات 19554 . 
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كوبسيلوس لأن المعلومات التى وصلت اليئا متناقضة فقد وصفه بعض 
الكتاب بأله كان قاسيا » عنيفا ومتسلطا » كبح حرية الناس بالقمع وطرد 
النبلاء يالقوة وصادر أموالهم ودفعهم للهجرة خارج البلاد حم ثأمسوا 
المستوطنات ( وهذا يفسر العداء السافر بين المدينة ومستوطناتها والذى 
وصل الى حد الحرب بل وجر بلاد اليونان كلها الى ساحة الحرب معها) 
ويرى آخرون أنه كان حاكما عادلا أحيه الناس ووثقوا فيه ووتق هو 
بدوره فيهم » فكان يسير فى الطرقات والأسواق دون حراس حوله وأنه 
كان مسالما لا يميل الى الحرب ( وبالفعل لم تشغل كورئثا آأى حرب أثناء 
حكمه لها ) بل كرس همه فى أقامة المستوطنات جنوب ايطاليا وصقلية 
وأقام علاقات طيبة مع سلطات العبادة الكهونية فى دلفى حيث معبد 
أبوللون الشهير بأن بنى هناك دارا لخزن النفائس التى ترسل كقرابين 
لهذا الآله ودموح+ وأغدق على كهنة دلفى بالهدايا كذلك أقام 
كو بسيلوس علاقات طيبة مع دول غير هيللينية مثل مملكة ليديا فى غرب 
آسيا الصغرى ٠‏ 

ولما مات كو بسيلوس حكم من بعده انه براندر موفمونوم الذى 
فاق أباه نجاحا فى الوصول بكورثثا الى قمة العظمة والازدهار ولكن 
التراثالقديم لابترك لنا صورة واضحة عن شخصيته بل يظهردمتناقضا بين 
الخير والشر ولكن أغلب الظن أنه بدأ حياته معتدلا ومحبويا ولكمن 
مالبث أن تغير فتسلط على الناس وارتكب جرائم بشعه من أجل تأمين 
العرش لنفسه وذكر أرسطو أنه كان أول من انتدع قطف الرؤّس اذا 
نمت أكثر من اللازم » وروى التراث الاغريقى فيما بعد أنه حرم على 
الناس العلم وأغلق النوادى والمجتمعات حتى لا تشجع الناس على التمرد 
والثورة وكانت سياسته الابقاء على الشعب جاهلا ومعدما حتى لا يكون 
له حول ولا قوة كما بث بين الناس العيون والجواسيس ومنم التجمهر 
والاجتماعات وعلى العكس من أبيه قام بعدد من الحروب فغزى مستوطنة 
كو ركيرا المتمردة كذلك دخل فىصراع مسلح معمدينة ميليتوس ناا 


1ط1ا؟ ب 


كذلك أقام بربالدر علاقات قوية مع فراعنة مصر حتى أن ابن شقيقه 
أعطى اسم يسماتيخوس مس نمسدووع )١(‏ نينا يسم الفرعون 
سماتيك أحد 'فراعنة الأسرة الصاوية ٠‏ وعموما تمتم بريائدر باحترام 
كبير على مستوى العالم الهللينى كله لدرجة أنه كان بدعى للتحكيم فى 
مستوطنة بوتيدايا فى الشمال الغربى من حوض بحر ابجه وكانت هذه 
المستعرة الدورية شوكة فى حلق المصالح الاثينية والتى كانت تسيطر تتيأما 
على هذه المنطقة 0 كان مهاجية أثينا لهذه المديئة أحيد أسياب قيام 

كذلك روى التراث القديم أن برباندر كان آول من أوجد المهرجان 
الرياضى لخليج كورثة المعروف باسم المباربا تالاسثمية 5عصوع مدتسظة1 
والتى كانت تقام كل عامين 'تكرسا لرب البحار بوسيدون جملعووط2 أكار 
هذا المهرجان من أنجح المهرجانات الرياضية لكثرة زواره وجماهيره 
وقد حنت كورثثا دخلا كبيرا هينه ولذا دقرت ادارة هذا المور جان قَ يدها 
لضج النبيذ الحديد ولهذا آنأ بباندر جوقة لانشاد ترائيم مقدسة 
لهذا الاله عرفت باسم الدشوراب مصوتوط:ط والذى منه تبلورت 
المسرحية الاغريقية قيما بعد ٠‏ 

كذاك كان عصر برياندر عصر بناء وتعسير اذ بنى معبد أبوللون الكبير 
والذى سيق ذكره ويقال أن ا مهندسين الكورشين هم أول من أوجدوا 
قواعد اليناء المعمارى مثل بناء الواجهة الثلثة مع ملعم الى 'تواجدك 
فى المعايد والمبانى الكبرى وهم أول من بتدعوا تزيينها بالرخام المنحوت 
محاولتهم لاحياء الامبراطورية المصرية المنهارة حاولوا يناء اسطول مصرى 
حربى من السغن الاغريقية ذات الثلاثة طوابق من المجدفين .+ع والتى 
تعرف فى الهم وغليفية باس 80986 وليسس من المستبعد أن يكونوا قد 
جندوا خبراء من كورتشا لهذا الفرض أنظر المقالة الطريفة : 
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وقد لمعت آسماء مهندسين كورتشين أثناء هذه النهضة المعماربة ولمن. 
للأسف لم يصل الينا كثير من هذه المبانى حتى معبد أبوللون فقد دمره 
حريق كبير عام +06 قء م كما أن عجز كورئثا على أن تكون خلافة فى 
مجال الشيعر والأدب جعلها تعوض ذلك بدعوة مشاهير الشعراء والأدباء 
خاصة من أثينا واغرائهم بالاقامة وحسن الاستقبال ولهذا مدحواالكثيرون 
فى أشعارهم ومتولفاتهم ٠‏ 
نهاية حكم الطفاة فى كورنما : 

حكم برياندر أربعين عاما حتى دهمته الشيخوخة وبدأ الصراعحول 
العرش «واختار بريائدر ابن شقيقه بسماتيخوس ٠‏ ولكن هذا الاخير 
كان ضعيفا ولم يستطع حماية الحكم من ثورة النبلاء الذين عادوا من 
المنفى ومعهم قوات من أسبرطة ٠‏ واستولوا على كورئثا وقتلوه ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت انضمت كورتثا الى حلف البيلوبونيسوس وأصبحت من 
أبرز أعضائه ٠‏ كذلك آقام الارستقراطيون حكما أوليجارخيا على نبط 
النظام الذى شحعته أسبرطة فى مدن البيلو بو سوس ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان فضل الطفاة فى بناء كورثثا عظيم لأنهم هم 
الذين جعلوها تنتزع السيادة على البيلوبو ثيسوس منمدينة أرجوسالمجاورة 
وهم أصحابالتوسع الاستيطانى(١)‏ والانتضار التجارى وبناء القوةالبحرية 
وهم أول من أوجدوا نوأة لحياة ثقافية واجتماعية من أجل الترفيه على 
لوب الشعب العامل العادح + وقد بلغ اقتصاد كورثثا فى عهدهم درحة 

من القوة فهم أول من سكوا عملة فضية باسم مدينتهم بدلا من 

0 بعملة أرجوس ٠‏ وكانت العملة الجديدة تحمل على احدى 
وجهيها صورة للجواد الاسطورى بيجاسوس وعلى الوجه الآخر شعار 
الصليب المعقوف #كلثاكة”5 (') ولقد عثرت البعثات الأثرية عل ىكميات 
كبيرة من هذه العملة فى صقلية وايطاليا مما ,يدل على التفوذ والرخاء » 
وليس من الغريب أن نعثر على بعضها فى مصر وريما فى ممفيس أو 
)١(‏ وهو نفس الشعار الذى اتخلته أالمانيا النازية فى النصف الاول 

من القرن العشرين ٠.‏ 
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تقراطيس أو سائر الأماكن التى وفد اليها التجار الاغريق قبل فتح 
الاسكندر لمصر وعيوما فان منطقة صقلية وجنوب ايطاليا كانث منطقة 
حيوية للمصالح الكورثنية كما كانت منطقة البحر الأسود بالنسبة لأثينا 

هكذا بسقوط حكم الطغاة سقطت الاميراطورية الكورثثيةواعتكفت 
كورئثا على التجارة فقط وحاولت أن تكون على علاقة طيبة مع كثيز من 
الدول من أجل مصالحها + أما من ناحية نظام الحكم الداخلى فقد اقتبس 
الأوليجارخيون نظام أرجوس القديم وأقاموا مجلسا تشريعيا عدد 
أعضائه ثمانين عضوا يختارون على أساس عشرة أعضاء من كل قبيلة 
ووزعت الاختصاصات الادارية عليهم ٠‏ حقيقة أن الأوليجارخية خنقت 
كورثثا وحرمتها من التطور والانطلاق التى تمتعت به أثينا » وقيدت إبداها 
وربطتها بالحلف البلوبونيزى ولكن بالرغم من هذا كله فقد كانتكورتا 
مثالا يحتذى به سائر المدن الاغربقية ف الادارة والنظام وتطبيق 
القوانين ٠‏ كما أنها لعبت دورها التاريخى فى الحروب ضد الفرس وأكبر 
من هذا وذاك فهى التى حرضت حلف البيلويوئيسوس على ٠20‏ الحرب 
على أثينا منافستها وطالمندويوها نتدميرها ومحوها منالوجودء وإحتارها 
فيليب المقدوتى فى عام م7 قء+م مقرا للحلف الدفاعى الجديد فد 
المرس د بل ان الاسكندر الأكير زارها قيما بعد وأقام فيها حامية مققدونية 
كموقم استراتيجى بحجة حراسة اليونان 4 كما لعبت دورها ى حروب 
ورثة الاسكندر وظلت تابعة لمقدونا حتى هزيمة فيليب الخامس عام /ذ١ا‏ 
قء م على بد التنصل الرومانى فلامينيوس ودنمتسواطة والذى أعلن 
حرية كورتثا باسم روما ولكن الكورئثيين شكوا فى ثواياه فانضموا 
للحلف الأخى لقاومة التوسع الرومائى وحاول الرومان ابعاد كورئئا عن 
شاط هذا ااحلف ولك الكو رين رفضوا ذلك شدة لدرجة أنهم ألقوا 
بالطين فى وحه السثراء الرومان عند مرو ورهم فى المدينة » عندئذ أدركت 
روما أن سياسة القوة واحبة فأرسات القنصل ل وكي وس موميوس وناله-٠د١‏ 
حيث سحق قوات الحلف الآخى ودخل كورثثا وهرب |( ”27* * 
يتدمير اللديئة وحرقها وضم أراضعا لمديئة سيكيون المجاورة ‏ . 
وذلك فى عام 145 قءم ٠‏ 


ب 5١9‏ دس 


وظلت كورتثا أطلالا مهجورة حتى جاء يوليوس قيصر وأصدر قراره 
باعادة بناء كورنما واقامة مستوطنة رومانية فيها مثلما فعل ل مم قرطاجة 
وبيدو أن قرار قيصر لم ينفذ الا بعد اغتياله عام ؛؛ + م ٠‏ 
بيسستر أتوس 2001003 طاغية أثيثنا : 

كان بيسسترأتوس زعم حزب جيل وأحد أقرباء الشرع سولون 
و1 ميناء مدشة ة ميجارا واستعادة حزيرة سلاميس كتصنوادة «استطاع 
بسسثراتوس أن ستغلسخط الفقراء الاجتماعىرأنيتعظ منأمر كيلون 
وبحتاط بتجنيد حرا سحوله واستطاععنطريقهم احتلال الاكربولومكنأن 
نصاف طريقة حكم سسستراتوس بأنها كانت ا “وانسائية من 
حكم الأرستقراطيين ولقد وضع يبسستراتوس سولون موضع 
الاحترام وآنزله منزلة التكريم ولم .يحتجسولون 0 كانوقكذ 
فى الثمانين من عمره ولأنه لم بعش طويلا اذ مات عام وهه قءم ان قضية 
الطعاة دائما هى كيف ستولون على الحكي» وكذلك كانت مشكلة 
بيسستراتوسلأنه قام ثلاثانقلاباتقبل أن ينجحقآن يصبح طاغية وذلك 
عندما قام بحيلة ظريفة اذا قدم لمجلس الشعب وقد تمزقت ملابسه وتنزف 
حراحه مدعا أن أعداءه السياسيين تعرضوا له بالاعتداء + عندئذ تحمس 
له قطاعكبير من المجلس واتخذوا قرارا سمحله بأن يتسلح بعدد منالحراس 
لحمايته ٠‏ وسرعان ما هاجم الاكروبول بيؤلاء الحراس واحتله ٠ولكن‏ 
أعداءه استطاعوا طرده فاضطر للهرب + فلج الى حيلة أخرى وهى أنه 
دخل المدينة وهو يركب عربة وبجواره امرأة فارعة القوام ارتدت زيا 
شبيها بالزى الذى كانت تصور به الربة أثينا وأدعى أن الربة جاءت معه 
لتنصره على أعدائه وبالفعل استطاع بيسستراتوس عن طريق هذه الخدعة 
أن يكسب تأديد الطبقات الساذجة والأمية وأقام تمه طاغية لفترة وجيز 
م طرد مرة أخرى وظل فى النفى المدة عشر سنوات حتى عاد عام .2 
قءم بقوة من الرجال وتمكن من اقامة حكمه بالقوة والذى استمر حتى 
عام اله قء م * 

حكم يبسستراتوس بمهارة فائقة ٠‏ اذ حاول كسب العطف العام 


ب م1ا؟ دس 


الشعبى بتنظيم الممسرجانات الدينينة مل مهرجان الاله ديو نيسوس 
كناستيموزط أبأن الرييع حيث كانت تقام العروض المسرخية من تراجيديا 
وكوميديا وكان بداية لقيام مدرسة من شعراء المسرح الاثينى ذاع صيتها 
فيما بعد ٠‏ كما كرم الربة أثينا الحامية للمدينة فنظى عيدها الشتهير 
بالباناثيئيا عتعموودوم والذى فيه كانت تلقى مقطوعات الشعر وتجرى 
المباريات الرياضية بين كل الاغريق كلهم وليس بين الأثينيين وحدهم لأن 
بيسستراتوس كان ,يهدف من وراء ذلك الى فرض مركز أثينا على كافة 
مدن اليونان ٠‏ ودعم ذلك بالاهتمام بتزيين العاصة حتى تبدو بحمالها 
وروعتها وكأنيا عاصمة لبلاد اليونان اذا ما توحدت ٠‏ وعلى ذلك فقد 
شجع الفنانين من مهندسى العمارة والنحاتين للقيام بعدد من المشروعات 
العبرانية ٠‏ وكان ذلك بداية سياسة سار حكام أثينا عليها حتى نهابة 
القرن الخامس قء م 00 0035 

لقد بدا يسستراتوس العمل نحو بناء الامبراطورية الاثينية فشجع 
المغامرين من الشباب والباحشين عن الذهب على انشاء المستعمرات 
الاستيطانية فى اقليم تراكا ومط ثدال اليونان حبث “توجد متاجم 
الفقضة وحول منطقة البسفور والدرنيل غدموهاه 5‏ حتى بسن 
سلامة مرور السفن الائينية المحملة بالقسح من منطقة البحر الأسود واقليم 
أو كرانيا الشهير بقمحه لأن الدولة الأثينية كانت تعتمد على القسعالمستورد 
أكثر من اعتمادها على القمح المنتج من أرضها كما عمل بيسستراتوس 
على تنذليم الزراعة المحلية بتوزيم الاقطاعيات الزراعية المصادرة والتى 
تركها النبلاء الهاريون ووزعها على الفلاحين المعدمين وأمدهم بالمال اللازم 
ارزاعتها كما شجع زراعة أشجار الزيتون لوفرة ائتاجها ورخص تكاليفها 
ولأنها كانت عاد الغذاء والصناعة والزراعة فى البلاد ٠‏ كما حرص هذا 
الطلغية على تشجيع التجارة الخارجية وجعل سياسته الخارجية تقوم على 
هذا الاساس ٠‏ فاستولى على ميناء سيجيوم تتدهينة على ساحل آمسيا 
الصغرى وأرسل الجترال الاثينى الماهر ملتياديس وملمنانان)1 ليؤمن له 
منطقة شبه جزيرة القرم والشناصىء التراكى المقابل لها كما تبنى 


1000 عع لم020 .8.0 561-405 سروءعة برعذاه8 وصنللتتط مةأتمعطاة بقسدععه8 .1.5 (1) 


16] مه 


بيسستراتوس الشعراء الفنائين وحباهم بعطفه وبماله وقام بتعين لجنة 
منهم لتنقيح الالياذة والأوديسا بعد تسجيل أقارها . هكذا كان 
بيسستراتوس طافية مستنير واستمرت هذه السياسة حتى بعد موته عام 
4 قء*م عندما حكم ولداه هيياس مم11 و هيبا ر خوض :مده وممنة1 
حكما ثنائيا أظهر فيه كل منهما حبه لأخيه ٠‏ 


اغتيال هيبارخوس : 

حدث أن كان الأخوان هيبياس وهيبارخوس على صداقة بشايين من 
النبلاء هما هارموديوس هسدنةمصموة وأرستوجتون وماءوماناتة 
وحدث أن اختلف هذان التبيلان معهما فقررا انغتيالهما فاتتئهزا عيد 
الباناثينيا الكبير عام 14 قى* م حيث كان يسمتح فية يبحمل السلاح 
دون تشكك أو خطر لأن الحياة فى أثينا فى عصر أسرة سيسستراتوس 
كانت مترمنة وهادثة ولم يتمكن هذان اللبيلان الا من قتل هيبارخوشس 
الأخ الأصغر وقد قتل الحراس هارموديوس عقب اغتياله لهيبارخوس أما 
زميله أرستوجيتون فقد قبش عليه ومات من التعذدب ٠‏ كانت تلك نقطه 
التحول من الحكم الاتقرادى المستنير الى الحكم الاتقرادى الدمرى 
والذى يتمثل فيه بحق الطغيان لأن هيبياس اتتقم من مقتل أخيه بقسوة 
وعمل الخوف عمله فى تشدده وشكوكه وبطشه ٠‏ فكان حكمه عنيقا 
وكابتا للحريات الشخصية ٠‏ أما النبيلاث هارموريوس وأرستوجيتون 
فقد اعدرا بطلين خلصين وقتله الطعأة أم«مطمدم مور كرما فيما بعد فأقيم 
كمثالان لهما فوق الاكرويول ٠‏ ولقد حاول هيبياس خطب ود أسيرطة 
لتأبيده فى البقاء فوق مقعد الحكم واستغل الارستقراطيون المتفيون )١(‏ 
استياء الناس من حكم هيبياس فقاموا بعرض قضيتهم على كهنة الآله 
أبوللون فى دلفى وكسبوا عن طريق الرشاوى والوعود تأبيدهم ومن ثم 
أراد الاسبرطيون اظهار حسن ثواباهم فى تحرير أثينا فقام ملكهم 
)١(‏ خاصة امرة الكمايون التى شتت بيسستراتوس شللها انظر : 


مون هط وماعدك لدةتدهعسطتف عم غه ملنعظ م2 ملامدطاذ8 .5.3 
لإسوعرا مفائم ماده ١‏ 21 ,م .1970 يلل بمقاه 81 


سا ء]آاه 


كليومينس ممدعوموات بقيادة جيش سار الى أثينا وطرد الطائية فى 
عام وإه قهم ٠‏ فغر الى مستعمرة سيجيوم انعأ ثي التجأ الى 
قصر ملك الفرس دارأ قسعودر أملا فى حثه على اعادته الى الحكم 
مرة أخرى ٠‏ | 

والآن نجد ستؤالا يغرض نفسه ما الذى كان بهم الاسرطيون من 
تحرير أثينا من حكم الطغاة مع أنهم كانوا على خلاف مع أثينا ؟ لقد فعل 
الاسبرطيون ذلك خوفا من نظام الطغاة لأن الطغاة كانوا يحلمون ببناء 
امبراطوريات توسعية على حساب الآخرين وبهمهم وجود حكم ضعيف 
ونيس قويا ولذ! عملوا على اسقاط الدكتاتورية الاثينية ٠‏ أيضا أدرك 
الاسبرطيون أن حكم الطغاة يعتمد على الذين لا بملكون وعلى الطبقات 
الكادحة والفقيرة مما قد يدفم المستعبدين فى بلادهم الى الثورة مقلدين 
فقراء أثينا وق ذلك خطر عليهم لأن سياسة أسبرطه كانت دامنا تتركز 
في اقامة حكومات أوليجارخية رجعية وبسينية بالمنهوم المعاصر ٠‏ 


ولكن ظن أسيرطة خاب اذ لم تستطيع الارستقراطية ارجاع ساعة 
التقدم الى الوراء الى أكثر من ماة سنة ليعودوا بأثينا الى نام سولون ٠‏ 
ومن باب سخرية التاري أن الذين وضعوا أساس التفسي الآثينى 
للدبمقراطية هم الأرستتقراطو ل فقد وضع كليئئيس وممهما]داماحت حلولا 
أولية لمشكلة الحكم أذهلت العالم فيما بعد ٠‏ اذ أوجد حكم الشعب 
للشعب وعوءممهق ٠‏ بينما 'أطلقت أبواق الدعابة الآثينية مسرددة 
التضحية الكبرى التى قدمها هارموديوس ونائدمدعةةة وأرستوجيتون 
دمتاعومدترم للبلاد وللحرية ومن 3 أصبحا أسطورة وجدت معانها 

ين أساطيرهم الغنية بالخيال ٠‏ 
(1) وعن سقوط هيبياس وعلاقة ذلك يحملة الفرس على ثراكيا عام 

1 انظر : 


06 امت ععوعهء" ‏ علل لمعنل مدعا جقط؟ ‏ ومأعدوهاهاه عاط *”,15ال رفوم 
.1-15 .م ,1912 ,11 ,لان قمقأمم81 موديو" ملعك امع طكة عل وعنكة 


وبعد أن سقط هيبياس انسحبت قوات الفرس من تراقيا التى 
لم تضم نهائيا لحوزة الامبراطورية الفارسية الا فى عام ؟69 ق.م . ومن ثم 
يربط أأوُلف بين غزو الفرس السريع لثراكيا وسقوط الطافية هيبياس 
ولكن ذلك مجرد رأى . 


5 
محاولات كليئئيس لايجاد نظام ديموقراطى : 

يستطيع الدار من أن يشعر : بمدى ادراك الاثينيين لأهمية نظامهم 
الجديد فى غيرتهم عليه ابان حرويهم ضد الفرس ثم ضد الاسبرطيين (1)) 
وكما يتضح من خطبة التأيين التى ألقاها أحد ماستهم الكبار وهو 
ببركليس وولهضوم والتى سجلها لنا المؤرخ الاثينتى ثوكوديدس 
وهل ه11 أذ تحدث بيركليس عن مدى دفاع الاثينيين عن ظامهم 
السياسى فى هذه الحروب لأنهم كانوا يدركون الأسيرطيين جاءوا 
ليسلبوهم اياه فماذا يا ترى كان هذا النظام ؟ 

كان كليئنيس أحد المحركين: لمكرة طرد هيبياس: واسقاط نظامه 
وكان الأول من أسرة الكمايون التى طردت منذ وقت طويل الى خارج 
البلاد وبعد قدوم الجيش الاسبرطى وانهائه مهمته دخل كليثئيس فى 
منافسة مع نبيل آخر اسمه اساجوراس وورمووةة كان الملك الاسبرطى 
كليوميئيس يحابيه ٠‏ وهب الأثينيون فى وجه الملك الاسبرطى فانحب 
تاركا كليثئيس يكسب الجولة ٠‏ ويدأ هذا الزعيم فى تحقيق نظامه 
الجديد الذي نوجزه على النحو التالى : 

«١‏ - الى كليئنيس نظام نقسيم الأثينيين الى أربعة قبائل تقو 
على المولد والأصل وآحل ل تقسينهم الى عشرة قبائل تقوم ا 
دحل الاقامة وحسب التقسيات الاقليمية» كما قسم أنيكا اقليمياً الى ثلاث 
آقسام : المدينة والشاطىء والمناطق الداخلية وقسم كل جزء الى عشرة 
مراكز محلية وورنن2 وبالتالىقسم كلمركز الى عدد منالأحياءالسكنية 
وعصولن » واختار من كل اقليم مركز 2 أى من كل ثلاثة مراكز مختلفة 
تتتكون القبيلة الجديدة ٠‏ وبذلك قفى على النعرة الاقليمية لنظام الحكم 
القيلى وأبعد الخطر عن ثورات التقبائل + لأن القبيلة بذلك أصبحت 
موزعة على عدد من المراكز الحغرافية المتباعدة ٠‏ 


وده 318 6ه و ,قعسمغطام : مأعهومصع0 عسكل ومتمادل "رؤكوه1ة 011 
“ 0 19* 1 ,لتناء8 نال .80 معدم [ عتأماكتلك عامهة كاعتد2 .لاد ] رعممةتدملع 3ه 


ب ؟]] ب 


؟ س وعلى ضوء هذا التقسيم العشرى الجديد للقبائل اختار 
كليثنيس مجلسا وطنيا تعداده خمسمائة عضو أى اختار من كل قبيلة 
خمسين عضو؟ وقد أعطى هذا المجلس أهمية خاصة كهيئة دستورية 
وتشريعية وقضائية تنفذ القوانين وترعى الأمن والنظام ٠ )١(‏ 

ب وامعانا فى الديموقراطية جعل كليثئيس الأراخنة يتتخبون 
بالاقتراع بواسطة أعضاء هذا المجلس ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أوجد مجلسآ 
من الجنرالات أموهنونى عدده عششرة أعضاء يختار واحد من كل قبيلة 
وبرأسه قاد الجيش لععقصعاوم ومن الجدير بالذكر أن هذا المجلس 
تطور فيما يعد ليصبيح أعضاؤه بيشابة الوزراء وزئيسه بمشابة رئيس 
الوزراء ماما كما كان بيركليس الشهير ٠‏ 


)١(‏ وقد تطور هذا المجلس فيما بعد ليصبح مجلس الشيوخ او 
الشورى (لده8) حيث اصبح من حق أى مواطن مقيد فى حى (مسسعن)» 
وى قبيلة أن يرشحنفسه لمضوية المجلسبشرط أن يزيد سئة سلىالثلاثين. 
وكان الاختيار يتم عن طربق القرعة ويشغل العضوية لمدة سئة ويجوز 
اعادة الترشضيح بشرط مرور فترة فاصلة وكانت مهمة « البولى » ادارة 
الدولة بالاشتراك مع كبار الموظفين واعداد القضايا للجمعية العامة الاكليسيا 
نم5 . ومقابله الوفود الاجانب والعناية بالأسطول وادارة اموال 
الدولة ورعاية المعابد والعبادات وبمرور الزمن اصبح لهذا المجلس سلطات 
قانونية دون التدخل فى سير المحاكم او التعمرض لحقوق الاكليسيا » خامة 
فى قضايا الخيانة العظمى وبالرغم من أهمية البولى الا أن القوة الفملية 
بقيت فى بد الاكليسيا ٠‏ وقد قدم الاستاذ رودس دراسة جديدة للبولى 
الأثيته على ضوء النقوش التى عثر عليها حديثا فى الاجورا الأثينية . وبين 
كيف قويت شوكته مع ازدهار الديمقراطية خاصة ابان القرئين الخامس 
والرابع ق.م وتدهور مركزها مع تدهور سلطة المديئة اناد فى العصر 
الهللينبتى حيث اختفى مجلس الاكليسيا وترك أمر القرارات الصفرى 
للبولى وخلاصة الفول كان للبولى بد فى كل شىء فى ادارة الدولة انظر : 


.« ! علط بوترمين وز 1582" ذامل هط نأبوط مورت 





أنظر : 
لطم د) 19198 وومرمح مأ م012 لممكعت ,انون سوأمعطنم ونا ,معلمطه ١زم‏ 
.(255-256 .وم (1913) 266111 113 ,لزع عطع بوم 


. رن 2 


3 ب كما أوجد كليثيس نظام النقى عن طريق الاستفتاء مواعوماده 
من حق الجمعية العامة أى سكان المدينة أن يقترعوا عن طريق كتابة 
اسم شخص معين على قطع الشقافات ‏ بأغلبية لا تقل عن ٠٠١‏ صوت 
وأآن يطلبوا منه معادرة البلاد لدة عثر سئوات دون التعرض لمصادرة 
ممتلكاته والغرض من ذلك تحجنب الخطر النائج عن سوء سلوك شخص 
معين حتى لا تحدث الصراعات ولكى لا تعطى فرصة لقيام طاغ جديد 
على البلاد ٠‏ ش 

ه ل وآأخيرا أعطى كليثنيس سلطات قوية للمواطن العادى الذى 
أصبتح من حقه أن يكون محلنا مكل فى المحاكم ولكن بدون أجر 
وأعطاه الحق فى امطالية بمحاكمة الأراخنة أمام المجلس عند تهابية السنة 
الوظيفية كما حول كليئنيس قوة الأمن الى قوة تخدم المواطن وتحمى 
ممتلكاته ٠‏ ' 

ان اصلاحات كليثنيس والتى تقوم فى جوهرها على الهندسة الطيقية 
وعلى التوازن بين طبقاتالمجتمع وعلى وضع حدون لآمال كل طبقة لم تكن 
فى الحقيقة سوى تطوير للأفكار التى وضم أساسها سولون ؛ فثلا مجلس 
ال ٠٠‏ لم يكن سوى مجلس ال 0+٠‏ الذىأنشأه سولون» أما عن فكرة 
تقسيم المواطنين الى أحياء ومدوق وقبائل نوزم قهى تطوير لفكرة 
العقيرة وممعع والبطون | . 

وجدير بالذكر أن هذه الامتيازات التى أوجدها كليثنيس لم تكن 
منتاحة لكلسكان أتيكا بل كانتوفقا على من سساهم «بالمواطنينالآثينيين 

)١(‏ ومن الكلمة اشتق الفعل بشقف »058 أى شفى وعن 
نظام الحى فى اصلاحات كليسئئيس النظر : 
رقع قمع 05[10) 286 أمطتطلا3 ,قمدمقع1 "معمعط او ه11 هأ سمل قط] رتمدم سمط .9.5 .01 (2) 


ب213عموع 18 رمعل عألة ذه 510165 : تمومضمط 1 رك وكلة ,5.72-79 ,1971 ,ع2 
26467 ,1970 22 


وعن نظام « التشفقيف © أو النفى أنظر الأبحاث الآنية : 
مقأع ك1 بلقاعة 05 كه ستهاءه مط كمه 176 دمأامتلصق 4ه كلا ع1 ",تزمعمك .1.1 
دهع قمهلق عه ددأعة و0 5ه ههلا نال مهاها 8 ',لمامةاة .0.5 5 1١11‏ .م 19/0 رخلك 
ممتصغطنف دأ ئه001)ك عطاوق "رأطع تملا 9 : 180-183 ١ط‏ ,1970 ,20 ,1.1.5 ب03مضة38م220 
: م 1دزهة34 ل : 1970 ,.13 مقطو أمماط .315) 3 2 .8.0 بصسنطمعن طأة عطا ول ع1 لاوط 
.85-8 .م ,1971 ,1 ردسمعتطة ,0552115005 قعل ممتمطعد؟ صاظ عمل متام ااع2 مباج 


558 سه 


فقط » وأصبح هناك فرقا فى الامتيازات بين مواطن وقاطن أى كان هناك 
من بين سكان أنيكا وأثينا أغلبية لم يعترف بها كمواطنين وبالتالى حرمت 
من الامتيازات الديمقراطية الجديدة ٠‏ فمثلا لم يعترف الدستور الاثينى 
بأن النساء مواطنات زؤئئنزدم بل وصفون بأنهن تداع أى قاطنات فى المدنةء 
وكذلك العبيد ندانهل والصناع والحرفيين ذوى الأصول الأجنبية حتى 
ولو كان هؤلاء من أصل أغريقى :مادم هكذا فان الديمقراطية الاثينية 
كانت دعقراطية الأقلية ودسقراطية مغلقة غير عادلة حيثلم يكن هناك نظام 
اتمثيلى اتتخابى برلمانى مثلها تعنى الكلمة الحديثة للديمقراطية بالرغم من 
الادعاء بالمساواة التامة بين المواطنين أمام القانون (متدممهة) 0( ٠‏ 

لقد أبدى الاثينيون لنظامهم تحمسا شديدا واعتيروه اتتصارا لحقوق 
لمواطن وتجسيما لاسمى الحلول لمشسكلة الحكم بالرغم من أنه لم يكن 
نظاما ديمقراطيا ينتخب فيه الشعب ممثليه بطريقة مباشرة بل كان يقوم على 
فكرة منح أى أثينى يتمتع بحقوق المواطنة الحق فى عضوبة المجلس 'لشعبى 
الذى كان يتتكون من كافة سكان المدينة واطارها الريفى حيث كان يتمتم 
المواطن فيه بحرية الكلمة (دنءموعد) (؟) وكان لهذا المجلس سيادته القانونية 
والادارية كجهاز لمراقبة ومحاسبة الموظنين ولكننا نجد الموءطنين الاثينيين 
بتخاذلون فى حضور جلسات المجلس حتى أدخل ببركليس نظام الأجر 
على حشضور هذء الجلسات ضمن بر ناميج لتدعيم النظام الديمقراطى ق 








)١(‏ لا يزال المؤرخون بيختلفون فى تفسير معنى الأسسونوميأ متسصدمة: 
هل م امساواد أمام الغانون أم تساوىق العلبقات بعغعل القانون 62 أم هى 
نظام حكم على مشسار كد حسيع ١‏ لتلبقات ف الحكم وعلى أساس الحدود 
السموحة لكل طبقة بميث لا تجاوز غيرها وهى نفس الفكرة التى دعى 
اليبأ كليثئيس عام 0.5 مع التوسع 2 منيومها أنثار : 

.م ,1972 ,لا1 موألمماد1 2512 5 : وموعرلؤوزعات لمة متسمهو3ا! بأعاعاط .11.97 

وهناكمن يرىان فكرة المساواة المطلتة بين الطبقات غير واردة فى قوانين 
كليثئيس ومن ثم فان الأيسونوميا ليست سوى نظام حكم ويست مبدا 
دستورىق الغلر : 

5-4 بجر 1271 116 رتشقتماظظا رعتسمهده! عطعو امم ولط ”رؤؤمومه8 .8 

ا أما عن حردة التلام أو الأسسيدجوريا أنتثر : 
ماع50 تأأافعل مأاحاتك 8 الماتمة تلومتت أمم قامقنهم أل وتتعطنا هآ رمهمدزأواسد1ة م 
ا( 111-11 بص ,1971 ,الامل:0ا© .1ه ... ) 6اأكءتاك ص 1921 ,273111][ ,فمموتاممع 


197 كلك تاعدامت8 , 2 وأاعممع خآ 11ل معطالاا : فتعناات أ متأعموعنا ورهن[ ,لال 
.129-14 


- 


كذ 3]؟] عه 


#ألربع 'الأخير من القرن الخامس قب ل الميلاد عنذئذ حرص عدد كبير من 
“المواطئين على حضور هذه الجلسات من أجل هذه المنحة ٠‏ 

والحجق يقال أن النظام الأثينى للحكيم لم يختلف كثيرا عن النظام 
«الأسسرطى . بالرغي من الدعاية الميياسية الواسعة لهذا النظام وبذهب. بعض 
«الدارسين الي أن الأثينبين أتقسهم اشتقنا نظامهم من فلسسفة الحكم 
«الأسبرطى ذاته خنبى كلا النظامين نحد أقلية من السكان تتمتع بمرتسة 
“المواطنة ٠‏ فى أشنأ نحد طيقة المواطئين الأحبرار تامع أمتممعطم وق 
-أسرطة نجد طبقة السادة الأسببرطيين وهنا هير5) امتهم مسعدلم 1.6 
«لقد غالطت الدعاية الأثينية الحقيقة عندما أدعت بأنها رمز للعدالة الاجتماعية 
«منهمة أسبرطة,ونظامها بالرجعية والحكم الظالم أنها حرمت الهيلوت 51610 
أصحاب البلاد الأصلبين من كافة٠الحقّوق ٠‏ لأن الديمقراطية الاثينية فعلت 
تنس الشىء مم النساء والعييد والصناع وهم غالبية سكان اقليم اتيكا ٠‏ 


«وبقيت الامتيازات وقنا على الأقلية 'التى سيطرت على مجلس الشسورى 


#اناه8 وعلي الجمعية 'الشعبية وأتعانمة وعلى أى حال كان همؤلاء 
“المواطنين الأحرار 2 هم جسد الدولة الاثينية.فهي 'الذين كانت قلو بهم تشتعل 
جالغيرة و:القومية والوطبية ويرحيون بالموت دفاعا عن دويلتهم وهم الذين 
«“دفعوا الثين غالما » 
وقد انتقد بمض 'الورخين 'الديمقراطية الأثنية بأنها تقوم على جمهرة 
غوغائية تجعل من الصعب السيطرة عليها وتمرير القرارات الصالحة على 
عضائها مما جعل السبياسى الصمالح بياس منها ٠‏ كما أورد أفلاطون 
الديمتراطية الأثينية فى نهابة قائمته عن نظي :الحكم لأنه أشار الى خطورة 
«الانحراف فيها خاصة اذا أسيء استخدامها لأنه من السهل جدا اثارة الغوغاء 
بالخطي 'النارية الرئائة والحماسية المليئة بالدراما الوطنية والعاطفية كالتى 
.نشاهدها فى التراجيديات المسرحية + وبالرغم من وجود مجلس الشورى 
الذى كان بناقش الأمور :قبل عرضها على 'الجمعية العامة'الا أن القوة 
االفعلية ظلت متمركزة فى المجلس الشعبى لكثرة عدد أعضائه اذ اعتبر هو 
االشنعب يحكم الشعب هلهمهمسعل ونقرير مصيره ٠‏ وخلاصة القو لأن 
سجوهر التفسبير الاثينى للديمقراطية كان يوم على :التجنهر » وأ التجمهر 


(ه؟ الاغريق ) 


5 5 


منطلق للمواطف المجنونة ؛ مما أدى الى ظهور الغوغائية أو الديماجوجية 
ومن ثم دفعت أثينا ثمن هذا الجنون الجماه هيرى الذى كان ,تمثل ف قرار ات 
عمياء اتخذت فى احظة انفعال هستيري وطنى ثم دفعت الأمة ثمنها فاليا 
فضلا عن الشغائن والأحقاد الشخصية بين السياسيين حيث أدى نظام 
« النفى بعد الاقتراع » الى تدمير كفاءات كانت أثينا فى أشد الحاجة 
اللهاء ش 

وعلى أى حال فقد أحب الأثينيون نظامهم ومن الصعب عليئا أن تفرق 
بين الحماس والولاء للدولة والولاء لنظام الحكم فيها ٠‏ فقد كان هذا 
النظام جديرا بالقتال والدفاع عله وحماتته لأنه مكاسب خاصة بالاثينيين 
الذين ركبتهم نعرة الاستعلاء ليس على باقى الشعوب الأجنبية فحسب بل 
حتى على المدن الاغربقية الأخرى:* 

النظام الديمقراطى يثبت نفسه : 

همكذا نجحت اصلاحات كليثنيس ف القضاء على الانقسامات 
والتعصيات )١(‏ التى سادت أتيكا ردحا من الزمن وخلقت دولة لأول مرة 
' على أساش الجوهر الدستورى وليس القبلى » ولقد شاءت الظروف لهذا 
النظام الجديد أن يثبت صلابته ونجاحه فى مواجهة الخطر عندما أزعج 
أسبرطة قيام مثل هذا النظام فى أثينا فكلفت ملكها وهو كليوميئيس 
بالقضاء عليه فسار بحملة عسكرية مشتركة من أعضاء الحلف الببلوبونيزى 
الذى كانت أسيرلة قسيطر عليه ومعه جيش من وتيا مم8 (ف شمال 
أتيكا) ومن مديئة خالكيسفى جزيرة يوبونا ولكن حدث خلاف بين الخلفاء 
البيلوبونيزين سبب اعتراض مدينة كورئثا على شرعية هذا العسل 
العسكرى ٠‏ فاتهزت أثيئا هذا الظلرف وهاجمت أعداءها فى الشمال وهزمت 
أهل روتيا وأهل خالكيس ولأول مرة أجبرث أثينا أعداءها على قبول 
مستوطنين منها (أمطءنصو01) عندما أجسرت مدينة خالكيس على 
قبول ٠٠٠‏ مستوطنا قى أراضيها ٠‏ 

)١(‏ عن التعاون بين بقابا أنصار الغبلية والنظام الديمو قراطى الجديد 

بعد انتياء التطاحن الذى ساد قبل عصر كليئيئيس انظر ؛ 


6 تلامم وللعم أطته 1ل ععنائادم عن متأواصة تل دع6 لاوط ”لطععم .مرو جوجر 
134 بم ,1971 ,201307 بمصعه ,زواع :ويم 


1598 سه 


وبينا كان هذا بحدث فى شمال بلاد اليونان كانت أسيرطة مشغولة 
فى عملية التو سع على حساب جيرائها وأعدائها مثل مدن تيحيا 0 
وأرجوس ووهرم ابان النصف الأخير من القرن السادس قبل الميلاد؛ حتى 
اذا ما انتهى هذا الترن نجد أسبرطة وقوتها العسكرية تنجح فى فسرض 
سيطرتها على شبه جزيرة المورة وتقيم حكوماتأوليجارخية سينيةوتحارب 
انظم الديمقراطة الأثينية للقضاء عليها لأنها رأت أن فى ذلك خطرا على 
حلفائها وعلى امبراطوريتها : ومن هنا نشب العداء بين المدينتين الذى أدى 
الى حرب ضروس فيما بعد ٠‏ وعلى أى حال نجحت أسبرطة فى جمع مدن 
شبه جزيرة المورة فى تحالف عسكرى وضعته فى خديتها ويعرف هذا 
بالحلف البيلوبونيزى ٠‏ 

هكذا نجحت أثينا فى ناء نظام شعم, حقة. العدالة أمام ال 5.41 
لكل مواطنيها (وتصسدمت 
مجتمعها (212مع158) 2 6 
للدولة » بل وأخضع هذا النظام العداله و 
حيث وصل على الاختصاص القضائى الى مستوى من الكمال لا يضارعها 
فيه أحد لا فى العالم الغير اغريقى » بل فى كاقة أنحاء العالم الهللينى 
وتتحقيق رقابة الشعب على السلطة التنفيذية » استطاعت أثينا أن تواجه 
الأزمات الخارجية وتدخل مرحلة الصراع الدولى وهى مليئة بالثقة 
والأمل والتفاؤل, » وذلك بمكانتها الحديدة بين المدن الاغربقية »ء بل 
كان هذا النظام هو سر قوتها وقدرتها على التقدم السياسى وقبول 
التحدى الخارجى » والتبوغ الفكرى والفنى والانظلاق الحضارى 
مقدمة بذلك نموذجا سياسيا مغايرا ومنافسا للنظام الأسبرطى ٠‏ 


اعص لل سبع 
الصراع بين الغفرس والاغريق 


لو أردنا أن نرصد حركة التاريخ القديم فى منطقة الشرق الأوسط 
والبلدان الواقعة على البحر المتوسط » لقلنا أن جوهره هو الصراع حول 
خض التفوذ البحرى فى ذلك البحر الذى أضحى كالبحيرة لكثرة 
الحضارات التى قامت على سواحلة ولشدة.الروابط والاتصالات بين شعوبه 
وأن حركة تار دويلاته تتتجه دائمما الى ازدياد نفوذ أحداها فتملا فراغ 
القوة فيه ثم تفرض نوعا من السلام يحيا فى ظلاله جميع الدويلات » واذ 
انهارت هذه القوة العظمى أو .سمحت لقوة أخرى غيرها لشكيره وتنافسها 
فان هذا التنافس ينتهى عادة بحرب ضروس مثل قتال الديكة عمتى تنتصر 
واحدة على الأخرى لتفرض تفوذها فيه وبناء السلام الذى ترتثيه ٠‏ فمثلا 
ساد السلام المصرى ابان الامبراطورية المصرية وعاش فى كنفه كل من 
أكربت وفيئيقنيا » ولما انهارت الامبرطورية المصرية فى الالف الاخير'قء 
الميلاد ساول الفينيقيون بما لهم من خيرة فى الملاحة وبناء السفن ماد ذلك 
الفراغ ولكن ظهور آشور كدولة قوية حرم الفينيقيين من تحقيق حلمهم ف 
وراثة السيادة المصرية على البحر المتوسط ومن الجدير بالذكر أن السيادة 
المصرية تعرضت للتحدى من قبل هجوم الأخابواشا والدانونا من شسعوب 
البحر على السواحل المصرية والتى صدها الفرعون المصرىمر نبتا حو كذلك 
رمسيس الثالث ؛ وقد ذكرنا أن الاخابواشا والدانونا هم الأخيون الذين 
سيطروا على شبه جزيرة البيلوبونيسوس بعد ندمير القوة الكربتية » وهو 


ب 8؟5] سه 


العصر الذى درسناه تحتاسم الحضارة الموكينية » بل أن الاخييين أنفسهم 
خاضوا حربا ضد طروادة احدى الدويلات التى كانت تسيطر على احدى 
المنافذ المؤدية الى البحر المتوسط وهو اأبسفور والدردنيل وتعرف هذه 
الحرب بالحروب الطروادية » وذلك بعد فشلهم فى السيطرة على الساحل 
المصرى والليبى ابان القرن الثالث عشر ق٠‏ م٠‏ 

كانت فينيقيا لا تعدو أن تكون اتحادا بين مدن تجارية وليس لها 
الشخصية السياسية والعسكرية التى تتطليها الدولة » ولهذا يزغ نجم 
الفرس كقوة بحرية» ووجد الفينيقيون أنهم يستطيعوزالاستفادة من هذه 
القوة بالعيش فى كنفها والاستفادة من حمايتها لهم خاصة أنه كان ينافس 
الفينيقيين فى تلك الفترة عدد كبير من الدويلات الاغريقية التى نشرت 
مستوطناتها ىق صقلية وجنوب ايطاليا وشمال أفريقيا » ومن ثم دخل الفرس 
حلبة العراع على السيادة البحرية فى البحر المتوسط ٠‏ 

قيام الأمبراطورية الفارسية : 

منذ عصور ضارية فى القدم تحركت بعض التبائل الهندو أوروبية 
من مواطنها الأصلية ى سهول شمال شرق بحر قزوين ميممة وجوهها 
غرباً صوب جنوب غرب آسيا بحثا عن الكل والمرعى ٠‏ ومن بين هذه 
القبائل فصيلة أطلقت على نفسها اسم الايرانيين نسبة الى أصلهم 
الآرى استوطنت هضبة ايران والمرتفعات التى تشرف على الخليج 
العربى من ناحية الشمال الشرقى ٠‏ ثم راحوا يتسللون الى مسهول 
ما بين النهرين وممالكها حتى أصبح نفوذهم بمتد من بحر قزوين الى 
بحر العرب » يبنما سكنت القبائل الآرية الأخرى مناطق مختلفة » فسكن * 
الميديون جنوب بحر قزوين والبارئبون فى خراسان واللكتريون ف 
هضاب الهندوكوش الشمالية » ونظر؟ للتوسع والانقسام فقد قسمت 
هذه النطقة الشاسعة الى أقاليم كبرى مثل اقليم ميديا وبارثوماش 


ساء"”ا؟ لم 


وفارسا م قسمكت هذه الأقاليم الكبرى الى مقاطعات صعرق ٠‏ وقد 
حدتث هذا الاستقرار حوالى عام ووعو؟_ قء*م 5 


ولقد كان من نتائج استقرار الفرس تطور كبير فى الاوضاع فى 
الشرق الأوسط » فلقد دخلت الخيول التى لم يعرفها البابليون أيام 
حمورابى وسرعان ما اتتشرت حتى أصيح الجيش الأشورى 
يعتمد عليها » كذلك أحضر الفرس معهم دينا جديد؟ مخالما لفكرة- 
الأديان .السامية الوثنية » لأن لا يقوم على الوحدائية بل يقوم على 
الأثنينية الى تنحكم فى العالم » أحداها قوة ابجابية وهى الخير والحق 
والنور والحياة وقد رومزوا لها بالرب « أهورا مزدا » + أما الأخرى 
ذهى الشر والظلم والظلام والموت وقد جسدوها فى الرب « أهريمن » 
وجعلوا الصراع أبديا بين أهورا مازدا و « اهريمن » تماما مثل الصراع 
بين أوزيريس وست عند المصريين ٠‏ 


أما الانسان فيقف وسطأ بين القوئين وله مطلق الاختيار فى أن ساق 
الى احداها : ورغم هذا فقد كانت الديانة الفارسية تدعو الانسان الى 
الحق والتزام آداب السلوك والأخلاق ٠‏ لأن فكرة « خلاص النفس » 
عند الفرس هى خلاص فردى وليس خلاصا قوميآ + كما كان الفرس 
تسامحون مع الديانات الأخرى ما دامت لا تناصسيهم العداء وقد 
توسعت الديانة الفارسية وائتشرت مع اتتشار الامبراطورية ٠:‏ خاصة 
بعد أن ظهر تبيهم الأول « زرادشت » حوالى عام +0" قءم ٠‏ ووضم 
أساس عقيدة 'تكاد أن تكون توحيدية وهى عبادة النار لأنها أنقى 
مظهر بظهر فيه رب النور والخير « أهورا مزدا » وكان يمكن لهذا 
المذهب أن بلقى انتشار؟ كبيرا لولا أن طبقة من الكهنئة احتكرت أسرار 
العقيدة الزرداشتية وهم طبقة « المحوس »6 ((2126) وعزلتها عن 
الناس وحولتها الى طلاسم وأسرار » وتركت الناس تعيش فى أفكار 
الديائة الفارسية ما قبل الزرادشتية ٠‏ 


كان يتحكم ف الغعرس عقدة الاستعلاء العنصرىق بأنسيم ولدوا 


من ]؟؟ مب 


لليحكمو! غيرهم من الشعوب ؛ وكانوا يتيهون حبا بحيساة الابهسة 
بوالمظمة والغرور » ويعشقون الصيد واقامة الولائم الصاخبة لكنهم 
كانوا متسامحين مع أعدالهم ف الحروب وشتحون قلو بهم لأى أفكار 
“أجنبية وعلى استعداد لاستحواذ هذه الأفكار ٠‏ ولمذا لم ظهروا فى 
الفن أو العمارة الكثير من الابتكار : بل نقلوا عن البابليين والأشورين ٠‏ 
يوكان الفرس تعملون بالفلاحة والحندية ويعلمون أولادهم التفانى ق 
الحق. والواجب » أما التجارة قد احتقروها لأنها فى نظرهم غير خليقة 
بالرجل الحر ولائها سرقة بالاكراه.» وكان الرجل المارمى بذوب قى 
الدولة ولقه لاحظ هيرودوت ذلك عندما ذكر أن « الرجل الفارسى كان 
يصلى من أجل الملك وجميع الفرس الآخسرين ولم تكن يصصيلى لنفسه 
أبدا ) () ٠‏ 

وكان 'الميديون أسسق من الفرس #دراكا لمكرة الدولة أو المجتمسع 
السيامى » فأقامو! نظام الدويلاءة أو الامارات والمشيخيات الصغيرة 
وذلك منذ الألف الأول ؟ قء*م » لكن دولة أشور لم تسمح لهذه 
الامارات لكى تزدهر لأنها !ستوعبتها خسلال فترة سيادتها ما بن 
عام ه.ا 356 يعم 4 لكن الحق شال خلال عصر الانوسمع 
الأشورى برزت ميديا كمملكة قوبة متماسكة تحالفت مع البابليين ومم 
أهل ليديا والمصريين ليهزموا الأمبراطورية الأشورية ويدمروا نينوى 
عاصمتها وذلك فى عام ١1ل‏ ى٠م‏ * 

بعد ذلك اتسحب الميديون الى م رتمعاتهم محا ولين توحيد القسائل 
"الهندو أوروسة 'فى دولة واحدة » كما قاموا تأسيس عاصمة واحذدة 
لهم ب ؟كبانانا يحت 0 وخلال 7 ما بين 5977 وحتى 0 


اسيسم 


.182 ,1 : .136 ,1 كتغملممع25 (1) 
(؟) وهى همدان الحالية فى شمال أقليم ميديا على الهضبة الايرانية 
و نقول هير ودوات 99 1( أن موؤسسها هو هو ديوقيس 121000 وسر عان 
الاكبر, ' 


8-6-2 رنصزن رقو ا[امصمة ر 5223-4 ,11 ,وطدوماة لق 


سد 25175 سد 


فارسى قوى اسسه قورش ورسيره أول ملوك الأسرة الأكميتبية: 
( المخمانشية ) والذى قاد عدة حملات توسعية أخضع بها ليديا واستولى, 
على عاصمتها ساردرس ونلد5 وذلك.ى عام يعم ورغم مساعدة 
ملوك الأسرة الصاوية المصربة ومدن الاغريق وملوك الكلدايين 
لكرويوسوس. ملك. ليديا الا أن. هجوم قورش كان مباغتا وحاسمآً » بل, 
انستدار قورش واستولى على بابل عام هه ق٠م ٠‏ ولم تتوقف قورش, 
عن الفتح والتوسع الا عند. سقوطه ف: ميداذ, القتال فى. شمال ابران, 
وذلك فى.عام 9ه ق٠م‏ .. 

يعتبر قورش الأكبر . بحق مرسس, الابراطورية هل الفارسية وأحد. 
بناة الامبراطوريات القلائل فى تاريخ الثبرق. القديم اذ مد حدود. 
امبر اطوربته حتى أصبحت,. تمتد من, بحر ايجه فى؛ الغوب الى جبال. 
الهندوكوش ف. الشرق. ومن بحن قزوين فى الشمال حتى صجراء العرب. 
قق الجنوب. وكان قورش. جنديا مجبوبا بين. جنوده يقساتل وسطهم 
ولا يركب العربات. الحربية وكان يجنف به حوسه الخاص الذى يعرف. 
باسم « الخالدين » وقد خلم على. نفسيه لقب.. « الشاهئقياه » آي ملك, 
الملوك » وهذا ,يدل على آماله فى خلق امبرافلورية عالمبة فدرالية متحدىٌ 
'تحت قيادته ٠‏ 1 

وبعد موث قورش تولى أبله قعبيز ومورطصسه (ةجه 1ه ٠م‏ 
وقد حقق قمبيز انتصارات: كبيرة فى. آسيا وسار الى أفرشيا بهدف. 
تأمين سيطرة القرس على مركز الصراع فى العالم القديم وهو حوض. 
البحر الأبيض المتوسط » وأدرك قمبيز أن أكير وآاتخطر المنافسين 
للامبراطورية فى امتبلاك السيطرة على البحر المتوسط هو المدن 
الاغريقية التى كانت قد اتتشرت فى حركة استيطان واسعة حول منافك. 
وسواحل هذا البحر العظيم » فقرر أن يأخذ المبادرة الأولى بالمسارعة: 
باحتلال مصر وقورينة ؛ وذلك لحرمان اللدن الاغربقية من خيرات مصر 


قن ندعوم! تمد 8 ,261518 2ه 1807 الى ,وععاترم بوعمدمم 02 (1) 
.10-05 .م ,(19869) وملازهآ 
الآكمينية عام 58ت قد. م بداية للجتويم الابرانى الاعتبارى .. 
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٠‏ ولبسيا : فقد كانت مصر صومعة القمح التى تظعم الأغفربنق » كنا كان 
الهم فيهأ مصالح هامة وتحارة وعمل وكانت لهم رعءوس أموال كبيرة 
مستثيرة فى مشروعات' تجارية فى سوقهم الدولية فى نقراطيس التى 
كانت بمثابة سوق مصر الحرة فى العصر القدم 266 ممصن 156 
أمنوع2 أو مصوض -- ' كبا كان الاغريق بحئون ثروات كبيرة 
من خيرات قووينة .خاصة من نبات السلفيوم الطبى والجياد الأصيلة ٠‏ 
ومن ثم فان حملة قمبيّز على مصر وقورينة ليست سوى الخطوة الأولى 
فى المعركة الكبرى ضد المدن الاغريقية من أجل السيطرة على البحر 
المتوسطاء 

وبعد موت قمبيز تولى ابنه دارا ( ١؟ه‏ س 445 قم ) الذى 
يعتبر بحق النسوذج الأمثل للحاكم الشرقى المتعقل والذى نجح ف 
ادارة امبراطورية مترامية الأطراف تضم شعويا وأجناسا وقوميات 
متعددة لا ,بجع بينها لا وحدة العنصر أو اللغة أو العقيدة ومن ثم 
فسمها الى عشرين سترابية جعل على رأس كل منها ستراب بدرجة 
.وكيل الملك _يساعده مجلس من أعيان وشيوخ الاقليم » وف كل سترابية 
كان ,يضع زمام السلطات الادارية والعسكرية وامالية فى أبد متعددة 
ومتنافسة حتى لا فكر أى ستراب فى الاستقلال ؛ بالاضافة الى ذلك 
أقام « جهاز عملاء الملك » الذين اتتشروا فى كافة أنحاء الولابات لمراقبة 
:الحكام والشعوب على السواء وابلاع رئيسهم « عين الملك ©» والدى 
بدوره تقوم باطلاع الملك على أحوال الولابات ؛ كما ساعد على ربط 
الامبراطورية شبكة الطرق الكبرى التى ربطت بين أطراف الامبراطورية: 
فسثلا كان هناك لأول مرة فى التاريخ طريق يمتد من سوسا عاصسة 
الامبراطورية حتى سارديس عاصمة ليدبا ى سيا الصغرى » ويقول 
المؤرخون أنه لولا هذا الطريق ما أمكن للاسكندر غزو فارس والوصول 
الى عاصمتها فيسا بعد » كما كان هناك ملريق آخر يمتد من بابل إلى 
اقليم البلخ )١(‏ فى جنوب العراق ثم بتجه الى فتنيقيا وسوريا ويتجه جنوة 
الى سيناء ثم عبر ممراتها نتجه الى مصر ء وكان لهذا الطريق آهية 


(1) هو نفسه اقليم بكتريا فى الجنوب الشرقى من آابران ٠‏ 


-98؟ سد 


حيوية قه التجارة الدولية اذ أصبحت القوافل تسير من الخليج الغارسى 
آلى مصر أى ريط بين. تجارة الشرق والغرب » كما أوجد الفرس نظام 
البريد المتنقل عن طريق. محطات بريدية تمر بها: الجياد لنقل المراسلات 
وبذلكه أصبح الملك يعرف أنياء الاميراطورية فى أيام إيدلا من شهرر » 
ولكى باحك الامبراطتورية اختصاديا سك عيلة رسمية من الذهب 
سلاها الداريكوس 120122 نسبة اليه وق نفس الوقت سميح 
دن العملتين. بنسة ثابتة بين الذهب والفضة هى نسبة ١‏ الى ١‏ »؛ هكذا 
أعطى دارا ولايات الامبراطورية استقلالا ذاتيا شبه كامل لأنه لم يكن 
يريد منها سوى الاعتراف والاذعان لسلطته ودفع الجزية ومساعدته ى 
الحروب التى يقوم بها من أجل الصالح العام للامبراطورية + ولم يتدخل 
ق عقا ند شعوب الامبواطورية أو عادانيا أو تقاليدها 95 ألقى لها الحبل 
على العارب © بل أنه لحا الى احترام وتلق ديانة هده الشعوب تقديم 
القراين والأضحيات والنذور وكد استخدم هده السياسة حتى مسسسعع 
الشعوب التى لم تكن تايعة للامبراطوربة مثل مع كهنة دلفى مهبطا وحى 
وعيادة أبوللون لدرجة أن كينة دلفى آيدت دارا ى مشروع غزوه لبلاد 
اليونان فى آأول الأمر ٠‏ 

ولقد ترك لنا دارا تقشا تارمخيا هو سجل لآعماله تقش هستون 
0 الشهير 0 وكان ف الأصل قوس صر سحل عليه دارا أعماله 
وفتوحانه واصلاحاته وكشف فيه عن نفسه كقاهر وفاتح وبتاء عظيم 6 
كسب حم رعايا الامبراطورية 04 وشهدت اليلاد ف عهدهة أستقرارآ 
ورخاء” لم تشهذده من قبل + لقد حاول دارآ أن ستفيد من تحارب 
وخيرات شعوب الشرق الأوسط خاصة بلاد الراقدين ووادى اليل 6 


0 بلزعقع سنا ع 1أاهاءةة 5ه لزرماواء ف .فقملم© طلععوت ””رمقصناء5 وعاأمقطء ره (1) 
:0181© 3204 3116111862 ,قدده ل لعصتظ عاتاقتصع 1اع1؟ عط 2ه الوا مط مغ لاجم عمفم1ام 
.2 ,1955 801108 6دمعع5 ,مآ 
74 (سمقطعءمظ 31 عزط لماأمامصهعط'[) ,دعاعع0 158" زر عنان6 866[ ونسمزم 2١‏ 
.م ,1968 ,تسموامدء ]أذ له 


5986 له 


خمثلا اعاد تنظ تنظيم التقويم اأر سمى للاميراطورية على أساس التقفويم 
للصرى القديم”' ويقال أثه أمر مك أسر أحد الكهنة الصرينٍ وأعادته 
للطب والتشريح 2 بلده ٠‏ 

ولهذا كله أصبح النظام الذى أوجده دارا هه و اللسوذج الأمثل 
تطراز الحكم , الشرقى الذى حاول الغرب تقليده : فقد حاول الاسكندر 
يناء امبراطوربته على غرار الامبراطورية الفارسية ؛ بل أن روما تمسها 
شي عصر بوليوس قيعر وأغفسطس استفادت من تحارب هذه 
لامبراطورية فى وضع سياسة السلام الرومانى ٠‏ 

لكن بالرغم من هذا لم تنوقف أثينا عن بث الدعاية ضد نظام الحكم 
الشرقى وعن وصف الفرس بأتهم برابرة لا يعرفون الحرية الاغريقية 
م يخنعول للتسلط الملكى وكات يشوم بهده الدعانبة أنتصار الج . . 
الدموقراطى كأما أنصار الحزب الأوليجارخى فلم كن حتدون على 
ظام الفرس بنفس القدر بل كانوا ,يكنون اعجابا خنيا لتبات النظام 
الفا رسى ) وقوة شخصيته وكنبوا عن قورش المؤسم ن وأعجحوا شخعسته 
ولهدا كان الأوليجارخيون 2 رئول الى فارس 3 بل أن بعض أعضاء 
الحزب الديموقراطى تفسه كانوا لحأون الى . ملك الثر س عندما يختلفون 
مع زملا.هم كد سلا على أن شر كيرا من الجنوه الارتزقة الاغريق 
كا: نت تحارب 4 قُ صفوف الح ى القارسى ذ: عدى بعضص الما رك أ لتى قامتبين 
الفرس والاغ راف وحد الام راق أنهم بحار بون أشقا نهم الاغرءق 18 سل أن 
الاسكندر الأكبر أصدر قرار؟ دعى فيه المرتزقة الأفرق فى الجيش 
القار ب ى بالعودة لأنهم هم الذين بن حاربوه وقاوهء وه بعنف دفاعاً عن 
الام رأطورية النارسية ؟ م عاد وأصدر حكى , النغى والأشغال الأيدية قَْ 
لزاوع أن ينبشش عليه نموا وام يكن لأدليجارخيون الألينيوف هم 
الذي ن وحدهم تعجول بالحكم الما ارسى . بل كان شاركهم فى ذلك 
الاسرطيون ولهذا نقد كان مالك فوع من الاعجاب الخفى المتيادل بسن 
الأول جارخيين الأثينيين والأسبرطيين من ناحية » وبين الفرس من ناحية 
أخرى . وقد سيق أن ذكرت أن كينة دلنى ابدت فى أول الأمر دار؟ فى 


791؟ ل 


مشروع غزو أثينا لأنه كان ينوى اسقاط النظام الديوقرائلى الذى 
أحدث صراعاً فى مدن بلاد اليوئان واحلال نظام أوليجارخى هادى؟» 
محله » وربما لهذا السبب وحدة امتنع الاسبرطيون عن مساعدة الآثينيين. 
عندما غرى دارا بلاد اليونان فى حملته الأولى » وقد استعل الحزب 
الديموقراطى اعجاب الاسبرطيين بالفرس لاظهارهم بظهر الخونة لقضية 
وحرية الاغريق خاصة فى أيونيا التى ضمها الفرس الى امبراطوريتهم ٠‏ 

اذا لم يكن الاختلاف فى نظام الحكم هو السبب فى المداء الذى 
استعر بين الفرس والاغريق » بل كان السبب هو الصراع حول السيطرة ., 
على مياه البحر المتوسط وامتلاك السيادة البحرية فيه يان فكرة 
الامبراطورية العالمية فى العصور القديمة ارتبطت دائما بالسيادة البحرية 
3500180 ل 1 على اليحر المتوسط ٠‏ وكان الفرس قد أدركوا ذلك 
متوخرا مثلما أدرك الأشوربون والبابليون من قبل فاندفع قسبيز من 
عاصمته البعيدة فى وسط آسيا صوب البحر ليظهر بنظهر المطالب بعرش 
السيادة البحرية فى البحر المتوسط » ومنافسة المدن الاغريقية فى ذلك 
سواء فرادى أم متحدين ٠‏ ونظر؟ لأن دولة فارس كانت تسعى اربط 
تجارة الخليج الذى كانت تنسيطر عليه بالبحر المتوسط ؛ فقد تحالفوا 
مع الفينيقيين الذين كانت لهم خرة واسعة بالتجارة ويناء الأساطيل 
وقدم الفينيقيون سواحلهم تتكون قواعد للأسطول الفارسى قى شرق 
البحر المتوسط ووجد الفينيقيون فى الامبراطورية الفارسية قوة شرقية 
يمكن أن تحقق لهم مظلة دفاعية حتى ,نتفرغما للتجبارة والانتشار 
ومنافسة المدن, الاغريقية فى نشسر المستوطنات التجارية خاصة فى صقلية 
وشمال أفريقيا(') وكان الفينيقيون بعتقدون أنهم يستطيعون ردع الاغريق 
٠‏ عن طريق الأسطول القارنى الذى يلوه ودعموه وقدموا له سواحلهم ' 
لكى يحميهم حتى أصبح الأسطول الوحيد القادر على منازلة أساطيل 
المدن الاغريقية » بل كان الفيتيقيون ,يحرضون الفرس ضد الأغريق ؛ 

)١(‏ عن هلا التنافس فى المستوطنات بين الاغريق والقر طاحيين فى 
صقلية انظر : محمد كامل عاد ب تاريثم اليونان ب الطبعة الأولى دمشق 


5 ص 765 مع مراعاذ عدم دق الولف فى نقل الأسماء الافريقية الى 
العرية ٠‏ 


519597 الم 


ورسا كانوا هم الذين أوعزوا الى الملوك الغرس بغزو الشام ومصر لطرد 
التغوذ الاغريقى ومنم انتشار المستوطنات الاغريقية فى هذه الملناطق » 
قد كانوا يعلمون مدى الخسارة التى ستنزل بالاغريق اذا فقدوا مصر 
ومصالحهم فيها » وأنهم سوف يحرمون من المصدر الأول للقمح الجيد 
والرخيص » كما أن فقدان الاغريق لقورينة سوف ردحر همهم من الحياد 
الأصيلة ومن دخل نبات السلفيوم ؛ خاصة أن قورينة كانت منافساً عنيدا 
لمستوطنة قرطاجة الفيليقية ٠‏ 
حقيقة لقد أدرك قمبيز أهمية وجوب السيطرة على القوة البحرية 
فى حوض البحر المتوسط ؛ لكن دارا كان أكثر ادراكا واقتناعا بآراء 
الفيتقيين » فزاد من استعداده البحرى ولهذا حفر قنالا” ربطت بين 
لتيل والبحر الأخمر « حتى تبحس السثن من مسر الى فار حسسي 
وغبتى » كما يقول فى سجل أعماله المنقوش على بوابة 2 بهستون » () » 
وربا اقتنم دارا بتحريض الفيئيقيين فى وجوب تدمير المدن التجارية ٠‏ 
النافسة لهم ٠‏ 


وفى نفس الوقت بدأت الجمهورية الأثينية الوليدة بعد طرد الطاغى 
هيبياس واعلان النظام الديموقراطى أن تتزعم حركة تدعو المدن 
الطبيعية التى كان يشعر بها الاغريق ازاء نظام دكتاتورية الطلغاة لتنافيها 
مع الاحساس الطبيعى للاغريق لمعنى « الحرية » واحترام القوانين 
والالترام بها حكاما ومحكومين 6 استعل الأثينيون ذلك لطرد اللفوذ 
الفاربى من أيونا ومدن البحر ا واحلاه لاب الدسوقراطة 
الأم ومن ثم ,تكون ذلك الخلوة 7 نحو قم فوة بحرية متحدة 
من كافة المدن الاغريقية للسيطرة على السيادة البحرية فى البحر المتوسط 
)غ2 ومكائها الآن مدنة بسثيون بأقليم كر متشيام وتقفضع على طريق 


آلقوائل من بغداد الى طهر آن وعن النقش وتفسيره انظر : 
55 .اه رلك 121511010 منأقلطع8 قلط 20ة قتتوظ» المعأقطيا0 .اق 
.392416 .وم ,1935 
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وطرد النفوذ الفارمى والفينيقى منه » وبالتالى بسكن بناء الامبراطورية 
الأثينية » ومن ثم عمل الأثينيون على اذكاء نار الثورة فى أيونيا ضد 
الفرس بل وفى مصر أيضا وقد كانت الثورة الأبوئية هى الشرارة التى, 
أشعلت الصراع بين الفرس والاغريق للسيطرة على البحر المتوسط » 
وكان الفينيقيون بلا شك هم المحرضون عليها ٠‏ 
ثورة المدن الآبونبة ضد الفرس 659 قء.م : 

كانت أثينا تمر برحلة تهور سياسى تنيجة لتعصبها لنظامها الدموقراطىى 
ورغيتها فى نقشره بين كافة المدن الاغرريقية وخاصة تلك التى كان الطغاة 
لا يزالون .يحكمونها وثار الأبونيون ضد طفاتهم الموالين للفرس, 
وارسلت أشنا قوات لمساعدتهم حيث أحرقت مدينة سارديس تماما ممة 
أدى الى اشتعال النيران فى تلب الملك دارا الذى لم ينس ذلك وقد قيل 
أنه أوصى أحد عبيده لكى بهمس ف أذئيه كل مساء لا مولاى ليا اللسيعي 
الأثينيين ! » |0 1 

لقد عاش الأأبونيون مع المرس فى سلام لمدة طويلة وتقدمت 
حضارتهم المادية والمعنوية فقدموا للحضارة الاغريبقية عياقرة مشل 
الفيلسوف طاليس ماو أحد مواطنى مدينة ميليتوس ) 14٠١‏ سد 
5 قءم ) والذى سجل مواعيد خسوف الشسس ووضع أسس علي 
الأجرام السماوية للاغريق » ومثل العلامة فيثاغفورس و5متدودطارط 
مواطن جزيرة ساموس ومهوة) وكان أحد كبار علماء الرياضيات ٠‏ 

كان طاليس عالما وسياسيا فنادى يقيام اتحاد بين مدن أيونيا واقتراح 
أن ترسل كل مدينة ممثليها لمجلس يتكون من كافة المدن ويقرر شئونها 
بينما تبقى كل مدينة مستقلة تماما ولكن هذا المشروع فشل وسقطت 
المدن الأبونية فى حوزة الامبراطوريات الآسيوية لمملكة ليديا ثم للفرس ٠‏ 

وأدرك الأبونون أن دارا قد شدد قبضته فقد أعاد هذا الملك الذى 
حكم بلاد الفرس حتى عام 48 تقسيم الامبراطورية الى عشرين سترابية 
( أى مقاطعة ) يحكم كل منها ستراب مهد5 وأقام نظام المراسلات 
البريدية بينها ليلم بآخبارها يومآ بعد يوم ٠‏ 





.1 ,17 ,قنماما:ه*856 (1) 
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وبذاك أصيح درا بعر ف أخيار سارديس مثلايعد أسبوع بدلا من ثلامة 
شهور وهىالمدةالتى تستغرقهاالرحلة عن عاصيةبلاد الفرس سوسا (ومدة) 
الى سارديس عاصمة ليديا كما ساد الأو نين الذعر من نظام اقامة الطعاة 
الاغريق الموالين للفرس ومن الغرائب التى كانوا يدفعونها مما دعاهي 
الى الثورة (') يتحريض وبساعدة أثينا وتكلف الفربى كثيرا فى احباطها 
والقضاء عليها ىف عام 4 + م ٠‏ عندماأ دمروا مدثة ميليتوس وتداعت 
المدن الثائرة بعد ذلك ٠‏ ولم ينس دارا ذلك فحاول معاقبة الاثينيين عام 
455 ق٠‏ م عن طريق ارسال حبلة بقيادة ماردونيوس 0 ولكن هياج 
البيحر وقيام العواصف أعاقت استمرار الحملة فعادت من حبيث آأتت 
ولكن فى عام 5غ قء٠‏ م. نجح أثنان من قواده.قى انال الجنود ىق سهل 
المارثون الذى يبعد ست وعشرين ميلا عن أثينا وكان من بين :القادمين 
مع الفرس هيبياس العجوز ٠‏ 

موقعة سهل المارالون * 

هكذا نزات القوات الفارسية بسهل الماراون عام «ة؛ عقبادة 
الحترالين دائيس وننوط وارتافرئيس ##معطووهم وكانت هذه 
الحملة قد أبحرت من جزيرة ساموس بعد أن دمرت جزيرتى ناكسوس 
واريتربا فى طريقها ٠‏ وصمم الأثينيون والاسبرطيون على تنامى خلافاتهم 
والدفاع عن بلاد اليوتان ٠‏ قلنا ذهب رسول ملك الفرس ؟لى أثينا مطالنا 
أن يسلم الاثينيون أرضهم ومياعهم للفرس ألقى به الاثينيون من فوق 
صخرة الأريو باجوس حيث كاتوا يلقى بالمجرمين قائلين «هده هى الأرض» 
ولماذا ذهب رسول آخر الى أسسرظة بحسل تنس المطالب القى به 
الاسبرطيون ف بثر عميقة قائلين « هذه هى الياه » ٠‏ وكان التعدى على 
الرسل تعد على قداسة التقاليد التى تحميهم ولو كان الاثينيون 
والاسبرطيون قد هزموا تى المعارك التى تلت ذلك لنسبوا هزيمتهم 
لغضب الآلهة نظير قتلهم الرسل » لأنه تعد على حدود الآلهة 7 

ولا سمع الآثينيون بوصول الفرس أعدوا جيشا .سريعا بلغ تعداده 


أأملا52 مقاده1 عط هأ عانم ,قناءة]11151 له كنا6م لم21 > بمامسومطك0 ,15. هت (1) 
546-6٠‏ .2 ,1972 ,1غنة 211500513 

282115 .1 17 ,7800015 2ه عاهل مط »1‏ ,سععلو8 .1.131 9١‏ 
.1972 ,1 انط ,لأط8 ,ككة1 © 3 .سوك رده ميدع 
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ها ين تسعة ]لاف وعشرة ]لاف مقاتل بقيادة القائد كاليماخؤس, 
قتطع ورد زااج© ساعده جنرال اسمه مليتيادس 341102066 والذى كالن 
يقود فرقة تشكورن من ألف. متطوع جاءوا من بويا ٠‏ كما أرسل الاثينيونٍ. 
عذاء اسمه قيدسدس تعلاممي معط ليقطع رحلة طولها مانة وأربعين. 
هيلا عبر 'مناطق وعرة وهى المسافة بين أثينا واسرطة ٠‏ وتقول الروايات, 
الشعبية أن هذا العداء قطع الرحلة فى بومين أى سبعين ميلا فى اليسيوم, 
الواحد ولكنه عاد بيخفى حنين لأن الاسبرطيين كانوا يحتفلون بأعياد. 
دينية تحرم القثال وتسيبر. الجبيوش .وقبل الائينيون التحدى والمقابرة. 
يمواجهة الجيوش الفارسية وحدهم معتسدين على أنفسهم و بعض حلفائهم, 
وقاتلوا شراسة منقطعة النظير وأنزلوا بالفرس خسائر فادحة بلغت٠٠غ>‏ 
قتيل بينما خسوا هم ١95‏ قتيلا فقطا حسب ادعائهم لقد كان انتصبار 
الاثينيين ناتجا من ارتفاع روحيهم المعنوية إذ أنهم كانوا بخوضون حريا 
دفاعية عن نسائهم وأولادهم وبيوتهم وبالقرب من موطتهم ٠ )١(‏ كنا 
كانوا يحاريون وهم يدافعون عن نظامهم « الدسقراطى » الذين التفوا. 
حوله لحماتنه لأنهم أحركوا أن الفرس اذا ما اتتصروا سوف يبقيمون. 
هيبياس طاغية عليهم ويذلك ,فقدون حريتهم ونظامهم الدسوقراطى ‏ 


وبالرغم من هزيمة الفرس فه البو الا أن أسطولهم كان لا يزال متأهيا 
بالقرب من الشواطىء الاثينية وكان هيبياس على ظهر احدى سفبه 
ينتظر اشارة للنزول وجاءت اشارة من أحد عملاء هيبياس الى الاسطول 
الفارسى أن « اهجموا على أثينا فورا ! » وأبحر الأسطول الفارسى ولكن 
الاثينيين كانوا فى انتظاره وأدرك الفرس أن القوات الاثينية قد انتقلت 
بسرعة من سهل الماراثون الى العاصمة وحصتتها ٠‏ فتردد الفرس فى النزول 
واستدار أسطولهم عائد! وهكدذا ضاعت. أحلام هيبياس فى العودة الى 
الحكم مرة آخرى وأعلن الاثينيون 2 النصر » وقتفوا بيبطل المعارك 


(() اشيت» معركة ماراثون ذكرى لا تنسى ق وجدآان الشعب الأثينى 
الى زمن طويل حتى أن ديموستئيس فى القرن الرابع ذكر مواطنيه بشجاعة 
أسلاقهم الذين سقطوا اق سهل المارائون. أنظار ديمو سشئيس خطبه التاج 
فقرة 15.4 ام 


. 
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مُليتيادس ولكن هذا اليطل تهور وأسرع فى حملة.ضا جزيرة باروس(1) 
فشلت تماما وعند عودته حوكم نسبب ذلك ولكنه لي بعش طويلا بعد 
محاكمته وهكذا فقدت آثينا أحد أبطالها العظام ٠.‏ | 

الصراع والمنافسة بين أريستيديس< ‏ مانصلاط لم4 وبين 
ثيمست و كليس ٠‏ فعءوكتسعط؟ : . 1 

كان الأثينيون قد تركوا قوة فى جزيرة سلاميس بقيإدة ضابط اسه 
أرستيد يس الذى عرف ننزاهته وعدله حتى أنه لقب بالعادل . ومنهاتك 
وكان هذا الشنابط يطمع فى أن يقود الحكم فى أثينا فى تفس الطريقالذى 
بدأه كليثنيس ٠‏ وخاصة أن أرستيدس كان معجا بكليثيئيس وتمنى 
أن يكون مثله ولكن الأثيشين حقدوا عليه ونفوه. ويروى أن مواطنا أثينيا 
أميا لا يعرف أرستيدس طلب مئه أثناء عملية الا لاقتراع على تفية 8 
يكتبله اسم أرستيديس علىقطعة الشقانة الخاصة به فسألكه ارستيدس 
متعجا « هل الحق بك أرستيدوس أذى فى ثىء » ٠‏ فآجاب « لا وى 
سئبت من تلقيه بالعادل ! » نسحب أرستيديس وكتب على الشافة 
اسمه مطيعا ء» وكان ق استطاعته أن يكتب أسم غرييه ولكنه أي دما 
نفى أرستيديس عام 145 قء م ٠‏ ش 

كان ثيميست و كليس زعيما مغرورا متباهيا وقد روى عنه أنه قال للناس 
« عفوا أننى لا أعرف كيف أعزّف أى آله موسيشة ولكنى أعرف كيفه 
أحول مدينة صغيرة الى مدينة عظيمة » ٠‏ ولا عتفه أحد سكان جرز 
بحر أبحة مذكرا الأثيشين أن يمست و كليس اكتسب شهرته ٠ن‏ شهرة 
أثينا أجايه قائالاً « تعم أن ذلك حقيقى ولو أننى أعيش, ف حزيرتات لا 
اشتورت تماما كحالتك لو أنك عفشت فى أثينا ! » () +٠‏ 

وقد عرف عن شمست و كليس مرحة وميله للمداعة والسخرية فتيد 
قا ل عنه أنه لقب ابنه « بأقوى أبناء اليونان » وشرح ذلك قاثاا رلأن أثينا ' 
با ولدى تنحكم فى مدن يلاد البوئان ونا أقوى أبناء أثينا ا وأمك تنحكم 
ف وأنت تحكم فى أمك ١‏ » ولكنه اكتسب شسبية كيرة بن الاتالاة 


انلك ,نه قم أتلدوعه طوامدظ 1120 2ه عنوك عطكه اامسمكماظ 5ع 000 
0 .2 ,1972 
كع اماو تمعط1 _ ا )0 
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كان بعرف كيف يتتلق من متحدث اليهم بعكس أرستيديس العادل الذي . 
كان صريحا وجافا » كما كان ممستوكليس سياسيا بعيد النظر لأله ينهد 
تفى منافسه وجد فائضا من الفضة فى خزانة المدينة وطلب الأثينيون أن 
توزع عليهم ٠‏ ولكنه أقنعهم أن .يدخروها لبناء عشرين سفينة حربية 
ذات ثلاث طوابق تسمه لأن الفرس سوف يعاودون الهجوم 
على اليونان وقد ثبت حدثه فيما بعد ٠‏ 

الحرب فد إيجينا متنيعة' وبناء الاسطول والقلاع : 


كانت سياسة #مستوكليس هى انشاء أسطول بحرى قوى فى أثينا 
وتحصين ميناءها » ومن ثم دخلت أثينا حربا سريعة ضد جزيرة ايجيناوالتى 
كانت منافسا بحاريا وتجازيا خطيرا لها وخرج ممستوكليس من هذهالحرب 
وهو بدعو لانشاء قوة بحرية وأن أثينا خلقت لتكون أمة بحرية + وكان 
تمستوكليس قد أشرف على برنامج تحصين العاصمة وميناءها بعد 
معركة الماراثون واهتم بالذات بميناء ابوس كتمعئزم )١(‏ وريما كان 
سبب تفى منافسه أرستيديس-هو معارضه الأخير لسياسته البحرية ٠‏ 
هكذا ما أن قدم عام قهم حتى كان لدى أثينا بفضل ثمستوكليس 
أسطولا يتتكون من ١١‏ سفينة على الأقل ومحصنة تماما ٠‏ 

الحملة الفارسية الثانية ضد بلاد اليونان : 

مات دارا الأول عام 485 وهو لم يشف غله من الأثينيين بعد وكان 
قبل موته قد بدأ الاعداد لحملة حربية ثانية تفوق الأولى عدداً وعدة 
وبعد موته أشرف أبنه كسي ركسيس 25 والذى يعرف بالفارسية 
باسم خشسيارشاى ‏ على هذه الحملة التى شملت جيشا وأسطولا جوع 
من كافة الأجزاء التى تنكون منها الامبراطورية الفارسية بما() فى ذلك ' 


933 سه 10( 
وجدير بالذكر انه عندما أوكل اليه ذلك لم يكن أرخونا بل تفرغ 
للشئون الفنية الدفاعية والعسكرية : انظر : 


.534-540 .م ,1971 205 ,11150218 ,وتطكسمطءكم مم 700313 ,631.77 
.61-46 ,711 ,18162000138 (2) 
وربما كان هدف الملك الفارسى تقليد ما حدث عام 1159" ق, ٠م‏ عندما 
تعاونت شعوب الشرق الأو سط ومصر لتدمير السطوة الآشوربة وهدم 
نينوى عاصمتهم . 
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قوات من اغريق أيونيا الموالين للفرس ٠‏ كما شبلت أثبوبيين ىف زيم 
الوطنى الذى تتكون من جلد الفنهود وهلود من أقصى حدود 
الامبراطورية بزيهم القطنى الأييض الخفيف ومن الشمنال جاء أهل 
سكيثيا بجواربهم الطويلة وخوذاتهم المدبية ونبالهم الشهيرة وسار 
كسيركسيس ف المقدمة ممتطيا عربة حربية تحيط به كوكبة من الفرسان ‏ 
المعروفين باسم « الخالدين » » وكان كسيركسيس واثقا من نفسه فقد أعد 
لكل شىء عدته حتى الثون والعتاد فقد أمن وصولها لقواته وأقام جسرا 
من السفن عبر مضيق الدردئيل ولكن العواصف دمرته أثار غضب الملك 
الفارسى فلم يستطيع السيطرة علىعواطفه الشرقيةفأمر بجلد البحرثلاثمائة 
جلدة وأن 'نصب عليه لعنات كهنة الفرس ٠‏ آما الذين أشرفوا على بنائه 
فقد أمر الملك بقطم رقابهم جزاء فشلهم (') ٠‏ . 

وآخيرا فى ربيع عام 4٠١‏ تمكن الجيش الفارسى من عبور البسفو, 
والدردئيل واخترق اقليم تراقيا وعند وصوله الى ثرما تكد قل 
مقدوئيا انضم اليه الأسطول وكانت ذلك فى أوائل شهر أغسطس مر 
العام نفسه ٠‏ 

تبالغ الروايات والأقاصيص الاغريقية فى تعداد الجيش الغارسى 
وتتحدث عن الملايين التى تكون منها ولكن المورخين المعاصرين يعتقدون 
أن هذا الجيش لم يزد عن وءوروءه" مقاتل وأآن أسطوله لم يزد بأى حال 
من الأحوال عن ٠٠م‏ قطعة حريية ٠‏ 

وعندما أدرك الاغريق أن الخطر محدق بهم جميعا ٠‏ عقدوا اجتماعا 
عاما قرب خليج كورتثا عام 44١‏ قءم تصالموا فيه » وسمحتآثينا بعودة . 
المنفيين السياسيين وعلى رأسهم أريستيديس العادل وانتخبت 
أسبرطة لما لها من قوة عسكرية رئيسا للحلف الدفاعى الجديد وحاولوا 
ادخال اغريق صقلية فى هذا الحلف أيضا ولكن جيلون طاغية سيراكوزه 
أصر على أن يكون هو على رأس هذا الحلف الدفاعى وهذا لم يعجب 
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جديدة ضد الفرس فى صقلية باعلائه الحرب ضد الفينيقيين والقرطاجيين ' 
فى صقلية » وكان الفينيقيون حلفاء مخلصين للفرس وبمتون -بصلة قراية 
وثقة للقرطاجبين() » وقد أقام الفينيقيون مستوطناتهم فى صقلية منذ وقت 
سابق على المستوطنات الاغريقية قْ هده الحزيرة 6 ومن الغرب.أننا 
لآ نسمع .عن مبادرة من جانب اغريق أيونيا لمساعدة وطنهم الأم بل 
تسمع عن مساعداتهم للجيش الفارسى الغازى لبلاد اليونان ه * 
آدرك الاغربق أن المضايق والممرات الجبلية التى ثمتلا بها بلادهم 
. سلاح ذفاعى فعال اذا ما استخدم جيداً فدأوا ف تحصيئها + فحصئوا 
ممر تمبى مده الشهير الذى بربط بين 'نساليا ومقدونيا» وعلد 
مضيق ترمو سلاى مر 111 الذى اتحصر نين بين الحبل والبحر عسكر 
الملك الامسبرى ليوئيداس 55 دمعة فود 5 مكوئة من عغ*ءبا رجل 
الاغربقى الذى كان تكون سن ونم قطعة خربية متاها علك رأس 
8 لبمييسيق مساوامههم فى شمال جزيرة بوبويا وووطوع لحراسة 
معركة مضيق الثرموبيلاى : 
حاول الاغريق 'فنع الفرس من اختراق المضايق الجبلية التى تربط 
: بين نسالا شعالا وبلاد البونان جنوي ٠‏ وبدا الالتحام بمعارك بحصربة 
ين الطرفين لم تعر ف ' ننانحها ولكن العواصف فتكت بحزء كبسير من 
أسطول الفرس عند خليج محليز زنا 0 
ثم حاول القرس احتلال مضيق ثرموييلاى الحبلى بالتسلل عن 
ريق ممر آخر حيث فاجأوا القوة الأمسسرطية هناك التى قاتئلت حتى 
آخر رجل فيها ومن الواضح أن الخيانة لعبت دورا كبيرا ف هذه 
الهزيمة لأن الفرس 58 بعدد كبير من المرشدين الأغريق هكذا 
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سقط هذا الممر الحصين فىآيد الفرس ومجدتالرواياتفيما بعد بطولةالملك 
الأسبرطى ليوئيداس وتضخيته بنفسه وبرجاله من أجل الواجب ٠ )١(‏ 
وبعد'سقوط هذا الممر أصبح وسط بلاد اليوئان تحت رحمة الفرس 
وتقدم كسيركسيس وجحافله جنويا » وقرر الأثينيون اخلاء عاصمتهم 
ونقلوا الْساء والشسيوخ والأطفال الى الجزر المجاورة مثل مسلاميس 
وايجينا حتى لا يسبيهم الفرس + وتقدم الفرس جنوبا محاولين احتلال 
دلفى ونهب خْرّائن معبد الاله أبوللون 0 ولكن كهنة هذه المنطقة المقدسة 
نثلموا مقاومة عنيفة ساعدهى عليها هيوب عواصف شديدة مما جعل 
الفرس بولون الأدبار ٠‏ أما أهل منطقة يبوينيا فقد سلموا عاصمتهم طيبة 
للفرس دون مقاومة بينما هجر الأثينيون عاصمتهم وانتظروا ماذا سيفعل 
بهم تميستوكليس وأسطوله الذى وضعوا فيه كل آمالهم ٠‏ 


معركة سلاميس : 

وبيئما كان أسطو لالفرس راسيا عند رأسقاليروم مسحو امطط قرب أثينا 
كان الأسطول الاغريقى المتحد براقب المضيق الماى بين جزيرة سلاميس 
وشواطىء أتيكا ٠‏ 

وتقدمت ححافل الفمرس واستولت على اقليم أنسكا ودخلت أثينا 
وأحرقتها بينما كان ثمستوكليس بحاول عبثاً اقناع قائد الأسطول 
الأسبرطى بالهجوم على أسطول الفرس ولكن الحلفاء الاسبرطين 
كانوا مهثمين بالدفاع عن البيلوبونيسوس بالرغم من أن أثيئا ساهم بماية 
وثمانين سفينة من مجموع الأسطول المتحد البالغ علبده 8/6 سفيئة » 
وكان على نمست وكليس أن يفعل شيئا (؟) » فأرسل رسولا الى ملك الفرس 
ليبلغه أن أسطول الاغريق واقع فى مصيدة وأنه سوف يغلت منها 
بالهروب وأسرع ملك الفرس وأرسل قوة من فرقة مصربة كانت مم 
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(؟) عرض" بيتر جرين فى دراسة حديثة قضية الحرب الفارسية 
اليوئانية وسياسة فمستو كليس فى الاعتماد على الأسطول وما تلى ذلك من 
انتصار أثينا وتراجع الفرس ثم حلل نتائج النصر واسيابه أنظر * 
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جيشه تسد المضيق بين سلاميس وسواحل أتيكا لكى لا يخترج منها 
أحد ودخل الجيش الفارسى المصيدة وهو لا يدرى » غبالرغم من كثرة 
عدده الا أن ضيق المكان وخفة حركة السفن التجارية .حقق للاغريق 
نصرا كاملا فى سبتسبر عام 44٠‏ قءم ٠‏ لقد كان اتتصار الاغريق ف 
.سلاميس عظيما 6 واندفع ا مثفيون عائدين. وعلى رأسهم أرسثيديس العادل 
وتغتى الشاعر اسخولوس وتطوطهعم بهذا الاتتصار فى رواية سماها 
« الفرس » تحدث فيها عن عناية زبوس رب الأرباب واتتصاره على 
الفرس ولم يذكر شيئا عن ثمستوكليس على الاطلاق * 

وكان كسيركسيس يرقب المعركة من ربوة عالية وما عرف تتائجها 
قرر العودة فوراً الى بلاد الفرس تاركا نائبه ماردوئيوس ليشرف على 
الحملة نيابة عنه ٠‏ وى نفس الوقت نجح الاغريق فى صقلية فى الاتتصار 
على القرطاجيين فى معركة هيمر! 2628 فكان اتتصاراً للاغريق على 
٠‏ جبعتين () ٠‏ 

معركة بلاتيا 268اعاظ البرية وموكالى البحرية : 

. انسحب ماردونيوس شمالا الى طيبة عاصمة بيوتيا ولاحقته 
القوات الاغريقية المتحالئة وقرب مدينة بلاتيا تمكنت القوات الأسبرطية 
بالذات من الحاق هزيمة ساحقة بالفرس عام 404 قتل فيها مأردو نيوس 
وانسحب الجيش والحاميات الفارسية من بلاد اليونان كلها وكانت المرة 
الثانية والأخيرة التى حاول فيها الفرس وان شئت فقل بلاد الشرق المتحد 
غزو أورويا ٠‏ 

وتقول الروابات التاريخية أن الاغريق حاربوا معركة بحرية ضارية 
2 عام 407 قء*م عندما انقض الأسطول الاغردقى على الأسطول الفارسى 
فى موكالى وتوناز6ة بالقربمنميليتوس بآسيا الصغرىوفتك بهوتحرر, 
غربى أيونيا تنيحة لذلك وكانت هذه المعركة بقيادة ادميرال أسبرطى 
اسمه توخيلاس ٠‏ ثم انسحب الأسبرطيون عائدين .الى بلادهم بينماأكمل 
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: الاثيئيون والأبونيون المعارك شمالا عند مشيق السفور والدردنيل 
1 حبك استولوا على مدينة سستوس المحصنة كتااوع5 بقيادة كساتشوس 
..مدؤونضدد » وتماخر الأثيتيون بأنهم قادوا أشرف المعارك دفاعا عن 
حرنة هيللاس الغالية ووضعوا أقدامهم على الظريق الموصل الى 
الامبراطورية الكبرى فى الوقت الذى انسحب فيه الأسبرطيون الىمعقلهم 
فى البيلوبونيسوسء اذ لم تكن لديهم نية فالتوسع أو فرضسياسةالقوة 
'. (لناقامئطم وانما كان كل هدفهم هو دعم حلفهم ومن أجل ذلك غزلوا 
الملك الأسبرطى باوسائياس الذى يمثل القوة الدافعة التوسعية () ٠‏ 
الشاعر الماأسوى ايسخولوس : 

. لا يمكن ذكر انتصار الاغريق على الفرس دون الاشارة الى الشاعر 
التقى الورع ايسخولوس » كان بيسستراتوس قد وضع اللبئة الأولى 
لحركة تطور المسرح الأغريقى بايجاده الأعياد الثقافية والدنية مثل عيد 
الديويسيا الذى كان يقام احتفاء برب الخمر ديوئيسوس وعيد 
الباناثينيا الخاص بآثينا » وكان يقام فى هذه الأعياد عرض غنائى أشبه 
يفصول الأويرا الدينية تقام فى الهواء الطلق ومتاحة لكل المتفرجين ٠‏ 
وكانت الحوقه أو الكورس 05 فى نواة المسرح الأغردقى وكانت 
تتكون عادة من خمسين رجلا يغنون ويرقصون بطريقة دينية مبجلة وبين 
الفينة والفينة كان يقطع غناءهم واتشادهم راويا يحاورهم ويحاورونه ٠‏ 
وهكذا كان حال المرحية الاغردقية قبل مح ىء+ الشاعر أيسخو لوص الذى 
أضاف ممثلا آخر الى الراوى وجحله بدخل فى حوار معه ويدخل 
المؤلفة كو الأبطال التى كانوا يحاكونها (5) ٠‏ ش 
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وكانت الأعياد الدينية تشتمل على أكثر من عرض مسرحى ومأسوى 
يستمر طوال اليوم وقد أضيف الى الممثلين شخصية ثالثة بينما حدد عدد 
الحوقة قأصبح خمس عشرة ة وكان الرجال شومون بدور النساء بواسطة 
الأقئعة والثياب ٠‏ وأغلب الظن أن العرض المسرحى كان يتم على أنغام 
المزامير تماما كما كان الحال ف المباريات الرياضية ٠‏ 

وبالنسية لتاريخ الأدب الأغريقى يعتبر اسخولوس أول أثيتى 
فر نفسه على عالم الشعر + لأن كل من سبقوه من أعلام الأدب 
كانوا من م جنسيات غير أثينية فهوميروس ناظم الألياذة والأودسا كان 
أنوئنا وكات هسيودؤس ناظم ملحمة الأيام والأعمال من اقليع سوتبا 
تماما مثل الشاعر الثنائى بندار الذى تخصص فى آأغانى اتتصارات 
الأبطال الرياضيين » كما كانت سافو الشاعرة الغنائية العاطفية الاباحية 
من جزيرة لسبوس الأيونية قرب ساحل آسيا الصغرى كما كان 
سيمونيدس وولندوتده5 هن جزيرة كيوس + وغير ذلك كثيرون ممن 
أنوا من جزر بحر ايجه ولم نسمع عن شاعر أثينى مشهور قبل 
ايسخولوس ء 

ومن أشهر مثولفات آبسخولوس التراجيدية المأساة المعروفة باسم 
« العرس »© هووروم التى سجل فيها حقبة من الأحداث التى عاصرها 
واشترك فيها خاصة هزيسة الفرس فى معركة بلائيا وهذا تقليد جديد لم 
يعرف مثله )١(‏ من قبل أو من بعد لأن معظم موضوعات المآسى الاغريقية 
كانت آسطورية أو مأخوذة من الماضى البعيد بيئما أراد اسخولوس أن 
يضرب مثلا من- التاريخ على غرور البشر وثعاليهم وصلفهم ثم عقاب 
الآلهة لوؤلاء الناس ووجد فى سيرة كسبركسيس وحملته ضالته 
النشودة لموضوع هذه المأساة » ولكن هذا النوع من التجديد لم يعجب 
الأثيشين ولهذا فضلوا عليه شاعرا جديدا أكثر منه تحررا وأسمه 
سوفوكليس هوهاءمطوه5 وكان ذلك ابان أعياد الديوئيسيا فى شهر 
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قد ترجم هذا الكتاب الدكتور صالح جواد القاسم تحته 
عنوان 9 اسخيلوس وآثينا 0ن( بغداد ب المطبعة الحمهورية ه6/ا! ٠‏ 
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٠‏ مارس عام 458 قءم' وكان سوفوكليسش أصغر مبنا من أيسخولوس 
. لأنه وقت هجوم الفرس كان عمره.خمس عشرة عاما » وغادر ايسخولوس 
آثينا الى صقلية ولكن لم ,يكن فى ذلك نهايته لأن أعظم أعماله وهى 
مسرحية « أجاممنون » كتبت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 


تحصين أثينا : 
أثارتدعاية أثينا وتفاخرها حقد أسبرطة الدفينفاتتهى الوئام والتحالف 
بينهما وبدأ فصل جديد من العداء والصراع ائتهى بحرب طاحئة ببئهما + 


الدفاعية الخاصة ببناء أسوار تربط ميناء بيرادرس وبهعتزم بالمدينةوكان 
الفرس قل دمروا هذه التحصينات أثناء احتلالهم لأثينا وبرجع الفضل قَ 
اقامة هذه التحصيئات الى مثمسثوكليس وكذلك اليه يرجم فضل انشاء 
تآمر الملك الاسبرطي باوسائياس 8#8نتضوتاة2 مع الفرس ضبد 

أثيئنا : : 
فعام 6 قء* م سار أسطول الحلفاء الاغريق بزعامة أريستئيديس 
الاثينىوالملك باوسائياس الأسبرطى ليحرر جزيرة قبرص من نير الاستعمار: 
مع الفرس ضدهم ولا اكتشف الاثيشوذن وحلفاؤهم ذلك فضحوا أمره 
واعتيروا ذلك خيانة لقضيةالأغريق مما أثار سخط باقى المذن الأغريقية 
على أسبرطة وازاء ذلك اضطر الاسبرطيون الى استدعاء ملكهم وتقديمه 
للمحاكمة وتركت أسبرطة مضطرة ميدان الصراع لأثينا المتتصرة التى ألتفه 





: .20-25 ل ,1971 26 ,+1318 ركنا اتطدأمعمكة3 نس معءماكتصعغط؟' ,ادم .7.1 (1) 
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بده 09؟ سا 


. حولها الاغريق جميعا واتقضوا من حول أسبرطة التى. آثرت أن تسترك 
البحر كله وما فيه لأثينا وأن نعود أدراجها الى البيلوبونيسوس حيث 
مكانها الأساسي )١(‏ + 

وهكذا خرجت أثينا من معارك الفرس منتصرةوأصبحتسيدة على 
مياه بحر ايجه بلا منازع وجنت ثمار الصراع الظويل وحدها دون 
أسيرطة التى كلفها خيانة وغباء ملكها دماء رجالها بل واحترامها بين 
سائر الدويلات الاغريقية وسلطت الأضواء على أثينا كزعيمة لحرية بلاد 
. الاغريق ضد الاستعياد الشرقى الفارسى (؟) ٠‏ كما أن تحصين المدينة 
ومينائها جعلها تنافس أسبرطة فى القوة البرية » فى نفس الوقت الذى 
راحت فيه أساطيلها تحرس بحر ايجه وتحتكر التجارة فيه ٠‏ 

ولقد دفم هذا النصر الاثينيين الى التفكير فى الجمع بين الدفاع عن 
حربة الاغريق والمصلحة الخاصة لأثينا بعد أن جنت ثيار النصر 
متمثلا فى العظمة السياسية وفى التوسع التجارى وى تحقيق السيطرة 
البعرية جزئيا على حوض البحر المتوسط »؛ بل وق حركة الانظلاق 
الحضارى والفكرى الراقى الذى جعلها بحق مدرسة هيللاس ؛ كما كان 
لزامً على مواطنيها أن يعيشوا حياة تليق بالعهد الجديد ؛ فضلا” على أن 
حلم توحيد كل المدن والجزر الاغريقية فى دولة واحدة بزعامة أثينا بدأ 
يداعب خيال السياسيين الاثينيين لأول مرة ٠‏ 


220) 5 قأءةكن8 ,74 قلتترماهة .11ه© 53 156 لقة ممعطلة أتهسة .16 (1) 
.65-6 11 .م 1965 43 لشناعة معطاة : 251-2 ,م (1965) 19 بعتصءمطظ نآ 
271-282 .2 ,1970 ,31 ,3 0.28 بعع م010 0 تناه و5 رأكه/17 .97.0 (2) 


ل 01 له 


قيام الأمبر اطورية الاثيئية 
نعرة ؛ الاستعلاء والفرور نظهر فى السياسة الأنينية': 


عندما لمم نجم الشاعر الماسوى سوفوكليس ابن السابعة والمشرين 
ربعا وفاز علن منافسه ايسخولوس فى أعياد الديونيسيا فى مارس عام 
قء م ( وكان ايسخولوس وقتئذ يقترب من الستين من عبره ) 
حدث حادث هام ٠‏ 'أد فاج كيمون 0 وهو ادميرال وسيابى أثينى 
بنحدر من سلالة ارستقراطية الناس ف المسرح ومعه تسعة من مسياطه 
ومساعديه وكانوا قد عادوا لتوهم من حملة بحرية شد جزيرة سكورس 
00 التى اعتقد الآثينيون أن #يسبيوس البعطل الأثيتى مدفسون 
بأرشها ‏ وقدم كيمون للناس عنلاما نخرة وقال أنه عاد بغظام سيوس 
استحابة لنبوءة الكينة وأصبح كينون بطل الساعة وتردد أسمه عا ى كل 
لسان ٠‏ وسدو أن مثل”هذا الادعاء كان مقصودا به اشعار الاثشين بأنهم 
منقذون للأمة الاغريقية من أخطار الفرس 'ثماما كما أنقذ :ظلهم فتسان 
اليونان وفتياتهم من شر المينوتور عوحش كريت الأسفلؤرى.» كذلك 
أرادت أثيئا أن تبلغ هذم الرسالة الى كافة المدن والحزز :الاغريقية بدورها 
التاريشى بينهم ٠‏ وباختصار كان ذلك بداية سياسة الغروذ والأمتوح 
اللذان حققا الابراطورية الاثينية سرعة ؤقضيا عليها بسرعة 0 ٠‏ 
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غ5 سا 
قيام حلف ديلوس الدفاعى : 

بذل الاسبرطيون جهدا كبيرا فى رد الفرس عن بلاد الاغريق وكانق 
استطاعتهم أن يجنوا ثمار ذلك ويطالبوا بزعامتهم لليونان ولكنهم لم 
يفكروا فى ذلك على الاطلاق لأن عقولهم وقلوبهم فى ميدان المعارك كانت 
أولا وقبل كل. شىء مع المشاكل التى تهدد بلادهم وهى لنطر الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها الهيلوت وزوامةة كلما تاحت لهم الفرصة 
وخثى الاسيرطيون أن يستغل الهيلوت غياب الجيش الأسبرطى بعيدا 
عن البلاد فيهبون فى ثورة قد يفتكون فيها بطبقة الاسبرطيين وهم أقلية 
بالنشبة لهم كما نعرف + 


وآدرك الاثينيون ذلك فانتهزوا هذه الفرصة وراحوا يدعون الى 
انشاء حلف دفاعى تحت زعامتهم لكى يكمل الحرب ضد. بلاد الفرس 
وبالفعل تكون حلف من المان الأبوئية والأبولية الواقعة على ساحل آسيا 
الصغرى وانه نضم اليهم عدد كبير سن مدن بحر مرمرة كتاوهمم:2 واقليم 
تراقيا هومصم” وجزيرة لسبوس 65و16 وخيوس ومنط© 
وساموس ومنهدة ومعظم جزر بحر ايجه ٠+‏ كما انضم اليهم مدن جزيرة 
يوبويا وووطدط الواقعة شرق الشاطىء الاثينى باستثناء مدينة كاريستوس 
فدؤوحت الراقعة فى أقصى طرف الحزيرة الجنوبى التى آثرت الحياد ٠‏ 
وثق الجميع بارستتيديين العادل ب بالرغم من تقدم السن به وقتكذ 

لكى يقرر نوعية المشاركة من قبل الأعضاء + فاتفق أن نساهم كبريات 
الجزر الاغربقية بعدد من السفن ينما يدفم ياقى المدن والجزر الصغرى 
اثاوة قم,مطم )١(‏ قدرها أريستيديس حسب امكانية كل منها على أن 
تكون فى مسجموعها ++ تالنت ( حوالى أحد عشر الفا وخمسمالة جنيه 


- 1-20 .م 19722 ,لعن أقتظ وعالله قط كه مج251 عطل» بطععت2 على .كك (1) 
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ا 


استرلينى ) وتقرر أن ,يحفظ هذا الميلغ فى جرار توضع دآخل محراب الآله 
أبوللون فى دلمى نذرزمم حيث يجتمع الأعضاء المشتركون دورياً تحت 
رئاسة مندوب الدولة الاثينية » كما احتفظت أثينا بحق جمع هذه الأتاوات 
عن طربق موظفين أثينيين عرفوا باسم مندوبى الاغريق #ةتسهامسلامقم 
وكان هذا دليلا على سيطرة أثينا على الحلف منذ نشاته وبالرغم من أنها 
كانت تعلن دائمما أنها شريك ولكن كبير » » لكن لا يوجد أى دليل على 
أنها كانت ”تحكم حتكما عادلا” ٠‏ 


نفى ثمستوكليس وتولى الحزب المحافظ بزعامة كيمون : 

وبينما كانت أثينا تمفى قدما الى الأمام فى نوكيد سيادتها وشخصيتها 
على سائر المدن والجزر الاغريقية مضت أسبرطة فى فرض سيطرتها على 
جيرانها فى البيلوبونيسوس فحققت اتتصارات على أرجوس ومهىة وتيجيا 
وموم وعلى أركاديا » واستدعت ملكها باوسائياس للمرة الثائية لتآمره 
مع الفرس وسحيئه فى المعبد الذى التحأ اليه حتى مات جوعا وعطشا ٠‏ 
وف أثينا واجه ثمستوكليس تهما ممائلة وجهها اليه الحزب المحافظ الذى 
كان يتزعمه أرستيد يس العادل كيمون ابن ميلتياديس» فهرب فستوكليس . 
من آثينا الى جزيرة كوركورا موءمه ومنها الى سيا الصغرى حيث 
أحسن ملك الفرس استقباله عام 450 قءم وكان هدف القائد الاثينى 
أن يقنم الفرس باعادته الى منصبه » وعينه الفرس طاغية على ماجنيسيا 
واتعمعكة ولكنه مات بعد عام من حكمه ميتة غير مشرفة لبطل سلاميس 
وبطل الاثيئيين ضد الفرس ٠‏ وتولى أريستيديس الحكم ولكنه هو 
الآخر مات بعد أربعة سنوات فقط من طرد ثمستو كليس البطل 
الخائن ٠ )١(‏ 
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سااأه؟ - 
زعامة كيمون : 
كان كيمون زعيما للحزب المحافظ وكان صديقا للاسيرطيين ٠‏ وكان 
ثريا وكريما اذ فتح بيته وحدائقه للناس وحاول كسب سمعة حسنة باتفاق 
أمواله فى أعمال الخير 8 وكانت سياسة كيمون وحزبه هو اقامة علاقات 
طيبة مع آسبرطة وملاحقة الفرس ٠‏ وكان قبل توليه زعامة الحزب المحافظ 
قائدا للأسطول الأثيتى ولعب دورا! هاما فى تحرير بيزلطة وسستوس » 
ها استولى على أبون ده ف قلب آسيا الصغرى وى 407 استولى 
على جزيرة سكوروس نانتز8 وآتى يعظام ثيسيوس البطل الأسطورى » 
وف عام 454 حقق اتتصارين على الفرس فى آسيا الصغرى عند تهسر 
بوريميدون 120011110001 ق. بامغو ليأ قلالإطستصوم2 ق آسيا الصعرى 
وقد كان لهذا النصر آثره العظيم اذ جلب أعضاء جدد للحلف الدفاعى 
الجديد الذى تزعته آثينا ضد الفرس يهدف الاتتقام منهم على ما فعلوه 
بالاغريق وانتزاع السيطرة على البحر المتوسط منهم ٠‏ 
حلف دبلوس 122508 101122 يتحول الى أمبراطررية لآثينا : 


وبعد أن أثبت كيمون للاغر.ق أن حلف ديلوس قادر على اتن . 


والجزر الاغريقية للانضمام اليه الى سياسة الارغام بالقوة لقبول ذلك وقد 
سلك الحلف - وأعنى آثينا س مسلكا قاسيا تمجاه المدن الأعضاء التى 
كانت تحاول الانسحاب من عضويته فمثلا أرغمت آثينا مدينة كا ريستوس 
فى أقصى جنوب جزيرة يوبويا على دخول الحلف بالقوة وكانت هذه 
المدينة قد آثرت البقاء بعيدا عنه ولما حاولت جزيرتا تاكسوس وثاسوس 
5 3520 113205 الانفصال عن الحلف وتمردنا عليه فى أعو اموة؛ 
و15 ق*م حوصرنا حتى الاستسلام ثم حرمتا من حق الاستقلال 
وأصبحتا مستعيرتين تابعتين رأنأ لأثينا ٠‏ وكان هذا بداية اعلان أثينا 
لرغبتها فى “نحويل الحلف اليْ امبراطورية تابعة لها ٠‏ وخاصة عندما 
بدأت تطالب الحلفاء يدفم أموال بدلا من المساهمة بعدد من السفن وبدأت 
تدس أنفها وتفرض تفوذها ى الشئون الداخلية للمدن الحليفة حتى فى 


٠ 


ب لأه؟ مه 


حق التشريم والتحكيم داخل المدن وبين المدن والمدن خاصة فيما يتعلق: 
بالقضايا الجنائية وأصبح المتهمون يرسلون الى أثينا ليلقوا محاكنتهم 
فيها أمام محاكمها وهذا تندخل سافر أثار أمتعاض وشكوك المتحالفين ٠‏ 

وحدث فى عام 454 قء م أن فقدت أثينا مائتين سفينة كانت قد 
آرسلتها للعمل فى عدة جبهات خارجية كانت مصر () أحداها ٠‏ وادعت 
أثينا أن هذه الكارثة البحرية سوف تترك جزيرة ديلوس ‏ حيث توجد 
خزائن الحلف معرضة لعدوان السفن الفينيقية والفارسية وعلى ذلك 
قررت نقل خزائن الحلف الى العاصمة ٠‏ وآأخيرا أعلنت أثينا شروطا 
جديدة فى وجه الحلفاء الراغيين فى الحصول على حق المواطنة فيها وهو 
أن يكون المرد من أبوين مولودين فى أثينا كان ذلك بمثابة اعلان 
الامبراطورية الأثينية حيث سادت سلطة أثينا وطمه) قولا وعملا » 
برا وبحرا ٠‏ ونمت المدينة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية لهذه المزايا 
ببنما راح شعور من الكراهية ينتشر نحوها بين رعاياها ٠‏ 

كيمون يهب لمساعدة الأسيرطيين ضد الهيلوت : 

كان أهل جزيرة ثاسوس وم6وه25 أثناء تمردهم على الحلف الديلى 
قد طلبوا النجدة من أسبرطة ولكنها كانت غارقة فى قمع حركة التمرد 
الكبرى التى قام بها الهيلوت فى مسينيا هنتعووماة حول معقلهم فى 
حل قلعة أُومى عسرمط1 وقد هددت هذه الثورة الوجود الاسبر طى 
ذاته ٠‏ لأنها حدثت فى أعقاب الزلزال العنيف الذى حدث فى أمسيرطة 
والحق بها خرابا ودمارا كبيرا ٠‏ عندئذ طلب الأسبرطيون النجدة من 
أثينا مثلما طلبت الأخيرة النجدة منهم عندما هاجمها الفرس ٠‏ ووجد 
كيمون الفرصة مواتية لتطبيق سياسة الصداقة مع أسبرطة فسار على 
رأس حملة قوامها 4٠٠٠‏ جندى من جنود المشاة المسلحين 5 اعمط 
ولكن القوة الأثينية وجدت نفسها عاجزة أمام متاهات جبل أيثومى العالى 
جا عت اسم حوض أ حرب ل الجا عن قل + و أ 


هزم ف م وق أسطو لهم وتفرقت جنودهم . وساروا 
مشيا على الأقدام حتى وصلوا الى قوريلة . 





) الافريق‎ - ١ ( 


5058 مس 


الاسبرطيون ذلك رأوا أنه لا داع من وجود كيمون وقواته فرجوهم أن 
. بعودوا من حيث أنوا واعتبر الأثينيون ذلك اهانة لهم أما الاسبرطيون 
فقد أكملوا بعد ذلك القتال وحدهم حتى سقط معقل الثوار عام 46٠‏ 
ق» م ولكن الأثينيين بعد ذلك ارتكبوا حماقة كبرى عندما قبلوا الفارين 
سن ميسينيا ووطنوهم ف ناوباكتوس 00 على خليج كورنثا 0 
كرد عملى على هذه الأهانة مما ضايق الاسبرطيين كثيرا ٠‏ 1 
نفى كيمون وظهور أيفيالئيس : 
التهز أعداء كيمون من الحزب الديموقراطى فشل الحملة الاثينية 
فى أسيرطة والاهانة التى حاقت بهم وهاجموا كيمون وسياسته ‏ وقاد 
الهجوم محام شاب عنيف وغيور اسمه اغيالتيس وكان يساعده زميل له 
اسمه بيريكليس وولونءم وكان الاثنان قد بدأ المجوم على كيموذ 
عقب عودته من الحملة ضد ثاسوس وتسكن الزعيمان الناشئان من ازكاء 
نار العداء ضد أسبرطة بالخطب السياسية الثارية » وتتيجة لذلك صوت 
الأثينيون بنفى كييون عام ق*م ونادوا بعقد معاهدة صداقة مع 
أرجوس وموءه العدوة التقليدية لأسبرطة وكان ,ذلك ردا آخر على 


حوادث الفسعب التى تلت تفى كيبون وتولى رفيقه بير تكليس الذى قاد 
البلاد لهترة تقرب من ثلاثين عاما ء* 
بر بكليس يدفع ببرنامج اصلاحى ديموقراطى : 
أكمل بيرتكليس رسالة رفيقه الراحل وقدم برنامجا ,يعطى المزيد من 
الديموقراطية للاثينيين شتمل على النقاط التالية : 
مجلس الخمسانة الشعبى وأقامة المحاكم الشبعبية وأصبحت سللاثمحكمة 
أثيشون وكذلك شلى التخيصات القانونية والتشربعية الرفيمة 0( 8 
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ب ؤهة؟ سا 


؟ سق عام باه؛ قء م أدخل بيرتكليس نظام الأجور لكل الوظائف 
الى تشغل بالاتتخاب وكانت الحكمة من ذلك هو اعطاء صفة الجدية 
العمل فى هذه المناصب والقاء المسئولية على كل من يشغل منصبا والحد 
من الابتزاز والارتزاق من الوظائف وبذلك شحم الفقراء وغيرهم من 
الطبقات الدنيا فسعو! لترشيح أنفسهم لوظائف الأزاختة لأنها لم تمد 
شرفية ينهافت عليها الأغنياء ٠‏ ونتيجة لذلك فتح باب الترشيح لمسذه 
الوظائف لكل المواطنين دون النظر الى وضعهم الاجتماعى مادام هناك 
أجر يدفم لشاغريها ٠‏ 


م ل ألغى بيريكليس نظام الترشيح بالاختيار ثم القرعة لوظائف 
الأراخنة ومجلس الخمسمائة وأصبم الترشيح يتم عن طريق القرعة 
مباشرة من بين المتقدمين ومن بين من تتوفر فيهم شروط الوظيفة ٠‏ وكان 
قبل ذلك يطلب من كل قبيلة ترشيح عدد من أبنائها ثم يجرى الاقتراع 
ينهم ٠‏ 

؛ # ذهب يبريكليس أبعد من سولون وكليثئيس فى دفع البرنامج 
اللديموقراطى الذى خطط له ايفيالتيس وأدخل نظام الأجور من بحضرون 
جلسات المحاكم وبعملون كمحلفين ومئوووزق ووجد الفقراء فى ذلك عملا 
بتقاضون عليه أجرا وبذلك أصبحت الطبقة الفقيرة ى وضع تسيطر فيه 
على مقاعد الجمعية العامة وعلى جلسات المحاكم ٠‏ وأصيحوا يسيطرون 
فعلا على الجهاز التشريعى والادارى ٠‏ 

بينما جاء بير يكليس -بهذه الامتيازات لمواطنيه ضيق الحزام عل ىأعضاء 
حلف ديلوس وأصبح سلوك أثينا تجاه حلفائها بيروقراطيا وكانت 
سياستهتجسيدا لسياسةالأنانية الأثينية وتحقيقالرخاء والحريةللاثينيينعلى 
حساب المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ فمثلا أرسل حملة عسكرية للاستيطان 
فى منطقة البحر الأسود لتأمين وصول القميح الجيد والرخيص لمواطنى 
آثينا ٠‏ وأصحت الحنسية الأثينية تعنى الكثير لحامليها مثلما كانت 
الجنسية الانحليزية يوما ما ٠‏ 


ا 5 


كانت سبلطة الدولةالتنفيذية متمركزة فى بد مجلس النرالات العشرة 
50 الدى أصبح عثابة مجلس الوزراء وكان هذا المجلس,نفر ض مسيطر نه 
علىالأراخنة وكان المترالات أو الوزراء ينتخبوزمن قبل الشعب مباشرة 
وكان رئيسهم بمثابة رئيس الوزراء ٠‏ وجدير بالذكر أن بي كليس حكم 
بصفته رئيسا لهذا المجلس ٠‏ وتكرر اتتخابه لهذا المنصب كل عام حتى 
موته فى خريف عام 4589 قء٠‏ م* 
ويرى بعض الدارمين أن نظام الحكم الذى أوجده بير تكليس' كان 
بلغة الرومان السساسية حك مواطن أول (ومععمعدم) ٠ (0١‏ 
بداية التحرش وامناورات بين آثينا واسبرطة وحلفائهما : : 
بالرعم من أن الأثينيين والأسبرطيين حاربوا جنبا الى جنب لطرد 
الغعرس من بلاد اليونان 4 وامتزجت دماء شهدالهم ف ساحات القتال و 
مضايق الممرات الجبلية » الا أن قلوبهم لم تكن صافية » لقدكان خوف. 
كل منهم على مصيره هو الذى دفعهم الى تناسى خلافاتهم والقتال ضد 
الفرس تحت راية واحدة ٠‏ وما أن فرغوا من طرد الفرسحتى بدأ تظواهر 
وترصد حركاتها وتصرقاتها » فمثلا عندما بدأ الجترال ثمستوكليس ف 
تحصين ميناء بيرابوس ( بيريه ) وربطه بالعاصمة عن طريق حوائط 
ضحّمة طولها أربعة أميال عام م40 ق٠‏ م اعترضت أسبرطة على ذلك 
ولكن ثمستوكليس زاوغها عن طريق مفاوضات طويلة الأمد حتى أتم 
بناء الحوائط ٠‏ م ترك الاسبرطون المعركة قبل نهايتها فدلا من أن 
تقود أسبرطة حركة تحرير المدن الأبونية من نير الفرس تآمر ملكهما 
باوسائياس مم الأعداء ولا فضح أمره انسحبت أسبرطة من المعارك وأاكمل 
الاثينيون تحرير المدن الأيونية تحت قيادة كيمون وبذلك جنت أثينا ثمار 
.2 2.26 .1951 قزمة2 بعصمع لتمغطاة عأعمى مغل هآ رعطعهاكت انندم (1) 


انظر : لطفى عبد الوهاب بحيى : مقدمة تاريخية للتفكير السيامي 
عند الآثينيين ؛ مطبعة مصر 1١5868‏ . 


اؤأ - 


الحروب الفارسية وحدها » وبنت منها امبراطورية كبرى ٠‏ ولم يقابل ' 
ذلك أيضا بالارتياح من جانب الاسبرطيين ٠‏ 


ولا هب هيلوت أسبرطة فى حركة تمرد عنيفة عام 454 قء م على 
ثر حدوث مأساة الزلازل بأسيرطة كان الحزب المحافظ وعلى رأسه 
كيمونُ ‏ الذى عرف بميله لأسبرطة ‏ فى الحكم ٠‏ وبالفعل ذهب على 
رأس قوة لانقاذ أسيرطة من هذا الخطر وسواء ردت هذه القوة مكرمة 
أو غير مكرمة فان الأثينيين بعد ذلك أضاعوا ما فعلوه ٠‏ وكما عرفنا 
فان كيمون تمى يسبب سياسته المسالمة تجاه أسبرطة ٠‏ وتولى الحكم 
الحزب الديموقراطى بزعامة ايغيالتيس ولكن اختفاءه مبكرا من مسرح 
الأحداث ترك بيريكليس وحيدا لا بنافس ٠‏ 


وتمشيا مع" المزاج العام للمواطين فقد هجرت أثينا سياسة مصادقة 
الأسبرطيين وبدات فى مصادفة أعداء الأسبرطيين وتحالفت مع أرجوس 
وثساليا ونددعمد وكان هذا التحالف بداية التحرش الفعلى بين 
الدولتين أو على وجه الدقة بين أثينا وحلفاء أسبرطة خاصة مديئة كور تا 
وحزيرة أبحيئا ٠‏ مُعئدما احتلت أشنا مدينة ناو باكتوس كا 
على خليج كورتثا استاءت كورتا من ذلك وشاركها فى ذلك كافة أعضاء 
جلف اليبلوبو سوس ولكن الأمور تفاقستعندما انسحبتمدنةميجارا من 
حلف البيلوبوئيسوس وطلبت الانضمام الى حلفديلوس وكان هذا أكثر 
مما 'تتحمله كورثثا التى أوغرت صدرها حليفتها جزيرة ايحينا فاندلعت 
المعارك عام .وه؛ قء م وتمكن الأسطول الأثينى القوى من هزيمة 
أساطيل ايجيئا وكورتثا مجتمعين ونزل جنود الأسطول الاثينى وحاصروا 
جزيرة ابجينا ٠‏ وحاولت كورثثا فتتح جبهة أخرى لتخفيف الحصار على 
ايجينا فهاجمت مدينة ميجارا نفسها ولكن القائد الأثينى مير ودس 


5165 دس 


:#انفومة 22 رد هذا اليجوم عام »4 قء م وفى أثناء ذلك كانت 
اسبرطة تستعرض قوتها شمالا فى يبويتيا عند مديئة فوكيس وعلبما 
تعرضيك لهم قوة أثينية عند تاناجرا ‏ «بهدومة عام ه؛ ألحقوا يبا 
حسافر فادحة ولكن الأسبرطيين انسحيوا بعد ذلك ٠‏ أما الأثينيينفواصلوا 
'تقدمهم شمالا وهزموا أهل اقليم ببوبتيا قرب مدينة أينوفوتا ماترطجممه0 
عام لاغ ق+* م بعد أن اخضعوا معظلم هذا الأقليم وتلى ذلك استسلام 


حزيرة ابحينا عام 405 ٠‏ م ٠»‏ 


بير يكليس يزيد من 'نحصين العاصمة : 
أدرك بيريكليس أن الحرب ضد أسبرطة وحليفتها كوثثا آتية 
: لا محالة ولذا استمر هذا التائد فى تحصين العامسية وربط بينها وبين 
١‏ موائيها بيرابوس وفاليروم ' سندعلوطط وذلك بيناء آسوار على حا نبى 
الطريق الأودى اليها وتبلغ المساحة بين كل حائط ٠..؛‏ باردة على طول 
مسافة قدرها أربعة أميال والى جانبذلك زاد بيريكايس مندعم الأسطول 
الأثينى لأنه كان ثروة اقتصادية وسلاحا دفاعيا وكلما قوى الأسطول 
الاثينى قوى مركز أثينا الاقتصادى والسيامى والمسكرى مما أدى الى 
زيادة حقد المدن البحرية عليها وخاصة كورثثا التى أدركت أن أثينا 
قد سلبتها سر قوتها وهو التوسم التتجارى والبحرى والصناعى ٠‏ وكانت 
كورتئا تتمنى لو نهزم أثينا وتزال من الوجود حتى تنفرد بالسيادة على 
بحر ابجه وغرب البحر المتوسط ٠‏ 

بير يكليس بتوسع شرقا فى بلاد اليوئان : 

عمل بيربكليس بطاقة ديناميكية وسياسية شديدة كل ضاومابك:]؛ من أجل 
احقيق امسراطورية برية تنماشى مع الامبراطورية البحرية ولكن الأثينيين 
أدركوا ألهم قد توسعوا برأ أكثر من اللازم على حساب قوتهم البحرية 
وذلك بعد تجربة حملتهم لتحرير مصر من الفرس كعيل عسكرى ضسد 


519 ها 


الامبراطورية الفارسية ومن أجل استعادة مصالحهم التجارية القديمة (1) 
مع المصريين ؛ وكان بداية تدخلهم فى مصر عندما ثار أحد ملوك مصر 
اللبسين وأمسةه أناروس كلقهقم] + على الحكم المارسى ق صر وطلب 


فى بداية الأمر ولكنها انتهت بالفشل بعد تحطيم سفنها بل وقشى عليها 
تباما 0 ٠‏ عام 68؛ ق* مء وعلى أثر ذلك نوقفت أثينا عن ساسة 
التوسع شرا فى بلاد اليونان وعسلت على استعادة مركزها فى شرق البحر 
الأريض المتوسط 0 وتعبسيرا عن رغتها ف المسالمة هعم أسسرطة أعاد 
الأثينيون كبمون من المنفى حيث عقد معاهدة سلام لمدة خسس سنوات 
"- الأمسسر طيين وتلى ذلك معاهدة سلام بن أسيرلة وأرجوس مده ثلاثين 
عما ٠‏ وتكن كيمون لم بعش طوبلا اذ أرسل على رأس قوة بحريةطويلة 
لعنرد الفر س سن قبيرص عام 46 ٠»‏ م 0 وتسكنت القفوة من تحقيق 
اتتصارات بسساعدة الثوار من أهل قبرص . ولكن كيمون سقط قتيلا 
آثناء حصار مدانة كيثيوه ناتك + ونحك هديك الأسطول الأثينى 
وخطر الاضطرابات الداخلية اضطر ملك الفرس هو الآخر الى عقّد معاهدة 
مسعع الأثينيين عام د ق٠‏ م ٠‏ وبمقتضاها أعلن الفرس اعترافهم 
بسيطرة أثينا على حر أبحه ووعدوا بعدم التدخل ف هذه المنطقة مقايل 
والسحبت القوات الأثينية من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وبعرف هذا السلام سسلام كالياس قخألة 6 05 ٠‏ 


(11 خاصة تجارة القمح الذى كانت تنتجه مصر بوفرة وتصدره الى 
اتينا مباشرة أو عن طريق المدن التجارية الابونية نظير معدن الغضة الذى 
كان نادر الوحجود فى مصراء 

(؟) عن تفاصيل هذه الحملة وخسائرها الفادحة انظر : 
نكللة 87أه "1 ١‏ مماممياآ .8 ء ووأ ,354-358 .مم ,مععع62 01 م1115 : بناظ8 .1.8 


0 .2 (1969) 1967 ,1آلآبل" ,كناأمبروعة ومالطءقه عتلعهقعا عأاعم منذاو8 مل عن مما 

97 011 2 الطط .مف ,أمروظ مأ «عامؤوكال «دموتسعطاخ غلك "رأععناهط1آ .1.36 .كه مولة 

4487 4 ونوروط لمد ممعطل4 وعم جاعط عوبر لأه© عط ”50097 .2 .اعتتهدة (3) 
.241-58 .م ,(1973) 00111,4آ ,ومامتطط لس نعمت ,80 


8-14 م 1970 اغآ ووادلئطم وقد ,قدتلدك غه ععدء عط ه0 ",/لل0ل8 8.1 .كه (4) 
تعلاط وخعرع اسم أل أزماقطط 5ا1 : كوتله أن ععوءط 156 "لامقامتاة14 .0.1 .كه مملة 
12 :2 1971 2 


566 سا 
أثينا تقبل سلاما مدة ثلاثين عاما مع اسبرطة .: 

أحسن الأثيئيون صتعا بعقدهم السلام مع الفرس لأن الخطر بدآ 
بهدد وجودهم ولأنممتلكا: نهم التىمحصلوا عليها بسرعة بدأ تتتفصل عنها 
نتيجة لحراكات التمرد وثتيجة لنشاط أسبرطة المعادى فمثلا فى عام 557 
حدثت حركة تمرد فى ديويتيا هزم على أثرها الأثينتيون واستعادت مدينة 
طيبة سيطرتها على اقليمها » وى نفس الوقت ثارت جزيرة يوبويا وكذلك 
مدينة ميجارا وأعلنت استقلالهما ٠‏ وحاق الخطر عندما توغل جيش 
بيلوبونيزى شرقا فى أراضى أتيكا تحت قيادة الملك بليستوناكس 
«هده5 2216 ووصل الى أسوار مدينة أثينا وبقال أن بير دكليساشتر 
ذمة هذا الملك بدفم رشوة كبيرة له مقابل عقد معاهدة سلام صورية 
معه حتى يتفرغ لتأديب جزيرة يوبويا الشائرة وبعيدها الى حظطليرة 
الامبراطورية الاثينية ٠‏ وتضمنت هذه المعاهدة تنازلات من جانب أثينا 
فاعترفت بالوجود وبالسيادة الاسيرطية وكذلك سيادة حلفائها )0( بعك 
أن تنازلت آثينا عن كافة ممتلكاتها خارج أراضيها فيما عدا جزيرة ايجينا 
وناوباكتوس وقبلت أثينا وأسرطة وحلفائهم السلام لدة ثلاثين عاما 
ابتداء من عام 6 قه م ٠‏ 


من الواضح أن هذه المعاهدة لم تكن سلاما بل كانت هدنة لكى 

ستجمع كل طرف قواه ولم بسكن من المعقول أن ترضخ أثينا وده 
السهولة وهى فى أوج عظمتها وى قمة مجدها ومواطنوها مدركون للدور 
العظيم الذى مجحب أن ثلعيه باادهم ف لحظه غرور (مأه5أدونووطوط1ه5) ٠«لقد‏ 
كانت أثينا وأسبرطة تنستعدان لحرب طويلة وشاملة اندلعت عام ١‏ وظلت 
حتى عام 1٠4‏ هزمت فيها أثينا وأنهارت بعدها امبراطوريتها ٠‏ وقبل أن 
تسترسل فى تفاصيل هذه الحرب البيلوبوئيزية لتنوقف ولثلق ظرة 
شاملة على الحياة والثقافة فى أثينا فى القرن الخامس أو مابيعرف بالحضارة 
الكلاسيكية فى عصر بيريكليس ٠‏ 


«(1970) لاخق1 لنطم .ومدات 8000 0 صم هستصمق ‏ قلة ام ه126 'راعدد8 ,3ع 5 . 
1 ,2 





2 0 


لقص للها د شيم 

أثينا فى عصر بيريكليس 
برز ستكليس كرجل الدولة الأثينية الأول خاصة فى الفترة التى 
ساد فيها السلام ما بين ه44 48١‏ قء م » وكان بيريكليس ينصدر 
من أسرة ثرية 'نوارث أعضاؤها العمل بالسياسة » فأبوه كساتئبوس الرجل 
الذى تسب فى نفى ملتياديس » وكانت أمه ابنة شقيق كليسثنيس 
#معطونوت واضع أساس الحكم الديموقراطى » والذى كان ينحدر من 
أسرة آل الكمايون النبلاء ٠‏ وكان بيريكليس قد تلقى تعليمه لكى ,يصبح 
فيلسوفا ولكنه أجاد فن الخطابتحتى أصبح من أشهر خطباء عصره فىالالقاء 
والبلاغة إذ كان حلو الحديث قوى التأثير ٠‏ كانت سياسة بيريكليس 
سياسة استعمارية مكشوفة تهدف الى جعل أثينا صاحبة السيادة على كافة 
أجزاء امبراطوربتها هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الحضارية 
فقد بذل بيريكليس جل جهده لجعلها د جامعة بلاد اليونان » ومنارا 

للثقافة والمنون الاغريقية () ٠‏ 

وأصبح عصره هو قمة الحضارة الاغريقية فى العصر الكلاسيكى 
ددمت » وعلى أفكاره قامت فكرة الديموقراطية يمفهوم حسى 
جديد وهو تحويل مجتمع المواطنين الى مجتمع راق ثقافيا وسياسيا 
رعلاه/15:1-7) وكما يرى بعض المورخين الألمان فان هذا التفكير 
الراديكالى الراقى وعلصدهءة ونهلتقهم ماتاء1 هو الذى حقق على يديه 





8 -) 9 عوسسوطلام؟1 بأتمونانة3 ,مملاتدظ : ,تعرعممعطعمعة عاتط (1) 
.1 مم50 و5 175-181 .م ,1973 505 





- 1190 ا 


ذلك الازدهار الحضارى ف أثينا ؛ ونحب ألا تعفل فضل معلمة النستانبى 
ابغبالتيس #عاندنامع والذى خطط لمذه السياسة ولكنه لم بعش 
لكى بنفذها فتفذها يربكليس العظيم » حيئأ برح التسامح المتساهل 
وحيئنا بروح الوطنية الغيورة المتطرفة (ودحوون ممضاهة:5) 

لكن يجب أن ندرك أن سياسة رفع مستوى الشعب الأثينى فى 
الحضارة والسياسة والاقتصاد كان يقابلها 'تحويل حلفاء أثينا الى ضعاف 
متخلفين حتى يظهرون أقل مرتبة من الأثينيين وبالتالى ينتحولون الى خدم 
لهذا الشعب الراقى 0( + ومن أجل القضاء على الفقر فى أثنا اتتزع 
أراضى الحلفاء وهحر البها الفقراء الأثينيين ددزع الأراضى الزراعيةعليهم ٠‏ 

ولا أدرك بيرنكليس أنه لا يمكن فرض القوة السياسية لأثيئا فى 
نفس الوقت الذى يرفع فيه الثقافة والوعى ويحارب فيه الفقر وأن الحرب 
على جبهتين لا بسكن أن تحقق خلق المجتمع الراقى بدأ بتنجه الى سياسة 
السلام والمالمة خاصة أنه كان يدرك أنه يمكن تحقيق السيادة الأثينية 
ليس عن طريق السلاح ولكن عن طريق النهوض بالآداب والفنوذ 
والعظمة المعنوية أو ما بعرفه الألمان سياسة التفوذ الحضارى 
كلاذ ادم هلط 1ن كبديل عن سياسة التوسع المسكرى () ٠‏ 

لقد تأثر بيريكليس برو الفلاسفة الطسعيين والفيزبائيبين الذين 
عاشوا ايان القرن اليادس والخشامن _ أمثال بروتاجوراس 
وأناكساجوراس من أجل القيام بحركته التى تغير مفهوم سيادة دويلة 
المديئة السياسى الى مفهوم جبالى وفكرى يحقق الاحساس بالوجود 
والتفوق لدى المواطن تجاه الدولة عمد نوووئدة:5 أو كبا بقول ادوارد 
فيل () 

.(قتاهص 18 عل م20ةتةأيام هآ عل عنوأعطاق أه ماعنا أمامة مهنا مقباع ظكممد) 


الزعيم عن اقتناع أما الغالبية العظمى من الشعب الأثينى فقد وافقته 


7 يأك .زه (2) 76 .5 راك .10 .8.21 (1) 
.2 ,1973 ,505 .2.81 (4 4 مأك .ره (3) 


-اخ8طا1 مس 


سبي قوة شخصيته وأنعزلوا عن التحجارب معه من أجل الهدف الاسمى 
لسياسته وشغلوا أتفسهم بأحلام الثراء والاستعلاء فتحولوا الى 
مواطنين ضيقى الأفق قصيرى النظرة (ممودطوونمة) وعلى أبدى هزؤولاء 
برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صديقه 
فيدياس بتبديد أموالالشعب فمشروعمعبد البارثينون وبأنه 'تجرأ ورسم 
نفسه على درع تمثال أثينا فى هذا المعبد ولما أدرك بيرتكليس فشل 
سياسته الحضارية عاد الى سياسة الحرب بهدف اتقاذ الروح الوطنية 
من التسيب » وعلى ذلك يدافع البعض عن حروبه بأنها حرب من أجل 
الأحياء القومى 46نهندمءوةه: عع ٠‏ وبئاء شخصية المواطن وليس 
حربا بهدف شغل الجبهة الداخلية عن مشساكلها ٠‏ ولكن هذا الرأى 
بتعارض معرأى ثوكوديديس ف مسئو لي ةبير يكلي سكصاحب فكرةالتوسع 
الاستعمارى والتى دعى الى التمسك بها لأنها مصدر القوة أما الفكرة 
الحديثةفهى ليست سوىوجية نظر شخصية(1) «كما أذيير كليس لم يممل 
سياسة التفوق الاقتصادى لأثينا أيدآ ومن أجل ذلك دخل فى تتاحر 
تحارى مع كورثنا كس مكدع عتطامه؟1). ٠.‏ 


نعم لقد كان بيريكليس قائدا نابنا ولكنه لم يسبق عصره بل كان 
تناج اروف ازدهار فكرى وثقاق عتم ععملأونه0 ومن 3 لم حكن 
الرجل النادر أو رجل العناية الآلهية وهبة السماء لونامء20:10م مسصهم 
بل لا يمكن فصله عن الواقع الذى برز منه الذى تآثر به وأثر فيه ومنه 
خاق ايديولوجيته من أجل بدابة الطريق نحو الدولة الجديدة ٠‏ 
غ588 2عناد؟ 1 نطلا ع88” 2ه 2 + أن دراسة شخصية بير يكليس لا دمكن 
فهمها بدون المناخ المكرى العام فى أثينا ابان القرن الخامس » كما أنه 
من الصعب تذوق هذا الفكرة دون مهم شخصية هذا القائد والزعيم 
وباختصار يمكن أن تفول أن عظلمة أثينا مرتبطة بعقلية مواطنيها ع 
ومرتبطة بأفكار وايديولوجبة بيريكليس » وبسياسة فرض النفوذ 
البحرى والتجارى والتفوق الحضارى » وبحركة التعمير والبناء فى 
المعابد ونبوغ الفن على أبدى ميرون وفيدياس وبوليكليتوس وى 


.5 .ص اك .10 .1.15 (1) 


تراجيديات سوفوكليس وبورييديس وفى كتابات هيرودوت وثوكوديديس ٠‏ 
وفى تفكير الفلاسفة العلسين من أمثال بروتاجورامن وأناكساجوراس » 
وفى عقلائية الفكر السوفسطائى » وفى الاحساس بالتقوى بمناجاة الآلهة 
والاتجاه نحو تفسير نبوءاتها حسب مصاحة الدولة السياسية ٠‏ ومن ثم 
كان ازاما علينا أن تنوقف لنلقى نظرة شاملة على المناخ الحضارى 
والفكرى فى أثينا ابان القرن الخامس قم ٠‏ 
اولا : الادارة والحكم الداخلى : 

لقد وصلت الديموقراطة الى أقصى در درحة وصلت اليها ف اليوئان 
أبان عصر هذا الزعيم وحاصة فى النصف الأخير من القرن الخامس ق»م 
لأنه زاد من سلطات الجمعية الشعبية هنوعاعمه وحدد من تفوذ قدماء 
السياسيين والحكام السابقين وأصبحت الجمعية الشعبية هى التى 
تشرف وتناقش وتصوت على كل ما بخص الدفاع والظلم المالية 
والسيامة الخارجية والتموين والغلال والدين والتعائر الخاصة به 
واعلان الحرب وتحقيق السلم ٠‏ وأصبحت الجمعية الشعبية تجتسع 
أربعين مرة فى الغام ١‏ أى مرة كل 'نسمة أيام ) ؤهؤ جوهر النظام 
الديموقراطى الأثينى لأنه عضويتها كانت من حسق أى -مواطن بالغ ٠‏ 
وأصبح هو الجهاز الذى برسم السياسة الخارجية للدولة وشرف على. 
ماليتها ويعين حكامها ويحاسبهم عند انتهاء تحدمتهم ٠‏ أما مجلس 
الشورى ونه فكان بختص بتحضير اللوائح التشريعية للجمعية 
العامة » ويجتمع عشر أعضائه شهرا فى كل سنة كمجلس دائم وذلك مقر 
الرئاسة (وعم:جدم لادارة أعمال الدولة ٠‏ 

لقد دعم ببريكليس حرية القضحاء وحق المواطن فى الاستئناف 
ونقض الأحكام الصادرة ضده بشرط أن يعاقب اذا ثبت بطلان نقضه ء 
وهكذا لعب مجلس الخمسماية دورا أكثز ايجابية مما كان عليه فى 
عهد كليسثيئيس وأصبحت وظيفة الأراخنة مجردة من الساطة التى 


59# له 


تجمعت فى مجلس القادة رووونوداه )١(‏ والذى كانت القبائكل تنتخب 
أعضاءه كل عام () ٠‏ 

أما عن القضاء والمحاكم فقد أدخل نظام الأجور لكل مواطن يعمل ' 
محلفا فى الجلسات وتظهر حرية الدفاع من المناقشات والشتائم والاتهامات 
التى كانت تتبادل أثناء المحاكمات والتى صورها لنا شاعر المسرح 
الكوميدى الأول أرسطوفايس و«تسعطومونءهم ف روايته الزتابسير 
موود ٠‏ وغيرها من روايات المسرح السياسى الذى تعرض لحياة 
السياسيين بالنقد والتقريم () ٠‏ 

ونستطيع أن تقول أنْ نظام الحكم الذى كان سائدا فى أثينا كان 
دسموقراطيا الى درجة كبيرة اذا ما قارناه ,ينظم الحكم الأخرى والتى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان: وى خارج بلاد اليوئان وبالرغم من أن ما 
يقرب من نصف المواطنين كانوا محرومين من حقوق المواطنة وبالتالى 
من حق الاقتراع ويشمل ذلك النساء والعبيد والصناع الأجائب () ٠‏ 
أما البقية فقد أحست يأنها تمتلك الدولة وتسير أمورها ٠‏ 
)١( 0‏ عن مجلس الحترالات العشيرة انظر : 


عتمنظ ون ] 501-404 صو ملمتعمع ؤه تجمدط مدتمعطاق 16 "بدتقصده2 مدع 
.عطهاعتماظ انظ ] هه : 171 عمد طاو 1؟؟ [16 


الذى يرى أنه آسسسن عام .٠ه‏ ق. م ليحل مسحل مجلس روؤساء. 
القبائل ((مطحدارطتعم الذى كانت عضويته بالوراثة وليس بالإنتخاب . أما, 
عن تطوره الى مجلس الجنرالات فربما تبلور فى شكل مجلس القادة الذين 
واجهوا غزوة الفرس انظر : 
5ه 826201815 56 لهة ممتاأعناة5 0سقسمصسه© ‏ قط ”تللعصكء:5 .2 
8ه لذ "رمقلره1 .8 كه وقله : 427443 م ,1970 ,20001 ,موأدمداك هاعف ,معتدموسه 

00 ,أن ,فطش بهأءم3216 لقتمعطتاة عطا ده 

(؟) عن نظام انتخاب هذا المجلس . انظر ٠‏ / 

.5 (1970) ظ1ك1لآ ,الك ,قلع تمنعع ممتدعطلةف قط كه ومناععاه فط ”ه11 .2 8 
2171-4 
0( 1962 مم5 28169 ,قعمقطوص كلعف ,0 قم1ورمع2 عط "رو طمقتط8 ,راي 

وقد وصفاا شاشر ماير . تمكم أرسطو فائيس على الو ضع السسياسى 
بأنه صادر من أوليجارخشى ضيق الافق 5 

182 ركه ٠‏ ,206/65 تعأعقطءة .كه «! طنعهع لات ممع تسمعتادومه» 

6 عن نظام الاقتراع انظر : 

136 ,68570175 الهامعطام 2ه 95 ع16 لظة متنالع5200 عهمناه7؟ ",بوع[وه14 .1.2 


8م70 مقدده2 نعة عأعء02 "الإعأةعماة .8.5 وولع : 140-144 .م .11,1972 ,7317 مومع 
7 ' 1972 دمقومآ ,كمماععاء لد 


ااا - 


ثانيا : الحالة الاقتصادية : 

كانت أثينا فى حالة رواج منقطع النظير ورخاء لم تشهده البلاد ري 
من قبل ٠ )١(‏ وكان من أهم مصادر الدخل ضرسة الحجلف الديلى والتى 
حددت أصلا ب 5٠‏ تالفا ( حوالى أحد عثر ألما وربعمائة جنيه 
41 ألف حنيه استرلينى ) وكان هذا الدخل يمادل ثلاث أخمساس 
الدخل العام للدولة الأثينية الذى بلغ آلف تالنت ) حوالى وغ" ألفه 
جنيه استرلينى ) وى عصر ببريكليس اتفق هذا المبلغ الفخم على 
تحجميل العاصمة وتزمينها لكى بدو جددرة بمكان الصدارة وكعاصمة 
فعليه لامبراطورية توحد شمل الاغريق ٠‏ 

أما الخمسان الآخران من الدخل العام فكانا يجبيان من الضرائب 
اللعروضة على الصادرات والواردات ومن ريع أراضى الدولة ومن 
ضريبة العيل المفروضة على الصناع والحرفين :مطاقعم + وكذلك من 
دخل المحاكم العامة ظير البت فى الدعاوى ومن الغرامات والالزامات 
التى كانت تفرضهاأ الدولة على الأغناء ]1 وف حالات الخطر 
والحروب كانت الدولة تفرض ضرمة اضافية على كل المواطنين ٠‏ 

ومن مظاهر مجتمع الترف الأثينى أن الدولة كانت تستورد آكثر 
مما تصدر © من أهم الواردات القبح ومن أهم صادراتها زيت الزيتون 
والأوانى الفخارية المزينة بالرسوم والرخام والأسلحة وبعض المصنوعات 

ومكن أن تقول أن حضارة أثينا كانت الى حد كبير زراعية لأن 
نهضة فى الصناعات اليدوية الفنية على أيدى الحرفيين الأجااب وعلى 

)١( <<‏ انظر عبد المحنن الخشاب ( مترجم ) : الحياة العامة اليونانية 

السياسة والاقتصاد فى أبيئا فى القرن الخامس » لجنة البيان العربى ‏ 
الألف كتاب (8)) القاهرة 1١946/‏ ص 5١‏ وما بعدها , 


5978 سه 


أيدى العبيد المهرة لأن المواطن الأثينى كان يرفض أن يعمل لحساب 


وبفضل قوة الأسطول الأثينى الذى اتجه الى التجارة أيام السلام 
ازدهرت التجارة الخارجية كما أمن الطرق الائية وأعالى البحار وجعلها 
مفتوحة ومرمنة للسفن الاغرشية التى راحت تمجوب البحار محملة 
بالبضائع من شرق البحر الأبيض المتوسط حتلى سرديليا غرباً ٠‏ بازدهار 
التخجارة وثبات الحكم وبازدياد النفوذ الأثينى تمتعت العملة الأثينية 
باحترام كبير وقبلت كوحدة للتعامل الدولى (') ٠‏ ونتيجة لذلك فقد 
نشأت طيقة رجال المال والأعمال وذوى روس الأموال والذين . 
أصبحت مصالحهم عاملا حبسوبأ فق الاقتصاد داخضل أثينا وق المدن 
الاغريقية الأخرى الموالية لها وهذه الطبقة هى التى حثت الدولة على 
التوسع وفرض الانضمام الى الامبراطورية الاثينية بالقوة على المدن 

ثالئا : مظاهر الحياة الاجتماعية : 

يتضح من الدراسات والاستنتاجات التاريخية أن تعداد أتيكا العام 
فى عصر الامبراطورية بِلْم ما يقرب من +*+ء*رءء7 لسمة منهم ٠ه‏ ,/[ 
مواطئلون 4 ./ صناع أجااب (أمعلتامم) وه كانوا عبيدا ٠‏ وجدير 
1 أتقمدصم م رفصعطق لسع اناق هأ لأءأ50 لهة لإتدمدمء8 : ملإعبطصصن .3.62 (1) 

١‏ .1-26 .2 ,1970 ,20071506 2 عمق وول أل عدماععون5 علممدملة وامتامع 

وفيه يقارن بين الأبديولوجية الدبمو قراطية والواقع الاقتصادى لتحديد 
الو ضع للمواطن الانينى وأن العوائق الاقتصادية خلقت فجوة بين النظربات 
المثالية والواقع أذ تمتعت الطبقات الدنيا بالديمو قراطية لكن بقيت معدمة ») 
وبقى الأغنياء يتحكمون لأنهم كانوا يملكون . 

0( عثر على بعض من هذه العملة فى مدن مصر مل ممفيس 
وتقراطيس وتانيس وتل دفله وسابس وهى المناطق التى تدفق اليها 
ا08هقكع لق 08 عفص غطا عتدكفط أمرووعة همه مععه01 موه امعط ونوا : ممللكة .1.0 عم 

7 .ترم (1939) ,/2061 ,لظ 7 


02200 ,8.62 600-0 وعقانسة لع 1اممجم 2‏ موتصعية ر ومأعوط .112 (3) 
20 .2 ,1971 رقوعع8 برملمعنداه 


الس 1979 سا 


بالذكر أن معظم الحرفبين الأجانب كانوا يسكنون أثينا وخاصة حى 
كيراميكوس وعطن«دهءة بالقرب من بوابتها الشرقية ويكاد أن نقول 
آن جس/: من التعداد العام لسكان أتيكا كانوا من الحرفيين الأجانب ء أما 
العبيد فقد كانوا عنصرا هاما فى الحياة الأثينية أشبه بالآلة فى المجتمعات 
الحددثة ولكن يمكن أن تقول أن نعداد العبيد فى أثينا كانوا أقل بكثير 
من تعدادهم فى المدن الاثيتية الأخرى ٠‏ 

أما عن مستوى الحياة 2 العاصمة فان الآثار ظهره بسسطا 
ومتواضعاً لأن الناس كانوا متواضعين وبسطاء ى ثيابهم وق طعامهم 
وفى أثاث منازلهم التى كانت تبنى من الطوب اللبن + حتى الأغنياء كانوا 
أيضا بسطاء فى حياتهم وف سلوكهم ولكن بالرغم من هذا أحب هذا 
الشعب المناسبات العامة والأعياد حيث يحد فيها التسلية والرياضة 
ومباربات الشعر والأدب وبلاغة الخطباء ولذا فان الأعياد والمهرجانات 
الدينية كانت كثيرة أهمها الديونيسيا ( أعياد رب الخمر ) والباتائينيا 
( أعياد تغيير ثياب الربة أثينا ) الى جائب المهرجانات الأولمبية الأريعة 
والتى كان يشترك فيها الاغريق فى أوليمبيا ودلفى ونيميا واسثميا 
(ممنسضم0) ولهذه الأعياد يرجم الفضل ى تطور ونضوج الحضارة 
والفكر الاغريقى ولم تدخر الدولة وسعا ولا مالا فى الاتفاق ببذْ على 
هذه المهرجانات واحتضان الشعراء والخطباء والفنائين والرياضيين 
نجوم هذه المناسبات العامة ء* 

وكان المجتمع الأثينى مجتمع الرجل لأن المرأة الأثينية ب بعكس 
زميلتها الأسبرطية . عاشت وراء الجدران مثل نساء المجتمعات الشرقية 
وكن ل فى نظر القانون الاثينى ‏ غير مواطنات بل قاطنات همه ٠‏ 
بالرم من هذا فقد لمعت أسماء بعض السيدات فى التاريخ الاثينى مثل 
أسباسيا وزقووده عشيقة بي كليس العظيم ومصدر الهامه وتفكيره ٠‏ 

كان الاثينيون يقدسون العلم والمعرفة ويرسلون أولادهم فيما بين 
السادسة وحتى الرابعة عشرة ليتلقون تعليمهم عند معلم محترف لأن 
الدولة لم تكن تنفق على التعليم ٠‏ وفى دور « التعليم الخاصة © كان 


) الافريق‎ ١١ 


ب 94؟ لم 


الصبية يتعلمون القراءة والكتابة وأصول الحساب والموسيقى وقرض. 
الشعر وبحوره + وكانت الرياضة البدنية من أساس التعليم حيث 
يدرب الأطفال ريافضى محترف أيضاً ٠‏ ويشمل التعليم أيضاً التيرن 
على أصول المعاملة والبيع والشراء لمن يرغبون فى اتخاذ التتحارة حرفه 
لهم (1) + 

أما أغنياء الاثينيين فكانوا يرسلون أبناءهم ليتعلوا عند الأساتذة 
السوفسطائيين ووناوه5) () الذين كونو طبقة ذاع سيطها ايان حكم 
بير يكليس وقدموا من جميع أصقاع العالم الهللينى وكما تغسح من 
اللفظ اللغوى فقد كانوا فلاسفغة عمليين ومعلمين لها لأنهم كجادوا كن 
التعليم بل هم طلائع التربية والتعليم على أسس علمية فكانوا بحاضرون 
ف علم الغلك برتدمسمعاعة وعلع الأخلا لقت وعنطاه وعلم قياس الأرّض 
وامصمج والقانون والسياسة والبلاغة ونعمنعةه وفن الشعر وكان 
الأسائذة السوفسطائيون يتجولون من مدبنة لأخرى وهم يلقون 
دروسهم بهدف. تعليم الائسان كيف ينجح فى شق طريقه فى الحياة ويحقق 
السعادة والراحة لنفسه وكاتوا تتخصصون فى تدرب الشباب على فن: 
السياسة :عمط مطزنانامع) ليصبحوا من الطيقة الراقية (تمطعهم 
بصرف النظر عن آصولهم الاجتماعية 1 ومن أشهر السوفسظايين 
بروتاجوراس 286دمهودمءم الذى أعلن .أنه يلم الفضيلة وهو الذى 
وضع أسس النظريات السياسية والاجتماعية وكذلك جورجساس 


: عن علاقة الآباء بالأبناء انظر‎ )١( 


2 ألتهعهعف ,كمعطلة لقعتذكدآت ما وأعاعم5 لسمة إسمممءم8 : عت مسا 5.6 (1) 
589-606 5 ,1971 ردأ ,الى رعنان أكقمات عدوممع'1 


(؟) انظر ٠‏ فتحية سليمان ؛ التربية فى المجتمعين اليونانى والرومانى 
كلية المنات جامعة عيبن شمس ه5١‏ 4 ص م4 والكلمة معناها معلموةا 
الحكمة . 

)م وئليلاآا ترى الأستاذ أدكثر ألهم ساعدوا على تعمية المعار سة 
الديمو قراطية واذابة الفوارق الطبقية” بين الفترأء (0656 وأبناء الطقة 
الرافقية (أمطنديه؟ا املف برقع مستوى الطبقة الأولى ثقافيا الى مسستوى 
الطبقة الاخيرة انظر : 
عا لهمع0971) 1972 5م0هم1 ,كاأنتطمهم3 عط أعمة لإعمع ممصم : دونلهلخ 1197م 

3-12 .م (1973) 220111 عنم رقتال 


٠.‏ هلآ اه 


قدنعومةن الذى عكف على تعليم البلاغة والخطابة وقوة التأثير فى 
الجماهير وهى الأسس الأولى والسلاح الأول لكل من يريد العسل فى 
السياسة ٠‏ وكان من بين الدارسين فريق مسن كانوا يريدون اندرياً أرقى 
وارفم لكى يزيدوا من قدراتهم : فلا عرف عن السوفسطائى هيبياس 
وتوم أنه كان يحاضر فى كيفية تحقيق القدرة على التذكر (وونهمسعمس) 
ووصف نفسه بأن أستاذ كل فن كما حاضر فى الرياضة والفلك وى 
التقويم وعلم الأصوات ودراسة الايقاع وف النحت والتصوير والموسيقى 
والحرف وقد روى أن ظير فى الألعاب الأولمبية يرتدى ملابس كلها من 
صنلعة ٠ه‏ 

هكذا لم ينادى السوفسطائيون شلسفة معيئة ولم تقيدوا ينظرية 
محددة بل كانوا عمليين متنوعين محترفين والنواة الأولى لللجامعات و لكنهم 
كانوا سطحيين ويمكن القول أن جوهر التعليم م السوفسطائى كان تحفيق 
القدرة على الجدل عن طريق الاقناع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة . 
وأساس جدلهم هو الشك فى كل شىء موجود » كبداية للتفكير السليم 
ولكنهم فى نفس الوقت سلموا بتقاليد المجتمعات العقامدية أو الأخلاتة 
ولم يحاولوا التتشسكيك فيها ٠‏ وبالرغم من هذا هاجمهم أفلاطون ووصفهم 
هم تجار لبشائم ليست من صنعيي لين الذى لا شاك فيه كان بهو 
موهوبا وأحدثوا ثورة فى التعليم القديم (1) ٠‏ 00 

الفنون والآداب والفلسغة والعلوم : 
(1) الفنون والمعمار : 

بدا الأثينيون بعد طرد الفرس فى اعادة بناء مدينتهم التى دمر الفرس 
معظم معالمهما ٠‏ وى عصر بي ريكليس اشتد هذا الاتجاه يل ودعى هذا 
القائد أشهر مهندسى المعمار وهو هسوداموس 00015 هن 
موطنه ميليتوس وبدمها/ة ليشرف على تخطيط المدينة من جديد ٠‏ وقد 
خطط هذا المهندس شوارع المدينة الواسعة ومياديتها المربعة ومسرحما 
وموانيها وقد استخدم القائد الأثينى ميزائية الحلف الديلى لهذا الغرض ٠‏ 
)١( 03‏ من الكتب الجيدة عن السوفسطائيين » انظر : 
كا ,.1954 022050 (ممصعع .1 نز مع ةاكموط) ماقتطمه5 6 1 .11 


.1945 هولهمآ ,تعتسعمظ 15 معة بأماء50 يعم0 هط روعمررنم 
.1957 نملممط رنعاغتاه20 عاعع 0 هأ تعترسة! لورعط]! عط بعاءمامبو8 .فى 


]597 د . 


كان تل الاكروبول ‏ قلب أثينا # الدبنى والتاريخى والسيامى 
محط عتناية خاصة من بيريكليس خاصة لأن الفرس انوا قد دمروا المعايد 
والتمائيل التى كانت مقامة فوقه ٠‏ والاكروبول عيارة عن صخرة بيضاوية 
الشكل يبلغ قطرها ه57 مثرا طولا وعرضها 64رد6١‏ مترا ور تمع عن 
سطح السهل الذى يبلغ فيه المدينة بحوالى ”.٠‏ قدما ٠‏ 

والصخرة ذات سفوح وعرة أو متنحدرة اتحدارا شديدا مما بجعل 
الصعود اليها صعبا الا من الناحية الغربية حيث بدو السفم شبه متدرج 
فى الانحدار وعلى مقربة من الاكروبول تقف صخرة مرتفعة تعرف يلل 
آريس حيث كانت تجتمع محكمة الأري باجوس ويلقى منها بالذين يحكم 
عليهم بالموت وعلى مقربة من صخرة الاريوباجوس تقف صخرة الحوريات 
قطوصر:د2 وصخرة ربات الششعر والأدب والموسيقى والفنون ب التسم 
مسانات8 

وكما رأينا أن الأثريين وجدوا فوقالأكروبول ملامححضارية وأبنية 
واستحكامات دفاعية ثسيهة بتلك التى عثر عليها فى مدن الحضارة 
الموكينية وخاصة الاسوار الضخمة التى أطلق عليها أسوار الككلوس 
كللةللا موعوهك0 والتى كانت تحيط به فتجعله قلعة محصئة كقلا 
موكيناى وبيلوس وتيرنس ٠‏ وقد قام بيربكليس ببناء حائط فى أقصى 
المنحدر الجنوبى لتلك الصخرة ثم قام بردمها لكى بوسع من المساحة 
المسطحة فى أعلى الأكروبول ثم أحاطه بالأسوار فيبا عدا الاب الغربى» 
وى الفجوة الطلة بعلى هذا الجانب ألقى ببقابا الابنية القديمة وبحطام 
التماثيل التى حطمها الفرس عند احتلالهم لأثينا ثم غطيت بالتراب تلك هى 
الفجوة المعروفة بأسم قتادممءعة عط ؤه كتطعق 56" وقد توصل علماء 
الآثار الى هذا المكان وأزاحوا التراب عن آثاره وخرجت مجموعات 
التماثيل الرخامية لسيدات أطلق عليهن علماء الأثار أسم 1 أى 
«السيدات»٠‏ ويدهش المشاهد لهن لقدرة الفنان فى العنابة بأناقتهن كما 
يرتسم على شفاه بعضهن ابتسامة شاحبة حتى أن أحد العلماء الفرنسين 
نه يتمالك تفسه وهو بتفحص تلك التماثيل الموجودة الآن فى متحف 
الاكر بول وصاح مداعيا « أنها مثل خالتى 6 (26ها هس 6و0 621). 





ب 9ا؟ لم 


5978 سه 


ومن أهم المنشآت من ناحية النحت والعسارة معبد « البارثينون » )١(‏ 
أو معبد « الره العذراء » أى أثينا » لقد أقيم هذا المسد مكان المسد 
الحشبى القديم والذى كان مقاما أيضا للرية أثينا حامية العاصمة (5) . 
وبالرغم مما لاقاه هذا البناء العظيم ‏ درة الحضارة والعمارة 
الاغريقية ‏ الا أن ما تبقى منه وما ثقله الانجليز الى المتحف اليريطانى 
بلندن قادر على أن يعطينا صورة لما كان عليه: والبارثيئون عبارة عن قاعدة 
مستطيلة (ولا©) مقسمة الى حجرتين واحدة كبرى تشغل حوالى ثلثى 
مساحة المستطيل والاخرى تحتل الثلثالباقى منه» وجعل الأثينيو نالحجرة 
الكبرى لقدس الأقداس «مةنة حيث كان يوجد فيها تتشال أثينا 
العظيم والذى صنعه فيدياس خصيصا واستجابة لرغية من صديقه 
برتكليس - من الذهب والعاج مسدمدمهاووودة) ووضع ف المعبد 
عام /اا4 قمم أى بعد عشر سئوات من بدء العمل فى بناء المعابد وقد 
فقد هذا التمثال أيام الضيق الاقتصادى نتيجة للحروب المتعاقِة ابان 
القرن الرابع ق*م ٠‏ 

أما الحجرة المغرى فقّد جعلت خزاتة دوقع وجعل لها بوابتان 
من صفائئح النحاس المطروق ٠‏ وحول الحجرات « أقيم رواق من أعمدة , 
مزدوجة سبع عشر فى كل جانب طولى وثمان فى كل واجهة عرضية وييلم 
جبيعها خمس وأربعين عمودا طول ؟ لىواحد مها أربع وثلاثين قدما ٠‏ 
وفى أعلى الأعمدة الداخلية يجرى أفريز من الرخام يصو, الاستعراض 
الرسمى لمهرجان الياثاثينيا معدعطحموم والذى كان يقام ليلا وعلى 
ضوء المشاعل ويدأ منْ المدينة الى أعلى الاكروبول من أجل تثيير كسوة 
تمثال قديم للربة مصنوع من الخشب ٠‏ وف الركن الشرقى من الافريز 
بظهرمجلسآلهة الأولب مجتمعا يراقب هذه المسيرةكما يقف قضاة المدينة 
وسياسيوها لاستقبالها.وقد نقل هذا الأفريز بأكمله الى المتحف البربطائى 
وقد أعيد وضعه فىححرة خاصة بنفس الترتيب الذىكانت عليه فالمسده 

أما عن الواجهة الخارجية فكانت مصسة على الطراز الدورى أى 
أن الأفريز كان مقسما الى مربعات منحوتة و5موم»1 ويفصل ما بين 


1412 دم لتقط8 ععمع0 ملوعأوققات هذ رمام تمق قصة اععاتطععم : وامصسؤدمق .8 (1) 
217 مماووط0 ,1953 ترملهمة ,قدعطام عه غ1 امعاعهن عط ,للنكة .17 (0 





جد أقيدة معد الأر حثيون ممثالد فى شكل عذرام 


)ا 


العساءلخظ ب 


كل مريم ثلاث قواصل طولية قورع وسلغ عداد المربعات اثنتين 
وتسعين مريعا مساحة كل منها أربعة أقدام مربعة“ولا بزال بعضيها قانيا 
فى مكانه ولكن معظبها نقلأيضا الى المتحف البريطانى ٠)'(‏ ونصور هذه 
المربعات قصة الصراع بين أهل لابث هنطانوو1 والقناطرة مسجامعءظ 
والقناطرة مخلوقات أسطورية نصفها الأعلى بشرى ونصفها الأسفل فى 
شكل جواد ٠و‏ ترو ى الأساطير الأغريقية أن الملك دير توس 15ا0 2112 
ملك اللاييثيين دعن القناطرة الى حفل ؤخافه ولكنهم أكثروا من الشراب 
وحاولوا. خطف العروس بالقوة عندكدذ هي الملك وكومه واشتبكوا ف 
صراع عنيف وحشى وانضم الله أيوئلون 5 أهل لابثك حتى طردوا 
القناطرة :6 هذه الربواية الطريفة ترمز الى حقيقة الصراع بين الحضارة 
والبريرية وويما رهزت الى الصراع بين أثيئا وتفرس الذّين كانوا بعشترون 
ف ظر الاتمريق برابرة ٠‏ وفأعلى. البوابتين يوجد الواجهة المثلثة المعرونة 
باسم الفرتنونة #معسندوط ويبلغ مساحة كل واجهة ما يقرب من تسعين 
تدأ طولا وأحد عشر قدما عرضا وثلاث أقدام عمقا ء وكانت هذه 
المساحة لوءة بتمائيز لى منحوئة ومشيتة فىكل واجهة نقلتكلها الى المتتحف 
البرنطانى» ويصور ثيل الواجهة الشرقية قصة مولد أثينا من رآس آنه 
زبوس بعد “أن انهال هيفاستوس اله الخدادة على رأسه بفأسه ه أى 
الواجهة الْعربية.ختصو رحادثة ناء المدينة عندما دخلت الرية أثينا قصرات 
مم بوسيدونٌ رب البحار وأتى- بوسيدون عجر اذ أنه ضرب الأرض 
فتفحر ماء البحر المالتح ومعه أول حصان عرقه الأغريق ٠‏ أما أثينا فقد 
ضربت الأرض' بحربتها الشهورة فخرجت أولشجرة زيتون ونظرا لأمية 
هذا النبات فى الحضارة والحياة اليومية الاغريقية فقد نصبت أثينا ربة 
على العاصة ء 
ومن أهم ردهات المتحف البريطانى قاعة لورد الحن 2 5متهاظع 4:م1 
ههه حبث توجد آثار البارثينون ٠‏ وكان لورد المن سفيرا لبريطانا 
)1١(‏ ويوجد واحد فقط منها معروض فى متحف اللوقر بباريس وآخر 


فى متحف أوليمبيا فى اليونان ٠.‏ 


ل ا 700 شقطهظ لهة عاعء 6 5ه زموط لنوكة ىم ,ومكاموطمه 5م 
115 .م943 





ام" 


]58 ا 


ك اليونان ابان حكم الأتراك لها واستطاع أن يشترى من الحكومة 
التركية آثار )١(‏ البارئنون ما بين أعوام ++م١ ‏ 184 ونقلها الى آثينا 
ولا يزال اليونانيون يطالبون بعودة آثارهم اليهم لأن الذى لا يسلك باع 
لمن لا يستتحق آثارا غالية عليهم ٠‏ 

وبجىء على رأس النحاتين الذين قادوا هذا العمل الكبير الفئنان 
فيدياس وجهزواموف: 0 ووب اقيم 10 والذيي خلد ' إسنه عبلان 
عظيمان أوَلَهَيا مثا .قينا" العذراة © : جمفطة91 8ق وتثال 
زبوس الاوكيق. *عبام مقا سسررزنا وكلاهنا مصتوعاؤة امن الذهب والعاج 
و يعلتبر الأخبي: من .عجائب الدئيا السبع » ومن :بين فنافي عضر كليس 
أيضا ميري .. انايد الذى صنع تمثال رامي القوض ‏ “ماهطامموام 
والذى نريى أصورته حتتي. الآن الشعارات الأولبية والرياضية فى كثير من 
لدان العالم كما وف عمر بتكي الفناث ' يوك ل 
والذى شلده لنا ثيثاله الشهير حامل الحرية 0 .والذى كان 
'تحصسميدا كاملا لجسم الرياضى لأن هذا المنان تخصص قَْ وضع الصورة 
الكاملة _لسكمال أجسام أرياضبين ٠‏ 


ولم .يكن فن التصوير أقل كمالا من فن النحت فى هذا العصر اذ 
شهد أعظم الرسامين وهو بوليجنوتوس ومدمهرزه الذى سب 
اليه الصورة الكبرى النى كانت تين بوابة أثينا ومواتروهءدط وأعمدتها 
والتىكانت تمثل قصة سقوط طروادة وعودة أبطال الاغريق ٠‏ وللكسن 
الح أن الرحالة الاغريقى الشهير باوسائياس ووئدووسةت- شاهد 
بنفسه هذه الصورة وسحلها لنا عندما زار بلاد اليونان عام 15١‏ ميلادية 
ومن الطبيعى أن تعصف الظروف الطبيعية والبشرية بهذه اللوحة الخالدة 
ولكن نستطيع أن نرى انعكاسات من التصوير على الأوانى الفخارية ؛ 
والتى كانت تطلى باللون الأحمر م ابر سم عليه باللون الأسود عسوةماءوام 


)0 دَق اسنة لم١١‏ م بينما كان جيثنى امارة الندقية بحاصر الاتراك 
فى الارثينون الذى كان قد تحول على ابدبهم الى مسحد وأقيمت له مئارة 
حدث يوم 56 سستمير من ذلك العام أن أصابت قذيفة مخزن البارود فى 
البارسئون فابعجر ولا بزال مند ذلك أالوقت مهدما . 








35 4 كلكأءانتراوط 





584 سا 


أو يطلى الاناء باللون الأسود ثم برسم عليه باللون الاحمر (6موة-له2) 
وبالرغم من أن ألوانا أخرى قد استخديت مثل الأنيض والأصفر 
الرسم على الاوانى الفخارية ٠‏ 

(ب) الآداب : 
عاش ق هذه الفترة أشا عدد اكبير من الشعراء العناثيين لعاف :كا 
فقدت أعمالهم ولم يتبق لنا منها سوى الترجمة اللاتينية التى خلفها لنأ 
الرومان أو بعض شذرات باليوتانية + وبحجىء على رأس هؤلاء الشعراء 
الغنائيين بنداروس موادا ( ؟بمه ب 44# قء م ) وهو من أهل طيبة 

الرياضية والأولمبية ٠‏ 

أما معظم الشعراء فقد اتجهوا نحو المسرح )١(‏ لأن المسرحية تبلورت 
3 هذه الآوئة من محرد حوار بين جوقة ومنشد ورئيس المحوقة , الىحوار 
بين شخصيات وصل عددها الى أربعة وأصبح هناك عقدة درامية وبدابة 
وقمة ونهابة يظهر فيها الاله المنقذ ةستاعهد عه عمل هابطا من سقف 
المسرح ليضع نهاية وبحل العتدة وكانت المسرحيات كته عموما نحو 
التراجيديا اعتقادا بأنها تحقق الاشقاق والرهية عند المواطن وهو ما عرقه 
أرسطو بأنها عملية التطهير ونوسيوطون لأنها تطهر نسية المواطن من 
كل الا نمعاللات المكبوتة ودنصرف وبعمره السلام والعزاء وسكينة القاب 
كسا اعتادوا أن يعرزضوا أكثر من رواية مأسوبة فى يوم واحد كلها تدور 

حول مو ضوع واحد أو فكرة متشابهة . 

)١(‏ انظر : عبد المحسن الخشاب ؛ التياترو القديمى ‏ القاهرة 1/ا19 
وهو كتاب طريف بحاول مؤلفه تتبع جذور المسرح الاثينى وعلاقة ذلك 
بامسرحية المصرية القديمة ولكن الجزء الابجابى من كتابه هو الدراسة الاثربة 
للمسرح القديم . كذلك انظر الكتاب القيم 


0 23515 ,فممعاعسة ععمر0 هع مقألعمهن أهء عطاوكة "باأموواة - أ716 رم 
© وكات .5 8,23 ,1972 


أل همخم؟ - 


والمعروف أيضا أن فن « الفاجعة » أو المأساة وطد تفسه فى المسرح 
الاغريقى منذ ما قبل هجوم الفرس على بلاد الاغريق لكن النشاط فى 
الحياة العامة » والازدهار الثقافى الكبير وارتفاع مستوى الفرد الفكرى 
هو الذى أوجد الحافز الحقيقى لتقدم هذا الفن ٠‏ وقد وهب المسرح 
الأثينى بثلاثة من الشعراء العظام كل واحد منهم يشل مرحلة مختلفة 
ويعكس مرحلة من مراحل الفكر الأثينى وهترلاء الشعراء العظام هم : 

: 205 ب ايسخولوس 0[05هعة؟ م ب‎ ١ 

كان أيسخولوس أول الثلاثة ظهورا فى أثيئا ٠‏ وحارب فى ماراثون 
ضد الفرس كما أشرنا اليه خلال حديثنا عن هذه الحرب وكان محاذة 
شديد التدين وشديد التمسك بالتقاليد » محيا للالفاظ القديمة والعتيقة 
فى اللغة ٠‏ وكان ينسب كل حدث الى ارادة الاله التى شاءت للاثينيين 
أن يهزموا الفرس ونال المعتدون جزاءهم لأن عين زبوس لا تنام ٠‏ وبعد 
حماة حافلة بالمناصب الشرفية فى أثينا وقضاء وقت فى قصر هيروف مم11 
طاغية صقلية عاد لينافس عبقرية جديدة هى سوفوكليس وف عام 46؛قءم 
اعتزل ايسخولوس وهاجر الى سيراكوزه محتجا على تورط الدموقراطية 
الغوغائية التى بات تهدد التراث والنظم القديمة ومات ى مستوطنةجيلا 
بجزيرة صقلية فى حادث غامض حيث أقام أهل المدينة له ضريحا هناك ٠‏ 
وقد نسب لابسخولوس تسعون رواية ولكن لا عرف سوى أسمساء 
اثنين وثمانين منها ٠‏ أما ما وصل الينا كاملا فسيعة فقط أهمها «الفرس» 
والتى عرضت عام 47# قء م ويلعب الكورس الدور الاول فيها وتدور 
حول هزمة كسيركسيس ف موقعة سلاميس ٠‏ أما الثانية فهى « ثلاثية 
سبعة ضد طيبة » تتحدث عن أسطورة أودب فى ثلاثة مسرحيات » آما 
الثالثة فهىالمستجيرات وتدورحولهروب ملك مصر وبناته الخمسين الى 
أرجوس رفضا للزواج وهىجزء أخيرمن ثلاثية مناحدىمؤلقاته المبكرة » 
أما الرابعة فهى بروميثيوس ف الأغلال وهى أيضا ثلاثية تروى شهيد 
الانائية الذى تمكن من خداع الالهه وسرقة النار لتوصيلها الى البشر 
فعرفوا أول طاقة من طاقات الطبيعة من أجل صنم الحضارة + ونال البل 
جزاءه عندما ريطته الالهه فى صخرة وجعلت شرا بنهش أحثياءه وكلما 


-1آم؟5 - 


نيش جزء! نما آخر عقابا له على تحديه واتتصاره فى الذكاء على الالهه 
وتنتهى الرواية يقدوم هيراكليس فى النهاية ليقتل النسر وينك وثاق 
بروميثيوس من الأغلال ولكى يوفق بين التقوئ ازاء الاله » وحب 
الانسائية جعل ايسخولوس بروميثيوس ابنا لربة العدالة وأنه سرق النار 
من براكين هيفايستوس رب الحدادة ليعين البشر المساكين فى الحياة 
والتحدى وليرقى بهم الى مرتبة أعلى فى التقدم والمعرفة + ثم أعلن عن 
أصله بعد أن أنقده هيرا كليس البطل وعاد الى جبل الأواب ليصبيح عرافا 

أما الرواية السادسة فيى « حاملات القرابين » وهى نروى الأسيرات 
الطرواديات وهن يقدمن القرايين على روح أجاممئون ثم ينتقم أورستيس 
أنه من أمه كلوتاسترا وعشيقها 4ه وأخيرا مسرحبسة 065 متقسه8 
الى تروى محاكمة أورستيس القاتل أمام محكبة الأريوباجوس حيث 
تساعدهة ريات الانتقام على اقناع المحكية سراءته ٠‏ وهذه الرواية الأخيرة 
التىألفت حوالى عام مه تعتبر أكثر الأعمال الفنية نضجا سواء فى فن 
بناء الرواية أو الأسلوب ٠ )١(‏ 

؟' س سوفوكليس 5080920065 495 ب 5.غ قمم : 

بر يكليس 9 وهوشاعر محافظط لكنه أكثر اعند الا من اسخو لوسء ولد 
حوالى ك3 من أسرة ثرية تعمل ف صناعة الأسلحة والدروع باحدى 
ضواحى مدينة أثينا وتلقى تعليما راقيا وى سن الخامسة عشرة قاد كورال 
الأطفال ليغنى أناشيد الانتصار فى سلاميس. + ولهذا لعبت الموسيقىدورا 
كبيرا فى ممسرحياته مثلا قدم رواية عن الموسيقار الأعمى تاموريس 


)١(‏ للمزيد عن المآساة اليونانية ودورها أنظر ؛ د . محمد صقر 
حفاجه : تاريخ الأدب اليونانى مكتية دار النهمضة العربية كمؤ5أا »6 نفس 
اأؤلف مع د . عبد المعطى شعراوى : المآساة اليونانية 1108 وآأخيرا أنظر 
الذراسة البسطة 2 م ابراهيم سكر الدراما الاغربقية 35 المكتنة 
الثقافية 1555 . 

أكوة” ‏ .1954 4عه]1 0 مك6 26211 300 وعاءمطلوه5 : وعطدصط8 77 م 


سساو در 


تايس 





ساكهمخم؟ هس 


حيث قام هو بالدور الأول وعزف فيه عهارة علىالقيثارة ؛ كما لعب دور 
البطلة ناوسيكا فى مسرحية حملت تفس الاسمء وف عام 408 قءم وق 
السابعة والعشرين من عيره نجح فى الفوز على منافسه ايسخولوس 
الذى كان يكبره بثلاثين سنة وهزمه وترم على عرش المسرح التراجيدى 
ونتميز سوفوكليس عن سابقه » وعن خلفه .بورييديس أنه رفض دعوات 
الملوك الآخرين لزيارتهم والاقامة عندهم للكتابة عن بلادهم وآنسابهم 
لأنه كان آثينيا غيورا لعب دورة فى السياسة ففى عام +45 قم كان 
أحد القادة العشرة الذين ساعدوا بيريكليس فى غزو ساموس () ٠‏ 
كما كان أحد كبار الضباط فى آثناء الحروب البيلوبونيزية وكان زميلا 
لتكياس ٠‏ كما تولى عام ه"؛ وظيفة الرقيب الماللى كدنصتخامد8411» 
للامبراطورية الاثينية ٠‏ وعندما أثير عام 41 مسألة تولى الأوليجارخيين 
الحكم كان سوفوكليس أحد أعضاء اللجنة التى أوكل لها تقصى 
الحقيقة )١(‏ وكان عضوا فى مجلس الأربعماية فيما بعد ٠‏ كان سوفوكليس 
محبوبا له أصدقاء كثيرون منهم هيرودوت المؤرم وكان يعتير نفسه 
محظونلا عند الآلهة أن أسكيليبيوس عد أعطاه عمرا مديدا وعقلا شابا 
عبقريا +٠‏ ويقال أنه مات من شدة الفرح بعد نجاحه فى القاء دوره فى 
مسرحيته أتتيجونى وذلك فى عام 40 قهم كما نسب اليه تأليف مايقرب 
من 7١‏ رواية لأبعرق أسياء سوى مابة منها » أما ما يصل الينا كاملا 
منها سبعة فقط أهمها أتيجونى . احدى بطلات الاغريق وتعالج أزمة 
الصراع بين ولاء البطل للوطن وولائه لصديقه المخلص خاصة اذا 
تعارضت مصلحة كل. منهما مع الآخر ثم راوغ الشاعر فى تقديم اجابة 
ليذه القضية عندما أعلن أن ولاء الحندى حب أن تكون لشىء واحد 
فقطل هو الأوامر الصادرة اليه من قائده + ومن مسرحياته الشهيرة أودرب 
ملكا >2 15اتزلقع0 وأودب فق كولون 3 والنطضل أحجاكس 04 
و « واليكترا » شقيقة أورستيس و مس ررحيئه التراخيئيات 6ل 1 
وهى تعالج موت هيراكاليس 4 ثم فيلو كتيتيس 2111066668 التى مثلت عام 
2١‏ ,1970 ,357 وستمععط8 ,فلمتعدمي مط جودمصة عماءمكمه5 بوجبدادملة ,11 (13) 
,200-24 


-2 ,1971 ,رك مك111 ,3لع1لسمدة1 عنامع عط قمدن 0م50 "روعمو1 .51.81 (2) 
-541 


اكخ؟ ا 


٠؛‏ وكانت آخر مسرحية » مثلت على المسرح هى مسرحية أوديب فى 
كولون والتى ظهرت على المسرح عام ٠ م٠ق 4٠١‏ 

كما طرق سوفوكليس باب الشعر الغنائمى والابحراما ولهذا يعتبر المثل 
الواضح للنضوج الدرامى المعقول ٠‏ واذا كان اسخولوس هو الذى 
وضع أساس التراجيديا الاغريقية فان سوفوكليس هو الذى أكملها ٠‏ 
ولقب « بتلميذ هوميروس » + ويعزى الى سوفو كليس بأنه طور وظيفة 
الكورس وزاد عدد جوقته من اثنا عشر الى خمسة عشر وادخل الممثل 
الثااث بل وأضاف الرابم » فضلا عن تطويره للملابس والمناظر المسرحية 
أد؛ لغته فكانت ساحرة امتدحها النقاد القدماء كثير؟ لأنها لم تكن عتيقة 
مثل لغة ايسخولوس ولا متهورة مثل لغة .بورسيديس بل سهلة ولكن 
ممتعة ومملعة ٠‏ 

؟ سس يورسيديس 5615 8.ءع ق.م )2 : 

كان على النقيض من سابقيه ؛ ثائرا ومجددا » واقعيا وملحدا » حيث 
عبر عن القلق الفكرى الذى بسط رواقة فى أثينا يسبب الحروب » عرفه 
الأثينيون كشاعر مسرح عام 44١‏ قءم عند ما فازت احدى مسرحياته ٠‏ 
وقد كان يورسيديس محل النقد والتقريم من جاب كتاب الكوميديا 
لآرائه التقدمية وخاصة منجاب زعيم المسرح الكومبدى أرسطوفائيس» 
ويبدو أن الأثينيين لم ,يتقبلوا آرائه الجديدة بصدر رحب بالرغم من 
أنهم وضعوه فى منزلة رفيعة بعد موته ويقال أنه ترك العاصمة عام .4+4 
( أو .؛ ) نحت تأثير الهجوم الششديد عليه وائتهى به المقام ببلاط ملك 
مقدونيا حيث كتب مسرحية مجد فيها ملكها أرخبلاؤس كتاداعطوجه 
كما كتب هناك أشهر مسرحياته وهى « الباخيات »© 6هدمهة8 وأغلب 
اللن أنه مات هناك ؛ ويقال أن يورسيديس كتب روايات كثيرة تقرب 
من التسعين رواية لقيت رواجا من الجمهور بعد موت القساعر بالرغم 


(19 الافريق ) 


داء؟ة1 ب 


من انصرافهم عنها ابان حياته ونظر؟ لذلك فقد وصل «لى أبدينا قسم 
عشرة رواية من أعماله يختلف كل منها حسب أهميتها الأدسة ٠‏ وبلاحل 
أن الورسدس حذا حِذو السلف فى رجوعه الى مناجم المكر الأسطورى 
وأولى ظهره للطريقة التقليدية ى استخدام أسلوب قديم سقيم ومتقعر 
كما أنزل بطلاته من علياء الماضى وجعلهن نتحدثن ويسلكن سلوك النساء 
العاديات » كما بلغ من حبه للواقعية أن أظهر على المسرح نماذج 
من الحياة اليومية كالشحاذين ورجال البروليتاريا الأثينية ٠ )١(‏ وقد 
اتخذ أرسطوفايس من ذلك مادة للسخرية » ومن أحب رواباته الى 
قلوب متذوقى الأدب الأغريقى روابة افيجينيا فى أوليس 2 هذ هذقد6ونطم1 
دنلحة وتروى. كيف قدم أجامئون ابنته كقربان للربة أرتيميس 
بعد أن أرسل اليها ليأتى بها خادعا اباها أنها سوف تزف الى أخيليس 
بطل الاغريق ولكنه بدلا من الذهاب بها الى مكان الحفل اقتيدت الى 
مذبح المعبد عندئذ بعلن الشاعر استتكاره على لسان الجوقة التى 
تر نفع عقيرتها بالغناء الحزين على قدر العذراء التى تذبح لكى تدخل 
اثرضا والسرور على قلب ريه » وتقول لها الجوقة « أن دماءك سوف 
تخلدك كتاهرة لطروادة ) ٠‏ كما كان بورسيديس ول من بدأ الطريق 
لنوع جديد لروايات الحب والدراما والرومانسية الطريفة والتى حولت 
الى كوميديا من نوع جديد فى الأدب الأغريقى ٠‏ وهذا النوع من 
الروادات ملىء بالمفارقات ومظاهر الاكتشاف للحقيقة ٠‏ لكن شعر 
بورسيديس هو تعبير عن القلق العقلى والنفسى الدى خيم على الناس 
ايان الحروب البيلويونيزية ٠‏ 
الكوميديا الآنيكية : 
كانت الكوميديا تجمع بين الحياة العامة فى مدينة أثينا وبين فن 
التراجيديا ٠‏ ولفظ كوميديا لفظ مركب من كلمتين اغريقيتين هما 
( كومى ) (نؤصمه) و ١‏ أودى » 008 أى أغانى الرنف بما فيها من 
)١(‏ أنظر : جلبرت مورى ؛ يوريبيديس وعصره ترجمة عبد العطى 
شعراوى ‏ القاهرة ه15 © كذلك أنظر : 


1955 ييا وك أ ساك 7 ودار امعتناوم 1 : اهناك .0 


56١‏ هس 


عربدة وصخب ونكات متبادلة بين الجوق والجمهور » ومن مظاهر 
الكوميديا القديمة التى أتاحت فرصة للتمكم والنتقد ما يعرف ب 
الياراباسبيس 515وط928م وفيها تخلفت أغانى الريف القديمة الصاخبة 
والتى كانت فيها الجوقة تظهر وسط الروابة لتخاطب النظارة بأزجال 
تسخر من شخصيات بارزة أو من موضوعات الأحداث التى تهم الناس ٠‏ 
والذى لا شك فيه كان لمناخ الأمن الذى عاش فيه الأثينى فى ظلال 
الدعوقراطية أكبر الأثر فى نجاح هذا النوع من المسرحيات » اذ كان 
لكل مواطن الحق فى أن يقول ما يريد فى أى انسان أو موضوع 
همةطة5 والفضل يرجع لبيريكليس الذى لدهشتنا لم يجمله 
أرسطوفائيس محل سخريته كغيره من السياسيين » ولما هزمت أثينا فى 
المروب البيلوبونيزية وسقطت الدعوقراطية وتغيرت النظرة الى فكرة 
الدينة الدولة المستقلة واتجهت نحو التحالفات » اختفى هذا النوع من 
الكوميديا الذى لقب بالكوميديا الآنيكية القدمة (0]خ 014) ويد 
ظهور نوع جديد بضحك ولا يسخر من أحد أو يعتمد على كوميديا 
المواقف ؛ وتصور نماذج من الناس وظهر التناقض بين سلوكهم ٠‏ مثل 
السيد الخر الغيى وعبده الذكى الحبيث » كما تبين الكوميديا الحديدة 
انهيار الأخلاق العامة وغياب شمس العظمة البيريكلية ٠‏ لكن الكوميديا 
الجديدة يكن فهمها فى أى مكان وفى أى زمان لأنها تعتمد فى اضحاكها 
على أنماط من النفس البشربة نحسها ونلمسها فى أتفسنا وفى غيرنا » آما 
الملهاة القدعة فهى كوميديا نقد اجتماعى وسياسى لعهد معين عاشة الشباعر 
ولامكن لنا أن تفهمه ما لم نعرف كل كبيرة وصغيرة عن ذلك العهد » 
ولذلك لاستطيع أحد أن بضحلكعلىسرحياتأرسطوفانيس الا اذا كان 
ملم بكل شىء عن الأغريق والشخصيات البارزة والشعراء والفنون 
الغ (0) ٠‏ 

وبعتبر أرسطوفانيس ( 448 ل 886 قءم ) عملاق ذلك الفن من 
الكوميديا ٠‏ اذ تخصص ف التشهير والسخرية من السياسيين وصقور 


,1086 طممد2 ,معط عتمرم قطا لظة وعتقطممقاتنة ‏ ,سقصسائم 33ح (1) 
61 .م ,1964 


5195 سا 


اخرب والتحرريين سواء من الفلاسفة أو الشعراء » ولقد وصف أحد 
المورخين الأمان أرسطوفائيس بأنه كان أوليجارخيا «نطرف! قصير النظر(ا) 
طممعتان «موتصسعهومة لأنه كان مثل غيره من الدعو قراطين المحافظين 
غير تواق لذى "تجدي ء وكان محافظا غيور؟ كما كان أرسطوفائيس أيضا 
عنيما نكل شتون الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية () ٠‏ 


ومن آعمال أرسطوفانيس أحد عشرة مسرحية أهمها « السحب ©» 
( ه؟؛ قءم ) سخر فيها من سقراط وأتباعه واتهمه فيها بالشعوذة 
وتضليل الناس بتعليمهم كيف يقلبون الحق الى باطل والباطل الى حق 
بالاقناع الجدلى الشيطانى واتهمه بأن سفسطائى ملتوى المنطق » أما 
الضفادع 1*5 ق+م) فهى مسرحية نقدية أدبية تهكم فيها من اتجاهات 
بورسيد يس العصرية فى فن المأساة الحديثة » وفى مسرحية « الدبابير » 
(5: قءم ) سخر: من سلوك الدهماء الجاهلة التى سمحت لها 
الديموقراطية بالجلوس فى مقاعد المحلفين فى المحاكم وبينت كيف 
يتيادل المتهمون والقضاة الشستائم والاتهامات فى حرية كاملة ٠‏ وف 
مسرحية الفرسان ( 554 قءم ) تناول شخصية الزعيم الديسوقراطى 
الدعاجوجى كليون دباغ الجلود بالنتقد والتقريم كما أظهر جنرالات 
أثينا الكبار على المسرح وأضحك الناس عليهم وعلى جهلهم وأنهم سوف 
يقودون الأمة الى كارثة بدعوقراطيتهم الغوفائية » وى مسرحية الطيور 
( 414 قم ) سخر من أحلام المتطرفين الديموقراطيين لبناء الامبراطورية 
تلك الأحلام الجامحة التى تمكس جنون العظمة واللامبالاة الغوغائية 
فقادت البلاد الى كارثة فى النهاية + وى مسرحية لوسستراتا 15:508ون1 
حيث تقرر نساء أثينا واسبرطة القيام بانقلاب لوقف الحرب وعقد 
السلام أن هذه الحرب تأكل الرجال وبالفمل ينجحن فى ذلك وى 
مسرحية برلمان النساء 521518201533 سخر من النساء ومن مطالبهن 
فى المشاركة فى الحياة العامة وهى تمس الآراء التى نادى بها أنصار 
السوفسطائيين والكلبيبين وأتباع سقراط وما جاء فى تعاليم أفلاطون ى 


182 .م "رق 11 لجع8 ,تع نوع معط قطء5 .122 (1) 
6 عأهمل” 32169 عاعوطوءمه5 ,وعمقطم150هتم كه فاومهء" "رمع مععطة ,7 به (2) 


5567# سا 


الجزء الخامس من الجمهورية ٠‏ ومن مسرحياته الطريفة رواية 
«الشسموفوريات» أى المحتفيات بأعياد النساء اللائىكن يجتمعن معيد 
خاص دون الرجال ٠‏ ويدور موضوع الكوميديا عن رغية القساعر 
بوراسيدبس فى التحسس على النساء لمعرفة ماذا يقلن عنه ولماذا يناصيته 
.العداء » فطلب من صهره أن يرتدى زى النساء مثله ويقومان 
بالاندساس بين المحتفيات ليكتشف أن النساء يكرهنه لأنه يسرفهن 
جيدا وفضحهن فى رواياته وهذا دليل على اعتراف أرسطوقائيس بواقعية 
يورسيديس ونجاحه فى تحليل شخصياته ٠‏ 

والى جانب النقد اللاذع الساخر كان لأغانى أرسطوفانيس فى 
مسرحياته جمالها الساحرالذى بأخذ بألباب الناس» لقدكان أرسطوفائيس 
قطعة لا تتجزأ من العظمة والرقى السياسى والأدبى فى القرن الخامس 
وتناج الفكر الحر الديموقراطى الذى وضعه بيريكليس ٠‏ 

الفلسفة والعلوم ٠‏ 

تقدمت العلوم )١(‏ تقدما كبيرا فى هذه الفترة وخاصة « الطب » فقد 
عرف الاغريق فى هذه الفترة أن الم هو مركز الحس والتذوق وهو 
المتحكم فى الأعضاء كما عرفوا تدفق الدم فى الشرايين بفعل ضربات 
القاب ٠‏ ومن أشهر أطباء هذه الفترة هيبوقراطيس ومأوههوم81 الذى 
ترجم الى العربية خطأ أبو قراط والذى لا يزال الأطباء يرددون قسمه 
قبل ممارسة الممنة (5غه0 هتصهمومع) ولذا اعتبر أبو الطب ومن 
أشهر اكتشافاته أن المرض بتسبب من عوامل طبيعية وأن خير علاج 
يكمن فى الوجبة الخاصة #هزق والراحة والهواء الطلق ء 

)١(‏ انظر : بئيامين قارتن ‏ العلم الاغريقى ترجمة أحمد شكرى 
سالم مراجعة حسين كامل ابو الليف ‏ الجزء الأول مسلسلة الآلف 


كتاب رقم .1آا » مكتبة النهضة المصرية ه1١‏ ص 1 وما بعدها ٠‏ 
.82 5 .م ,1943 بعةمسمةلوظ 5و0 والقععومم 1881 ع1 ”,ماع زواء80 هآ (2) 


556 سا 

أما الفلسفة فهى المرتع الطبيعى الذى نشا فى بلاد اليونان ومن قادة 

افلسفة : () 
(1) اناكساجوراس 280123«قصث ( ٠6ت‏ دام؟؟ ق.م ): 

سمو معلم بيرتكليس الذى توصل الى فكرة العقل الأكبر الذى « 
الأمور الدنيوية كلها » وهو الذى توصل الى فكرة خلود المادة وأن كل 
شىء بتكون من المادة ولمادة تنكون من مزج من « ذرات » صعيرة 

كما ذكر أناكساجوراس أن الشسيس مصدر الطاقة والقفوة وعى 
جرم سماوى كبير من المعادن الملتهية ٠‏ ونظرآ لآراكه الفلسفية بالاضافة 
الى صداقته بالسياسى بيريكليس فقد طرد من أثينا عام 40٠‏ ق+.م ٠‏ 

رب أمبيدو كليس 00 (5680-س.؟ ع ق.م ) - 

وهو مواطن من مدينة أكراجاس مم احدى المستوطتاتث 
الاغريقية فى صقلية وكان فيلسوفا وشاعر؟ وزعيما للحزب الديموقراطى ٠ه‏ 
وهو أول من عرف الوجود' بعناصر أ ربعة هى النار والهواء والماء والتراب 
وأن المادة مزيج من هذه العناصر _ 5 والمادة له تتعير ولكن التعسير قْ 
تركيماتها يؤدى الى التغيير فى الظروف والأحوال * وأن دراسة ظروف 
النيات والحيوان والانسان تؤكد نظرية التطور و وشحة لآرائه الفلسفية 
والسياسية فقد طرد من بلده الى المنفى ٠‏ 


( ج ) ديموكريتوس 78١ 417١(‏ أقه «م ): 
وهو مواطن من مدينة أبديرا فى أقليم تراقيا بشمال اليونان واليه 
برجع الفضل فى تطوير نظرية « البذور » أو « الذرات » قرروئع آذ 
قال ان المادة تنكون من ذرات صغيرة لا ترى وهى دائمة الدوران .حول 
نفسها ٠‏ وكان ديم وكريتوس مادى التفكير والنظرية ولذا فقد دعا الناس 
الى نبذ الأساطير الدينية القديمة ٠‏ 





: هن أحسن الكتب عن تاريخ الفلسقه الاغر بقيه‎ )١( 
مم10 طه03 ,قاوب 8 وطممومائطم عاعوجن عم 1107 ,مايا0 6 يب‎ 1968, 5. 


سداه؟ةكاب : 
( د ) بيتاجوراس 0225هتطار ( ثلاه ب /ا5؛ قمم ) : 

وهو مواطن من جزيرة ساموس وومدو8 وأول من ادى بأنالأرض 
كروبة الشكل وحاول حساب ذلك بالأرقام وكيف تدور حول تفسها 
كما آمن بخلود « الروح » وذلك بأن الروح تنتقل من جسد لآخر . 
وتختلف فى اختيار الجسد حسب حسن سيرة صاحبها فى حياته فالأشرار 
تحل أرواحهم فى أجساد الحيوانات ولذا حرم على اتباعه آكل اللحوم ٠‏ 
وهناك من ,بشكون عما اذا كان بيثاجوراس هو واضم ظرية فيثاغورس 
ف. الهندسة ٠‏ وعلى أى حال اتتشرت فلسفته فى جنوب ابطانيا )١(‏ وأئرت 
فى الفكر السياسى هناك ٠‏ 

سقراط الحكيم (58؛ ب 99؟ قمم ) : 

كان سقراط بلاشك أعظم معلم ظهر بين البشر » وهو رمز للعبقرية 
والنبوغ الذى حققته أثبنا ابان قمة ازدهارها فى القرن الخامس ق+م* ولد 
عام 458 ق» م من آم قيل عنها أنها كانت تعمل « قابلة » للنساء ومن ثم 
وصف نفسه عولد الأفكار الصادقة فى تفوس الناس (') : وكان أبوه 
' يعمل فى البناء والنحت وبالتالى ليس من المستبعد أن ,يكون سقراط 
نفسه قد بدأ حياته العملية بناء خاصة أن الاغريق نسبوا اليه نحت 
محموعة من التماثيل وضعت فوق الاكروبول ٠‏ للكن سقراط سرعان 
ما هجر هذه الحرفة ليعمل بالفلسفة وراح يعظ الناس ويعلمهم فى كل 
مكان دون أن نتقاضى على ذلك أجرا لأنه كان يعتبر ذلك رسالة الهية 
كلفته بها السماء و « الضرورة » معا وهنا لا يمكن أن يكون مثل باقى 
السوفسطائيين الذين كانوا يتقاضون أجورا باهظة من الناس ظير 
تعلييمم . 

كان سقراط قصير القامة قبيح الخلقة ؛ بدين الجسم » أصلم الرأس 
ذا أنف مفاطح وعينين جاحظتين » يسير فى طرقات أثينا فى ثياب رثه 
وهو حاف القدمين لكنه كان يسير فى خيلاء وكبرياء وقد سخر منه الشاعر 


.فاأوققم 1940 عازملا بجوقج1 لاله غ1 طلناهة عط قم ئاه20 سقعدمم ع الوط ,2ن دمكا ,ع1 (1) 


770 رورعطدت311 .1 فتة علعمقمأ؟ .طى دكلهة كه .30-31 وتوماممرم (2) 
50118163 .© : .8 .55 .2 ,1939 ,رف .ة.ن] ,لإمشصد00© لمج عملعه06 : 9 وعنهنه5 
.1947 ,رمضعع8 





ب 559 - 


الكوميدى أرسطوفانيس لذلك ووصفه بأنه « ابن الماء » )١(‏ وذلك ف 
روابته السحب ٠‏ وكان يشاجىء الناس فى السوق العامة أو فى ملعب 
الرياضة ا 2 أو ف الولالم والتتجمعات فيحدث فيهم دهشة 
وضجة وقبل أن ينطق فاه بكلمة كان يعتربه غيبوبة وصمت يتم خلالها 
هبوط الروح الربانية فيه (؟) » ثم بدأ جدله بتوجيه أسئلة فى سكل 
ثرثرة جدلية بهدف بها الكشف عن ماهية مجادلية واستكشاف مايعرفونه 
ومالا يعرفونه (') ثم يعلمهم عند طريق الجدل اليناء الذى يبدا من العدم. 
الفكرى لأنه كان يرفض قبول أمر دون اثبات عقلانى أو دليل واضح ٠‏ 
وكان يرى أن الفضيلة هى العلم والمعرفة والرذيلة هى الجهل وأن.روح 
الانسان لن نستطيع رؤية الحق الكامل الا بعد كفاح ذهنى مرير ء وكان 
سقراط ؤكد لعجمهو ره وتلاميذه بأن رخاء الانسان اذا تحقق دو زمعر فته 
بذاثئه بلصبتح مصدر نعاسة وشرور وأن الانسان اذ قنع عند حد معين 
بالمعرفة يكون كمن قبر روحه ٠‏ وهكذا قضى سقراط حياته ى فقر: مدقم 
لكنه دخل خلالها ى جدل مع كافة طبقات الشعب الاثينى : مع الاغنياء 
ومع الفقراء ؛ ومع رجال السياسة ورجال الحرب ؛ مع الفلاسفة ومع 
الشعراء ؛ مع العلماء ومع الحرفيين كالاسكافية والحمالين » وكان جدله 
بدا ساخرا يشير الضحك ثم يتحول الى جدية تسحر الناس وتجعلهم 
يعصرون أذهانهم للرد على أسئلته ء+ وكان يقول : اننى أعشق المعرفة 
ورجال المديئة هم الذين يعلمونتى آما الريف أو الأشجار فلا تعلمنى 
ينا () ٠‏ 

كان سقراط مواطنا صالحا شجاعا حمل السلاح دفاعا عن بلده ق 
الحروب البيلوبونيزية وقبل أنه قاتل بشجاعة وأتقذ من الموت شابا 
ارستقراطيا جميلا اسمه الكبيادس وهق3واط41. صار تلميذه فيما بعد 


.150 ,قلمتاه]© (1) 
.22 ,215 برتهصتنا أوهممز3ة : منواط (2) 
(6) انظر : آميرة حلمى مطر : الفلسفة عند اليونان ©» دار النهضة 
العربية 191/6 ( الطبعة الثانية ص م17 ب 15.0) . 


اكلة51 هه 





ستراط الحكيه 


1 


المتحف البر بطانى ( بلندن ) 


كذ - 


وأصبح زعيما سياسيا بعد موت الزعيم بيريكليس ٠‏ لكن سقراط كان 
ساخطا على النظام الاثيتى فى الديموقراطية لأن رأه هو أن السانسة 
يجب أن تقوم على آكتاف العارفين بالعلم وليس على أكتاف محترق هذه 
المهنة ٠‏ ولهذا قدم للمحاكمة بتهة تحريضش الشباب على التمرد على سنة 
ل وتقاليد المدينة كما اتهم بالكفر والالحاد ازاء الآلهة ٠‏ ولكنه كان 
من التهمة الثائية لسبب بسيط هو أنه كان بستبر تقسه صاحب 
9 ربانية وأنه أشبه يوحى يهبط ليلسع جوادا هو الشعب الاثينى 
فيوقظه من خموله ليسرع الخطى نحو اليقظة الفكرية ٠‏ ولا سمع بنبوءة 
كهنة دلفى بأئه « أحكم الناس » وكان عمره وقتذاك بين الثلاثين والاربعين 
نساءل مستنكرا كيف يمكن أن يكون حكيما وهذا صفة موقوفة على 
الالهة وأئه اذا قورن بها فهو لا بعلم من الحكمة شيئًا بل كان دام القول 
« انى أعرف شيئا واحدا وهو أننى لا أعرف شيئا ! » 
اذا فالتهمة التى وجهت اليه كان دافعها سياسيا ٠‏ والذى لاشك 
فيه أن أنصار الحزب الديموقراطى هم الذين ديروها انتقاما لموقفهالعدائى 
من الحزب وانتقاما من اثنين من تلاميذه هما من ألد أعداء الديموقراطيين 
الأول هو كيتياس الذى اشترك فى الانقلاب الذى ديره الاسيرطيون 
لاقصاء الحزب الديموقراطى عن الحكم واقامة دكتاتورية أوليجارخية 
وبالفعل تم ذلك وأصبح كريتياس من أبرز زعماء هذه الحكومة التى 
فتكت بالديموقراطية وشتت شملهم وبعد كفا حمرير نجبحالديموقراطيون 
ف هدم الدكتاتورية واعادة الديموقراطة الى الحكم ومن م أرادوا 
الاتنقام من كريتياس ى شخص سقراط ٠‏ 
أما الثانى فهو الفتى الكبيادس الذى تسبب فى نكيات كثيرة وهرب 
من جيش الحملة الأثينية ضد صقلية الى أسبرطة ليكشيف لهم عن أسرار 
عسكرية هامة أدت الى هزيمة أثينا فى صقلية بل وهزيمتها الكبرى على 


بد أسيرطة ٠‏ 


اذا فالتهمة 0 يسييها على مقا بالموت 3 98" ق* ُْ 


٠ -‏ ولاسه 


دينية لآن سقراط اعتبر نفسه مفكرا عقلانيا وصوفيا روحانيا فى تمس 
الوقت ٠‏ وجاء الحكم عليه بالموت قاسيا » ومن ناحية أخرى أصدر 
القضاة حكمهم عليه بالموت وهم على مضض بل كان ,يمكن اسقراط أن . 
يبرأ تفسه لو لم يبرر فى دفاعه رسالته الربانية العلمانية بطريقة لا تقبل 
الجدل »ع متحديا قضاته بأنه يدرك مدى العداوة التى يجنيها بسبب 
رسالته ولكن الضرورة وكلمة السماء بحب أن تكون فوق كل اعتبار(١)‏ 
كذلك كان يمكن له أن يبقى حيا لو قبل النفى بمحض الارادة ٠‏ ولكنه 
رد بطريقة لا تقبل المساومةبأن السماء أقامته أمينا وحارسا على رسالة 
ومن ثم فلن يخون الأمانة ويهجر الرسالة وبالتالى رفض أن برجم عما 
نادى به ولو دقم حياته ثينا ٠‏ 

ولا رشا حواربوه الحراس ونصحوه بالهرب رفض قائلا بآنه منالعبث 
أن يخرج على قوانين المدينة التى رعته طوال حياته وولد وعاش فى 
كنفها كما ولد وعاش والداة من أجل أن ,ظفر بالحياة » وآثر أن بموت 
شهيدا لرسالة الحق والعقل بل قيل انه استقبل الموت ليحرر روحه 
من الألم والمعاناة » ومن ثم تجرع حتى الثمالة كاسا من السم جاء بها 
الحراس أصلا الى سجين آخر ثم راح يودع الحاضين من مريديه . 
وارتمى يحتضر متمتما عبارة خاطب بها صديقه كريتو هى « يا كرنتو 
ان على دينا وهو « ديك » لاسكلبيوس فلا تسى أن ترد على هذا 
الدين » ويقول البعض أن أسكلبيوس المقصود هنبا هو رب الشفاء 
( المعادل لأمحتب عند المصريين ) وبالتالى فان مقصد سقراط هو أن 
بقدم قربانا لرب الشفاء ٠‏ لآنه شفاه بالموت من آلام الحياة ٠‏ 

ماث سقراط الحكيم دون أن ترك من ورائه مو لفات تسحصل 
فلسفته ولكنه ترك عددا كبيرا من تلاميذه الذين نبغ بعضهم فى ميسدان 
الفلسفة مثل أفلاطون الذى سجل كل فلسفة أستاذه فى شكل محاورات 
(#5تاعه8121) ولكن بصورة راقية ومثالية » ومن تلاميذ سقراط الذين 
خلدوا حياته أيضا الأديبالمؤرخ والعسكرى كسينوفون «مطوممة الذى 
ترك لنا فصلا عن سيرة أستاذه فى كتابه المذكرات (ونائطدمصعيم ع 
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أما أرسطوفانئيس الشاعر الكوميدى فقد ترك لنا مسرحية كاملة تتهكم 
على سقراط واتباعه هى مسرحية « السحب » يمكن أيضا أن يستخرج 
منها ما نعرفه ومالا تعرفه عن هذا المعلم العظيم ٠‏ 
علم التاريخ : 

ظل التارخ مادة لكتاب المقالات )١(‏ من أهل أيونيا مرعطممهمومة 
الذين مزجوا الأساطير بالروايات وبالحقائق ثم أعطوها تاريغا 
تقريبيا ٠‏ ومهما تبدو أعمالهم ساذجة ومضحكة الا أنها عكست أثسياء 
ذات قيمة بالنسبة للؤرخ وأشهر المؤرخين الذين عاصروا! الامبراطورية 
الأثينية اثنان هما هيرودوتوس 726000635 وثوكوديديس اط" 

هيرودوت ابو التاريخ ( 686 - 450 قمم) : 

ولد هيرودوت فهاليكار ناسوس كدنع ج8511 احدى المستوطنات 
الدورية القليلة على ساحل آسيا الصغرى ولكن هيرودوت كتب بلهجة 
أبونية وليس دورية وكانت أمه من اقليم كاريا ( وهم أهل اليلاد 
الأصليين ) وقد اعتاد هيرودوت أن سسافر الى أثينا ويلتقى بقادتهما 
وزعمائها وشعراء مسارحها وكان متعصبا ومتحيزا لأثينا وسياستها 
حتى آنه قبل أن يكون عضوا فى احدى المستوطنات التى أقامتها أثينا 
فى ابطاليا وهى مستوطنة فزرياط؟ وبقى فيها حتى مات ٠‏ 

اعتمد هيرودو-.س فى كتابته للتاريخ على الرحلات والزيارات أو 
السباحة الادبية وحول مشاهداته وتسحلاته الى مادة لكتابة تاريخه ٠‏ 
وقد أتم تسم مات تاريخية أعطى لكل منها اسم احدى ريات الفنون 
والآداب التسع مومنكة ٠‏ وتدور كته الخمس الاولى حول نشسآأة: 
)١( <<‏ عن علم التاريخ عند الاغريق انظر امراجع الآتية : 
"بأمة 0 .34 : 1970 م00مم1 "رقصممة 2ه معمة1© 0# فمممتاماقئط 156 ”رتعذذنا (0) 


6ه العصرممله26 مط ”,مصعتلوتصسمكة .له : 0 نملدمآة ",وممتدماوتط لسعاءعمة 271826 
1971 رممععط وأأوعء؟ 1151 ه11 ,.دعداة معل ءلمو [ قعتتادع1 .4 ] وطممعومتط عاععر 


كذلك انظر ؛ 

الفكر التاريه , عند الافريق تآليف ارنولد توينبى وترجمة لمعئ 
المطيعى ومراجعة ٠حمد‏ صقر خفاجه ‏ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
كككا. 


عد آء؟ سه 


الامبراطورية الفارسية تحت .حكم قورش: ووصف بعض الولابات مثل 
مصر وتراكيا فى ظلال الحكم الفارسى ثم روى فى الكتب الشلاث 
الأخرى قصة الصراع بين الفرس والاغربق » أو قصة الحروب الفارسيه 
حتى تحرير سستوس. ودطوء8” عام 408 قء م » وجدير بالذكر أن 
كتابه الثانى 0( كرس لوصف مصر وعاداتها ودياتتها وتاريخها وهو 
الذى قال فيه ععارته الخالدة « مصر هبة النيل © ٠‏ 

آهم ما يؤخذ على هيرودوت جهله بلغات الشعوب التى كتب عنها 
وتحدث عن تاريخها وقيامه بعمل واسم غير محدود ٠‏ كما مال الى 
ارجاع الحوادث التاريخية الى مسبيات مباشرة فقط أو الى دوافسع 
فردبة ولذا يعتير مؤورخا سطحيا وغير منهجيا ٠‏ اذ آله أغرق نفسه فى 
عالم الخرافات الاسطورية والغيبيات الدينية التى تكشف عن معدنه 
ونشأته وتربيته الدينية ٠‏ وبالرغم من هذه التحفظات فهو طريف ومحبب 
الى قلوب قرائه وهو أمير المؤرخين القدامى بلا منازع ولذا اسماه 
الروماث هددمنونط عمنوم أى أبو التارخ أنه بالرغم من أخاكه 
فهو أول من (') جمع المادة ثم نقحها بقدر ما يستطيع ثم صاغ منها مادته 
التاريخية ف شكل متحدد مترابط وهادف ٠‏ لقد قال هيرودوت فى أكثر 
من موضع « ان واجبى هو أن أسجل كل ما يقال ولكنى لسست مقيدا 
بتصديق كل ما يقال » ٠‏ وهذه العبارة أيضا تكشف كيف أنه جسع 
قدرا كبيرا من مادته من أفواه الناس وروايات الكهنة المصربين ومن 
الأدب الشعبى فمزج الحقيقة بالخيال وهذا ما بأخذه عليه المؤرخون 
القدامى والمحدثون ٠‏ ويعتثير بعض الناقدين أن هيرودوت هو أبو علم 
الانثروبولوجيا الاجتماعية وليس آبو التاريخ ليله الى الحقل الثقاق 
والاجتماعى والدينى آكثر من الحقل السيابى ٠‏ 

)١(‏ ترجم هذا الكتاب ألى العربية الاستاذان الدكتور محمد صقر 
خفاجه والدكتور أحمد بدوى تحت علوان هيرودوت فى مصر . دار القلم 
5 القاهرة . ويرجع أهمية هذه الترجمة ليس الى دقتها فحسب بل 
الى قيمة التعليق عليها . 
بأقصتاعا 01005 .2160005 أغط سوطةع مه لاعس نالا اليد له 2 
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هيرودوت فى مصر ٠‏ 
عندما زار هيرودوت مصر ‏ ابان الحكم الفارسى ‏ وجدها مليئة 
. بالعجائب وبكل ما هو. غريب وآأنها تحوى. أثار الأولين بكميات تموق 
أى بلد آخر فى العالم القديم » كما أدرك هيرودوت سحر شخصية مصر 
وعبقرية مكانتها وقوة تأثيرها التابع من ثراء ماضيها العتيد كما سجل 
طريقة حياة المصربين التى وجدها مخالفة لسائر الشعوب الأخرى لا ىف 
بلاد الاغريق فحسب » بل حتى فى بلاد شرقية مثل آشور وبابل وبلاد 
السرس ٠‏ 

وكان النيل بالطبع أول شىء ميز مصر فى نظلره » فهو نمر عظيم 
جبار غامض المنبع ملىء ء بالتماسيح التى ترتع بحرية فيه وتلقى من الناس 
كل احترام وتبجيل ٠‏ كما دهش من حرص اللمصريين على جثث موتاهم 
وتحنيطها لتبقى تقاوم التحلل آلاف السنين ٠‏ 

لقد دفعت بدهة هيرودوث أن بصف حماة وسلوك المصربين بأنه 
على النقيض التام لسلوك شعوب العالم » فهم يكتبون من اليمين الى 
اليسار يبنما يكتب الاغريق من اليسار الى اليدين وهم يسجنون العجين 
بأقدامهم أما الطين فبأيديهم وبها أضا «جمعون روث البهائم » وسلما 
بمكث رجالهم فى المنازل ليقوموا بالغزل » تذهب النساء الى السوق 
للبيع والشراء حتى طريقة غزل الصوف مخالفة » فبيئما يغزل الناس 
جمسعا دافعين اللحمة من أسفل الى أعلى فان المصرون يدفعونها من أعلى 
الى أسفل » » وبيئما يقضى المصريون حاجاتهم سرا داخل المنازل وجدهم 
هيرودوت بأكلون ف العلائية وعلى قارعة الطريق معتقدين أن الضرارات 
القبحة هى وحدها التى يجب أن ثرتى فى الخفاء ٠‏ ويقول هيرودوت 
أن النساء المصريات يتبوان وهن وقوف بينما يفعل الرجال ذلك وهم 
بجلسون القرفصاء » ويبنما يحمل الرجال الأثقال على رءوسهم تحمل 
النساء الأحمال على أكتافهن » وبينما يسكن سائر الناس فى عزلة عن 
الحيوانات » عيش لصريون جنا الى جانئب معها ٠‏ ويينما : تعيش الناس 

على القمح والشعير عيش المصريون على الذرة » حتى القطيل ف مصر 


د 1و 


وجدها هيرودوت غريبة عن غيرها ووجد الناس يعاملونها برقة وتبجيل 
شير دهشة الاغربقى ٠‏ 

ان ملاحظات هيرودوت تجعلنا نمتقد أن زيارته لمصر لم تكن سياحة 
عابرة بل كانت رحلة استطلاع ودراسة وفسح اجتماعى وجغرافى شامل 
مما يجعلنا نعتقد أن بقاءه فى مصر لا يقل عن عامين بعد رحلة طويلة ف 
عالم كانت وسائل الاتنقال فيه بدائية علما بأنه تفقد مصر حتى أسوان 
جنوبا كما زار الفيوم ء ومن المحتمل أنه دخل مصر من البوابة الشرقية 
من بيلوزيوم لأنه جاء الى مصر عن طريق آسيا الصغرى ٠‏ 

ومهما .يكن من أمر فقد بقيت المعلومات التى جمعها هيرودوت عن 
مصر هى الجوهر والمصدر الأول لعلم الدراسات المصرية القديبة حتى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل حل رموز الكتابة الهيروغليفية على ,.. 
فرانسواز شامبليون» أما المصدر الثانىفكان مؤلف مانيتون مغعمة31 
ذلك الكاهن السمئودى الذى كلفه بطالمة مصر بكتابة تاريخ مصر باللعة 
الاغريقية فانجز ذلك حوالى عام ٠ ٠5٠‏ م ولكن لم يصل الينا 
شىء منه سوى اشارات منقولة عن طريق بعض الكتاب الاغريق 
والرومان على رأسهم جوزيفوس الكاتب اليهودى السكندرى ٠‏ ويقول 
أودر ىق دذى سلتكو ر تناع لل 5 06 10163ام 0 »؛ حتى ولو 
قدر لولف مائيتون أن يصل الينا كاملا فائه لن بكون بالجودة والفائدة 
التاريخية التى تنافس كتابة هيرودوت لأن مانيتون كتب التارخ تحت 
دافم معين وهو تبربر أن مصر كانت أقدم من سوريا لأن البطالمة كانوا 
ق صراع مع أسرة آل سلي و كوس وكانت كلتا الأسرنين تشاهى بأنها 
أعرق حضارة من الأخرى ومن ثم شجع البطالمة مصربا وطنيا تلقى تعليما 
اغريقيا لكى يكتب تاريخ مصر بالاغريقية لأنها اللغة التى كانت سائهدة 
كنذاك فى كل من مصر وسوريا وسائر العالم الهللينستى ٠‏ 

أما هيرودوت فكان حرا لا يدفعه الى الكتابة سوى الرغة فى 
تستجيل الحوادث ودراسة الامبراطورية الفارسية وأسباب الحرب بينها 


تنا طته77؟ لسة «ماعع5 ,قننه126200 01 570:14 ه16 لتتامعولاء5 عل برإعتلنسة (1) 
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وبين بلاد اليونان » ولكنه كان ,يلور النظربات لو وجد هناك ظاهرة 
جديرة بالتسجيل ٠‏ كان هيرودوت يكتب التاريخ بعيئيه لأنهما كانا 
لساله فى بلد لا يعرف لغته » ثم بحاول أن ,يسأل ويستفسر من الكهنة 
عن الظواهر التى تلفت انششاهه ٠.‏ وهذا منهج استقرائى سليم طبقه فى 
كتابه الثانى الذئ سماه ياسم ريه الفن يوتربى («مج فجاء 
أقرب الى العمل التاريخى الناضج ٠‏ ' 

لقد انتفدنا ,هيرودوت ولكن يحب أن نقول أن الحزء الذئ اعتمد 
فيه على المشاهدة والتسجيل الفورى والتنقل والحركة يجعله يبدو متؤرخا 
موثوقا فيه ؛ أما الجزء الذى اعتمد فيه على نقل ما بسمعه دون 
نقد أو' تمحيض بجعله يكتب تاربخا غامضا » بل ومثسكوكا فيه ؛ لأنه 
اعتمد على روابات الأخرين و معظيهم من أنصاف المتعلمين والذين 
بلمون بقدر ضئيل من الاغريقية » وربما أحدث ذلك سوء فهم بين 
هيرودوت وبيلهم ٠‏ كما اعتمد هيرودوت على روايات وشروح التراجمة 
(0288011611) المصريين الذرين بحترفون اصطحاب السواح الأجاب 
حول أثارهم ويمطرونهم بمعلومات من أجل تسليتهم وامتاعهم على 
حصساب الحقيقة التاريخة ٠‏ ولهذا جاء مإؤلف هيرودوت مزيجا متنوعا 
من الحواديت الشعبية والاساطير القومية المحليية ومن الطرائف 
والظرائف من حكابة لص مقابر الفراعنة الذكى الذى حير ملوك عصره. 
وربما قصد هيرودوت من جمع هذه الطرائف أن بجمل من نفسه محبوبا 
ومملعا لدى قرائه الاغريق ٠‏ 


بحب آلا فوت عن أذهائنا أن مصر التى رآها هيرودوت لم تكن 
محر الفراعئة العظام » لأن مجد مصر كان قد انهار ودفن فى المقاير 
وغطتها الرمال الا الأهرامات وأبى الهول وبعض المعابد التىوقفت تتحدى 
الزمن » لقد سقطت مصر فريسة لضعف ورعونة ملوكها المتأخرين منذ 
الأسرة العشرين ؛ ولعدوان شعوب طامعة فى احتلالها وفى. نهب خيراتهاء 
ولقد ألحق هذا العدوان الكثير يمصر وشعبها وحضارتها 'ثر عل ىالعلاقة 
التجارية بينها وبين بلاد الاغريق والتى كانت قائمة منذ ٠.‏ .أرة كريت * 


؟ - الأغريق ) 
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لقد كان للاغريق بمصر مصالح حيوية وكانت لهم جاليات وثبت 
وجود أحياء لهم فى منف ومقابر لهم فى سقارة ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
,بحرص الاغربق على بسط نفوذهم على مصر » فمثلا منذ بدايةحكم الأسرة 
الصاوية ى منتصف القرن السابع نجد الجنود المرتزقة الاغريق يتدفقون 
على.مصر للعمل فى جيشمها » بل واعتمد ملوك الأسرة الصاوية على خبرة 
الكورتثيين فى بناء السفن الكبيرة عايرة البحار سواء من أجل الهمدف 
التجارى أو العسكرى لآن هذه الفترة تسرف بعصر اليقظة المصرية 
المتأخرة » ان النقش الذى عثرنا عليه على قدم احدى تسائيل معبد 
أبو سنبل العملاقة حوالى عام ( ١٠8ه‏ قءم ) وكتبه الجنود المرتزقة التى 
قادها الملك المصرى أحموسى الثانى المعروف عند الاغريق يأسم أماسيس 
(وأمموسهف) فى حملتهضد جنوب الشلالالثانىلدليل علىذلك ٠والىجاب‏ 
نفوذ الاغربق ف الجبش المصرى زاد تفوذهيف التجارة وأصبحت لهممدينة 
خاصة بهم هى نقراطيس ( سيدة البحار ) وقد أدى اختلاط المصالح الى 
نعمق الاغريق فى الشئون المصرية والاقتراب من سر حضارتها المغلق ٠‏ 
كانت الديانة المصربة قد مانت أيضا مم ندهور العظمة وغياب 
الملوك العظام وتحول الكهنوت المصرى الى شعوذة شعبية وديانة 
ساذجة يلعب السحر دورا كبيرا فيها ولهذا اعترف هيرودوت بأن 
المصريين كانوا أكثر شعوب العالم تمسكا بالقيم الدينية وبالتراث 
الروحى خاصة بشعائر « الطهارة » والسحر من أجل الوقاية من الحسد 
ومن الأذى ٠‏ 
لقد سجل هيرودوت أيضا صوت الشعب المصرى الموصود 
بالأغلال من ظلم الحكام ٠‏ وبالرغم من موت طغاتهم منذ آلاف السنين 
الا أن التراجمة رووا لهيرودوت نظائع املك خوفو مثلا ورووا له عن 
الثلاثين عام من العبودية والسخرة من أجل بناء مقبرته الضخمة والتى 


-ص- .م - 


م الهرم الأكبر (') ٠‏ ولكن الحياة فى مصر وقت زبارة هيرودوت لم تكن 
بهذه الصورة المقبضة بسبب العبودية واليد الفولاذية الحاكمة وبسبب 
الحمود التقليدى (لتقتلهسئنقوت) ف طريقة الحيناة لأن معاول 
الأثريين صححت هذه الصورة المقبضة التى صررتها التوراة وكاب 
هيرودوت » لأن الناس تعودوا على هذه الحياة القاسية وأصبحت واقعا 
تفسيا لا بمنع من المرح والرقة والابتهاج والانسياب ٠ ٠‏ 

وبقول سيريل الدريد فى كتابه الموجز والشيق عن المصريين ؛ والذى 
استقى مصادره من الحفائر الأثرية ‏ أن بلدا كمصر يقوم رخاؤه على 
الزراعة أساسا لابد وأن يسود محتمعه المكرة الريفى حيث يلعب 
الفلاحون الدور الأول فيه » وى حضارته ٠‏ ويقول أيضا أن المصريين 
اختلفوا عن ساثر الشعوب الأوروبية القديمة فى تحررهم من « عقدة 
الذئب » التى سيطرت على فكرة شعوب كثيرة شرقية وغربية » فالمصربون 
فى نظره سسطاء ؛ سليمى الطوية لا يؤمنون بحقد الآلهة وحنقها وتحفزها 


غضب الآلهة ,بنفجر فى لحظة واحدة ويذهب مع الريح ٠‏ ولهذا لم يشغل 
المصرى نفسة كالاغر بقى والرومائى فى تهدئة الألهة وعقد سلام معهاأ 
خوفا من انتقامها بل شل باله بالبحث عن سر الكون الذى ترعاه 
«ماعت» ربه العدل الآلهى وتحديد مكان الانسان فيه وقبول الكون على 
الخالة التى خلفته به الآلهه ولهذا جاء الفكر المصرى القديم خاليا من القلق 
النفسى الذى اتتاب شعوب كثيرة ويقول هيرودوت فى كتابه الشانى 
فقرة 7 « وف اجتماعائهم عند الأثرباء منهم بعد أن ينتهوا من الطعام س 
طوف بهم رجل يبحمل فى تابوت جثة من الخشب تشبهه تماما بما عليها 
(!) دوى هيرودوت ( الكتاب الخامس © 151 © 5 ) أن أحد المرشدين 
روى له أن تكاليف البصل والثوم والفجل التى استهلكها العمال طوال 

فترة بناء الهرم كانت مسجلة على هرم خفرع . 
.6 ,125 رلا قنااملممع11 


"ولاامل مك11 كن لالط أله© مدا (معععاعدا8 لزط لعأ ةأقمدئ) .وعفطاموعامة .177 ,معد 
.15-15 .2 .(1927 05501:0) ,أملاع5 01 امتامععج 
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من نقش ونصوير ٠٠+٠٠ء‏ ويربها الرجل لكل فرد من الحاضرين ؤهو 
يقول « أنظر الى هذه ثم اشرب وتمتع » ذلك لأنك سوف نصير ثلها بعد 
الموت » » ذلك يفعلونه فى الولاتم (1) ٠‏ 

لقد نمت ظروف مصر المناخية فى شخصية المصري الاحساس 
بالهدوء والاستكانة وادراك أن كل شىء سير قف نظام دقيق « فالشمس 
لا ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل بسابق للنمار » »؛ والفيضان 
موقوت © ولا يوجد عواصف ولا زلازل ولا براكين ولا صواعق وغ 
ذلك من مسيبات الكوارث الطبيعية » حتى النيل يسير وديعا ى مجراه 
مسالما حتى فق فيضانه + ولهذا يقال أن مصر كانت من أسعد بلاد العالم 
لأن الأشياء فيها تبقى سنينا على حالتها وهذا ولد فى الفكر المصرى 
الاحاس « بالخلود »6 الذى 'لم بقدره هيرودوت عندما فشل ف آن 
يفهم معنى أن يستعبد ملك شعبه لمدة ثلاثين عاما من السخرة لكى يبنوا 
له مقبرة على شكل هرم » لقد تبدوا الأهرامات للغربيين مقابر للطعاة 
العتاه الذي ن استغيدوا شعوبهه وسخروهم لكىببئوها ارضاء” لنزعةالكبرياء 
والسيطرة عندهم ولكن الأهرامات عند المصريين كانت مقابر للألهه التى 
نموت لتحيا من خديد ولم يفهم هيرودوت ألوهيه الانسان وحلول الرب 
فى صورته ولكنه أعجب بالهندسة المعمارية الخارقة فى رفع هذه الكتل 
الحجربة الضخمة ( ,بلغ عدد أحجار الهرم حوالى مليونين و٠.”م‏ ألف 
كتلة تتراوح وزن كل منها ما بين طنين وثلائة أطنان ونصف الطن ) الى 
مثل هذا الارتفاع الشاهق ( كان ارتفاع الهرم لا يقل عن ١55‏ متر؟ ) 
وتعجب هيرودوت كيف حملوا هذه الكتل الضخمة من محاجرهم فى 
أقصى جنوب مصر عن طريق النيل ٠‏ 

لقد استغل هيرودوت روح المصريين الساخرة الشاحكة لكى يكتب 
تار بخا ممتعا وشيقاً وجذاباً » ان نكات المصريين عند هيرودوت مبعثيا 
الاحساس بالاستعلاء التاريشى على الاغريق وضثالة هذا الشعب اذا 





)١(‏ انظر محمد صقر خفاجه واحمد بدوى العمل السابق ص 185 ء 
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حاول أن يقارن تفسه بالمصريين ٠‏ نعم ليد كان المصريون فى القرن 
الخامس قبل الميلاد منهارين حضاريا ويرزحون فى أغيلال الاستعمار 
الفارسى لكنهم لم بنسوا ما حققه أجدادهم القدامى فى مجالات متعددة 
من العلوم .مثل الرياضة والفلك وعلم قياس. إلأرض من أجل تحديد, 
الضرائب على الأراضى المنزرعة كل عام ٠‏ وعلى حد قول هيرودوت لقد' 
كان المصربون هم أول من اكتشف السنة الشمسية وقسموها الى 
اثنى عشرة شهراً والشهر الى ثلاثين يوماً + وقد أعجب هيرودوت تقوى 
المصرى نحو آلهته ولهذا أبدى احترامه وتقديره لمصر وحضارتها العتيقة 
حتى ولو فى وقت متأخراء 


ومن المفارقات الطريفة بين المصريين والاغريق ما سجله' هيرودوت 
من دهشة المصريين عندما علموا أنه لا يوجد عند الاغريق نهر مثل نهر 
اليل يرتوون منه وأنهم يعيشون على المطر وتساءل المصريون ماذا لو 
انزلث الآلهه بهم الجفاف وقل المطر ؟ 

ثم يدخل هيرودوت بعد ذلك فى دراسة جيولوجية عن وادى النيل 
نقلها عن أحد كهنة ممفيس وكيف أن مصر كانت مستئقعا كبيرا 
الا المنطقة الواقعة حول طيبة وكيف أن الأرض الواقعة حول بحيرة 
موريس ( بركة قارون ( كانت مغطاة بالمياه تماماً ٠‏ وبقول هيرودوت 
أن الزائر يستطيع أن يدرك أن مصر هبة اليل لأنها أرض كوتها الطمى 
القادم. مع مياه الفيضان » وكيف أن وادى الثيل نفسه لم تكن سوى 
ذراع للبحر ( الأبيض ) تماما مثل البحر الأحمر » ثم يتحدث عن ظاهرة 
فيضان النيل وأسبابه وينفى القول بأن 'الفيضان سببه ذوبان بعض 
الثلوج التى تغطى قسم الجبال العالية ويقدم رأيا بديلا وهو أن الفيضان . 
سبيه اتفجارات تحدث فى الشمس من فعل العواصف » ثم نتقصى منايع 
النيل ويتحدث عن جزيرة الفائنين (أنس الوجود) والتى يقول أنه قد زارها 
م نتحدث عن مجرى النيل منها الى النوبة والى المناطق الاستوائية التى 
لا سكنها أحد من شدة الحرارة » 


وبعد ذلك يتحدث هيرودوت عن مستوطنة قورينى ( شحات من 
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أعبال برقة فى ليبيا ) ويروى ما سمعه من ؛ بعض الحجاج القادمين من 
واحة سسبو ه بعد زبارة معيك آمون ؛ عن كيف رذى لهم ملك الواحة 
اتيارخوس أن مجموعة من شباب الواحات ضلت طريقها نحو الغرب ؛ 
وبعد مسيرة أيام من القيظ والعطش والجوع وصلوا الى غابات لها 
أشجار: ذات ثمار وبينما هم مشذولون فى قطفها هاجمهم مجموعة من 
الأقرام الزنوج يتحدثون لغة غير مفهومة وخطفوهم الئ مدينتهم التى 
يشقها نهر النيل ( ربما يقصد نهر النيجر ) الملىء بالتماسيح : ثم بعد 
ذلك أطلقوا سراحهم + هكذا جاء وصف هيرودوت لجغرافيسة مصر | 
وجبرائها مدهثاً لو قدرنا مشقة السفر وغياب الخراطاء ْ 


ثم ينتقل هيرودوت بعد ذلك ليصف بعين الخبير الحيوانات التى 
تعيش فم مصر وبعددها ويذكر من ينها وصف طاثر العثقاء الخراق 
الذى رأى رسمه ققط فى هليوبوليس ثم بذكر لنا حكايته كما سبعها من 
أقواه المصردين 4 3 نتحدث عن عاداث المصريين وطباعهم ومليسهي' 
وعلدامهم ولا تفوته حتى ريقة تحيتهم لبعضهم اللبعض رهو هنا باحث 
اجساعى يرصد بعين المراقفب الدقيق والقدير ٠‏ م تحول لدعديث عن 
الطي والتطبيب وددذكر تخصعصات الطب المختلفة ويقول « وبلادهم كلها 
خاصة بالأطباء » بعضهم متخصص ف العيون وبعضهم فى الرأس وبعضهم 
فى الأسئان وبعضهم فى الأمراض الخفنية » ٠ )١(‏ وكيف أن نظامهم 
نشبيه بنظام الب الذى كان موجودا فى بابل ٠‏ ويتعرض هيرودوت 
لأثر الطقس على الصحة العامة ويعالج عملية التحنيط بدقة واهتمام (؟) » 
ثم نتعرض لحب المعنريين الفطرى للطيو والحيوانات وتضصف هذه 
الطيور والحيوانات من واقع الطبيعة مثل الطاكر المتخسص فى تلليف 
أستان آل لتمساح ولكننا تتشكك فى وصفه لفرس النهر « الذى له عرف 
كالترس وأظافر مثله » () ٠‏ 


00 الكتاب الثانى فقرة 86 » انظر محمد صقر خشفاحه وأحمد بدوى 
المرجع السابق ص .195-19 . 

(؟) فقرة كلم لالم هك من التاب الثانى . 

0) ققرة الا 


#8١‏ ب 


بعد ذلك يبدا هيرودوت فى الحديث عن ملوك مصر منذ حكم الماك 
له التراجمة والكهنة ولذا جاء بعضه يحمل طابعا رومانسيا مدسوسا » 
وهيرودوت يقبل' الحواديت الشعبية لأنه بوجد لدى المصربين غغريزة 
فطرية لتسجيل كل شىء ولهذا فهم أحسن من يكتب التاريخ فى العالم ٠‏ 
وستشهد هيرودوت على ذلك عندما استفسر عن صدق حرب طروادة 
من أحد الكهنة المصربين فأجابوه بأن لهم مصادر مباشرة عن ميثالاءوس 
زوج هلينا نفسه )١(‏ 4 بآنها لم تذهب الى طروادة بل بقيت فى مصر فى 
م املك رونيو س 0( لأنها لو كانت 3 طروادة أردث الى الاغريق 
وكداهم شر القتال وشول هرودوت أن طو نييروس نشسة شاعر مئحمة 
الألياذة “كان بعلم بهذه الحقيقة التاريخية ولكنه اختار ما ,يناسب البناء 
الدرامى للحمته ٠‏ ويذكر أن ارادة الآلمة كانت أن يرفض الاغريق 
"سداق الطروادين بأن هيليتا ليست موجودة ف لروادة َ تريرآ للحرب 
التكفيرية عقاءاً رياني لاشخطاء التى ارتكبتها أهل طروادة ٠)(‏ هكذا وضح 
هيررودوت فلسفة النقد الأدبى عند الاغريق ؛ فنقدهم لشعر اهم لا يقوم 
عل ىأساس القيمة الجمالية .بل على الموتف الأخلاقى والواقعى فمثلا التمثال 
الجسيل لم يكن يعنيهم أن يكون جميلا أو غير جميل ائما الذى كان 
آفرب الى الصسورة الحقة كان أقرب الى الكمال والجمال ٠‏ 


برسم لنا هيرودوت شجرة الأسر التى حكمت مصر منذ عصر مينا 
نقلا عن كهنة عليو بوليس ؛ ويقول أنه حكم بعد مينا ثلاثماية وثلاثين ملكا 
على طول فترة تبلغ عشرة آلاف عام ثم يركز على سيزوستر, 
() فقرة116. 
0 والغريب أن نو ربيدسن ردد هذا الإعتقاد ف مسر حيئة هيلينا ٠.‏ 
6) نقرة .؟اء. 
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ِ سنوسيرت الثالث حواإلى 156٠‏ فى*م ) أعظم |ملوك الدولة الوسطى. 
وفتوحاته العسكربة بخارج مصر ومحاولته كشف المخيط الهندى وتحدث 
عن قصة العمى الغاميض الذى أصاب الفرعون فيروس | ريما كان يعنى 
متفتاح وأن القصة من تشنيع اليهود )١(‏ ) وقصة الفرعون برونيوس 
( ريما ست نخت أول ملوك الأسرة العشرين (') ) والفرعون رامبسينتوس , 
( ربما ومسيس الثانى (') ) وقصته مع لص المقابر ويتحدث عن خوفو 
الطاغى وقصة بناء الهرم الأكبر وابنه خفرع وعن متكاورع أضا ء* ثم 
تنحدث عن الفرعون موكريئوس تتست ج13 وحكمه العادل 4 ثم 
الملك سيثوس ( ريما الحاكم النوبى شباتاكا ) () وحكاية هزيمة الملك 
الأشورى سنحريب على بد جيوش من الفيران التى قرضت أوتار ثياله 
وهو نمم ولذا لم ينتمكن من غزو مصر (*) ٠‏ 


وهنا نترك هيرودوت الاعتماد على المصادر المعرية المباشرة من كهئة 

هليوب,ليس ويعود الى الاعتماد على المصادر الاغريقبة ريما على كتابات 
المؤرخ الاغربتقى هيكاتابوس الذى كاد يعاصر تلك الفترة وهى حكم 
الملدك اتيك الأول ( حوالى منتصف القرنث السابع قء*م) ذلك الفرعون 
الذى أقام حكمه على الجنود من الاغريق المرتزقة بأسلحتهم المصنوعة من 
البروئز » وهكذا سرز تاريخ مصر من الغموض الأسطورى عندما 7 
الاغريق مستوطتتهم تقراطيس وأصبح يراقبون المصريين عن قرب بل 
وارتبط تاريخ مصر بتاريخ بلاد اليونان وانتهت فترة العزلة بين الشعبين 
منذ غزو الدوريين لبلاد اليونان وغزو الأشوريين لمصر ء وبعد مائة عام 
يحكم الملكأماسيس (أحموس الثانى)صديق الاغريق وحليف بوليكراتيس 
(وماو ها جامط) طاغية ساموس ٠‏ ودذكر هيرودوت بدهشة كيف أن 
هذا الملك أدهش النبلاء وعليه القوم باغراق نفسه فى المجون والمرح بعد 
الانتهاء من العمل اليومى الث.اق « لأن أصحاب الأقواس بشدوتها عندها 

)١(‏ أنظر صقر خفاجه واحمد بدوى ص 8؟؟ ملحوظة أ* 

(1) المرجع السابق ص ."؟ ملحوظة )١(‏ . 

(9) المرجع السابق ص 9؟8؟ ملحوظة ٠ )١(‏ 


(؟) المرجم السابق ص .7!؟ ملحوظة ٠ )١(‏ 
(0) هيرودوت فقرة ٠. 16١‏ 
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يحتاجون الى استعمالها وبعد استعمالها يرخونها » لأنها اذا بقيت على 
الدوام مشدودة انقطعت ولا يسكن لهم أن يستخدمونها عند الحاجة ونلك _ 
أبضا طبيعة الانبان أيضا اذا ابتغى الجد دائما ولم يسمح لنفسه باللهر 
ساعة فائه ب من غير أن يدرك يصير مختلا أو معتوها () 6 ٠‏ 

ثم ينتقل هيرودوت للحديث عن فن البناء والمعبار ويصف بعش 
المبانى الهامة مثل قصر اللابيرانث ( وهو معبد امنسحات الثالك 1445 ب 
و١‏ قءم الجنائزى الذى أقامه قرب هوارة عند مدخل الفيوم ) 
وبصسف أروقئه وحجراته البالغ عددها ثلائة آلاف حجرة » ثم يتحدث عن 
القناة التى حفرها الملك ئيخو والتى كانت تربط الثيل بالبحر الأحير 
والتى آكملها الملك دارا الفارسى ؛ ويتحدث عن شروع الفرعون نيخو 
للدوران حول القارة الافريقية وكيف أنه بالفعل دار حول طاريق رأس 
الرجاء الصالتح ودخل البحر الأبيض عن طريق مضيق جبل طارق لترسو 
السفن عند الشاطىء بعد ثلاث سنوات من الابحار المتواصل (5) ٠‏ 

وقرب نهابة حكم أماسيس الذى يلغ أربع وأربعين عاما كان 
فسبيز بن قورش يستعد لاحتلال مسر ضمن خطته للسيطرة على العالم 
ولكن هيرودوت يفتش لنا عن سيب شخعى لهذه الحملة وهو أنه أرسل 
الى فرعون مصر يطلب طبيبا كبير؟ متخصصا فى علاج العيون ويرغم هذا 
الملك طبيبآ كبيراً على ترك زوجته وأولاده ليسافر الى بلاط قمبيز وهناك 
ينتقم الطبيب بأن سلا رأس الملك الفارسى بأن علاج عينيه ,بكمن فى زواجه 
من ابئة فرعون مصر () ٠‏ وكان الطبيب بعلم أن هذا الزواج لن يرغى 
الأسرة الفارسية . كما أن فرعون مصر سيرفض أل تذهب ابنته كعسيقة 
فى بلاط قسسيز ء وتتحايل فرعون مصر بارسال جارية جميلة على أنها ابنته 


مسمسيسم عست 2 





. 5.15 ".2 هيرودوت فغرة #/1( » المرجم السابق ص‎ )١( 

)؟) هر ودوكت بره ١ ٠ ١‏ 

(9) وهنا سدا الكتاب التالث الذى سماه هيرودوت باسم ثاليا مط 1 
ولكن الموضوع يستمر ولهذا نهمل الحدود القديمة للكناب الثانى وتعبر الى 
الكتاب النالث من احل الفكرة الواضحة ؛ الكتاب الثالث فقرة ٠ ١‏ 
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كل هذه القصص والحكايات الطريفة ليست سؤوى تبرير لفكرة 
تاريخية ونفسية فى عقل هيرودوت وهى أن هناك قوى مجهولة تسير 
عالانسان الى قدره وتحركه نحو مصيره وهو لا يعرف ٠‏ ثم يتحدث عن 
هرب أحد كبار الضباط الاغريق المرتزقة العاملين فى الجيش المصرى 
وكشف أسرار الجيش المصرى للفرس وعن أحسن طريقة لاحتلال مصراء 
ثم .يموت أماسيس ويتولى ابنه. وتدور المعركة قرب بيلوزبوم ( الفرما 
كيلومتر شمال شرق بور سعيد فى صحراء سيناء ) ويهزم المصربون 
وتسقط مصر فى حوزة الفرس + ومن العجيب أن هيرودوت يروى أنه 
زار ميدان المعركة وذلك بعد مرور حوالى مائة عام وشاهد جماجم القتلى 
مبعثرة فى صحراء سيئاء وادعى هيررودوت أله تمكن من تميز جماجم 
المصربين من جماجم الفرس »؛ لأبن الأخيرة هشة تكسر بسهولة بينما 
جماجم المصريين صلبة لأنهم تعودوا على حلق شعرهم منذ الطفولة 
وبالتالى فقد جعلت الشمس جماجمهم صلبة )١(‏ لا تكسر ء 


تلاحظ أن هيرودوت حرص على أن بصف غزو قمبيز المصر بأنه 
احرامى ملىء بالأفعال الدئيئة التى تقشعر لها الأبدان مما يجعلنا نشك 
فى أن يكون هيرودوت قد رجم الى الكهنة المصريين فى هذا الموضوع 
لأنه من المعروف أن الكهنة المصربين كرهوا قمنيز لاحتقاره دياتهم ٠‏ 
وربما بالغ هيرودوت فى بشاعة الجرائم التى ارتكبها قمبيز ليمهد لنظرية 


كان قود الفرس دارا. ومرة عندما كان يقودهم كسيركسيس ٠‏ وهذا 
إتفق وفكر هيرودوت التاربحى ٠»‏ ومن الواضح أضا أن هيرودوتث اعتمد 
على مصادر معرية معادية للفرس ومتحيزة خاصة عند معالحته لحملة 
قمبيز ضد بلاد النوبة وفشل الحسلة بسبب سوء التخطيط حتى أن الجنود 
القرس آكل بعضهم البعض من الجوع ٠‏ 

ونتحدث هيرودوت عن الأثيويين ( أعل النوبة (') ) ويصف حياتهم 


(؟) الكتاب الثالث فقرة ؟١‏ . 
)١(‏ الكتاب الثالث ب فثرة /ا١‏ سس .؟ . 


يا د 


السعيدة ؛ فهم معمرين ولهمّ قامات ممشوقة ووجوه بهية الطلعة وسيمة » 
وهم يقيدون المسجونين بأغلال من ذهب ٠‏ ويعمر بعضهم ليصل الى مائة 
وعشرين عاما ويشربون من ينبوع له رحيق البنفسج ويستخدمون نبالا 
لا يقدر على ثنيها أحد سواه ٠‏ ثم يتحدث هيرودوت عن تكبة الغرس 
فى'واحة سيوة ( واحة آمون ) الواقعة على بعد 4٠٠‏ ميل غربا من مدينة 
القاهرة 4 ويروى كيف ابتلعت العواصف وبحور الرمال ربع مليون جندى 
هو تعداد الجيش الفارسى المهاجم ٠‏ ويركز هيرودوت على جرائم 'قمبيز 
وجنونه لأنه سذر )١(‏ من عجل آبيس وأنه فعل ذلك لأنه استطاب أن 
يسخر من كل شىء بقدسه المصريون ٠‏ ثم يعطى لنا درس أخلاقيا عندما 
بروى كيف أن الملك قسبيز طلب من الاغريق ماذا يأخذون مقابل آكل 
مو تاه ذتمالوا م الذهب » ؛ ثم سأل قبيلة هندية كانت تمارس عادة أكل 
الموتى ماذا! بأخذون لو طلب منهم حرق موتاهم فكان جوابيم صراءخ 

مرعوب وم دروا حتى على الجواب من هوله وهو يعنى أئه لكل شعحب 
عقامده التى شب عليها » ومن ثم فمن الجنون أن نسخر من عقائد الناس 
لأنها غريبة علينا ١ ٠‏ 


وفى النهابة كالمأساة يروى لنا هيرودوت موت قمبيز على أثر جرح 
أصابه فى فخذه من أثر سقوطه من فوق صهوة جواده (') ؛ ثم يروى لنا 
المؤمرة على العرش وكيف أن قمبيز يعترف وهو بلفظ أتفاسه الأخيرة 
بالحقيقة ويحزن الفرس وينتهى حديث هيرودوت عن مصر كما تنتهى 
الألياذة سنظر حزين ولكنه عبره من عبر التاريخ والانتقام الربانى التى 
التى لا تغفل عن الظلم ولا تنرك الظالم ٠‏ 





(1) الكتاب الثالث /ا؟ - 55 ٠‏ 
()) الكناب الثالث 54 557 اعتقد أن الحديث عن مصر ينتهى من 
ناحية الواقع التاربخى فى الكتاب الثالث عند آخر الفقرة 11 ٠‏ 
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تخصس. ثوكوديديس فى دراسة وتاريخ الحروب البيلويونيزية 
للكبرى بين آثينا وأسبرطة ( أنظر الفصل التالى ) ٠‏ والتى اندلعت عام 
40١‏ قءم وسلعد على تفهمه فى الحروب وقضيتها أنه كان أحد القادة 
العسكريين الأثتيين الذين اشتركوا فيها ولكنه ارتكب خطأ طرد بعدم 
من الجيش فكرس تنفسه لدراستها وتحليلها وكان قد جاوز الأربمين 
وقتئذ ٠‏ فأمضى عشرين عاما متنقلا بين مسارح المعارك المختلفة ليدرسسها 
ويسجلها ٠ )١(‏ ولم يرجم الى أثينا الا بعد سقوطها واعلان الأمن العام 
لجميع المنفيين عام 4٠#‏ لذا فهو شاهد عيان وخبير ناقد (') ٠‏ ويبدو أنه 
لم بعش طويلا بعد عودته أذ أنه مات عام 5وم قدم فى اقليم تراقيا ٠‏ 
وغلى عمله عن الحروب البيلوبونيزية ثمان مؤلفات سجل آخرها الاتتصار 
الخاطف للأسطول الاثينى عام 4١‏ قءم ونظرا لارشاط هذا امور الفد 
بالحروب البيلوبونيزية فسوف نعالجه باسهاب أثناء معالجه هذه الحرب 

التى تعد من أخطر ااحروب التى خاضتها بلاد اليونان ٠‏ 


هذه هم ظرة شاملة عن الازدهار الثقاى والحضارى للجمهورية 
الأثينية فى عصر ييريكليس الذى يشل قمة الازدهمار الديموقراطى 
والديناميكية السياسية الخلاقة والتفوق المادى والفكرى فضل القيادة 
الرشيدة القائمة على ارادة الجماهير دون الانصياع لها كلية ٠‏ 


)١(‏ انكر ؛ « تأملات فى طبيعة الفكر التاربخى عند الاغريق » للدكتور 
سيد احمد على التاصرى ‏ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاردخشية ب 
الموسم الثقاقى عام 198/5 ب 1919 من ص 8م 4و . ١‏ 

(؟) انظر : ابراهيم نصحى : ثوكوديديس : بروت منشورات 
الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب ./ا9ؤ , 


اعصران مشر 
الحروب البيلوبونيزية الكبرىق 


لا يمكن لدارمى التارخ الانسانى عامة والحضارة الاغرشية خاصة 
الا أن يتوقف ملويلا عند الحديث عن هذه الحرب الضروس النى شملت 
العالم الهللينى كله زهاء سبع وعشرين عاما (01؛ # 4+: ) أنها تراجيديا 
التارمخ الاغريقى كله اذ أن أثينا دفعت كل رأس مالها السياسى عبر قرون 
عديدة من العرق والعمل والدم من أجل بناء امبراطورية قوية وقادرة 
على فرض سلطائها برا وبحرا على كل مدن هيللاس » ومن أجل الحفاظط 
على هيبة العنصر الاثينى وجعله على قمة الهرم الهللينى سياسيا وحضاريا ٠‏ 
لقد قامرت أثينا فى هذه الحرب بكل ما تليك على قوس خاسر ودفعت 
الثمن غالبا وعزيزا * 

ان موضوع الحرب أمر معروف وحدث متوقم لآنه ثمرة سياسة 
الاستعلاء والصلافة التى اتبعتها أثينا وهى فى قمة سلطانهاء فهى لم تنورع 
عن التحرش بأسبرطة وحلفائها # خاصة كورثثا ب بغرض الارهاب 
والاذلال ٠‏ لقد كان الصراع دِنأثينا وحلفائها أو يمع ىأدق ب وتوايعها ب 
وبين أسبرطة وحلفائها ( أعضاء الحلف البيلويونيزى ) أشسيه بصراع 
الديكة ٠ )١(‏ وقد انتمى الصراع كما قلت آنا عام ج٠غ‏ قءهمء بفقدان 
)١([ 35‏ من اعظم المؤلفات عن جذور الحروب البياوبونيزية كتاب : 


عأع21 ,101062 ,598372 موأمعمدموماء2 غم كه كستواره مط امت عاندتقة عل .0.58.314 
02 10 


وقد قام أاؤلف بمسسح شامل لأوضاع بلاد اليونان قبل أن بتطرق 
الى موضوع الحرب © وركز على أسبرطة ومجتيعها وحكمها ومشاكلها 
الاجتماعية لكى ببين مسؤليتها فى اندلاع الحرب فليست اثينا وحدها 
المسؤلة » كما تطرق المؤلف الى القرن الرابع وأحواله » وهو فى مؤلفه يقلد 
توكو ديدس عندما يعطى العمق أهبية على حساب الحدث ذاته ٠‏ 


خا# م 


القوة الاثينية السياسية الى الأبد حيث أصبحت هذه الدويلة من الدرجة 
الثائية رغم أنها استمرت ب باعتراف الاغريق جميعا ‏ جامعة هيللاس 
الذولى للثقافة والحضارة بل جامعة العالم المسكون بأسره 

ان هذه الترة الحالكة من تاريخ بلاد اليونان تكاد أن تخلو من 
أى بريق سوى كتايات .المورخ العظيم توكوديديس 0( الذى استطاع 
بتحليله للأحداث أن يرفعها الى درجة انسانية خالدة وأن ,يتتبع أطراف 
الصراع الى جذوره الأصلية وأن يتعمق بتحليلاته الى أعماق النفس 
البشرية فيحول الوقائع اليومية الى مواد تاريخية كما استطاع بعبقريته 
الفذة أن يكشف النقاب عن القوى الحقيقية التى كانت تحوك الأحداث ٠‏ 

بمثل ثوكوديديس شخصية المواطن الذى عاش فى أثينا الامبراطورية 
تحت زعامة بيريكنيس اذ يتضح ذلك من قوة أسلوبه وعسق فكره وصرامته 
القاطعة فى حكمه ٠‏ كما كان رجل عمل وحركة بقدر ما كان رجل أدب 
وتآمل ٠‏ فهو أحد « جنرالات »6 أثينا الكبار الذين خططوا للحرب 
واشتركوا فيها فعلا ٠‏ فالأحداث التى بصفها رآها بعينه والظروف التى 
يتحدث عنها عاشها بنفسه ٠‏ لقد أحس هذا المؤرخ أن نلك الحرب لن 
تكون كأى حرب أخرى لأنها صراع حتى اللهاية ٠‏ ولذا بدا بجسم 
المواد ويسجل الوقائم وقد قيل آنه طرد من الجيش ونفى من العاصمة 
لأسباب تتعلق بالحرب ذاتها ٠‏ عندئذ كرس نفسه لدراساته الميدانية فزار 
المناطق التى تلاحمت قيها القوات المتحارية وتفحص مواقم العمليات 
العسكرية الكبرى فهو عندما يصف الحقيقة يصفها بعين عسكرى قدير » 
بحس يكل حركة ونتفهم كل عملية صادرة من الجيوش المتقاتلة ٠‏ وأروع 
مافيه أنه استطاع أن يطايق الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية » ولذا فان 
تاربخه أقرب الى الكمال () * 

وباارغم من أن ثوكوديددى أحب أثينا حبا جما كأحد أبنائها المخلصين 
الا أنه لم يتردد أن كر بصوت عال منتقدا سلوك الدولة الائينية 
ممترضا على سياستها ٠‏ لقد هام ثوكوديديس حبا بالعظسة واستعراض 


طنك ,1085 .لأم© (1970) ,11 كأمعمء ام صن5ة مهدا ]ا وادسة2 جا ختوطعكلآ .01 )0 
1م2815 عمل 11101063" 
.(1893 سمناءة8) أقلتع اق سمعلستط؟؟ صأءة فقن معل1ل نط1 امططعاظ ءلق (2) 2 - 


؟6ا#8 ب 


العضلات تماما مثل بيريكليس فهو يتبنى فكرة « الاستعبار العارى ©» 
اذ أنه يرى من الطبيعى للدول أن تتوسع ما دامت تمتلك من عناصر القوة 
ما بحقق لها ذلك وآن الحرب ليست الا تعبير عن هذه القوة ٠‏ كما اهتم 
' بوكوديديس بالمسيبات التاريخية للأحداث فهو برى أن القوى التى تصنع 
اتناريخ مصدرها الساسيون آولا لأنهم تصرفون بدوافع ذات تاج 
ثم أعضاء المجلس الشعبئ بما فيه غوغاء تحركها عواطف مشبوبة ومحسومة 
فحينا 'تتصرف بحنون وحيئنا بتعقل ولهذا وزنه فى القرارات التى اتخذت 
والتى كان تمسك بمصائر الأمور من قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد تاريخه ينطق 
أن الدولة الفاضلة هى تلك التى يسودها ظام حكم معتدل مثل النظام 
لاثينى وخاصة لو كان على رأس الحكومة قائد لح كيم وكفء وعليم 
مثل بر تكليس ولكنه يعترف ف النهاية أن القوة وحدها لا تضمن النس 
لأن للحظ أو القدر ( أو ما يمكن تسميته بعناية الله ) دور فى الحروب . 
والاتتصارات ٠‏ 


. ما من قارىء للآداب الاغربقية يستطيع أن شكر أن مؤلفات 
نوكوديديس عن الحروب البيلويونيزية قطعة عزيزة من روائع الأدب 
الراقى القدبم » غراء ى جيبد الزمان ٠‏ لقد لأثر تؤكوديديس بروم 
شعراء المسرح الأثينى فنسج تاريخه يطريقة مسرحية محبوكة فهو يفسح 
مجالا للشخصيات لكى تحجىء وتذهب بعد أن يلقى كل منها دوره فى 
خطبة غراء ويتخيل المواقف التراجيدية ويحاول بقدر الامكان أن يثير 
فى تفس القارىء « الخوف والرثاء » وهبا العنصران اللذان اشترطهما 
أرسطو لاكتمال التراجيديا ٠‏ كما تأثر ثوكوديديس بيجدل المدرسة 
السوفسطائية فهو دكثر من الجدل ولا سيا المثائئرات بين ذوى انأراء 
المختلفة » كما تلعب الخطابة العاطفية المؤثرة دورها فى تاريخه اذ سجل 
انا الآراء فى شكل خطب مؤريدة ومعارضة أشبه بما يدور فى «البرلمانات» 
المعاصرة وليس من شك فى أن الخطب من أسلوب ثوكوديديس نفسه 
صاغها من أفكار شخصياته وباختصار هضم ثوكوديديس قضية الحرب 
صاغ تاريخها بأسلوب جذاب وحبكها يطريقة مسرحية تراجيدية ثم 
أخرجها للناس باريقة ممتعة وشيقة ٠‏ 


ار 5 
لا يكاد المؤورخ الحديث يعرف مئورخا آخر نوق ثوكوديديس ىف 
الطريقة التى كتب بها فقد تتبع بصير وأناة هدفه الذى بعرفه جيدا دوث 
أن سستهويه موضوعات جائبية تجعله شى هذفه الأول ٠‏ كما كان 
آول من استفاد من التحليل النفسانى لشخصياته من أفراد وقادة حتى 
الجماعات السياسية بل والدول يكاملها حللها تفسيا بدقة علمية بالفة 


النظير ٠‏ أيضا أفسح ثوكوديديس الطريق لأعداء أثينا لكى يقولوا رأيهم . 


أمام التارمخ دون أن إيتتعصب ضدهم أو بشوه حقائقهم ٠‏ هكذا كان 
موكوديديس ذكيا ذكاء فطريا عميقا فى تحليلاته مجتهدا ذا بديهة حاضرة 
وعبقرية نادرة ٠‏ كما كان متواضعا فلم ,ظهر تفسه ويؤكد « أناته » 
الا عندما كتب متفاخرا بأعماله .فى المقدمة تحدث فيها عن نفسه قائلا 
« ان كتاباتتى التاريخية كتبت لتبقى خالدة لأنها ليست عملا كتنب بغرض 
نيل جائزة سرعان ما ينسى بعد الاستماع اليه ٠‏ 

تنقسم مؤلفات ثوكوديديس عن الحرب الى خمس أجزاء )١(‏ : 

(1) المقدمة ( وهى تغطى الكتاب الأول ) ٠.‏ 

(ب) -أحداث العشر سنوات الأولى من الحرب ( الكتاب الثانى ) ٠‏ 

(ج) محاولات نيكياس لعقد السلام ( الكتاب الخامس ) ٠‏ 

'( د) حملة آثينا ضد صقلية ( الكتاب السادس والسابع ) ٠‏ 

(ه) شذرات عن هجوم اسبرطة بعد هرب الكبياديس اليها واحتلالها 
لمنطقة دكليا ى.شمال آأثينا ٠‏ 

هذا من تاحية الشكل : أما من ناحية الفعل فان تفاصيل الحرب 
سجلها فى الجزء الأول ( 1 ) والرابع ( د ) ٠‏ 
عتهكاآ لمتكعصص ورم1ة2 فط كه تاماولظ 5ع7010عتط!' ستدماه أ صهت) تعونة 5.1 (001 
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أسباب اندلاع الحروب البيلوبونيزية : 
لم يقبل ثوكوديديس الأسياب المباشرة بل تحدث باسهاب عن الأسباب 
اعبيقة التى أدث الى قيام هذه الحرب الكبرى فهو يقول : « ائنى أعتقد 
أن السبب الحقيقى والذى لم بعلن عنه هو ازدياد قوة أثينا لدرجة أن 
أفزعت أهل اسيرطة ودفعتهم الى الدخول فى حرب معها (')» ثم يعرض 
وكوديديس الأسباب التى من ببنها مساهمة اسبراطة المحدودة فى التارمخ 
وذكر أنه لا بوجد من القرائمن التاريخية ما يتويد الاتهام العام بأنها المسئولة 
عن اندلاع هذه الحرب الكبرى ٠‏ وتحدث ثوكوديديس عن حقيقة هامة 
وهى أن مديئة أثينا مدينة « مجددة » و ( خلاقة » اذ فتحت الأبواب 
عنى مصراعيها لكل جديد مسا سبب ازعاجا لسياسى اسبرطة المحافظين 
وقد وضع ثوكوديديس هذه الفكرة على لان مبثل مديئة كورئثا فى 
أسيرطة حين يقول : أن الأثينيين محددون سريعو الادراك والتنفيذ لأى 
مشروع جديد بينما أتنم ‏ أيها الاسبرطيون ‏ محافظون تضعون كل 
همكم فى الاحتفاظ بما معكم » ويكمل ثوكوديديس الصورة برد مندوب 
أثينا الذى قال « لقد وضعت الظروف بين أبدينا امبراطورية أبدهشكم 
سلوكنا ب الذى هو سلوك كل البشر دائما وأبدا ب فى أن تنقملها وأن 
نر فض التفريطل فيها ٠‏ لقد دقعنا الى ذ ك ثلاثة عوامل شديدة الالزام هى 
الطموح والخوف والمصلحة الذائية +٠٠‏ لسنا أول من نطلم الى التوسع ٠‏ 
وها سنة الخلق دائما أن يخضع القوى الضعيف وهل توقف العدلر وهوما 
فى طريق انسان يريد أن ,بنتزع بالقوة ما يستطيع ؟ ' لم 
ولذا يعتقد كثير من التورخين أن الحروب الببلوبونيزهة هك قبل 
ذلك ويطلقون على الفترة ما بين وه 4‏ 65 2 المرحلة الأولى من " 
انحرب » والمعروف أن أثينا فى تا كالفترة كانت منهمكة فى تحويل حلف 
ديلوس بالقوة الى امبراطورية ٠‏ اذا يمكن أن تقول أن سياسة بيريكليس 
الاستعمارية التوسعية واجباره الدويلات الاغريقية على الخضوع لسلطانه 
هو السبب الأسامى لاندلاع هذه الحروب ٠‏ كما كان من الصعب على 
.3 : 1 عأده8 ,1063ل زعتطط1 (1) 
(50ب الأفريق ) 


ار ك5 


الدويلات الاغريقية التى استماتت فى الدقاع عن حرنها هةامطادصيكه 
وسيادنها هنهمةو اح وتكاملها الاقتصادى لماح ' أن تخفسسع 
سهولة 4 كما أن هذه السياسة لم تعحب اسبرطة المحافظة واعتيرت هذا 
السلوك الأثينى تهديدا مباشرا لها وللسياستها التى وضعث أسسها 
وحاقفظلت عليها عر العديد من القرون 93 


تدخل أثينا فى الحروب الأهلية فى جزيرة كوركيرا ( كورفو ) : 

من آهم الأسباب المباشرة التى قربت موعد الحرب وفجرت الجو 
الشحون بالكراهية والشكوك بين أثينا واسبرطة هو تدخل أثينا فى 
خلافقام بينمدينة كورنثا ‏ احدىكبرياتأعضاء حلف البيلوبو نيسرس 
وبين مستّعمرة استيطانية هامة لها هى جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية 
والمتاخمة للشاطىء الغربى لبلاد اليوئان والمواجهة لابطاليا ) وكان سبب 
الخلاف بين المدينة الأم ومستعمرتها مستعمرة جديدة فى منطقة الليريا 
هنس11 ف شمال البلقان هى مستعمرة ابيدامنوس ٠‏ وكانت كورثا 
ومستعمرنها كوركيرا قد تعاوتتا فى أقامة هذه المستوطنة الحديدة ٠‏ 
ولكن قامت حرب أهلية اجتماعية ونوه) فى هذه المستوطنة أبدت أثينا 
أحد أطرافها ثم أبدت كورثثا الطرف الآخر ولما تطور الأمر طلبت كوركيرا 
من أثينا التدخل وسرعان ماعقدتآثينا اتفاقية معها وزودتها بالسفنالبحرية 
وكاث من تتيحة ذلك هزيية كورثثا المهينة البحرية فى معركة سيبوتأ 
ه570 عام 657 يعم على بد كوركيراءه 

كورننا ترد بالتدخل مساعدة بوتيدايا 2000568 ضد أثينا : 

كانت بوتيدايا فى الأصل إحدى مستعرات كورتئا فى خليج باللينى 
ممعالوطم ولكنها وقعت فى حظيرة أثينا وأجبرت على أن تكون احدى 
توابعها بيئما كانت المدينة تنعاطف مع كورثثا * وبتشجيع من الأخيرة 
رفضت بوتيدايا أن تعلن ولاءها وتبايع أثينا علنا تنفبذا لأوامر كورتا ٠‏ 
ول تأزمت الأمور ثارت ضد أثينا وطلست الحمابة من الحلف اليلوبونيزى 
المجاور لها ٠‏ وأسرعت كورثثا فأرسلت ألفى متطوع لمساعدة الثوار 


لات 


ولكن أثينا قطعت عليها خط الرجعة بمسارعتها محاسرة الدينة التائرة في 
خرف عام 1 1 واجيارها على الاستسلام 0 
القرار التآأديبى ضف مبجارا 2666 سمتتديء1ة 

حتى هذه اللحظة لم تتفعل اسبرطة بل آثرت أن تنتظر على مضض 
منها بالرغم من الالحاح المتزايد من جانب حلفائها بمسارعة التدخل ويبدو 
موعدها فسارع واتخد قرارا عدوائا ضد مدينة ميحارا أاحدى توابع 
الأنينية على السفن المبجاربة واغلاق الأسواق ف وحة التجار من هذه المدنة 
التى كانت حياتها تقوم أساساً على التنجارة أى أن هذا القرار كان بمثاية 
حكم الاعدام على أهل هذه امدينة من “الناحية الاقتصادية » 

مجلس حلف البيلوبرنيسوس يعلن الحرب على أثينا : 

كان القرار التأديبى باغلاق الموانىء والأسواق فى وجه السفن والتجار 
المبجاريين هو بمثابة « القشة التى قضمت ظهر: البعير » اذ أحست اسبرطة 
وحلفائها أن « الوعاء قد فاض بما فيه » فاجتمع مجلس الحلف فى اسبرطة 
وألقيت الخطب النارية من ممثلى الوفود كلها تقظر حقدا وكراهية ضند 
نينا واتحث اسيرطة على الحرب ٠‏ وق خر دف عام 2 قءم اجتسع 
أعضاء الحلف وقرروا رسمما اعلال الحرب ضد أثينا ٠‏ ولكى نكسب 
امسرطة الوقت قأمت بعدة مشاورات بينها وبين وقفود حلنفائها م أقرت 
مطالب ثلاثة على أثينا تنفيذها والا قامت الحرب والمطالب الثلاثةٌ هى : 

(1) أن تنهى أثينا حصار مدينة يوتيدايا ٠‏ 

(ب) أن تعلن أثينا تحربر جزيرة أيجينا . 

ولما رفضت أثبنا هذه المطالب الثلاثة بشدة أرسلت اسبرطة ائذارا 
شديد اللهجة تحرض فيه على الثورة ضد أنينا واظهارها بظهر المعتدى ٠‏ 
وخلاصة القرار « أن اسسيرطة ترغف فى السلام شرط أن تدع أثينا المدن 


958 لدم 


الاغريقية وشأنها » + وكان هذا يعنى حل الامبراطورية الانينية ٠‏ وأرسلت 
آلينا ردها المشهور < ان أثينا تقبل اللتحكيم وهى لا ترغب فى أن تكون 
اليادثة بالحرب ولكنها سوف قدافعم عن نفسها شدة ادا ما هموحست » ٠‏ 


كان بيرتكليس وقتئذ فى الستين من عمره وكان متحمسا للحرب 


بل تمنى لو قامت قبل ذلك بسنين قبل أن تدهمه الشيخوخة حينما كان 
حو وأثينا فى عنفوان شبابهما + وعلى أى حال فقد رفض بيرمكليس 
الغيور أى محاولة لمنم نشوب الحرب على حساب تنتازل أثينا واو عن 
قليل من سيادتها على أجزاء امبراطوريتها ارضاء للحلف البيلو بونيزى 
من ناحية وحلف مدينة طيبة من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


)١(‏ لا يزال هناك جدل يدور بين العلماء حول مسلئولية بير كليس عن 
القرار التادبيبى ضد ميجارا الذى أشعل شرارة الحرب «مفسانت كروا» برىء 
نية بير كليس فى العدوان بينما يلقى «فلفى» اللوم كله على بيريكليس وعلى 
نظريته فى سياسة فرض النفوذ ولو عن طريق الشربة القاضية ؛ وأن هذه 
الفكرة هى التى جعلت بيريكليس ومن ان الحرب مع امسبرطة حتمية 
ومقدرة أنظر : 
قعل معلدة2آة سمعطءفق ناو صا معوء سكا أمعناعوط «دعل بمعاطمرع كوط يأمواء77 بتاع 
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له نايت فيتهم سياسة بريكليس بأنها فصيرة النشل وغير منطقية 
لانه لم يدرك تكاليف المعارك التى هى فوق طاقة اثينا ولم يقدر قوة 
اسبرطة المسكرية .. أكدةا تعساءل هل كان بير يكيس شرا الغفيب وبتوقع 
وباء كالطاعون الذى كان سببا من اسباب الهزيمة ؟ ام ظهور قائد داهية 
فى اسيرطة مثل براسيداس ؟ ان دأى ثوكوديديس فى الهزيمة واضح وهى 
أن السبب ليس استراتيجية بيربكليس بل مسلك الكبياديس ومحاولته 
غرب اسبرطة باى ثمن : انظر : 
تان حسين 6 5521687 5/83 08 هسه 5ه 1للإعباط؟ *راطونمة .لاجر 
5 150 .م ,1970 ,2600111 بك مأبرعو 


ورغم هذا يلقى سانت عروا مسئولية الحرب عن صفور الحرب فق 
اسبرطة وفى كورنثا وتفثشى روح الحرب فيها . اذا قالمسألة ليست مسألة 
أثينا وحدها ٠.‏ 


دات؟”7 ا - 


الحرب الكبرى : 
أصبح معروفا لدى الاغربقية أن الحرب على وشك . من الاندلاع 
وبدأت المدن والجزر تعلن عن تأبيدها للطرف الذى تناصره ودخلت فى 
ذلك الخلافات الاجتماعية والأحقاد السياسية * 


ولكى تلفهم حجم الحرب لابد وأن نعرف مدى قرة الأطراف 
المتحارية ٠ ٠‏ 
اسبرظة : 
كان بساندها كافة مدن البيلوبو ئيسوس (شبه جزيرة المورة) فيما عدا 
أرجوس واقليم آخيا فى الشمال» وعن طريق كورئئا وميجارا كانتاسبرطة 
نسيطر على خليج كورتثا كنا تعاطفت ظيبة عاصمة اقليم يبويتيا هنامهمة 
( ف شمال شرق أتيكا ) مع اسبرطة وأيدتها وكذلك يبي لو كريس 
لقعم[ وفوكيس و«نموطم الوافقعتين فى شمال شرق منطقة بوتا 
ربذلك قطعت اسبرطة الطريق على أثينا من ناحية الشرق ٠‏ وكذلك نعلت 
من ناحبة الغرب اذ أبد اسبرطة من الساحل الغربى جزيرة ليوكاس 
قدمنم1 ومديئة أناكتوربوم. سسةمئموهم على خليج أمبراكيا على 
انساحل الثربى لبلاد اليوئان ٠‏ 
الينا: 2 1 
اعددت أثينا أساسا على ولاء حلفائها كما وجدت بعضا من المريذين 
ليا خارج أراضييا مثل مدينة بلاتيا ومنواط ( حنوب طيبة ) راقابم 
أكرنائيا «نتمصسعكم المطل على الساحل الثربى لبلاد اليوئان ( جنوب 
خليج أمبراكيا ) وكذلك جزبرة كوركيرا وجزيرة زاكينثوس كداطنهومه2 
التى تف فى مواجهة شبه جزيرة الموره ٠‏ 
كانت أثينا سيدة البحار بلا منازع تكمن قونها فى أسطولها الحربى 
' أما من ناحية القوات الأرضية فلم يكن لها من الرجال سوى ما يقوم 
بالدفاع وحماية القلاع وخلاصة القول أن كان لأثينا قوتان : قوة هجومية 
هى الأسطول والقوات البحرية وقوة دفاعية أرضية ٠‏ أما اسبرطة فكانت 
تسلك من القوات البرية المدربة ندريا عاليا ما جعل أثيئا تتفادى الدخول 


7١5‏ ده 


فى معركة بربة معها ولكن لم ,يكن لاسبرطة من الأساطيل ما يجعلها 
قادرة على مواجهة أثينا كما كانت دولة تمتقر الى المأل والاتتكار وهما 
وقودا للحرب + 


كانت خطة الحلف البيلوبونيزى تتنلخص فى غزو آتيكا بريا وانخريب 
الحقول ونهب المدن والقرى وفرض القتال على الأثينيين » آما سياسة 
يرركليس فكانت تتلخص فى « الدفاع السلبى » وهى الانسحباب 
والتحصن داخل أسوار العاصمة وتجنب الدخول فى معركة فاصلة مع 
قوات الحلف البيلوبونيزى حتى ولو ضحت فى سبيل ذلك باقليم أتيكا 
كله بينما 'تتمسك بسيادتها على البحار 6 وكان الأسطول يقوم بجلب 
المواد الغذائية الى جانب الدفاع عن الامبراطورية فى أعالى البحار كما 
تجنب بيربكليس سياسة التوسع أثناء الحرب ٠‏ 

الشرارة الأولى طيبة تهاجم بلاتيا : 

كانت بلاتيا مدينة ذات وضع شاذ فهى كريد أثينا بينما هى تقع 
فى منطقة معادية لها وقد ساء مدينة طيبة التى تقع فى شمال هذه المدينة 
أن تتركها دون عقاب فدبرت مع بعض الخونة الموالين لها مؤامرة 
للاستيلاء على المدينة ليلا ويروئ لنا ثوكوديديس كيف أن أهل المدينة 
هوا عن بكرة أبيهم للدفاع عن استقلالهم وطردوا المهاجمين واستعدوا 
لمواجهة حصار ,يضرب عليهم وكان ذلك فى مارس عام 4١‏ يتما بدأ 
القتال الفعلى بين أثينا وأسبرطة ى شهر مادو من العام نفسه ٠‏ 


وفى مواجهة هذه التحدبيات طلب بيرنكليس من سكان المناطق 
الأنبكية أن يهجروا ديارهم ويتركوا حقولهم وبنسحيوا بأمتعتهم الى 
داخل أسوار المدبنة ٠‏ ويبدو أن بيريكليس توقع أن القوات المماجمة 
لن تصبر على البقاء طويلا فقد كان على علم بأن معظم جنود اسبرطة من 
صغار المزارعين الذين سوف يشعرون آجلا أو ناجلا بحنين للعودة 
وممارسة حياة الزراعة ولم يكن هناك ما يدعو الأثينيين للقلق فقد كانوا 
محصنين داخل أسوار مدينتهم يقومون بحراسة الحوائط التى كانت 
تربط بين العاصمة وميناء ببرابوس كما قام الأسطول الأثينى بامداد 


3 


إنسكان سّافة ما يحتاجونه من المواد الاستهلاكية والغذائمية ٠‏ وبين الفينة 
والفينة كانت قوات الأسطول الأثينى تقوم بهجمات على شواطىء 
البيلوبو نيوس وتوقع بها أقعى ماعكنمن الخسائر الماديةء وخلاصةالقول 
كانت سياسة بيريكليس فى مواجهة أعدائه هى الصمود والاستتراف 
السلبى و'د'يجابى ٠‏ فمثلا طرد أهل أيجينا من جزيرتهم وهاجم الأسطول 
الأ ثينى مدعارا وشاطىء البيلوبو يسوس ٠‏ 
رات البيلوبونيسوس تفزو آتيكا : 
وصلت قوات البيلوبونيسوس الىأتيكا فى ريع عام 4١‏ تحت زعامة 
؟أر خيدامرس ملك اسرطة وراحت تقتلم أشحا ر الكروم وتخرب الحقول 
وتحرق القرى ببنسا تذرع الأثينيون بالصبر كابحين بقوة عواطفهم الوطنية. 
وقد صور لنا توكوديدبس هذا الموقف بدقة » قوصف جماهير الأثينيين 
وهى 'تتنحرن الى الاندفاع عير الحوائط وملاقاة الأعداء ووصف كيف 
؟انوا يفون فى مجموعات فى شوارع المدينة المحاصرة يثرثرون ويتجادلون 
فى أمر سياسة بير نكليس وينتقدونه علنا متهمين اباه بالتخاذل أمام العدو ء 


مكذ: عضى العام الأول من الحرب كثيبا فقد نولت الحرب خسائر 
مادية ومعنوية فادحة اذ تدهورت الروابط الاجتماعية وتفككت الأسرة ٠‏ 
ويصور لنا الشاعر الكوميدى أرسطوفائيس ما خلفته الحرب من مشاكل 
احتماعية رذ تركت الأسرة حطاما واتتشر الانحلال الخلقى تنيحة للنقص فى 
عدد الرجال فقد التهست الحرب عددا كيرا ملهم وأصبيحت أسرهم دون 
عامل بحسها وبرعاها ومن ثم فقد 'نزايد عدد النساء وتناقص عدد الشباب 
سسا تسب عنه هذا التدهور الأخلاقى الذى كان شبيها بذلك الذى 
عرنت له روما أثناء حربها مع هائيبال ٠‏ 


بر يكليس يكرم الشهداء : 
بالرغ. من حالة التذمر والاحساس بالضياع التى سادت الأثينيين 
ونالرغ م< هجومهم الشديد على سياسة بيريكليس الباردة ؛ الا أن هذا 
الائد الحكيم استطاع أن ستص غضب الجماهير وستوعب تدهم 


وببث فيهم الأمل بالنصر وكانت أخبار الأسظول الأثينى ترفع من روح 


2 


تلعب دورا فى المبالغة فى حجم الاتتصارات ٠‏ 
وقد انتهز بيريكليس فرصة ليشرحسياسته ويبين وجهة نظسره : 
فأعلن تكريم الشهداء الذين سقطوا فى معارك الصيف وقامت الدولة 
باعداد جنازة شعبية ورسمية لتشسيبع القتلى الى مثواهم الأخير فى مقبرة 
كيراميكوس ووطوسومت ٠‏ أما هزؤلاء الشهداء الذين لم يعشر على 
جنتهم فقد رمز لهم بسربر خال ٠‏ وأقيمت المراسيم الجنائزية وسط بكاء 
الشعب ونتحيية ٠‏ 
وأمام مقبرة الشهداء الجميلة فى كيراميكوس وقف كساشبوس ابن 
بيريكليس على ربوة عالية ليكؤين الشهداء ويقرأ خطبة أببه ٠‏ لقد سجل 
و كوديديس () على لسان هذا السيامى العظيم قطعة غراء من البلاغة 
الاغربقية ووثيقة لها دلالتها ومفهومها فى التاريخ والحضارة ٠‏ 
لقد جاءت هذه الخطبة بمثابة دفاع عن بيريكليس نفسه وعن سياسته 
وصورة جياشة للعواطف الوطلية والشوفانية المطلقة بحب أثينا والاصرار 
على حمايتها والدفاع عنها لآخر قطرة دم ٠‏ كسا تعتبر خطبة التأبين هذه. 
(«هه:0 'سصمعدسيم) صورة محجسمة لآراء هذا السياسى العظيم فى لحلة 
صفاء ذهنى كامل وان شئت قل - النظام الأثينى الديمقراطى بتحدث 
عن نمسه « لأن الأثينيين كانوا .بدافعون عن نظامهم السياسى بقدر ما 
كانوا يدافعون عن ترابهم ٠‏ فهى تبين مزايا حكم « الشعب للشعب » 
وأن حرية الكلمة وعلنية النقاش جديران بالدفاع عنهما حتى فى أحلك 
ساعات الحرب فمثلا يبنما كانت الصدور تجيش بكراهية اسبرطة وبينما 
كانت هستيريا الحرب تسيطر على الأثينيين جميعاً شعبا وحكومة نجد 
أرسطوفائيس يتبنى « قضية السلام » ويسسخر من السياسيين الأثينيين 
وبر هيهم واحدا نلو الآخر بالتكات الساخرة ٠‏ هذا مثال واضح لاحترام 
حرية الرأى حتى ف الأوقات العصيبة ٠‏ ان القارىء لنص الخطبة ‏ كما 
جاء فى تاريخ ثوكوديديس عن الحرب' ‏ ليدرك مدى ايمان بيريكليس 


37-41 !1 ,5م01 ومنتطع (1) 


ل55كم اد 


واقتناعه بأن.الحق سوف ينتصر على الباطل وبآن الخير سوّق يدتنم 
الشر وأن أثينا سوف نسود رغم كل المعوقات : واكبالا لهذا الموضوع 
.نعرض فقرات مترجمة من نص هذه 'الخطنة .٠‏ 3 


إشول كليس فى هذه الخطبة « ان دستورنا يعرف بالدبموقراطية 
لأن الادارة فيه لاتقع فى أبدى, الأقلية » وبالرغم من أن القوانين تنفيمن. 
المساواة بين كلل المواطنين ازاء مشاكلهم الخاصة » الا أننا أيضاً نعترف 
بحق النبوغ أيضآ » فاذا ما أظهر المواطن نبوغا فى أى شكل كان فانه 
يلقى تفضيلا ق"الوظائف العامة ليس كنوع من التبييز بل مكافاة له على 
اللبوع ووو ليس الفقر عائقا لأن الُواطن يستطيع أنٍ شد وطله مهما 
شدل الغمنوض شخصه ٠‏ اننا فى حياتنا العامة لا : نقتصر على فئة معينة 
كما أثنا فى علاقاتنا الخاصة تأبى أن نشسك فى بعضنا البعض ولا نغضب 
من جار لنا اذا فعل ما يريد » ولا نلقاه حتى بنظرة حائقة لأنها س وأن 
كانت عديمة الأذى, غير مستحبة ١‏ نحن أحرار فى ,تصرفاتنا الشخصية 
* 3 احساسا بالاجلال ,سود تصرفاكنا العامة » فنحن ثعاف 1 رفكاب 
من أجل احترام النظام ومن أجل احترام القوانين خاصة تلك التى 
0 :مابة الضعيفة وقوانين العرف ( الغير مكتوبة ) إلتى 
تجلب على المعتدى عليها استتكار التنغور العام ٠‏ 


د رغم كل هذا لم تنى أن نعبلى تفوسنا المرهقة قسطا من ع الراحة 
والتروبح من شق العمل ) فعلى مر العام تحتفل بالعاب دورية وتقدم 
الأضاحى وقد هذينا طريقة حياتنا الأسرية » أن السرور الذى نحس: به 
كل يوم مبعثه هذه الأشياء وهو الذى يساعدن فى التغلب على حمالة 
الكآبة » ولأن مدنيتنا عظيمة فان خيرات العالم كله تتدفق علينا لدرجة 
أننا لستمتح بخيرات اللاد الأخرى كما لو كانت خيرات بلادنا » » 


« اثنا نعشق الحمال ولكن تتذوق البسيط ( منه ) ونهذب العقل 
دون أن تفقد الرجولة ونستشمر الرخاء لا حبا فى الكلام والتفاخر بل 
لأن الحاجة تقتضى استثماره ليس من العيب أن نعترف بالفقر ولكن 
العيب ‏ كل العيب ‏ ألا تفعل شيئاً من أجل تفاديه ٠‏ ان الأثينى لا يهمل 


ل 0 


شئون الدولة من أجل اهتيامه بأمور أسرئه ؛ وحتى هؤلاء الذين 
يعملون بانتجارة يننا على سنة بقدر وافر من السياسة ٠‏ اننا دوث 
غيرةا ب عتبر الرجل الذى'لا يساهم فى المصلحة العامة. ب لاعدم 
الأذى فحسب » بل عديم الفائدة ٠‏ حقيقة ب قليل منا خلاقون ولكننا 
جسعتا قضاة حكماء لأمورنا السياسية ٠‏ وق رأينا أن العائق الأكبر 
العمل ليس هو الجدل ٠‏ بل النقض ف المعرفة المكتسبة عن طريق الجدل 
ذلك الشرط الأساسى قبل التنفيذ اذ لدينا طاقة خارقة فى التفكير قبل 
التفيذ وكذلك عند التتفيذ بيتنا نجد الشعوب الأخرى بالرغم من 
شحاعتها النابعة.من جهلها ب تتردد فى التفكير فى أنهم شجعان . ولاشك 
فى ذلك لأنهم بالرغم من ادراكهم لآلام الحياة وملذاتها لا تهربون من 
المخاطر كذلك نختلف عن الآخرين فى فعل الخير اذ تكون أصدقاءنا عن 
طريق تبادل الرأى وليس عن طريق المجاملة وخلاصة القول فائنى أؤكد 
أن أشنا هى. جامعة هيللاس وأن الفرد الأثينى يستطيع بعريزته الفردية 
أن يتحكم فى تكييفه تنسه تحت تحت وطأة ظرؤف العمل المثقلبة بقدرة عالية 
ومرؤتة وكاسة ع 26 

« لقد أديت الواجب المطلوب مطيعا للقانون مستفيد؟ من علاقتنا 
المترابطة كمأ فملت ٠‏ ان ضريبة العمل لم تدفع كاملة بعد » فقد وورى 
التراب شهداء لنا مكرمون منا وبقى غلينا الآن أن ننفق على أولادهم 
.من الخزانة العامة حتى سلغوا رشدهم.٠‏ هذه هى الهدية الفعلية التى 
تزين آثينا بها أبناءها سواء الأحياء.منهم أو الذذين سقطوا فى:معمارك 
خاضوها ( وكأنها معاركهم الشخصية  )‏ وكأنها تزين صدورهم يأكاليل 
الخار + وبالرغم من أن الشجاعة هى خير جزاء الا أن أثل المواطنين .هم 
الذين يعملون فى سلك وظائف الدولة ٠‏ والآن فلتنصرفوا بعد أن يندب 
كل متكم موتاه بالقدر الواجبٍ » ٠‏ 

وباء الطاعون يجتاح أثينا : 

وى مطلع العام الثانى من المرب غزت قو'ت البيلوبو نيسوس أراضى 
أثينا وردت أثينا بهجوم بحرى بائس على شواطىء البيلو بو نيسوس تماما 
: مثلما حدث ف العام الأول ٠‏ ولكن لم ,تكد ينتهى العام الثائى حتى دهم 


- ا 


أثينا وباء الطاعون الذى جاء اليها من الشرق عن طريق القادمين الى 
ميناء بيرابوس وقد وصف وكوديديس وصف خير مقتدر أعراض 
المرض لدرجة أن القارىء يكاد أن بحس به ويتخيله ٠‏ ويصف كيف أن 
المرضى كانوا يلقون بأنفسهم فى الآبار ومستودعات المياه من شدة حرارة 
على اتنشار هذا الوباء لدرجة أن الأحياء لم يمد يهتمون بدفن 
ويصف لنا انهبار الروح المعنوية للأثيسين وانتشار اللامالاة والاستهتار 
بالآلهة والقوانين لأن الناس ‏ على حد تعبير ثوكوديديس رأوا بأعينهم 
الموت وهو بلحق بالورعين والملحدين دون تسييزء كذلك تحدث 
ثوكوديديس عن انتشار ,الجرائم « اذ لم يكن هناك من يخاف العقاب 
تتيجة التعدى على القانون لأن أحدا لم يكن يضن ليعيش حتى يتم 
استدعاؤه التحقيق ©6: كذلك تحدث ثوكوديديس عن انتشار البوهيمية 
والاتجاه نحو الانفماس ف الملذات « لأن كل فرد كان ,بدرك أن حكمة 
بالملوت قد صدر عليه وهذا الحكم معلق فوق رأسه ٠‏ فلياذا لا ينغمس 
قليلا ف المتعة قبل أن ينفذ الحكم » 
بيربكليس يسقط ضحية لهذا الوباء : 

أقيكا » وى خريف عام و4 قءم سقط بيربكليس ضحية للطاعون )١(‏ 

)1( تروى أحد الأطباء الملتخصصين 2 تاريخ الاوبئة أنه من المحتملي 
أن كرن بير كليس قد مات سبب وباء اللملاريا وليس الطاعون . فقد كانت 
الملاريا من الآمراض المستوطنة فى بلاد اليونان وصقلية فى العصور القديمة 
وقد وصف هوميروس حمى اللاريا. ومعبرت فى الالياذةُ .(3 ,2001 ,لاهه6 02 
كذلك اشار أرسطو فانيس الى اللاريا فى روايتيه الزناب واهل اكارثانيا 
واللتان قدمتا عام 6؟؟ . وبرى أنه طبقا لوصف أعراض المرض الذى 
أودى بحياة بير يكليس والذى وحفه بلوتا رخو س [38 ,ءءء ومآ أشار 
اليه دنودوروس الصقلى 1/82 فان اللفظل والووصسف بر جع الاحتمال 
بان سيب وفاته كانت الملاريا . ولكن المؤرخ ثوكوديديس وهو مور خعلمىت 


ان - 


ذاته ففقدت أثينا أشجم أبنائها وأعظم سياسيها اذ كان بيريكليس 
الرجل الوجيد الذى استطاع أن يجمع ثسل الأءة وأن ,غفرض شخضيته 
القوبة على أصدقائه وأعدائه على السواء » واهترت « وحدة الأمة وبدا 
المستقيل مظلما. وخلا المسرح السياسى لشراذم الاتتهازيين وللديماجوحيين 
من أنصار الحرب من أمشمال كليون )١(‏ الذى عرف ياسم « ذباغ 
الخاود » ولسا يتس كليون من كسب تآبيد البلاء ونشائلة الطبقة. 
المتوسطة اجآ الئ السياشة الرخيصة والسوقية من أجل استمالة الغوغاء 
و تجنيدهم خلفه ٠‏ وكان هذا بدابة صراع اجتماعى رهيب شسه بذلك 
الذى خبرته روما لمدى قرن من الزمان بين العامة والاشراف ٠‏ ولقد 
:كان هذا الصراع على حساب وحدة الأمة الأثينية. التى تفككت بموت 
ذا القائد 6 وعلى حساب ( النصر » إلذى كان بيتغيه ٠‏ . 


"نمؤثواق نه لوك يستخدم فى 'وصف أعراض هذا الوباء كلمة الحنى ‏ ومامرييم 
بل استخدم لفظا آخر' هو فسدحد1 أى « الغيبوبة 4 . ومن ثم فهناد 
احتمال وجود وباء الطاعون فعلا الى جانب احتمال أن بكون لفظ قصتتمم 
لفظ مرادف للكلبة 58915605 ومهما بكن مر ن أمر فان بلاد اليونان تعر ضته 
للكوارث البشرية بسبب اللاريا ومن أجلها” أدخلت عبادة رب الشفماعءم 
إسكليبيوس المرادف لامحتب المصرى وجعلوا له عيدا خاضنا هو 
(دنمورلنعم) فى شهر ابريل من كل عام موسم الحمى- والوباء ؛ .وعيدا آخر 
أسمه (هأعمنسهة10م5) فى شهر سبتمبر موسم تكار ثر البعو ض ينيب شطوللي 
الأمطار وتكوين المستتقعات وذكر باوسانئياس أن وباء اللملاريا هو الذى 
احدث الكوارث بالاأقتصاد الاغريقى ودمر نفسيتهم وجعلهم بتردون فى 
الغيبيات والسحر والشعوذة واأصبح دور الزوجة الأول هو أن تكون 
« هممرضة »© كما بقول ميئاندر فى احدى كوميدياته انظر : 
علوم أقلة1 رتعامه مم31 01 بوأوء جاون ,815505 علعع01 هه وأمقاة1] ,وعمه1 .11 ب 

36 .م ,1919 مما 111] ,مم وقاعمة 


)01 وقد وصفه كاهر شعدت العاورطم2 بأنه سسبب اللحر ب ”,8/ه7/155 ,بإلتتوم) 
.20 موق 4 31,1921 وقارنه بالسياسى الفرنسى كليمتصوق > تومه مها 
وعن حياة هذه الشخصية وتقيمها أنظر : 
,50 ,321 فدرم 0185510106) 05 ناكل ,مم016 وتاودم مم27 ع1 ناق 16 00م مومع 
.181-16 .مم ,1973 لتدمم 





ب-599 لم 


لقد قدم لنا ثوكوديديس صورة حية للمجتمع الأثينى وقد أرهقته 
مصائب الحرب وخسائرها المادية والمعنوية ٠‏ لقد قل الدخل وزادت 
النفقات واختل نظام المدفوعات ٠‏ وبالرغم من هذا فقد كان هناك من 
شجعوا استمرار الحرب وحاربوا أى فكرة للسلام # من أجل الرغية 
فى تحقيق الربح والحفاظ على المكاسب ٠‏ أولئك كانوا التجار والحرفيين 
لأنهم كانوا من أكثر طبقات المجتمع الأثينى استفادة من الحرب ل 
كانوا سيرون ىق أذيال الجيوش لكى سوقوا يضاتعهم حتى ادع 
المعدمة فقد وجدت عملا فى خدمة الأسطول وكانت مثل طبقة التحار 
#ويد استمرار الحرب وتتبنى فكر: : التوسع ٠‏ أما « السلام » فلم يمد 
تحدث عنه سوى المثقفون المدركون لمآسى الحرب وكذلك أصحاب 
الاقطاعيات الزراعية والعاملون بالزراعة اذ هحرت المزارع نتيجة لنقص 
الأبدى العاملة وقل المحصول واعتمدت أثيئا على ما ,جلبه الأسطول من 
الغلال ٠‏ 

وبالرغم من هذا فقد نجح الأسطول الأثينى بقيادة الجنرال الماهر 
غورميون «متصحدمطم فى حصار مدينة بوتيدايا 156 على خليج 
كو رئئا واجبا رها على الاستلام فى نفس الوقت قامت قوات الحلف 
اليلوبويزى محاصرة مدئة بلاتانا * 

ترد مديئة موتيلينى ورعونة كليون فى معالجة الموقف : 

وف العام الثالث من الحرب جاءت الأنباء الى أثينا تحمل خبر 'نمرد 
موتبلينى 121781656 عاصمة جزيرة لسبوس ووؤوم1 قرب ساحل آسيا 
الصغرى واتنشار هذا التبرد الى معظم أجزاء الحزيرة ٠‏ وخثى 
الأثينيون من نجاح الثوار لأنه يهدد كافة أجزاء الامبراطورية الأخرى 
وخاصة فى بحر ابجه ٠و‏ الحال حاصر الأسطول الأثينى المدينة برأ 
وبحرا الى أن استسلمت عام 4507 قءم » وهنا بدى التهور فقد )١(‏ 
0 (١1)عن‏ مسئولية كليون من هذه المأساة انظر : المقال السابق ص 46! 
كذلك انظر : 
ل معلة ! 38-47 .8 .1971 ,كاع)< .طم ,3خ رممعاتابر34 قه غامجمه مدع "روالتت .2 


وم رهأروادثق1 و79 311 01651مم1ء2 عط عسأعنال 5وطقعآ هأ 5متامعع لوء1141ه2 'بممتتا0 
4057 .م (1971) 


0-7 ال 0 


دعى كليون الى قتل جميع آبناء المدينة القادرين على حمل السلاح وبيع 
النساءوالأطفال فى أسواقالعيد وحتى عندما اجدع ت الأكلسيا لتخفض من 
هذا الحكم القابى خطب فيهم بهم كليون قاملا « أننى ما زلت عند رأبى فى 
أن للتزموا بالقرار السابق فى هذا الشآن وألا تدعوا الشفقة أو الكلمات 
المعسولة والاحساس العام بالعفو يضللكي » وجاء القرار بالموافقة على 
اعدام زعماء التمرد وهدم التحصينات ومصادرة سفن المدينة المتمردة ٠‏ 
وناليت القرار دف عند هذا الحد بل ذهك الى مصادرة كافة الأراضى 
فى الجزيرة وتقسيمها الى ثلاثماية جزء وتوزيعها على مستوطنين جاوا 
بهم من م أثنا بعد تخصيص عشر هذه الأراقى للمعابد الأنشة وكان هذا 
سثل فقدان السياسة والكاسة فى وقت كانت فيه أثينا ف أشد الحاجة 
الهماء ٠‏ 

وقد ردت قوات طيبة على هذا العيل بتضييق الحصار على مدينة 
بلاتانا حتى سقطت فى صيف عام 0ع نفسه بعد حصار دام أربع 
سنوات ٠‏ ومهما كأن الأمر فقد كان العام عام اتتصا ر للأسطول الأثينى 
التى استطاع بفضل خيرة جنرالاته المحنكين من أن يحقق عدة انتصارات 
صغرى ف ايتوليا ( على الجانب الشمالى من خليج كورثثا )' ثم تسكن فى 
النهاية تحت قبادة الجنرال دسوسثئيس | ع0 من تحنيق 
اتتصار حا سم على سكان خليج أمبراكيا قر وت وكيد السيادة 
الأثينية عي وكان ذلك فى عام 45١‏ قىء+م ٠‏ 

القوات الاثيئية تضرب إسبرطة فى عقر دارها : 

بلغت القيادة العسكرية الأثينية روعتها عندما أبحر الأسطول الأثينى 
حول شبه جزيرة البيلوبوئيسوس ثم انقض على مسينيا فيالجنوب الغربى 
منها واحتل مدمة سلوس ووآوط عام 6 ق*م وحاولت أسبرطة عبثا 
طرد الأثينيين من هذه المنطقة الحساسة ولكن الحيش الأثينى بقيادة 
ديموسثتيس وكليون نفسه ردوها على أعقابها خاسرة بل وأسر ماءتين 
وتسعين جنديا أسبرطيا كانوا قد تحصنوا فى جزيرة سفاكتيرا ممنهامهطمة 
المواجهة لمدينة بيلوس ذات الماضى التليد أيام مجد الحضارة الموكينية 


ا 2 


والتى تحتل مكانا استراتيجيا هاما فهى تقم فى الطرف الشمالى من خليج 
نافارن؛ مصنعوبولخ الضيق وتكاد تلتحم بحزيرة سفاكتيرا الصخرية ولقد 
أظهرت حروب محمد على الكبير فى المورة وعمليات المرب العالمية الثائية 
أهمية هذه المنطقة عسكريا ٠‏ 

لقد كان احتلال القوات الأثينية لهذه المنطقة انتصار وهريمة محققة 
الأسير طبين ولذا دعى الأسبرطيون الى عقد السلام وكانت خارة 
كبيرة لأثينا أن ترفض هذه الدعوة لأنها كانت مستجنى على مائدة 
المفاوضات كل ما تطلبه وهى فى آأروع ماعاتها + 


أاسيرطة تبعث بالجئرال براسيداس 82251088 فى حملة ضد 
. المصالح الانيئية فى تراقيا : ' : 

وف مطلع عام 454 قء م كان الأسطول الأثينى ,شرب يعنف ىق 
المنطقة المحصورة بين شواطىء أنيكا وشواطىء البياو بوئيسوس الشمالية 
الشرقية محتلا جزيرة كوثيرا هتعطره ونيسايا ومووتح الميناء الشهير 
لمدبنة ميجارا » وكان قعد الأسطول الأثينى احتلال هذه المدينة والتى 
. .بالنعل كادت نسقط فى بد أثيئا لولا متاومة السكان + 


.وردا على الأعمال العسكرية الأثينية ى عمق الأراضى الأسيرطية 
أرسل الأسرطيون ف العام نفسهة ملكا شهيرا أبسية براسيداس- )١(‏ 


)١(‏ من الطريف أن نقارن بين شخصية كل من كليون الدباغ الزعيم 
الاثيتى وبين الجنرال الاسبرطى براسيداس ذلك القائد الذى ظهر ليغر وجه 
المعارك فى صالح اسبرلة وحلفائها بعد هريمة سفاكتيرا المريرة وكب 
بأنه أودب الجديد الذى جاء لينقذ بلادد من الجوم وألوباء 35 وقد نشر 
حون بوردمان (ممدلءوه8 .) حدشا وعاء مرسوما عليه كليون فى صورة 
ابو اليول فى شكل كلب بمارس مع نفسه عملا حنسيا خليعا ,0< .31.5.8 
5ك 194 .م ,1970 وقد فسر أ. ل . سراون هذا الرسم بأنه بعنى كليون 
كنقيض ف الفكرة والدور للقائد براسيداس أوديب اسيرطة خاصة أن هذا 
الوعام دجىء من كورنمًا وريما اكتنسبا كليون وصف 0 الكلب 0( الذى 
وصفحه به الكوميديا السياسية الاثينية في ذلك الوقت من جسارته وجرآته 
الوقحة تماما مثلما اكتسب الفيلسوف دبوجيئيس الكلب هذه الصسفة 
وتوا رثهامن بعده أتباعها لكلبيون .29 .م ,1937 ب#مقدمة بسفاءتدرن عه ررم اك ,4117ما 

. وفى نفس الوقت الذى اكتسب فيه براسيداس شعبيته بدآ 
المثقفون الأثيئيون سبدون نقادهم لسياسة كليون الفوغائية التوسعية س 
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على رأس حملة مكونة من الهيلوت لتدمير المصالح الأثينية فى منطقة 
تراقيا والتى منها كانت المواد التموينية تحىء من منطقة البحر الأسود 
الشهير بغلالها الوفيرة ٠‏ وقد تنمكن براسيداس من فك الحصار عن 
مدينة ميجارا وتحريرها وسار ثسالا حيث استولى على عديد من المدن 
الهامة مثل مدينة أكائئوس وباطادهعم وحاصر أمفيبوليس ونادمنتاوسهم 
وأرسلت أثينا نجدة لانقاذ هذه المدينة بقيادة المؤرخ ثوكوديديس نفسه 
ولكنها وصلت بعد سقوطها وكذلك سقطت مدينة تورونى عدمءه1. *٠‏ 
حملة آثبنا الفاشلة ضد طيبة واقليم بيوبتيا : 

كما تلاحقت الضربات فى تمس الوقت بالقوات الأثينية فى اقليم 
بيويتيا عندما خطط الجنرالان ديموسثتيس وهيبوكراتيس 5عادمءوممن118 
للقيام بحملة لغزو هذا الاقليم اتتهت بهزيمة القائد الأخير هزيمة ساحقةق 
معركة ديليوم تساناءطة ٠‏ 





ب وتهكموا عا ىكليون فو صغه ارسطو فانيسبآنهدباغ جلود الكلاب : 420 .860] 
تمه 510 [490 .عن كما كتب سو قو كليس مسرحية « أودبب ملكا ©» 
ئُ العام التالى لوفاةٌ بير بكليس أظهر فيها أوديب كبطل مناضل ومنقذ وهذا 
يعكس اعتراض المثقفين على سياسة كليون وتعاطفهم حتى مع براسيداس 
وكما تقول هدام دى روميلى بالحرف الواحد « لقد كان براسيداس وحدة 
هو الذى ظهر على مسرح الأحداث كصاحب سياسة منهجية وهى 
« التحرير » كرد على سسياسة اثينا التوسعية الامبردالية ولكى يجمعل 
براسيداس سياسته هذه ذات مفعول استخدم كل وسائله لاقناع حلفاء 
اثينا بيجحرها حتى تتقو ض اممراطوريتها 6.. » 6 ومن الوا شح ان 
ثوكوديديس أجل وقدر براسيداس فى مؤلفه : 
2 لاط لمعنه [قمد ممذتلة ص1 تتمتمعطام4 عط لمة كعل1لوعتط؟] : وللتصسرمج عل .3 
.م (1963 10هق:0) إلمط1 
وى رايا أن رسم كليون فى صورة ذكر ابو الهول فى شكل الكلب 
بمارس العادة السرية سخرية مريرة من جانب اهل كورنثا ترمز الى الفشل 
النفسى لكليون وتتصل بموضوع أوديب التى يعتبرها المحللون نظرة نفسية 
ورمزية اكثر منها روائية انظر : 
(6) 166-170 .2 ,1974 ,/76011 .111.5 ,ورد سمتطاصتره© 3 هه ,لمعنو 31 وممك 
837072 له 


- 
محاولات نيكياس لعقد السلام : كدتطاة أه معدم 

وتحت تأثير هذه الضربات المتلاحقة وجدت أثينا نفسها مضطرة 
الى الدخول فى محادثاتٍ للسلام مع أسبرطة وبالفمل تم عقد هدئة لمدة 
عام دون اشتراط وقف العمليات العسكرية فى تراقيا حيث قاد كليون 
حملة بنفسه عام ؟45 قءم » وبالفعل استطاع أن يعيد مديئة ثوروئى 
الى أثينا ولا حاول تخليص أمفيبوليس لاقاه براسيداس بقوات ضلخية 
ودارت معركة حامية سقط فيها كليون وبراسيداس قتيلين وهزمت فيها 

أثينا:هزيبة ساحقة ٠‏ 


. صاح نيكياس وانتهاء الجولة الأولى من الحرب : 
هكذا وضعت الظروف أمام الأطراف المتحاربة فرصة نادرة للسلام 
لأن صقرا الحرب كليون وبراسيداس سقطا فى المعركة السابقة ٠‏ خاصة 
أن الأثينيين والاسبرطيين كانوا :يتوقون للسلام ٠‏ ولقد جاءت المبادرة 
من جانب ارستقراطى أثينى مشهور بثرائه اسمه يكياس ووتلةة استطاع 
أن دوفق ين أثيتا واسبرطة لعقد معاهدة سلام عام 4*١‏ قهم لمدة خمسين 
ابان الحرب مع بعض التغيرات البسيطة ء 


١‏ أن يحتتفظ كل من الطرفين المتحاريين بالأراضى اثتى ادها 
ابان الحرب مع بعض الاستثنات البسيطة ٠‏ 


؟ ‏ أن بتبادل الطرفان الأسرى وكان هذا يعنى بالدرجة الأولى 
الحنود الأسبرطيين الذين أسرتهم القوات الأثينية فى حملتها صد 
مدينة بيلوس ٠‏ 


وللوباء الذى قضى على ما دقرب من ثلث سكائها ٠‏ 
(؟؟- الاغريق / 


1 3 
الأحوال السياسية بعد عقد صاح نيكياس : 

ان نظرة على معاهدة السلام التى عقدها نيكياس لتوضح تماما أنها 
ولدث ميتة (0) ٠‏ فالشروط لم تكن مقبولة لحلفاء اسبرطة الذين لم بدعوا 
حتى للتوقيم عليها والذين كانوا ينتظرون نصيبا منها لذن السلام كان لصالح 
أسيرطة وأثينا رحدهما: ولذا ساد التذمر دين أعضاء الحلف البيلوبونيزى 
الى حد التمرد على أسبرطة ٠‏ فمثلا ثارت . أرجوش ( عدوة أسبرطة 
القديمة ) وانضم إليها بعض من الساخطين على اسبرطة من أعضاء الحلف 
البيلوبونيزى مثل دويلة اليس حسط وماتتييا 0 وبلغ 
من عنفوان التمرد أن انضمت كورثثا اليه ولكنها انسحبت سرعة مله 
خوفا من اسبرطة ) وساوعت أثيتا بالتحزيض واذكاء نار الفشنة بل وأرسلت 
فوات لمساعدة الثوار وكان المحرض لذلك سيامى” جديد بدأ نجه 
٠‏ يسطم فى السياسة الأثينية آلا هو الكبياديس ٠‏ 
<> الكبياديس 9085اطلعلف (1م4 ب 6.؟ ف.م): 
.. .أصبح الشسكل العام. للسياسة الأثينية فى السنوات التتى :ثلث صلح 
'نبكياس صورة واضحة من شخصية الكبياديس ٠‏ لقد كان هذا الفتى 
محبوبا لأنه نشأ وترعرع فى يبت ييريكليس العظيم ٠‏ أى أنه ولد وق 
فمه معلقة من ذهب (') ٠‏ ولذا نشا مختالا بنفسه ذكيا مثقفا » جميلا 
بحر الناس ٠‏ وسرعان ما قامت بيئه وبين سقراط صداقة وطيدة ٠‏ وقد 

شترك الكبياد.س فى عدد من معارك الحرب البيلوبوئيزية ٠‏ ويقال أن 
تراط نقذ حك ف مرطة يداي عام بجا : وكا ياد وف عفري 
عاما ٠‏ ولا يهمنا المدى الذى بلغته هذه الصداقة ولكن الذى بهمنا أن 
هذا الفتى أفسده ندليل أسرته له وعبادة جمهور المديئة لسحره فكان 
يقفى وقته فى المتعة وف الثرثرة مع سقراط وفى الاشتراك فى سباق 
العربات خاصة ف الأعياد الأولبية وقد تلقى الفتى تعليما رفيعا على أبيدى 
السوفسطائيين فنشا لا يمن بمبدأ ولا برسالة الا طموحه الشسخصى ٠‏ 


12605025616116 15 لإلننتاق له ,ععوه2 لإكدعطنا عط1 كلة 1065ل رعتاطة "روطم 1م77 .2 21 
.315-25 .مم 1971 ,201 لزأ مو لمعأومك> 


)0( 2.8 ,1961 متمة2 ,مله أط ملم ,لام هد هده1 
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كان اتتهازيا على استعداد أن ن يتخلى القوانين والعرف مستهترا ماجنا » 
فجمع بين الدسماجوجية وسحر الشخصية حتى استطاع أن يصل الى 
الفيادة عام قلعم وما أن عين جنرالا 83 حتى بدا فى ترميم 
حزب الحرب القديم » بأمل الحصول على مكاسب فى صورة انتصارات 
فى ميادين القتال وكانت تلك هى الطامة الكبرى ٠‏ 

ولعلنا لا ندهشن اذا ما خلف أرستقراطى ثبيل مثل الكبياديس دباغا 
وضيعا مثل كليون ف: الحكم» اذ أنسيكلوجية الأثينى كافتقميل بطبيعتها 
الىالازستقراطية -وتطمئن اليها » أو على الأقل انسمت نظرتهم باللامبالاة 
بالنسبة الى الوضع الاجتماعى لأن الذى كان يعنيهم فى الدرجة الأول 
هو عظمة الوطن ورخائه ٠‏ ولقد نجح الكبيادس ق حملته الاتتخابية 
باقناع الجماهير بأنه يعرف العلاج الأمثل لمشاكل أثينا الاقتصادية دنه 
بعرفا الطريق الذى سيقوده ليعيد المجد والرخاء ليصنع ليصئع المجتمع العظيم 
ولا كانت تلك هى أحلام الأثينيين فقد فاز فى الاتتخاب دون أن بحقد 
عليه لحد لأنه كان فاحش الثراء ٠‏ ويفوزه انتهى سلام نيتكياس ولاحت 
الحرب فى الأفق القرب ٠١ ٠‏ 

ولهذا يلقى المؤرخون مسئولية الهزيمة النهائية بعلى الكبياديس لأنه 
هدم فرصة السلام ٠)(‏ 

استشاطت اسيرطة نمضبا لتدخل أنينا فى أرجوس ولارسالها قوات 
لمساعدة الدويلات المتمردة وكادت الحرب تندلع من جديد عام 414 قعم 
عندما أرسلت أسبرطة حملة بقيادة ملكها آجيس ونهه والذى حتق 
نصرا ساحقا علىالثوار وعلى الجنود الأثينيين قرب مائتينياء وقد أعاد هذا 
النصر لاسرطة شرفها العسكرى ومستواها الرفيع فى فن القتال ٠‏ والحق 
يقال أن هذه الهزيمة قد تمت فى غياب الكبياديس الذى هزم فى معركة 
الاتتخابات فى هذا العام قبل هذه المعركة بوقت قليل ء 
.2 303. 1 بوه رأم1اة7 .1197 (1) 
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منبحة ميلوس : ْ 

وفى العام التالى أعيد ائتخاب الكبياديس ليرتكب حماقة كبرى دفعت 
أثينا ثمنا باهظا لها ألا وهى مذبحة ميلوس ٠‏ وميلوس احاءى جزر بحر 
ابحه الفقيرة الا من محاجر الصخور الأو بسيدية ٠‏ ولقد كانت هذه الجزيرة 
غتية أيام الطلب على هذا النوع من الحجر ولكن عندما اكتشف النحاس 
لم بعد هناك طلبا عليه فاتكمش ثراؤها وعاشت على الكفاف شبه منسية 
ولهذا لم تدفع قط الااتاوة السنوية التى كانت أثينا تفرضها على أتباعها 
متذ شأة حلف ديلوس ٠‏ وفحآة يكتشف الأآثيتيون هذه الحقيقة وبرسلون 
قوة حرية تطالب أهل الحزيرة بالاستسلام ٠‏ وما علم أهل الجزيرة 
بهذا الخطر أرسلو! مندويين عنهم الى معسكر الجيش الأثينى فى الجزيرة 
للاحراء مفاوضات ٠‏ وقد سحل لنا ثوكوديديس هذا الحوار الذى دار بينهم 
والذى وضبع فيه منطق أثينا الاستعمارى بأن « القوة هى الحق » 
الأئينيون يعلنون بصلافة واستعلاء عن حقهم فى السيطرة « لأنهم هزموا 
اكفرس ©» وبعلتون أيضا أن « فرص العدل تحىء فقط اذا ما قساوت 
القوى المتصارعة وأن على القوى أن ينتزع ما يقدر عليه وعلى الضعيف 
أن ينح ما يستطيع » لقد كان منطق أهل جزيرة ميلوس منطق الحمل 
الضيف فى وجه ذثب غادر ٠‏ 

ولا مس وفد ميلوس تركوا مائدة المفاوضات وأخبروا قومهم الذين 
#روا لأسلوب التكابر والغرور والصلافة التى اتصفت بها المحادثات 
الأثينية + وما أن عادوا حتى تحرك الحيش الأثينى وبساعدة الخونة 
من سكان الجزيرة دخلت القواد الأثينية المدينة وقتلت كل رجال الجزيرة 
وشابها وباعوا نساءها وأطفالها فى أسواق العبيد كل هذا بتحريض 
الكياديس الذى اقتنى امرأة من نساء الجزيرة لتعمل عنده ٠‏ وأخيرا 
صادروا أراضى الحزيرة وقسموها بين خمسمائة مسنوطن أثيئى ٠ )١(‏ 

لقد ألحق هذا العمل البربرى الكثير بسمعة آثينا وجر عليها الحقد 
من جائب حلفائها وأعدائها على السواء كما ارتفعت أصوات المثقفين 


15271 بلأه»ة مانط8 .ف «دماة86 255 قدمأأدلناوعء قط آه مهل 16> ,وتقهده7 .787 (1) 
.413-475 .م 
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. بالاحتتحاج وعبر عن ذلك صراحة ثوكوديديس وهو يسجل التاريخ كما 
مح الشاعر المأسوى بورسبيديس عن أسفه لمثل هذا السلوك البربرى 
ف مسرحيته « نساء طرواده » ولم يكن هذا العبل هو آخر عمل ورط 
فيه الكبيادوس المستهتر أثينا بل ارتكب حماقة كبرى وكأن آلهة الاغريق 
أرادت أن تعاقب الآثينيين على جرائمهم ضد حلفائهم » وأما هذه الحماقة 
فهى.حملة صقلية الفاضلة , - 
حملة صقلية المشؤومة : 

سبق أن عرفنا شيئا عن استيطان الاغريق لجزيرة صقلية وكذلك عن 
انحادهم عام 4 قءم وهزيمتهم لقوات قرطاجة ٠‏ ولكن هذا الوئام سن 
إلدن الاغريقية فى صقلية لم يدم طويلا بعد النصر.اذ سرعان ما دب الشقاق 
والخلاف ثم شب بينهم القتال فى عام 450 قءم عندما طلبت. مدسة 
ليوتتينى نتشدممة من أثينا التدخل لصالحها ضد جارتها سيراكوزه 
مستعمرة كورتنا ٠‏ ولكن أثينا تبائات فى النظر فى هذا الطلب ء وف عام 
5ق م طلبت مدينة سيجستا هوموءة من أثينا تمس الطلب + 
ولكين فى هذه المرة أرسل الأثينيون وفدا اليها للبحث فى هذا الطلب + 
ولما كان أهل المدينة بعلمون جيدا نفسية"لأثينيين فقد أظهروا الثراء 
الفاحش حتى على حساب الحقيقة ء فمثلا كلما دخل الوفد الأثينى بيتاٍ. 
| فيه وجدوا أطباقا من الذهب والفضة ولم يدر ببالهم أنها تقس الاطباق ٠‏ ' 


وعاد الوفد مبهورا بالثراء وقص على الكبياديس مشاهداته وسال 
لعابه ووجد الفرصة سانحة لمغامرة جديدة غريا اذ لم يعد هناك عقبات 
فى الشرق كما تخيل أن مستقبل الامبراطورية الاثينية هو فى الغرب وليس 
فى الشرق الذى بدأت مصادره تنضب ٠‏ وبالطبع هدف الآثينيين الى 


م 


التحالف مع أهل مدبنة سيجستا حتى ,ثبتوا أقدامهم فى الجزيرة ثم 
بحولوهم الى اتباع مثلما فعلوا بأعضاء الحلف الديلى ٠‏ ولم شقص 
الكبيادس الحجج ف اقناع الأثينيين بالموافقة على ارسال الحملة ضاد 
سيراكوزه ٠‏ فالأخيرة مستعمرة كورثثا عدوة أثينا اللدود بحكم عضويتها 
فى حلف البيلوبوئيسوس» ثم أن أهل سيراكوزة كانوا سيطلبون العوزمن 
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كورثثا أو فى أحسن الظروف سوف يرسلون العون لمساعدة اسبرطة وخير 
لأثينا أن تنتهز الفرصة وتندخل حتى تضمن موارد جديدة تأتى بالمال 
الذى هو عصب الحرب ٠‏ ولم يجد الكبيادس معارضة سوى من 
نيكياس رجل السلام وأمعانا فى توريطه وأحراجه فقد اتتخب مع 
الكبياديس نفسه وجنترال آخر اسمه لاماخوس ك«تلطءوصمة لقبادة 
الحملة ٠‏ هكذا رفض المجلس الشعبى نصائمح نيكياس المسن والذىدهمته 
الشيخوخة والمرض ورفض منطقه الذى كان يرى عدم جدوى أو احتمال 
اقامة الامبراطوريةغربا أو تدخل الكورشين فىيصقلية أو تدخل. سيراكوزة 
ضد أثينا ٠‏ واستجاب الجمهور لجدل الكبياديس الذى كان يلغ 
الخامسة والثلاثين وقتئذ وكان. فى عنف شبابه وحيويته ٠‏ 
وما أن ووفق على الحملة حتى بدأت أثينا فى تجنيد كل طاقاتها لها 
وأعدت أسطولا ضخيا قوامه 14 سفيئة حربية ذات ثلاث طوابق 
معسعءت” وماية وثلاثين سفينة صضيرة للامداد والتموين كما أعدت من 
القواث خمس آلاف رجل مساج بالعتاد الثقيل (عنتاممتم وألف 
وثلاثماعة جندى مسلح بأسلحة خفيفة يدعمهم ثلاثين فارسا ٠‏ وبلغ عدد 
من اشتركوا فى الحملة. سبع وعشرين ألف رجلا ما بين جندى: وبحار ٠‏ 
حادثة تحطيم ثمائيل الأله هرميس : ْ 
ويبلما كانت الاستعدادات للحملة قائمة على قدم وساق بل وفصبيحة 
اليوم المحدد لابحاز الأسطول »؛ حدث حادث مروع وغرب آثار الذعر 
من الالهة وغضبها واعتبر الع نحس لمستقبل أثيئا اذ حلم مجهولون 
تمائيل الاله هرميس النصفية ووصعهط والتى كانت مقامة أمام أبواب 
البيوت وف الطرقات والميادين ٠‏ ولما كان هذا الاله حارسا لحرية التجارة 
والنظام السياسى الاثينى فقد اعتبر ذلك اعتداء على الديموقراطية 
الأثينية وبالغ آخرون فى تصور مؤامرة أوليجارخية ضد الديموقرائية ٠‏ 
فاتتشر الذعر والقلق بين الناس وتجمعوا فى ساحة المدبنة واتخذوا قرارا 
بالاجاع بتخصيص مكافأة كبيرة لمن برشد عن « الفعلة » ولم ,نتقدم أحد 
لأن الحادث ف أغلب الظن كان من عمل فتيان سكارى قاموا به ليلا دون 
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تقصد بالرغم من أن بعض الناس برو أنه تم بتدبير من مدديئة كوركا أو 
سيراكوزه لاعاقة الحملة ويث البلبلة بين الأثينبين ٠‏ 


وعلى أى حال فقد وجد فريق من الاتتهازيين السياسيين فرصة 
للتشهير. بالكبياديس فاتهموه بالقيام بهذا العمل مذكرين الئاس بسابقة له 
تعدى .فيها على حرمة الشعائر السرية الزراعية والتى كانت تقام فى 
اليوسيس ٠‏ كما طالب أنصار الحزب الديموقراطى بتقديم الكبياديس الى 
محاكمة عاجلة لزندقته وبالطبع 5 نفى الكبياديس هذه التهمة عن قسه وأعلن 
عن استعداده للمثول أمام المحكية ولكنه طلب تأجيل المحاكمة لأ نأ نصار 
الحرب الديموقراطئ كانوا يدركون مدق شعبيته دين الحنود وتأشير 
محاكمته على روحم المعنوية وأنه ذاهب الى نمرة قد لا نود مها 
وبالفعل ووفق على تأجيل المحاكمة .٠‏ ” 
الأرمادا الآنيئى بحر آلى صفلية : 

ش أبدع توكوديديس فى وصف الحملة وتحدث عن طمنوح -القادة : 
للحصول على مكاسب وشهرة مادية ومعنوية كما شرح سبب اقبال 
المتطوعين من فقراء الشعب رغبة فى التخلص من مشكلات الحياة اليومية 
خاضة تحت وطأة الحرب وفضلوها عن الانتظار داخل الأسوار الجصيئة» . 
ويقول ثوكوديديس : ١‏ لقد ساد الجميع بلا استثناء رغبة جامحة للابحار» 
فالمتقدمون فى السن من الجنود كانوا يحسون بأنهم قادرون على غزى , 
صقلية وأما الشباب فكانوا متليفين لأن يملأوا أعينهم بأعاجيب بلد بعيد» 
وأما البقية الباقية من القوات فكانت تتلهف على الأجور والمرتيات )١(‏ 
وتحلم بغزو بلد ثرى خيراته لا تنضب ٠‏ 

(1) ابان هذه الحرب كان الجندى الاثينى ينفق على. نفسه خلال 
الأبام الثلاثة الأولى لالتحاقه بالجيش ثم تتولى الدولة الانفاق عليه بعد 
ذلك . وكان يسمح للجندى بالسلب والنهب بشرط قن يقغم للدولة عشر 

مابنهب . ومن دراسة الجيش الاغريقى ونظمه وتموئه وعباداته 
وشعائره قبل المعارك انظر ؛ 


وأعرو كنات كه ,ندل ,1 روعم عوط تماتلته مم6 امعاعسة زأمطع م 11 
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كما يصور.لنا ثوكوديديس يوم الابحار فى صباح آأحد أيام صيف 
عام 416 ق٠‏ م ٠‏ حيث خرجت المدينة عن . بكرة 'أيبها لتودع أبناءها 
وساروا الى ميناء بيرادورس كل له فلذة كبد » آم أو قريب فى هذه الحملة 
« وكلما اقتربت ساعة الرحيل كان القلق بتزايد وتتدفق العواصف 
الجياشة بالدموع -ويتسلل الخوف الى قلوبهم من هذه المغامرة الخطرة» 
ولكن قوة الأسطول وكثرة العتاد كانت تهدء من روعهم ٠‏ ويضف ذلك 
ثوكوديديس بتقوله : < لم بحدث قط أن خرجت حملة الى بلد أجنبى 
بمثل هذا العدد والعدة ولم يحدث قط أن قام مشروع مثل هذا بررت 
فيه القوة الفعلية أحلام اليصر »6 ٠‏ | 

وسرعان ما انطلقت السفن « كل تشارع 'الأخزئ » وتعالت الصلوات 
وشقت ترائيم الجند عباب السماء ,شاركهم المودعون من الشاطى»» وراح 
القادة سكيون الخمور قربانا للآلهة ٠‏ : 
“تر استبعاة الكبياديس للمحاكمة وهروبه الى اسسرطة : 

وما كاد: الكبيادنس. يصيل الى مسرح العمليات العسعرزية فى 
سيراكوزه )١(‏ حتئ أرسل فى استدعائه وذلك لأنه أعداءه السياسيين 
انتهزوا فرصة غيابه'وأقاموا دعوى عليه بتهمونه فيها باتنهاك قدسيةالدين 
وبالفعل وصلث ننفيئة تحمل أمرا بالقبض عليه + أولما أحس الكبياديس ‏ 
أن الموقف فى أبدى أعدائه السياسيين قرر المرب وتم له ذلك فى عرض 
البحر ٠‏ ولدهشة المتابم لسيرة هذا القائد نجده يلجا الى أسبرطة عدوة 
بلاده ٠‏ وهنا كشف النقاب عن أسرار البسلاد العسكرية ووضع أمام 
الأسبرطيين كل ما يحتاجونه من معلومات ونصائح وآشار عليهم بأمرين 
07 () يتات ذلك ثوكوديديس فى الكتاب الثامن انظر الدراسة الحديثة 
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قلبا مركز أثينا العسكرى »؛ أولهما نصيحته للاسيرطيين بآن يسارعوا 
وبحللوا دكيليا وهى منطقة حساسة فى الشمال من أثينا بالنسبة للاتتا 
الزراعى والتموين الغذائى والصناعى وبالفعل سارع الأسبرطيونو أرسلوا 
حامية احتلت هذه المنطقة مما كان له أشد الأثر على الاقتصاد الأثينى الذى 
صمد طويلا للحصار ازاء السنوات السابقة للحرب ٠‏ اذ هجر المزارعون 
حقولهم وقر العبيد الذين كانوا تعملون فيهما الى معسكرات الحيش 
الأسبرطى وانئهمر سيل من اللاجئين الى داخل أسوار أثينا وانكمش 
حجم التجارة الأثينية وأحس الناس لأولمرة بالتقلص الاقتصادى والنقص 
فى التموين لأول مرة ٠‏ 

أما النصيحة الثانية التى قدمها الكبيادس لأعداء وطلنه فكانت صيحته 
فى وجه الاسبرطيين « أرسلوا قائدا أسبرطيا الى سيراكوزه فى الحال »» 
فعلىٍ الفور أرسل الاسبرطيون جنرالاشهيرا اسمه جو ليبوس ندومنارة) 
ومعه ثلاثة آلاف جندى ليذيقوا الى لجيش الأثينى خسائر فادحة ٠‏ 

ولا علم الأثينيون بخبر هروب الكياديس لعئنوه وصادروا ميتلكاته 
وبيع أثاث منزله فى مزاد علنى + ومن الطرائف التاريخية ذلك النقش الذى 
وصل الينا ,بحمل قائمعة بهذا الأثاث كلها تدل على أشسياء بسيطة برغم 
ما نعلمه عن ثراء هذا الرجل مما بدل على مدى بساطة الحياة الأثيئية ٠‏ 

نيكياس رجل السلام يتولى القيادة : 

هكذا استطاع القائد الاسبرطى جبليبوس التسلل بقواته لى 
سيراكوزه فى خريف عام 14+ قء م ٠‏ وكان الأثينيون وقتقذ يقومون 
بمحاصرة المدينة وفى الحال اثقلب ميزان المعركة وأصبحت القواتالأثينية 
فى موقف الدفاع ولم يكد يمر الشتاء حتى تسكن هذا القائد من تكوين 
أسطول بحرى سرعان ما دخل المعركةوطرد الأثينيين الذي نكانوا يتحكمون 
فى مدخل المدينة البحرى وتتيجة للعمليات الاسبرطية الناجحة وضعف" 
القبادة الأثينية انهارت روح القتال وساد الاستهتار واللامبالاة وساء 
الموقف أن الجئرال لاماخوس أكفا قادة الحملة قتل فى احدى المعارك » 
وبقى نيكياس وحده ونحن نعلم مدى معارضة هذا الرجل للحملة منذا 
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جدايتها ولكنه فجأة وجد نفسه منوطا بمسئولية كبرى فد انعرش الدبسة 
الخيائة العظمى لم يجد أمامه سوى طريقا واحدا وهى تحمل مسلوية 
قيادة المعركة حتى فى أحلك الظروف لأن القائد يجب أن يتصرف جسي 
يجب أن يفعل بغض النظر عن النصر ء وكان أوى شىء فعله نيكياس هو 
أن أرسل فى طلب تعزيزات عسكرية واستجاب المجلس السعبى انى منبه 
وأبحر الجنرال ديموسثنيس بقوة بحرية قوامهما خسة عشر ألفنا من 
الرجال 2٠ ٠‏ أن رست سفنها حتى حاول ديموسثنيس القيام بيجوه 
ليلى على سيراكوزه وعلى القوات الأسبطية ولكنه رد على عد بد درأ 
وبدد أن ديموسئنيس راعه انهيار الروح المعلوية وتذمر الحسرهة 
الاثينيين فادرك استحالة النصر وأخذ فى اقناع نيكياس بالانسحابامشرف 
بدلا من !١‏ لهزيمة المهينة وبعد نردد ومعارضة وافق نيكياس على الانسحاب 
والعودة الى الوطن ٠‏ وبدأ الاستعداد لذلك + وفى ليلة الانسحاب 
وذلك فى السابع والعشرين من أغسطس تصادف خسوف القمراء 
ورأى العرافون ضرورة تأجيل موعد الانيحاب تحنبا لهذا الطالع النحس 
وصدق نيكياس قولهم ٠‏ وأجل الانسحاب الذى قدر له أن لا يتم أبدا 
وذلك لأن شعب سيراكوزه علم بخطة الأثينيين فحاصروا الميناء ثم قاموا 
بهجوم سلى السفن الأثينية الراسية ٠‏ ويصف لنا ثوكوديديس باستفاضة 
ودقة تفاصيل معركة: حامية الوطيس اتنهت بدمار السفن الأثينية جميمعا 
ومقتل ما يزيد عن ٠٠+ره؛‏ جندى ولا حاول تيكياس ومعه ديم وسثيس 
انقاذ ما يمكن انقاذه هجر الجرحى والمرضى وما تبقى من السفن وحاول 
التقهقر برا » وفى هذا خطأ كبير اذ « لم بعودوا بحارة بل جشود يشياه 
لا يعتمدون على أسطولهم بل على جنودهم » ٠‏ وتكبد الجيش الأثينى 
أثناء انسحابه خسائر فادحة بسبب أعمال المقاومة من جاب سيراكوزه » 
وسقط الجنرالان ديموسثنيس ونيكياس قتيلين وهلك جيشهما ما بينقتيل 
وأسير ٠‏ اذ أسر أهل سيراكوزه عددا كبيرا من الجنود الأشديين وساقوعم 
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الى العمل فى المحاجر فى ظروف لا ائسانية لشدة البرد ليلا والحرارةتهارا 
الى جاني القذارة ولتعفن لذى كان شعث من جثث لموتى ٠‏ هكذا رأى 
الأثيثيون مرارة الاستعباد التى تحدث عنها الشاعر المأسوى يورييديس 
فى مأساته « نساء طرواده » والتى صور فيها أكابر الأسر الطروادية تعانى 
مرارة الرق ٠‏ لقد كتب بوريديس هذه الأساة وأسلوبه بقطر مرارة 
واحتجاجا على ما فمله الأثينيون فى ميلوس والآن جاء دور الأئيشبين 
ليشربوا من نفس الكأس ٠ )١(‏ وكأن يوربيديس كان يتنبا بأحداث 
المستقبل عندما وضع على لسان هيكوبا ملكة طروادة صرخة من الأعماق 
تقول فيها « يارب الرحمة ! ٠٠٠‏ ولا ادعو الآلهة أنهم يعرفون حالى ولم 


بعودوا يستمعون لصلواتى منذ وقت طويل ٠ 6 ٠٠‏ 


هكذا لحق باثينا أكبر هزيمة عرفتها المدبنة منذ قيامها (5) ٠‏ هزعة 
تفق منها قط ٠‏ وأسدل على تاريخ المدينة ستار حجب انتصارات الأأمس 
التى استمرث أثينا تجنى ثمارها لمدة سبع وسبعين عاما هى أعظم السنوات 
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ع5 واأواجة2< ,..ن 415 أقعل وألتعأة هذ وكقأمعاة عمماجدلعم5 12 "رلكمآ .10 
227-77 ١م‏ ,1970 ,11 20[ بممدتلة1 


وفيها يناقش ااؤلف أسباب الهريمة فى صقلية الى هروب الكبياديس 
وانصاحه بالخلة العسكرية للاسبر طيين كما ير جيع الهزريمة الىالخلا ف بين قادة 
السملة وعدم وجود خطة متفق عليها . ولكن بدافع البعض عن هصروب 
الكبياديس الى ياسه وادراكه أنه قد تورط فى حملة إن تكسبها اثينا 
ووصفوا الحملة بانها اشبه بحملة ماكسيمليان في البرازيل ومن الدراسات 
الجديدة عن هذه الحملة ٠‏ 
© هأأءاة مه 415 هل مسصةتمعطاة دم 1اللءم2ه'1 عل ألعه: هل "رهاء812 ,ءنآ مسدلا .5 
ذ 21-37 .9 ,1971 2 ,رق ,مقاط ءلم '0 أعممتء مآ عناة وعل1لزعتط]” عل دمأمتده:1 
ثانا أق3 1130© ,1035أهطاأ1' 1غ قمع معطع4 وول صولاتلعصعة .مفالتداك ما ”تع أواءعقة .لآ 


طاعاط20 نات .معتائهأ5 لمن معطاخ) «مطاعاء77-م1621 .181 : 598-317 .مم ,1970 ,12606511 


ونا أ اقندة1© لسن 103ل زعتط1 طعهم ومسازء ا مموطععمة معطعفاعةا 11م عطنن تأده ع زول 
1-2 ,م ,1971 ,/00163 ,مااع 2 .)2115 


م7 د 
فى عمرها كله بالرغم من الحماقات التى ارتكبت ٠‏ لقد كانت هزيمة آثينا 
فى سيراكوزه عام 41# مأساة واقعية_بل اكثر فجاعة من تلك المآسى التى 
خلدها شعراء أثينا للعالم الحديث ٠‏ ولا ينبغى علينا أن نقلل من شأن 
أغريق صقلية لأنهم كانوا لا بقلون تذوقا للثقافة والحضمارة الاغرشية 
عن الاثينيين فقيل أن أهل سيراكوزه كانوا يعفون عن أى أسير أثينى اذا 
ما ردد أبياتا من أشعار يوربيديس ء ومن الواضح أنها كانت أبياتا حزيلة 
لبطلة مهزومة مثل الملكة هيكوبا العجوز وهى تندب حلها التعس وتشكو 
قسوة القدر وكأن الشاعر يوربيديس كان يريد أن يقول « ارحموا عزيز 
قوم ذل » ٠‏ ., 

وبدت ملامح الهزيمة الكبرى تلوح فى الأفق عندما بدآت الآثار 
الاقنصادية المترتبة عل ىاحتلال أسسرطة لمنطقة ديكيليا فى الظهورء لقد ألحق 
الكبياديس بأثينا الكثير عندما قال للاسبرطيين « أبدأوا الحرب ولكن 
لا تجعلوها قاصرة على غزو اتيكا ليضع أسابيع من العام بل احتلوا مكانا 
على أرض_أتيكا وحصنوه جيدا » ثم اختار لهم منطقة دكيليا علىالحدود 
بين منطقة بيوتيا وأتيكا'٠*‏ وبهذه النصيحة أصبحت أسيرطة تقبض على 
عنق أثينا اذ توقف تدفق الغلال وقطع الطريق بين أثينا وجزيرة يوبويا 
نا حيث أرسل الأثينيون قطعان مواشيهم وأغنامهم بعيدا عن 
' الخطر وأصبحت العاصمة معرضة لأى هخوم عليها ٠‏ بل وآكثر من هذا 
هحر الأثينيون مناجم الفضة فى لاوربوم ا 12 وانضم العبيد الذين 
كانوا بعملون فيها الى القوات الأسبرطية ٠‏ فى هذه اللحظة التى بدأ نيها 
الأثينيون يحسون بهذه المشاكل الجديدة وصلت أنباء المزيمة فى صقلية 
وذلك عندما وصل رجل الى ميئاء بيرايوس قادما من الغرب ودخل حانوت 
حلاق وراح ,شرثر عن الهزيمة الساحقة التى لحقت بالقوات الأثينية ولا 
ذعر الحلاق وأخبر الناس قبضت السلطات الأثينية على هذا الحلاق 
بحجة نثر الاشاعات المغرضة ٠‏ ولكن سرعان ما توافدت أناء كثيرة عن 
هذه الهزيمة وذاعت بين أهل الجزر التابعة لأثينا فى بحر ايجه والتى 
...كانت تتمنى فى قلوبها بوما مثل هذا ليتخلصوا من هذا الاستعمار الذى , 


1-3 >" 
جثم عليهم طويلا وفى هذه المرة لم يثوروا ليطالبوا بالحرية بل تلفتوا 
يمينا ويسارا وراحوا يبحثون عن حليف يقفى على ما تبقى من سلطان 
أثيناء 
الفرس يتحركون مرة ثانية ‏ الثورة ضد آئينا : 

لقد علمنا من الفصول السايقة كيف أن بلاد فارس لم تفمض عيونها 
ولو مرة واحدة عن ساحل آسيا الصغرى وعن الجزر القريبة منه ووجدت 
بلاد فارس عندما عرفت أن الوهن قد حل بأثينا ‏ فرصة لعقد تحالف مم 
ورحب الاسيرطيون بهذا التحالف ووافقوا على أن يستعيد الفرس 
ممتلكاتهم فى أيوئيا مقابل أن يتولى أسطولها محاربة الأسلول الأثينى 
ف المياه الشرقية والقضاء على سلطانها ٠‏ وذلك لذن كبريات حليف ات 
أثينا من أمثال جزيرة خيوس ولسبوس ويوبويا أبلغت أسبرطة باعتزامها 
الثورة ضد أثيئا » وبالفعل تم عقد اتفاق بين الفرس وأسبرطة فى ميليتوس 
عام يدف ق+*م ٠‏ ولا غلمت أثينا بهذم الخانة اندفعت آخر ما لديها 
من قوة فحاصرت خيوس والتى كان يحميها الكبيادسن المارب ومعة 
تيسافرئيس 6مممعطامه:25 الستراب الفارسى الشهير وسرعان ما سقطت 
خيوس مرة أخرى فى حوزة القوات الاثيئية وكذلك جزيرة لسبوس 
ولكنهم فقدوا رودس التى تحالفت مع الفرس ٠‏ 

الكبياديس يعود للقوات الاثينية : 

كانت أسبرطة تنظر لألكبيادس نظرة الشك وخاصة بعد أن تأكد 
لها أنه بحرك الأحداث لكى يضغط على المسئولين فى آثينا من أجل العفو 
عنه والسماح له بالعودة الى الوطن أما الفرس فلم ,شقوا فيه لموقمه من 
الثورة فى خبوس٠‏ ولما أحس الأثينيون بذلك عفوا عنه وعهدوا اليه بقيادة 
أسطولهم فى البحر الابحى والذى كان يتخذ من جزيرة ساموس قاعدة 
له وكائت هذه الحزرة هى الوحيدة التى وافقت على أن تدقى تابعة 1 
لأثينا وقد بذل الكبياديس كل جهده لكى يجعل مواطنيه يغفرون له 
ماضيه الأسود ويعفون عنه ٠‏ 


م #6 اسم 
النظام الديمقراطى الاثبئى يتلقى ضربة : 

لا كان معظم الأخطاء التى حدثت أثناء الحرب ‏ خاصة فى صقلية # 
من فعل أنصار النظام الديمقراطى فقد بدأ الهجوم علنا على هذا النظام. 
كه اساعد على ذلك اتتشار شائعة قوبة وهى أن الفرس سوف برفعونٌ 
أبديهم عن المصالح الأثينية فى آسيا الصغرى اذا ما قام نظام أوليجارخى 
بدلا من النظام الديموقراطى » وهذا النظام الذى بده الفرس عرف فى 
اليونان بالأليجارخية ونطعدوننه أى حك الأقليةء وهو حكم 
رجعى تخلصت منه أثينا منذ أحداث القرن السادس قبل الميلاد بالرغم 
من أنه بقى معمولا به فى كثير من المدن الاغريقية الأخرى + وهو 
يعنى. حكم الأرستقراطية الاقطاعية ولكن كلمة الحكم الأرستقر الى 
لم تستعمل كثير؟ فى وصف هذا الحكم لأن معظم الأسر النبيلة قد 
بها الحال كما أصبح كثيرون. من غير النبلاء ‏ ا ولهذًا فالكلمة 
جامعة مائعة ٠‏ وبالفمل حدث اتلقلاب أوليجارخى قفى على 
الدسوتراطية وأعدم قادتها وتكون مجلس من أربعماية () عضو كان 
من ببنهم الشاعر سوفوكليس لادارة شئون البلاد عرف بيجالسن 
الأربعماية ٠‏ ولكن سرعان ما دب خلاف بين الأوليجارخيين المعتدلين 
يزعامة ثبراميئيس «#ممسويهط]” 0 والأوليجارخين المتطرفين بزعامة 
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(؟) من الطريف أنه قد عثر على وثيقة بردية من معر من بين الأوراق 
البردية التى عثرت: عليها جامعة ميتشجان تتحدث عن ليراميئيس فى 
دفاع عنه ولا نعرف المؤلف الحقيقى وربما كانت هذه الأبولوحيا مو ضوع 
أنشاع كتبه تلميذ . انظر : 
رق8 الق6 611 ]1 565 كناكلاه 8‏ مقوتطء ك8 صا ”رمالجامة ,11,6 طعوط[وطاره11 .2 


بطع أعم ز 121 لاط #معهصمن ,161-169 .م 1968 ,11 ,تقاص8 لمن .عرودم ع8 ااقبطهمائم2 
.35-38 .م ,1970 ,1لا ,1610 ,05895هف ف دقله 101-108 ,م 1968 ]111 ,أط1 


ومهما يكن من أمر فان الولف تأثر جدا بأسلوب لوسياس الخطيب 
خاصة فى خطبته دفاعا عن ابر ات تيس ثنيس ( أنظر ص ) ومن المعلومات 
الجديدة التى ذكرتها !لونيقة أن ثير أميئيس سافر الى ساموس ليلتقى 
بالزعيم الأسبرطى اوسائدن . 


أ 1آة"” ا هه 


فرينيخوس وداطدنم و2 وأنتيفوف «مطونهم + هذا من ناحية أما من 
الناحية الأخرى فقد أعلنتٍ قوات الأسطول الأثينى ولاءها للديمقراطية 
وعصيانها لهذا المكم الأوليجارخى ٠‏ لأن الأسطول ارتبط داتئما 
بالدموقراطية الأثينية ٠‏ وأكثر من هذا هدد الأسطول من قاعدته فى 
ساموس بالتدخل ما لم يعاد النظام الديموقراطى ٠‏ 
انهبار الحكم الأوليجارخى : . ش 

من الواضح اذا أن الحكم الأوليجارخى كان ضعيفا منذ البداية 
وكان معرضا للسقوط فى أبة لحظة ٠‏ وعندما ظهر الأسطول الأسبرطى 
فجأة خارج مياه ميناء .بيريه ذعر الأثينيون ولما أبحر شرقا الى جزيرة 
بوبويا سارع الأسطول الأثينى للاقاته على عجل ولم يكن مستعدا 
وكانت النتيجة هزيمة الأسطول الأثينى تماما ثم اعلان يوبويا الثورة 
ضد أثينا ٠‏ وما أن وصلت أنباء الهزيمة حتى ارتمدت قلوب الأثيشين 
ذعرآ ووضح رعونة الحكم الأوليجارخى فى معالحة الأزمات وانعزاله عن: 
الشعب وعند ما أدرك زعماؤه تلك الحقيقة فروا واحد؟ وراء الآخر 
الى منطقة ديكيليا وعقد الأثيثيون اجتماعا شعبيا أعلنوا فيه سقوط 
الحكم الأوليجارخى وعودة النظام الديموقراطى ى شكل حكومة 
ال ١ذه‏ وبصورة أكثر اعتدالا من المنهوم القديم بالرغم من بقاء 
امتيازات المواطنة مغلقة على خمسة آلاف مواطن فقط هم تعداد 
. الاكليسيا )١(‏ بحجة أثهم هم وحدهم القادرون على تسليح أتقسهم فى 
الحرب مكونين مجتمع المواطنين ولهغنامط ومن الواضح أن 
الديموقراطية قد عادت تحت الحاح جنود الأسطول الذين أعلنوا مندذ 
اللحظة الأولى عن سخطهم على ظام حكم الأوليجارخيين ولم يمهلوه 
طويلا سوى أربعة أشهر هى المدة التى حكم فيها هذا النظام ( من مابو 
حتى سبتتمبر 4١١‏ قمم ) ونولت حكومة انتقالية مهدت لودة النظام 
الديموقراطية بصورة أكمل ٠‏ 


80 411 2ه عمند[ه267 ,1 ممعطاف هأ قلمدقتامط]' وجل عط "رقعلمط8 .23 مله 
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5 
عودة الديموقراطبة ترفع من روح جنود الاسطول المعئوية ؛ 

هلل جنود الأسطول بعودة مكاسبهم الديموقراطية اليهم وارتفعت 
روحهم المعنوئة وجاءت فرصتهم فى أواخر عام 41١‏ ق*م (0) ء عندما 
أبحر أدميرال اسبرطى جدير اسيه متداروس ون2ولجة2 الى بجر مرمره 
بدمدوهلاءة5 للقيام بعدوان على هذه المنطقة الحساسة اقتصاديا بالنسبة 
لأثينا عندئذ تعقبه () الأسطول الأثينى واستطاع أن يجهز عليه فى 
كونوسيما وووومون بالقرب من سستوس #دنيمع عند مدخل هذا 
البحر ثم أعقبه باتتصار آخر عند أبيدوس وومنرام ( فى الشسال 
الغريى على ساحل آسيا الصغرى ) وسارع الأسطول الاسسبرطى الى 
مديئة كوزيكوس ويوئيت على الساجل الجشوبى ليحي مرزيره 
وحاصرها بعاوته فى ذلك القائد المارسى فارنابازوس كتاحةطهمصمقط2 
ولكن الأسطول الأثيئى تقدم اليه وجنوده يحدوهم الأمل بالنصر 
وحاصروه حصار؟ محكما » ثم انقضوا عليه بشراسة أتت عليه تماما 
وسقط قائده منداروس صريعا وكان ذلك فى رييم عام 4٠١‏ وكانت 
ضرية قاصمة لاسبرطة فطلبت السنلام وعرضت مقترحات طيبسة ولكن 
الغرور الأثينى رفض هذه المقترحات وطالب بالنصر كل النصر ولا ثىء 
غير النصر ولي جد أثينا مكافأة لأبنائها خير؟ من اعادة النظام 
الديموقراطى كاملا اليهم ٠‏ وكان عام 4٠4‏ قءم عام الاتتصارات 
بالنسبة لأثينا اذ توالت الأنباء بعودة المدن المتمردة الى حوزة 
الامبراطورية اذ أعاد الأسطول الأثيئى جزيرة لاسوس وووفط1 
وسليميريا وتطدرزمة وخاليكدون مونهتوكه وأمنت أثينا تماما منطقة 
بحر مرمره والبحر الأسود وطهرتها من القوات الاسيرطية والفارسية 
معا » وسرعان ما استسلمت مدينة بيزئطة توووم بعد حصار طويل 
وكان الفضل فى هذه الانتصارات برجع الى براعة القيادة للآسطول 

)١(‏ يتوقف تاريخ ثوكوريديس عند عام )١١‏ ق.م. وهنا لبدا 
ف الاعتماد على مور آخر له أهميته وهو أكسيئوفون . 


يع2579زة 6 مناوتانأهم 18 ات 106ل زعنتطط' قل 77111 115:6 عا ",14261 26 مدلا .5 .آه (2) 
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والتى كان على رأسها الكبيادرس خاي نن الأمس الذى أضحى بطل اليوم 
تتردد سيرته على كل لسان ء وسرعان ما عاد الى الوطن بين الهتاف 
والعناق ونودى به جنرالا أعلى له كافة السلطات العسكرية لكى يقود 
الأمة والأسطول الى مرف النصر والمحد ٠‏ وبالفعل تولى اكبيساديس 
القيادة فى: مايو عام 4+0 ق ق+م + 

قورش يرمى بثفله فى المعركة ويتحالف مع أسبرطة : 1 

. كان لسوء حظ أثينا أن تدخل الفرس فى الحرب ورموا بثقلهم فيها ٠‏ 
وكان هناك ثمة تحالف بين الفرس والاسبرطيين ضد آثينا خاصة وأن 
عيون الفرس لم تحول أبد] عن أيونيا وعن الجزر القريبة.منها + ولكن 
هذا التحالف ظل حبرا على ورق الى أن أوكل ث؛ شئون آسيأ الصغرى الى 
الأمير الفارسى قورش الثانى يساعده تسافر ئيس بدلا من دارا الثانى 
وقرر الأمير الشاب أن يجعل قوة فارس حقيقة وينفذ شروط التحالف مع 
اسبرطة ٠‏ وف نفس الوقت اكتشف الاسبرطيون شخصية عسكرية بينهم 
وهو الأدميرال لوساندر ععنسوويرة وسرعان ما كسب هذا الأدميرال ثقة” 
الأمير الشاب قورش وقررا أن يعملا معا وأن يدفما بقوات كبيرة الى 
الحرب لهزيمة آثينا عليها ٠‏ 1 

هزيمة آثينا وعزل الكبياديس : 

وبعد التهليل والتكبير أبحر الكبياديس فى خريف عام لا٠؛‏ من أثينا 
فى اتجاه الشرق نحيث رابط الأسطول عند رأس نونيومسدنة ( والتى 
تقم فى الشممال الغربى من أفسوس و«دوعناوة على ساحل آسيا 
الصغرى ) وتمكن لوساندر من أن يناوش القائد المناوب لأكبياديس 
ويجره الى مصيدة بحرية ومن ثم الى هزيمة كبرى فى مطلع عام 4٠5‏ وما 
وصلت الأتباء أعلنت أثينا عزل الكبياديس وذلك لأن أعداءه آثاروا 
الشبهات حوله مذكرين الناس بتاريخه الأسود وهرب الكبياديس الى 
خريجيا فى شمال آسيا الصغرى حيث لجأ الى حاكمها الفارسى فارئاياسوس 
وظل هناك حتى أغتيل عام ٠.‏ ٠؛‏ قءم بتحريض من حكومة الطغاة الثلاثين 
(.ستعالجها فيما بعد ) وبتحريض من لوساندر نفسه + ويهذ! :: نتهى تاريخ 

(؟؟ الاغريق) 
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الكبياديس الحافل بالمغامرات والاتتصارات والخيانة وبالدسائس 
والمثؤامرات ٠‏ وكل ما نعلق به عليه أنه كان رجلا شديد الأنانية انتهازيا 
من الدرحجة الأولى حيث ارتكب عدة حماقات جرت على وطنه سخط 
اللأصدقاء وحقد الأعداء وكان لهذا أثره فى هز دمة أثينا قييا بعد ٠‏ وعلى 
أى حال فان الورخ ثوكوديديس لم يتردد فى أن ينتقد الأثينيين لفشلهم 
فى استغلال مواهب هذا القائد العمسكرى ونتهمهم علناً بآنهم كانوا 
سعدوئه عن مناصبه فى وقت كان الوطن ى حاجة ماسة اليه *٠‏ وعلى أى 
حال أسرع الأثينيون بتعيين أميرال جديد لقيادة الأسطول وهو كونون 
ممصمدة أحد القادة العشرة الى دعاقت الذين اختيروا ف ذلك العام و 


معركة أرجيئوساى #تددامتهوتة ومحاكم الاعدام : 
فى تمس الوقت الذى اختير فيه كونون أميرآ للبحر الأثينى اختير قائد 
جديد للأسطول الأسبرطى وكان اسمه كاليكرائيداس ‏ وولةمعتاته 
بدأ على الفور ف 'نقوية أسطوله بآن أضاف اليه مابة وأربعين سفينة جديدة 
ثم بدا فى مناوشة كونون واستطاع بنصف هذا الأسطول أن يحاصر 
كو نون ويهزمه ف ميناء موتيلينى بجزيرة لسبوس تفسها وما أن وصلت 
أنباء الهزيمة الى أثينا حتى اشتد حماس الشعب وأصروا على الحصول 
على نصر بأى شكل وبالفعل أرسلوا مابة وخمسين سفينة للنجدة كونون»* 
وعند جزيرة أرجينوساى جنوب جزيرة لسبوس دارت معركة حامية 
الوطيس بين الأسطولين استطاع الأسطول الأثينى فيها أن ,يدمر ويغرق 
سبعين سفينة أسبرطية كما ميقط القامد الأسبرطى كاليكراتيداس فيها 
قتيلا وكان بالفعل انتصارا شرف أثينا ورفع رأسها ولكن بدلا من أن 
يقابل قادة الأسطول عند عودتهم بالهتاف واكاليل الغار قويلوا 
الأثينيين وتركوهم معلقين بحطام السفن ,يصارعون الموت ويقال أن قادة 
الأسطول عجزوا عن اتنقاذهم بسبب العواصف وهياج البحر وعلى أى 
حال فقد آثار هذا الحادث غضب الشعب وطالبوا بتقديم القادة الى 
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المحاكمة بتهمة الاستهائة بأرواح جنودهم والاعمال فى العسل وأمام . 
الجمعية العامة أدين القادة وحكم عليهم بالاعدام ومصادرة الأموال 
وتفذ الحكم فى ستة منهم كانوا حاضرين وبهذا العمل الأهوج خسرت , 
أثينا كفاءات عسكرية فى وقت كانت فى أشد الحاجة اليها ومما لاشك 
فيه فان الديباجوجية هى التى كانت وراء هذه الأحكام البشعة 2 
والظالمة ٠‏ 


ولم يستمع أحد الى احتجاجات الفيلسوف سقراط الذى كان نترأس 
المجلس وقتئذ وجدير بالذكر أن الأثينبين كانوا دائما أعداء أتفسهم 
وكانت الدولة هى الضحية لأنها كانت « كالهرة تأكل جعافها » ٠‏ وبذلك 
خسرت كفاءات عسكرية وسياسية لو قدر لبعضها البقاء لتغير مسسار 
تاريخ أثينا فحسب بل تاريخ بلاد اليوئان ٠‏ ْ ' 

هزيمة اثيئا النهائية :.. ٠‏ 

وبعد موت كاليكراتيداس قائد الأسطول الأسبرطى عادت القيادة 
مرة أخرى الى الأدميرال لوساندر عام 4٠5‏ قءم: ٠‏ الذى أبحر على ١‏ ' 
الثور الى يبخر مرمره 6وموولاء]ة واستولى على لامياس كوس - 
مسممدوسمة وسارع الأسطول الأثينى على عجل لنجدة هذه المنطقة ' 
من عدوان الاسبرطيين وعند ساحل « ايجوسيوتامى تتسغادوةهومهم : 
( نهر الماعز ) تلك المنطقة الساحلية الوعرة وف مواجهة الأسطول 
الأسبرطى رسا الأسطول الأثينى متحفزا للقتالوظل لأربعة أيام تحرش 
بالأسطول الأسبرطى والأسطول الأسبرطى يتمانع الى أن اعتقد 
لأثينيون أنه لم بعد فى وسع الأسبرطيين القدال فانخفضت درجة , 
استعدادهم للمعركة + ولكن الأسبرطيين كانوا نوون أخذ الأسطول 
الأثينى على غرة وبالفعل فى اليوم الخامس غادر الجنود الأآثينيون .. 
السفن الى الشاطىء للاحتفاء ولتناول غذاء جيد بينما كان لوساندر . 
الأميرال الأسبرطى يرصد تحركاتهم فلما اطمأن الى مغادرة الجنود 
للسفن أبحر بسرعة الى مكان السفن الأثينية وبسرعة خاطفة اسستولى 
عليها جميعا دون أدنى مقاومة ولم ينج من الماية والثمائين سفيئة سوى 


م - كم - 


لسع سفن من بينها سفيئة القيادة بارالوس وداج:دم التى كان عليها 
كونون قامد الأسطول والذى لم يجروٌ على مواجهة قومه فأرسل 
« البارالوس » لتحمل الأنباء التعسة وقد سجل لنا الأورخ كسينوفون 
2 وصنفا دقيقا للساعات الرهيبة التى شهدنها أثينا عتب رصول 
سفينة القيادة ٠‏ أنها ساعات احتضار الامبراطورية الثثينية عام 1٠4‏ قءم 
لقد قوبلت الاناء بالبكاء والعويل على الضحايا والرعب من المستقبل 
المظلم الذى بنتظرهم « لقد كانوا ضكرون فى جزاء رهيب شبيه بذلك 
الذى كانوا يوقعونه على أعدائهم مثلما فعلوا بأهل جزيرة ميلوس كما 
أحسوا بأن « جبروت الانتقام » الذى كان ,شير شفقتهم وهم شاهدون 
مآسى الشعراء على المسرح على وشك أن يلحق بهم ٠‏ 

<< اثينا تستسلم وتقبل شروط أسبرطة : 

ووسط هذه الآلام والأحزان عقد المجلس الشعبى اجتماعا قرر فيه 
اقامة التحصيئات واغلات الموانى وقصر ستقيال السفن وابحارها على 
ميناء واحد كما أمروا باقامة دوربات الحراسة على الأسوار وكان 
الصمود والمقاومة هو حلم الأثينيين جميعا والأمل الوحيد لنجاتهم من 
القتل والتعذيب والبيع فى أسواق العبيد » ولكن موقف أثينا كان 
ضعيفا لا أمل فيه لأن لوساندر يستطيع محاصرتها حتى الموت جوعا 
وبالفعل ظهر فى نهاية العام فى مياه خليج سارو نيكوس ( حول جزيرة 
سلاميس وف مواجية ميناء بيريه ) بأسطول كبير للغاية وتقدم فحاصر 
ميئاء ببريه ومنم الخروج منه أو الدخول اليه ٠‏ 

وفى تمس الوقت أصدر الملك باوسائياس أمر؟ بأن بتحرك جيش 
كبير لاحتلال أثينا قاده بنفسه وعسكر هذا الجيش فى منطقة كانت 
تسمى «بالأكاديمية «نسعفومم »6 () عندئذ وجد الأثينيون أنفسهم 
محاصرين برا وبحر؟ ولم يدروا ماذا معلون قلا سفن ولا حلفاء ولا طعام 





)١( .‏ وهو المكان الذى افتتس فيه أفلاطون مدرسته الفلسفية فيما بعد 


أت لاهلا سه 


ولا امدادات .» وئتيجة لذلك اتنشرت المجاعة وظلوا يبرفضون الاستسلام 
. الى أن نفذ مخزون الغلال تماما » عندئذ أرسلوا سفارة الى الملك 
أبجيس عارضين عليه قبول معاهدة صداقة يصبحون بمقتضاها حلفاء 
لأمسسرطة على أن تبقى تحصيناتهم العسكرية. وخاصة الأسوار العالية 
التى كانت تربط ها بين العاصمة والميناء وفى معسكر الجيش الأسبرطى 
قابلهم الملك وبعد أن استمع لهم اعتذر لهم قائلا لهم أنه محدود الشلطة 
وليسَ-ف-إمسكانه_تحقيق ذلك بل عليهم السفر الى أسسبرطة لمقفايلة 
الاشورات مامه والاثفاق معهم ٠‏ وبالفعل سافيرت هذه الفارة 
الى أسبرطة ولكن شروطها قوبلت بالرفض وعادت السفارة الى العاصمة 
حيث كانت المجاعة قد عصرت المواطنين عصرا ٠‏ عندئذ تقدم رجل بدعى 
ثيرامينيس الى الجمعية الشعبية بمشروع بعودة الاتصال باسبرطة وجس 
لبضها وبالفعل سافر ثيراميئيس على رأس وفد من الأثينيين والتفوا 
بالابغورات وتمطظ عند مدينة سيلاسيا ولما سئل الوخد عن القصد 
من مجيئه أجابوا بأنهم مفوضين لعقد معاهدة السلام ٠‏ عندئذ دعاهم 
الاإشورات الى حضور مجلس حلف البيلوبونيسوس حيث تحدث مندوبو 
كورئثا وطيبة محرضين أسبرطة على رفض السلام وتدمير أثينا نهائيا 
وشاركهم فى ذلك كثيرون من حلفاء أسبرطة ولكن الأسبرطين أجابوا 
بأنهم لا ينوون تدمير قطعة عسزيزة من بلاد هيللاس وأنهم لن سيعوا 
سكائها فى أسواق العبيد لأنهم قاموا بدورهم فى حماية بلاد اليونان 
وهزموا الفرس كما أخيروا الحلفاء بألهم راغبين فى انهاء الحرب اذا 
ما قبلت آثينا الشروط التالية : 
)١(‏ أن تتكمش الامبراطورية الأثينية الى اقليم أنيكا وجزيرة 
سلاميس فقط ٠‏ 
( ب ) أن تزال كل التحصينات والأسوار الدفاعية خاصة ما بين 
العاصمة والميئاء ٠‏ 
( ج ) أن يسلم الأثينيون آسطولهم التجارى فيما عدا أثنتا عشر 


(د) أن يسمح الأثينيون لجميع المنفيين السياسيين بالعودة ٠‏ 
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( ه ) أن يعلن الأثينيون اعترافهم بقيادة أسبرطة على بلاد اليونان 
فى السلم والحرب تاركين لها وحدها حرية تحديد الصديق 
والعدو وأن تبعوا خطاها فى البر والبحر ٠‏ 

كانت هذه هى الشروط التى حملها ثيراميئيس الى 'أثينا وعند أبواب 
العاصمة وقفت حشود الأثينيين فى اتتظاره يعلو وجوههم الخوف والتلهيف 
'ْ وأبلغ ثيراميئيس المجلس بشروط أسنبرطة وقحت ضغط الجاعة التى_لموتعلد... 
تحتمل وافقت الأغلبية على هذه الشروط سنما-اعترض ثقفر: قليل من 
المتطرفين وعاد اميس لييلم قرار الاستسلام الى أسبرطة "أبريل عام 
4+4 قء+ م ٠‏ وعلى الفور بدأ الأثينيون فى هدم الأسوار والتحصينات 
بحماس الم حيث واحت النساء تعزف لهم على الناى لتشجيعهم وأ 
. حلفاء أسيرطة عن مشرق شمس الحرية على كافة أجزاء بلاد اليونان ٠‏ 
هكذا اتتنهت الحروب الميلوبوئيزية بسقوط الامبراطورية الآثينية ٠‏ 

تعليق على رأى ثوكوديديس فى الحرب البيلوبونيزية : 

ان التاريخ الذى تركه لنا ثوكوديديس وثيقة هامة تكشف لنا كيف 
تحولت أثينا من أخلص الدويلا تالاغريقية تمسكا بالقيم الانسائية واحترام 
حقوق الانسان الى أشدها قسوة وعنفا وبربرية فى التصرف لياسها من 
. المستقيل وخوفها منه ٠‏ اذ يعتقد ثوكوديديس أن خسارة أثينا فى الحرب 
راجعة الى مخالفتها سياسة بيريكليس وانصياعها الى عواطف الحزب 
. الديموقراطى المتطرف فاندفعت فى فتوحات لا معنى لها فآرهقت تفسها 
وفقدت بذلك طاقة كبرى كانت فى حاحة ماسة لها ايان الحرب * 

كذلك يتحدث ثوكوديديس عن عامل آخر من العوامل التى سببت 
هزيمة أثينا وهو الصراع الدامى بين السياسيين الأثينيين وخاصة بين 
الجزبين التقليديين» المزب الدموقراطى والحزب الأوليجارخى ب لدرجة أن 
كل فريق كان بعتبر انصياعه للفريق الآخر أشد الحاقا بالعار من سيطرة 
الأجنبى عليه ٠‏ كما يجب ألا ننسى ما سببه وباء الطاعون الذى حاق 
بالأثينيين وقضى على ما ,يقرب من ثلث السكان ٠‏ 

لقد كان ظ أثينا نعسا اذ فقدت أعظم سيامى فى تاريخها ولم بعد 


سداكه6؟ هس 

هناك من بحل محله ويتصرف مثله بنفس اتزانه وحكمته ٠‏ لقد غاب 
بيريكليس عن أثينا وترك مسرح السياسة لمجموعة من الساسة المحدودى 
السلطة والتأثير 6 راح كل منهم بصارع الآخر ؛ دون أن يستطع قرض 
شخصيته على الجميع ويمسك بزمام الأمور ويعيد توجبه دفة الدولة الى 
الاتجاه الصحييح وبلغ اليأس بهؤلاء السياسيين الضعفاء ميلغا لدرجة 
أنهم كانوا على استعداد للمتاجرة بمصالح البلاد طمعا فى كسب تأبيد 
الفوغاء الذين انصاعوا لجنونها وعمائها تعلقا منهم بها بالرغم من علدهم 
بمدى الخطر الذى بلحقه الانصياع لأحلام العوغاء ٠‏ فمثلا تسسككنيون 
دباغ الجلود دائما بسياسة العدوان والاستمرار فى القثال ونيذ فرص 
السلام لأثه على حد ‏ تعبير ثوكوديديس ‏ « كان بتتصور أن الاعبيه 
سوف تتكشف فلا يصدق الناس افتراءاته » ٠‏ 

ومن أعظم الفلسفات التاريخية التى بيوكدها ثوكوديديس قوله 
الحروب تولد العنف ٠‏ والعتف يولد القوضى السياسية » ثم يستشهد 
على ذلك بصورة دقيقة رائعة ومعبرة لسيكلوجية مواطنى جزيرة كوركيرا 
نتبيجة للحرب الأهلية التى اجتاحتها عام 0؟؛ قءم )١(‏ + كسا يتحدث عن 
أثر الحرب على شخصية المواطن وذكر آنها ظاهرة انسائية حدثتوتحدث 
وستحدث دائما + وكرق سن طباع الناأس وقت السلام وطباعهم 
أثناء الحروب ذلك أنه المحرك لسلوك اندول والأفراد فى عيد السلام 
تكون دائما الروح النبيلة العالية نظرا لأنهم بعيدين على أن يكونوا 
تحت سيظرة الحاجة الملحة ٠‏ ولكن الحرب معلم قاس ينتزع وسائل 
الرفاهية اليومية كما تطبع شخصيات الواطنين طابع الظلروف » ثم 
تعود فيقول : « وما أن تندلع أعبال الشسغب فى المدن حتى يدفم 
مثيروهاً وهم يحملون علم الثورة قدءا الى الأمام وهم مصسسوذ على 
أن فوقوا ما يروى عن الذين سبقوهم أصالة فى مشروعاتهم وبشساعة 
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ومن الجدير بالذكر أن كو لنجوود هاجم نوكوديدسس لاستخدامه منهج 

التحليل النفسى واتهمه بأنه 2 الرجل الذى مزق تحت أقدامهالفكر التار خى 
جريا وداع أسباب ودوافع غم نار بخية 04 انفار : 
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5 انتقامهم 6 » ويقول « ان الروابط الحزبية أصبحت أقوى من روابط 
.الدم » وأن السياسى كان على استعداد « أن يجرؤٌ على أى عمل دون 
أن .سال تفسه الغرض من ذلك »م ٠‏ 

كما يتحدث ثوكوديديس بلهجة المؤورخ الفيلسوف فيقول : « ان 
سيب هذه الشرور هو حب السيطرة التى تنبع من النهم والطموح ومن 
روح الحزبية عندما يشتبك الناس فى الصراع » » ثم ,نقول « لأن زعماء 
الحزيين المتصارعين استتخدموا شعارات براقة فحزب يعلن تمسكه بسيادة 
القانون بين أغلبية المواطنين يبنما يتغنى الحرب الآخر بعقلانية ( واتزان ) 
حكم الارستقراطية وبذلك تنحول مصالح الجمهور التى هى فى الأصل 
أسمى ما يجب أن يكرسوا له أنفسهم الى جائزة يتصارعون عليها » (). 
« هكذا تمخضت الثورة عن .كل أنواع النذالة فى بلاد اليوئان واختفت 
البساطة التى هى عنصر أسابى للسلوك السيل وأصبحت محل تهكم من 
قبل الناس وأصبح اميل عاما الى المنافسة القاسية وأضحت قوة الفرد 
تكمن فى ايمائه بآن لاشىء ى مآمن عن الأخطار وعليه أن ي«بحث عن 
سلامته وألا ثق فى الآخرين ولذا أصيتح الأقل ذكاء هم فى العادة الأكثر 
نجاحا فى الحياة ٠‏ 

النظام الديموقراطى يتعرض اؤامرة اوليجارخية : 

لم .يكن فقدان الإأسطول الأثينى هو ضياع الاستقلال والسيادة 
قحسب » بل انهيار النظام الدبمقراطى من أساسه خاصة وأآن شيو 
الأوليجارخية وأتباعها لم ينتهوا بعد ٠‏ ومما شحم دعاة الأوليجارخية 
هو علمهم بأن أسبرطة تحبذ قيام مثل هذا الحكم وتريده ٠‏ وعلى أئ 
حال فقد وجدوا المناخ مناسبا للقيام بائقلاب وبالفعل استطاع زعيمان 
من زعماء الأوليجارخية هما كريتياس وننانته وثيرامينيس ( الذى 
كان عضوا فى حكومة الأربعماية السابقة ) بمساعدة القائد الأسبرطى 
لوساندر من اقامة هيئة دكتاتورية تتكون من ثلاثين عضوا عرفت 
بمجلس الثلاثين تحت اسم اعادة النظر فى الدستور والقوانين وحكمت 
0١‏ معد ققد ,0 لزعتتطل صة معهووكة5 2590“ مموبوم0 .033 له (1) 
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1الكاب 
حكما مطلقا يساعدها فى ذلك حامية اسبرطية ٠‏ وكان الارهاب والاعدام 
هو وسيلة الحكم الجديد مما أدى الى اعتراض ثيراميئيس على طربقة 
كريتياس فى الارهاب مما حدا بالأخير الى اداتته وتقديمه للمحاكية ثم 
اعدامه ٠‏ وقد عانى الشعب الأثينى الكثير من هذا الحكم فهرب عدد 
كبير الى خارج البلاد اتقاء مق شر هذا الحكم ٠‏ 
عودة النظام الديموقراطى مرة اخرى ( سبتمبر عام 1 قمم ) : 
وما ازداد عدد المطرودين: والمنفيين خارج أثينا تجمعوا وتحصنوا فى 
قلعة فولى مونم ثم هبطوا على ميناء بيربه يقواتهم حيث دارت معركة 
رهيبة بينهم وبين حكومة الثلاثين الأوليجارخية وسقط كربتياس صريعا 
فيها وهزم أقباعه وسقط هذا النظام وأقيم مكاته « مجلس العشرة »© 
الذى طلب على الفور ندخل أسبرطة لمساعدته » ولا كان الملك باوسائياس 
الاسبرطى على غير وفاق مع لوساندر وسياسته فقد سارع بالتدخل 
وعزل « مجلس العشرة » و « مجلس الثلاثين » وأعلن الأمان السياسى 
لكافة الأثينيين وى خلال هذا الأمان + أعيدت الديموقراطية مرة أخرى 
الى مهدها ‏ أعنى الى أثينا ٠‏ 1 
وبعد تلك هى الحرب الكبرى التى آنزلت أثينا من عليائها وسلبت 
منها سلطانها العمسكرى ووضعت نهاية لتجبرها على شقيقاتها الدويلات 
الاغرشة عندئذ فقط بدأ الأثيئيون يمتعضون عند سماع الأحلام 
السياسية التى كانت تثير الحمية فى تفوسهم وبدأوا فى تمضيل السلام 
والحضارة على الحرب والسيطرة وبدأت ملكاتهم فى العمل حتى غدت 
أثينا فى القرن الرابع منارة للعلم والحضارة وكعبة الفلاسفة فى كافة 
أنحاء المسكونة وظلت جامعة هيللاس بلا منازع حتى انتزعت مدنة 
الاسكندر فى مصر مئها هذا الشرف ٠‏ 
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اعصرات متسر 


الأمبراطورية الأسبرطية )٠١1(‏ - الاكق.م) 


بائتصار اسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبوئيزية ٠‏ أبعدت 
الأخيرة الأولى عن طريقها واتفردت على مسرح السياسة الاغريقية تلعب 
الدور المنتظر وهو دور الامبراطور الجديد ٠‏ لأنها لأول مرة أتبح لها 
فرصة التوسم خارج قوقعتها فى البيلوبونيسوس والتعامل مع مدن اغريقية 
وليس مع الهيلوت أو المجاورين نتممهم. 

والحق ,يقال كان سلوك اسبرطة مع خصها أثينا مهذبا وذكيا + فقد 
رفضت أسبرطة بشدة طلب ممثلى بيوبتيا وكورثا بتدمير مدينة أثيئا عن 
آخرها وازالتها من الوجود وجادلت مبينة احلفائها فضل أثينا على 
الحضارة الانسانية واكتفت بتقليم أظافرها بأن أرغمت أثينا على ازالة 
أسوارها وتحديد أسطولها واسقاط حكومتها الديمقراطية وأرغمتها 
على قبول حامية اسبرطية فوق « اكروبولها » ٠‏ ويرى بعض الدارسين 
أن اسبرطة كانت تهدف من وراء هذه الاجراءات استيعاب آثيئا وجعلها 
رأس حربة للقوة الاسبرطية فى وسط البلاد البونان ضد مخططات طيبة 
التى كانت نحلم نجعل اقليم يبونتيا وحدة جغرافية تتحكم فيه كما تتحكم 
أثينا فى اقليم أنيكا واسبرطة فى اقليم لا كونيا ٠‏ وحتى هذه الاجراءات 
لم تبق طويلا فقد ساعدت يبويتيا اللاجئين الأثينيين فى اسقاط دكتاتورية 
مجلس الثلاثين الذى أقامته اسبرطة ٠‏ وفشلت اسبرطة أن تفمل شيئاً 
يسيب العداء الشديد بين قادة اسيرطة لوساندر وباوسائياس ٠‏ واتتهى 
الأمر بعقد معاهدة بين أثينا وباوسائياس اعترف فيها بعودة الديموقراطية 
وبصورة أمثل ٠‏ كل هذا بين مدى تآكل ححم الاتتصار الاسبرطى 
على أثينا ٠‏ ووجود ية المقاومة عند الآثينيين ٠‏ 


1# 
لقد عاولت اسبرظة -منذ .معركة نهر الماعز ولمدة ثلاثين عاما اقامة 
امبراطورية ثناسعة نمتد غيما وراء' البيلوبونيسوسه وفىغمرة الاتتصازات 
سيت شعارها الذى رفعته ابان الحروب البيلوبونيزية وهو « تحرير 
كافة المدن الاغريقية »6 فاخذت تفيم حاميات عسكرية فى المناطق التى 
استولت عليها وعلى رأس كل حامية آمر إسبرطى ©وويووط كما راحت 
سقط الحكومات الديموقراطية وتقيم مكائها حكومات رجعية 
أوليجارخية تتمثل فى مجالس العشرة رشتعودمك » وبهذا ضيقت قبضتها 
على المدن الاغريقية عن طريق هؤلاء الأوليجارخيين الذين كرههم 
. الشعبهوولد الخوف من ثورة الشعبعليهم العنف الدموى فيهم فراحوا 
يتخلصون من أعدائهم بالاتئصال الجسدى والنفى والتشريد لآن هذه ' 

الحكومات كانت تقوم على َ 
الهارموسات الاسيرطيون أنفسم 
والربط » بعيدين عن قيود القانون ( اللينرجوسى » ولا رعيب عبيهم 
فانظلقوا يعيشون فى رفاهية وترف وكأنهم ملوك شرقيون ٠‏ وكثيرا 
ما راحوا بوقعون بين الشعب والحكام الرجعيين بقصد ايقاء المدن 
الاغريقية ضعيفة ومقيدة اليدين بسبب صراعاتها الداخلية ٠‏ هكذا كانت 
قبضة اسبرطة أعنف من قبضة أثينا على بلاد البونال خاصة عندما راحت 
الامبراطورية ندر على اسبرطة ألف تالنت كل عام » بل أن المدن 
الاغريقية التى انشقت على أثينا أثناء الحروب البيلوبونيزية راحت ترزح 
تحت وطأة الجبروت الاسيرطى وتتمئى عودة الامبراطورية الأثينية الى 
جاب ذلك غضبت المدن الاغريقية من اسبرطة اخيائتها لقضية حرية 
أشقائهم فى آسيا الصغرى عندما تخلت عنهم للفرس فى صفقة سلام مع 
الشاهنشاه ٠‏ وظل هذا الأمر ررق بالهم غيره على الهللينية وهم يرونها 
نحت رحمة الاستعباد الفارسى الشرقى يسبب خيائة اسبرطة لقضية 
الأغريق * 

والى جاتب ذلك لم تتخل اسبرطة عن سياستها القديمة وهى حماية 
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التْيلوبوتتيسوس والمحافظة.على بقائه 'هادئا ولم تنوانى فى: إتيخاذ بخطوات 
. حابيمة ازاء ذلك مثلما فعلٍ الملك أجيس ونوهم عام .قم عندما 
قاد حملة ضد مدينة ابليس , كنا لكى يعيد ابليس الى صوايها » على 
حد تعبير كسينيفون 71 

وكان رد الفعل لسياسة استعراض القوة والعنف شديدا عند حافاء 
اسيرطة فقد ساد الخوف ينهم بل أن تحبر شخصية الزعيم لوساندر 
عع لتهوير ١‏ )0 ولدت الخوف داخل المجتمع الاسيرطى تفسه وسرعان 
ما دب ' حلاف بين اسبرطة وحلفائها فقد اعترضت كورثثا وطيبة على 
فكرة اقامة حكومة أوليجارخية فى أثينا حتى لا تصبح أثينا مخلب القط 
الاسيرطى ضد طيبة » كما رفضتث طيبة وكورثا الاشتراك فى الحملة 
العسكرية الاسبرطية سد ابليس ٠‏ بل أكثر من هذا أخذنا تتعاطفان مع 
الحكم الديموقراطى الأثينى وتحاولان التصالف مم أثيناء وهما 
المدينتان اللتان طالبتا بتدميرها بعد هزييتها فى الحرب البيلوبونيزية ٠‏ 

كان لوساندر هو العقل المدبر وراء هنذه السياسة العنيفة التى 
اعترض عليها الملك بأوسائياس نفسه وكان تيده ف ذلك عندد من 
الاإشررات وبالفعل حدثت عدة قلاقل ضد حكومات العشرة فى المدن 
الاغريقية والذى كان من تخطيط لوسائدر ٠‏ ووجدت أسيرطة تفسها 
وقد كسبت كراهية الجميع بعد أن فقدت"عددا كبيرا من مؤريديها الذين 
أصبحوا نتعاطفون مع أعدائها ٠‏ وساد الفزع على فقد الامبراطورية 
التى تدر عليها ألف تالنت سنويا فسبارعت اسبرطة الى توريط الفرس فى 
القضيةبالصداقةحينا وبالعداء حينا آخرءه كان تالصداقةالفارسيةالاسبرطية 
تقوم على رجلين صديقين هما لوساندر والأمير فورش كنا 1 كان 
لوساندر ذا شخصية وتفوذ فى اسبرطة بالرغم من أنه لم يكن ملكا ٠‏ 
بل كان صانم الملوك فعندما مات الملك آجيس عام جو©م قءهم اعترض 
على تنصيب انه الأكبر بحجة الشسك فى بنوته واستطاع بنفوذه أن بقبم 

: عن لوساندر انظر الدراسات الآنية‎ )١( 


”.5 ملسف .8.0 405-401 50110 خمة ‏ 5هالاه5 مقامومة ‏ عع السو اله 
.206-26 5 ,1971 2507 بتتسعمط5 ممقصهوجرآ مه ومغأهن11 بن 


هكةة ا - 


أجيسلاؤس ' فدوانهموم' وهو.اخ غير شقيق لولى العرشن » أما قورش 
كان أبيرآ ذا.طمواخ ,تمنى أن ,يجلس على عرش فارس وكان يطمح أن 
نساعده أسبرطة فى ذلك مستقبلا ٠‏ وعندما بدأ النزاع بين الأمير قورش 
وأخيه الأكبر الملك . ارثاكس ركسيس عدوم أخذ الأمير الأصعر 
فى اعداد حملة عسكرية .من الاغريق المرتز قة للاطاحة بحكم أخيه ولم 
تتردد أسبرطة فى مساعدته فالمعركة بالنسبة لها هى معركة بين يربرى 
وبربرى وأن ضحاياها سيكونون من البرابرة أيضا وعلى أرض بعيدة 
عن أراضى بلاد الاغريق » بل انها تمنت أن ,ينجح قورش الصديق » فى 
خطته ٠‏ ولكتها كانت تعرف أن هزيمة قورش يعنى فقدان صداقة بلاد 
الفرس وبداية الصراع معها ٠‏ 
فورش ورحلة العشرة آلاف مرتزق من الاغريق 

٠‏ وكما قلنا » بعد موت الملك دارا الثانى خلفه على العرش ابنه الأكبر 
آرتاكسي ركسيس ولكن حدث أن دب العداء بين الأخ الأكبر وأخيه الأصغر 
فورش والذىكان لاسترابا» علىآسيا الصغرى» وأخذ قورش يدبر المكائد 
للاطاحة بأخيه والجلوس "على العرش مكانه ٠‏ ومن أجل ذلك استطاع 
أن يجند جيشا من المرترقة الاغريق تحت قيادة أسبرطى اسمه كليارخوس 
وقد بلغ تعداد جيش قورش عندما سار به الى سوسا ب عاصمة بلاد 
الفرس ل ما يقرب من ماية ألف جندى من الشرق وثلائة عشر آلف 
اغربقى مرتزق منهم عشرة آلاف وستماية جندى مشأه ومناممط هم 
الذين أطلق اسمهم على المشامرة ٠‏ 

تمرك هذا الحمشدق ربيع عام ٠١‏ قم وأخفى قورش علىالمنودهدف 
الحيلة الا من ٠‏ قائمدها كلبارخوس ٠‏ وقيل للحنود أن هدف الحملة هو 
منطقة 5 وموم فق آسيا الصغرى وقد انطلت هذه الأكذوية 
حلى على ١‏ كسينوفون ممطو مم2 الأديب والمؤرخ وأحد الفرسان الأثينيين 
من تلامذة الحكيم سقراط ٠‏ والذى بفضل اشتراكه فى الحملة استطعنا 
أن 'تتعرف على تفاصيلها يوما يوم وذلك لأن اكمنينوفون سجل 
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بومياتها فى كتابه الشهير الصعود وزووذوعة أى السير الى أعالى الشرق 
داخل قلب آسيا الصغرى والى قلب الامبراطورية الفارسية فيما وراء 
دجلة والفرات ٠‏ 
تحصركت الجيوش من تجمعها فى سارديس «نلتدع فى آسيا 
الصفرى ولم تتجه الى بيسيديا بل اتجهت شمالا ثم شرقا عبر ولاية 
كيليكيا «هنانت ومئها الى ميناء طرسوس وهناك عرف الجنود أنهم 
متجهون الى بلاد الفرس وساروا الى داخلها لمدة ثلاثة أشهر بعد تركهم 
شاطىء البحر ٠‏ وعند اسوس 1:05 وجد قورش أسطولا مجهزا 
ومعدا له وعليه سبعماية جندى أرسلتهم أسبرطة للأمير ٠‏ وساروا عبر 
سوريا شرقا الى نهر دجلة حيث عبروا الى قلب الصحراء التى ساروا فيها 
لمدة اثنئى عشرة .بوما حتى أشرفوا على بابل ٠‏ 
ولما علم ارتاك ركسيس بتقد مأخيه أعد جيشا لملاقاته قوامه أربعماية 
ألف رجل وأخذ يقيم التحصينات والعوائق عبر بابل ولكن جيوش 
قورش عبرتها ٠‏ وعند مثيارف قرية كوناكسا يحفصت التقى جيشا 
ارتاكس ركسيس وقورش ٠‏ وكان الأخير يعلم طباع الشرق بأنه فى حالة 
قتله للمذك فان جيوش أخيه سوف تعان الولاء له ولذا طلب من 
كليارخوس نشديد الحراسة حوله ولكن كليارخوس المتحذلق رفض ولم 
شأ قورش أن شير الخلاف ببنه وبين الاغريق الذين فاتهم أن حياة 
قورش تعنى لهم الكثير ٠‏ ولا بدا الالتحام أنزل الاغريق الرعب فى 
قلوب الفرس بِيْنما اندفع قورش ومعه ستماية فارس لمهاجمة قلب 
دفاع الملك الذى كان يترصد أخاه وغريمه واندفعم قورش غير ميال وهم 
بهاجم أخاه ولكنه أصيب بسهم قاتلوسقط صربعا ولما أشي نبأ مقتل قورش 
تمرقت القوات الشرقية أما القوة الاغريقية فقد السحبت الى خيانفها 
حيث وجدتها قد نهبت وأحرقت ٠‏ ولكنها حافظت على ظامها وأبدت 
رباطة جاش منقطعة النظير فى وجه هذه المحنة القاسية وهى فى قلب قارة . 
معادية ووسط متاهات جبلية لا يعرفون مخرجا .و بالرغم: من. ذلك نقد 
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رفضوا دعوة ارتاكسيركسيس لهم بالاستسلامء عندئد لجا الملك الفارسى 
الى سلاح الخديعة فأوعز الى أحد ولاته وأسمه تسافر ئيس ومدمعطددةة" 
أن .يعرض على الجبش الاغريقى تزويده بالمئونة وقيادته عبر الصحراء 
والجبال عبر طريق أقصر من ذلك الطريق الذى جاءوا منهء وساروا 
خلفه حيث عبروا بابل الى قلب ميديا ( بلاد الفرس القديمة ) ثم عبروا 
نهر الزاب الأصغر والزاب الأكبر فى سلام + وفجأة دعى تسافرئيس 
قادة الجبش الخمسة الى خيمته بحجة التشاور ولا فملوا ذلك قبض 
عليهم وأرسلهم الى سوسا عاصمة الملك ليحاكيوا ويمدموا ٠‏ وكان 
تسافرئيس يعتقد أنه بفعلته هذه سيجعل باقى أفراد الجيش يستسلمون. 
ولكن الجنود ازدادوا عنادآ وعقدوا اجتماءً حيث وقف أكسينوفون 
يخطب فيهم ليرفع من روحهم المعنوبة وعلى آثر ذلك اختاروه قائدآ لهم 
ليقودهم فى عودتهم وكان أكسينوفون قد ائضم الى هذه الحملة كجندى 
متطوع ٠‏ وسار أكسينوفون بهم شمالا مخترقا صحارى وجبال ووديان 
وعبر بهم أنهار وهو بواجه الأخطار من القبائل المعادية ويسجل يوميات 
هذه المغامرة الشخطرة ولهذا جاء كتابه الصعود وزووطومههم سحلا حافلا 
بالشجاعة والمغامرة والنظام والتصرف العاقل فى مواجهة الأخطار ٠‏ انها 
ملحمة الألم والشحاعة 2 وأوديسا © واقعة ٠‏ 

وما أن حل شهر ديسمبر بسيرده وثلوجه حتى كانوا على مشارف 
أرمينيا واستمروا فى اتجاه الششمال عبر الجبال المغطاة بالثلوج وقد نال 
منهم الجوع والبرد والارهاق كثيرأ حتى علموا أنهم يقتربون من البحر 
الأسود ٠.‏ وآخير؟ سمع أكسيئوفون صياحا من طلاكم القافلة التى كانت 
تستكششف الطريق من فوق صخرة فظن أن خطرا يلاحقهم فلما صعد 
اليهم سمعهم بهللون بحئنون ثالاسا ! ثالاسا ! وووملمطة ! وووتمهد أى 
البحر ! البحر ] وبعد مسيرة أيام وصلوا الى مدينة ترابيزوس كتتعمة1 
على البحر الأسود وكان ذلك قى ريمع عام 4+٠‏ قم ٠‏ وهى مديئنة 
اغريقية ٠‏ وهناك استراحوا شهر؟ وقدموا الأضاحى وأقاموا مهرجانا 
رياضيا على شرف زيوس المنقذ ثم سافروا بحرا الى مدينة بيزنطة وهناك 
قنرق الجنود الذين كان عددهم قد تناقص الى ستة آلاف جندى ولكن 


- 0 
الغالبية العظمى منهم وجدت نفسها رفاق سلاح ولا يريدون التفرق بل 
البحث عن مغامرة جديدة ؛ فانشضموا نحت قيادة قائد أسبرطى للعمل فى 
خدمة أحد أمراء تساليا ولكنه خدعهم فى أجورهم فتركوه ٠‏ ولما قامت 
الحرب بين بلاد الفرس وأسبرطة قررت أسيرطة الاستفادة من خبرة هذه 
الفرقة ٠‏ وبالفعل قبلوا الممل بعد أن قبضوا مرتباتهم مقدما وسافروا 
مع الجيش الأسبرطى فى حملته ضد بلاد المرس عام ووم ومعهم 
آكسينوفون أيضاء وآخيراً عاد اكسينوفون الى بلدته الحبيبة أثينا بعد أن 
جمع مالا وفير؟ ولكنه حزن كثيرا لأنه علم بموت معلعه وسيده سقراط ٠‏ 
ولم تستقبله أثينا بالترحاب بل بالغضب لأنهما كانت فى ذلك الوقت 
متحالفة مع بلاد الفرس ضد أسبرطة ولهذا حكمت عليه بالنفى فاختار 
أن يذهب طواعية الى اسبرطة حيث اشترك مع الجيش الاسبرطى ىف 
عدة حروب ضد بيونيا ونيا وأخير) اختار قرية هادثة بالقرب من أوليسبيا 
ليستقر بها حيث قدم له الاسبرطيون بيتا رفيا وزوجة لخدمته ٠‏ وهناك 
أاتفكف اكسيئوفون على الكتابة فى الأدب والتاريخ حتى صودرت 
مزرعته بعد عام ١لا"‏ 4 فهاجر الى كورثثا وبقى فيها حتى مات حوالى 
عام وهم ق٠م ٠‏ 
ويعرف الدارسون للأدب الاغريقى مكانة أكسيئوفون كأدب 
متنوع القدرات » وفضلا عن ذلك فهو يكتب بأسلوب سهل مبسط 
وبالرغم من هذا فلم ينقصه الخيال الذى يصطنع المواقف ويجسم 
الشخصيات ٠‏ والى جاب ذلك كان آكسيئوفون فيلسوقا هاويا » مقررخا 
وخبير فى الاقتصاد حيث له أبحاث فى هذا المجال ؛ كذلك قان 
أكسينوفوق كان فارسا مغوارا وجنديا بارعا بفنون العسكرية ٠‏ ولكن 
كان فى كتاباته يميل الى الاتجاه الأخلاقى والتربوى وأثر ذلك على الفرد 
بل ويقدم حلولا وعلاجا لمشاكل الأخلاق والمجتمع والاقتصاد ولكنه يكرر 
أفكاره مرات ومرات حتى تكاد أن تصبح ثقيلة على النفس ه “' 


اكاب 


والى جانك:,زجلة إلصعود؛ وزووطهدة كتنب ,اكسيتوفون «يؤلنا آخر 
هو مللينيكا. ٠‏ متمء لاما أىالهالينيات( ( ) سبع مَجِلِداتٍ بدأها. من بحب أ نهى 
توكو ديديس نا ريه عام ١ه‏ حتى عودة الدسوقراطية هرة ذ آخرى. على 
د ثراسيبولونن ويستعر في تاسجيل جحوليات الأبحداث حتى موقعة مانتينيا 
عام ووم ق*م, حيث اشترك فيها ولداه فى ,صفوف, الجيش الأثينى ضد | 
طيبة وسقط فيهأ أكبر أبنائه ٠‏ كما روئ مكلف آخر اسمه لإتربية قورش» 
عنمل مومدوعة الذى. . كرسة لدراسة, 9 ونيأة, وتربية. مؤسس ,الامبراطووية 
الفارسية أوهى ملّحمة روما نسية و«ميأسيبة ة وفلسفية كتبها ف بان 
محلدات ٠:‏ ومن أعيالة الكبرى أأيشنا مذكراته. عن المقراط ودذاعه عن 
أفكاره وهى 'تعرف ,ياسع فللا دمتمماة أو الذكربات هذا الى جاب 
العديد من الأيحاث الصغياة الى ثلت عدة موضوعات متارقة أهها 
المأدية قا 1051 و5 روهى' ندور' حول لْ هخاورات سقراط : والاقتعساد 
أو الاويكونوميئوس. ل لسس ممم 0. وفيها لعسرض آراك سدة قراط "فى 
محال الزراعة ٠‏ م0 / 


وكبا : سيق القول' يعتبر أنثلوه أرقى اللؤثنات الاغربقية الاتيكية 
حيث.'لا إبخلو من التشنبيهات والألفاظ «الجديدة والثساعرية انتآئرة 
نخكم رحلاته أواقامتها فى نلاد مختلفة.. كنا أنه 'استعار الكشم د من 
كتابات من' سيقواه .خاصة فيما:كتبه.عن' أفكار سقراط + ولعل اعجابه 
بالشنخصية الاسنرطية ودفاعه عنها' شرح وسين طبيعته العملية: .الواقعية 

لثى 'تنجلى فى كناباته خاصة فى الفللينيكا ٠‏ 

وعلى أى حال فقل'أثار متولفه « الاناباسيس » خيال المفامرين 
وخاق فى قلوب العسكريين والسياسيين آمالا رومانسية لغزوؤ فارس ء اذ 
لم فعض سنؤات ختى كان الملك الااسيز على أجيسازءوس “نوم بحملة 
عسكرية الى قلب بلاد الارش باعت بالفشل 4 ثم أعد فيليب الخامسن 
ملك مقدونا 'حملة مشابية من كل: الاغريق ولكنه قتل قبل أن يقوم بها 
والنى القدر اتمام هذا الحلم الرومانسى غلئ كتاف الاسكندر الأكبز”* 


-مغو ادك معطا داخه 0قع 88 لصن عاتمع اع وتممطممه:: 2 ”,3 االطجعا2 5 : 36 (1) 
-284 .رم (1912) 11 17 عن 0 اع 1 0ن وقل قاع ارا 


(غ؟ -الاغريق) 


كا فك 


تونر العلاقات بين الفرس واسبرطة واندلاع الحرب : 

كانت المدن الاغريقية فى آسيا الصغرى قد استفلت اندلاع الصراع 
بين أرتاكسي ركسيس الثانى وأخيه قؤرش » خاصة بعد أن أرتفعت روحها 
المعنوية وهى ترق الأمير الثائر العلمك على أشقائهم الاغريق فى مار بةأخيهء 
فأعلثت الثورة ضد السلطة الفارسية ووجد والى آسيا الصغرى » 
الجديد تسافرنيسس صعوبة شاقة فى القذماء على ثوراتها وهو بعيدها 
بالقوة الى حو زةالامبراطورية الفارسية كما أنالعلاقاتبين الفرسوأسيرطة 
كانت قد درمت ننيجة لتأييد أسبرطة العسكرى لقورش بارسال 
سبعماية جندى لمساندته » وبعد مقتل قورش أحس الملك أكسير كسيس 
مرارة شديدة ازاء الاغريق عامة والاسبرطين خاصة ء* 

وآدركت أسبرطة أن الحرب ببنها وبين الفرس قادمة لا محالة ٠‏ 
فثرت أن تأخذ المبادرة فتتذكر فجأة فى عام 4٠‏ قءم الشعار القديم 
وهو حق المدن الاغريقية فى التمتع بالحرية والاستقلال » فتلبى نداء 
اغريق آسيا الصغرى الذين راحوا ,طلبون النجدة ضد سياسة القسع 
الفارسية ٠‏ كما أن السياسيين الاسبرطيين كانوا ينظرون بتلهفشديد الى 
نهب مدن آسيا الصغرى الغنية والى تحقيق حلم مغامر فى فح بلاد 
الفرس تفسها ٠‏ وتحركت قوة اسبرطية الى آسيا الصغرى بقبادة 
ديركولليديس ووانلارهة ضمت اليها بقايا الحلود المرتزقة الذين 
حاربوا مع قورش + ولا وجد القائد الاسبرطى صعوبة فى تحقيق هذا 
الحلم حاول استخدام قواته فى الضغط على الملك الفارمى لقبول معاهدة 
سلام بعترف فيها باستقلال المدن الأبونية وبالفعل : سل قائمد الحملة 
الى الملك فى عاصمته صوصا ء وبناء على نصيحة ٠‏ زيره فارئابازوس 
مصوذمدورام رفض الملك مثل هذا الاقتراح » كما أشار الوزير على 
الملك باستخدام الأسطول فى الحرب ونجمح الفرس فى تجنيد القائد الاثينى 
كونون همده الذىكان قد فر الى فارس بعد تدمير أسطوله فى معركة نهر 
الماعز لأن الفرس كانوا يدركون مدى تحرق كوئون لغسل الاهانة المرة 


#90 سا 


الفرس قائدا للأسطول الفارمى الذى كان يتمركر عند شواطىء فينيقيا 
ولا .يقل عن ٠٠‏ سفيئة حر بية ٠‏ 
فى هذه الأثناء كان الملك اجيس قد مات فى أسبرطة واستطاع 
لوساندر أن يدفع بالأمير أجيسلاؤس الى كرمى المرش بدلا من 
المستحق الشرعى « ليون وخيداس » وربما كان لومائدر على حق لأن 
هذه الشخصية كانت قادرة على تحقيق الكثير لاسبرطة فقد كان الملك 
أجيسلاؤس ذكيا وهادثاء مفكر ورزينا الىجانب ما ا!تصف به من شحاعة. 
ولكن اعتراض الاسبرطيين الوحيد عليه كان بسبب نبؤة قديمة تحذرهم 
منملك أعرجءولم يكن ذلكعيبا ولكنالعيب هو الغرور الشديدوالطموح 
القاتل الذى انصف به هذا الملك والذىيظهر فىتليفه الشديد لترأس اللمملة 
العسكرية ضد الفرس )١(‏ اذ كان بتخيل نمه وهو يسير الى الممركة 
وكأنه أجاميئنون وهو يقود الاغريق ضد طرواده ٠‏ وسار الى ميدان 
القتال فى آسيا الصغرى ومعه قوة من الاسيرطيين الجدد ومهمصيولمعم 
تقدر بألفين من الجنود كما كان برافقه مجلس استشارى عسكرى مكون 
من ثلاثين خبيراً على رأسهم لوساندر تفسه ٠‏ ووصلت الحملة الى آسيا 
الصغرى عام 25 قم ولكن حدث خلاف على اصدار الأوأمر بين 
الملك ولوساندر مما اضطر الأخير أن بنسحب ف دبلوماسية رقيقة بأن 
طلب من الملك ارساله على رأس حملة اسبرطية لتأمين منطقة بحر مرمرة 
والبحر الأسود حيث حقق بالفعل الكثير لاسبرطة فى هذه المنطقة ٠‏ أما 
الملك أجيسلاؤس فقد حقق عدة اتتنصارات ضد فريجيا وأحضر أسلابا 
كثيرة الى مدينة أفيسوس و«دوعطوع كما ألحق بتسافرئيس وبقواته 
خسائر فادحة مما دعى الفرس الى عزل هذا الوالى وارسال والى 
(|) جدير بالذكر أن هذا املك قام بحملة الى وادى اليل عام 
1" ق,.م لمساعدة الملك المصرى تاخوس فى حملته ضد فينيقيا الفارسية 
ولكن الخلاف دب بيئهما ولا برز نختانبو كمدعى لعرش مصر سارع 
احيسلاءوس لتأبيده وهكذا تحولت حملته عن هدفها الأساسى وهو طرد 
الفرس من معر الى التدخل فى الصراع على المرش . كما أن المصربين 
استاءوا لكونه أعرجا . 





,628-69 .هم راك .ره الإعنا8 .أله 


|س الالاا 


جديد هو تثراوستيسٍ 0 وكان هذا الأخير أكثر تعقلا فأخذ 
ينع للسلام وغرض” على أجيسلاؤس اقترانا بسقد معاهدة سلام تتنتح 
فيها المدن الأبونية استقلالها مقابل دفم الجزية المالية للفرنٍ ومقابل 
تاحاب الاعنمر لين ” من آسيّا الصغفرى ولا 3 كن من حوّد'الملك 
الاسبرطئ عقد أئ مغاهدة دون: أخد رأى قرزا للد نقد خدنة لد 
'شتة "أشون 'وأرضل: صيغة السلام ' الى وطن منتظنا جؤّابا “.اق أثقاء فترة 
الانتظار اراح 0 الصّريات ضدا .ولآية قر يش خا ملوونا طحق فى الجشير 
كه على أن , يجنوا على'قدميه طالبا السلام ٠‏ ترك 0 
7 “وق منتصف ضيف“ عام 0 قم 'ظفر اننوك لووك لقف 3 
شو اطىء أسيا المجْرى نحو "منتظرا! الالقضاض “علق ! لأسيرضين 37 
حقد فا أو عن ليطن أندم الى قيَادة هذا الأسظو ل 
ولا علم أتخيسااؤق دوس > اعد أسبطولا. كبيراً .شوق أسطول كو نون 'ولعبه 
آخطأ عندما عن ضيرم يسا ندريه سواط قائدا عليه وهو “بجي حوب 
البحر ٠‏ 'واتدفم تبسائدر للاقاة كو نوك قرب" 'مذيتة كندؤس “ 1 كتافصية 
ولكن كوثون تمكن م من إبقاعه 'في الشترك دمر عر إطولة اق وأست ولي 
على ما تبقى من سفنة,؟ ير ١‏ 0 امم 00 
وما أن علمت المدي الأوية 28 هلز الفريبة 28 ى. ثارث ضِد 
الخاميات الأسبرطية وطردت الهاريوسنات واغلت ولام لفون لما 
كإنت اتعلم. ,أن هزنبة. ة. كدو و إكسيريت طهر اسبرلة, وأن التخلبجل 
بدأ يدب .فى امبر اطوربتها وأن تعقل الجي” الفارسي أفدل سن وعبونة 
الأسبرطين *, ,2ل له 3 
9 | اندلاع الصراع. بن اسببرطة, اوحلفاتها ف ابيزونيسوسن 3006 : 
وييسا كان أجيسلاوس حلم يمعارك واتتصار ات جديدة ضد بلاد 
العرس “اندلعت” حؤكاث التمرد اضدا انسبرطة إداخمل عقر “دا رهسا ف 
البيلق بو نيسون ٠‏ وكانتٍ جِذْور بهذا ذل تمرح تمتد الى أيام انتصبار أسبرعلة 
على أثينا فى الحخروب: البيلوبوئيزية فقد اجتفيلت اسبرطة النفيسها بتكل 
ثمار النصر 3 وإخذت . تعامل حلفاءها بامنتعلاء وباحتقار. وتساك. . معهخ 
سلوكا مهينا قاسيا مثلما فعل املك آجيس مع أهل لفدينة 'أبليس. غلدما 


0-2 0 


دخل مدينتهم و ونهب ب رهم وفرض يهم قرونا مهيئة 5 كما طرد أحفاد 
اللاجئين المسيننين” من مستعمرتهم فى ناوباكتوس وكيفالينيا ٠‏ 


ووجد الفرس فرصة لفتح جمهة جديدة ضد الاسبرطيين' بتشجيع . 
التمرد وتأليب المدن الاغريقية ضد اسيرطة ومن أجل ذلك أرسل العرس 
عميلا لهم من جزيرة رودس أسمة تيم وكراتيس ”0 راح 
بطوف بالمدن الاغريقية فى أرجوس وكورنثا وطيبة يحرضها على الثورة ٠‏ 
وكانت طيبة بالذات تثير شكوك اسبرطة نظراً لانباعها سياسة توحيسسد 
اقليم موثيا تحت نحت زعامتها.» وبدأ الصراع بنزاع على الحدود بين مدينتى 
ف وكيس قهمطم ولوكريس وتهم1 وأبدت اسبرطة الأولى فما كان 
من لوكريس الا أنها طلبت من طيبة المعونة ٠‏ ولم تتردد طيبة 'ى ذلك 
لأنها كانت تعلم مدى اتشغال الجيش الاسيرلى فى يلاد الفرين ٠‏ 
وهددث طينة بغزو البيلوبوئيسوس وعقدت معاهدة صداقة مم الحلف 
الآثينى ٠‏ أما الاسبرطيون فقد ركبهم الغرور وظنوا أنها فرصة نادرة 
وهى قمع الثورة داخل البيلوبوئيسوس والقضاء على خطر طليبة ووضع 
الاسبرطيونخطة هى آن بطبقالجيش على طيبة من الشمال بقيادة لوساندر 
ومن ال منوب بقيادة باوسائياس وتكون مدشة هاليارتوس ومموتلة 1‏ كد 
هى نقطة الالتقاءء ولكنالملك باوسائياس تآخر فىالوصولوتقدم لوساندر 
وحده ومن ثم أخذت قواته على غرة وسقط صريعا ٠‏ وفى ختدائه مليت 
اسرطة بأكير لخسارة : ولما وصل باوسانياس وجد أن خطته قد فشلت 
وحاول استرداد جثة الزعيم الاسبرطى ٠‏ وفى ققنس الوقت وصلت التوات 
الآنينية لمساعدة طببة بقيادة تراسيبو لوس وتادطنرووءة دآثر باوسائياس 
السلام فعقد معاهدة السحب بمقتفاها اا من بيوتيا ولم يذهب باوسانياس 
الى أسبرطة لأنه كان يعلم بالذى ينتظره هناك بل ذهب الى المتفى 
فى ئحيا من تلقاء نفسه ٠‏ 


د وهى مدبنة صغيرة فى وسط أقليم بيوتيا تطل على بحيرة كوبايس 


202215 


5396 عم 
كورنثا تثور على اسبرطة ( الحروب الكورنثية ) : 

وق عام 44 ق*م ٠‏ احتفل المتحالفون الاغررق باتتصارهم على 
أسيرطة وتجمعوا حول آثينا مركز هذا التحالف المضاد والذىاليه انضمت 
كثير من أن البيلوبوئيسية أهمها كورثثا وطيبة وأرجوسء وكانت كورئثا 
؟كثر المتحالفين تحمسا لاستبرار الحرب ضد اسبرطة وتحريشا على 
غزوها وتدميرها عن آخرها حين طلب ممثلها القيام بحملة عسكرية 
مشستركة « لخرق الزنابير وهى فعشاشها » (1) ويرجع السبب فى اشتعال 
الحروب الكورئثية الى مؤامرات طيبة ضد أسبرطة فى بلاد اليونان 
الوسطى » ساعدها فى ذاك تحريض الفرس بالرشوة والمال لاحداث 
الثورة ضف اسبرطة رد علئ مساعدتهم للأمير قورش ولابعاد أجيسلاٌس 
عن آسيا الصعرى ٠‏ وراحت أسبرعلة دافم عن زعامتها لبلاد اليونان 
بأن مساعدتها لقتورش كان دافعها مصلحة المدن الأيونية الموجودة فى 
آسيا الصغرى (لكن مثل هذا الادعاء كاذب لأن اسبرطة لم تكن تعنى 
كثير؟ بقضية الحرية فى بلاد اليونان اذ لم يمر ثلاث سنوات حتى نجدها 
تبيع. استقلال المدن الأيونية: فى آسيا الصغرى مقابل صفقة مع بلاد 
الفرس + وهذا التذبذب بين الظهور كمدافع عن المدن الأبونية وبين 
بيع قضيتهم للفرس هو ببثابة الاتهام الرئيسى الذى يمكن أن يوجه الى 
السياسة الاسبرطية ٠‏ - ْ 

كذلك فان هناك من يلقى اللوم على اسبرطة فى مسئولية قيام 
الحروب الكررثية ويقولون أن مدينة فوكيس حليفة اسبرطة هى 
التى بدأتبالعدوانه حتى اكسيئوفون نفسه وهو المتعاطف معالاسبرطين 
لا بخفى سرور وابتهاج الاسبرطين بهذه الحرب أملا فى معاقبة طيبة 
التى كانت تثير شكوكهم بمحاولة توحيد اقليم يبوتيا تحت زعامتها ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن تنهم الاسبرطيين بالغرور المطلق الذى أفقدهم توازنهم 
فنسوا الحدود التى يجب أن يتوقفوا عندها وهى البيلو بو نيسوس فقطء 
لأن أقصى الطاقة الاسبرطية يتوازن مع السيطرة على البيلوبو يسوس » 


,395-86 ,اطاما رم دا عمأان[وجمم كه الله قط ,دم]ل[نسوة .02502 كه (1) 
21-7 ,2 ,1972 ,201 بقاعماقلة1 


|[ 596 سم 
أما الاتتشار الى مناطق توسعية فيما وراء البيلوبونيسوس فان فى ذلك 


اختلال بالتوازت بين القدرة والسسطرة ٠‏ وهذا النىء ”هو الذى أدى الى 
هزبمتها فيما بعد 


لم ينتظر الاسبرطيون حتى يهاجمهم المتحالفون الاغريق فأرسلوا 
جيشا فى عام #14 ق ٠‏ م » الى كورثثا الته, دارت حولها المعارك حقق 
فيها الاسبرطيون انتصارات ء 
سياسية»اذ كسرت القيود وأ 
ولم ينس الاسبرطيون خطر 
قدومه لمحاربة بيوتيا وتركه 
الجديد » أن يغادر أرض أ 
الى بويا مخترقا ثراكيا وم 
اجيسلاؤس بجموع الجيوثر 
الوطيس سجل لنسا اكسب 
احجيسلاؤس ٠‏ وأخيراً حقق اذ 
بلاده لأنه أدرك عدم جدوى هزبمه اهل طيبه ٠‏ | 
وق هذه الأثناء كان كونون وفارثابازوس يقومان بهجمات بحريةضد 
الأراضى الأسيرطية على شواطىء البيلوبونيسوس تشجيعا للثورة ضد 
أسبرطة ٠‏ وف النهاية أهدى قارنابازوس الأسطول الى كونون وطليمنه 
العودة الى أثينا للمساعدة فى بناء قوتنها البحرية واعادة بناء الأسوار 
بين أثينا وميناء بيريه والتى كانت اسبرطة قد أمرت بهدمها بعد هزيمة 
أثينا فى الحروب البيلوبونيزية ٠‏ هكذا كان كونون أول من أعاد بناء 
الأسوار منذ أن بناها سلفه القديم ثمستوكليس » أنه من باب السخرية 
أن بساعد الفرس أثينا فى بناء أسوار بنيت أساسا لحماية المدينة منهم ٠‏ 
وسرعان ما أحيا قيام الأسوار الحنين فى تفوس الاثينيين الى المجد 
القديم واحماء الامبراطورية ولكن هدف الفرس لم نكن مساعدة أثينا 
بقدر ما كان هزيمة أسبرطة واحداث فتنة تشغلهم عن آسيا الصغرى ٠‏ 
تركزت معارك الجولة الأخيرة بين اسبرطة من ناحية وحلفائها 
الثائرين عليها من ناحيةآخرى حول كورثثاء وكانت كورئئا قد حصنت 


الات 


مبنائيها الشرقى والغربى وأقامت آسوار 'دين المدينة' وبين أهذين المبنائئيل 
وأصبجت بذلك تسيطر عاى الخليج' المعروف باسميهاً . 4 أما الامسرطيون 
الذين حجعلوا قيادتهم فى سيكيون ووبن81 فقد حاولوا “ندمير لحصيلات 
كورئثة ولكنهم. ردوا على أعقابهم خاسرين بشغبل فرقة من المرتزقة 
والمسيلحين بأساعة خفةة ومإموامجز والثى؛ كان يقنودها افكرائيس 
مفاده نطم] ؛ ‏ الأثينى ٠.‏ ولقد ثبت في هذه المغازك مدلى كماءة الحلود 
المسلحين بأسلجة خفيفة وتفوقهم على الحتنؤد المسلخين بأسبلحة ثقيلة 
كلامم حبيشر تسكثوا من التيسبلل الى خلف خطوط الاسبيرطيين. 
والقضاء .على فرقة كاملة. منهم فلا عن أعمالها الخاطفة الشسبيية بحرب. 
العصابات التى: الحقتالكثير بالجيئس الاسبرطى 'خاضطر الملك أجبسلاة سا 
الي الانت ب ليلا عائد؟ الى اسنْطة 'بيننا أكنلت فرقة.ابفيكرائيس تحرير 
باقى مدن طيبة ٠‏ حدث هذا فى الوقت الذى .كانت فيه القوات الأثينية قد 
حققت نجاحا كبير] ف منطقة ال عرالأسود حيك انم ليها الفا و هاا لسابقؤن 
مثل مديلة ببرئطة / وجزيرة ؛ تأسوس ومذن, شبه اجزيرة "العم ' دمو 
وخالكيدون ولسبوس وثامؤسر اكى ورابح .أسطولها بجمع المساهسات 
المالية للأمبراطؤرية الجديدة. ٠‏ وكان يمكن أن تستقد أثينا كتير من 
مساعدات بالاد أ لف قرس لولا حدوث أإزبة مفاحئة يينهما: "سيب تأبيد 7 


أسيرطة تشعي لعودة انلام > ع إلفرس سِ د عقسد (لسلام) الملك 
عام لم7 .م : 0 0 


الجات أسبرطة الئ : التحالفة - ديو تيسيوين, نأقية مسي راكوزه 
بصقلية حي أمدها بأسطول: قرامها رين لفيية ومن ناحية أخرى 
أدركت أسبرطة عدم م جدوى تحدى, دولة الفرس ولذا لجأت الى سياستها 
القديمة وهو التصالح مع الفرس واقامة صداقة معهم واستخدام هذه 
الصداقة فى اخضاع 6 الاغريقية وان كان ذلك على حساب ببع حرية 


#١‏ لباوت 


أرنا كين كنيل () بغودة الشلاقات مع الاسبرطين لولا مُخهوداث 
الدبلومانى الاسبر طى البارع, انتألكيداس ‏ وول فاصم ' ٠‏ حبث توصل 
مع الملك الى صيغة سلام ,برضن ن بالقوة على كافة لمذن الاغريقية ومكون 
'أسيرطة :مسئؤلة عن تطببق نصوضه ٠‏ وقبلت "أثينا مجبرة هذا الصلح 
حنث دعى الى سارديس ممثلو الأطراف' المتحاربة. ثم .قرأ تيربيسازوس 
د11 عليهم قرار الملك بعد أن أراهم خاتيه موضوعا على هذه 
القرارات وجاء فى هذا القرار المعروف بسلام الملك « أن الملكِ 
ارتاكسيزكسيس يرى أنه من العدل أن #ؤول له مدن آسيا الصغرى . 
وجزبرتى قبرص - وكلازوميناى (؟) وفيما عدا ذلك تصبح كل /المنذنٌ 
الاغريقية. كبيرها, وصغيرها حرة مستقلة باستثناء جزر لمنوس وامبرومن 
ومسبكوروس التى كانت تابعة للاثينيين هبن زمن مبابق. ومن يرفض هذا 
السلإم فسوف أخاريه جلا الى جنب مسيع الإين لهم نفس الهدف 
( ويم الاسييطين ) قد البن والبح بالسقن وبالال.» ». 0 


هكذا باعلان اهذ! «السلامالخفر وقن» فقد تأثناكل. مجهوذاتهالاستعادة 
اميراظوريتها' القديمة كنا زاد, غقنب" الاغريق لخيآتة اسبرطة لأشقائهم 
قى' آسيا' الصغرىا :وأن' يصنبخ' الاغريق تحت تحكم الملك الفارسى 8 
عليهم شتروطهكما بريد وسرعان ماانتشر العداء والسخط تجاه اسبرطةلأئها 

هى التى سعت"الئ عقد هذا الصاح , بل أنها أقامت من نفسها وصية على 
مراعاة نصوصه من أجل ا لتحكم فى المدن الاغرشة ٠‏ 

اس رطة ددسي دعاماة المدن الافريفية : 

استئلت أسبرطة وضديا الجديد وصداقة الملكالفارسىوراحتترتكب 
حماتات ضد المدن والتحالفات الاغريشية سالكة أسلوباً استيداد » فكان 
استقلال المدن الاغريئية عندها بعنى التفكك ومحارية أى اتحاه للاتحاد » 
وكان أول اصطدام لها مم حلف أولينثوس ومميا0 الذى تكون من 
)١( <<‏ وبعرف ف المصادر الفارسية باسم الملك أرتاخشاشا الاول 
(156-636). 


,287 عدطوك قناى 0 م15 توما 5 -هطعة 1ه موظ ,اعتطاععاهت1ة (1) 
,32-6 يج ,2062:1970 وام لمن ,رجو عنا .طعمااء2 


ا تك 


تحالف المدن الواقعة فى شيه جزيرة خالكيديكى وانضضمت اليه معظم المدن 
الواقعة هناك فيما عدا مدينتا أبوللونيا واكاثوس وداضووعم اللتان 
قاومتا أولينشوس وطلبتا العون من اشبرطة + وى نفس الوقت استفلت 
اسبرطة الصراع الذى نقأ بين ملك مقدويا أمونتاس وفنصرضة دين . 
جلف أوليتغوس بسبب مطالبة الأخير برد أراضى كان قد أعطاها للحلف ٠‏ 
ولم تنوانى اسيرطة فى تلبية المعونة وأرسلت حملة بقيادة فوببيداس 
مولءطزمطط عبرت اقليم يؤتيا ى طريةها الى مقدونيا وبعد معارك 
طاحتة عزمت اسسرطة أولينثوس وأجيبرتها على حل الحلف 
الذى كانت قد أقامته وأن تلترم باتفاقية عام ممم قم ٠‏ كذلك انبعت 
اسبرطة قفس السياسة داخل البيلوبونيسوس حيث أمرت مدينة ماتنينيا 
يمشحدةة بازالة حصونها ولا رفضت حاصرتها القوات الاسسبرطية 
حتى سفطت وحولتها الى خمسة قرى منفصلة مثلما كانت عام 
٠.ه‏ قءم ء ولم يتوقف الطفيان الاسبرطى عند هذا الحد بل راحت 
ترغم المدن على قبول العملاء الموالين لاسبرطة وتقيم الحكومات العميلة 
لها وتفرض على المدن حامياتها ٠‏ وكانت بالطبع نستغل فى ذلك صداقتها 
للملك الفارسى ولديونيسيوس طاغية سيراكوزه مما زاد من حقد المدن 
الاغريقية عليها حتتى أن اكسينوفون المتعاطف معها وصف هزيمتها فيما 
بعد على بد طيبة « بأئه جزاءها على ما اقترفته فى حق المدن الاغريقية » ٠‏ 
مؤامرة اسبرطة ضد طيبة ( 81" قمم ) : 

وبيلما كان القائد الاسبرطى فوسيداس طم يخترق سوسا فى 
طريقه الى مقدونيا اتصل به مجموعة من المتآمرين من أنصار اسبرطة فى 
طيبة بقيادة رجحل اسمه ليو ئتيداس ووؤنندمم1 من أجل احداث انقلاب 
أوليجارخى للاستيلاء على الحكم والتخلص من الحزب الدعوقراطى الجاكم. 
وسهل المتآمرون للقائد الاسبرطى مهمة احتلال قلعة كادما معسق التى 
تسيطر على طيبة » واختير يوم عيد النساء ه#مامهوصووط؟” حيث تخلى 
القلعة من الرجال تماما حسب شعائر هذا العيد الدينى ولا سقى فيها غير 
النساء وبالفعل وجد أهل طيبة حامية اسبرطية تحتل فجأة القلعة دون 


ك9 مه 


مقاومة أو اراقة دماء وأقام المتآمرون حكومتهم الموالية لاسبرطة وهى 
شبه دكتاتورية معتمدين فى ذلك على الحامية الاسبرطية التى كان 
قوامها ألف وخمسماءةجندى وبدأتهذه المكومةالاولحارشة فالتخاصس 
ممارضيها بالقتل والطرد وة وفرت : أعداد غفيرة .من 3 9 
تحرير بلادهم وكان من بين اللاجئين السياسيين رجل وطن | سمه 
بيلو بيداس ووؤنوماءم كون جماعة من سبعة من الرفاق من بينهم صديقه 
الحميم ابامينونداس قله هومنتمسووم5 وقرروا القيام ببؤامرة لطرد 
الاسبرطيين واعادة الحكم الديموقراطى الى طيبة ٠‏ وبمبد اتصالات 
بالمتعاطفين معهم داخل طيبة والذى كان على رأسهم نائب الزعيم فى 
طيبة تسللوا عائدين وهم متخفون فى زى الصيادين ودخلوا بوابات 
المدينة مم جبوع الفلاحين العائدين من" حقو لهم دون أن بعلم بأمرهم 
أحد ولما اتفق على موعد المؤامرة دعى نالب الزعيم الطيبى أعضاء 
الحكومة الحاكمة الى حفل كبير وعدهم فيه بتقديمهم الى نساء جميلات 
من علياء القوم ولم تكن هذه النساء الا بيلويداس ورفاقه الذين 
أغمدوا خناجرهم فى صدورهم ثم سارعوا باطلاق السجناء السياسيين 
وفتحوا الأبواب لعودة المنفيين واعلان الثورة الذبموقراطية ٠‏ واجتمع 
المجلس الشعبى فى سوق المدينة حيث حيا شسجاعة أبطال طيبة السبعة (1) 
واتتخب ثلاثة منهم من يبنهم أبامينونداس كوزراء 5معمساه ف 
الحكومة الديموقراطية الجديدة والتى طالبت بجلاء الحامية الاسبرطية 
من قلعة المدينة ولم يجد قائد الحامية فائدة فى المقاومة حتى وصول فجدة 
من اسبرطة لأن الثوار كانوا يحاصرون القلمة فاعلن رضوخه لطالبهم 
بالجلاء عن القلعة ولما عادت الحامية الى اسيرطة قوبلت بالغضب وحوكم 
ثلاثة من قادتها » أعدم اثنان وثفى الثالث خارج البلاد » وحاول الملك 
كليوميئيس استرجاع القلعة بقوة عسكرية ولكنه استدار عائد؟ قبل أن 
يصل الى طيبة ٠‏ 
)١( <5‏ ريما كان فى ذلك اشارة الى الاسطورة القديمة المسماة بالسبعة 
شد طيبة 295 أققلوعم وعبمد 






0 - 
أسبرطة تر تكبل حماقة ممائلة ضد ائيثا م+/؟ ق.م: '.!' . 

' كان ثآثيتا | أنضا تشكفىنوانا طيبة بالرغم من لأيدها 3 وكانيمكن 
لاسرطة أن توسع من هذا الاك لنض الها نينا ونالفعل جرت منحاولات 
أسبرطة لكسب ود أثينا ‏ وردت آثينا مظهرة استحابة أكبي عندنا. حاكنث 
ْ الضباط الاتينين الشين اشتركوامم ثونار: اقليبة 3 وأعدت واحدا منهم ونفث 
الآخر أولكن. فسخأة : وبدؤن “مبرر ات جد عد القادة الأسبرطين وأسية 
سود رياس ' 1 قل ماوة وكان شغل قائك حاضة مدنة تسنياى 
6دتووم1 الواقعة علي ألحذود الشمالية لانيكا 4 نجلا ' شير «فجأة ليلا 
مخاولا احتلال بنيثاء يرنه الاثينئة 00 علي تعاف 'أنينا مخ أهل طيبسة 
ولأبندها للثوار : 5 ٠‏ ولكن هدأ انعدوان ف فشاك ذريعا +٠‏ وساد 'العضب 
ف أثينا "وكان انكر أن لأسسترطة تصحيح هذا الخطأ سحاكمة .هذا 
0 'اليارموست » ولكنه كان صديقا للك أجيسلاؤٌوس الذى تدخل 
لتبرئته ٠‏ مما جعل الأثينيين يتهسون الملك الاسبرطى بتدبير هذا العدوان 
على أراضيهم ٠‏ وكأن ردها نيذ كل محاولات السلام مع اسبرطة ونوثيق 
التحالف مم طيبة وكانت أثينا وقتكذ منهمكة فى بناء امبراطوريتها 

الكو تهدرالية الثانية ٠‏ 

طيبة تكون قوة عسكرية ضارية : 

بعد آن استتب الحكم الديموقراطى فى طيبة آخذت تستعد لبناء ةوة 
عسكرية تمهبدا للدخول فى معركة فاصلة مع أسبرطة وكان بيلوبيداس 
هو المخطط العسكرى بينما كان صديقه اباميئو نداس المخطط السياسى» 
وكانت القوة السسكرية فى طيبة تقوم آساسا على فرقة قوامها ماية وجسون 
زوجا من الرجال الأصدقاء كل يحارب جنبا الى جنب مع أعز صديق له(١)‏ 
وبالفحل عبت كفاءة وفاعلية هذه الفرقة من الجنود المثساه 65 سمط 
بحسن التدريب والتكتيك الجديد بينما لمع نجم ابامينونداس فى مجال 
الساسة ٠‏ فقد كان رجلا متواضعا : قادرا ووطنشا وشجاعا ٠‏ والى جاب 
ذلك فقد كان حكيما على قدر كبير من الثقافة الفلسفية خاصة البيثاجورءة 





)١(‏ وهو ما يعرف بالفرقة المقدسة نمد8 لععوهة 


7 سر 541 م 


كبا كان رجلا زإهداءق المال والجاه ورغم «هدوه فقد .كان خطييا نوها ٠‏ 
قد لمع نجمه قم عام أب عندما اتخب رذئيبا بوتي 7 هرو تق 
المتحدة بعد طرد كل الحاميات الاسبرطية وبعد. . الحاق الهزيمة بالأسيرطيين 
فى عدة مواقم أهبوا إموقية تحو را بقتروةية, . والتى أضرت كثيرا بسمعة 
الجيش الاسبرطن الظيدية هي 0١‏ 
.آثينا توالى ضرباتها الإنتقابية: ضد. اترطة (كلا؟ قمم )لم 
كان الأسطول' الأثيتى. بقيادة' خابزئاس” تقوم .بحراستة الطريق: بين 

البحر الأسود وجزر بحز..ابجه. خيث' كانت أثيناة.نستورد القمح لنذاء 
شعيها وحدث أن حاول الأسملول «الأسبر وى أن شطع هذا الطريق على 
أثينا وكان قوامه ثمائين سفيئة وعند متتصنب,الطريق ؛ ين جزيرتي ناكسوس 
وباروس انض الأسطول الأاثيا, ى َل الأسطول لسر رلى. .ودمره انماما 
وهكذا شفى قأذة الأساول البعرى :١‏ 
ل زيمثة البحرية , الديئة قَّ ارنبيتر تاق وتم إبال الحرزوب 
البيلوبويزية 3 ف مطلع عام" دق 03 شور أسطول أثينا "وحتننسائها 

خارج شواطيء » اليل وبوتئسوننوخدث أن زات أخزيرة كوركير! وأغلنت 
انضمامها' الى التحالف الأثيئي"الجديد ولك الأبطول الاسنبرطى وصّل 
الى شواطىء ء فوركيزا وحاصرها : شه انكام الحصرب الدنموقراطى 
الموالي الأثينا ولعن. أهل الجزير 08 قأوموًا 57 الحضار شراسة وصندوه 
ؤقتلؤا قائد الأنطؤل الأسير لى” قل وصول الأسطول الاثينى ' الذئ 
آخر ‏ وصوله أ بنسبب' فتئل' المخجلس فى اتقزير الأمؤال واارجال اللازمين لهذة 
العملية 'مة” دعى المجلن 1 لى تغيين فاك ايد للحملة وفر التائد القديي 


تُنى لهم . القديم لتقم خابر يس 


5- 


تبمؤئيوس ‏ “* سعط اف سل ٠‏ الى ترج سل الخدمة 2 حبش الو الى 
القارنئة ا ا ا ا ل 
- داز زَاءٌ اذكه غفست أسبرطة وار ألثانة أوقت ٠‏ محا ناولات التقرب 
الرلأزليق البيلوبو نشسبوس دشان فادحة مم دعاها الى طلب السلام 
زُسميا مع أنينا التي أستجابت ,لهذا" الطب تحت ضغط الأزمة الاقتصادية 


ب 585 لم 


خاصة بعد آن بدأت الأخيرة فى مهاجمة فوكيس وووهم التى كانت قد 
أعلنت انشمامها الى التحالف الكو تقدرالى الآثينى » كما أن طيبة هاجت 
مدءنة بلانيا معووام وشردت أهلها الذين كانوا يعترمون الانفسمام الى 
التحالف الكو تفدرالى الأثينى وتدفق عليها لاجئوها هكذا وجدت المدينتان 
المتحاربتان تفسيهما مرهقتين من طول القتال وتتر ئحان من الارهاق ونضب 
الموارد بينما لاح ى الأفق خطر داهم عليهما آلا وهو طيبة فلم يجدا بديلا 
صلح كالياس ووتاله الام ق.م : 

الأسبرطية نترأسه سياسى ماهر اسمه كالياس ودعت أسبرطة كافة المدن 
الاغريقية الى ارسال وفود اليها من أجل التوصل الى صيغة سلام عادل 
ومقبول تفرض بالقوة على غرآر صلح الملك ٠‏ وأرسلت طبية وفدها برئاسة 
ابامينونداس واتفق الأثينيون والاسبرطيون على صيغة تضمن استقلال 
كل المدن الاغريقية وكان المقصود بها احراج طيبة ولأن هذا كان يعنى 
أبضا حل الامبراطورية الأثينية الثائية وحلف أسبرطة الا أن الاتفاق 
سمح بقيام التعاون والاتحاد بين المدن من تلقاء تفسها وليس بالارغام 
والاجبار ولكن عند التوقيع على هذه الاتفاقية أصر ابأمينونداس على أن 
وحدة جترافة اقلبئية متحدة مثل أتيكا بالنسبة لأثينا وعندما سألهالملك 
أجيسلاؤس محتدا '« هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى بيوتيا وشأنها » 
رد بقوله : « هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى لاكونيا وشآئها » ٠‏ عندئذ 
أمر المجتمعون شطب أسم طيبة من الاتفاق وصوت المجلس الشعبى 
الأسبرطى على قرار بارسال حملة على الفور لهزيمة طيبة ولم يتمهل 
الاسبرطيون ويستمعوا الى نصيحة أحد أعضاء المجاس الذى طالب 
بالتردث لحين اعداد حملة مشتركة من كافة الموقعين على اتفاقية كالياس 
بل سيخروا منه ووصموا ححته بأنها « رأى ثافه » ٠‏ 


- 1873 سا 


هكذا جاء صلح كالياس نهاية لتاريخ طويل من الحروب بين أثينا 
وأسبرطة حيث استعادت أثينا قونها وسيطرتها بعد هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية على حساب أخطاء أسبرطة التى أرهقتها الهزائم المتعددة 
فى البر والبحر وكانت هزبية كو ركيرا آخرها ؛ كما أن نضب مواردها 
أعاقها عن تحقيق أحلامها ٠‏ لقد كان صلح كالياس اعترافا من جاب 
اسبرطة بفشل سياستها فى تحقيق مطامع سياسية على حساب صلح الملك 
عام /40” ىء*م » وتخيلها عن أحلام تحقيق اسراطورية شاسعة ٠‏ 

تحالف طيبة مع ياسون ملك مدينة فيراى فى تساليا : 

وى وجه هذا الخطر والعزلة سارعت طيبة الى التحالف مع ياسون 
طاغية مدينة فيراىي مورعطم فى تساليا وكان هذا الطاغى بأمل فى 
توحيد تساليا تحت زعامته مستخدما الدبلوماسية والقوة العسكرية 
فى آن ؤاحد وهو تمس الطريق الذى اتبعه فيليب المقدونى فيما بعده 
واستطاع ياسون أن يكون فرقة عسكرية قوامها ستة آلاف جندى 
تمكن بها من فزض سيطرته على منطقة شاسعة من شمال بلاد اليونان 
تمد من مقدونيا شرقا الى ابيروسن وربودنمظ غريا ووحد هذه المنطقة 
وعين نفسه حاكما عليها بحمل لقب تاجوس و«دوة2 ٠‏ لقد كان هدف 
باسون هو اضسعاف اسبرطة من أجل الاستيلاء على بعض أراضيها ومن 
أجل ذلك تحالف مع طيبة ضد اسبرطة ليحص ل علىنصيب من الأسلاب ى 
حالة هزبية أسيرطة وقبلت طيبة هذا التحالف لكسر العزلة السياسية التى 
فرضت عليها بعد صلح كالياس ٠‏ 

معركة ليوكترا! ونهاية اسبرطة ( يوليه ١/ا؟‏ ق.م ) : 

صدرت الأوامر الى كليومبروتوس بالتحرك نحو طيبة وترك الحرب 
مع ف وكيس وفى الحال امتثل للأمر وسار الى طيبة ٠‏ وهناك وجد جيوشها 
محصنة فى مرتفعات ليوكترا ٠‏ وقد لعب التكتيك العسكرى الذى أدخله 
ابامينونداس وبيلوييداس دورا كبيرا فى تحقيق النصر على الأسبرطيين 
الذين كان جيشسهم بقارب الأخد عشرة ألف رجل بينما كان جيش طيبة 
لا تعدى سستة آلاف رحل الا أن سرعة التحرك واستخدام الفرسان 


ا 5 


لتفريق مؤخرة ؛ العدو أمكبها من لقاع الجيش الأسيرطى فى كمين. قاتل 
سق فيه ما يقرب من الف أسبرطى وكاد كليومبروتوس: تبه أن يببقط. 
قنيلا. , ولزاء هذه .الهزيمة الم ين متوقعة ٠طاإد‏ ب قائد الجيثن الأسبر 

بعقد |اجدنة بحجة دفن: قتلاه بينما' كان .إطمع ىق الحصول على تجسدة 
تسباعده عى نغييد ميزان امعركة لصالحه ٠‏ وانسحب الإسسبرطيون :الى 
خنادقهم ببنما أرمبل أهل طيبة الى حليغوم. باسون: :يطلبونٍ النجدةء :وما أن 
وصلتالدعوة حتىانطلق باسؤن: مخترقا. المناماق الت ىكان نتمنى الامنتيلاء: عليها 
وبعد سبء أنأم وصل الى مكان المعركة.وهناك دعاه أهل طليبة الى الهجوم 
والاكمال على ما تبقى من الجيش الاسبر مآ ولكنه راوغ أهل طببة حتى 
لانتد صداقة اببرطة الى الأيد وحتى“لايختق أهل طيبة .نصرا ,على حا بهه 
وبدلا من اليعجوم على الاسيرطيين توسط ين إلأطراف اللتحارية واستطاع 


متيال وكيا ف طرقةوأغل بيد سراي قوت عند 
سين على فد سبعة م الشياب وامار كل حلام ياك ف ا تصبح 
قوة اتحادنة فى٠‏ شبال, بلاد اليوئان ينما سر ذلك تلبية ؛ جبداللأئة 3 زاح 
أحدى القوى المناوكة لها ق بلا اليونان من طريقها لتدشرة' على افبرح 
السياسة ف بلاد اليونان وتصببح زعيمته , الأولئ بلا منازع أو منافس 8 
أما الأسزطيودن فُقَد حاولوا تنظيع صفوفهم تحثت قيادة ازخيدامؤس 
بين أجبسلاقٌس ولكن الوقت كان متآخرا ٠,‏ وكان تأثير هذه المرسة على 
نفسية الأسيرطيين ,مدمرا بلأنه' كسر.ظيرها' وانهى قيادتها للعالم الاغربقى» 
' .تجليل تاريخى لأسباب. سبقوط. الإمبراطورية 4 "١‏ 
لاشك أن سقوط” الامبراطويية الاشبرطية جدير بالتحليل' التاريخى 
لأنه “جاع تتبحة لعدة عوامل منيأمبية واجتماعية ونفسية ‏ ا 
كان التذيذب والتخبظ فى السياسة الأسبرطية من هم العوامل النى 
ساعدت .على. سقوط الاميراطورية فصلما نجد أسبرطة تعقد إلصبفقات 


ل شخم5 - 


هم بلاد الفرس من وراء ظهور الاغريق وعلى حساب أشقائهم فى آسيا 
الصغرى وحينا تظهر أسبرطة كمظهر المدافععن حرية الاغريق واستقلالهم - 
مما أفقد الثقة بها بل ان. تآمرها مع الفرس حط من قدرها بين الدويلات 
الاغربقية خاصة وأنها أحكمت من قبضتها على المدن الاغريقية باقامة 
الحكومات الأوليجارخية العسيلة لها وباقامة الحاميات وتعيين القواد أو 
« الهارموستات » عليها واذلال المدن الاغريقية بسياسة الاستعلاء وألحاق 
الاهانات دون آى اعتبار أو احترام لاحساس الاغريق + هذا الجبروت 
والقوة ولد الزهية من أسبرطة لدى حلفائها الاغريق وسرعان ما اتعجر 
هذا الخوف الى الثورة عليها ٠‏ 

عندما أذيم نيأ اتتصار أسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبونيزية 
لم يتفاءل أحد بل تذكر الناس قولا مأثورا شائعا يقول ان نهاية أسبرطة 
ستكون بسبب ثرائها ٠‏ لقد تدفق الثراء على أسبرطة بشكل لم تعرفه 
من قبل فالامبراطورئة ب كما ادعى البعض كانت تدر عليها 5٠٠‏ 
تالنت سئويا فضلا عن الأسلاب والغنائم التى كانت نعود بها الحملات 
العسكرية التى شنها لوساندر ثم الأسلاب التى عاد بها الملك أجيسلاوؤس 
من حملته ضد آسيا الصغرى فضلا عن الضرائب والاتاوات ٠‏ هذا الثراء 
تسيب فى فساد أخلاق الأسبرطيين واتتشار الرشوة بينهم ؛ ان سر قوة 
أسرطة كان يكمن فى تربية ونشأة المواطن عسكريا والانضباط الكامل 
والالتزام بقوانين ليكرجوس والبساطة والتقشف ونبذ الثراء والعيش فى 
مجتدع المساواة » كل هذا قد تحطم بتدفق الثروة فلم يعودوا يلتزمون 
بالقواعد القديمة القاسية . واذا كنا نتهم المواطن الأسبرطى باهمال 
قوانين ليكرجوس فاننا تتهم قوانين ليكرجوس بأنها هى التى شجعت 
المواطنين على الخروج عليها ٠‏ قد كان هذا النظام جامدا لا يتطور وغير 
مرن ولذا لم بعد بناسب ظروف الامبراطورية الجديدة والانطلاق الى 


ما بعد حدود البيلوبو نيسوس * 
(ه؟ ‏ الافريق ؛ 


3 لان 3 


لقد كانت الامبراطورية بداية تكبة سبرطة فسواطنوها لم يعودوا 
رجالا أشداء جادين مثل الجيل الأول الذى وضع أساس المجتمع القديم 
بل صورة شاحبة منه » كما أن تغير الظروف سبب تغير الأحوال ومن ثم 
حدث تخلخل فى ناء المجتمع الأسبرطى وأصبح على شفا ثورة اجتماعية 
فمثلا نسمع عنحركة تمرد يقومبها الأسبرطيون المعتبروزمن الدرجةالثائية 
وم رهم مواطلون أسبرطيون وليسوا من المستعبدين 
الذين انضموا اليهم فى جبهة واحدة ضد الطبقة الأسبر طية ذات النفوذ 
وقام بالتمرد الذى حدث ف عام هوم أسبرطى من المبعدين أو المنبوذين 
اسمه كندانون «مموومنخة وسرعة قضت أسيرطة على هصذه الحركة 
وأعدمت زعيمها ولم نسمع عنها شيئًا ولكنها كانت دليلا على الصراعات 
الاجتماعية التى تغلى فى باطن المجتمع الأسبرطى ٠‏ كان ثورة كندانون 
موجهة ضد القوة الحاكمة من طبقة الأسبرطيين ذوى النفوذ ٠‏ وكانت 
عناصر الثورة تقوم على جبهة. عريضة من الساخطين سواء من طبقة 
المواطنين أو دونهم + والسالخطون من طبقة المواطنين كانوا يشملون أيضا 
.مواطنى الدرحة الثانية وهم المواطنون الذين سلبت 
منهم بعض الحقوق والامتيازات بسبب عجزهم عن الالتزام الكامل 
بواجباتهم وبالقوائين الليكرجية » وكذلك طبقة المواطنون الجدد 
8 وهم من الهيلوت والمجاورين الذين خدموا فى 
الجيوش الأسبرطية من أجل الحصول على الجنسية بعد عتقهم من 
العبودية وقد تطوعت أعداد كبيرة من هؤلاء فى الحروب البيلوبويزية 
ومع أجيسلاس فى حملته ضد آسيا الصغرى وبيعك عودتهم من 
الحروب والمخاطر حصلوا على جنسية اسمية لأنهم حتى فى أثناء الحروب 
كانوا يحاربون فى جيوب متفرقة وليس مع « الرفاق » الأسبرطيين ٠‏ 
ومن ظواهر التخلخل في المجتمع الأسبرطى ضعف شخصية الملوك 
وظهور شخصيات من الموظفين ملغت على شخصياتهم بل وأصبحت تتحكم , 
فيهم أو بمعنى آخر ظهور مراكز قوى متعددة خلخلت ميزان القوىداخل 


- 787 - 
المجتمع ومن هذه الشخصيات براسيداس ولوساندر وكلاهما لم يكن 
هلكا ينما فاقا سلطة الملوك مما سبب الكثير من المشاكل ٠‏ كذلك فان 
التوسع فى من السلطة أو الاتفتاح فى منم الجنسية لدائرة أكبر من 
المواطنين أفقد التوازن القديم فلم تعد المناصب مصطفاه على دائرة 
ضيقة منالمواطنين الاسبرطين بلشملت أطراف المجتمع الاسبرطى وضمت 
عئاصر أبعد » ومن أمثلة هؤلاء بجىءالايفوزات الذينزادت سلطتهم وطغى 
سلوكهم وسلطانهم فى الداخل وعلى القادة العسكريين فى ميادين القتال . 
وهزولاء المواطلون المدد لميكونوا منتفس الجوهر الذىكاذعليهأسلافهمء 
ويقول أرسطو أن الايغورات فى أيامه كانوا ينتمون الى دائرة اجتماعية 

أوسع حتى من التى بنتمى اليها مجلس الشيوخ « الجيروسيا » ٠‏ 

لقد كان هناك قلق يسود النظام الاشيرطى بآكمله سرعان ما تفجرة 
الى صراع مكشوف حينما ظهر عجز النظام الليكرجوسى وفسادٍ مواطنيهء 
ولم يكن الثراء وحده هو العامل المسول عن فساد الجواطنين بل أن 
ظهور المطالب الجديدة فى ظل اروف جديدة جعلت النظام الحاندى 
القديم عاجزا على أن بتماثى مع الأوضاع الجديدة ٠‏ هذا الى جانب 
أخطاء كثيرة كان لها رد فعل جديد مثل غرور واستعلاء قادة الحاميات 
الاسبرطية 10 ومغالاتهم فى البذير وتقليد ملوك الشرق ٠‏ 
ومثل جنون الملك اجيسلاؤوس بالعظمة حتى خيل له يانه أجامئون 
الجديد سير ليدمر طروادة ؛ والغرور والانخداع بالنفسش الذى ساد 
المجتمع الاسبرطى خاصة بين العسكريين لدرجة الترحيب بالدخول فى 
حرب شد طيبة فى نفس الوقت الذى يحاربون فيه الفرس أقوىذولة فى 
الشرق الأوسط وقتذاك ٠‏ 

لقد قدم لنا أرسطو 'فيما قل ودل وجهة نظره عن أسباب سقوط 
الامبراطوربة الاسبرطية بقوله « لقد كان للأسبرطيين دائما الموز فى 
ميدان الحروب ولكن الامبراطورية دمرتهم وذلك لسبب بسيط : هو 
أنهم لم يكونوا يعرفونكيف يستفيدون منالمزايا الجديدة التى اكتسبوها 


مما هس 


كما كما أنهم لم يتعودوا على أى مهارة ذهنية أخرى تفوق مهارتهم ىف 

حن الحرب »6 ٠‏ 

ولا ينكن أن نقفل فى تحليلنا الصراع الخفى بين املوك والشخصيات 

القوية فى اسبرطة وبين نظام ليكرجوس ولو. قدر لهذه الشخصيات أن 
تعيش مدة أطول لقادت رك اصلاحية ضد هذا النظام ولكن الأحداث 
كانت تعصف بها فمثلا لقى لوساندر مصرعه فى معسركة هاليارتويق د 
عام ووم وتفى بأوسائياس لفشله فى نحدته ٠‏ 

ومن الحجدير بالذكر أن باوسائياس كان دائم الهجوم على النظام. 
السياسى للدولة وعلى قوإنين ليكر جوس حتى لوساندر أشيع بعك مونه 
أنه كان يخطط لجعل الملكية. بالاتتخاب وترشيح نفسه لهذا المنصب ٠‏ 
وهذا دليل على أن قوانين ليكرجوس المامدة كان تح الهجومالمستير ٠‏ 
ولكن بمقدم الملك أجيسلاؤس شخصيته الطاغية الختفت ارهاصات 
المعارضة والاصلاح ٠‏ - 

مهما ,يقال عن الملك أجيسلاؤس فلقد كان أعظم ملوك اسبرطة قدرة 
وكفاءة وربما أجل قدومه سقوط الامبراطورية التى كانت تترنح ٠‏ كان 
هذا الملك سياسيا ؛ داهية ؛ سريع التصرف » حاسم القرار » كما أنه كان 
جنئرالا عسكريا قدير؟ مشهوداً له » ولهذا كان اختيار لوسائدر له سليما 
فما أن أعتلى العرش حتى أمسك بزمام الأمور المترنحة جيدا وقاد الأمة 
الاسبرطية فى طريقها التقليدى حتى موته عام ٠‏ قءم + وهو فى سن 
متقدمة جدا ٠‏ كان الخطأ الوحيد التى وقع فيه أجيسلاؤس هو سياسة 
المثاجرة باستقلال وحرية مدن آسيا الصغرى الاغريقية وبيعها للفرس 
مقابل رضاء الفرس عن تصرف أسبرطة فى بلاد اليونان الام واطلاق 
بدها تفعل بهم ماتشاء.مناقضا بذلكمابدأ به عهدهباعلانالكفاح لاسترداد 
حربة الاغريق فى آسيا الصغرى من الملك الفارسى ٠‏ وقد اجا أجيسلاؤس 
الى التصالح مم الفرس بعد تأكده من فشل فكرة السيطرة الكاملة 
' وذلك بسبب الهزائم التى لحقت به فى البحر على بد الأسطول الفارسى 


586 ها 


بقيادة كونون فى كنيدوس 6وم اهترت عن آثره الامبراطورية فيما 
وراء البحار وبدأت [ ُ وتلى ذلك اليزيسة البرية فى ثيميا فى 
البيلوبو ثيسوس عام دب مما دعاه الى السعى الى السلام معالفرس فأرسل 
دبلوماسيا ماهر؟ هو أتتالكيداس للتوسط فى عقد صلح الملك الذى 
فسره الاسبرطيون بطريقتهم الخاصة وهو استسرار مسيطرتهم على 
ممتلكاتهم بينما يحظر على باقى الدويلات الاغريقية خاصة طيبة أن 
تتوسع اقليميا أو خارجيا تحت شعار الحرية لكل المدن الاغريقية 
وكان تفسير كلمة « الأوتونوميا » ( أى الاستقلال ) التى تردد ذكرها # 
ف نظر الفرس وأسبرطة هو حظر قيام الاتحادات الكوقدرالية بين 
الاقاليم الانغريقية المتجانسةعملا بسياسة«فرق تسد» ويذكر لنا أكسينوفون 
شيئا هاما يتجلى فى اقتراح مندوب اسبرطة بتعديل فقرة من صلح الملك 
كانت تقول « فساحاربه جنبا الى جنب مع الذين يرغبون » الى 
« فسأحاربه عن طريق توكيل لمن يرغب فى ذلك » مما يدل على ئية 
اسبرطة فى أن تكون « الوكيل العام » لتطبيق سلام الملك ٠‏ 


وكان رد فعل هذا السلام هو تكاتف الولايات الاغريقية ضد 
الفرس وأسبرطة وقيام الامبراطورية الأثينية الكو تفدرالية ٠‏ وتكونت 
ولأول مرة وصل الحزب الدبموقراطى الى الحكم فى كورثا التى 
انضمت الى أثينا ولكن هذا لم يدم طويلا بعد هزيمتها على بد اسبرطة 
وأعادنها الى حظيرة الحكومة الأوليجارخية والى عضوية حلف 
البيلو بوئيسوس بالقوة ٠‏ 

الى جانئب بيع استقلال وحرية المدن الأبونية ارتكب أجيسلاؤس 
حماقة كيرى بعدم احترامه لاحساس المدن الاغريقية ومشاعرها الوطنية 
وغيرانها على استقلالها و نظامها السيابى فقام بعدة تصرفات سسخيفة 
قصد بها اذلال هذه المدن » فمثلا هاجم مدينة مانتينيا الديموقراطية 


داءةؤ8 ب 
عام مهم قءم ودمرها وحولها الى خمسة قرى صغيرة وبذلك أرجصع 
عقارب الزمن الى عام 5٠٠‏ ق٠م‏ الميلاد عندما برزت هذه المدينة بعد 
اتحاد قراها الخمسة » وآكثر من هذا جمل السلطة فى يد الطبقات 
الأوليجارخية ٠‏ وف عام لمم أمر مدنة فلايوس ودام علطم بالسماح 
للهاريين الأوليجارخين بالعودة اليها ثم عاد فحاصرها حتى استسلمت 
ثم ترك فيها حامية لتحرس الحكم الأوليجارخى الجديد ٠‏ أضف الى 
ذلك حماقة الاستيلاء على قلعة كادميا ممودوه ومحاولة الاستيلاء على 
ميناء بيريه ٠‏ ولا ننسى الحملة التى أعدها هذا الملك ضد اتحاد أولينثوس 
الفيدرالى وارغامه هذا الاتحاد على حل تفسه عام ويم ودخول مدنه 
رطة كل هذه التصرفات تكاد أن تكون ذات طابع 
لعدوان والقسوة والاحتقار وفرض التفرقة تحت اسم 
يؤكد أنها صادرة من عقلية واحدة. وهى عقليية الملك 
اجيسازوس + 00 . 
أما فيما يختص بسياسة اسبرطة مع حلفائها القدامى داخل 
البيلو بو نيسوس فقد طرأ عليها التغير أيضا ء نعم لقد ظل مجلس الحلف 
هومرة - بجتمع ولكن ليس بالصورة التى كان عليها مثلا عام ؟م؛ ق*م 
فلم بعد هناك نقاش أو اعتراض أو استماع الى وجهة انظر الأعضاء وقد 
أعطانا كسينوفون صورة عامة لأحوال هؤلاء الحلفاء عام +م* عندما 
يقول : « كانت الغالبية تويد ارسال "الحملة ( ضد أولينثوس ) ولكن 
لمجرد أنهم كانوا يريدون ارضاء الاسبرطيين » ٠‏ 
كذلك ألحقت اسبرطة بحلفائها القدامى اهائة كبرى عنلدما وافق 
هذا المجلس فى نفس الجلسة على اقتراح إسبرطة فى جواز مساهمة 
بعض المدن بالأموال بدلا من الرجال أثناء الحروب ما دامت هذه 
الأموال معادلة لدفم أجور نفس العدد ولكن من الجنود المرتزقة التى 
يمكن لاسبرطة استتجارهم ٠‏ 


1ؤ"؟ سا 


ولقد كان هذا القرار ضرية قاسة لمشاعر حلشاء قدامى. تساقط 
رجالهم على مر زمن طويل فى حروب اسسبرطة واستهانة بكرامتهم 
وتشكيكعا فى قدرتهم العسكرية واستنزافا لأموالهم يدفم أجور جلود 
مرترقة إنتقاضون الجورا باهظة الثمن كان مريرا على تفوسهم أن 
تفضل اسبرطة عليهم هؤلاء المرتزقة ٠‏ 
كانهذا خلقجوا منالتعاطفمع طيبة حتىداخل دول البيلوبو ئيسوس 
وجعل أثينا نهب فى أكثر من مرة لتقديم العون اطيبة ٠‏ حتى أولينثوس 
أبدت تعاطفا مع هذه المدينة ٠‏ 


ويمكن لأحد أن يتساءل ألم يوجد هناك اعتراض من الملك الآخر ؟ 
أليس دستور اسبرطة ينص على وجود ملكين حتى لا يستبد ملك معين 
بسياسة معينة ؟ نعم لقد كان هناك سياسة شبه مضادة ولكنها كانت 
صادزة من شخصيات ضعيفة ٠‏ مثلا كان هناك شبه اعتراض من جانب 
الملك أجيسبوليس وموم الذى خلف أباه باوسائياس على العرش 
الاثينيين عام 8ه قدم ) ويميل الى احترام حرية واستقلال المدن 
الاغريقية بصدق » ولما مات هذا الملك وتولى من بعده أخوه 
كليوميروتوس ومامطدمه11 أبدى هذا الأخير اختلافا بسيطاً فى 
سياسته.هو أنه كان يفضل توجيه طاقة اسبرطة للمعارك البحرية ضد 
أثينا وامبراطوريتها على أن تستمر اسبرطة فى حملاتها البرية ضذ طيبة 
تخفيفآ عن كواهل اسبرطة ٠‏ 

ومن أكبر الحماقات التى ارتكبتها اسيرطة وتسببت فى اسقاط 
امبراطوريتها استعدائها الدائم لأثينا دون أدنى مبرر مشل محاولة 
سفودرداس الفاشلةلاحتلال ميناءبيريه وما تلاها مناشتعالالحرب بينآثينا 
وأسبرطة استمرتثلاث سنوات مما أدى الىاضعاف طاقة أسبرطةضدطيبة 
التى ألحقت بها عدة ضربات ٠‏ ثم القيام بحملة بحرية كبسيرة بقيادة 
كليومبروتوس ضد أثيئا ( ردآ على تدخلها الى جائب الديموقراطيين فى 


-151ة”7 سه 


جزيرة زاكينثوس «هطنهوام2 ) بمساعدة ديونيسيوس طاغية سيراكوزه 
عام #راس ولم تحقق هذه الحملة شيئا بل تزايدت الخسارة على حساب 
اسبرطة ٠‏ 

كذلك يسكن ان نتهم الاسبرطين بالغرور القائل والثقة بالنفس الى 
حد الانخداع وينجلى ذلك فى الهرولة بارسال قوتهم لمحارية طيبة بعد 
طردها من مقرتمر الصلح عاغ ١م‏ ولم يتأثوا أو بحاولوا استغلال باقى 
الدوبلات الاغريقية التى كانت تعارض توسع طيبة ء مما سيب الهمزيمة 
الكبرى والمهينة فى ليوكترا ٠‏ 

نهاية اسبرطة : 

استقل حلفاء وأعداء اسبرطة على السوء أنياء هزيمتها فى ليوكترا 
براحة ورضاء حيث ظهر الحقد الدفين عليها من بين الذين استهبدتهم 
داخل البيلوبونيسوس وجن جنون هئولاء عندما ظهرت جبوش طيبة على 
ضفاف نهر اليوروتاس حيث تقع اسيرطة وذلك فى عام ٠لا‏ ق.م 
واستقبل جيش طيبة على أنه جيش تحرير وتفككت الدولة الاسبرطية 
حتتى داخل البيلوبونيسوس ٠‏ فقد استقلت اركاديا ونفدهءم وظهرت 
عواطتها القومية الدفينة والتى لم يستطع الاحتلال الاسسيرطى أن 
بمحوها بل نحد أركاديا تكون هى الأخرى حلفا من اتحاد أبنائها ٠‏ 
أما ميسينيا «نمعووه2 مركز المقاومة القديم ضد اسبرطة فقد ذاقت 
أخيراً طعم الحربة والاستقلال لأول مرة منذ القرن الثامن قبل المبلاد 
ووجدت اسبرطة تقفسها عارية تماما كما كانت قبل عام ٠م/ا‏ ق٠م ٠‏ 

كان ذلك بداية النهابة اذ ازداد تدهور أسيرطة والاسيرطيين خلال 
المابة سنة التى تلت هزيمتها فى ليوكترا عام “0١‏ قءم وتضاءلت 
أعميتها السياسية وتناقص عدد الاسبرطيين ٠‏ ولا حاول الملك آجيس 
الثالث ونهه عام +4" احياء قوائين ليكرجوس وزيادة عدد المواطنين 
الاسبرطيين بتحرير العبيد وتحويلهم الى مواطنين لاقى معارضة شديدة 


ب 769 ب 


من الابفورات ومن قدماء المواطنين الباقين ٠‏ وبعد مصرع آجيس 
اثالث على ,بد كليومينيس الثالث حاول الأخير القيام بثورة اجتماعية 
ألغى فيها نظام الأيغورات وزاد عدد المواطنين الاسبرطيين الذين كان 
قد اتقرض الى أربعة الإف.فقط ولكنه وبجد' امتراضا من الحلف 
الأخى بقيادة اتنيجونوس دوسوذف 20:08 وداومونضمه ) وهزموه فى 
عام ؟١7‏ قء مء وكان الملك .نايس : وندوج:” آخر ملوتك اسبرطة الأقوباء 
ولكنه هزم على بد القائد الرومانى فلامينيوس كاتمنسماع عام 196 حيث 
أرغمت اسبرطة على الانضمام: للخلف الآخى وبعد سقوط هذا الحلف 
أرغمها الرومان على الاندماج فى شمال البيلوبونيسوس فى دو لة متحدة 
نم للدم اك اطلق عليها اسم ولابة آخايا متقطعم نممو ٠‏ 

حقيقة أن أسيردظة مرت بفترة من الازدهار كما شملتها حركة احماء 
وذلك ابان عصر الامبراطورية الرومانية خاصة ابان حكم الامبراطور 
هادريان فى القرن الثانى الميلادى لأن ذلك الامبراطور كان عاش قا 
للحضارة والثقافة الاغريقية كما ,شهد يذلك الآثار والنقوش التتى تركها 
فى أسبرطة + كذلك حاول الامبراطور سبتيميوس سيفيروس احياءقوائين 
ليكرجوس من باب الزومانسية والخيال وبالفعل أعيدت “هذه القوانين 
ولكن لم تكن بالصورة الثى كانت عليها قديما ٠‏ وظلت اسبرطة مذينة 
جميلة وهادئة حتى تعرضت لهجوم القبائل البربرية عام ١١7‏ ميلادية 
ونحت من هذا الدمار المهلك ولكنها م تنج عام ووم مبلادية من. الدمار 
الشامل الذى ألحقه بها القوط محث قبادة آلاريك نواه حيث وضع 
هذا الهجوم البربرى نهابة مأسوية محزنة لمدينة عتيقة لعبت دوراً عظيما 
فى تاريخ الاغربق بل وى تاربخ الانسانية ٠‏ 


5964 سا 


الامبراطورية الانينية الثانية 
رمم ق.م- 58 قءم ) 


لأهبية هذا الموضوحع بالنسبة لتاريخ الاعريق وتاريخ الفكر السيانى 
عند الاغريق وجبت دراسته كموضوع مستقل ٠‏ ومما يجمل هذا 
الوضوع شيقا أن النقوش اليونائية هى مصدره الأول » ولأول مرة 
لؤرخ تفسه يعتمد على النقوش بالدرجة الأولى يبنما .يعشيد على 

و الأدمة بالدرجة الثانية ٠‏ 
ويكفى أن نقول أن مشروع قيام الامبراطورية الأصلى كما قدمه 
رجل سياسى من ماراثون اسمه أرسطوطاليس وصل الى أيدينا سليما ٠‏ 
كذلك اهتم الكتاب الاغريقفى هذه الفترة بظاهرة قيام هذا الاتحاد 
ومن هؤلاء الكتاب ديودوروس الصقلى وتووقه:2 الى جانب كتابات 
كسيئوفون الذى عاصر أحداث هذه الفترة ولكنه قلما بقطع استرساله 
الروائى ليجىء بسيرة هذا الاتحاد ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا بعكس لنا 
صورة حية وصادقة للأحوال فى أثينا (1) ٠‏ وهناك نصوص أدبية لكتاب 
آخرين يمكن الاستفادة منها فى دراسة هذا الموضوع مثل ايسوقراط 
65م ودسوسئئيس ‏ 260606065 2 وأببخيئيس ‏ و5ممزلاموعة 
ولكن بحب الحذر عند التعامل معها ٠‏ فمثلا كان أيسوقراط يعارض 


من الكتب المفيدة حدا فى هذا ا مو ضوع كتاب © 
بلمطممطع 5ه وموم عط هذ عمإعو لمة معط ه3410 : وموععلمة .1.1 
1970 وملمومة ذه1زعاء ه58 


حيث كانت الحرب اهم مظاهر تلك الفترة . 
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بشدة فكرة الامبراطورية بأى شكل كان ومن أجل هذا راح يسبالم 
الى حد المغالطة ولكن بالرغم من هذا لا نستطيع اغفاله لأنه شاهد عيان 
لقيام الامبراطورية كما أن جوهر كتاياته هو موضوع الوحدة ٠‏ 

أما ديموسئئيس » الخطيب السياسى المفوه ومنافيسه ايسوقراطيس 
فيلسوف الوحدة الاغريقية الكبرى فقد تحدثا فى مناسبات متفرقة عن 
الامبراطورية الاثينية ولكن آراءهما متضاربة أحيانا لذا يجب الحرص 
والاستعانة بشارحى نصوصههما من القدماء ٠‏ 

ورغم أن هذ! الموضوع ,بدو شيقاً ومشجما للدراسة لوفرة مصادره 
الا أن المعلومات نبدأ فى التضاؤل بعد مرور عدة سنوات على قيام 
الامبراطورية الثانية لأن الكتاب هجروا الكتابة عنه واتجهوا للكتابة 
عن أحوال أثينا وهنا يصبح البحث عن النقوش أمرا ملحا ٠‏ وأنه لمن 
باب المشقة على الدارسين أن يفتشنوا بين كتابات هذه الفترة من أجل 
'استخراج النادر الذى يتملق بهذا الموضوع ٠‏ ولكن تكون دراستنا 
شاملة لهذا الموضوع فان تغطيته لايد وأن تشمل العناصر الموضوعية 
التالية ٠‏ 

١‏ ب الأحوال السياسية التى مرت بها أثينا منذ هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية حتى اعلان الامبراطورية الثانية ٠‏ 

؟ ‏ المبادىء والمؤسسات الدستورية وحقوق وواجبات المتحالفين 
طبقا لميثاق الوحدة ٠‏ 

م # تقييم تاربخى ناقد لهذا الاتحاد ومدى مساهمته فى احياءفكرة 
الوحدة الاغريقية الشاملة ٠‏ 

غ؛ ب الأحداث التى مرت على الاتحاد بعد نشأته وحتى سقوطه ٠‏ 

هذه هى العناصر الأربعة الأساسية لدراسة هذا الموضوع دراسة 
لا شاملة فحسب بل مفيدة تاريخيا وفكريا ٠‏ 


-1ؤ؟ اب 
١‏ الأحداث السياسية التى همرت بها آثينا منذ الهزيمة حتى 
قبام الاسراطورية الثانية : 
ومن المعروف أن هزيمة أثينا الفعلية فى الحروب البيلوبونيزية جاءت 
تتبحة لمقدان آثينا جزيرة ساموس القاعدة المثالئة لاسطولها عام 
' 4*4 قءم على بد الملك الاسبرطى لوسائدر ٠‏ وبعد هزيمة أثينا قدمت 
:وحوائطيا وأسطولها » ومن ممتلكاتنها 6 ومن نظامها الديموقراطى ٠‏ 


ولم يفق المواطنون الآثينيون من صدمة الهزدية الا بعد اسقاط 
نظام مجلس الثلاثين دكتاتو رآ الذى أقامته اسبرطة واصلاح ما أفسده 
ونقض .كل ما.فعله وعودة نظامهم الديموقراطى -بمساعدة عليبة ء' ولقد 
قضى الأثينيون سنوات وهم يصلحون مخلفات الهزبمة والدكتاتورية . 
١‏ وهذا شغلهم. عن التفكير فى مستقبل بلادهم من جديدٍ لعدة سئوات 
ولكن بعد ذلك أخذوا يعملون بطاقة ونشاط غير معهودين من أجل 
استعادة قوتهم البحرية واعادة بناء الأسطول وسرعان ما أدى ذلك الى 
رخاء الحالة الاقتصادية لدى الدولة ولدى المواطنين ومن ثم بدأوا 
يشكزؤن فى استعادة الأمجاد الضائعة ٠‏ ولقد لعب القائدان الآثينينان 
كو نوث صمممت وثراسيبو لوس ونلتطنزوه125 دور عظيما من أجل 
احياء الامبراطورية التدبية ٠‏ 
كانت خطلة كونون ( 4»*ة ب #*و قءم ) لاعادة بناء الامبراطورية 
تقوم على استغلال أخضاء الامبراطوربة الأسبرطية لصالح أثيئا بعد ' 
تأليب المدن الاغريقية عليها هذا من ثاحية ومن ناحية ,أخرى الاستفادة 
من قوة الأسطول الفارسى لتدمير قوة اسبرطة البحرية ( وقد نجح كونون 
بالفعل فى تدمير الأسطول الأسبرطى فى معركة كنيدوس #وم ) ومن ثم 
يصبتح أحصاء الامبراطورية سهلا ٠‏ 
ولتحقيق ذللثة أخذ كونون يستغل الخلاف الذى نشا بين اسبرطلة 
وبلاد الفرس بل أخذ يتقرب الى ملكهم على ساب الاسبرطيين من 
أجل طرد حامياتهم من الجزر والمدن الاغريقية وحثهم على المطالبة 
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بالحرية والاستقلال ؛ بل ساعد فى تحرير بعضها دون هدف أو مقابل 
مما زاد من احترام أثينا بين المدن الأخرى ٠‏ كما شجعت أثينا على زبادة 
الخلاف بين أسبرطة وكورثثا وبث الفرقة داخل البيلوبويسوس ٠‏ 

هكذا بنشز سياسة السلام والمصادفة والوئام مع كافة الجزر والمدن 
الاغريقية أصبحت آثينا مديئة محبوية بقدر ما أصبحت اسبرطة مدينة 
ممقوته » ومن مظاهر نجاح أثينا استعادتها لنفوذها القديم فى جزيرة 
ديلوس ودإمج ذلك المركز الروحى للاغريق جميعا والكعبة التى تتجه 
اليها أأظارهم فى كل مكان ٠‏ ش 

كان المحرك الأول لنشاط كونون هو عقدة الذب التى شأت فى 
نفسه بأنه هو المسئول عن هزيمة أثينا البحرية فى أيجوسبوتامى 
نسفامودمودة ( معركة نهر الماعز ) ولذلك حرص على الاتقام من 
أسطول الاسبرطيين بقدر ما حرض على اعادة بناء أسطول أثينى جديد 
بعوضها عن أسطولها الذى تحطم فى هذه الموقعة ٠‏ وبالفعل تحتق له 
ذلك عندما قاد الأسطول الفارسى ايلحق بالأسطول الآسبرطى هزيسة 
مدمرة عام دوم قءم قرب مدينة كنيدوس ووننصه وتلى ذلك 
تحريره لعدد كبير من المدن والجزر الاغريقية من الاستعبار الآسبرطى 
بعضها آثر الاستقلال والانزواء وبعضها أقام علاقات ود وصداقة مع 
أثينا فمثلا نسيت جزيرة أرتريا وورع خلافاتها مم أثينا وأقامت 
معها علاقات وطيدة ٠‏ وكافاً الفرس كونون باعط_اله ما تبقى من 
أسطولهم ليعود به الى أثينا حيث يبدا فى اعادة بناء الأسوار القديمة 
التى كانت تربط بين بيريه والمدينة ٠‏ 

وبالرغم من أن الرباح السياسية هبت فيما بين 91 ب 884 ق٠م ٠‏ 
على أثينا من حيث لا تشتهى الا أن التصميم والعزم على استعادة الأمجاد 
السلبية لم يقل أو فترءلدرجة أن أحد سيامى أثينا واسمه اند وكيداس 


 ؟ةم0‎ 


8 أغعبر عن رأبه فى السلام عام ١ومقهم‏ فعارض فكرةالاستقلال 
لكل المدن الاغريقية وهذا دليل على وحود النية. الاستعمارية ٠‏ وكان 
من بين المضايقات لأحلام الآثينيين النفقات الباهظة التى أنفقتها أثينا فى 
محرير المدن واحياء الأسطول التى أحدثت أزمة اقتصادية ٠‏ وثائيهما 
قيام الخلاف وقيام الشك بين كونون والفرس الذين اتهسوه بسعيه 
لتتحقيق مصالح ذاتية لبلده خاصة بعد مساعدة أثينا لحاكم قبرص 
بواجوراس الذى ثار ضد الفرس وطلب العون من أثيئا 6 ينما راحت 
السبرطة تعيذ بناء قوتها البحرية من جديد وتستعيد المدن التئ فقدتها 
مثل كنيدوس وساموس وأيفيسوس عام بم قم فضلا عن أرجح 
زودوس بين المؤيدين لأثينا والمؤيدين لاسبرطة ٠‏ وهكذا انهارت خطط 
.كونؤن الذى قبغن عليه المرس أثناء زيارته لسارديس فى مهمة 
«دبلؤماسية ؛ وبالزغم من أنه تسكن من الهرب الا أنه لم ,بعش بعد ذلك 
طويلا ٠‏ 
وبعد أن اتقشعت هذه السحب التى كانت تليد سناء الآمال 
السيانية الأثينية برز من بين صفوف الأثينيسين القائد السسكرى 
ثراسيبو لوس قنااناط وقممط © ولم يكن ثراسيب ولوس بالنجم الجديد » 
فهو فهو زعيم ديموقراطى متطرف وقف فى وجه مجلس الأربعماية الذى 
قام فى أثينا وفر الى طيبة حيث نظم عددا من اللاجئين الديموقراطيين 
يقدر بسبعين متطوعا هاجم بهم ميناء بريه وهزم قوات الأوليجارخيين 
الاثينيين ٠‏ وبعد اعلان اسبرطة عودة اللاجئين بعد هزيمة أثينا عاد 
ليكافح من أجل اعادة الحكم الديموقراطى » لقد كان ثراسيبولوس 
« بيريكلى » التفكير فهو ومن بفكرة الاستعمار والسيادة الأثينية 
المطلقة حتى ولو كان تحقيق ذلك يفوق امكانية أثينا المادية , ْ 


برل ثرأسيب ولوس الى الصفوف الأولى فى الوقت المناسب ليحول 
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دون ضياع كل ماحققه كونون فى السئوات السابقة ٠‏ بد هذا الحنرال 
المتطرف بتنفيذ تحقيق الامبراطورية وذلك بقيامه فى ربيع عام حمم قءم 
بحملة بحرية الى منطقة بحر مرمرة والبحر الأسود ليضع النواة الأولى 
والأساسية للامبراطورية الجديدة مستغلا الصراعات المحلية ليضم 
الكثي من المدن الى تحالف مع أثينا كما قام بمساعدة الأحزاب 
الديموقراطية المتعاطفة ممها للوصول الى الحكم مثلما فعل فى مدينة 
بيزنطة ٠‏ كذلك أعاد لأثينا اتاوتها القديمة على السفن المارة عير البسفور 
والدردنيل وهى /١١‏ من حبولة كل سفينة ٠‏ وبعد أن أعاد سسيطرة 
أثينا وتفوذها فى البحر الأسود وثراكيا والخالكيدون ٠‏ اتجه جنوباً الى 
جزيرة لسبوس حيث كسب الى جانب أثينا موثيلنى العاصية وانضم ‏ 
الى أثينا عدد آخر من المدن الأيونية مثل هاليكارناسوس وكلازوميناى 
وثاسوس وساموثراكى ٠‏ ثم اتجه الى رودوس ليضعنهاية للتطاحن بين 
الديموقراطيين والأوليجارخيين معتمدأ على معونة جزيرة خيوس » وهكذا 
استطاع ضم رودس الى أثينا ٠‏ ولكن نهاية هذا البطل البار لأثينا 
والمنقذ لامبراطوريتها كانت مفجعة ٠‏ فمندما ذهب الى أسبندوس 
وملدعوعة ‏ ليجمع التترعات من أجل تحقيق مشروعاته. حوالى عام 
مده فاجأه سكانها وقتلوه انتقاما لنهب قواته لحقولهم عندما كان 
بسكر هناك ٠‏ 

يتضح من دراسة النقوش التى تركها ثراسببولوس من ورائه ف الجزر 
الاغريقية أنه كان بتحرك طبقا لخطة محددة قصد بها اعادة الامبراطورية 
القديمة على النحو التى كانت عليه فيما بين 41 ب 41١‏ قم كما 
ذكرت النقوش أنه أعاد حق أثينا فى اتاوة قدرها 65/ على الصادرات 
والواردات وهى نفس النسبة التى كانت تفرضها أثينا على توابعها أثناء 
الامبراطورية الأولى ٠‏ وذهب ثراسيبولوس الى آكثر من هذا فأقام 
بعض الحاميات الأثينية فى عض المدن لأننا نجد الأكليسيا الأثينية 
تناقش امكائية اقامة حامية فى كلازوميناى ٠‏ ويبدو أن محاولات اعادة 
امبراطورية أثينا القديمة قد لاقت اعتراضا من بعض الأثينيين ٠‏ وخلاصة 
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القول أن كونون وثراسيبولوس ضحيا بحياتهبا من أجل اعادة 
الامبراطورية القديمة التى سقطت تحت جحافل الغزو الاسبرطى ٠‏ 

وببدو أن الاسرطيين ارتاحوا لموت ثراسيبولوس وحاولوا استعادة 
سيطرتهم على البحر الأسود بارسال حملة بقيادة أناكسيبوس اللساعدة 
أنصار اسبرطة فى مديئة ابيدوس ومورطم 2 )١(‏ على البخر الأسود ؛ 
ولكن الأثيتيين سارعوا بارسال انفكراتيس وماوتهقطم1 وتمسكن 
ايفكرائيس من هزيمة القائد الاسبرطى بالقرب من « أبيدوس © ,.٠‏ 
وبذلك احتفظ الأثينيون بمكاسبهم فى منطقة البحر الأسود.ومدخله ٠‏ 

ؤف عام هدم قءم عين الأسبرطيون: قافدا جديدا للاسطول 
الاسبرطى وهزعتصصدوم وهو أتتالكيداس الشهير ووصل هذا القائذ 
الئ مدينة أفيسوس ومن هناك أرسل نائبه الى بحر مرمرة بيئها سعى 
هو لزبارة ملك الفرس ء وبالفعل وصل الى سوسا حيث لاقى يا 
كبيرا من الملك واستطاع بدبلوماسيته أن يعيد المياه الى مجاريها بين 
أسبرطة وبلاد الفرسنء وبدو أن اتنالكيداس قد أقنم الملك الفارسى بأن 
ازدياد قوة أثينا النحربة خطر على فارس بقدر ما هى خطر على اسبرطة » 
وتوصل الحليفان القديمان الى وسيلةٍ لتفكيك الامبراطورية الأثينية 
فيما عدا ,لنوس وامبروس وسكوروس نحت أسم الحرية والاستقلال 
لكافة المدن الاغريقية ( فيما عدا اغريق مدن آسيا الصغرى ) ومن 
رفض الانصياع لشروط الملك” سيصبح عدو له وتتولى رط 
محاريثه ثياءة عنه ٠‏ 

وعاد اتتالكيداس فى خريف عام بنمم قءم من بلاد الفرس متجها 
الى منطقة البحر الأسود حيث تسلم العمل بأسطول اسبرطة وتمسكن 

)١(‏ سميت هله المدينة الافريقية علىفرار اسم المديئة المصرية أبيدوس 
( العرابة المدفونة ) . 
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.من مطاردة الأسطول الأثينى فى الشواطىء الششرقية لمداخل اللسستفور 
وأبعده الى شواطىء خاليكدون فى الششمال الغربى لبلاد اليونان ٠‏ وهكذا 
تمكن الاسبرطيون بمساعدة حليفهم ديونيسوس طافية سيراكوزه » 
استعادة السيطرة البحرية على البحجر لأسود وأصبح ق متدورهي 
قطم الطريق على سفن القبح الأنيية كما أخذ مساعد انتالكيداس بهدد 
ميئاء بيربه من قاعدته فى جزيرة ايدينا ممنوعهم ٠‏ وازاء هذا التهديد 
لم 'تجد أثينا بدا غير أن تعلن موافقتها على سلام الملك وأرسلت مندوسيها 
ليقسموا أمامه احثرأمهم والتزامهم به ٠‏ .وكما اعترضت أثينا فى بادىء 
الأمر على سلام الملك اعترضت طيبة التى كانت تسعى لتوحيد اقليم 

ديوتنا “نحت زعامتها ولكنها فى النهاءة أجيرت على قبول هذا الشلام 
كما أجبرت أرجوس أنضاً . ١‏ 

هكذا تخم نير نسار تاريخ أثينا باعلان سلام املك ٠‏ اذ تحطم حلم 
سنياسيها القدامى وهو احماء الامبراطورية الأولى التى كانت تقوم على 
الاستعمار وفرض الا'ناوة على | الأتباع ورضى الأثينيون بجزرهم الثلاث 
التى منحت لهم وأصبح الموقف الخدند بحتم على. الأثينيين مواجدهة 
المستقبل الاقتصادى لبلادهمم معلمدين على أنفسهم ومصادرهم 
الاقتصادية فقط ولعل الضائقة المالية التى كانوا فيها هى التى شجعتهم 
على قبول هذا الواقع وأن بعطوا ابلادهم الفرصة لالتقاط أتقاسها قبل 
٠‏ أن تفكر فى مستقيلها الجديد ٠‏ 

ولكن مجهودات السنوات الماضية لم تضع كلها هياء لأنها خلقت 
من أثينا قوة بحرية بصرف النظر عن فقدها سيطرتها السياسية ٠‏ بل 
على لعكس كان السلام ىف صالح الأثينيين ؛» لأن هذه الصدمة 
جعلتهم لا يفكرون ى جمل مدينتهم مرة ثالية استعمارية مسيطرة 
تتحكم فى غيرها من المدن بل آثروا أن يجملوا منهِا أختسا 
كبرى تدافع عنهم وتحميهم وتصون استقلالهم من الفرس 
والاسبرطيين على السواء وكان نزاما على الأثينيين أن جروا 
الأفكار الاستعمارية القديمة التى أودت بالامبراطورية الأولى وبأى 
محاولة. لاسترجاعها .٠‏ وبدأ الأثينيون شكرون فى فلسفة جديدة ألا وهى 

6 - الافريق ) 
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اقامة علاقات ومصالح بين مدن بلاد اليونان المختلفة خاصة البحرية منها ٠‏ 
وأن تقوم هذه العلاقة على أساس المساواة والاحترام المتيادل + وسرعان 
ما أت هذه السياسة الحكيمة أكلها اذ استمرت المدن التى كانت لها 
علاقة حسنة بأثينا قبل سلام الملك على نفس علاقاتها الطيبة ان لم تكن 
قد ازدادت فى بعض منها ٠‏ وفى عام هلمم قوم تحدث ايسوقراط عن 
علاقات أثينا الطيبة مع خيوس وببزئطة وموتيلينى كما أن علماء النقوش 
كشفوا نصوصا من معاهدات مثل التى قامت بين أثينا وخيوس على 
أساس: الاستتلال والحرية والالتزام بشروط املك ٠‏ 

وقد ساعد على نجاح هذه السياسة استغلال الأثينيين حيدا لأخكاء 
اسبرطة وتخبظها فى سياستها ثم فى سلوكها العدوانى الممين ضد 
أوليتثوس وماتنينيا وطيبة مما جعل كثيرا من المان ترتمى فى أحضان 
أثينا معتيرة اناها الأخت الكيرى الحامية ضد الأخت الشريرة 
اسرطة ٠‏ 

الينا تساعف ثوار طيية ورد الففل الاسبرطى : 

ارئكيت اسيرطة عدة حماقات معتمدة على تفسير نصوص سلام 
املك لصالحها ومعتمدة على حليفها ديوئيسيوس طاغية سيراكوزه » 
وتمادت فى اذلال المدن الاغريقة وحل الأحلاف وتقييك تحرك طيية فى 
وتيا ٠‏ وكانت تلك سياسة الملك أجيسلاؤس ٠‏ ومن أكبر الحماقاتالتى 
ارتكيها هذا الملك احتلال قلعة كادميا فى طيبة بقوة تعمدادها ١6٠٠‏ 
جندى بسمعاونة الحزب الأوليجارخى الاسبرملى عن طريق انقلاب مفاجىء 
لم أثناء عيد دينى: للنساء فى هذه القلحة مما أثار امتعاض الاغريق وتدفق 
أنصار الديموقراطية على أثينا حيث استقبلتهم وساعدتهمردا لجميل أهل 
طيبة على الاثينيين فى كفاحهم لاسقاط الدكتاتورية الأوليجارخية التى 
أقامها لوساندر فى أثينا بعد هزيمتها فى الحروب البيلوبوئيسية ٠‏ 

استغلث أثينا أخطاء اسبرطة الفادحة وراحت فى صمت لعقد 
معاهدات الصداقة يبنها وبين المدن والجزر الاغريقية حيث حرصوا كما 
تؤكد لنا علماء النقوش على كلمة الاستقلال متسمدمية والحرية 
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ومع طانعاء ق ظل' سلام الملك ٠‏ كما كسسيت أثيتا احترام أهل قلي 
بساعدة بعض اللاجئين فى القيام بانقلاب مضاد فى ديسمبر عام ولاثاقءم 
أعادوا فيه الديموقراطية وطردوا الحامية الاسبرطية + ولكن للاحظ أن 
-الأثينيين بالرغم من تعاطنهم ومساعدتهم لأهل طيبة الا أنهم حرصوا 
على آلا يتورطوا فى معارك ضد أسبرطة خوفا من المضاعفات من ناحية 
وخوفا من أن يخلقوا « طيبة » قوية تهدد مصالحهم من ناحية أخرى ؛ 
حقيقة حدث أن أغلق القائد الأثينى خايرباس قوقطوط اللممر الشيمالى 
غير اليوثيراى مهوطن81 فى وحه الملك كليوميروتوس الاسسبرطى 
وهو فى طريقه الى طيبة ولكن هذا التصرف يمكن أن يعتبر تصرفا 
محايد؟ لدولة لاتريد التورط فى معارك أما أن يشترك قائدان اثينيان 
فى صقوف ثوار طيبة فقد كان أبعد مما تتحمله أسبرطة وهو مالا تريده 
أشا أثيتا وسدو أزالاسيرطيين فقدوا فرصة نادرة وهى رغة أثينا فىي.عقد 
السلام مع اسيرطة وذلك. بمحاكبتها لهذين القائدين واعدامها واحصداً 
: ونمىالآخر الا أنسفودريا سالاسبرطىار تكب حساقة فربيع عامهلا“”قءم 
. وقام يهجوم ليلى فاشل هدف به احتلال ميناء .بيريه رد؟ على مساعدة 
أثينا لثوار طيبة ٠.‏ وتبع ذلك غضب أثينا ولأزم الموقف خاصة بعد تبركة 
سفودرباس تنيجة لتدخل الملك الاسبرطى .٠‏ وكسب أنصار طيبة الموقف 
فى أثينا حيث أعلن عن قيام تحالف بين المدينتين ٠‏ بل وبدأت أثيناءق 
تحصين ميناء بيريه وبناء أسطول جديد ٠‏ ولم يكن هذا رد الفعل 
الحقيقى لأن رد الفعل الحقيقى عند الأثينيين كان التعجيل باحياء فكرة 
قديمة وهى تحالف من نوع جديد بين أثينا وباقى المدن الاغريقية فى 
وجه الخطر الاسبرطى المتعاون مع الفرس + 


نكوين التحالف الكونفدرالى وقواعده ( الامبراطورية الآثيئيية 
الثانية ) : 


ما أن أعلنت براءة سفودرياس حتى دعا الأثينيون حافاءهم الى 
ارسال ممثلين الى أثينا للتشاور فى أمر قيام اتحاد كو تقدرالى لوقف 
العدوان الاسبرطى ووافق عده من المدن الاغريقية على المشروع من 
ناحية المبدأ ٠‏ ومن أوائل المدن والجزر التى وافقت على الفكرة خيوس 
ورودس وببزنطة وموتيلينى وطيبة ويقول ديودورس الصقلى أن خيوس 
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وييزنطة كائتا أول من أعلن قطع علاقاتهما مع أسبرطة والدخول فى هذا 
الاتحاد الجديد ثم تلى ذلك رودس وموتيلينى عاصمة جزيرة لسبوس 
وعدد آخر من المدن ٠‏ ودخلت خيوس الاتحاد بأداء القسم الخاص به 
كما اثفق المتحالفون على أن تكون عضونة الاتحاد مفتوحة لأى عضو 
يريك الانفسام ٠‏ 

وف ربيع عام بام قءم قدم رجل اسمه أرسطوطاليس الماراثونى 
ممطا2ة]1 أه معتاماكتتة مشروع الوحدة بطريقة جذابة وبعد ذلك بوقت 
قليل خرجت وفود الى المدن ذات المصالح البحربة ومعها نسخ من هذا 
المشروع لعرضه على حكوماتها لدخول هذا الاتحاد ٠‏ وكان من حسن 
الحظ أن عثر علماء النقوش على شذرات من مشروع أرسطو طاليس 
بين آثار أثينا عام ٠ 146١‏ وأصبح التاريخ متكاملا بين مطابقة نص 
النقش وبين ما سجله ديودورس الصقلى ٠‏ ويبدأ النقش بتاريخ الموافقة 
على هذا المشروع وهو فبراير عام 80/4 قءم ثم بيان الغرض من تكوين 
الأتحاد وهو إرغام الاسبرطيين لكى يسمحوا للاغريق بممارسة حرباتهم 
حتى يصببح فى امكانهم ممارسة السيادة على أراضيهم والدفاع عنها ٠‏ 
وف النهاية يدعو القرار الاغريق وغير الاغريق الى الانضمام الى هذا 
التحالف شرط ألا يكونوا من بين رعايا الملك الفارسى ويضمن للأعضاء 
الانتقلال ونسمدمسه وبدون أى احتلال أو فرض ححا كم مغين أو اال ام 
يدفم آناوةءومن الجدير بالذكر أن النقش ,يعنى بكلمة «غير الاغررق» ب 
أهل تراكيا ومقدونا وابيروس فى شمال بلاد اليونان حمث كانوا 
يعتبرون برايرة ١‏ ؛ممواعو أو انصاف اغرق ف أحسن الأحو ال ه وآن 
دخول أى عضو الاتحاد يكون على نفس المساواة مثل أى عضو من 
الأعضاء البارزين مثل طيبة وخيوس وغيرهما ٠‏ وينص' الاعلان أبضاً 
على أنه فى حالة موافقة مدنة على الانضمام للاتحاد يشسترط على 
شعبها روووعة) أن بعلن تنازله عن أى ادعاء سايق للمطالية بأى أراضى 
داخل أى من المدن المتحالفة واذ شك أى من الأعضاء فى وجود وثائق 
ضارة به فى أثينا منذ أيام الامبراطورية الأولئ فان هذه الوثائق تدمر 
فورأ بعد موافقة المجلس الاتحادى ٠‏ 
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| وتاكيد؟ لمبدأ المحافظة على الاستقلال حظر دستور الاتحاد على 
مواطنى المدن المتحالفة وحكوماتها امتلاك ضياع أو عقار ى مدن 
غير مانم الأصلية ابتداء من تاريخ الانضمام الى التحالف ٠‏ وق حالة 
الابلاغ من وجود مثل هذه الحالات يخطر المجلس الاتحادى والذى 
سيقوم بدوره بيع هذه الممتلكات وكاقء المبلغ ينصفها ويذهبالنصف 
الآخر الى خزينة الاتحاد ١ ٠‏ 


00 كذلك نص الاعلان على تقديم المساعدة المادية والمعنونة لأى 
عضو بتعرض للعدوإن ٠‏ كذلك نص الاعلان على معاقة أى قرد 
بحاول المخروج عن هذه الميادىء السابقة باسقاط جنسيته وكافة 
حقوفه السبياسية وثانامتسة ل وتائرق) ومصادرة ممتلكاته وتقديمه 
للمحاكمة أمام الاثينيين وحلفائهم ليعاقت بالاعدام أو التفى ‏ من البلاد ٠‏ 


وق نهاية النقكش تمكن العلماء من قراءة أسماء المدن التى قبلت 
الدخول فى الاتحاد ثم ترك فراغ للمدن التى قد تنضم مستقبلا ٠‏ 


ومن الملاحظل أن هذا النقش حمل الروح العاطية الاعلامية أكثر 

من الهدف القانونى والتشريعى والتنظيمى للاتحاد فهو أشبه بمنشور 
منؤنموس موجه الى الهلليثيين ونمفير الهلليشين بقصد أغسرائهم 
للانضمام الى هذا التحالف الحديد والذى يحدد هلفه وهو م ارغام 
الاسبرطيين نترك الاغريق وشآنهم تتعون بالسلام والحرنة والاستقلال 
ولكن بمارسوا سيادتهم على أراضيهم » ومما لاشك فيه أن الأثينين 
كانوا صادقى النوايا عندما أعلنوا هذه المادىء فقد تعلسْوا من 
الامبراطورية الأولى دروسا قيمة » كمأ أن هجوم اسبرطة المباغت عل 
ميناءييريه وبراءة مرتكب هذا الهجوم: جعل الاثينيين مقتنعين أكثر من أى 
وقت مغى بأن اسبرطة دولة لا تحترم م المعاهدات ولا تلتزم بموائيق 
لأنها اخالفت نصوص سلام الملك وعلى ذلك يحب مقاومة عدوالها 
بالتكتل وتوحيد الصفوف . ذلك هو منطق « الغرض من الوجود » 
ةل ممكلة2 بالنسية لهذا الاتحاد ولذلك تعرض هذا المنطق 
للجدل والاعتراض عندما ضعفت أسبرطة وأفل نجمها فى سماء 


ات 
السياسة الاغريقية عندئذ نساءل بعض المتحالفين عن الغرض من تمسك 
أثينا. بهذا الاتحاد بعد زوال السبب لقيامه ٠‏ كذلك فان تمسك أثينا 
2 بسلام املك » فى هذا النقش وق باقى معاهداتها يدل على ذكاء 
السياسة والدبلوماسية الاثينية وحرصهم على الابتعاد عن المسائل التى 
قد تورطهم فى حرب مع بلاد الفرس حتى لاتثير العقبات فى طيريق 
وحدة الأغربق ٠‏ ولعل من يقرأ مدبح أيسوقراط مدةهعرودعده لهذا 
الاتحاديدرك مدى التغير الذى طرأ على منهوم الدياسة الأثينية وحرصهم 
على عدم تكرار الأخطاء التى ارتكبت أثناء قيام الامبراطورية الأولى 
وهىسياسة الأنائية والاستعمار المكشوف والتىبها حولت حلف ديلوس 
الدفاعى الى امبراطورية لها ٠‏ وتجنيا لأخطاء المافى سسحت لواح 
الاتحاد الجديد للدن الأعضاء أن يقيموا العلاقات الثقافية والتجارية 
والسياسية فيما يبنهم دون الرجوع الى أثينا بكس ما كان فى 
الامبراطورية الأولى التى كانت تشسترط ارتباط المديئة بأثينا فقط وأى 
مصالح بين: مدينة وآخرى لابد أن تنم عن طريق أثينا وحدها ء كما 
حرصت أثينا فى الاتحاد الجديد أن تتنازل عن أى حق للتدخل فى 
الشئونالداخلية للاعضاء واعلان رفضها ارسالحامياتعسكرية أو فرض 
أقاوة اجبارية وممطط أو نملك أراضى فى المدن المتحالفة . ولذا 
حرص الأثينيون على ذكر عبارة « الأثينيون وحلفاؤهم »© نما منمدمطه 
مله ترك توضيحا لسياستهم وهى أن يتولى مصالح المدن 
المبحدة مجلس اتحادى خاص بهم يسمى بالمجلس العام للمتحالفين 
نم قسسرزة دماتعصزة دمسنهء1 750 والذى كان يتكون من مسشلى المدن 
المتحالفة وكان لكل مدينة مندوب أو أكثر ولكن صوت واحد لكلمدينة 
مهما اختلفنت حجم هذه المدن أو أهميتها ٠‏ وكان هذا المجلس الاتحادي 


5 تولى ادارة شكون الاتحاد الذى تقسرر أن تكون مقره 
الدائم أشنا ٠‏ 


ب 429 تت 


تقييم الاتحاد ومناقشة الاسس التى قام عليها : 

كأى اتحاد وحدوى آخر فى أى زمان أو مكان ‏ قام هذا الاتحاد 
على ثلاثة سلطات تنظيمية هى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضاكية ٠‏ 

فمن ناحية السلطة التتفيذية تمتمت ت أثينا بنصيب الأسد فهى هقر 
المجلس الاتحادى الذى تولى ث؛ شئون المدن المتحالفة » وكان مجلس 
الشبيوخ الأثبئى وزدره8 هو الوسيط بين المجلس الاتحادى ‏ برم مهدر 
والجلس الشعبى الأثينق وزو علكاء والذى كان لايد من استشارته لأزعلى 
ثيليين كان ,بقع العبء الأكبر خاصة فى مجال الحرب وأمور السلام + 
وفى أول عهد الاتحاد اعتير المجلس الشعبى الأشينى هتعاط 
والمجلس الاتحادى مّسستان دستورتان متساوتان ٠‏ ولكن سغى 
الزمن وازدياد المسئولية على عاتق أثينا ازدادت مسئولية 0 
الشعبى الأثينى فغطت على سلطات المجلس الاتحادى خاصة ابان اندلاع 
الحروب بين المتحالفين وهذا أمر طبيعى فى حالة الطوارىء ٠‏ ولم يثر 
ذلك البتة على «#رسسات الاتحاد وميادثه الأساسية الأخرى ٠‏ 

كذلك حظيت أثينا شصيب كبير فى المحال التتفيذى فبوظفوها م" 
الذين كانوا يقومون تتنفيذ ينود الاتحاد فى الحرب والسلم وقول 
دبودورس أن ذاك جعل من الأثينيين قوة حقيقية وأعطى لمدينتهم دور 
القيادة الفملية ٠‏ ففى محال الجيش كان جترالات أثينا يمسكون بزمام 
الموقف فى البر والبحر وفى محال الاقتصاد والمال كان موظفوها تجبعول 
مسافات الأعضاء ٠‏ 

ولكن بمضى الوقت تعدت أثينا على استقلال القضاء وتدخات فى 
محاكم المدن المتحالفة فمثلا #دخلت أثينا فى السلطة القضائية لجزيرة 
كيوس ومو لتضمن عقوبة قاسية ضد المتمردين على الاتحاد كذلك 
حدث شىء مماثل فى جزيرة ناكسوس فى منتصف القرن الرايم ق عم 

ومن الأمثلة الصارخة على تدخل أثيئا فى استقلال المتحالفين وتعديها 
على حرمة القضاء فيها اصرارها على الاحتفا.ظ بحق اعتبار من تراهم من 


0 


الأفراد "أيا كانت مدنهم خارجين على القانون وذلك بمقتضى قانون 
يصدر من احدى المحاكم الأثيشية ويصبح سارئ المنعول فه كافة مدن 
الاتحاد ٠‏ أيضا كان فى تمسكها بحن ححابة بعض الأفراد واعتبار من 
يتعرض لهم بالأذى خارجين عن القائون فى كافة مدن الاتحاد وكانذلك 
نعد على استقلالالمتحالفين بالرغم منأن بلود الاتحاد نصت على مادةتجيز 
انشاء محكمة مشتركة من الأثينيين وحلفائهم للنظر فى مثل هذه 
القضايا ٠‏ 0 
ومن الأمثلة الأخرى الدالة على خرق. أثينا تعهدها باحترام واستقلال 
المتحالفين ندخلها من أجل اصدار .تشربعات _بهدف الحد من تجارة بعض. 
المدن , المنافسة لها حماية لاقتصادها:» خاصة بالنسبة للمواد الخام 
التى تقوم عليها صتاباتها ؛ اذ احتكرت تجارة هذه المسواد 
وحرمت على المتحالفين الاتجار فيه مما يدل على أن أثينا 
كانت تنتهز الفرص لتسلب حلفاءهم حقوقهم منأجلمصاحتها الذاتيةوكما 

ن فرارات (فنوصووة) المجلس الاتحادى دهملومرة تعتير 
من الناحية النظرية معادلة لقرارات المجلس الشعبى الأثينى هنزههللاظ 
لأن القرارات التى أريد للمجلس الاتحادى مناقشتها كانت تتعلق 
بالمضالح المستركة بين المدن المتحالفة مثل الحرب والسلام وعقد 
المعاهدات » كذلك نصت بنود الاتحاد عل ىانشاء محكية فدرالية 
مشستركة لمحاكمة من دخرج عن نصوص الاتحاد وغير ذلك من المشاكل 
المختلفة ولكن ذلك لم يبحدث ٠‏ بل بسرور الوقت حدث: شرخ بين 
المنادىء النظربة* والواقم السيابى ٠‏ نقيام الاتحاد لم يملع حدوث 
صراع بين مصالح المدن المتحالفة مما أدى الى الائفجار فى الصراع فى 
بعض الأحيان » وكان على أثينا أن 'تتصرف بسرعة دون اتتضار الى 
قرار من: مجلس الاتحاد ٠‏ وعندما ازدادت نفوذ ومسئولية أثبنا 
اضطرت الى التغافضى فى بعض الأحبان .عن بعض البنود الأساسية 
من أجل مصالطهاء كما أن قيامها بقمع حركات التمرد ضد الاتحاد اعتبرت 
خرقاً لمبدأ الاستقلال وحق السيادة للمدن المتحالفة + وكما رأينا » كيف 
تدخلت أثينا فى استقلال وحرية القضاء فى المدن المتحالفة » كذلك بدأت 


ع 0 0-2 
القيام بالتزاماتها ازاء الاتحاد ولكنهم آثروا أن بتفادوا كلمة اتاوة 
ومرمطع القديمة واستخدموا بدلا” منها تعبيرا مهذبا هو « اشتراكات» 
5ك«ماورة تدفم فى شكل مبالغ مالية أو سفن حر دية وقوات بربة 005 


كما احتفظت أثينا لنفسها بالقيادة العامة فى مجال الحرب والادارة 
العليا وى التنفيذ والتنظيم مما أهلها لمركز القيادة السياسية (هنهمسعهم6 
على الاتحاد ومن ثم يحلو لبعض المورخين بتسميته الامبراطورية الآثينية 
الثانية ٠‏ أما اذا أردنا تتبع نقاط الضعف فى هذا الاتحاد فسنيدأ بنقد 
جوهر قيامه اذ كان الغرض من وجوده :4 دمونه) ‏ شسبتها 
بالغرض من وجود حلف ديلوس القديم ب وهو تكوين جبهة عسكرية 
ضد عدو مشترك بهدد مصالح المتحالفين فاذا انتهى هذا الخطر لم بعد 
. هناك آى تبرير لبقاء التحالف ثم سرعان ما تحول أثينا التحالف الى 
امبراطورية لها » لقد كان الغرض من وجود التحالف الأخير هو حماية 
استقلال المدن الاغريقية من العدوان الآسبرطى ولقد فات الذين وضعوا 
مبادىء وأسس الاتحاد أن يحعلوا العامل العاطفى والنفسائى الموجود 
فى أعماق الاخريق » وهو الوحدة الهلليئية حجر الزاوية لهذا الاتحاد 
لأن السبب الأول كان عرضيا وربما تجنب الآثينيون ذكر كلمة الوحدة ' 
الهللينية حتى لا يتهموا بالاطداع وتهديد استقلال المتحالفين وأثروا 
| ذكر سبب قريب ومباشر آلا وهو التهديد والخطر الذى كان لابد من 
وجوده لكى ,يجمعوا المتحالفين فى جبهة واحدة ولكى يتناسوا التعصب 
الوطنى لاستقلال مدنهم ٠‏ 
د رمن نقاط الضف الأخرى فق نصوص “الاتماد مساواة المدن 
المتحالفة عند التصوبت بصرف النظنَ عن تعدادها ومصادرها وأهسيتها 
مما جعل مصالح المدن الغنية بحت رحمة المدن الفقيرة فلم يكن من 
العدل مثلا أن تعلى جزيرة صغيرة فقيرة مثل سفنوس 840208 صوتا 
واحدا مثلها مثل المدن الكبرى مثل طيبة أو موتيلينى أو أثيناء وقد بدافم 


ءا سس 


البعض عن ذلك بأن المساواة فى التصويت هى نوكيد لدأ المساواة الكاملة 
والتامة بين المدن المتحالفة ولكن هذا ليس بعدل ٠‏ ومن الغرب أن هذا 
الاتجاه الخاطىء ظهر فيما بعد عند قيام الحلف الأخى نا موعقداعم 
مما جعله تبشيلا غير عادل لشعوبه ٠ ٠‏ 

كان من الخطأ أيضآ قيام مجلسين تشريعبين منفصلين بل ومتنافسين 
فى وقت واحد وف مدينة واحدة وهما المجلس الاتحادى مم لههزة 
والمجليس الشعبى الأثينى وعاعاناه ٠‏ وكشيرا ما دب الخلاف بينهما 
خاصة اذا كان الأمر تعلق بأمور الحرب والادارة ميا أوجد بوادر 
الشقاق منذ اللدابة ٠‏ كان المعروض قيام مجلس تشريعى واحد ومتحد يضم 
الأثيتيين وحلناءهم على أساس تمشلى عادل ؛ وهو أمر فى الحفقة كان 
من الصعب تحقيقه بسبب غيرة الأثينى الوطنية على مدينته ذات التراث 
والنفوذ وكان من الصعب عليه أن بقبل الغاء مجلسه الشعبى الذى كان 
يرى فيه دبموقراطيته العزيزة على نفسه ورمز حريته واستقلاله لسكى 
يدمج فى مجلس اتحادى غريب عليه ينصهر فيه فيفقد فرديته واستقلاله 
وهذه نقطة ضعف سكلوجية قف المواطن الاغر بقى خلقتها نظام دوبلات 
المدن مما عطل قيام الوحدة الاغريقية الشاملة لوقت طويل ٠‏ 

ولكن كل هذه العيوب لا بعدنا عن ذكر أهمية هذا الاتحاد فى 
تقربب فكرة الوحدة السياسية الشاملة على أساس ناجح ٠‏ لقد كانت 
الامبراطورية الثانية خطوة جريئة موفقة من أجل تحقيق وحدة فيدرالية 
بين الدويلات الاغريقية ٠‏ حقيقة لقد قام الاتحاد الشانى على أسس 
متشابهة مع حلف ديلوس الا أنه فى هذه المرة ضمن حقوقا للمتحالفين 
وحدد مسئولياتهم بصورة نشلية شعبية أكثر نجاحا من الماضفى ٠‏ 

لقد كان هذا الأاتحاد النموذج الأول لاتحادات فيدرالية أخرى 
قامت بين المان الاغريقية فيما بعد ونخص بالذكر الحلف الآخى () 
و نحن لا ننكر أن نظام التمثيل والتصويت داخل المجلس الاتحادى 

(1) لقد عالج فريمان ظاهرة قيام الاتحادات الفدرالية عند الاغريق 
فى بحث قيم صدر فى النصف الثانى من القرن الثاسع عشر ولم نظهر حتى 


الآن أبحاث اخرى تكمله أو تزيد عليه ؛: 
(1889 10204011 ,813 7ط كتلهة) أت تنتصدة؟00 اهنع 760 02 131150 مسقسعمم7 عق ,1 


ب 41١١‏ مس 


لم تكن عادلة الا أن تكوين .مجلس دائهم ممثل لمدن مختلفة فى مدينة 
أثينا بعتبر عملا رائعا وتطورا كبيرا ى فكرة الوحدة الشاملة الاغريقية 
لأن هذا المجلس كان المنبر الذى من فوقه عبرت المدن المختلمة 
والبعيدة عن رأبههما على لسان مثليها كما وضح للاثينيين مدى 
أهبية ظام التتشيل عن طريق نواب محدودى العدد وصحح 
لهم خطاهم فى تصور ووجوب تمثيل كل الشعب مجتيعا 
كشرط لتحقيق الديموقراطية لأنه من: المحال جسع شسعوب كل المدن 
المنحدة فى مكان واحد ٠‏ كذلك فان فكرة تأسيس محكمة فيدرالية 
( بالرغم من أنْها لم تنفذ ) للنظر فى الخلاقات بين أثينا والمدن المتحالفة 
ولحاكبة الخارجين على هذه الوحدة يعتبر خطوة رائعة فى طريق تحقيق 
الوجدة لأنها كانت بثابة مزج 'جماهيرى حقيقى على مستوى الاتحاد 
كله الها لم تنفذ ولكن مجرد التفكير فيها يعتبر نصرا كبير؟ لأنصار 
الوحدة ٠‏ كذلك فان انشاء خزانة فدرالية أمر هام للغاية لأن وجود 
خزانات للمدن المتحالفة مستقلة عن الخزانة الأثينية حال دون وقوعالخطأ 
الذى وقعت فيه أثينا فى الامبراطورية الأولى عندما اتهمها الأعضاء 
باستغلال أموالهم للاتفاق على مشروعات خاصة وذائية ٠‏ 

' هكذا بسكن أن تقول أن هذا الانحاد يمكن أن يعتبر النواة الأولى 
للوحدة الاغريفية الشاملة ٠‏ 

اللروف المختلفة التى مر بها الاتحاد منذ قيامه حتى سقوطه : 

نستطيع أن نقول أن هذا الاتحاد قد مر ثلاثة مراحل مختلفة هى : 

١‏ ل المرحلة الأولى أو مرحلة التأسيس مب «١‏ قء م وفيها 
كان الحماس لفكرة الاتحاد قويا حتىولو على حسابالتضحية +٠‏ ويمكن 
أنْ نسميها بمرحلة الانفعال العاطفى التى ساد فيها الاحساس المثالى لمبدآ 
الوحدة الهللينية دون التفكير المنطقى فى تحقيقها ٠‏ تبدأ هذه المرحلة باعلان 
الاتحاد عامم/ثاى تنتهى با نسحاب طيبةمنهعام ١‏ مق ٠مأيضا‏ تتميز هذهالفترة 
بوجود الحافز للوحدة وهو الخطر الذى هددث به أسبرطة استقلال » 
وحرية المدن الاغريقية لقد بدا الاتحاد بخمس أو ست أعضاء مؤسسين 
وأخذ بتزايد حتى أعادت أثينا امبراطوريتها شرقا وغربا ووصل عدد 


ال الع م 


المتحالفين الى ما بين ٠7٠‏ و 70 عضوا ٠‏ وكانت أثينا ترحب بقبول أى 
متحالف حتى المشسكوك فى أطماعهم مثل ياسون طاغية فيراى الذى انضم 
الى التحالف وأصبح عضوا فيه ٠‏ 1 
' ولما هرمت طيبة العدو المشسترك أسبرطة فى معركة ليوكترا وانهارت 
الأمبراطورية الاسبرطية بدأ الأعضتاء التحالهون بتساءلون خفية عن السبب 
فى بقاء التحالف وبدات الشكوك تحوم حول أثينا من ديد بانهبًا 
تسعى لفرض تقوذها البحرى الذى أصبح قويا . 0000700 

وتنتهى هذه الفترة بانسحاب طيبة من الحلف والحقيقة أن السحاب 
طيبة لم يإوثر على الحلف اطلاقا لأن انضمامها اليه منذ البداية كان 
مشسكوكا فيه ٠‏ فقد كان لها أطماع وأحلام سياسية تريد تحقيقها فى ببوتيا 
ولكن أسبرطة كانت تقف لها بالمرصاد ولذا انضمت الى الحلف الآثينى 
ملمعا فى استخدام تسهيلاته العسكرية لصالح مشروعاتها الوحدوية وضد 
أسببرطة ٠‏ 

ويمكن أن تلاح أن الحلف كان بعانى ضعفا ماليا منذ بداية تكوينه 
لدرجة أنه لم يستطع مواجهة أى أزمة اقتصادية أو مالية فيما بعد ٠‏ لقد 
تحملت أثينا منذ البداية العبء الأكبر من ميزانية الاتحاد واضطرت ازاء 
المسئوليات المتزايدة الى فرض ضريبة اضافية على مواطنيها «همءموئه 
لأن الاشتراكات التى كانت تجمع من الأعضاء مك« مادره لم تكن كافية 
للوفاء بالتزاماتها العسكرية ووصل الحال ببعض القادة العسكريين مثل 
تيموتيوس و«دهطامس واشكرانيس وونووزنم1 الى الاستدانة 
وبيع ممتلكاتهم أو تشغيل الحنود والبحارة فى الحقول ونهب المدن 
والعمل كمرتزقة من أجل الاتفاق على العمليات العسكرية المطلوبة ٠‏ وليس 
بالحماس وحده إبقوه الاتحاد ٠‏ فتحمس الأثينين واستعدادهم للتضحة 
من أجل نجاح الاتحاد لم ,يكن كافيا لبقائه طويلا وكان فى امكانهم مطالبة 
المتحالفين الأعضاء بمساهمة أكبر ولكن هزيمة أسبرطة العدو الأساسى 
لم ,عط أئينا التبرير الكاق لطلب ذلك بل وصل الحال الى تراكم مؤخرات 


173 سم 


الاشتراكات 00 وتمسامرة على الأعضاء دون أن تحاول أثينا 
الضغط عليهم لتسديدها حتى لا تظهر بمظهر الطامع أمام الحلفاء ٠‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة تدهور العلاقات بين اثينا وحلفائهال ٠‏ 

الس لاه؟ ق.م: 

بعد هزيمة أسبرطة وانسحاب طيبة ساءت العلاقات بين أثينا والحلفاء 
وتثميز هذه الفترة بندرة المعلومات التاريخية عن نشاط الاتحاد حتى 
بصعب على المرء تنبع نشاطه حيث غطى نشاط العلاقات الخارجية 
لأثينا على نشاط المتحالفين ٠‏ 

لقد حاولت أثينا فى بدابة هذه الفترة تحويل الاتحاد الى حلف لها 
والمتحالفين الى مناطق تفوذ لها ٠‏ ومن أجل هذا توسعت أثيئا فى قبول 
الأعضاءفقبلت عددا منمدن البيلوبونيسوسءولم يعد انضمام هذه المدن 
على الحلف فائدة اذ السحبت منه واحدة تلو الأخرى بعد تحقيق 
أغراضها الخاصة ٠‏ ووصل الحال أن أثينا لم تحد أحدا يعاوتها عام دم 
ق٠‏ م وهى تحاول استحادة مدنة أوروبوس 0000 المنثمقة عليها ٠‏ 

ومنأخطاءاثيئا فىهذه الفترة تورطها مع مدن البيلوبوئيسوس٠«فبعد‏ 
هزيمة أسبرطة انضمت كثير من المدن الصديقة لأسبرطة الى الحلف الأثينى 
بغية الحصول على مساعدة ضد طيبة وتحت الحاح هذه المدن وجحدت 
أثينا نفسها حليفة لأسبرطة ضد طببة مما أثار احتتجاج الأعضاء القدامى 
فى الحلف وهم الذين أقاموا الحلف أساسا لمحاربة أسبرطة + وسادت 
موجة من الاعتراض على قبول أصدقاء أسبرطة الجدد قالحلف بلووصل 
الحال ببعض الأعضاء الى الانسحاب من الحلف احتجاجا والانضمام الى 
طببة المنتصرة مثلما فعلت يوبويا وأكارنانيا ٠‏ ثم تلى ذلك انسحاب 
أولينشوس ونوابغها بحجة واهية وهى تهديد أثينا لمدينة أمفيبوليس 
كلامم لمث 

هكذا فقد الحلف الكثير من الانسجام الذى كان يتميز به عند 
تكوينه » خاصة بعد اتتصار طيبة الساحق فى ليوكترا والذى وضم نهاية 


,8,0 375 6ه معوه8 قط 0غ 378-7 وعمصقضاط لإمقالالس معطا ”ردهك11؟ .كلت (1) 
.302-26 .2 ,1970 ,217111 .معطاف 
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لمجد أسبرطة العسكرى ولخطر تهديدها لاستقلال المدن الاغريقية مما 
أفقد التحالف الغرض الأساسى الذى من أجله قام ٠‏ ولا تغيرت سياسة 
أثينا ازاء حلفائها تغيرت سياسة الحلفاء ازاءها أيضا وظهرت موجة من 
اللاحتجاج والانسحاب فانسحبت بيزنظة وكيوس وبدأ التذمر ظهر قْ 
رودس وخيوس ٠‏ وبينما راحت المدن المؤوسسة تنسالخ عن الاتحاد 
شهدت الفترة ما بين 08 و لاه ق٠‏ م موجة جديدة من الانضسنآم 
من جاب أعضاء جدد ربماأ دفعوا الى الانضمام تحث تهديد القوة الأثينية 
البحرية المتزايدة وكان أعظم حدث ف تاريخ الحلف هو عودف جزيرة 
يوبويا الى الاتحاد ولكن بعض المورخين عزون هذه الموجة من الانشمام 
الى عملية. تنشيط مئوقت سرعان ما اختفت +* ظ 

لقد تغيرث سياسة أثينا ازاء حلفائها فى هذه الفترة من التحمس 
والاستعداد للتضحية الى الأنانية والبحث عن المكاسب الخاصة فكل 
المعازك السبكرية التى نمت فى هذه الفترة'فيما عدا تأمين شبه جزيرة 
القدم مسددمت ‏ لم يكن بذات فائدة للأعضاء بل لصالح أثينا 
فقط . واذا محدث وطالب الحلفاء بعمل عسكرى لصالحهم تراخت أثينا 
فى تتفيذه ٠‏ فيشلا عندما أخذ الاسكندر ملك فيراى بهدد جزر 
الك وكلادبس و«نواموه بأسطوله نجد الأسطول الأثينى بقيادة 
خاريس لا يهتم بذلك ويفضل الابحار الى جزيرة كوركورا للتدخل 
لصالح الحزب الموالى لأثينا ٠‏ وى نفس الوقت نجد أثينا تندخل بالقوة 
لاخضاع الأعضاء المنشقين عليها فقد أخضعت جزيرة كيوس وحددت 
استقلالها وسلطاتها القضائية والتجارية وأصدرت أثينا أحكاما ضد 
المارقين عليها وجعلتهم خارجين عن القانون وطالبت جميع المدن بتنفيذ 
هذه الأحكام مما جرح كبرباء المدن المتحالفة وملا صدرها بالتذمر 
والتشكك فى نوابا أثينا ٠‏ كذلك عانت أثينا والحلف عجزا ماليا شديدا(١)‏ 


ده مواس : ماع81 86آ1 تلق قعمعطكف'0 ع 1امتسمدمعه مل؟ ع1 .3510856 01 (0) 
.135-44 .2 ,192 180506 ,عمستحدلو5 وعض5أاءة1ع22 ,1 لامكورمم 
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وازداد العجز بين الدخل من الضرائب والنفقات العسكرية لدرجة أن 
دعض القادة كانوا بدفعون مرنات الحنود والبحارة من أموالهم الخاصة 
ودون أن ستردوا هذه المبالغ من الدولة مما دعاهم الى تعورضش ذلك عن 
طريق السلب والنهب والحاق الأذى ببعض المدن ٠‏ وبهذا دفعت أثينا 
جنرالانها الى أعمال اللصوصية مما أثار امتعاض الدويلات الاغرقية ٠‏ 
وربما جد الباحث عذرا للاثينيين فى ذلك فقد زادت النفقات العسكرية 
سب التطورات السياسية المتعاقية . كذلك فان إعتماد الجيش الاثيتى 
على الجنود المرتزقة زاد من بهالة لتكاليف ٠‏ 1 

وخلاصة القول أن بوادر التدهور بدأت فى الظهور على الاتحاد 
عندما بدأت المدن الكبرى المؤسسة فى الانسحا بأو الاستعداد للاتسحاب 
من التعتالف بينما استمرت أثينا فى توسيع رقعة تفوذها وسيطرتها البرية 
تصرفاتها ٠‏ كما بدأ الأعضاء الباقرن بحسون بالبرود وعدم الاكتراث 
ازاء التحالئف ف ولكتهم شاو كاتين لأحساساتهمٍ المريرة ازاء ‏ الشقيقة 

من الاتحاد ٠‏ 

الرحلة الثالثة 105 
( مرحلة تفجر الصراع وانهيار التحالف /اه؟ - 5:١8‏ ققمم ) : 

مسق أن رأنا كيف أن التجالف بدأ محلا بالمشساكل ولكن هذه 
سياسى يأنى على البقية الباقية من التحائف ٠‏ ولكن فى هذه الفترة ظهر 
عامل جديد وهو تدخل قوى أجنبية ومعادية واستعدادها لهدم التحالف 8 

فمن تاحية راح الملك ماوسولوس وولمكنة8 ملك كاريا الأسيوى 
بحرض المتحا لفينى أبونيا ضد أثينا ويدعوهم الى الاتفصال من التحالفكما 
وعد المدن الاغرثقية بالمساعدة فى حالة الثورة وكان هذا املك طمع ىمد 
تفوذه فى آسيا الصغرى على حساب أثينا ٠‏ وتتيجة لهذا التحريض ثارت 
خيوس ورودس وكوس وسرعان ما لحقت بهم بز نطة التى كانت قد 
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. انسحبت من الحلف وتلى ذلك عدد كبير من المدن الصغيرة ٠‏ كانت الثورة 
يتزعمها الأوليجارخيون ضه الديموقراطيين وسبيت صراعا وحرجا 
مريرا لأثينا لأنها كانت الأم الكبرى للأحراب الديموقراطية ٠‏ : 

ومن ناحية أخرى كان فيليب ملك مقدونيا قد برز بسمعلكته البىساحة 
الصراع الاغريقى ٠‏ وكان.هذا الملك طموحا يأمل فى بناء امبراطورية 
كبرى ومن ثم أخذ يعمل على هدم التحالف حتى ,يبنى امبراطورنته على 
أشلائها كما رأى فيليب الديلوماسى البارع أن اندلاع الشورة بين 
المتحالفين سوف يشغل آثينا عن توسعاتها فى مقدونيا وتراكيا ٠‏ والى 
جانب كاريا ومقدونيا كانت طيبة هى الأخرى تتحفز للانتقام من أثينا 
بعد فقدها جزيرة .بوبوبءا التى عادت الى التحالف عام اوم قه م ٠‏ 

أما الأسباب المباشرة التى أدت الى النتدهور فقد كانت تتيجةلتصرف 
عدوانى قام به القائد الاثينى خاريس تجاه كل من خيوس ورودوس ٠‏ 
فقد حاول الأثينيون استعادة جزيرة خيوس فى خريف عام لاوم ق ٠‏ م 
وقاد خاريس القوات البرية ضد الجزيرة بينما كان زميله خابرياس يراط 
بالأسطول ٠‏ وحاول خابرياس الهجوم بمغرده ولكن هذا الهجوم كلفه 
حياته فاضطر الأثينيون الى وقف العبل العسكرى مقرقتا ٠‏ 

وف عام "5٠‏ قررت المدن الثائرة تكوين أسطول مشترك فيما بينهما 
والقيام بعمل انتقامى مضاد ضد .ممتلكات أثيئا وتعرضت جزر لمنوس 
وأمبروس للنهب وحاصروا جزيرة ساموس الموالية لأثينا ٠‏ وكان الثوار 
المتحالفون يهدفون الى جمع الأسلاب من أجل دعم الثورة ضد أثينا ؛ 
ولم بسكت الأثينيون على ذلك فإرسلوا حاميات عسكربة مختلفة تحت 
قيادة عدد منالأراخنة لحماية المدن الموالية لهم وجهزوا أسطولا يتكون من 
ستين سفينة تحت قيادة تيموئيوس وابفكراتيس بالاضافة الى ستين سفيئة 
أخرى كانت تحت قيادة خارس ٠‏ 
ْ وسار الأسطول الأثيثى الى ييزنطة فى صيف عام <هم ىء م لمهاجمة 
مديلة بيزنطة لأنها رأس الثورة من ناحمة ولاستعادة الطريق الحيوى 
لأثينا لتجارة القمح وتأمين منطقة البحر الأسود وبحر مرمرة من ناحية 
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أخرى» وازاءهذا التصرفاضطرت المدن الثائرة علىالاتحاد الىفك حصارها 
لجزيرة ساموس والابحار فورا اللاقاة الأسطول الأثينى والذى تحرك 
هو أيضا لللاقاة أسطول الثوار ٠‏ وبالقرب من خيوس تواجه الأسطولان 
عندئذ أمر خاريس كلا من تيموثيوس وابغكراتيس بالهجوم ولكنهما 
طلبا منه التريث لحين هدوء البحر الهائج فلم يستمع .اليهما واندفم وحده 
مهاجما فرد على أعقابه خاسرا ٠‏ عندئذ ادعى أن زميليه غدرا به نظلير 
بول رشوة من العدو ٠‏ فاستدعى الأثينيون هذين القائدين للمثول أمام 
المحاكمة. وأسفر التحقيق بتوقيعغزامةكبيرة عل ىتيموثيوس بينما برئتساحة 
ابفيكراتيس وابنه من نهمة الرشوة وانسحب تبموثيوس الى منفى اختاره 
ببدينة خالكيس ف جزيرة يوبويا وذلك فى خريف عام 55" قء م ٠‏ 
وبذلك أصبح الميدان خاليا من أى منافس لخاريس + ولكن. نشاطه 
البحرى أصبح مقيدا بسبب العجز المالى مما اضطره الى العمل بجيشه 
كجندى مرتزق ء وارتكب خطأ فى قبوله العمل فى خدمة ملك فريجيا ضد 
الملك الفارسى ارتاكسركسيس أوخوس ٠‏ وبالفعل تسكن خارس وجيشه 
من الحاق الخساءة الفادحة بالفرس » نظير مكافأة صغيرة ٠‏ وازاء هذا 
أعلن الملك الفارسى غضبه مهددا بزو أثينا تفسها ٠‏ وكان رد فعل هذا 
التهديد كبيرا لأن الملك كان بعلم مدى الضعف الذى تردت فيه أثينا ٠‏ 
فانسحب خاريس من الأراضى الفارسية على الفور بيئما ارتفعت أصوات 
أنصار السلام تطالب الاثينيين بالتعقل وهجر فكرة محاربة المنشقين وكان 
قود هؤلاء السيامى الأثينى بو بو لوس ومامون:8 ٠‏ وتحت تأثير 
التهديد اتنارسى والعجز المالى قبلت أثينا عقد سلام مع المنشقين واعترفت 
باستتلال خيوس وكوس ورودوس وبيزئطة وتوابعها وسرعان ماانسحبت 
جزيرة كوركورا وحذت موتيلينى وموثمنا حذوها ويذلك لم يتبق لأثينا 
من الحلف عام وهم قءم سوى مدن جزيرة بوبويا وبعض الجزر الصعيرة 
المتنائرة فى بحر ايجه وساحل تراكيا حيث كانت عيون فيليب المقدونى 
الطامعة مركزه ٠‏ 


) الاغريق‎ 00١ 
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اتنهز فيليب انشغال أثينا فى الصراع مع حليفاتها وراح يتوسعشمالا 
فى تراكيا فقد استولى على مدينة بودن هملبرط وتحالف مع أولينثوس 
وطرد الأثينيين من بوتيدايا ؟ | اا 0 

وق عام +6" وعثدما حاول ملوك بايونا والليريا وتراقيا التحالف 
ممع أثينا سارع فيليب بسحق هثولاء: قبل أن تحرك أثينا أصبعا ٠‏ وفى 
صيف عام وه” قبلت أثينا أن 'تتحالف مع مدينة نيابوليس ولاوصد< 
التى كان فيليب يهدد استقلالها وأرسلت خاريس اليها ولكن فيليب كان 
قد فتمح جبهة أخرى ٠‏ 

ان رسالة ايسوقراطيس الشهيرة عن السلام التى أصدرها عام ووم 
ق* م وبحث آكسينوفون الشهير عن الاقتصاد يقدمان لنا صورة صادقة 
عن وضع أثينا الحرج ولذا أبد الكاتبان دعوة يوبولوس الى السلام + 
ويتضح من هذين البحثين مدى تدهور الاقتصاد الأثينى تنيحة لاعتمادها 
على الجيوش المرتزقة » ولم تكن مساهمة الحلف الضئيلة تكفى تكاليفه 
العمليات العسكرية مما اضطر أثينا ى بعض الأحيان الى جمع المساهمة 
لعدة سنوات قادمة ٠‏ كذلك فان عجز القيادة السياسية فىأثينا فالسيطرة 
على تحركات جنرالات الجيش خارج البلاد واهمالها لمصالح حلفائها حط 
من قدرها القيادى ومن ثم طالب ايسوقراط بهجر فكرة الامبراطوريقة 
نقابل السلام وتحسين الاقتصاد ولكن قدامى السياسيين رفضوا ذلك 
بشدة ٠‏ 

تلى ذلك تقدم فيليب فى الشمال واستيلائه على ممتلكات أثينا على 
ساحل مقدونيا وتراقيا وآأخذ نتقدم نحو شبه جزيرة القرم موعممميعط© 
بل وظهرت قواته فى عام ده" قرب بحر مرمرة وازاء هذا أعلنت بيزنطة 
تحالفها مم فيليب ضد أثينا وحذى حذوها عدد آخر من المدن التابسة 
لبيزنطة فى هذه المنطقة وكان أمر مربرا أن ترى أثينا حلفاءها السابقين 
يتحالفون مم فيليب آلد أعدائها والذى عجرت عن الوقوف أن وجهه 
وآثرت التهرب من ملاقاته ٠‏ 
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وق عام 8" ثارت مدن نوبونا على أشنا وانسحبت من التحالف 
وكانت ضربة قاسية ٠‏ وا حاولت أثينا ارسال أسطولها لقمع هذه الثورة 
وطلبت العودة الى التحالف الاثينى وهنا تمزقت المسئولية الأثينية بين 
يوبويا وأولينشوس وكان النتيجة الفشل فى كلتيهما ٠‏ وسقطت أواينثوس 
فى بد فيليب عام م4" (1) بالرغم من أن لاجئيها ظلوا يعترفون بوجود 
التحائف الأثينى لأنهم طالبوا السلطات الأثينية باعفائهم من ضريية 
الحرفيين الأجانب 2 «ونطنماءص وف عام “”4١‏ قء م استولى فيليب 
على مدينة أبنوس مر آخر حلفاء آثينا فى نراكيا التى. أصدت كلية 
نحت سيطرة فيليب ٠‏ وكانتك حزيرة. انبليدوس همود العضر الأوحد 
المستوفى لالتزاماته تجاه ه التحالف حتى عام 9 فق .م وكين ثهابة التحالف 
الاسمية والفعلية جاءت بعد معركة خايرونيا هندممود شلك قيليب 
فى أغسطس عام مسبم قءم وهزيمة أثينا وحلفائها (؟) ٠.‏ وكما تقول 
بأوسائياس : « أن فيليب قد عقد اتفاقا مع الأثينيين من الناحية 
الاسمية أمأ من الناحية الفعلية فقد ألحق بهم خسارة بالعة 4 لذنه انتزع 
منهم الجزر » وعزلهم عن امبراطورية البحر » () ٠‏ 

حقيقة لقد احتفظت أثينا بممتلكاتها القدبية وهى جزر سلاميس » 
وديلوس وساموس ولمنوس وامبروس ولكن ذلك لم كن عن طريق 
التحالف لآن الأثينيين اعترفوا رسميا بانتهاله ٠‏ 

هكذا مات التحالف لأنه فقد الغرض الذى من أجله قام ولم يعد 
هناك سبيأ لبقائه ووحوده ٠‏ 

(1) للمزيد انظر * 


849 41 م ,1971 ,23 رهأءماكلكا ركتنطاهزا0 لق بقعمطناظ ,كمعطالة" : “مارو .1.8/1 
وقد عارض ديمو سشئيس فى خطبته ومرردجائا زجوم «عن السلام» 

فكرة التدخل | تمع الثورة فى يوبويا بينما لم يشر الى الثورة فى خطبته 

الأوللثية ولهذا ب: بتهم المؤلف د يمو سكئيسن باخفاء الحقيقة عن الآثيتيين . 


5 مط 1ه ذاعم الك عل ديام له غتعام5 مط ”طانم صاعة 1 .لإلاءن0 (2) 
4751 .م ,1970 0 و1967 رقع هد هن .مأامء 


.8 ,9 ,1 رقهأمد فلت (8) 


محاولة طيبة الفاشلة لبئاء امبراطوزية 
وفرض الزعامة على الدويلات الافريقية ( ١/ا؟‏ ب 55" مم ) ' 


جدير بنا ‏ قبل أن نسترسل فى !احديث عن الدور القصير والمذهل 
نبذة توضيحية عنها وأن نلقى نظرة على خلفيتها التاريخية قبل أن تصبح 
امبراطورية وذلك غداة هزيمتها القاضية لاسبرطة هزيمة سلبت الأخيرة 
دنا مكيتها المسكربة والسياسية وأرغمتها على تغيير مسارها التاريبخى 
ووضعتها على أول طريق الانهيار والغروب ٠‏ 
الأقصر ) (1) علىالمافة الجنوبية للسهل الشرقى لاقليم يبوتيا الجبلى الوعرء 
وقد أرادت الطبيعة والتاروخ لهذه المدينة أن تكون القاب النايض لهذا 
الاقليم ‏ كما كانت أثينا بالنسبة لأتيكا ‏ فهى مديئة قديمة واحدىمنارات 
الحضارة الموكينية فى بلاد الاغريق الوسطى ولهذا لم ,يكن اسمها غربيا على 
الاغريق اذ خرجت منها أساطير وروابات ثالت اعجاب الاغريق واستولت 
على غريزهم الدرامية وشعلت فكر شعر الهم المسرحبين وفلاسفتهم 
الأخلاقيين ٠‏ قأساطيرها تلى ق الأهمية حروب طروادة خاصة فيما 

0 ذكرت الأساطير الافريقية أن مو سس طيبة هو قدموسٍٍ الاق 

على اسمه ) وجلب حروف الكتابة من فينيقيا ( انظر ص 78 | ) ومن ٠‏ الزكد 
أن لفل أوطعط]” أسم أغر ر لقّى الأصل وليس مصردا »؛ أما عن تسهعية 
العاصمة الفرعونية ) الأقصر ) بيذا الاسم فانه ليس الا من قبيل محاولات 
الاغريق الدائمة لمساواة الأسماء الصربة للاشخاص 7 المدن أو الآلهة 
بالفاظ ‏ معادلة أو مشابية 4 لها 0 ن الواقع الحضارى الاغر نقّى © والدليل على 
لأنهم طنوا معابدها تصورا . 
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تعلق باللعنة التى تلاحق البطل أينما كان كما ثرى فى أسطورة أوديب 
الملك ٠ )١(‏ 

لقد أدركت طيبة أن دورها بحتم عليها فرض زعامتها على منطقة بيوتيا 
ولهذا حاولت جاهدةن و حيد ذلك الاقليم منذ أيام الحرو ب الطرواديةوتعرضت 
من أجل ذاك الى غزو عدوانى من مدينة أرجوس ولكن طيبة فشات 
فى ما نجحت فيه أثينا وهو توحيد الاقليم فكريا وسياسيا وقوميا ء 
وصهر العوائق القبلية والمحلية فى بوتقة الوطن المتحد ٠‏ والحق يقال 
أن الاثينيين لم نشمنوا لجارتهم فى الفسمال النجاح فى هذا » بل وقفوا 
منها موقف المعارضة حتى لا يرون جارة قوية تهدد طموحهم ومصالحهم + 
أضف الى ذلك فقد كان هناك سببآ دائما للصراع ببنهدا وهو مدينة 
بلائيا وهودام الواقعة على الحدود ينهما لأن سكان هذه المدنة 
كانوا من المستوطنين الأثينين. الذين كانوا دائمى التعرض للعدوان من 
جانب طيبة » ولأن هذه المدينة كانت بمثابة رأس حربة لأثيا لضرب 
طبية وقد بدأ الشقاق بين طيبة وأثينا يتخذ شكلا فعالا سذ عام 
وه قمم وبالفعل لم يستررح فتؤاد طيبة الا بعد تدمير بلاتيا تدسيراً 
شاملا عام سم ق٠م‏ جرجت بعدها هذه المدينة الصغيرة نهائيا من 
التاريخ الاغريقى بالرغم من المحاولات التى جاءت فيما بعد على يد 
فيليب المقدونى عام مم قهم لاعادة استيطائها ومحاولات الاسكندر 
الكبر عام «سبم ىءم لاجادة بناء حوائطها ومبانيها ٠‏ 

ولقد دفم هذا الخلاف طيبة الى اتخاذ موقف غرب من أثينا ابان 
الحروب الفارسية اذ تعاونت طيبة مع الفرس ابان حملتهم الثانية 
ىأرلا قءم مما جر عليها استتكار المدن الاغر دقية عامة ومدن 
اقليم بيوتيا خاصة؛ وتتيجة لذلك فقد فقدت زعابتها الا آنها تمكنت من 
استعادتها مرة أخرى عام 445 قعم ٠‏ 

وابان الحروب البيلوبوئيسية اتتهزت طيبة انشغال القوى العظمى 
فى بلاد اليونان وراحث تتوسع على حساب جيرائها حتى أصبحت 
تسيظر سيطرة ثامة على نصف اقليم بيوئيا وأصبحت بذلك تنتخب أربعة 


000011 
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من أعضاء مجلس الأحد عشر رئيسا مع م1806 وهو المجلس الأعلى 
الذى كان يحكم هذا الاقليم ٠‏ بل أنها انضمت الى جائب اسبرطة ضد 
أثينا فى الحروب البيلو بوئيسية وكانت من بين الأعضاء المتشددين فى 
شروط النصر وبلغ بها التشندد بأن طالبت بازالة أثينا من الوجود » 
ولكن أبرطة بالرغم من تحالفها مع طيبة ‏ لم تكن نسترح لنواياهما 
فحرمتها من ثمار النصر » فما كان من.طيبة الا أنها هجرت اسسيرطة 
ؤأبذت تعاطفها مم أثينا وذلك بمساعدة الديموقراطيين الاثينيين فى 
“استعادة حكمهم بعد سقؤطه ٠‏ وتلى .ذلك تحالفها مع أثينا واشتركت 
محها فى اثارة حلفاء اسبرطة وذلك بالتعاون- مع عدوة اسبرطة القدبية 
أرجزس ونجحوا فى اشعال الحترب بين اسبرطة وحلفائها.داخل 
البيلوبونيسوس فيما .يعرف بالحروب الكورثثية ٠‏ 
.نحت الدبلوماسية الاسبرطية فى الحصول على شروط صلح 
بنى غام :.مم قءم كان ذلك يعنى سلب طيبة مكاسبها التى 
قضت أربعين عاما فى تختيقها مما دعى طيبة الى اعلان استياءها من هذا 
الصلح كما أدى الى استيلاء' اسنترطة الخاطف على قلعة كادميا عام 
ممم قءم وتغاون أثينا مع طيبة لطرد الحامية الاسبرطية من القلعية 
بقيادة ابامينونداس وبلويداس عام حبظ قءم » هذان الزعيسان 
اللذان أوجدا نواة مدرسة عسكرية فعالة ى طيبة استطاعت أن تضم 
جزءآ كبيرآ من بيونيا وأرهقت الجيش الاسبرطى ثم أجهنزت عليه فى 
ليوكترا عام اا قءم ٠‏ 
وعادة بلى الصراع الاجتماعى الصراع السياسى ٠‏ فقد كانت الفلسفة 
التى قام عليها الاتحاد البيوتى تحت قيادة طيبة تعتمد على المسكرة 
الأوليجارخية ٠‏ ولهذا فحلف بيوتيا حلف أوليجارخى من أساسه » حيث 
كان حق الجنسية فيه يقوم على شرط الامتلاك قبل شرط الخدمة فى 
الحيش كجندى مشاه ومئتاممط + وعلى رأس المدن التى كانت أعضاء 
فى حلف بوتيا ؛ تأتى أورخوميئنوس وممعتووط0 وتسبياى عداممدما1 
وتاناجرا وبوودجم وكانت الأخيرة مركزا هاما للفنون خاصة صناعة 
التماثيل الصغيرة من الطين المحروق همعو مثل التى ثراها 
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فى المتحف اليونانى الرومانى الاسكندرية والتى أصحت تعرف با 
'نمأذ ثانا . 5 1 1 ان 
ثيل تأناجر! كمونسسعا5 وبعممد ٠‏ : 

وكان لكل مدينة مجلس شورى علدامه يضم ريع المواطنين تقريبا 
ومجلس شعبى ونوماءاه يضم باقى المواطنين «٠‏ أما الحلف البيوتى قكان 
بنقسم الى أحد عشر جزءا نحكمت طيبة مباشرة فى أربع متها » وكان 
كل جزء ,بنتخب ركئيساً . و0ط10دامهه8 سثله فى مجلس الاتحاد 
للعمل ىق المحاكم الاتحادبة ويساهم بقدر معين فى خزانة الاتحاد وكذلك 
بما لا بقل عن ألف حندىي مشاة 65 اعمط ومالئة فارس ف القوات 
الاتحادية ٠‏ هذا بالاضافة الى حق الاتحاد فى تجنيد كل من اسم سن 
الجندية ف حالة الضرورة وكان رار مجلس الاتحاد نهانما وحاسما أنه 
اتحادية على أساس تمشيلى ودستورى عادل ٠‏ ويرجم تاريخ قيام هذا 
الاتحاد الى عام 2*5 قء*م 00( ولهذا كان من الطبيعنق أن تقاوم طبية قرار 
سلام الملك الفارسى نه كان بعنى فقدانها رأس مالها السباسى أعنى 
هذا الاتحاد و٠‏ . 

ولما عاد ابامينونداس الى طيبة وأسقط الحكومة الأوليجارخية 

العيلة التى تآمرت مع أسبرطة لاحتلال قلعة كادميا استيدل الأسساس 
الأوليجارخى الذى كان قوم عليه الاتحاد بالأساس الدبموقراطى ممثلا 
فى مجلس اتحادى يعقد فى طيبة على أساس تتشيلى ودستورى ولكنه 
زاد من دور طيبة قبه ٠‏ 

هذه هى طيبة التى أصبحت بعد معركة ليوكترا أقوى دويلة على 
معركة ليوكترا ٠‏ 


غ1 ) ,2 01 ,076062 231ع1760 2ه 815027 بمقدم 20 علق .8 .كن (1) 
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تفكيك الدولة الاسبرطية داخل البيلوبونيسوس ٠‏ 

كانت هزيمة اسيرطة فى ليوكترا مريرة ٠‏ اذ فقد الجيش الاسبرطى 
مسمعته التقليدية بهزيمته علئ بد جيش أقل منه عددا فضلا عن سقوط 
الملك كليوميروتوس ف المعركة وهو أول ملك اسبرطى. يسقط فى حرب 
منَدَ أن سقط الملك ليوئيداس أثناء المروب الفارسية ولم تتوقب 
خسارة اسبرطة عند هذا الحد بل أن ما تلى ذلك كان أعظي ٠‏ لقدٍ 
كانت هزيمة ليوكترا بسثابة اشسارة بدء الثورة على استبرطة داخسل 
البيلويو نسوس اذ اتنشرت حركان التمرد والحروب الاجتماعية (قلدهاة) 
سرعة مذهلة وقاد الثورة“الأحزاب الدينوقراطية وآخذ المتفيون يتدفقون 
علىمد : نهم وسالتالدماء غزيرة فشؤارع مدناليلو بو نيسوس٠‏ تمن 

الكو ماك الأوليجارخية من جذورها من كل المدن فيما عدا كورتتا 
1 فلابوس وتاناطم 'وسكون لز 51 حيث كانت جذوز 
ب رخية أعبق من أن تقتلغ»و كان عنف الثورةالاجتماعية ‏ 9(9هةا5) 
حرج حلف اسبرطة ٠أقوى‏ بكثير من داخله فيشلا أدت الثورة فى 

أرجوس الى مذبحة رعيبة كان ضحاباها ألفآ من أغنياء المواطنين ٠‏ 

استقلال اقليم اركاديا : 

أما الشريبة الكبرى فقد كانت استقلال جزء حيوى من الدولة 
الاسبرطية وهو اقليم أركاديا 2تلمععث , ذلك الاقليم الحسلى الذى 
بتوسط الببلويونيسوس والذى تتخلله الأنهار ااجميلة مثل نهر الفايوس 
كناءةناماث الشهير وروافده المتعددة ٠‏ ولكن هذا الاقليم لا بخلو من 
المناطق الغنية ذات الوديان التى ترويها الأنهار مثل المنطقة الشرقية من 
سهل أركاديا حيث قامت المدن الجسيلة التى تطل على السهل من ارتفاع 
قدره آألفين قدم ومن هذه المدن أورخومينوس الشهيرة وممءصرمء:ه 
( غير المدينة التى تحمل تمس الاسم فى سسوئيا ) ومائتييئيا هممنامةكة 
وتبجيا ههوم » واذا تقدمنا غربا الى وسط اللسهل نجد مدينة هيرايا 
عع التى عرفت أنها أول من سك النقود فى هذه المنطقة ٠‏ أما 
فيما عدا ذاك فهى مناطق جبلية وعرة تحصر بينها سهول ضيقة لاتسمح 
بقيام المدن الكبرى بل قامت فيها قرى الرعاة المتناثرة والمنعزلة » وهكذا 


- ةق -, 

جعلت الجغرافيا اقليم أركاديا اقليما ذا قيمة ضئيلة من الناحية السياسية 
والاجتماعية والحضارية وأشبه بمنطقة منسية ٠‏ وبالرغم من هذا كانت 
أركاديا منطقة هامة وغدة بالقوى البشرية العاملة خاصة لتحتيد 
الحيوش المرتزقة اذ نسمم عن الجنود المرتزقة الأركاديين منذ وقت 

ولما. بدأت اسيرطة تتوسع من مدئة صعغيرة الى -دويلة لها اطار 
زراعى: وذلك منذ متتصف القرن السادس قءم ضمت اليها هذا الاقليم 
الكثيف السكان والوعر التضاريس وقد كلف ذلك اسبرطة كثيراً لأنه 
كان دائم الثورة عليها ٠‏ | 20 

ويعتقد علماء الحضارة أن أصل الأركادتين يرجع الى سكان بلاد 
الاغريق ما قبل الغزو الدورى خاصة وأن ليجتهم اليونانية قرية الشبه 
من لهجة أهل قبرص حيث تخلفت الحضارة الموكيئية زدحاً من الزمن 
الفكرى اللسبط خاصة فى الدين الذى أولى عناية فائقة للآله العرب 
« بان »6 صوط رب الرعاة ٠‏ ومعظم أساطيرهم وأغانيهم تدور سول 
الرعاة حتى فنونهم ابسيطة لا تثل سوى الرعاة وحياتهم ؛ ولم تخلو 
هذه البساطة والسذاجة من البربرية البدائية اذ مارسوا تقديم الأضاحى 
من البشر (ممقلعوة مدصدة واستمروا فى ذلك حتى أيام أفلاطون : 
بل اعدروا مذاق لحم الشر ضربا من ضروب الشجاعة والاقدام ششلا 
بالمذئاب ومن الأقوال الماثورة الطريفة أن أهل أركاديا وجدوا فى بلادهم 
فنذ أن وجد القمراء ا 

استغل أباميئوئنداس وحود احساس قومي فى أهصل اقليم أركاديا 
وراح يشجعهم على الاستقلال وتكوين دويلة معادية لاسبرطة يمثابة 
الحرية النى تحدد 'تحركها » وقد ظهر هذا الاتجاه بعك اعادة أهل ماتتينما 
نوحيد قرأهم فى مديئة محصنة وظهور قائدها لوكوميدس #ثلمتهمعرا 
ذو الأحلام السياسية التى لم تقف عند هذا الحد بل تمدتها الى رئية 
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ما وجدت فكرته أنصاراً لها داخل مدن وقرى الاقليم فيما عدا 
أورخومينوس وتبجيا وهيرابا التى آثرت أن تبتعد عن هذه الزوابع 
السياسية وأن تظل موالية ازعيمتهم القديمة اسبرطة ٠‏ | 

أدرك السياسى الذكى ابامينو نداس أن هذا الحلف سوف يكون 
مهدد؟ بالتفنكك نظر؟ للصراعات القبلية والاقليمية شأنه شأن أى مجتمع 
بدائى التمكير وراى أنه من الخير اقامة مدينة جديدة لاتقم فى جوزة 
ف نهل أركاديا الغربى قرب جبل لوكايون «ممعموعيرية وعلى الحدود 
الشمالية الغربية لسهل لاكونيا وأقام فى عام ولط ىءم'آشوار مدة 
كبيرة أسماها بالمدينة الكبيرة متامجمتدعه35 () م أغرق سكان 
القرى القريبة بالهجرة. اليها ٠‏ ويقول باوسائياس أن:أزبعين قرية عاجرت 
بطل على نهرى .يوروتاس وآلفايومن وحصنا متقدما لمدينة :يجيا + ومركز 
أعصاب بالنسنة لطرق' البيلو بو نيسوس وممراته”؛ بل كما نتضح من اسمها 
عن لأسيسها هم الأركاديون المتطرفون وليس اباميئو ئداس ولهذا 'عارضت, 
كثير من مدن البيلوبونيسوس الانصياع 'لرغبة هذه المدينة فى فرض 
تفوذها عليهم + 

ولكن هذاه المذينة الجميلة لم تعمر طويلا فقد كتب باوسانياس الذى 
زارها فى القرن الثانى الميلادى يقول « أن مدينة ميجالوبوليس التى 
ناهأ الأركاد بون بحماس شديد 0 وكانت محط الآمال الكبرى 
للاغريق » دو لى وكأنها أطلال مهجورة » ٠‏ | 

: عن تأسيس هذه المدينة انظر‎ )١( 


راع ططء لماه مسد طعتدوممعةق : كتاقمماءمغ131 : دمومواء2١‏ .1 لمة أنل6هناة81 .13 
.57-0 .5 ,13,1972 بدمملدكن 


,0556ع م71 ,فأمقطههة 5 لمطدمد6 2 عأ دعهد قه واتلقهه0هم مقتلدعتة ,801 .1 .2 
129-16 ,5 ,1972 ,4 فارع 
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: وقد كشف علماء الآثار حديثا جانبا من أهم منشآت هذه المدينة 
وهو مسرم كبير وقاعة الاجتماعات الفيدرالية همفلاعم»0؟ الممُلتَة والمقامة 
على أعمدة جميلة ٠‏ وهى تنسم لعشرة آلاف شخص ٠‏ اذ كان من حق 
أى مواطن فى اقليم الاتحاد أن بحضر اجتماعات هذا المجلس الشعبى 
الاتحادى والذى كان بمثابة السلطة العليا لتصريف شئون الاتحاد ٠‏ 
وكان هذا المجلس يقوم بانتخاب قائد الجيش الاتحادى ‏ «مجماصية 
بالاضافة الى خنسين مسئول موسهنمعق يعرفون النواحى المختلفة 
للاتحاد ٠‏ وليس هناك أى دليل على وجود مجلس شيوخ ولداهه 2 ء 
كما كان للاتحاد الأركادى قوات مشاه نوزتيووة أو أمانتميك 
موضوعة تحت تصرف الحكومة الفيدرالية وينفق عليها من الخزالة 
الفيدرالية أيضاً ٠‏ وقد ظهرت فاعلية هذه القوات عام 5م قءم ٠‏ عندما 
أجبرث هيرايا وأورخومينوس على الانضسام الى التحالف الأركادى 
والذى أصبح بعد هذا التاريخ فعلا اتحادا أركاديا شاملا بالرغم من 
عزوف تبحيا عن الانضمام اليه ٠‏ 
أركاديا تتحرش باسبرطة وطيبة تتدخل : 
لقد صدقت توقعات ابامينونداس + فقد قام الصراع بين أركاديا . 
المتتحدة واسبرطة وذلك بعد أن أثارت الأولى المتن ضد أنصار الثانية. 
فى مدبئة ‏ نيجيا وأجبرتهم على الفرار الى لاكونيا ٠‏ عندئذ أدركت 
اسبرطة أن الوعاء قد فاض بما فيه فتحركت للتدخل لصالح أتباعيا » 
فسار الملك أجيسلاؤس على رأس جيش ضد الحلف الأركادى ؛ ووجد 
الحلف مساعدة من أرجوس وابليس عدوتا اسبرطة ثم طلبوا المساعدة 
من أثبنا ولكنها آثرت آلا تندخل فى هذه المشكلة ٠‏ عندئذ أرسل أهل 
أركاديا فى طلب العون العسكرى من طيبة ولم تنوائى طيبة اذ تحصرك 
حجيش منها بقيادة أبامينونداس فى شتاء عام قم الى أركاديا ولا 
وصل وجد اللك الاسبرطى قد رحل دون أن يحقق أى شىء من حملته ٠‏ 
ولا هم ابامينونداس بالعودة تبسك به أهل أركاديا وأرجوس وابليس 
ورجوه آلا بعود دون أن يودب هؤولاء الاسبرطين ٠‏ ودار ى خيال 
ابامينوئداس حلم تاريخى وهو غزو المدينة التى لم تعرف غازيا وطآأ 
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أرضها 3 ؛,ولذا كانت من المدن 0 فى بلاد اولان التى 8 تقم 
أكثر من بمرة فلما لا ينزوها ؟ ' 
' وتحرك جيش طيبة وحلفائها فى تشكيل رباعى » انقسم كل ربع منه. 
ليهاجم المدينة من اتجاه مختلف » ولم يجد الجيش فى تقدمه أى مقاومة 
تذكر ه وحرقت مدينة سيلاسيا الجميلةٌ هوام »© ثم تجيع اليش 
مرة. أخندرى استعداداً للهبوط على وادى لهر بوروتاس حيث قوات 
اسيرطة قف على الجحاف الآخر للنهر الذى كان ممتئا يباه أمضار 
الستاء مما أعاق عبور جيش طيية - # خاصة. أن الجر الوحيد د الذى 
جنوبا حتى مدينة أموكلاى وواعءرسم حيث 9 العبور يسبب غور 
النهر البسيط فى هذه المنطقة » ولما طيرت أنباء هذا الغزو الغرب ارتعدت 
اسبرطة خوفا وطلب الملك أجيسلاؤس النجدة ممن بقوا ولائهم من توابع 
اسيرطة مثل كورئثا وفلابوس وسيكيون من مدن خليج كورنثا: ومشل 
مدن أورخوميئوس وهيرابا فى أركاديا ومدن سهل أرجوليس » وبدت 
مدينتهم تسقط. ٠‏ وكان نهر يوروتاس ازداد فيفضساناً عندئذ أدرك 
واكتفى بأن أشبع خماله بالمرور بحبوشه أمام المدئة الم رتندة ٠‏ وهر 
حقيقة أن اسبرطة لم تسقط ولكن ظهورها فى مثل هذا الخوف كان 
بدابة لضرببة سياسية أخرى ٠‏ فقد ثار الهيلوت والمجاوروذ 4ممئمهم 
9 عن سبل وذلك ٠‏ بعد أن كافا الأركادين د بمتحهم جزاء من 


4154 - 
استقلال مسيئيا : 

وأخيراً بعد أربعة قرون من العبودية . تعرر أهل ميسينيا على د 
اباميئونداس ٠‏ ذلك الاقليم الحزين الذى بقع فى الجنوب الغربى من 
شبه جزيرة الببلوبوئيسوس حيث يحده شمالا منطقة ايليس وشرقا سهل 
لاكو نيا » وطى منطقة جبلية وعرة مثل جارتها أركاديا يتخللها بعض الأنهار 
خاصة نهر نيدا دلعنح » ولكنها كانت أكثر عراقة وحضارة من أركاديا ٠‏ 
فقد آثتتالمفائر الأثرية أنهاكانتمركز؟ حيوياً منمراكز الحضارةالموكينية» 
بل آنها لعبت دور فى حرون طرّوادة ومنها كان نستور الوقور #مه»68© 
خطيب الحروب الطروادية » كان مصير ميسينيا مثل مصير باقى مدن 
الحضارة الموكينية اذ غزتها جحافل الدوريين فى القرن الحادى عثر قبل 
الميلاد ٠‏ وما بدآت المديئة الدورية اسبرطة تيمو وتنسم ضبت اقليم 
ميسينيا لها ؤاعتبرت أهلها مستعبدين وأنصاف مستبعدين 84ممه< ‏ » 
وقاوم أهل ميسينيا اسبرطة فى حربين مريرتين ابان القرن الثامن والسابع 
قبل المبلاد » فقدوأ بعدها . أرضهم وحريتهم. وأصبحوا عبيداً للادة - 
الاسبرطيين » ولكنهم. لم يستسلموا أبدا بل ظلت.الثورة حية وان كانت 
تحت الرماد » وكانت قلعتهم فى الثورة :هو جيل اشؤمى مووطة التى 
منها أعلنوا ثورتهم الكيرى عام 414 قءم حيث قاوموا اسبرطة طويلا 
حتى استسلموا “وفر الثوار طالبِين الحماية من أثينا فوطتهم ىف 
مدينة ناوباكتوس عام هة؛ ٠‏ وقد ساعد أهل ميسيئيا أثينا عندما احتلت 
قوة من رجالها مدينة بيلوس فى البيلوبوئيسوس بعد إتتصارهم على 
لاسر شين فى سفاكتير! مملعامةطم5 عام 1 قم وحاولت أثينا 
تأليبهم على اسبرطة آنذاك ولكنها لم تنكر فى منحهم استقلالهم ٠‏ 
وخلاصة القول أن ميسينيا كانت دائما « كعب أخيليس 6 )١(‏ بالنسبة 

١ ٠ لاسبرطة‎ 


7 سيم ا 06 - 


اسنقبل أهل ميسينيا أبامينونداس بالتهليل فقد .كان جيشن تحرير 
بالنسبة لهم ٠‏ ووضع القائد الاسبرطى بنفسه حجر الأساس لعامستهم 
المستقلة التى أسموها مسسييئى - مدعوووكة مأ بين عام يفنا وا" قعم 
وخرج نداء الى اللاجئين من أبناء الأقاليم يطاليهم بالعودة الى الومن 
المستقل بعد غربة التدريد وعلى نغمات الزمامير راحوا ينون أسوار 
م ٠‏ وأصبحت قلعة جبل ه10 قلب المدنة تحيط بها الأسوار 
هيوماً من الجبل الى الوديان ٠‏ وبذلك تلقت اسارطة ضربة قاضية أخرى 
فقد أصبح الهيلوت والمجاورين أحرار؟ فى بلادهم وفخقدت اسبرطة غرب 
لاكونيا كله ٠‏ ولا تزال أطلال هذه المديئة بتحصيناتها وأبراجها وقلاعها 
قا ثم حتى اليوم تشهد بقدرة الهندسة العب ري الاغربقية 5 
اثينا تتدخل دون جدوى : 
أثرت هذه الأحداث كثير؟ فى المواطنين الاثنيين 6 ولا طلبت اسبرطة 
منهم العون فى شتاء عام وا 3-5 صوت المحلس الشعبي بالموافققة على 
ل حملة: “بقيادة اشكرائيس ولكنه عنّدما وصل ؤجد ( أن السيف 
قد سبق العزل » فلم يفعل شيئاً ‏ ء خاصة أن جرش اباميئنونداس كان 
قد غادر ميسيئيا وبالتالى فلا خطر بهدد اسبرطة » فأرضاها بالقيسام 
بيعض الالتحامات الموجودة مع جبش طسة عندما لحق به قرب خليج 
را ٠‏ ولكنه لم يطارد ابامينونداس ليجبره على العودة الى طيبة » 
وبعد ذلك شهرين عقد تحالفا مع اسبرطة وبهذ ' التحالف تعقد الموقف 
السيامى ف البيلوبوئيسوس ٠‏ فقد آصبي الأثينيون فى حالة حربمع طيبة 
وحلفاء فى نفس الوقت لأعداء دويلة أركاديا أى حلماء لمدينة اسبرطة ٠‏ 
ابامينونداس يغزو البيلوبونيسوس للمرة الثانية : 
ولم .بكد بض وقت قصير حتى دب الصراع بين المان الموالية 
لاسبرطة ويين الحلف الأركادى مما دعى ابامينونداس الى الظهور 
بجيشه مرة أخرى فى هذه المنطقة من البيلوبونيز ى صيف عام 75 قءم 
وكان عليه فى هذه المرة أن بواجه قوات أثينا واسبرطة مجتمعة واستطاع 
بالفعل أن يخترق صفوف هذين الجيشين عندما حاولا اعتراضه عند 


- 1 


اعرد 


5 لي 0 8 اسه 
خليج كورئا وتمكن من أن يحتل سيكيون وبللينى ولكنه فشل فى 
احتلال فلاوس ٠‏ وق هذه الأثناء وصلت عشربن سفيلة تحمل ألفين 
من الجنود المرتزقة بعث بهم ديونيسيوس طاغية سيراكوزة لمساعدة 
اسبرطة مما اضطر ابامينونداس الى العودة الى طيبة قبل أن ينهى 
العرض الأساسى لحملته » 

ولا عاد الى طسة هاجمه أعداوه السياسيون وقدم للمحاكمة ولولا 
'ندخل أصدكاله لصدر حكم ضدهة ولذا حرم من الترشيح لمنصب الزعيم 
ممتداممه8 لعام حو وف هذا العا شغلت اسبرطة اهتمامها بأحداث 
تساليا ومقدوئيا وثركت البيلوبونيسوس الذى ظل على <الة الفوضى 
قوات ديونيسيوس الأول هزيمة ساحقة بأركاديا وهبت الثورة الاجتماعية 
ف سيكيون وظلت مشتعلة لسنوات عديدة والمدنة كتأرجح سس 
الأولمحارخية والدكتاتورية والدبموقراطية 3 

اليئا واسبرطة واعداه طيبة يطالبون بفسرض سلام اللاك 

(9؟ مم ): 

ازدادت صلات التعاون بين سير اكوزه واسبرطة وتمكنت الأخيرة 
المساعدات العسكرية من جانب الأولى خاصة فيما بين وا قءم « وبدآ 
ففى عام مدم قء*م عقد هذا الطاغية معاهدة تحالف مم الاثيديين بصفتهم 
حلقاء لاسرطة حليفته القدسية ٠‏ وكان الاثينيون قد مهدوا لهذه المعاهدة 
بقرار تكريم للعاهل السيراكوزى منحوه فيه وأولاده حقوق المواطنة قي 


210 ,عقنا ج982 آه 1 قناأواومهأ2 غه «مسأصسظ عتتواعلفه مط زر لمقعطلمه18 ,0 (1) 
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ويتحدث المثال عن نشاط هذا الملك فى بناء امبراطورية فى بحر 
الأدرباتيك نحل محل القوة الافريقية فى بلاد الافريق التى نضبت سياسيا 
واقتصاديا بسبب الحروب الطويلة ,٠‏ 


5 0 


الداعى الحقيقي نى لعقد هذا الؤتخر م هو أربوبادز ائيس سمس عا ميم 4 
الخلافات سس ٠‏ الدويلات الاغربقية والتى كانت تهدد باندلاع لخر وب ق 
كل مكان ٠‏ 


ولم تمانع الدويلات الاغريقية من الاشتراك فى هذا المؤتمر ولكنم 
فى النهاية انفضوا دون أن نتفقوا » فقد رفض طلب أثينببا فى ضم 
امفيبوليس اليها كنامونطوسة ورفضت اسبرطة أن تعترف باستقلال 
ميسينيا بينمأ عارضت طيبة مطالب كل من اسبرطة وأثينا وطالبت 
بالاعتراف بالتغييرات التى أحدثتها فى العالم الاغريقى + وى الشتاء 
التالى خرجت أصوات من أثينا وإسبرطة تطالب بالعودة الى سلام الملك 
الفارسى : وسارعت طيبة فأبدت هذا الاعلان وتبعها أرجوس وابليس 
والأركاديونء.وسافرت وقود هذه الدويلاتالىبلاط الشاهنشاه فىسوسا 
وأرسلت طيبة بيلويبداس الذى سحر الملك الفارسى بمنطقه وحصل على 
الكثير مقابل تنازلات قليلة ٠‏ وعاد بحمل صكا مكتوبا عليه خاتم ملك 
الملوك ويعترف بسيادة طيبة على الدولة البيوثية وبدولة ميسينيا المستقلة 
مقابل اهمال مطالبة الأركاديين بمدينة ايليس بل ضم. اليها مدن تروفيليا 
التى كانت أركاديا قد استولت عليها مما أغقسب الاركاديين وشعروا بأن 
حليفتهم طيبة قد غدرت بهم وباعتهم من أجل مصالحها الذائية » كذلك 
عاد المندوب الأئينى غاضبا فقد رفض الملك طلب أثينا فى ضم مدينة 
أمفيبو ليس اليها ٠‏ أما طيبة فقد عادت ثلعب الدور الذى سبق لاسيرطة 
أن لعبته وهو رجل البوليس الذى يراقب تطبيق شروط الملك الفارسى ؛ 
عندئذ دعا ابامينونداس الى عقد مؤثمر كبير فى طيبة لتاكيد احترام 
شروط الملك على ضوء التغيرات الأخيرة ؤلكن هذه الدعوة لقيت 
الصمت من جانب الولايات الاغريقية لأن شروط الملك لم تعد تجاب 
السلام بل بذور الشقاق والخلاف وهددت بائدلاع حروب جديدة بين 
الدويلات الاغرشة ٠‏ 


رار 2 


أبامينونداس يفزو البيلوبرنيسوس للمرة الثالثة : 

عادت السآلة الببلوبوئيزية الى الظهور بعد عودة ابامينونداس الى 
مسرح السياسة طبية ٠‏ فقد أعيد انتخابه لمنصب الزعيم عام ا قم 
17 أذتم ذلك حتى سار بجيشه الى البيلوبونيسوس :بهدف ردع الحلف 
لاركادى الذى أعلن استياءه من التعديلات الأخيرة على اتناق سلام الملك 
أرتاكسي ركسيس ٠‏ وعبر جيش طيبة مضيق خليج كوركنا بمساعدة 
حلفائه أهل أرجوس الذين أمنوا له الممرات الجنوية لكورت ٠‏ لقد 
فعلت أرجوس هذا يدافم حقدها على لوكوميديس رجل أركاديا الأول 
وسرعة استولى ابامينونداس على منطقة آخايا وتجالف مع. مدنهآ عن 
طريق اقامة حكومات أوليجارخية فيها ٠‏ ولكن أعداء ابامينونداس أدانوا 
فكرة الاعتماد على الحكومات الأوليجارخية وعملوا على اصدار قرار 
بأمره باسقاط هذه الحكومات واحلال الديموقراطيين محلهم ٠ )١(‏ وتنذ 
أبامينونداس ذلك القرار على كره وكان بالفعل قرارا أرعنا لأنه أشعل 
ثار الصراع الاجتماعى من جديد كنهه:ة . () وكانت الأوليجارخية 
متأصلة فى هذه المناطق بفعل استعمار اسبرطة الطويل لها ٠‏ ولهذا قاد 
الأوليجا رخيون معارك عنيفة حتى استردؤا الحكم فى آخا وأعلنوا انهاء 
معاهدات الصداقة مع طيبة والمودة الى التحالف مع اسيرطة وكان ذلك 
ضربة خاسرة لطيبة خاصة بعد أن أعلتت بلليئى عتولاهم اتسحابها من 
حلف بيوئيا وكان الخطأ الثانى الذىارتكبه ابامينونداس اثارته أثيتا ضده 
وذلك عندما اقتطم مدينة أوروبوس. كندوه:0 متها وضمها الى طيية 

وذلك فى ربيع عام 55 ق٠م ٠‏ ْ 

أعداء طيبة يتحالفون فى جبهة واحدة : 

وتتيحة لهذه التصرفات الخاطئة سافر. لوكوميديس زعيم الحلف 
الاركادى الى أثينا وسعى لعقد تحالف مع الأثينيين ضد طيية وقبل 
الأثينيون ذلك التحالف بقصد الرد على احتلال طيبة لمديئة أوروبوس ٠‏ 
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وبينما كان الزعيم الأركادى فى طريق عودته تربص به بعض من أعدائه 
وقتلوه وبذلك فقد الحلف الأركادى عقلا ذكيا وقيادة بارزة ىف وقت 
كان أحوج فيه اليها » وبمقتفى هذا التحالف الاثينى الاركادى تعقد 
الموقف الساسى فى بلاد اليوئان أذ أصم صسحت أثينا حليفة لعدوين 
متخاصمين فى نفس الوقت هما اسبرطة وأرجوس ولقد لام بعض 
مع الحلف الاركادى ولكنه لم تكن بلرى أن زعيم الحلف الاركادى 
انسحاب عورنثا وتوابعها على ساحل أرجوليس واعلان حيادها : 
ازدادت علاقة الحرب والسلام سن الدويلات الاغريقية 'تعقد] بعد 
الذى يربط مداخل البيلوبونيسوس مفتوحا للجيوش الطيبية تعبره متى 
تشاء لتدخل البيلوبويسوس فحاولت القيام بمؤامرة تهدف الى احتلال 
اكتشفت وفضبت كورثثا وأعلنت تصالحها مع طبية وحذى حذوها 
تابعتها مدينة فلابوس ومدن ساحل أرجوليس وأعلنوا اعترافهم باستقلال. 
مستقبلا سن طبية وأعدائها وكان ق ذلك خسارة كبيرة لأثمنا 5 
هكذا بدأ الحو السياسى مشحوئا فى الولابات الاغريقية وباتنت 
الأمور معقدة والخلافات حبالى بحروب مختلفة فى كل مكان ٠‏ 
وعاد أبامينونداس الى بلده وهناك وجد مشاكل سياسية تبرز فه 
قساليا ومقدونا شغلته وأصدقائه لأكثر من عامين مما ساعد على هدوء 
الأحوال فى البيلوبونيسوس أكثر من أى وقت مضى » بالرغم من اتفجار 
الصراع بين الحلف الأركادى ومدينة ابليس ونع ٠فى‏ الشمال الغربى 
من البيلوبونيسوس ٠‏ 


لذ 


3 0 25 
طيبة تتدخل فى مشاكل مع تراكيا ؤمقدونيا : 
سبق لنأ أن ذكرنا كيف أن ياسون طاغية فيراى: لقى مصرعه */ام قهم 
أثناء استعراض عسكرى وأن موته أثلج صدر طيبة التى كان تتطلم الى 
١‏ لوس شملا وشم دوي لحبيا ا وتاكت الى افر ل لين أ 
ابن شة شقيق شقيق باسون واسمه الاسكندر » ولكن مدن تاليا الأخرى رفضت: 
الاعتراف به حاكما شرعيا لاغتياله عمه » وساعد فى ذلك الرفض اللاجئون 
من مدرينة لارسا الذى أعلنوا التمرد ودعوا ملك مقدونيا المجاورة 
للتدخل التصرتمم . ٠‏ وكان بكم مقدونيا. آنذاك املك الاسكندر الثانى 
لارسا ١‏ وكراثون ودخلها دخول الغازى فاستاء اعلا وأدركوا أن ظتهم 
ف الاستكتدر الثاني قد خاب فاتجهوا الى طيبة لانقاذهم من الدويلتين. 
٠‏ وكان فرصة لطيبة فسارع ببلوبيداس فى عام 5" قءم وطرد 
دري من لاريسا وحرر عدة مدن نساليا وجعلها حك حماية 
طيية اسما ومستقلة فعلا ٠٠‏ 1 


ولا عاد الاسكندر الثانى الى مقدونيا وجد مثامرة فى القصر + فقد 
تآمرت أمه يورودتكى تلك الملكة الثاذة عليه فى غيابة مع عشيق لها 

من النبلاء وبدعى يطليموس الألورى مم4 ا وأعلنت 
8 بطليموس العشيق هؤ المستحق للعرش ٠‏ وتفبّ صراع مرير بين أنصار 
الاسكندر الثانى وبين العشيق المدعى للعرش وطاليا طلبية عام 4 قهمء 
بالتدخل والتحكيم بينهما ٠‏ وأيدت طيبة الاسكندر وعقد بيلوبيداس: 
معه معاهدة صداقة وغادر مقدونيا عائدأ ولكن لم تمض بضع شهور حتى 
اغتيل الاسكئدر الثائى ونشب الصراع حول أنصار الملك القتيل والعشيق 
المطالب بالعرش وحاولت الملكة الأم يوربديكى أن تضمن العرش 7 
لولديها فيلي سالخامس وبرديكاس أبناءها من زوجها الملك أمونئاس٠‏ ولكن 
الأميرين كانا قاصرين ولذا سارعت بالزواج من العشيق وعينته وصيآ 
على الأميرين ٠‏ ولكن سرعان ماظهر مطالب جديد بالعرش اسه 


باوسانياس آدعى أن له صلة قرابة بالملك القتل ٠‏ ولكن الملكة الأم 
حاولت القضاء عليه بكل وسيلة ٠‏ فاتجهت الى آثينا تطلب المساعدة من 
أجل تحقيق ذلك ٠‏ ووجد الأثينيون فى ذلك فرصة لتدعيم مركزهم فى 
شمال بلاد اليوئان خاصة منطقة خالكيديكى وبالفعل قامت حملة بزعامة 
اشكراتيس حققت للملكة غرضها ٠‏ وآثار هذا التضرف من جانب الملكة 
غضب طيبة لأنها لم تكن تود أن ترى الأسطول الاثينى. يظهن ف. مناطق 
نفوذها فسارع بيلوبيداس الى مقدونيا ى-حملة ثانية على 78 حينثا 
أرغم الملكة وعشيقها بطليسوس على الدخول فى تحالف مع طيبة ولضمان 
سياسة الملكة مستقبلا حمل معه عدد؟ من الرهائن من علية القوم فى 
مقدونيا ومن بين هولاء الرهائن كان'فيليب الخامس نجل الملكة من 
الملك أموتناس © وف طيبة راح الأمير الذى أراد له القدر أن ينون 
صا نع: مقدونا الحديدة » يتلقى تعلينه فى الأكاديمية العسكرية 'تحت 
رعابة واشراف اباميتونداس تفسه ٠‏ 

. وق أثناء عوادة ب يداس من مقدوئيا عرج الى تساليا حيث حل 
مشاكل مدنة ة لاربا وغيرها من مدن شساليا ومنحها الاستقلال الذاتى 
وأقام ينها شبه حلف اتحادى تحت تحت حمابة طببة ؛ ثم حاول فى عام 4 . 
أن يضم مدنة فارسالوس كدلووتماط ء*لكن الاسكندر ملك فيراى 
خرج عليه بجيش رهيب جعله سرع اليه طالب السلام ٠‏ وكان 
الاسكندر ملك فيراى قد عقد معاهدة دفاعية مع الاثنيين ردا على 
معاهدة الصداقة: بين طيبة ومقدونيا ٠‏ وفى أثناء مأدبة أقامها الاسكندر 
للقائد بيلؤييداس .وساعده الثانى ابسيميئئاس قبض عليهنا وأسرهبا 
ولم تستطيم طيبة أن تنقذ جنرالها الشهير الا ى الخريف التالى بفضل 
يفضل أبامينوئداس الذى أنقذ الجيش من ورطة كاد أن يقع فيها وأمن 
انسحايهم الى مناطق آمنة ٠‏ وعقد معاهدة مع ملك فيراى اعترف فيها 
٠‏ بسيطرة الملك على أجزاء كبيرة فى جنوب وشرق تساليا مقابل اطلاق 
سراح يبلوبيداس واسميئياس * 
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هكذا يبدو أن نجاح سياسة بيوتيا فى شمال بلاد البوثان كان 
محدوداً ٠‏ بسبب بهاظة تكاليف الحملات العسكرية التى بدأت ثقل 
ظهر طيبة فلم تكن بيوتيا بالمنطقة الغنية بمصادرها الطبيعية ولاكان لها 
حلفاء أثرياء ولذا آثرت طيبة أن تترك حلفاءها فى الشمال متصارعين 
مفككين حتى لا تصبح تساليا متحدة فى دولة واحدة تهددها يوما ما٠‏ 
ثم شغاتطيبة تمسهابالمفاوضات مع الفرس وبالتدخل فالبيلوبونيسوس 
لسنواث عديدة قادمة مما شجع الاسكندر ملك فيراى 2 ذلك اللص 
الظالم للبر والبحر » أن يتوسع لكى ,يصبح سيد الشمال معتمد؟ على 
جيش مدرب خير تدريب جنده من أبناء القبائل الجبلية الشرسة ٠‏ وبدأ 
بهدد مدن انساليا فاستغاثت هذه المدن بطيية عام 24 قهم فسارع 
بيلوبيداس بقوة قدرها ثلاثماية فارس واقتحم ‏ تساليا بالقوة قي صيف 
ذلك العام ٠‏ ودار صراع حربى عنيف بين الطرفين للاستيسلاء على 
مرتفعات رءعوس العلاب المعروفة يأسم «كوثوس كيفالاى» وهى مجموعة 
من المرتفعات على الطريق ما بين لاربسا وفارسالوس + وبعد معركةعنيفة 
هزم الاسكندر ٠‏ ولكنبيلوبيداس ارتكب خطأ كبيرا عندما اندفع ليطارد 
الاسكندر لكى يقتله فتكاثر عليه حراس الملك وقتلوه ٠‏ ولا ذاع هذا 
اللبآ انتشر الذعر بين صفوف جيش طيبة لفقدان أحد اثنين تقوم عليهما 
الامبراطورية البيوتيه * 
وفى الخريف التالى أرسلت طيبة الغاضبة جيشا قوامه ثمائية ]لاف 
جددى لتأديب الاسكندر الذى آثر أن يستسلم ويقبل انتزاع كل 
ممتلكاته فيما عدا فيراى وأن يقبل الدخول تحت حمابة طيبة ٠‏ 
طببة تتدخل ضد مصسااح الامبراطورية الاثينية فى شرق بحر ابجه: 


كسا سبق أن ذكرنا أن الدولة الأثينية هبت فيما بين ”اب 
755 قم لاستعادة قوتها وتوكيد سيطرتها وقد ساعدها على ذلك 
تواططوٌ حاكم فريجيا معها وضد مصالح ارتاكسيركسيس ملك الفرس ٠‏ 
وبمقتضى معاهدة سلام الملك اعيدت ساموس الى حوزة الفرس ٠‏ وبعدأن 
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استعادت آثينا هذه الجزيرة لم تعتبرها عضو فى الامبراطورية بعد 
امتلاكها لها بقوة الحراب » وعلى ذلك فقّد عاملتها معاملة المقهورين 
فأرسلت مستوطنين أثينيين لاحتلال أراضيها الغنية » وهو اجراء فاشل 
قديم أعاد الى الأذهان سياسة الاستعمار العارى البيركلية التى حاولت . 
الامبراطورية الثانية تفاديه ء وعرفانا بحميل أثينا منحها حاكم فريجيا 
مدينة اسستوس ورمع قرب مدخل البسفور والدردئيل واستغلت 
أثينا هذا الموقم لتدعيم مركزها فى شيه جزيرة القرم ومعدمعممطن0 بل أن 
قائد. الأسطول الأثينى تيمو ثبوس قناع ط اود أخذ يحبر المدن الهامة 
هناك مثل بودناوميثومنى وغيرها من مدن خالكيديكى على الدخول فى 
حوزة الامبراطورية الأثينية ٠‏ 

ولم يكن هذا أمرآ نسكت عليه طيبة لأنها كانت تخشى أن تستعيد . 
أثينا سيطرتها على جزيرة بوبوبا الهامة بالنسبة لها ٠‏ وأمر ابامينونداس 
ببناء. أسطول » وف عام "5١‏ ظهر بأسطوله الذى كان نتكون من مائة 
سفينة حربية فى بحر مرمرة ٠‏ وكان ظهور سفن طيبة اعلاناً بتفجير الثورة 
الاجتماعية فى مستعمرات أثينا ٠‏ وسرعان ما اتنتشرت الثورة على 
الامبراطورية الأثينية فى مدن بيزنطة ورودس وخيوس ٠‏ ولم تستطم 
أثينا استعادتها باستثناء جزيرة كيوس الصغيرة التى أعادها القائد 
الأثينى خابرياس الى الامبراطورية ٠‏ 

معركة مانتينيا ونهاية الامبراطورية فى طيبة : 

بينما كان الحلف الأركادى بترنح وبنهار حاولت مدينة ابليس انتهاز 
النرصة لاستعادة سيطرتها على متطقة تريفوليا وناوطو-د ومن أجل 
ذلك تحالفت ايليس مع اسبرطة العدو الأول للاركاذيين ٠‏ ولم تجد أركاديا 
فى دفاعها عن نفسها الا أن تفتح جبهة جديدة لتشغل أهل ايليس + 
فلجآت الى تجديد الصراع بينها وبين مديئة بيسا معط وهو صراع 
قديم من أجل الاشراف على الألعاب الأولمبية ٠‏ وأبدت اركاديا حق بيسا 
2 الآشراف على الألعاب الأولمبية بل وبمساعدة أثينا 'نمكنت مديئة بيسا 
من اقامة المهرجان الأولمبى الشامن والسبعين تحت ادارتها ٠‏ وبيئما 
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كانت مسابقات ألعاب القوى الخمسة وملشهنههم ( وهى الحرى 
والمصارعة. ورمى الرمح الجسلة والقفز العالى ) قائبة على اشدها 
هاجمت اليس مكان الألعاب الرياضية عام 4 قءم وهو تعد 
صارحخ على حرمتها » كان كافيا لادائتها ) وثارت ثائرة بلاد اليونان 
وأدانت اليس بالرغم من أن التعاطف الحقيقى كان مع مطلبها ى أحقلتها 
فى اذارة هذه الألعاب > وتدخلت أركاديا الى جاب ا ولما كان الحلف 
الأركادتى يعانى من: آزمة' اقتصاذبة: كبيزة ل”تشساغد غلى الاتقناق' على 
العيليات الحربية فقد أقدمت أركاديا بالتعاؤن مع يسا علئ الاقتراض 
من خزائن معبد زيوثس ف أولبيا » فن المجل دقع "رواب الجتسود 
..المرتوقة كانت الخلأفات السباسنية" َك هدن لف أركاديا قائئئة على 
أشدها' فاتتهرت مديتة ماتثينيا الفرض:نة وأعلنت انستحابها من الحلف 
الاركادى واستتكازها لا فعله الحلف فى استثْلال ' الأنوال المقدسة ٠‏ من 
أجل حرب. واهية والبحقيقة أن الاقتراض من: زائن .المعايد.لم ,يكن شيئاً 
غرساً علد الاغريق. لآن سلطات المعايد اعتادت اقراض الحكومات التى 
بتبعها موق المعابد الأموال مقابل نسبة من الأرباح فمثلا اقترضت أثينا من 
خرائن معبد البارئينون مبالغ كبيرة أثناء الخروب البيلوبوئيزية ٠‏ ومن 
المعروف أن فكرة البتوك نبعت من العابد القديمة ولكن الذى أثار قائرة 
الدويلات الاغريقية على أركاديا ويبسا احساسها بأن أموال معيد رز زبوسق 
أوللبيا ملكا مشاعاً لونم و ولأنجحوز أن كو ناستخدامها قاصراً على مدينةمعيلة 
وازاء هذا الاحتحاج 'فرقت أركاديا الحيش المأجور وأنشأت صندوقا 
لمساعدة بيسا عن طريق الشترعات التى جمعتها من أثرباء مدن الحلف ٠‏ 
ورأت ابليس أن 'تقبل هدنة مؤقتة ة مع 'الحلت الاركادى الذى كان بعائى 
من , شتى أنواع الشيقاق فقد كان هناك عدد؟ من الأعداء طالبون بانهاء 
التحالف مع طيبة واستبداله بالتحالف مع اسبرطة وازاء هذا تقدم 
أصدقاء 3 بطلب حاجل بطلبون فيه التدخل وأرسلت طيبة أحد قوادها 
الذى أساء التصرف فى معاملته للاركادين مما ترك مرارة فى نفو سهم 
ازاء طيبة وشجع على العذاء ازاءها والمناداة بالغاء أى تخالف معها ميا 
أدى الى تدهور تفوذ طيبة فى جنوب البيلو بو سوس ٠‏ 


وازدادت الأمور تدهوراً فق الحلف الاركادى فقد نحا لمت مائتينيا 
وشمال اركاديا مم اسبرطة وانضيت ابليس وأثينا الى هذا التحالف 
الذى كان المقصود به أساسا طية حامية البقية الباقية من الحلف 
الاركادي ٠‏ وتصضعت جبية ة مضادة للتحالف الأول المناصر لطيبية من 
تيحيا ( التى كانت تنظر بمرارة الى تاربخها السىء مع اسبرطة والاستعمار 
الاسبرطى ) » ومن ميجالوبوليس وبعض المدن الموالية لطيبة فى جنوب 
كانت تدين لاطيبة بحريتها واستقلالها ٠‏ بينما بقيت كل من كورثئا 
وتوابعها وميجارا علىالخياد علىالرغممنأنكورنا لم تمترضاختراقجيش 
طيبة لأراضيها وهو فى طريقه الى المعركة وسار ابامينونداس بجيشه الى 

اتخذ لمتحائتون ضدة طِة موقموم قرب .+ مديسة ماتنينيا وف بتىء 
أعدائه وقبل و وصول جيش اسبرلة الذى كان ق ريف الى ميسدان 
القتان .6 1 

ولا فل فى تنفيذ ذلك حاول أن. يقوم يعمل مفساجى وسريع وو 
الهجوم على لأكونا واحتلال اسبرطة مستعملا 5غياب رجالها فى المعركة ٠‏ 
ولكن ما أن تلقى الملك أجيسلازٌس آأنياء هذه الية من أحد الفارين 
حتى استدار يسرعة عائدا الى اسبرطة ولما وصل ابامينو نداس الى 
مشارف ابر وجد المدنة محصنة ومدجحة باللا من أخضص 
لأماسية هى شثل احاء المتحالفين ضده عن خططهم فى مالتينيا ومحاولة 
جرهم الى الذهاب الى امسرطة لحماتتها ومن م سرع وشرب ضرلته 
فى ماتتينيا قبل عودتهم اليها ٠‏ ولكن لم ,يصل أحد من المتحالفين ضده 
سوى فرقة من الفرسان الأثنين أرسلتهم أثينا للوفاع عن اسسبرطة 
وتمكنت هذه الفرقة من مطاردة ابامينونداس حتى غادر اسبرطة ٠‏ وى 
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هذه الأثناء عادت القوة الاثينية التى كانت تحرس الألماب الأولبية 
وانضعت الى باقى المتحالنين ف ماتنتا ٠‏ 


كان المتحالفون يتحصتون يسفوح الرقعات الوج ودة جتوب 
مانتينيا لأنهم طنوا .أن ايامينونداس سوق تقض عليهم يهجوم رآسى 
ولكن اسامينونداس ظل هادئا حتى بدأت اللؤن ق انحاقص ٠‏ وزاد طق" 
الجنود من طيلة الاتظار'فاستعد لليجوم وسار فى تشكيل مماتئل 
لتشكيله فى معركة لبوكترا قعلى ساره سار الجتود المشاه 'الشلحون 
بالأسلحة الثقيلة ىق صف طويل وتحت اثراقه للاثر وكاتت مهنتهع 
هو اختراق ميمنة العدو بسرعة خاطفة.ه ثم الجا اباميتوتدامن الى 
سياسة خداع الأعداء بأن أوهمهم آنه لا نوى اليحوم وذلك أن سار 
قَ تشكيل, استعراضى متجه قحو الشبال الغربى ولكنه انتدار حول 
الخال مم فاج الججيوش المهاجمة من اليمين من أقزعهم وسيب حالة 

من الاضطراب اس صفوقهم واندقم قرساته محدثين الرعبي قَ كلل 
فر سان الحلفاء بيتما قاد هو يتفسه رآساليجومبساعدة جتوده من المشامالى 
قاب جوش العدو فاتهارت ميمئة الاسيرطين ولم متفيكوا من درس 
معركة ليوكترا ء* 


ولما رأت باقى الجوش هذا الاتهيار الذى حاق يجيش اسيرطة 
أي رت روحهم المعنوية والتتالية وكان فصرآ محتقا للبية ولكن نا للأسف 
كان بدابة لنهانتها ٠‏ قبيتما كان :اباميتوتداس تدقع مع أمسرة حشة 
ليتعقب العدو الهاربي سند آحد الحتود الى صدره حرية قآصاته اصاية 

.ئاة ولما شاع الخبر بن قواته سادها الذعر لأنها كانت تعتمد كلية على 
ارشاداته ولا يستطيع أحد من الضباط أن يقوم مقامه قتوقف حيشن طبه 
عي مطاردة العدو » ويدأ تتحسر وهو حرزين وكأته حش مهروم *٠‏ 
و تجمع الحنود حول ل تاتدهي الأعلى وهو يشر عد أن إتترعت الحرمه 
وبدأ مكان الحرح مخيقا مخنا ٠‏ وساأل امامتوتداس عن رجحل مسى 
اولايدوس ومتنتقاه1 وآخر يلعى داهاتتوس ومممضوتدط ولا قل 
4 انهما قد قتلا فى الممركة أجاب وهو يخرج الكلءات يصعوية « عليكم 
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اذ أن تعقدوا السلام مع العدو » ونفذ جيشه الوصية وعقد مجلس 
للسلام على أساس الشروط القديية استقلال مدن اليونان على أساس 
الأمر القائم 0 كتتطوا5 فقد بقى الحلف الإركادى منقسما الى 
شطرين متحالنين واعترف باستقلال ميسينيا وكان اعتراف اسيرطة 
بذلك اعلانا لها أمام الجميع انها لم انعد تتحكم فى شئون دويلات 
البيلونونيسوس واعترف المتصالحون بحلف بيوتيا وامبراطورية آثينا كأمر 
واقع ٠‏ وبالرغم من أن الأمبراطورية البيوتية بدآت فى التفكك بعد ضياع 
سر قوتها الوحدوية والخلاقة ممثلة ى شخص ابامينونداس وبيلوييداس 
والتى أمسكت بالامبراطورية جيدا ودنعتها الى الأمام أكثر من عشر 
سنوات هى قمة مجدها وعظمتها ٠‏ وبهذا بدأت طيبة تتوارى عن 
مسرح السياسة الاغريقية ٠‏ . ْ 

لا يمكن لنا أن نغفل تناول هصذه الشخصية العظيمة بالتعليق 
. والتحليل ٠‏ فقد اجمع المؤرخون على قدرته القائقة وذكائه الحاد 
وشجاعته النادرة ٠‏ فهو واحد من أعلم ثلاثة عرفهم التاريخ العسكرى 
القديم لما أحدثوه من ثورة فى النظم والتكتيك العسكرى ؛ بالاضافة الى 
بأسون ملك مدينة فيراى ؛ وديوئيسيوس الأول ملك سيراكوزه ىف 
صقلية ٠‏ بل أن اتتصارات فيليب المقدونى والاسكندر الأكير المذهلة 
لم تكن سوى نتائج هذه الثورة الفنية العسكرية فى طيبة ٠‏ 

تقييم تاربخى لشخصية اباميئونداس : 

والحق يقال كان ابامينونداس عبقرية عسكرية أكثر منها سياسية ء 
بل أن قدراته السياسية كانت متواضعة لا تنناسب مم مهمة تخطيط وبناء 
الامبراطورية » ولذا لم يخلق ونا كما ينبغى أن تكون:دولة ذاتث مركن 
قيادى فى مجال علاقاتها الخارجية مع الدويلات الاغريقية ٠‏ ونظرا لعدم 
وجود الجهاز المدرك والمخطط راحت بيوتيا تنخط فى علاقاتها الخارجية » 
كذلك أخذ على اسامينونداس اهماله فى انشاء ؤاعداد الأسطول القوى 
الذى يحرس الامبراطورية وممتلكاتها فى الخارج ويضمن وصول 


5 
الخيرات اليها من البلاد كما كان يمعل الأسطول الأثينى ٠‏ كذلك لم 
ولم يحاول أن بصهر القوميات الاقليية 5 قومية واحدة بهدف خلق 

الاحساس بالاتتماء السيانى الواحد ٠‏ : ش 


حتى ولو وضعنا فى الاعتبار الأسباب الخارجة على ارادته مثل عدم 
قدرة الاستعمار البدوتى على الصمود نظراً تُضعف الامكا نا تالاقتصادية 
وندرة مصادر الثروة والطاقة ولكن ذلك قد قد يدفم البعض الى. توجيه 
اللوم اليه بأنه قد أساء فى حساباته ولم يتصرف فى ضوء طقاته ٠‏ كذلك 
أخطأ اباميئنونداس بأن جعل ثفسه الامبراطورية والامبراط.ورية هى 
نفسه فلم يحاول خلق قيادة تتولى من بعده لا فى الجيش أو السياسة ٠‏ 
لقد كان همه هو التوسع وليس تدعيم هذا التوسع حتى داخل 
الامبراطورية الأصلية نفسها » ولذا فقد بقيت الامبراطورية مركبة من 
عناصر قبلية متنافرة ومتبائة ومتناقضة ترفض أن تتحد فى قومية واحدة ‏ 
فقد فاته أن بخلق الأمة ولم يقم بالدور الذى قام به ثيسيوس ) الاثينى 
وليكرجوس الاسبرطى ٠‏ ومهما قيل عن شخصيته القوية وااحذاية فقد 
كان بنقصه. من الطاقة السياسية «الدشاميكية النى كان بتمتع : بها بيرتكليس 
الحظيم والتى أرغمت الآثيئيين على احترامه وأخرست ا أعدائه 
وجعلت منه دكتاتورا مستنيرا حكم أثينا لمدة خمس عشرة عاما باسسم 
الديموقراطية ٠‏ 

أن الطموح والوطنية قد يحققان للزعيم السلطة وفرض السيادة 
ولكنهما ليسا كافيين لبناء الامبراطورية » لأن الطموح والوطنينة هما 
سلاحا السياسى القصير النظر » فقد دفعت الوطنية ابامينونداس الى 
الاندفاع فى مشروعات ومغامرات نجح فيها كفرد ولم تنجح فيها سوا 
كامبراطورية (!) * 


سم ع 0 
20 للم م0 لوءاوقة!ت ,وءطفط1 لمة فقلدمصتصوم8 ”لل29 059 ملت (1) 
اا 0 .2254-8 .2 ,1972 
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ولكن بالرغم من هذا لا: نستطيع أن تنكر عليه محهوداتهءق تنظيم المجسع 
الامفكتيونى الدينى بسورة جديدة جعلت منه ساحة وبوقا ووسشيلة 
لأهداف الامبراطورية البيونية ٠‏ ولقد قام بأعماله العظيمة دون أن بجد 
مواطنين مخلصين لامبراطوربتهم شاركونه الحماس والعقيدة بل 
كانوا مواطنين متزاخين لا مبالين غير مدركين لما قوم به زعيمهم » دولة 
مفلة اقتصاديا ومواطنون مفلسون سياسيًا ووطنيا فكيف تبقى 
الامبراطورية ؟ أن السلاح قد يصنع الامبراطورية ولكن لا يستطيع 
الحفاظ عليها ومن ثم تصبح عبئا عليه وسببا فى انهبار المعتدى ونعفه ٠‏ 


ومهما يقال فسييقى اسم ابامينونداس علما من أعلام التار رخ فهو 
الذى و ضع هاه للتفوق العسكرى الاسبرطى الذى كان أعتقادا سائدا 


شبه أسطورئ ؛ وفتت أحشاء الدولة الاسبرطية الى الأبد بخلق دويلة 
ميسيديا وأركاديا وهما الأطار الحيوى الذى كانت تعيش عليه اسبرطة 
وتنوسع هتذا علدما مات الزعيم م ماتت الامبراطورية معه ودفلت 
أحلامها معه فى القبر ٠‏ 


تلك.هى أحوال العالم الاغريقى عام 75٠‏ قءم فقد خرجت الدويلات 
مرهقة من طوال المعارك والحروب » مفلسة لبهاظة النفقات على الجيوش 
ورواتب الجند المرتزقة وأصبح السلام ‏ أمرآ ملحا بل وحيويا أكثر من أى 
وقت مشى ٠‏ فتد تركت اسبرطة مخضبة الجناح بعد فقدها حلفها 
القديم ف البيا ربو يسوسء وبدأتالولاباتوالمدن التىوحدها ابامينونداس 
عام ٠اث”‏ فى أمبراطورية واحدة تتفكك وتتهار بعد موته عام قم 
حتى الامبراطورية الآثينية البحرية كانت فى ذلك الوقت فى انهيار 
مضطردء ولم تكن لتبقىأكثر من مس سنواءتحتىحدث بعدها انهيارها التام. 
ولكن بغياب طيبة وبنهاية أسبرطة كان ,يمكن لأثينا أن تنهض من جديد 
اذ لم يبق على المسرح السياسى سواها » وكان فى استطاعتها أن تحقق 


1468 سس 

بسهولة مطاللها السياسية فى امفيبوليس ولكن ظهر فى سماء الأحداث 
دولتان'نصف اغر بقيتان أعاقتاها عن تنفيذ أحلامها هما دولة كاريا الأسيوية 
بزعامة حاكمها ماوصولوس ودولة آخرىآكثر اهتماما بشئوزبلاد اليونان» 
هى مقدونيا ء وكان من الطبيعى أن يؤدى صراع المصالح الى التصادم 
بين مقدونيا وأثينا وما تبقى من ولابأت اليونان ٠‏ وكان هذا الصراع 
بدابة صفحة جدبدة وآفاقا جديدة للتاريخ والحشارة الاغرشة ٠‏ 


. 0 
أعص ل ناوشر 
مقدونيا تفرض سيادتها 
على بلاد اليوئان 


معدونيا ‏ الجغرافيا والسكان : 


ظلت مقدونيا خلال عصور التطور الحضارى والسياسى لبلاد اليونان 
متطقة ,بحيطها الغموض »؛ فهئ بالرغم من أنها اقليم شاسع وغنى 
بالودبان ٠‏ والأنهار » وبالأراضى الخصية والمراعى الواسعة © وبالغابيات 
الكثيفة والجبال الوعرة ؛ الا أنها كانت الى درجة كبيرة منطقة نالية 
بعيدة عن المنافذ المحرية والتيارات الحضارية » خاصة القادمة عسير 
الجنوب أى من بلاد اليونان ٠‏ 
كانت مقدونيا تحتل المساحة الشاسعة الواقعة بين منطقة البلقان 
شمالا وبلاد اليونان جنوبا » ويربط بينها وبين تساليا ممر جبلى شهير 
اسمه ممر تمبى موددع؟ ذلك المير الذى تغنى بجماله وسحره الشعراء. 
وف العصر الحديث نحد مقدوئا القديمة تشغل الحيز الذى 'ثتنة_اسمه 
كل من ألبانيا وبلغاريا ويوفسلافيا وبلاد اليونان ٠‏ وكانت عاصمة 
مقدونيا القديمة مدنة أبحاى.٠‏ موععة وهى عاصمة المملكة المقدوية 
الأصلية » لأنهامن ناحية تنوسط الاقيم فضلا على أنها تطل من ربوة 
(1) من احسن المراجع التى عالجت تاريخ وحضارة مقدوئيا المكتبة 
العالمية 


+5 : (1966) حبينن قط ختنا مطعورمة فز 6 101 . لتتتقتمتاه13 .0 
.(1926) وألاللا ممه ,معقمطا رقتمء قلعع 362 ردرمكمو 
وهو شيق لأنه من عمل مؤرخ اعتمد على البحفائر الأثرية 3 أبضا 
اود ان اشم الى الكتاب . 
فين مانا اوم كصة ممع 11 أقعاعهةق عطا 5ه لننوعاء11 م1 ,داعو امعووط ,هم 
5 مه تأده لقققع اا" روعالمد5 ومطالة8 


ل 


عالية على وادى فسيح تتخلله الأنهار والعديد من البحيرات والغابات 
الكثيفة ومن أهم أنهار مقدونيا القدبية نهر أكسيوس الشهير 6وتعم 
| والذى يعرف اليوم باسم فاردار ٠١‏ عولعة/؟ ) وهو ينبع من المنطقة 
الجبلية الشمالية مخترقا أيجاى نحو الشرق ليصب بعد رحلة طويلة فى 
بحر أبحة ٠‏ . . 
وفيما بعد نقلت العاصمة من قلعة أجحاىئى الى أديسا ودوء لظا 
( ومكانها الآن مديئة فودينا التى تقع على بعد ه؛ ميلا من شمال غرب 
مدينة سالونيكا اليونانية وعلى بعد :50 ميلا من 'جنوب شرق بلجراد 
اليوغوسلافية وعلى بعد ٠٠‏ ميل شيال غرب العاصمة اليونانية أثينا ) ٠‏ 
' حقيقة لقد ظلت مقدونيا لغرآ وسر؟ مغلقا بالنننبة لغالبية. الاغريق » 
إلا أنهم اقتربوا منها فى عصر الانتشار والاستيطان عنسدها أقاموا 
بعضا من مستوطناتهم بالقرب من شابلىء بحر ايجه .وحول خليج 
سالونيكى ومنطقة خالكيديكى بشعابها الثلاث الغائرة فى البحو: وباقامة 
هذه المستوطنات بسكن القول بأن الاغريق وضعوا أيديهم على :المداخل 
المؤدية لمقدوننا بل وعلى عنق الزجاجة لأنهم ‏ أى الاغزيق' ‏ 'أغلقوا 
الأبواب على المقدونيين وحالوا ببنهم وبين الانطلاق عبر آفاق العنالم 
الخارجى والتفاعل بتيارات حضاراته » وأبقوهم سجناء معزولين ,يحيون 
حياتهم البدائية المتخلفة بين الرعى والصيد والقتال ولا يعرف الاغريق 
عنهم سوى أنهم قائل بدائية شرمة تسكن الغابات الغامضة .و بحسن 
الابتعاد عنهم ٠‏ ببنما بدأ المقدونيون القريبون من المناطق الساحلية فى 
تقبل الحضارة الاغريقية (') ٠‏ 
كانت إيجاى ف الأصل عاصمة لأكبر أقاليم مقدونيا وأغناها ويعرف 
باسم اقليم امائيا ونط همع وكان الاغريق يبرفون المنطقة الواقمة 
)١(‏ يقول داسكالاكيس . كلما اقترب المقدونيون من السواحل كلما 
زادت نقاوة عنصرهم الافريقى وكلما تعمقوا فى الداخل كلما ازداد اختلاطهم 


عنصريا بالبرابرة فير الاغريق 
29 ,2 اق ,جره رقأعاقلص قوط 
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جنوب هذا الاقليم باسم اقليم بيريا هزجزط وهى منطقة جبلية وعسرة 
وسس معرفة الاغريق لهذه المنطقة هو أنها تقم شمال جبل مقدس عند 
كل الاغر بق ويقع فى أقصى شمال تساليا الا وهو جبل الأولمبوس 
سوسراه الأسطورى ؛ والذى فصل جغرافيا بين تساليا ومقدوتا ٠‏ 
وكان الاغريق يعتقدون بآن آلهة الأولبوس تسكن فوق قمة هذا الجبل 
الشاهق والذى يلغ ارتفاعه نحو عثرة آلاف قدم » حيث تغلى قمته 
الثلوج البيضاء والتى كانت تتراءى لأهل ابجاى المقدوئية أتفسهم من 
(متانتادة) متجها نحو الشرق ليصب فى خليج سالونيكا ٠‏ ولقد كان 
لهذا الوادى مكاتته فى الأساطير والخيال الاغريقى الخصب فقيل أن 
ربات الفنوند والآداب السع 9دود04 كانت نعيش عند سفح الأولمبوسء٠‏ 
كما روى التراث الأسطورى أيضا أنها تحوى قبر أورفيوس ‏ (وساهطم0) 
نبى الموسيقى والانطلاقية الأسطورى )١(‏ » فضلا على أن هذه امنطقة 
كانت كجثة يله على الأرض تجمالها وغناها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا تردد 
الأغريرق كثير؟ فى دخول هذه المنطقة واحتلالها خوفا من شراسة 
غير مقدونى يقدم الى بلادهم () ٠‏ 

)١(‏ تروى الاساطير أن ربات الفئون والآداب المقيمة فى أاقليم بيريا 
ظلت الى الأبد تلوح فوق قير أور فيوس قناة م01 وول 
داسكا لاكيس أن العبادات والشعائر ذات الرقص الانطلاقى جاءت الى 
مقبدونيا من تأثير القبائل التراكية التى يعتقد انها جاءت الى مقدونيا من 
آسيا الصغرى عبر مضيق البسفور والدردئيل . لكن اهل تراكيا كانوا 
تكلمون لغة تشتلف عن الاغفريقية لأن الافريق استعالوا بترجمان أثناء 
التفاوض معهم انظر : ١‏ 





3,25 ,آ11/ا ,وأموطمسة بدسمطو مم2 
7 .2 وكأه .ره مكتطقلةكاقة 2 ,كه (2) 
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ومو ( وهى مدينة موناستير الحالية فى أقعى جنوب يوغوسلافيا) 
وبقال أن أسرة اغريقية يربطها صلة قرابة بأسرة آلى باخياس الكورئثية 
جاءت من الجنوب وظلت تحكم هذا الاقليم على مدى قرئين من الزمان » 
وبنتمى شعب هذا الاقليم الى الألليريين ومدضرتح أجداد الألبانبين 
المعاصرين ؛ وقد تغنى الشاعر العاطفى الرومانى أوفيديوس ف مثلفه 
( مسخ الكائنات 6 (580565م01متهاء 04‏ بيهر اقليم ليتكستيس وثسه 
مياهه العذبة بالنبيذ المعتق )١(‏ وعلى أى حال كان اقليم ليتكستيس 
جزءا لا ,ينجزأ من مقدونيا الكبرى ولكنه كان آكثر بعدآ من اقليم 
اماثيا وأكثر انعزالا عن تيارات الحضارة الاغريقية وعلى العكس ,,.٠‏ 
ذلك كان اقليم اماثيا حيث بدأت الحضارة والثقافة الاغريقية فى التسلل 
سواء عن طريق القادمين أو بفضل القصر الملكى وبلاطه فى أبجاى ٠‏ 

ومناح مقدونيا عموما شديد البرودة شتاءا وغزير المظر ربيعا 
وشديد الحرارة صيفا » ولكن ذلك الطقس القارى لم يوثر على الاطلاق 
فى المحاصيل الزراعية خاصة فى البقاع الجنوية الغربية من ساحل بحر 
ابجه لقد كانت مقدويا القديمة غنية بمصادرها الطبيعية وذلك لأن 
هذه المصادر لم تكن قد استهلكت » كما هو الحال فى باقى بلاد اليونان ؛ 
كما أن قلة عدد السكان ساعدها على الاحتفاظ بمصادرها غنية ٠‏ 

لقد اشتهرت مقدونيا بأشحار التين والزيتون وبحقول القمح 
والشعير والكروم والحدائق ٠‏ فضلا عن المراعى الشاسعة الممتدة فوق 
الروابى والسهول والتلال حيث كان ترعى قطعان الموائى والأغنام ٠‏ كما 
ساعدتها الغابات الكثيفة على تصدير الأخشاب اللازمة لبلا 'ليونان ()* 
ولقد عرف عن مقدونيا شهرتها بتربية الخيول وبصناعة النبيذ كما أنها 
كانت تمتلك مناجم غنية بالذهب والفضة ء وخلاصة القول كانت 
9 ,297 رععقو طم مسماءةة (1) 


.2 1] قوعتمع1اء8 تمطومدع؟ (2) 
(وم - الاغريق» 
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مقدونيا بخيراتها وأراضيها البكر واقتصادها القرى مثؤهلة لكى تلعب 
دوراً سياسيآ وعسكريا ناجحا فى تاريخ شبه القارة اليونائية (1) ٠‏ 

كان المقدونيون شعبا أشقر البشرة » طوال القامة » زرق العيون » 
تجرى ف عروقهم دماء أهل ثسال أوروبا ه وقد قيل أن سكان مقدونيا 
الأصليين جاءوا اليها من حوض نهر الدانوب ؛ أى ألهم يرتبطظون 
بقرابة مع الاغريق « ولكن الاغريق رفضوا الاعتراف بهذه القرابة لأنهم 
لم يستسيغوا لغة المقدونيين العريبة ذات الرطانة البريرية بالرغم من أنها 
كانت تنبثق من نفس الجذور التى انبعثت منها الاغة اليونانية كما أن 
اللثة المقدوئية لم تكن مدعمة بخلفية أديبة وفكرية خلاقة مشل اللفة 
اليونانية مما أضعنففب من منوقها ولهذا فضل أمراء القصر والأرستقراطيون 
المقدونيون تعلم اللغة اليونانية بلهجتها الأنيكية الراقية كجزء من تعليمهم 
وكانوا يفضلون الحديث بها فيسا بينهم ٠‏ لأنهم وجدوا فى ذلك أرقى 
وأسهل من الرطانة بلغتهم القومية الحافة ٠‏ 

لقد تمكن الأثربون 'من تنبع تاريخ مقدوئيا منذ العصر الحجرى 
المأخر وخلال عصر النحاس حيث ساد فيها نوع من الاستقرار ثأثر 
بدرجة معينة بطريقة الحياة الموكينية بالرغم من احتفاظ مقدوئيا بجوهر 
مستقل عن حضارة جنوب اليونان » كما ثبت من الحفائر الأثرية أن 
مقدوئيا لاقت نفس مصير الحضارة الموكينية عندما غزاها الدوريون 
فى بداية القرن الثانى عشر قبل الميلاد واستوطنوها ولهذا برى المؤرخون 
أن سكان جنوب مقدونيا ليوا الا أحفاد الدوريين ؛ أما سكان شمال 
مقدونيا أو مقدونيا العليا فقد كانوا خليطا من الاغربق وأهل اللسيريا 
وقبائل منطقة تراكيا (؟) ٠‏ 


بقع اقليم تراكيا (') فى أقصى الشرق من مقدونيا » ويقف هذا الاقليم 
كمنطقة عازلة بين مقدونيا ومضق, البسفور والدردنيل وندمدمم) 2 ٠‏ 


ات 02 28818181 (1) 

2 5مم22111 عسدطنه دم ط مط عتناة 018 «عقصم0عع 319 "ووو .17 (2) 
2١ 5 1‏ لاله .05 ,2818181615 ,1980 ,19 العطتة8 ,اسك وغزه 

28-24 .9م كه .مه ,قعل ةامطوقج2 (23) 


ب [ه50؟ هه 


ذلك المخرج الحيوى الهام ٠‏ وكان أهل تراكيا قبائل بربرية صعبة 
المراس » شرسة تعيش ف المناطق الجبلية الوعرة ء وبالرغم من هذا فلم 
يكن هناك أى علاقات سواء سياسية أو حضاربة بين أهل تراكيا 
والمقدوئين باستشناء الروابط الفردية والمحدودة التى تنش من المصاهرات 
بينهم ء كذلك لم يكن هناك أى روابط بين متدونيا وأهل منطقة ميسيا 
(ونوهه04) الواقعة بين أطراف مقدونيا الشمالية وجنوب حوض نهر 
الدانوب ٠‏ 

ومهما بلغت الشعوب والقبائل ىف أطراف العالم الهللينى رقيا الآ 
أنها كانت جميعا فى نظر الاغريقى الجنوبى المتحضر : شسعوبآ بربرية : 
شرسة متخلفة عن ركب الحضارة ؛ تعيش حياتها البدائية الفامشة وسط 
الأحراش والغابات وعلى الجبال ٠‏ ولم يفرق الاغربقى فى الحقيقة بين 
اللقدونى والألليرى والميسى والتراكى ولم يضع تعريفا جوهريا » يحدد 
عنصر كل منهم » بل اعتبرهم جميعا برابرة (دعوطروهع) وهذا بالرغم من 
اقبال الأمراء والارستقراطيين المقدونيين على الأخذ بشغف من منهل 
الحضارة الاغربقية وعلى تقليد طريقة الحياة الاثينية وايجاد نوع من 
الصففات المشتركة يبنهم وبين الاغريق فى الحنوب ولكن ذلك لم غير 
أبداً من نظرة الاغريق الاستعلائية التى نظرت اليهم على أنهم قبائل 
بدائية منتخلفة تتغطى أجسامها بجلود الحيوانات وتقض حياتها بين الرعئ 
والتقاتل ٠ )١(‏ بل أن أرسطو نفسه ضرب مثلا بالمقدونيين فى الشراسة 
والريرية عندما روى كيف أنهم لا يعترفون ببلوغ الفتى مبلغ الرجال 
م لم إشتل عدداً من الناس [9 ٠‏ أما أثينابوس 5دامهمعطام فقد وصفف 
المقدونيين بأنهم شعب مجئون بالصيد » لا يعرفون حدآً عند الشراب » 
يعبون الخمر قبل الطعام لكى لا يفيقون ()) * 0 

)1غ( 9 نأ .ره ,قعل واماقة12 : 91 ,115 ملعهقدع طلت 


0( .6 ,2 ,لآل روعناناه5 بفلاماكيق 
لزه ا ,9 ,كلا ,وأقةطقهقة زنمفتعف 
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الأسطورة القومية : 

كما عودنا التاريخ » هناك فترة غامضة فى حياة الشعوب تحاول فيها 
ولا يجد المورخ بدا من التعامل مع مثل هذه الأساطير القومية ولكن عليه 
أن يعالجها بحذر » ويحللها منطقيا لكى يستخرج منها قدراً معينا من 
الحقيقة ٠‏ 

تقول الأسطورة القومية المقدونية (') أن ثلاثة أخوة هم جاوائيس 
(وعممنة6) وأبروبوس ومومعم) وبرديكاس (وووطنميءم هاجروا من 
الممجورة فى الشمال عند ملتقى حدود بوغوسلافيا واليائيا واليونان » 
وذلك آبان القرن الثامن قبل الميلاد » وتقول الأسطورة أيشا أن هؤلاء 
كانوا ينحدرون من نسل هرقل جد الدوريين الأسطورى » وسار الأخوة 
شيال؟ حتى وصلوا الى مقدوثيا العليا حيث عملوا رعاة عند أحد ملوكهاء 
ولكن هذا الملك لاحئل أن الأخ الأصغر برديكاس (وماناءه2)0 يأتى 
بأشياء غريبة فاتهم الأخوة بالشعوذة والسحر ٠‏ وأمر بطردهم من خدمته 
ولكنهم طالبوا بأجورهم المتآخرة لديه وراد الملك أن بسخر من هذا 
الطلب فنظر الى بقعة من ضوء الشمس تفذت عبر سقف القصر الى 
أرضيته وصاح قائلا : د ها هوذا أجركم الذى تستحقونه فخذوه لأنى 
أعطيه لكم » () » وهنا قفز بردتكاس بسرعة معلنا قبوله تلك الصفقة 
ورسم دائرة حول البقعة » ولما فطن الملك الى خبث برديكاس طارده هو 
وأخوته حتى خارج مملكته ٠‏ وسار الأخوة الثلاث حتى وصلوا الى 

(1) يقترح داسكا لاكيس أن كلمة مقدونى مشتقة من اللفظ الدورى 

مقدونوس 3181600805 الذىورد فى الأوديسا 107 ,0/11) بمعئى الشاهق أو 
العظيم ومنه اشتق لفظ ندع اللاتينى وأن اللفظ اشتق من طبيعة 
جبال الاقليم الشاهقة . لذلك انظر : 
,5500368 تتقطلة8 ,555ه0ه 153‏ 4ه متسقاط عط كه يمول ,كلأمعلصة ,لح 


.2 ,05 ,قأعللقع1ق1228 : .148 .2 350 1485 .م (1960) 1 
زفة 7 ,للا ,21620003 


حدائق الملك ميداس عند جبل برميون («دنتسعة) ٠‏ ورحب أهل هذه 
المنطقة بالأخوة القادمين بل انتخبوا برديكاس ملكا عليهم بعد أن تزوج 
. وصففته الأساطير الشعبية بأنه شقيق فيدون ملك أرجوس ومئرمس العرش 
المقدونى الأول 0 0 
وما ثفهنه من الأسطورة القومية أن الأسرة المقدونية المالكة ادعت 
دماء مقدسة مثل الآلمة الأبطال ٠‏ وأنهم هاجروا أصلا من أرجوس 5 
وريما يويد ذلك ملاحظة وجود مدينة تسمى أرجوس أيضا وتقع فى سهل 
الليرريا ويقول استرابون الجغراى أن لفظ أرجوس يعنى ف اللغة المقدونية 
« التهر » () ٠‏ 
ملوك مقدونيا : ٠‏ 
وبعد موت برديكاس -- الجد الأول للملوك مقدونيا 'تولى عدد من 
الملوك منهي الملك أموتئاس هنندرسه والذى جلس :على عرش البلاد 
من الفترة ما بين ٠ه‏ الى هوخ قءم ثم مات بعد أن ترك لولده ولخليفته 
الاسكندر الأول 5 
فاجا الاسكتدر الأول الاغريق عندما هبط عليهم زائرا عام 6ةغ 
ق* م ؛ وزاد من دهثنتهم أنهم وجدوه نتحدث الأغريقية بلهجتيا الأنيكية 
الراقية'٠‏ كما وجدوه مثقما واسع المعرفة متيما ببلاعب الرياضة ٠‏ وزاد 
الأولمبية. ) فسارعوه واعتذروا له مذكرين اباه أن عضوية الاشتراك ف 
الألعاب الأولبية ترتبط بنقاء الدم الهللينى وهذا شرط لا يتوفر فيه ٠‏ 





نيخرؤا١ وذلك حوالي اءم ق.م ان صحت الأساطير وحسابات‎ )١( 


القدامى خاصة بو سيبيوا سس ء 
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ولكن الملك المقدونى أصر على نسجيل اسمه فى قائية الرباضينالمشتركيٍ 
ولا رفض المجلس المشرف على الألعاب الأولبية الموافقة على اشتراكه فى 
المباريات لأنه « بربرى » - أى غير أغريقى ‏ ثار الاسكندر » وراح 
يحاول ليثبت نسبة الى الأجداد الاغريق الأول مشيرا الى أن جده الأكبر 
هو البطل الأسطورى هرقل الذى هو أول من وضع فكرة الألماب 
الرياضية )١(‏ وبالفعل اتتزع الاسكندر الأول الاعتراف بحقه فى الاشتراك 
ق الألعاب الأولمبية ٠+‏ 

وق حلية الحرى اتتزع المقدونى دهشة الاغريق وأعجاب النظارة 
و الحكام لدرحة أن الشاعر الاغريقى بندار موومنم الذى تخصص فى 
التغنى بأبطال هذه الألعاب تغنى باتتصاره فى احدى مقطوعاته ٠‏ 

وربما كانت فكرة الاعتراف بهللينية الاسكندر الأول سياسية 
لأن الأحوال السياسية التى كانت تمر بها بلاد اليوئان نذا كانت تحتم 
عليهم أن ١‏ يكسبوه الى جانبهم خاصة وأنه يتحمس ويتحرق شوقا من 
أجل الاعتراف به اغريقيا * 

لقد كانت بلاد الفرس فى ذلك الوقت فى أوج نشاطها السياسى 
والتوسع وأصبح مؤكدا أنها لابد وأن تشتبك مع الدويلات الاغريقية 
فى عقر دارها وكان طريق الخطر بالنسبة للاغريق هو مقدوئيا وتراكيا ٠‏ 
فهما النطقتان اللتان تحميان بلاد اليونان من ناحية آسيا الصغرى التى 
قد يعبرها الفرس عن طريق مشميق البسفور والدردئيل نادمه 
وسما دفع الاغريق الى كسب رضاء الاسكئدر الأول المقدونى وقوع تراكيا 

تحت النفوذ والتأثير الفارسى 5 ومن هنا وجد الاغريق أن من الأفضل 

ارضاء الملك المقدونى لو ضع مقدوئيا تحت تصرقهم بحيث يمكن جعلها 
منطقة مانعة مغلقة فى وجه الجيش الفارسى اذا ما حاول التعرض لجنوب 
بلاد اليونان » خاصة أن الاسكندر الأول 0 يكن معروفا بميله نحصو 
الفرس بل سبق اتهامه فى تدينر اغتيال بعض الشخصيات الفارسية التى 
نزلت بقصر أيبه الملك أموئتاس لتطالب 5 من “لنفوذ فى المنطقةولكن 


)1( .22 .7 ,كنطو 300 
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الأمر سوى وألقى اللوم على سوء سبلوك الوفد الفارسى ورد الفعل من 
جاب الأمير المتهور ٠‏ 

كانت الاميراطورية الفارسية ى نوسم مطرد ؛ اذ : تكد يبر صف 
قرن على تأسيسها على بد قورش الاكبر حتى كان خليفته دارا الأول قد 
نجح فى عام ٠ه‏ قء م فى البلوغ بالامبراطورية الى أقصى اتساعها » 
وأصبحت : ُ تضم الى تفوذها )» ثراكيا وأرسئيا وبلاد ما بين النهرين 
(ونسهاهدده:04) ومنطقة شمال غرب شيه القارة الهندبة وأفغانستان 
والتركستان » بل شملت الشرق الأوسط كله عندما وقعت سوربا وفلسطين 
وشمال شبه الجزيرة العربية ومصر وقبرص وبعض جزر بحر ايجه فى 
حوزة الامبراطورية الفارسية ٠‏ ولم يعرف التاريخ امبراطورية ببشل 
هذا الانساع وال لشمول » حتى أن الدويلات الاغريقية فى الجنوب 
أصبحت تنوقعم سقوطها ى حوزة الامبراطورية الفارسية التى وصلت 
حدودها الى قرب حدود مقدؤنيا ذانها ٠‏ 

كانت الدويلات الاغربقية علىالنقيض تماما من الامبراطورية الغارسية 
«لفتية » لأن دويلات المدن الاغريقية كانت فى قتال دائم وحالة الحرب 
لا تنوقف يبنها ٠‏ وذلك لعدم وجود وحدة سياسية بينها أو بين بعضها 
لكى تمفرض السلام وتضع نهابة حاسمة لعوامل اأصراع ٠‏ بينما كانت 
الامبراطورية الفارسية اتحادا متنوعا لأجناض مختلفة ومتناقضة ٠‏ لقد 
إختلفت هذه العوب فى العئصن العرقى والثقافة والبيئة ولكنها كلها 
ثور حدت فى التزامها بقبول النظام الملكى الفارسى فى الولاء لشخص ملك 
الملوك ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الدعاية الأثينية ضد « التسلط الفارسى 
الشرقى » ذات تأثير فعال سوى أن هئولاء البرابرة الشرقبين بغون اذلال 
العنصر الهيللنى والتحكم فيه والقضاء على ظامه « الديموقراطى » » 
لأنهم يرغبون فى الانتقام من حملة الاغريق القديمة ضد طراودة + وذلك 
لأن الديموقراطية الأثينية تمسها لم تكن نظاما فريدا فى حد ذاته » فقد 
فشلت فى نشر التآاخى والسلام والقضاء على الحروب والصراعات بين 
الدويلات الاغريقية » يبنما كانت الامبراطورية الفارسية تكون اتحادا 


عساأةع هس 


قريد! من نوعه لدويلات العالم القديم » وكان ذلك فى حد ذاته شكلا من 
أشكال السلام العالمى الذى حاول الاسكندر الأكبر فيما بعد تحقيقه . 
ولكن القدر ترك ذلك للامبراطوربة الرومائية وللسلام الرومانى )١(‏ . كما 
كان هناك الكثيرون من الاغريق ممن أكيروا حكنة الفرس فى فن الحكم : 
وأعجموا بالنظام الفارسى الذى تجح 2 أن بوحد بين هذه الشعوب 
المتنوعة تحت لواء عرش الملك : بل إن المدن الاغريقية الواقعة على ساحل 
آسيا الضغرى وجدت السلام التشود تحت حكم الفرس الذى لولاه 
لشغلوا ؟تمسهم بالقتال والصراع مثلما فعل أخوتهم فى بلاد اليؤئان» ولهذا 
السببٍ ازدهرت أيونيا فى ظل هذا السلام وأخرجت جيلا, خالدا من 
الفلاسفة والإورخين والشعراء ٠‏ بل اذ هناك بعض الكتاب هن الاغريق 
أتفنهم من شهدوا بعقلانية » النظاع الفارسى » فقد كتب المورخ الكبير 
اكسينوقون انطباعاته عن تربية الملك قورشن الأكبرءمئرسس الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وأشاد به وجعله النموذج الذى يجب أن يكون عليه الحاكم ف 
أى مكأن وفى أى عصر ٠‏ 0 ْ 

وعندما اتدلعت الثورة الايونية ضد الامبراطورية الفارسية بتتحريض 
من أثينا ٠‏ وما تلى ذلك من رد الفعل الفارسى بالاستعداد لغزو آثينا 
ذاتها . مصدر الثورة ويثورتها ب من أجل القضاء على نظامها السياسى 
الذى أزكى لهبسب هذه الثورة وثير القلاقل ضد السسلام الفارسى ؛ 
وجدت مقدونيا التى بقيت ردحا من الزمن سيا منسيا ب تقفسها وسط 
صراع فرض عليها ٠٠٠‏ صراع بخدد مير الحضارة الاغريقية ومستقبلها 
وساد الفزع والخوف بين الاغريق خشية أن تنضم مقدونيا الى الفرس 
مثلما فعلت جارتها ثراكيا فتسمح للجيوش الفارسية بالعبور الى أراضيها 
وهى منجهة لعزو اليونان ٠‏ ولهذا السبب تنازل الاغريق عن نظراتهم نحو 
مقدويا واعترفوا بالاسكندر الأول أغريقيا ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتابى « الحرب والمجتمع القديم »© المكتبة الثقافية العدد 
7 (1515 ) ص 258 وما بعدها ,. 
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ولكن بالرغم من هذا كان الاسكندر الأول حذرا ومتريثا فى اتخاذ 
قراره وقارن بين أحوال الامبراطورية الفارسية المستتتية والطيبة وأحوال 
دويلا تالمدنالاغر بقية المتقاتلة والتى لابحركها شىء سوىدافمالغيرةالعمياء 
على نظامها واستقلالها واكتفائها الذاتى ؛ فضلا عن روايط القرابة التى 
كانت تربط البيت الحاكم المقدونى بالقصر الفارسى » فقد كان هناك ثمة 
مصاهرة فشقيقة الاسكندر الأول كوجايا (مموهرت) كانت متزوجة من 
أحد كبار رجال البلاط فى القصر الغارسى ٠‏ واتتهى الملك الاسكندر الأول 
باتخاذ قرار بقبول دعوة الملك دارا عام ؟ة4ة قءم فى الدخول فى تحالف 
معه ٠‏ وفتحت حدود مقدويا أمام الجيش الفارسي. الغازى فى الحملة 
الفارسية الأولى ضد بلاد اليونان والتى اتنهت بهزيمة الفرس فى موقعة 
الماراثون عام 49٠‏ قم »كما اشترك الاسكندر الأول نفسه مع الحملة 
الفارسية الثانية والتى نجحت فى احتلال أثينا 'وأحراقها عام 44١‏ ق. م 
. كما يدعى هيرودوت ٠‏ وذلك قبل المعركة الفاصلة فى ببلاتيا فباح بأسرار 
عسكرية هامة للاغريق منا تج عن ذلك هزيية الحملة الفارسنية الثانية 
واندحارها ٠‏ واكتسب الملك المقدونى شعبية كبيرة دين الاغريق .ومسوه 
بسحب الهللينية («ه1لهانطم) وبهذا دخلت العلاقات الاغريقية 
المقدونية مرحلة جديدة ٠‏ ْ 
الملك برديكاس : 
وق عام ؤه قء م مات الاسكندر الأول وخلفه من بعده ابنهالأكير 
برديكاس «إدططنتععم) الثانئى والذى سار على نهج سياسة أبيه فى 
نشر الثقافة الهللينية والتى كان مولعا بها » ومن ثم فتح أبواب القصر 
الملكى للشمعراء والآدياء والممكرين والعلماء الاغريق القادمين من الجنوب 
' ومن الشعراء الذين استضافهم برديكاس ثثانى ى قصره شاعر جزيرة 
ميلوس الأول وشاعر فن الدثورامب الغنائى » القساعر ميلائيبيديس 
' قعنومندواء4ة والذى ظل يعيش فى بلاط الملك حتى آخر أيامه » ومن 
العلماء الذين نزلوا بالقصر الطبيب الشهير هيبوقراطيس ‏ وهامهوممفة1. 


5048 مس 


. وق ف أواخر عصر الملك برديكاس الثانى اندلعت الحروب البيلو بونيزية 
بين أثينا وأسبرطة عام 11 قم وغزقت بلاد اليونان ىق فوضى هذه 
0 .الحري"المريرة التى لم :تكن بذات جدوى والتى قامت على حساب 
الحضارة_ والاقتصاد الاغر دقى' وقد كان موقف مقدونا بزعامة ال ملك 
. برديكاس الثانى مذبذبا »'لأنه كان حينا يقف.مع أثينا ويئريدها وحينا آخر 
. يناضر إسبرطة عليها .الا أن هذه الحربٌ زادت من ارتباط مصير مقدونيا 
بالدوبلات: الاغريقية » وبددت من التكرة القديمة ف تفوس الاغريق: بأنها 
برارئ غامضة تسسكنها قبائل بربرية شرسة غير هللينية الأصل, والحضارة 
أو' أنها 'تقم فيما وراء حدود العالخ الهللينى ٠‏ فقلا علئ أن الحرّوبٌ 
السأو بوئنسية استئزفت طإقات” الذويلات الأغريقية سياسياً واقتضاذيا 6 
وأصيتح المتقبل لمقدونيا' ذات الاقتضاد الببكر“والنظام “السياسىٍ 'الملكى 
الرأسخ ع تعر 6“بل أن الخ ساعد نقذونا عندمًا أخذا التدهور نحيق 
ا الفارسئ: وحل؟ لمن بهذف الامبراطوزية الشزقية آلتئ كانث 
مقدوئيا واقعة تحت ننؤذها” "ومن ”ثم بدارظ نقدونيا “لتقل ئها وتسقط: 
عنها تسيعيتها وتكؤن لنفسها تفوذا ‏ 'وشخصية غهللينية 'مستقلة سسآنيا 
وحضاريا وقكريا ء وكعادة ملوك مقدوليا عنذما يحيق بهم الْهِمْ والارهاق 
تنازل برديكاس الثانى عن العرش لايئه الشاب أرخيلاءو :. م 
الذى أعلن ملكا على مقدونيا “قم . 0 
]| املك ازخيلاءوس : > ١ ١‏ ا 
يشول الؤرخ الكبير كود د ةرس )0( أن 'الملك 
أرخيلاءوس فاق “كل من 'سبقوة نشاطا ونجاحا فى نثر التمدين 'وطريقة 
الحياة الاغريقية بين القبائل المقدوئية ونجعلهم متحضرين ولم يعودوا فى 
ظله برابرة كما كان ينظر اليهم منة بل باستثناء قبائل الجبل التى نفرت 
بحكم نفسيتها وطبيعتها من كل ما هو غريب وجديد وبقيت على عاداتها 
وتقاليدها » وكثرت أن تتعزل وتعيش على سجيتها الأولى البدالية ٠‏ 
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اكخه؟ سه 


وأول عمل قام به أرخيلاءوس هو نقل عاصمة البلاد من قلعة ايجاى 
القديمة (ومومه) الى الجنوب عند مدينة بيلا (يزاء6 + وهى مركز حيوى 
تجارى بقع على مسافة عثرين ميلا من البحر ( على مقربة من شمال غرب 
مدنة سالونيكى الحالية ) ٠‏ وكانت العاصمة الجديدة يبلا تطل على ربوة 
عالية وتشرف على بحيرة بوربوروس :مهاه ( ينيجا الحالية ) والتى 
يرط بينها وبين بحر ايجه نهر لودياس كتفوة ٠‏ وكانت تلك البحيرةق 
العصر القديم بؤرة نشاط للسفن التجارية الغادية والرائحة ٠‏ لقد أدرك 
أرخيلاءوس أهبية الطرق فى توحيد الأمة ونشر حضارتها الهيللينية ف 
شتى ربوعها ومن ثم فقد أنشأ شبكة متشعبة من الطرق تخرج من بلا 
الى كل أجزاء المملكة ٠‏ كما أدرك أرخيلاءوس أن الاستقرار السياسى 
لا يقوم الا على وجود.قوة عسكرية تضين هذا الاستقرار وتضع حدا 
أشاغيات القبائل الجبلية ومن ثي استفاد من مراقبة سير المعارك الطاحنة 
بين أثينا وأسبرطة ابان الحروب البيلوبونيزية وانشأ قوة عسكربة عينلها 
ضياطا أغريقا من الجنوب للاشراف عليها وتدريبها ٠‏ هكذا بينما كانت 
أثينا وأسبرطة تقبض كلمنها على عنق الأخرى وتنزفها حتى اموت » كان 
الملك أرخيلاءوس ببنى دولة فتية صاعذة بالتخطيط السليم وبالحضارة 
الاغر بقية والتمدين الراقى » وكأنه أدرك أن قدر الحضارة الاغريقية لم 
بعد فى الجنوب بل فى الشمال فى مقدونيا الفتية الناحضة ٠‏ 

كان أرخيلاءوس متيما بطريقة الحياة الاغريقية » متعطشا لفنونها 
وأدابها » ففتح أبواب قصره على مصراعيها لمشاهير الرجال الاغريق 
القادمين من كل أطراف العالم الاغر بقى والنابعين فى مختلف فروع المعرقة 
الاغربقية ٠‏ مثلا دعى الى القصر يور سيديس ثالث عظماء شعراء المسرٍح 
الراجيدى الأتينى فحل بقصره عام م4 قءم (1) حيث كتب عن مقدويا 





(141 :0 81 مم ,2.107 : 105 .م ( 36-87 .اط اك .جه ,قعل ةلععاقة2 (1) 

ويقول ديوميديس أن ارخيلاؤس طلب منه كتابة مسرحية عن حياته 
ولكن يوربيديس رفض ذلك بحجة أن المآساة هى قمة الحزن ولا يريد 
ذلك للملك الحالى © بيلما كتبه عن الحجد الأسطورى للأسرة المالكة مظهرا 
اياه كبطل شهيد وستشهد ديوميديس بذلك فى تحديده لفن اللأساة . 


3 

مسرحيته الخالدة « الباخيات 6 ووموظ + وقد ظل يوربيدس نشد 
الهدوء والسكيئة وراحة النفس والبال حتى وافته منيته عام .5م ق* م 
ومن بين عبقربات الفكر الاغربقى التى دعاها أرخيلاءوس الى قصره 
شاعر جزيرة ساموس الأول خير يلوس روماعهمه) الذى كتب مد بحه 
الشهير فى تكريم المليك العظيم ٠‏ كذلك نزل بالقصر الملسكى فى بيبللا 
موسيقار أثينا الأول تبموثيوس «دهطامصتم) وأجاثون (ومطادوم) 
الشاعر التراجبدى المعروف وصديق سقراط وأفلاطون بعد أن ضاق 
ذرعا بسب بالهجوم عليه قآثينا بأزسلوكه ومسرحياته تنشر التخنث وتقضى 
على الرجولة ٠‏ 

كذلك دعى أرخيلاءوس الى قصره بعض مشاهير المهندسين والفنانين 
والرسامين للقيام بحركة عبرانية كبرى » مثلا دعى الرسام الذائع الصيث 
زبوكسيس ونسوم2 ليخلد روائع أعماله على جدران مقر القصر الملكى 
فى بيبللا وقد روبت الأساطير عن عبقرية تجسيم هذا الفنان لرسوماته » 
وبقال أنه رسم عنقودا من العنب جعل الطير تحوم حوله معتقدة أنه 

وكان يسكن للملك أرخيلاءوس أن يفمل الكثير من أجل « أغرقة » 
مقدونيا ونقل كرمى الحضارة الاغريقية الى بللا لولا أنه سقط ندرا 
عام جوم قء م٠‏ فى نمس العام الذى لاقى فيه سقراط حتفه منتحرا 
بالسم ٠‏ ا 

؟ ل الملك آمونتاس الثانى .11 قدأ رده : 

اهتز العرش المقدونى بموت أرخيلاءوس » وسادت الفوفى وأعمال 
الشغب حتى تسكن أحد الأمراء وهو أموئتاس الثانى من اعتلاء العرش ٠‏ 
وكان أموتناس بن فيليب أحد أشقاء الملك برديكاس ٠‏ وكان أمونتاس 
يبيل الى استعراض القوة المسكربة أكثر من البثاء الحضارى ٠‏ فبنى 
سياسته على تأديب القبائل اللنكستية الخارجة على ولائه حتى أخضعهم 
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وعقد مع زعيسهم أبرراس وهم[ اتفاقا دعمه بالمصاهرة » اذ تزوج من 
ابنه هذا الزعيم الأميرة يوربديكى مطنووصوع التى عرفت بشراستها وميلها 
للسلوك البربرى الغادر وقد أنجبت هذه الأميرة اللنكستية من الملك 
أمونتاس الثانى ثلاثة أبناءهم على التوالى الاسكندر الثانى وبرديكاس 
الثانى وفيليب الثائى ٠‏ 

ولكن حكم أمونتاس الثانى واجه عدة معصاعب وقلاقل سبب 
مضابقات الفرس وثورة القباثل ومضايقات مدينة أولينشوس عاطسراه 
تلك. المستوطنة الاغربقية والتى كانت تقع فى شمال غرب شعبه باللينى 
ووولاوم أحدى. الشعب الثلاث التى منها تتكون منطقة خالكيديكى 
الشهيرة » ذات الثلاث شعاب الغائرة فى خليج تراكيا وكانت مدينة 
أولنثوس تشهد آنذاك أوج نشاطها السياسى وتعيل جاهدة من أجل 
أنشاء اتحاد كو تفدرالى [ا) يجمع بين دويلات مدن هذه المنطقة وبقتطع 
جزءا من سواحل مقدونيا ٠‏ وبل الخطر بالملك قدرا جعل الكاتب والأديب 
الأثينى أكسيئوفون يقول عنه : « أنه كاد أن يهوى من عرشه () ٠.‏ 
ولكنه تسكن فى النهابة بمساعدة أسبرطة التى كانت تتزعم أنذاك سياسة 
تمتيت اتحادات بلاد اليونان بوحى من الفرس تحت اسم الحرية لسائر 
المدن الاغرشية ٠‏ تمكن الملك من تأديب أولنثرس وتأمين مقدونا من 
أطماعها وذلك عام 3/8 قم * 

ولكن صراعات القصر كانت من المشاكل الاخرى التى هوت بالملك ٠‏ 
فقد زوج ابنته من أمير بدعى بطليمؤس بن أولوروس »؛ وكان هذا 
الرجل انتهازيا اذ حاول أن بوقع زوجة أموئتاس فى غرامه لكى _يصبح 
هو ماكا بدوره ؛ مما دعى الناس الى الاعتقاد بأن الملكة الأم كان تالسبب 
وراء مصرع أموتتاس الثانى زوجها وذلك عام وام قء م (') ٠‏ وكانت 
تلك المثرامرة بداية لمراع رهيب عصف بالقصر المقدونى الحاكم أدى 
الى تدخل أثينا وطيبة فيه ٠‏ 
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415 سه 
ه ‏ الصراع على العرش وتدخل أثينا وطيبة فيه : 

بعد مصرع أموئتاس الثانى غدرا » سارع أكبر أبنائه وهو الاسكندر 
الثائى الى أعلان .سه ملكا على مقدونا » رغسا عن أتف بطليموس 
العشيق والملكة الأم ولكن سرعان ماخر الاسكندر الثانى صريعا أثناء 
| اشتراكه مع عشيق أمه فى رقصة حرب ويروى لنا أثينابوس )١(‏ كيف 
دبرت أم الاسكندر الثانى مقتل ابنها حتى يبدو وكأنه قضاء وقدرا ٠‏ أثناء 
هذه الرقصة بين عشيقها وولدها ٠ ٠‏ | 

. وعلى آأثر شيوع نبا اغتيال الملك الشاب ‏ اتتشر السخط والغضب 
على الملكة الغادرة وعلى عشسيقها الخائن » وساعد على ذلك السخط ظهور 
مطالب جديد بعرش مقدوئيا يدعى باوسائياس » ووجد هذا الأخير من 
يلتفون حوله ويويدونه كما أنه كاد أن ينتزع العرش فعلا من الملكة 
وعشيقها ببساعدة قوة من الاغريق المرتزقة نولا استنجاد الملكة بأثينا 
والتى كان يتزعم شثونها آنذاك الجتئرال اشكرائيس عنومهنام1 »© وكان 
هذا الأخير رجلا عصاميا ؛ اذ بروى أن أباه كان اسكافيا فقيرا من رعاع 
مديئة أثينا ٠‏ وكان يربط ايسكرائيس والملك الراحل أموئتاس الشانى 
صداقة حميمة كما دول أبسخيئيس 0 الخطيب » ولهذا أبدى 
تعاطفا مع أبنائه فقاد. حملة ضد باوسائياس المطالب بالعرش ؛ بل ,يقال أن 
الملكة الخائنة بور يديكى أوحت الى ولديها برديكاس وفيليب أن يركعا 
تحت قدمى القائد الأثينى طلبا لحماه ومساعدته () ٠‏ 

وبالفعل قام ابفكراتيس بمطاردة .باوسانياس وقبول تبرير الملكة 
يوربديكى بأن مقتل ابنها الاسكندر الشاني كان قضاء وقدرا » ولكى 
تثبت ذلك وافقت على تعيين ابنها الشاني برديكاس الثالك ملكا على 
مقدونيا خافا لأخيه ٠‏ وارضاء للملكة الأم عين بطليموس العشيق وصيا 
على الملك القاصر واتسحب ايفكراتيس عائدا الى أثينا ٠‏ 

)0( ,/2030 ,كتاف فمعطالك 


زفق ١‏ .26 (تمطةو31) ,قعستطعععم 
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1619 مم 


ولا أعلنت قبائل اقليم لتكستيس ونومومرية أنها لا تثق فى هذه 
الملكة سارعت فارسلت اليهم ولدها الأصر فيليب ليكون رهينة عندهم ٠‏ 

كانت مدينة طيبة فى ذلك الوقت فى أوج قوتها وعنفواتها تحت 
زعامة بيلوبيداس ؛ ولما رأى هذا الجترال أثينا وهى تندخل فى شئون 
مقدوئيا الداخلية استبد به القلق خشية قيام تحالف بين أثينا ومقدونيا 
مستقبلا لشرب امبراطورية طيبة ٠‏ لأن ببلوبيداس كان يعتقد أن مناطق 
الشمال مناطق تفوذ لطيبة وحدها ولا يريد لأثينا أن تتدخل بتفوذها فى 
. هذه المناطق © ولهذا سارع بالقيام بحملة عسكرية كبرى بالقرب من 
حدود مقدونيا عام وم قءم وطالب الملكة الأم بتقديم شبانات كد 
نواباها الحسنة ازاء طيبة مستقيلا ولي تجد الأم وسيلة خير؟ من استدعاء 
ابنها فيليب من عند القبائل اللنكستية ليحمله معه ييلوبيداس رهيقة 
لدبه فى طيبة وبقى فيليب ثلاث سنوات فى طيبة يتدرب هناك على أشهر 
وأحدث فنون القتال في أكاديميتها المسكرية التى أنتأها الجترال 
العظيم بيلويبداس وحقق بها السيادة والتفوق على سائر دويلات المدن 
الاغريقية بما فى ذلك اسبرطة صاحبة الأسطورة التى لا تقهر ٠‏ 

وف عام 6م قءم » وربما تتحريض من طيبة ؛ قام الملك يرديكاس 
بالتخلص من بطليموس العشيق وطرد أمه الملكة الخائنة » وسارع أهل 
طيبة بارسال فيليب بعد أن تدرب على خير فتون القتال وأحدثها .الى 
مقدونيا ليساعد أخاه في حركته والانتقام من قتلة .أبيهما وآخيهما ٠‏ 
وتمكن برديكاس الثالثمن اعادة السلام الى مقدونيا وازالة عوامل القلاقل 
والفتن ٠‏ وفى ظلال السلام عادت مقدونيا الى سياستها القديمة وهى 
استقطاب رجال الفكر والمعرفة من كافة الولابات الاغريقية لينشروا 
الثقافة وطريقة الحياة الاغريقية فى اتحاد البلاد ٠‏ 


ولكن سدوا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلا ؛» اذ لهرت الملكة 
المطرودة مرة ثانية عام ب ق*م . بعد أن حر ضصدك القبائل اللنكستة 
على ابنها الملك بردتكاس الثالث ه وسقط هذا الملك صربعا أثناء احدى 


- 566 عه 


الاشتباكات مع القبائل المتمردة » تاركا ابنا رضيعاً هو أموتناس الثالك 
وسارع فيليب شقيق ال ملك القثيل فاعلن نفسه وصيا على ابن أخيه 
الرضيع ٠‏ 
5 فقيليب الثانى ملكا : 

ما أن أعلن موت برديكاس الثالث واتتنقال الحكم الى ابنه الرضيع 
أموتتاس الثالث تحت وصابة عمه فيليب الثانى حتى بدأ تالقلاقل تعود مرة 
مهدد؟ باثارة الشعب والفتنة » ومن ناحية أخرى »6 طالب ثلاثة من أشقاء 
الملك القتيل ( وأشقاء فيليب أيضاً ) من أم أخرى بأحقيتهم فى وراثة 
أن يعلن نفسه ملكا على مقدوئيا وليس وصيا على العرش وبضع حدا 
لهذه القلاقل » ولم ,يبتردد فيليب فى ذلك ٠‏ فأعان تفسه ملكا على 
مقدوئيا ٠‏ وسرعان ما راح ,يتخلص من المطالبين بالعرش واحد تلو 
الآخر وبعيد الرسوخ والاستقرار لعرشه » لكى يتفرغ للدور الكبسير 
الذى قام به على مسرح الأحداث البامسة ٠‏ 

مقدونيا تحت زعامة فيليب الثاني : 

كان فيليب فى الثالثة والعشرين من عمره » عندما وجد نفسه لمكا 
على مقدوئيا بمشاكلها المعقدة » وكما سبق أن ذكرنا أنه كان قد قضى 
ثلاث سئوات تدرب على أعنف وسائل الحرب فى اكاديمية طبية » 
حيث التقى وتعلم عن قرب من أعظم شخصيتين فى تاريخ طيبة بل والعالم 
الاغريقى آلا وهما ابأمينو نداس »© ويلو بيداس وحيث قضى الفترة ما بين 
الخامسة عشرة الى السابعة عشرة من عمره ( من لالم ب 55" ىهم ) 
يتعلم تحت اشراف ابامينو نداس شخصيا والذىغرس فيه الروح الاغريقية 
هو أن ,بخلق من فيليب الثانى صديقا لطيبة ومواليا لها ثم يبعث به ملكا 
أن نجزم عما اذا كانت طيبة قد نجحت فى الاستيلاء على تفكير فيليب 


- 5156 به 

ووجدانه ؛ لأن عواطف أمراء البيت المالك المقدونى كانت تنجه عادة الى 
أثبنا كعبة الفكر والفلسفة والفن » كما أن تاريخ أثينا الطويل وتراثها 
العريق جعلها تبدو بحق ‏ كما قال زعيمها يوما ما # جامعة هيللاس ٠‏ 
ولم تستطع طيبة بأى حال من الأحوال أن تحجب عن أثينا شمسها 
المشرقة » لأن طيبة ذانها كانت جديدة على السيادة الهللينية ء ووسيلة 
سيادنها لم يكن الفكر بل القوة المنظمة ٠٠٠‏ نعم لقد أخرجت طيبة 
عبقريات ساهمت فى التراث الحضارى الاغربقى » مثل الشاعر الغنائى 
العظيم نندار ولكنذلك يبدو نادرةلانشنب طيبة كان شعبا عمليا فى المقام 
الأول إلنيم حبا بالتجارة والتعامل المادى كما كانوا ذوى خيبال محدود 
ويتسون بالحرص الثديد والأنانية المطلقة وتفادى المغامرة بأى 
٠‏ وسيلة » وقد دفعتهم أنانيتهم الى التعاون مع الفرس ضد الاغريق ٠‏ كبا 
تعكس أساطيرهم القسوة والعنف والتلذذ « السادى »© فى التعذب » 
فأودب مثلا يقئل أباه لاوس 2 ومنه1 ويتزوج من أمه يوكاستى 
(ومهن0) دون أن بدرى » ولا اكتشف الاثم الذى ارتكه فقا عبنه 
بأصبعه تكفيرا عن هذا الاثم ٠‏ انها مأساة شاذة لاتصدز الا عن خيال 
معتل وعقيم '* ومن أساطير طيبة السقيبة البربرية أسطورة أبى الهول 
كل احوم البشر ٠‏ ومأساة الراعى أكتايون «متهاعم الذى أغضب ربه 
الصيد أرتميس وهى تستحم فى بركة مياه وسط الأدفال فاوحت الى 
كلابه أن تمرقه اربا + كما روى لنا بلوتارخوس نفمسه أن أهل طيبة 

كانوا بمارسون تقديم القرابين البشرية ٠‏ 
كان فيليب فتى وسيما » مهذبا » خفيف الظل : لبقا محيا للرياضة 
وعاشقا للثقافة وطريقة الحياة الأثينية » ولكنه بالرغم من ذلك لم ستطم 
أن نتخلص من الجفوة وخشونة الطباع والأنفة وغيرها من صفات البداوة 
التى آلت اليه من القبائل المقدونية الجبلية ٠‏ ولهذا فقد كان سلوكه 

) الاغريق‎ 9٠( 


- 0-7 

متأرجحا بين رقة الحضارة والتهذيب وغلاظة الطباع القبلية وجفوتها + 
كان فيليب طموحا ؛ يجيد فن الدبلوماسية لدرجة أن الاغريق اتهموه بآنه 
رجل “لا بسكن أن بثق المرء فيه » كما كان قامدا عسكريا حقيقيا يدير 
وبسيطر بمهارة على المعارك ٠‏ ولكنه كان يمن بأن القتال ليس غابة فى 
حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق النفوذ السياسى ٠‏ 

كان فيليب شديد الولع العمل يتكب عليه ولا يسأمه » وفى أوقات 
فراغه رق نفسه ف المتعة والشراب درجة أن اليب الأينى ديموسنيس 
فعمعطومصء12 شبهه ( بقطعة من الاسفنج » عند الشراب ٠ )١(‏ 
كان متطرفا مسرفا لا يعرف الاعتدال (9) متهورا فى القتال لا يهاب 97 
أبدا بل ١‏ بعشق المخاطر, منا أدهش أعداءه نقال دييوسثئيس عنه « با له 
من رجل !من أجل النفوذ والسيطرة فقئت عينه وكسر كتفه وشلت ذراعه 
وساقة () » ٠‏ ومن صفات فيليب أيضا أنه كان حاد الطباع .سي ربع 
. الغضب : عنيفا اذا اتفعل ولهذا كان مرهوب الجافب ٠‏ كما كان مولعا 
بمطاردة النساء الجميلات 2 دائم التزاوج بهن () ٠‏ 

فيليب يحقق قدونيا السطوة والسيادة العسكرية : 

كان فيليب جنديا وقائدا بمعنى الكلمة » ققد كان حازما » صبورا 
جلدا مقداما ؛ يتقدم الحيوش ناكرا لذاته عند القتال » كما كان مدريا 
رائعا تسكن من تدريب رجاله بعنف فخلق منهم نواة الجيش المقدونى 
الذى لا يقهر » والذى لا يعرف سوى الخشونة والبساطة كما ضرب 
فيليب لجنوده المشل الأعلى فى سلوكه المتواضع » فكان يحيا حياتهم 
ويشاركهم أفراحهم وأغانيهم ورقصاتهم » ولا غضب من مصارحة جنوده 


)01( 171 ,قةه6 1062205 ,قتاطء ع واتاط 
إف4 ,117 ,قتاع هترم طام 
الوق 67 رتم02 قط 05 ,فطع ممم صعم 
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البدو التى لا تعرف التملق )١(‏ ء ولكنه كان قاسيا عند العقاب اذ كان 
ينفذه على مشهد من الحلود بلا رحمة أو شفقة (9) * 
بدأ فيليب تنظيم قوته العسكرية بأن جمع حوله أشراف القبائل 
المقدونية الذين تأغرقوا وسماهم « بالرفاق 6 (مننه»م + وقد جعل 
فيليب من هؤلاء الرفاق نواة .قوة الفرسان فى الجيش المقدونى التى 
أصبحت . تلعب دورا حيونا ف التكتيك 6 العسكرى الحديد + وقد 
بدأت هذه القوة بعدد: محدود هو ستمائة فرد (') ٠‏ ويقاتلون جماعة 
وبضربون المثل فى التعاون والتنافس مع باقى فرق الجيش عند القتال ٠‏ 
أما مشاة الحيش المقدوئى ٠‏ فكانوا من عامة الرعاة والفلاحين 
المقدونيين حيث استغل فيليب طباعهم الشرسة وغرائزهم العدوانية ليجعل 
منهم أعظم جنود عرفهم التارم | + 2000 
كان #شكيل الجيش المقدونئ يقوم على « الفيلق 6 عمهاهام الذى 
جعله وحدة التنظيم «٠‏ والفيلق' هو جمع كثيف من المشاة يتكون من 
ما بين عشرة الى ستة عشرة صفا من الجنود ٠‏ وكان جنود الفيلق مجهزين 
رءوسهم خوذات نحاسية ويغطون قصبة أرجلهم بالجلد السميك (معجمعمم 
ومن الملاحظ أن الفيلق المقدونى كان على غرار الفيلق الطيبى » باستثناء أن 


)ع( “27 ,لا رقناو 1 طامط 
0( . ,11 مماكمة 
إلزة .4 ,301 ركنارمله21 (3) 


ويقترح داسكالاكيس أن هذا النظام كان موجودا بين الافريق فى 
العصور القديمة حيث ذكر هوميروس رفاق اللك من كان يوزع عليهم 
الاقطاعيات والهدايا بل' أن رفاق أخيليس بطل الافريق الذين اصطحبوه 
الى طروادة لقبوا بهذا الاسم » كما اعطى هوميروس نفس اللقب لرفاق 
أوديسيوس الذين ضلوا فى البحر معه وبانهيار سلطة الملك اختفى هذا 
النظام من بلاد اليونان وبقى فى مقدونيا . وبعد تحضر مقدوليا تغير المعنى 
لياخف معنا طبقيا يمير طبقة الاقطاعيين المرافقين للملك والذى يحاربون 


معه ويكونون مجلس أركان حربه ٠‏ 
وه ستدوع00« وده قوسن 32 .م مكلو 1اماقة2 
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هذا الأخير كان يتكون من خمسة وعشرين صفا ٠‏ كذلك قلد فيليب النظام 
العسكرى الطيبى عندما جمل فى مؤخرة فيلقه فصيلة من الرماة بالتبال 
لحمايتها ٠‏ 

كذلك قسم فرقة القرسان الى ميمنة وميسرة تحف بفيالق المثساة 
لتحميها من كل جانب + وقد استخدم فيليب كل خبرته التى تعلمها أثناء 
اتقامته. فى طببة لبخلق حيشا مقدونيا يزيد علىعشرة آلاف مقاتل محترف» 
يتحرقون شوقا للقثال ويتسابقون على الموت ‏ فداءا للوطن وللملكه 

كان من الطبيعى أن يعتمد فيليب فى البداية على الجنود المرترقة من 
الاغريق )١(‏ ولكنه استغنى عن خدماتهم تدريجيا لكى ينسم المجال أمام 
القبائل المقدونية لكى تتطوع فى الجيش من أجل جعل الجيش مقدونيا 
وطنيا خالصا ٠‏ خاصة عندما بحين الوقت لكى يتعامل مع الاغريق فى 
الجنوب ٠‏ كان مفهوم فيليب للجيش .هو الزعامة الشعبية والقيادة 
العسكرنة فى نمس الوقت ٠‏ فالشعب هو الحيثن والقيادة هى الحكومةء 

. وكان أول فرصة أتيحت للجيثن المقدونى الجديد لكى جرب ثنفسه 
ونظامه » عندما اندلعت الفتنة بين قبائل اقليم لتكستيس ٠‏ وهبطت 
القوات المقدونة لتسحق المتمردين سحقا '» دون هوادة وبسرعة خاطفة» 
وهكذا أصحت مقذوئيا فى عهد فيليب الثانى: وريثة لأسبرطة وطنبة ى 
تحقيق أكبر قوة ضاربة عرفها الاغريق ٠‏ 

فيليب ومئاجم الذهب : 

كانت الخطوة الثشانية لفيليب هو توفير المال الكافى لتدعيم القوة 
العسكرية ٠‏ ومن ثم بدأ فى استغلال مناجم الذهب فى جبال بنجايوس 
8م ه على الحدود بين تراكيا ومقدوئيا ٠‏ وكانت مديئة أمفيبوليس 
تقع بالقرب من هذه المناجم ٠‏ وهى مستوطنة آثينية وكانت أمفيبوليس ٠‏ 
وتامرمتطويمة تستعل مناجم الذهب وتصدره عنطريق مينائهاء فاستغل 
فبليب تورط أثينا ى مشاكل سياسية مع حلفائها واستولىعلىأمفيبوليس 
بالقوة معلنا أن احتلاله لهذه المدينة أمرا ضروريا وليس عملا مقصودا به 
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الدخول فى صراع مع أثينا ٠‏ وبعد ذلك بنى فيليب مدينة جديدة محصنة 
سماأها فملسيا ذأعمرمتلتط2 00 ٠‏ وجعلها مركز اناج الذهب + ومن 
الثروة الجديدة سك فيليب غملة مقدونية ذهبية أخذت طريقها كوسيلة 
لاغراءالسياسيين وشراء ضمائرهم + وجعلهذا الذهبمقدونيا أغنى ولاية 
فى بلاد الاغريق * . 
زواج فيليب وانجابه الاسكئدر : 

يروى اللؤرخون أن فيليب عندما كان فى الرابعة والعشرين منعيره » 
سافر الى جزيرة ساموثراكى القريبة من شواطلىء تراكيا للمشاركة فى 
احتفالات 'دينية أقيمت عام هم ق«ماحتفاء بشياطين البراكين «عنطص) 
والذين نشبت الأساطير الاغريقية أبوتهم الى هيفاستوس رب الشار 
والحدادة ٠‏ وكانت لهؤلاء المردة عبادة ذات طقوس سرنة تسم بالغئف 
والجنون والسحر حيث تطلق فيها زمام العواطف والشهوات الماجنة 
وتصادف أن التقى فيليب هناك بأميرة مملكة ابيروس مدنو التى تقم 
فى ثشمالغرب اليوئان (جنوب ألبائيا حاليا) وكانت هذه الأميرة قد جاءت 
أبضا للمشاركة فى تلك الشعائر السحرية وشاء القدر لفيليب أن يطلب 
الزواج منها وأن يتم له ذلك ٠‏ 

كانت أولمياس وهاوصرزه شأنها شأن غيرها من نساء قومها 
وغصرها من مريدات الشعائر الصاخية المجئونة 6 والماجنة » اذ كانت 
تشترك فى الرقصات العنيفة وهى تلف حول جسدها حية كبيرة أملا ق 
النسامى عن المادية والارتقاء الى عالم الروح اللا محدود وجعل الجسم 
لاثقا لوظيفته الأساسية وهى أن تكون محرابا طاهرا لأروح » وكان ذلك 
فى الحقيقة هو المفهوم الصوف عند الوثنيين ٠‏ ويحدثنا بلوتارخوس فى 
اسهاب عن طبيعة هذه المرأة الجامحة وغيرتها القاتلة واتتقامها البشع 

)١(‏ شهدت هذه المدينة وبالتحديد فى السهل الذى يفصل بينها وبين 

مدينة امفيبوليس ‏ اعظم معارك التاريخ الرومانى » عندما هزم انطوئيوس 
واكتافيوس قتله يوليوس قيصر وعلى راسهم بروتوس وكاسيوس 
عام 9؟؟ ق.م ٠.‏ 





تب ه9؟ سس 


وألفتها الشديدة وابمانها المطلق بالشغوذة » وخاصة بالعرافة المقيمة ى 
معبد زبوس فى دودونا حيث مركز عبادته ٠‏ كما كانت تذهب الى سريرها 
محتضنة الثعبان الضخم أملا فى الالتقاء. والتراوج بزبوس فى شكل 
الثعبانث ٠‏ على أئ حال جذبت هذه الصفات البريرية فيليب وجعل منها 
زوجة له وملكة على مقدونيا ٠‏ ّْ ّ 

ولم مض وقت طويل حتى حملت أولمبياس : وزادت هواجسها 
الدينية حتى فاقت كل تصور » مدعية .أن « زيبوس - آمون © أنز[عليها 
صاعقة أسشعلت النيران فى كل جسدها » ومن ثم راح الكهنة والمنجمون 
يجتهدون فى تفسيرهذا الحلم ويتنباون بقدسية إالمولود القادم وشجاعته٠‏ 
وكما نفهم من نصوص بلوتارخوس ضاق فيليب ذرعا بسلوك زوجت»ه 
وادعائها أن زيوس آمون هو الوالد الحقيقى لاجنين الذى يقبع .ف 
أحشائها ٠‏ اه ااه 

وق شهر سبتمبر عام 05م قهم سئما كان فيليب منصرقا لخدمة 
قواته بل وبقيم مع. جيشه فى الشكنات ؛ جاءه البشير أنه قد وهب ذكرا ؛* 
:وق نفس الوقت جاءته الأئساء أن قائمده بارمينيونٌ («دنمهعصدم) قد 
كنسب نصرا ساحقا على الألليريين فاعتبر فيليب ذلك طالع السعد للمولود 
الجديد الذى سماء الاسكندر ) الكستدروس َ (ومملممعرولة) “تيمثا 
بأجداده ممن حملوا ذلك الاسم » كذلك جاءته الأنباء أن مستوطلة 
بونيدايا 200 الواقعة عند عنق الشعية الغريسِة المسماة بالينى 
ومعزوط ثالث شعب منطقة خالكيديكى معنة لوط الاغريقية قد 
استسلمت لقوات فيليب » وآن حصان فيليب الشهير قد فاز فى المباريات 
الأولبية فى ذلك العام ٠‏ ويقول بلونارخوس أن الأنباء قد حاءت أيضا من 
أبونيا بأن حريقا قد شب فى معبد الربة دعيتر الشهير ى مدينة افسوس 
وكان أحد عجائب الدنيا السبع ٠‏ وأن النيران قد أنت على المعبد تاما 
وأن ذلك الحريق قد شب فى نفس اللحظة التى ولد فيها الاسكتدر ٠‏ 
وسارع الكهنة الى ايجاد تفسير لهذه الظاهرة بأن ذلك ليس الا نذيرا 
لأمبراطوربات الشرق بأن شعلة من نار مقدسة قد خرجت الى الحياة » 


ب (9؟ مه 


وأنها سوف تأتى فى يوم من الأيام على الشرق كله ٠‏ وعلى أى حال فان 
مثل هذه الأقاصيص التى سجلها بلوتارخوس ليست الا تفسيرات جانبية 
جمعت ونسبت لمولد الامتكندر بقصد تبيان قدامبته وقدره مستقبلا ٠‏ 
الصراع بين فيليب والاغريق : 

برجم أصول الصراع بين فيليب -والاغريق عندما أبدت أثينا أحد 
المطاليين بعرثن مقدونيا واسمه أرجايوس ضد اللملك فيليب + ولحأ 
أرجابومن الى أثينا حيث وعد سياسيها بالتنازل' لهم عنمدينة أمفينوليسن 
اذاما ساعدوه فى العودة الى عرش مقدونيا ا ووحدا الأثينيون أن فىذلك 
غرصة ذهبية لنشر ملطاتهم” وتشديد قبضتهم غلى منطقة اتساليا 'واقليم 
الخرسو ئيس + قأرسلوا أرجايوش بصحية قوة بحزية الى مدينة ميثونى 
#دمقه0 ولكن فيليب اتصرف بدهاء ؛ اذ أمر بسحب كل المقدونيتنمن ‏ 
هذه المستوطنة 3 قبض , على أرجايوس وأرسله مع بأقى المرتزقةٍ الى 
أثينا » محتجا على تدخل آثينا في شُئون مقدونيا الداخلية ٠‏ 

كانت بداية المواجهة عام بهل قمم يعندها أعان فيليب الحرب على 
ممبتوطنة أمفيبوليس واستولى عليها بعد قتال عنيف » وقد ساعده على, 
ذلك تعاظف .ستكان المستوطنة مع 'تقدونيا ٠‏ ولمر طالب أرجابوس أثيتا 
بالتدخل لم نستجب ء وقد قيل أن أثينا أعرضت عن هذا الطلب لوجؤد 
اثفاق مبرم: بينها وبين فيليب بأن يسلسهم أمفيبوليس مقابل أن يسلبوه 
مدينة يودنا ٠‏ ولكن فيليب بعد استيلائه على أمفيبوليس فنامونطوهم 
احتفظ بها لتفسه ولم تستطع آثينا أن تفعل شيئًا يسبب تورطها فالصراع 
ضد حلفائها عندما بدأ الانهيار بحيق بامبراطوريتها الثانية ٠‏ 

بدأ فيليب يسلك سلوكا عدوانيا ضد المستوطنات الاغريقية على 
ساحل ترأكيا » وركز بالذات على مدينة أولينثوس مسضدرنه »© التى 
طلبت النجدة من أثينا بل وأعلنت التحالف معها ٠‏ ولكن ذلك لم يأت 


-؟آ1090 سا 


غائدة ٠‏ اذ تمكن فيليب عام +هم قءم (1) عن طريق التعاون مع أنصاره 
من الاستيلاء على مدينة بودنا همهرط » ثم عقد معاهدة مؤقتة مع 
أولينثوس عدطوبرزه لكى يتسكن من الهجوم على مدينة يوتيدايا *٠‏ 
ويستولى عليها ٠‏ وعلى آثر ذلك أرسل القوات الأثينية التى آسرها الى 
بلدها وسلم بوتيدايا الى أولينثوس ثمنا للسلام معها ٠‏ 

وحاولت أثينا الرد على ذلك بالتحالف مع بعض زعماء القبائل الثائرة 
على فيليب فى تراكيا وباونيا والليريا ؛ ولكن بارمينيون تمكن من سحق 
المتآمرين بسرعة وهكذا وجد الأثينيون أنفسهم فى حرب مع مقدونيا. ؛ 
ففى عام ددس قءم عادت أثينا الى مضايقة مقدونيا باحياء تحالف قديم 


مع مددينة نيابوليس ' بقصد اثارة القلاقل ضد فيليب ٠‏ 


'وبعد الاستيلاء على أمفيبوليس » بدأ فيليب فى اسستفلال مناجم 
الذهب وكنا سبق أن أشرتا أنشا مستوطنة مقدونية سماها فيليبيا جعل 
منها عركزا لصناعة الذهب واستغلال مناجمه؛ وبفضل ذلك وضع فيليب 
بداه على ثروة طائلة راحت ندر على مقدونيا دخلا سئويا يزيذ علىالالف ' 
تالنت ٠‏ ومن ثم بدأ فيليب فى سك عملات ذهبية تحمل صورته ٠‏ كما 
وضع وحدة ثابتة للتعامل على أساس الأستاتير !لذهبى وونه:) © وكان 
الأستاتير المقدونى ,بقل فى وزئه قليلا عن « الداريك » «(لققوم) الفارسى 
وبهذا أخذ نظام التعامل المقدونى الجديد فى الاتتشار وحل محل نظاه 
التعامل التقدى الفارسى ٠‏ 

وكان الأستاتير المقدونئ يعادل ست قطع فضية من العملة الأثينية 
من فئة التترادرخمات والتى كانت تسك على أساس التعامل النقدى 
الفينيقى 0 : 

)١(‏ عن تاريخ التدخل المقدونى فى تساليا انظر المقال الطريف والذى 
برجع اوله الى عام 8ه" ق.م 
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فى ذلك الوقت كانت الامبراطورية الأثينية تمانى تفككا واتهبارا 
بسبب ثوراءتحلفائها عليها وبسبب تدخلالملك الفارسى أرتاكسي ركسيس 
الثالث والء. روف باسم الملك أوخوس زقدطه0) الى جاب تدخل ملك 
كاريا الآسيوى الي 2 ماوصؤلوس 65 مستخدما ثراءه فى 
رشوة حلفاء أثينا للاستيلاء على بعض ممتلكات أمبراطوريتها فى سيا 
المبغرى وبعض الحرر خاصة رودوس ٠ه ١‏ ْ 

وكدا سبق أن تعرضنا لهذا » لهرت دعوة سلام فى آثينا.. من جانب 
بعض سياسيها الذين طالبوا بالبعد عن الصراعات والسياسة العدوائية 
سبب الضعف الاقتصادى ٠‏ وتطبيقا لهذه الدعوة الجديدة زفضت أثينا 
الاستتحابة الى طلب المساعذة الذئ تقدم به الدعوقراطيون فى. رودوس 

من: أجل اسقاط حم الأوليجارخيين والعميل لأرملة ماوصولوس القادرة 
والتى كانت تعرف باسم أرتيميسيا. ٠‏ وادنهمعم بالرغم من تحذيرات 
دعوسثنيس فى خطبته الأولى ٠ ٠‏ 

فوكبس تسبب أزمة تؤدى الى حرب مقدسة : 

.وق نمس العام الذى ولد فيه الاسكبدر الأكبر : حدثت أزمة كبرى 
سببها دويلة فوكيس (وكمطم) نلك الدويلة الواقعة ى جنوب تساليا 
حيث بحدها من الشرق دوبلة طيبة ومن الغرب مدينة دلفى مقر المجمع 
المقدس ٠‏ 

باارغم من الطابع الفوضوى الذى ساد العلاقات بين الدويلات 
الأغر دقية ردحا من الزمن حيث اتنهيكت خلالها الشرعية والقانون ‏ الا 
أنْ مؤسسسة واحدة بقيت سيدة عن هذه الصراعات والفوضى الا وهو 
الملجيع الأمفكتيونى المقدس ٠‏ 

برجم نشآة هذا المجيع الى فحر التاريخ الاغريقى عندما أخذت 
مؤسسات وتحالفات على مستوى يفوق تنظيم دويلات المدن تبدأ فى 
اللهور » وكانت هذه التحالفات يجمعها عادة ديانة معينة + وكان أكبر 
هذه التحدعات الدينية اتساعا الحلف الأمفكة.ونى رذلك لأن أعضاءد 


ب 596 سد 


للرسسينكانوا اثنتا عشرةقبيلةقوميةهللينية وليسمدنا محدودة سياسيا ٠‏ 
وكان مكان التجمع الأساسى هو حول معيد الربة ديميتر 120000 
فى مدينة أنثيلا وامطهة بالقرب من ممر الثرموباذى عهانرم معط 
ثم أصبح يعقد مرة فى دلفى ومرة فى أتثثيلا أى مرتين كل عام ٠‏ 
والمشرفة على معبد الاله أبوللون. وقد سبق الحديث )١(‏ عن أهمية دلفى 
مشاكل الاغرق الشخصية والسياسية ٠‏ ويسيب الصراع الناثىء بين 
الدويلات الاغريقية وجد هذا المجمع تفسه فى موقف حرج بالرغم من أنه 
لم يكن يعترف بالتقسيم السياسى للاغريق فى شكل دويلات مدن © بل 
كان يعترف بنقسيم القبائل الأصلية التى انخرط منها الاغريق ٠٠‏ اذ قسم 
الاغريق الى اثنى عشر قبيلة » وجعل لكل قبيلة ممثلين فى المجلس » ولكل 
سثل صوت مستقل عند التصويت ٠‏ 

وكان الأثييون مثلا يدرجون نحت اسم القبيلة الأيونية وأسبرطة 
نحت اسع القبيلة الدورية » وبالرتم “من هذا فقد- كانت الدولة هى التى 
تحرك أصوات القبيلة فى المجلس وليس المكس خاصة فيما يتعلق بآثينا 
وأسسيرطة » أما طبة فقد لعبت دورها أضا عندما كانت فى موضع القيادة 
اذ حرصت على تجنيد أصوات قائل وسط اليوئان وانساليا لصالحها ومن 

بدأت الأزمة عام باه قم عندما أصدر المجمم الأمفكتيونى قرارا 
يدين عددا من أثرياء دويلة فوكيس ويفرض عليهم غرامة كبيرة لتعديهم 
ذلك شيئا جديدا اذ سبق للمجمع أن أصدر قرارا مماثلا ضد الأسبرطين 

. وما بعدها‎ 1١١ أنظر ص‎ )١( 


9؟) انظر ص 598 وما بعدها . 
0( ,2/1 ,2100024 


ب 596 سمه 


بعد هزعتهم فى معركة ليوكترا عقابا لهم على احتلالهم قلمة كادميا فى 
طيبة ٠‏ وامتثل الأسبرطيون للقرارء ولكنأهل فوكيس عانئدوا ورفضواء 
ولما كانت طيبة تلعب دور الحامية للمجمع المقدس فضلا عن تحفزها 
لغرب أهل فوكيس بسبب انسلاخهم عنها بعد تدهور أمبراطوريتها عام 
1” قوم فقد استغلت هذه الأزمة لضرب فوكيس مستعينة بقبائل تساليا 
المعادية لفوكيس ولكن طيبة قد فشلت بسبب ظهور عدد من الطفاة 
العسكريين الأقوباء ى فوكيس والذين كرسوا كل طاقاتهم الى تدعيم 
القوة المسكرية لفوكيس مما سبب تخلخلا فى الميزان السياسي 
والعسكرى فى بلاد اليوئان ٠‏ 

عندما أعلن المجمع الأمفكتونى الحرب على فوكيس وسارت قوات 
طيبة على الفور الى المدينة المتمردة والتى رفض قائدها فيلوميلوس 
الانصياع الى قرار المجمع المقدس عام لما ق*م بل سارع وطلب النحدة 
من أسيرطة المعادية لطيبة وتمكن فيلوميلوس عساعدة القوات المرترقة 
بالاضافة الى جيش فوكيس الصغير والذى كان يتكون من ألف من 
انحنود المسلحين بالأسلحة الخفيفةومئووادم) من الاستتيلاء على دلفى 
والحرم المقدس ٠‏ ولما حاول مواطنو مدينة أمفيسا تحرير معبد أبوللون 
من قوات فوكيس سحقهم فيلوميلوس بلا رحمة ٠‏ 

ولكى يحافظ فيلوميلوس على بطشه العسكرى اشطر الى فرض 
ضرائب باهظة علىكهئة وسكان دلفىء وفى العام التالى أرسل فيلو ميلوس 
رسالة الى كل دوبلات اليوئان ؛ يعرض فيها حق فوكيس ف ادارة المدينة 
المقدسة معتمدا على نص جاء فى سفر السفن فى الياذة هوميروس يصف 
أهل ف وكيس بأنهم «سادة دلفى» ٠‏ وكان نداء فيلوميلوس مترثرا لدرجة 
جعلت كل من أثينا وأسبرطة تعلنان تأبيدهما لحق ف وكيس فى ادارة دلفى+* 
ولكنهما أحجمتا عن ارسال أى قوات عسكرية أما اقليم أخيا (معمدعم) 
فقد أرسل قوات عسكرية للدفاع عن حق فوكيس وقد عبرت هذه 
القوات خليج كورتثا عام وهم قء م * 


ب كا97؟ سه 


وف العام التالى سارعت قوات فوكيس بهاجمة مقاطعة لوكرس 
مقعمة العليا بغرض فتح ثثرة تفصل بين:طيبة وبين حلفائها فى تساليا ٠‏ 
.ودارت عدة معارك اتتهت بسحق قوات فوكيس وقتل فيلوميلون ٠‏ 
0 بنته الأمر عند هذا الحد ٠‏ اذ.تولى قيادة جيش ‏ فوكيس المندحر 
- شقيق «فلوميلولن وكان أسسمه أونومارخوس كناناءتقتومه0 - + والذى 
جمع م فلول الجيش المندحر ليغاود القتال ٠‏ وكان أونومارخوس خطيبا 
مفوها ششديد التأثير فى. مستمعيه ٠‏ وبدأ احناء جيثن فوكيس بالاستيلاء 
. “على كنود: عي وصهرها وسكها عملات ذهضية 'وصهرالادوات والثماثيل 
البرؤنزية لكى تصن متها أسلحة ٠‏ وعن طريق ثروة ؛ دلفىالمصادرة أمكنه 
من تجنيد عدد كبير من الررقة ٠‏ ثم هاجم شرق لوكريس وغرب ييويا 
'واستو لى على هدينة نة أورخومينوس: ٠‏ “ثم :استطاع عن طريق الهدايا أن 
-: يشعترئ “تأبيذ لوكوفرون طاغية مديتة فيزائ “ليقف الى جانبه رء 'ولكن 
. هذا الأخير نجح فى أن- بوزط أونومارخؤس فى مشاكله لأنه كان ' طمم 
2 اخضاع كل. مدن تسالبا: وجعلها تحت رئاسئه واقامة تفسه ركيسا 
ودفدت عليها ٠‏ ولا اعترضت مدينة لارسا ووضمة التى كانت تقع 
نين مقندونيا ومديئة فيراى على .ذلك حاول اقتحامها ولم تجد المدينة 
الشيجاعة خيارا فى طلب .النجدة من فيليب المقدوئى للتدخل: لحمايتها من 
توكوفرون وأونومارخوس طاغيتا فيراى وفوكيس +٠‏ وأبدت تساليا طلب 
الاريسا وونتم1 وارتمت فى أحضان فيليب المقدوئى الذى وجد فى ذلك 
فرصة قيمة ؛ للتدخل واظهار تفسهة كبطل تقى وخادم للممجمع المقدس فى 
دلفى وجعل مقدونيا تلعب دور القوة الجديدة على .مسرح الأحداث فى 
بلاد اليونان ٠‏ وسارع أونومارخوس لنجدة حليفه لوكوفرون طاغية 
فيراى ولدهشة التاريخ ألحق أونومارخوس طاغية فوكيس الهزعة بقوات 
فيليب الثانى مرتين متتاليتين فى عام بهم ق.م واستولى على عدة مناطق 
من بيونيا ء واضطر فيليب الى الانسحاب بسرعة نحو الشمال ٠‏ واعتبر 
هذه الهزيمة تجربة مفيدة فى أول التحام عسكرى له مع الاغريق ٠‏ 


ب 297978 لم 


ولكن سرعان ما عاد فيليب كالثوز الهائج على رأس قوات كبيرة 
وبمساعدة تساليا كلها بعد أن تم جنوده ألم بخوضون حوبا مقدسة 


ودارت معركةة فاصلة وذلك عند خليج بيجاساى ممدميدة سحق فيها فيليب 
أونومارخوس وقوائه وأراد فيليب أن ينزل عقابا بشعا لمن بخالف المجمع 
الأمفكتيونى مستقبلا اذا أمر باغر اق ثلاثة آلاف جندىمن الأعداء فىالبحر 
والاتيان بجثة أونومارخوس الذى كان قد مات غريقا فى الخليج وصلبها 
جزءا وفاقا  ٠‏ 

أما لوكوفرون طاغية فيراى فقد ولى الأدبار عائدا الى بلاد اليونان 
الوسطى ولم بعد الى مدينته لأن قوات فيليب استولت عليها وعلى مينائها 
وعلى مثطقة تساليا الشرقية كلها وأعلنت لاريسا قبولها لفيليب رئيسا لها 
وعلى كل تنساليا ٠‏ وهكذا وجد فيليب فرصة نادرة لفرض سلطائه على 
تساليا وكسب تقفوذ واحترام كهنة دلفي ٠‏ 

ولا أراد فيليب أن ,يحول نصره الى أسهم سياسية فى 'بلاد اليونان 
وذلك عندما أراد أن يعبر ممر الثرموببلاى جنوبا ليدخل دلفى فى احتفال 
كبير حيث يستقبل استقبال الفاتحين ٠‏ سارعت أثينا بارسال قواتلاحتلال 
ممر الثرموببلاى اشارة الى اعلائها أن فيليب ضيف غير مرغوب فيه حتى 
ولو جاء متخفيا تحت ستار حباية العقيدة ؛ ولما أدرك فيليب ذلك صرف 
النظر عن الذهاب الى' دلفى وآثر أن ييتضى بعض الوقت فى تساليا يفرض 
تفوذه بالدبلوماسية والذهب )١(‏ ثم غاد أدراجه الى مقدوئيا عام جم قم 
ومن نساليا قرر فيليب تطهير المنطقة من المستوطنات الاغريقية ولم ,يكد 
بسر عام حتى كان فيليب على مسافة أربحعين ميلا فقط من منطقة البسفور 
والدردئيل وعلى مقربة من أى وقت مغى من حدود بلاد الفرس ٠‏ 


)ع0( 171 رقناع 2 أن 


غ47 ل 


الاستبلاء على اوليئثوس ” 
وف عام 44م قاد فيليب جيوشه شرقا الى منطقة خالكيديكى ذات 
الشعاب الثلاث للاستيلاء على المستوطنات الاغريقية هناك والتى كانت 
أولينثوس تتزعمها ٠ )١(‏ وكانتسلطاتهذه المدينة قد أغضبتفيليب الثانى 
عندما آوت اليها أحد أشقائه من أبيه والذين كانوا بطالبون بعرش مقدونيا 
|عندئذ وجه فيليب انئذارا الى أولينثوس بالاستسلام له فورا ولكن 
سلطات المدينة تأثير وابعاز من أثينا رفضت هذا الانذار وأغلقت بواباتها 
وحصنت تفسها ٠عزمت‏ على مقاومة فيليب وظلت تقاومه حتى عام دم 
ولكن فيليب آدرك آنه ليس بالقتال وحده يستطيع المرء الاستيلاء 
على كل شىء وقرر استخدام سلاح الرشوة بالذهب وبالفعل فتحت الخيانة 
له أبواب المدينة ليدخل بقواته ويزيل البوابات ويهدم التحصينات » ويأمر 
.بقتل شقيقيه المطالين بالعرش ويبيع سكان أولينثؤس فى أسواق العبيد ٠‏ 
وعند مدينة ديون على مسافة أميال. قليلة من مديئة جبل الالمبوس ٠‏ 
احتفل فيليب ابانتصاره الكبير فى مهرجان زبوس رب أرباب الاغريق + 
وجعل من احتفاله مناسبة لاظهار الترف والبذخ المقدونى اذ دعى كبار 
الفنانين الاغريق للترفبه عن جنؤد مقدويا المتأغرقين ٠‏ وكان هدفه هو 
توجيه رسالة عاطفية الائ الاغرربق بآن المقدونيين: أشقاء لهم فى الحضارة 
والعنصر ٠ 1 ٠‏ 
وقد ول ذا سسقوط أولينثوس 0 نزول الصاعقة على الأثيين 
فحاولوا ارسال. نجدة الى المستوطنات الاغريقية الأخرى ٠‏ ولكن فيليب 
بعث للأثينيين رسالة يعلن فيها أنه لا يريد الدخول معهم فى حرب وأنه 
بِعْى السلام والمصلحة معهم وأن ما فعله ليس الا حقا من حقوقه فهو 
يطرد مستوطنين دخلاء من سواحل بلاده الجنوبية وأنه قد اتتمى من ذلك 
وليس له مطلب آخر ٠‏ ثم طالب أن يكون صديقا لأثينا لا عدوا لها ٠‏ 
)١( 00‏ عن محاولات أوليئثوس المبكرة لانشاء حلف اتحادى مع 
'خالكيديكى انظر : 
-522662 نات 22ج تتطء ناقتع م17 .1180163هط0 016 0520 طنصو01 ”,طتلسطهد7 .131 
7951518 ,نط0 .7 طاق3 4 50د 5 دذ [اعمستطلة 28 معط مالعا مرك عد عه 0105 
(؟) حدث ذلك فى اثناء ثورة يوبويا على أثينا والسحابها من 
الأمبراطوربة الاثينية . 


وأدرك الأثينيون أن السيف قد سبق العزل ولم يجدوا بدا من ارسال” 
وفد الى ببلا لبحث امكانية التصالح مع فيليب ٠‏ وكان الوفد يتثكون من 
عشرة أعضاء ويراشهم خطيب وسيامى مفوه ألا وهو ديموسئئيس والذى 
كان أصغر أعضاء الوفد سنا ٠‏ | 

ديموسثنيس () الخطيب المتطرف : 

كان ديم و سثيلس يبلغ من العمر آنذاك ثمان وثلاثين عاما ٠‏ وكان 
نتزعم الحزب الوطنى المتطرف فى أثينا والذى كان يتمسك بتعصب شديد ' 
بالتقاليد القديمة ويرفض التحديد ٠‏ وكان هذ[ الحزب يعبر ظهور 
مقدونا خطرأ فادحا بهدد الوجود والديموقراطة الأثينية ولكى. .شعر 
الناس بذلكفقد ألقى دعوسئنيس عددا من الخطب النارية ضد الملك فبليب» 
ولما كانت خطب ديموسثئيس لموذجا راقيآ لنقاء اللغة اليونائية بلهجتها 
الاتيكية » فقد جمعت بل وأصبحت أساسية فى كتبْ المطالعة لطلاب 
الأدب اليونانى القديم ٠‏ ولا كانت هذه الخطب قد بلغت ذروتها فى 
الضراوة والتشهير السبانى بما فى ذلك الآافتراء والاثارة ٠‏ 'فقد لقبت 
هذه المجموعة من الخطب بالفيلبيات (وءامونائام. ٠‏ 

فبالرغم من روعة الانشاء ونقاء اللغة وقوة التعبير الا أن ديموسثينس 
كان سوذه اجادة الالقاء ٠‏ فقد كان عصبيا فى حركاته » ذا صوت غير 
جهورى فضلا على أنه كان يلتغم ويتلعثم خاصة عندما يتفعل مما يثير فى 
المستمع نوعا من الملل والنفور ٠‏ ولقد حاول ديموسثنبس أن بتخلص من 
هذا العيب فقد قيل أنه اعتاد الذهاب الى شاطىء البحر وحيدا » ثم يملا 
فمه بالحصى ويرفع عقيرته مرددا أبياتا من الشعر فى مواجهة عصف الربح 
وهدير الأمواج وقد قيل أنه لكى يبرن نفسه على طول النفس ف الالقاء 
اعتاد التمرن على القاء خطبته وهو يصعد ثلا عاليا ٠‏ 


ولا لاحل أصدقاؤه أنه بهز أحد كتفيه عند الالقاء وضع ثقلا على 
هذا الكتف حتى لا يحركه كثيرا » وروى أنه لم يكن بترده أن يحاق 


)١(‏ ار البعض تسميته ب « دبموستين ») ولكلى آثرت أن اتمسك 
بالاسم الأصلى حر فيا . 
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منزله ليتم عملا يريد أن ينجره * 

كان ديموسثنيس رجلا وسيءا ؛ مهذبا ولهذا فقد كان «رجلالسيدات» 
مريرا ١‏ بسبب ذلك اذا قال : « ماذا يفعل الواحد مع ديموسثنيس ؟ ان كل 
ما يفكر فيه على مدى عام كامل يذهب هباء ىق ليلة واحدة فى صحية 
امرأة 0 64 -. ْ 

وعندما مثل الوفد الأثينىآمام فيليب المقدونى طلب هذا الأخير آذيكون 
دور كل منهم فى الحديث حسب العبر وكان هذا بعنى أن دور ديمو سثنيس 
سوف كون الأخير ٠‏ ولما جاء دوره تلعثم ولم تسحفه ذاكرته و تصسبب 
ذلك اللقاء سرود نام وطلب من ديمو سكيس ألا تعجل ف القاء خطابه 
ونصحه بالاستراحة لعى يسترجعم ذاكرته واتتهى اللقاء » وعلى مأدبة 
تكريم الوفد الأثينى اقترح فيليب أن يقوم بين أثينا ومقدوئيا تحالفا 
مجلس الشعبى ( الاكليسيا ) فى آنيئا ٠‏ ولكن فجأة انبرى ديموسئنيس 
ارفاقه وهو يقرعهم واحدا تلو الآخر متهما اياهم بالسذاجة » لأن فيليب 
قد خدعهم بمظهره وأثر .فيهم بسحر حديثه وقوة شخصيته ٠‏ 

عاد الوفد الأثينى مرة ثانية الى يبلا » وظل ينتظر عدة شهور عودة 
يلتقى لأول مرة بالأمير الصغير الاسكندر والذى كان فى العاشرة من عمره 
آنذاك وأعجب بتربيته وبالقسط الوافر من الأدب والشعر الاغريقى الذى 


)0( ,2011 ركتاعممعطام 


م أمظ سس 
فيليب فى دلفى : 
وق عام 5 قءم بعد أن هدأ أثينا بالوعود » عزم فيليب على 
اختراق تساليا وزبارة المدينة المقدسة ولكنه وجد أن ممر الثرموييلاى 
محتلا بفرقة من جنود فوكيس وبعض قوات الجنود المرتزقة » فقرر أن 
برشو هثولاء الجنود بالذهب ويوقر على نفسه قتالهم وبالفعل تم له ذلك أ* 
وعن .طزيق تحالفه مع طيبة » هاجم فيليب فوكيس واستولى على ثلاث 
وعشرين مدينة تابعة لها ٠‏ وحول هذه المدن الى قرى بعد تفتيتها سياسيا 
بحيث لا تزيد كل قربة على خسين منرلا *؟" 0 
وفجأة وجد فيليب نفسه يدق أبواب دلفى ويببتقبل استقبال الفاتحين 
بالحفاوة والتسكريم كنصير للاله أبوللون وكهنته واجتمع المجسع 
الأمفكتيونى واتخذ فرارا بطرد فوكيس من المجلس واعطاء سكاها دوي 
وتكريما لفيليب فقد دعاه المجلس المقدس الى رئئاسة الألعاب البيثية التي 
تصادف عقدها فى دلفى فى خريف ذلك العام وقد رحبت غالبية الوفود ذلك 
فيما عدا ممثلو أثينا واسبرطة ٠‏ 


وهكذا حقق فيليب الأفكار التى رسمها »؛ اذ جعل مقدونيا تحظى 
باعتراف الجميع بأئها لم تعد ولاية بربرية تقبع فيما وراء العالم 'الهللينى 
بل جعلها أغريقية خالصة ؛ بل وزعيمة لكل هيللاس ٠‏ 
ايسوقراط يدعو لوحدة الاغريق ويبارك مشروعات فيليب : 
وفى الوقت الذى كانت فيه زعامة فيليب تتزايد / برز خطر جديد هدد 
مستقبل الاغريق جميعا » وذلك أن الامبراطورية الفارسية نهضت من 
كبوتها بعد تولى عرش البلاد أمير قوى هو أرتاكسيركسيس الثالث 
وذلك فى عام وهم قءم ومنذ ذلك الوقت راح أرتاكسي ركسيس يعمل 
بطاقة وعرم لاستعادة النفوذ الفارسى ى بحر ابجه ٠‏ وقد قاوم اغريق 
هذه المنطقة وقوعهم نحت نفوذ حكم دولة شرقية بالرغم من أن الامبراطورة: 
الفارسية كانت مئرلفة من عدد كبير من القوميات والمناصر المختلفة والتى 
تتحد فقط فى شكل الولاء لملك الملوك والعرش الفارسى ٠‏ ومن المعروف 
أن الفرس أتفسهم استفادوا من الحضارة الاغريقية ومن خبرات أبنائها 
 ”*1(‏ الاغريق ) 
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سواء فى الفن أو المعرفة ؛ أو فى التجارة وجغرافية البحار والمحيطات » 
أو فى الجيش واعداد الأساطيل ٠‏ وعن طريق هؤلاء الاغريق الذين نعاونوا 
مع الفرس 4 نسللت الحضارة الاغريقية الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ وقد 
صاحب عودة نفوذ الامبرائورية الفارسية انتشار شائعة تقول أن الملك 
أرتاكسيركسيس يعد حملة عسكرية جديدة ضلا | يلاد اليوئان .مثل حملة 
الفرس فى أوائل القرن الخامس قم . : | 

وكان البوق الذى قاد الدعوة للوحدة الاغريقية ضد الخطر الفارسى 
الجديد ؛ هو خطيب أثينا العجوز والذى كان وقتئذ قد جاوز عامه 
التسعين + وهو اسوقراط مهعم : كأن اسوقراط تلميذا لفيلسوقه 
مدينة ليونتينى فمننودم1 (.ى جزيرة صقلية ) الشبهير جورجياس 
عدنوءمءت وكان هذا الأخير أول من دعا ق عام ه٠4‏ قءم الى شن 
حرب مقدسة ضد الفرس ٠:‏ الخطر الحقيقى الذى يهدد الاغريق ٠‏ 

كانت الرسالة التى بثها ايسوقراط الى العالم الهللينى هى الوحدة 
الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية (دنطمهصصو) من جيوش أثينا 
وأسبرطة وطيبة وباقى الدوبلات الاغربقية والقيام بحملة غزو ضد الفرس 
فى عقر دارهم ٠‏ كما كان أسوقراط يتابع باعجاب شديد نشاط قيليب 
وفتوحاته ويعتبره قوة للاغريق جميعا بل وأملهم وموحدهم ومن ثم وجدا 
أبسوقراط ثفسه ف خلاف شديد مع دسموسكئئيس العدو الأكبر لفيليبه 
والمعارض لأى وحدة تقوم بزعامة مقدونيا ٠‏ ولقد تشجم الخطيب العجوز 
و بعث برسالة مطولة الىالملك فيليب المقدونىسماها باسمه كدووتائام ()4 
حثه فيها على توحبد الاغريق تحت زعامته ٠‏ وأن الوحدة الاغريقية تحتاءج 
لزعيم قوى مثله ٠‏ وشرح ايسوقراط فى رسالته للملك فيليب كيف أن 
تزايد فئه الجنود المرتزقة هو الذى يدفع الى تزايد الحروب لأن هذه الفئة 
تجد فى الحرب والتتال مرانزقا واقترح ابسوقراط على فيليب حلا وعلاجا 
مشكلة همؤلاء الجنود وهو التخطيط لحملة عسكرية كيرى ضد آسيا 

. وذلك فى عام 8؟ ق.م‎ )١( 
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الصغرى تمتص كل الجنود المرتزقة وتفتح مجالا وأفاقا جديدة للاغريق 
و تعطى بلادهم السيطرة عا ىمناطق النفوذ التجارى فى العالم 3 

بيد آن الملك فيليب كان رجلا واقعيا لأنه كان يعرف منذ البداية » أن 
الاغريق لن ينسوا خلافاتهم الا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وبحد السيف ع 
أو برشوة زعمائهم ببريق الذهب وخداع شعوبهم بالوعود الجوفاء مثل 
تحقيق المساواة بينهم ونشر السلام فى ربوع البلاد ٠‏ كما كان فيليب 
يدرك جيدا أنه لا يستطيع التورط ف حملة كبرى ضد الفرس وهو يعتمد 
على الاغريق 'وحدهم ؛ لأنه سدو قد قرآ وسمع عن الحملة الفارسية ضد 
بلاد اليونان فى القرن الخامس قهم حيث ظهر الاغريق متفرقين أمام الخطر 
الشرقى ؛ بل وخان بعضهم البعض بسبب الأحقاد والخلافات ٠‏ 

ولكن دعوة ابسوقراط لاقت فى تمس فيليب ارتياحا » واعتيرها 
١‏ ضعطا مستحبا » لأنه بدأ فى قرارة نفسه ,يمكر فى احياء أتصار الوحدة 
الاغريقية لكى يجعل من نفسه بطلهم والقائد الأعلى لقوات الاغريق 
المتحدة تماما مثلما كان أجاممئون فى الياذه هوميروس وقرر أن ,مخضع 
لسلطانه دوبلات الاغريق واحدة تلو الأخرى ٠‏ 

سياسة فيليب تجاه الدويلات الاغريفية بعد سقوط أوليئثوس : 

عاد فيليب بعد أن ترآس الألعاب البيثية الى مقدونيا بسعد أن ترك 
حاميات مقدونية فى فوكيس ؛ وممر ثرمويبلاى وى عدد من أجزاء نساليا 
ولأول مرة جرب فيليب سلاح رشوة الزعماء وذلك فى يوبويا التى استولى 
عليها فى هدوء وتتخت فللال السلام ٠‏ واستطاع أن يخرس دبموسئئيس 
ويبطل مفعول خطبه بحركة ذكية وهو العفو عن كل الأسرى الأثينين 
الذين تم أسرهم فى أولينثوس ٠‏ ثم بعث فيليب بعسلائه لشراء ذوى 
النفوذ فى أسبرطة وباقى أجزاء البيلوبوئيسوس ء 

سلام فيلوكراقيس 4ع)قعطوائط8 8ه معط : 

شهدت الفترة الزمنية التى تلت الاستيلاء على أوليثوس أروع 
ساعات فيليب ٠‏ ونظرا لتناقض المصادر التاربخية لهذه الفترة » فان 
الموقف قد يبدو متضاريا بعد الشىء ٠‏ فمثلا ديودوروس الصقلى أحد 


5486 سه 


مصادرنا الأسامسة لهذه الفترة روى لنا الحوادث ف تخبط غير معهود 
منه كما أن تقواه وتعصبه الأخلاقى للمجمع الامفكتيونى ضيع قضية 
أهل فوكيس وحقهم التاربخى ف المطالبة بادارة دلفى ٠‏ 

وليس أمامنا سوى الالتجاء الى الخطب الأثينية ٠‏ ولكنها فى الحقيقة 
ليست سوى قطع من البلاغة العاطفية » الحبالى بالأحقاد الشخصية 
والتشهير السياسى » حيث غرقت الحقيقة فى خضم تجنياتها ومبالغاتها ٠‏ 


على أى حال سيب سقوط أولينثوس « عقدة قلق 04 وتازم الموقف 
السياسى فى أثينا » ولم بجد الحزبان السياسيان التقليديان فى أثينا بدا من 
الاتحاد ازاء هذا الخطر الجديد وتوحدت كلمة الشعب على وجوب 
: اتخاذ عملحاسيء وبسرعة خرجتوفود مبعوثى أثينا الى البيلوبو يسوس 
تدعو لموقف موحد من جانب الاغريق ازاء مقدونيا ٠‏ وكان من بين قادة 
الوفود الخطيب أسخيئيس 2 وعذنووهم الذى لا تعرف كثيرا عن 
,تاريخه المسكر ٠‏ ولكتنا تعرف أنه عمل حيئا من الوقت معليا باحدى 
المدارس ٠ ٠‏ ثم ترك هذا العمل ليتفرغ للتمثيل ٠‏ ثم هجر المسرح الوميدان 
السياسة وانضم الى جماعة بوبولوس وواوؤناة المنادية بالسلام » بل 
وأصبح معل ل يوبولوس قسه والذى كان واحدا من أشهر رجاللات 
الأكليسيا الأثينية. * 


بالرغم من قدرة أيسخينيس على الحدل والاقناع الا أله فشل فى 
اقناع الدويلات الاغريتية فى الدخول اتحاد قومى عسكرى ضد مقدوئيا 
وقد ادعى بعض السياسيين أن بوبولوس هدف من ارسال هذه الوفود 
امتصاص موجة الغضب ضد فيليب ولكن هذا الزعيم كان مخلصا فى 
توحيد الدويلات الاغربقية وايصال الاحساس بالخطر القومى الى وجدان 
الاغريق قبل الاندفاع ى حرب خاسرة مع عدو ذى بطش وقوة ولما 
فشلت هذه الخطة لم يكن هناك بديلا سوى التوصل الى اتفاق مشرف 
مع فيليب ٠‏ وقد بدى السلام هو الطريق الوحيد خاصة أن فيليب بات 
هو الآخر يتحدث عن السلام مع الاغربق من أجل كسب الوقت خاصة 
ف المترة ما بين 40 و 745 قء م وزاد من فرص السلام مسقوط 
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غالابكوس ملك فوكيس الذى كان يلعب لعبة الصراع والوقيعة بين 
مقدوئيا من ناحية وبين أثينا وأسبرطة من ناحية أخرى + واجتمع مجلس 
الأكليسا وثرر الدخول فى مفاوضات سلام مع فيليب ٠‏ وأوكل المجلس 
هذه المهمة الى زعيم بدعى فيلو كر اتيس (#ه: اانا + وقد طالب 
هذا الزعيم بضم كل من أيسخينيس وديموستنيس الى الوفد ٠‏ وسافرت 
البمثة الثلاثية الى بيلا حيث استقبلها فيليب بالحفاوة والشكريم ٠‏ واتفق 
معهم على السلام على أساس الأمر الواقع مين كعة5 آلا أن قيليب 
أصر يشدة على عدم اعتبار فوكيس حزءا من هذه الصفقة لأنه ينوى 
عقايها ٠‏ وعاد الوفد بهذا الشروع ومعه ممثلين عن فيليب لعرضه على 
مجلس الأكليسيا + ولما حاول ديموسثئيس اثارة العقبات مصرا على 
حذف النص الخاص باستثناة فوكيس ومينائها هالوس من نص المشروع 
اعترض مندوبو فيليب وأيدهم يوبولوس وجماعة السلام وأقنع المجلس 
بالموافقة على المشروع بحذافيره +٠‏ وعاد الوفد مرة آأخرى لكى يحصل 
على بمين الشرف باحترام الاتفاق من الملك فيليب ٠‏ واننظر الوفد قليلا 
فى العاصمة لحين حضور الملك فيليب من حملة عسكرية كان يقوم بها فى 
تراكيا ٠‏ ولكن ديموسثنيس عاد الى اثارة شمان مستقبل فوكيس وحلف 
وتيا » وأصر أسخينيس على تبنى قضسية شعب فوكيس ولكن 
وعد بالتساهل فى تعامله مع هذه ةوطع كل من لوا 
وأسخينيس بذلك ولكن ديموطثنيس أصر على رأبه » وف أثناء اتتكريم 
أساء أيسخيئيس التصرف بقبوله هدية ثمينة من فيليب + وفى فيراى شهد 
الوفد فيليب يقسم يمين الالتزام للمعاهدة فى حفل صغير + ثم عاد الوفد 
الى أثينا بعد غيبة قاربت على ثلاثة أشسهر ( من أبريل الى يونيو عام 
45" قء م) + 

ومأ أن عاد الوفد حتى اندلع حوار عنيف ومناظرات حادة فى ساحة 
الأكليسيا حول نصوص الاتفاق مع فيليب ٠‏ خاصة أن ديموسثنيس الذى 
لم يقتنم بالمعاهدة أقام دعوى ضد رفيقيه متهما اباهما بقبول رشوة 
من فيليب من أجل التساهل فى الشروط ٠‏ وقد ألقى أسخينيس دفاعا 
مطولا بأنه ناكد بنفسه من ثوايا فيليب ازاء مستقبل فوكيس » وقد 


امطاب 


ساعده فى ذلك وصول رسالة من فيليب توكد نواياه ازاء هذه الدويلة» 
فأصدر المجلس قرارا باسقاط الدعوة وأعقبه بقرار شكر للملك فيليب ٠‏ 

عودة الخلاف بين أثبنا وفيليب : 

لم ,يعض وقت طويل على هذه المعاهدة ؛ حتى حدث تطور خطير 
عندما وجه الأثينيون نداء الى فوكيس بتسليم دلنى الىالمجمع الأمفكتيوتى 
وانهاء الأزمة ٠‏ وسارع فيليب بعد هذا النداء ووحه نداء الى الأثينيين 
بارسال قوة عسكربة تشترك مع الجيش المقدونى لنصرة المجمع المقدس 
ضد فوكيس وببوتيا ٠‏ وانبرى ديموسثنيس بالمرصاد لهذا الاقتراح وطالب 
الاثينين برفضه مذكرا إياهم بنصوص معاهدة السلام التى لم بجف حبرها 
بعد ٠‏ ورد بوبولوس على ذلك بأن على أثينا أن تقبل عرض فيليب لأن 
عليها مسئولية كمدينة كبرى فى نشر السلام ٠‏ وفى أثناء الجدل تصرف 
فيليب ولم يننظر قرار الأثينيين ٠‏ اذ سار بقواته الى ممر الثرموبيلاى 
واستسلم فالانكوس ملك فوكيس وسمح له فيليب بالرحيل الى حيث 
بريد فاختار كربت حيث سافر اليها وبقى فيها يلعب دورة فى مشاكلهما 
حتى لاقى حتفه هناك ٠‏ ووضع فيليب مصير فوكيس بين يدى المجمع 
المقدس الذى قرر تفتيت هذه الدويلة سياسيا وتحويلها الى قوى منزوعة 
من دلفى : وقسطت هذه الغرامة علىسنوات ظلوا سددوتها لخرانة دلفى 
حتى عام ؟؟م ويء م٠‏ وحظبت مقدوئا بالحصول على مكان مندوبى 
فوكيس ف المجمع المقدس )١(‏ وكما سبق أن ذكرنا ترأس فيليب الألعاب 
الليشية فى ذلك العام 85 

وقد أثار ذلك أثينا وأعلنت أنها سوف تنستدعى مندوبيها ف المجمع 
الأمنكتيونى ورد فيليب على ذلك بمطالبتها بالاعتراف به عضوا فالمجمع 
الامفكتيونى وراوغ المجلس فى اعلان رأيه ٠‏ ولكن لدهشة الجميع 
البرى ديموستئيس موضحا للمجلس عدم جدوى رفض الاعتراف بفيليب 
عضوا فى المجمع الأمفتكتيونى لأن السلام آثمن من هذا الاعتراف ٠‏ 
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وكانتالفكرةالقابعة فىرأس هذا الخطيب السياسى هو تهدثةفيليبثم قلب 
المائدة عليه فى الوقت المناسب »© بعد أن يضفى على الصراع بين الاغربق 
وفيليب طابعا قوميا ٠‏ وقد أدمش هذا القرار الحكيم أعضاء مجلس 
الأكليسيا وارتفعت شعبية ديموسثنيس لدرجة لم يسبق لها مثيل» وأصيح 
اشمه تُتردد على كل لسان فى العالم الاغريقى ٠‏ 

وانحسرتث شعية ابسوقراط العجوز خاصة بعد بعثه برسالته السهيرة 
« فيليبوس » (وناممنانطط) الى الملك فيليب بعد توقيع صلح 
فيلوكراتيس والتى طالب فيها بنكوين جبهة متحدة من أثينا وأسبرطة 
وطبية وأرجوس ضد الفرس على أن يكون فيليب على رأس هذا 
التحالف (ونطه مصصيرة). ْ ْ 

ومهما يقال عن انسوقراط فقد كان الأثينى الوحيد الذى أدرك' 
رسالة فيليب التاريخية وحاول أن يوصلها الى عقول ووجدان الأشنيين 
وجدير بالذكر أنايسوقزاط اشترط فى مشروعه أن يضمن فيليباستقلال 
الدويلات الاغريقية وعدم المساس بحقوقها الاقليمية » ولم يكن هذا 
المشروع يرضى فيليب لأنه كان يريد فرض سسيادته على كل دويلات 
اليونان ثم بوسع من تفوذه فى منطقة البلقان العلياوآخيرا يقوم بحملته 
التاريخية ضد الفرس فى آسيا الصغرى للاستيلاء على ممتلكاتها الاغريقية 
ولكن بالرغم من هذا كله فقد تدر فيليب دعوة ايسوقراط لا نشرته 
مقالته الممتوحة من تأثير فى ثفوس الاغريق ٠‏ ولهمذا بعتير المؤرخون 
السياسيون « الفيليوس »© مجموعة من الآراء الناشجة سياسيا والتى 
لمست واقع المشاكل السياسية للاغريق » واقترحت حلا معقولا لها ٠‏ 
نقد رأى ايسوقراط المستقبل السياسى البعيد للامة الاغربقية بينما لونكن 
معاصروه يروث الا ما هو نحت أقدامهم ٠‏ ومن ألم ) يقال أن ايسوقراط 
قد سبق غصره دكثير ٠‏ 


د كخم ب 


دبموسدئيس بزكى تأر العداء ضد فيليب : 
منذ أن وفع صلح فيلوكراتيس وحبى الجدل والنقاش ف الأكليسا 
لم تهدأ خاصة بعد أن برز عدد من المؤيدين لآراء ديموستنيس منالشباب 
المتطرف من أمثال هيب ريدس ول وكرجوس ٠‏ 


وهدرت خطب ديموسكنيس مهاجمة فيليب خاصة بعد اسقاط دعوى 
الرشوة.التى أقامها ضد أيسخينيس ٠‏ وطالب باتخاذ عمل حاسم ضد 
فيليب لتدخله فى شئون البيلوبوئيسوس لصالح ميسيئيا وأركاديا وغيرها 
من المدن التى انسلخت عن أسيرطة ٠‏ وبسبب هذا التدخل تحالفت 
أسبرطة مع أثينا ٠‏ وتحت الحاح ديموسثنيس سافر وفد أثينى الى 
البيلوبونيسوس لاستعادة أركاديا وأرجوس الى الساحة الهللينية وطرد 
النفوذ المقدوئى»ء وزار ديموسئنيس البيلوبونيسوس بنفسه وألقى هناك 
خطبة نارية صب فيها عليه جام غضبه من البلاغة المحرقة لدرجة جعلت 
الملك المقدونى يرسل وفدا الى أثينا للاحتجاج ٠‏ وعندما وصل الوفد 
المقدونى كان ديموسئنيس قد نجح فى مهمته اذ توالت وفود دويلات 
اببلوبو نيسوس على العاصمة الأثينية لتعلن تأبيدها المللق وتعلن قطع 
علاقاتها بمقدونيا ٠‏ 

وأمام الوفود المجتمعة ألقى ديموسثنيس أعنف هجوم على فيليب ٠‏ 
وهو الخطبة الفيليبية الثانية » وذلك فى خريف عام 844 قء م ٠‏ تبدأ 
الخطبة بديباجة تهاجم الاثينيين وعشقهم للجدل دون العمل » ثم يفند 
مزاعم فيليب فى ادعائه السلام والصداقة مع أثينا ٠ويبين‏ أنه ينوى الغدر 
بأثينا وبالولايات الاغريقية ٠‏ 

ثم بحذر الجميع من الوقوع فى شباكه التى ينصبها « ما من ملك 
أو طاغية الا وهو عدوا اللحرية وخصيا للقانون » فحذارى ل وأتتم 
نسعون لتفادى الحرب أن تقعوا فريسة ؛ فيقودكم طاغى جديد »© )١(‏ : 
بعد ذلك يستطرد ديموسئنيس فيهاجم أصدقاء فيليب من الأثينيين ويلقى 
عليهم مسئولية ما بحدث فى البيلوبونيسوس من تدخل مقدونى ٠‏ 


)ع( ,25 رق أموتاتط8 ,قعسعطومصعط 
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وقد زادت هوة الخلاف بين أثينا وفيليب عندما استولى الأخير 
على جسزيرة هالونيسوس وهى جزيرة كانت فى الأصل تابعة لأثينا ثم 
استولي عليها القراصنة ولكن فيليب لردهم منها وضيا آليه » ا 
بمطالية أثينا باعاديها اليها + 


"وبالرغم من هذا كله" أزسل فيليب مندوبا غنه هر بيثونْ الييزظطى 
تقتاتامة2ز8 8ه بمطابرط | وهو أحد تلاميد اسوقراط من أجل 
احياء سلام فيلوكرائيس ٠‏ ولكن أمهمة الرجل' باعته متعية ومنعالة: ربب 
تزايد العداء ضد .فيليبٍِ وركوب دبموسئئيس ن الموجة المعادية لمقدوئيا + 
بل ووجد الخطيب البسياسي . الأثينى. الفرصة: مواتية ليشن هجوما عبيقا ٠‏ 
على ايسخينيس وجياعته المتعاطفين مع مقدونيا +:وبدأت..الحملة يقضية 
رفعها .هيب ربديس مساعد ذيموسثنيس + ضد خيلوكراتيس تسوه » متهما 
اياه ‏ بالتهاون. فى حقوق أثيئا.لصالح مقدويا.. ولا وجد فيلوكراتيس- أن 
الخناق قد بدأ يضيق عليه غادر البلاد الى المنفى مختارة وبعكة مغادرته» 
للأرض الأثينية حكم علية بالاعدام غيايا ٠«بعد‏ ذلك انقدم ديم وسئئيس 
فسنه بدعوى ضلا سين + ولكن يبو لوس القوي التأثير فالمجلسى , 
ابرى مدأقفما عن أإسخيئيس ٠.‏ ولحسن الح وصسل. الينيا ادعاء 
دمو سثيئيس ودفاع بوبولوس المفساد, .مما. يعتبر مصبددرا نرائعا عن 
اللروف التى عقد فبها صلح فيلوكراتيس ٠ ٠‏ على أى حال كان من الصعب 
على ديموسثنيس- أن يهاجم معاهدة شتوك فيهسا ينفميه ووقس على, 
نصوصها بخط يده .ء : 

ولكنه نج فى الطيخ سسمة أبسخينيس ارم من فشله فى اداه 
لعدم وجود الدليل الكافى .ولعدم. جود قانون بحرم قبول الهدايا أثناء 
الميام' الرسمية .» ويبدو أن الأمر اتنمى سسب تدخل الجنرال فوكيون 
الذى كان للقى احتراما كبيرا فى المجلس والذى عرف نزاهته وتعالينه 
حتى أنه لقب بارستيديس الجديد ٠١‏ . . 

وببئما كانت هذه الصراعات على أشدها راح فيليب يلوح بالصداقة 
والسلام ونجم فى استمالة بوبويا وميجارا الى صفه ولكن فيليب راح ' 


7 5 
يسقط الحكومات الديموقراطية ويقيم مكانها حكومات أوليجارخية 
موالية لمقدونيا وهكذا أعطى فيليب لأثينا فرصة التدخل والتعاون مسع 
الأحزاب الديموقراطية لاسقاط الحكومات الأوليجارخية العميلة واعادة 
النظم الديموقراطية الى لحكم مما أدى لى تضاؤل التفوذ المقدونى فى 
البيلوبو نيسوس فيما بين #م ‏ *4” قء م ء بل وأرسلت أثينا عام8م 
قوات عسكرية لمناصرة أهل أميراكيا ضد فيليب ٠‏ 

فتوحات فيليب فى تساليا وتراكيا : - 

قرر فيليب أن يفرض سالطانه فى الشمال فانشغل فى فتوحات استمرت 
ما بين 45 45 » نمكن فيها من جعل تساليا منطقة مقدوئية قسمها 
الى أربعة مقاطعات كبرى جعل على رأس كل منها حاكما مقدونيا ؛ بل 
وفرض على كل منها مساهمة. من الرجال والأموال لمساعدة الجيش 
المقدونى » ثم عزل ملك ابيروس لتعاطفه مع الأثينيين وعين شقيق زوجته 
أولمبياس مكائله ٠‏ 

وبعد ذاك اتجه فيليب الى تراكيا حيث بقى فيها من عام :8 الى 
>4 قءم ثم توغل ففمنطقة البحر الأسود وبحر مرمرة قلب الامبراطورية 
الأثينية الثانئية » منتيكا سلام فيل وكراتيس ؛ بل وادعى فيليب ملكية 
مقدوئيا لمنطقة الخرسونيسوس ٠‏ وجاءت خطبة دسوسثنيس الشهيرة 
د عن الخرسونيسوس » التى ندعو الى حرب طويلة ومريرة ضد الملك 
المقدولى ٠‏ وفى عام 74١‏ ألقىديموسثنيس خطبته الفيلبية الثالثة والتىدعى 
فيها لحرب شاملة ضد مقدونيا يتحدد على أثرها قدر الحضارة الهللينية ٠‏ 
وطالب مواطنيه بأن الوقت قد حان للعمل ٠‏ ولقد كانت الخطبة الفيلبية 
الثالثة أعظم ما كتب ديموستئيس حيث ألهبت قلوب الاغريق غيرةووطنية 
وأشعلت تقفوسهم بالحنق على مقدونيا بالرغم أن آراءه كانت تكرارا 
لخطبته السابقة ء 

الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونبا : - 

زار ديموسئنيس بيزنطيوم وكسبها الى جانب آثينا » وسافر مساعدة 
هيبريديس الى رودوس وخبوس و لجح ف كسسيهما 7 وأبحر خا ريس الى 
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شمال بحر ايجه والجنرال فوكيون الى جزيرة ارتتريا وكسبها الى جانيه* 
ولم ,يقبل شتاء عام٠٠84‏ يوم حتى كان ديموسئنيس يعقد اجتماعا لمثلى 
كل الاغريق فى آثينا حضرته وفود كل من يوبويا وحلفائها وكورتا 
وميجارا وأخيا » ومن شمال غرب اليوتان حضرت وفود عن اكارئائيا 
وأمبراكيا وكوركورا ٠‏ وراح ديموسئثنيس ببث الحمية فى تفوس 
المؤتمرين وبوغر صدورهم ضد فيليب ومشروعاته التسياسية ٠‏ 


ولا علم فيليب بذلك قرر التدخل وأرسل انذارا الى كل من يبر تتوس 
يت" ( ابركلى الحالية فى تركيا ) وبيزنطيوم (سستمدر8) بدعوهيا 
فيه الى الاشتراك معه فى حملة ضد الخرسوئيسوسوزفضتالمدينتانطلب 
فيليب » وتحصنتا وغلقتا أبوابها.وبدأ فيليب بحصار بيرئئوس التىكانت 
تقم على مرتفع منحدر ولا يربط يينها وبين البحر سوى لسان ضيق من 
الأرض ء وقد جرب فيليب ضد هذه المدينة كل أسلحته من أبراجمتحركة 
ومزاريق ولكن المديئة صمدث واستمر الحصار حتى خريف عام ٠*4*اق*م‏ 
وقد ساعد الفرس فى 'نوصيل السلاح والمؤن الى المديئة المحاصرة عن طريق 
آسيا الصغرى وبداً فيليب كما لو كان عاجزا بل أنه تلقى جرحا كبيرا فى 
كتفه أثناء الحصار ٠ | 1 ٠‏ 

ولأول مرة دعا قيليب ابنه الاسكندر ليشترك فى أول معركة حربية 
وكان حينئذ يبلغ السادسة عثره من عمره ٠‏ 

وبعد أن اععتكف فيليب قليلا » سار الى ببزنطة ليجد الأثينيين وقد 
تدفقوا على المدينة » كما سارع لنجدتها من تبقوا من حلفاء الامبراطورية 
الأثينية الثائية مثل رودس وخيوس ٠‏ ولكن فيليب نجح فى الاستيلاءعلى 
ماكتين وثلائين سفينة محملة بالبضائم وحاول فى أحد ليالى ثستاء عام 
و وس/ جم قء م أن قوم بهجوم خاطف على المدبنة ولكنه رد على 
أعقابه خاسرا ٠‏ فترك الأمر معلقا وانسحب الى الشمال ليؤمن مصب 
الدانوب وساحل البحر الأسود الغربى ٠‏ ويرى بعض المورخين أن هذا 
الفزو كان جزءا من مشروع كبير قصد به فيليب التمهيد للقيام بحملة 
ضد الفرس ومن ثم راح يمن الطريق الى آسيا ٠‏ 


+ 5166 ا 

العالم الاغريقى يتحالف ضد مقدونيا : 

كان فشل فيليب فى احتلال بيرئثوس وبيزنطة أكبر تكسة أثرت فه 
قسية هذا القائد العظيم ولكنه كان يعلم أنه سوف ينجح يوما فىاخضاع 
الاغربق لسلطانه لأنه أدرك أن خطب ديموسئنيس لم تحقق الجبهةالمتحدة 
المعادية لمقدونيا وراح ,تربص ويبتحين الفرصة لتحقيق هدفه ٠‏ | 

ولحسن الحظ حدثت أزمة جديدة أناحت هذه الفرصة أمام فيليب 
وذلك عندما أثار أيسخينس مثل أثينا فى المجمع الأمفكتيونى قضية 
ضد أمفيسا وهى مديئة صغيرة نقم على بعد أميال قليلة شمال غربدلفى 
لأن شعبها كان يزرع أراضى موقوفه لمعبد أبوللون ولكن أهل آمفيسا 
جادلوا فى اعادة تخطيط حدود بلدهم مع حدود دلفى ولم #ريدهم أحد 
سوى طيبة التى أعلنت عزمها على مساعدة أهل آمفيسا لاسترجاع حقوقهم 
المشروعة من كهنة دلفى ٠‏ ولما رفضت آثينا مساعدة دلفى فى تنفيذ قرار 
يعاقب أهل أمفيسا » عندئذ طلب المجمع الأمفكتيونى من فيليب القيسام 
بمعاقبة أهل أمفيسا ورأى فيليب الفرصة مواتية للتدخل فى شئو نالاغريق 
لكى بعوض هزائمه أمام بيرنطة ؤيبرئثوس من ناحية ولكى ,قوم بمظاهرة 
عسكرية ترهب الاغريق اذا ما فكروا فى التحالف مع الفرس ضده من 
فاحية أخرى كما كان هدفه من وراء التدخل هو كسب المزيد من الوقار 
الدينى من أعضاء المجمع الأمفكتيونى ٠‏ 

وسار فيليب بجيشهبعاونهابنه الاسكندر الذىكان بلغ وقتذاكالسابعة 
عشر ربعا واخترق الجيش المقدو نى تساليا وعند قلعة الانا 8 التى 
تلوسط المسافة بين ببوتيا وفوكيس أسس فيليب قاعدة متقدمة أجيوشه 
يتحرك مها الى الجنوب والشمال:٠‏ كما قصد باحتلال الانيا انذار أهل 
طبية بغدم التدخل 'ى أى معارك قد تقوم مستقيلا لصالح أمفيسا وضد 
مقدوئياء 

الذعر يسود اتبنا بسبب احتلال الانيا : 

ويسترجع ديموسثئيس ذكريات ذلك اليوم الأسود بعد تنسعسنوات 

فى خطبته المسماة « بخصوص المرش 6 (') ٠‏ حيث صاب مجلس 
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الاكليسيا وقد خيم عليه الصمت لم ,بحرو أحد على أن فتح فاه » وفجأة 
يكسر ديموسئنيس الصمت فيطالب بعقد تحالف عسكرى مريع معطيبة 
للوقفوف فى وحه فيليب ومخططاته ٠‏ وأرسل ديوسثئيس وفداً الى 
طيبة يدعوها لذلك وف الوقت الذى كان أهل طيبة بناتشسون فكرة 
التحالف مع أثبنا وصل اليهم منديون عن فيليب وأمام المجلس الشعبى 
عرض كل وفد وجهة نظره وبعد مداولات ومحاولات قرر المجلس 
المبى لليبة قبول عرض أبن ورفض التحالف مع مقدونيا ٠‏ 


نعهد الآثينيون بتحمل ثلثئ تفقات الحرب وأن تكون القبادة 
للجيوش المتحدة ة فى أيدى قادة طيية واعترفت أثينا سيادة طيبة على كل 
بيرتيا وتلنازلت عن حقها فى المطالسة بمدنة أوروبوس ٠‏ وحاولت, 
الحليفتان ضم باقى الولايات اليللينية اليهما ولكن كثير من هذه الولايات 
آثرتالحياده رلا كاذل وكورجوس_وهو واحد منأشدأنصاردم و سثئيسب . 
بشرف على الخزانة العامة ؛ لم يجد الزع الأثينى صعوبة فى تصويل . 
ميزانية الترفيه والألعاب الى الحرب + ., 00 
'لم يكن فيليب يريد محاربة أثينا لأنه تفاشى عن أخطائها وابلم ٠‏ 

خطب ديموسثئيس وسبابه » وذلك لأنه كان متيماء بالثقافة الأثينية 
ولا يريد أن يتهم بتدمير القلب النابض بالحضارة الاغريقية » كذلك لم 
نقصد فيليب تهديد ببوتيا ولكن طيبة هى النى تحالفت مم أمفيسا. ضد 
فبليب ومن ثم كان مسلك فيليب فى احتلال الانا مسلكا دفاعيا ٠‏ 

ولكن ديموسئنيس دفع-الأمور بخطبه النارية الى أسواً ٠‏ ه كانت 
عليه لأنه راح ييث الكراهية ضد مقدونيا وضد قليب وبدعه, الأغريق 
أن بهوا دفاعا عن استقلالهم وحر د تهم ولكن 'الخطيب الأتبنى يام ىف 
تخيلاته ولم بشهم السقيقة فصلل الآلينين معه وشوه مسورة اريم 
المقدونى ٠‏ 

فيليب يسحق التحالف الافريقى فى خايرونيا : 

وبعد قيام الحهة الجديدة وجهت كل من أثينا وطيبة نداء الى 
الولاياتالاغربقية للانضمام اليها 4 ولبى الدعوة عدد كبير من هذه المدن 
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انتداء من ,يوبوبا شرف الى أكارئانيا وجزيرة ليوكاس فى أقصى الغرب » 
كذلك انضم الى الجبهة المعادية لفيليب جزيرة كوركيرا المتاخمة لساحل 
ابيروس وكذلك أخيا وكورثثا وميجارا المواجهة لدلفى كذلك انضم الى 
التحالف ميسينيا وأبليس فى غرب البيلوبوئيسوس وبالطبعمدينة بيزنطة ٠‏ 
ولم يقف مع دلفى سوى ولاية أيتوليا الواقمة الى الغرب من دلفى 
وبعض المدن الصغيرة ذات الأهمية المعدومة + أما اسبرطة وأركاديا فقد 
اعلنتا الحياد ازاء المعركة الدائرة بين مقدونيا والأغريق ٠‏ 1 

وقد بد المتحالفون هجومهم بادانة كهنة دلفى لاعطائهم الفرص 
لفيليب ذلك الملك البربرى للتدخل فى شئون نخص الاغريق وحدهم » 
فعرضوا بذلك حربة بلاد اليونان الوسطى والجنوبية للخطر ٠‏ أما فيليب 
فقد اعتبر قيام مثل هذا التحالف عائقا فى سبيل أحلامه وعليه "أن يقضى 
عند جبل برناسوس الذى نقع عند سفحه مديئة دلفى وأمفيسا ثم دعى 
قوات من مقدونيا وتساليا وانطلق ليؤدب أمفيسا طبقا لمخططه الأصلى . 
لكى ظهر عدم اكتراثه .يما ,فعله الأغريق من ناحية ولكى بدى لهم أنه 

أما قوات المتحالفين فقد احتلت المنطقة والممرات الجبلية من بيوتيا 
الى فوكيس وقام الجنرال الاثينى خاريس ونموتت بقيادة قوة مكونة 
من عشرة آلاف جندى لاحتلال الطريق الذى يربط بين خليج كورنثا 
وأمفيسا ليقطع على فيليب أى دعم ,ظلبه من مقدويا عبر خليج كورثا ٠‏ 

عندما وصل فيليب الى أمفيسا وجد أن أثينا قد دفعت بعشرة آلاف 
الكماثن فى الحبال تأدرك فيليب أنه لا أمل فى المصالحة وتفادى الحرب 
مع الاغريق ٠‏ وى صيف عام مم قءم لجأ فيليب الى خديعة وهو أنه 
كتب خطابا الى جنراله أثثيباتر .بخطره فيه بقراره بالعودة الى مقدونيا 
لمواجهة بعض القلاقل هناك » ثم عمل على أن بقع .هنا الخطاب فى أيدى. 
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الاغريق )0 ونجحت الخطة وتنفس الاغررق الصعداء واسترخت القوات» 
وكان فيليب يرقبها من فوق الجبال ٠‏ وف ظلام الليل هبط عليهم واستولى 
على امفيسا استيلاء خاطفآً وهلل كهنة دلفى للبطل متنبئين بالدمار لمن 
قف فى طريقه وقد علق ديموسثنيس ساخرا على هذه النبثره قائلا « انها 
ليست من وحى أبوللون بل من وحى فيليب »© *٠‏ ْ 

بعد هذه الهزبمة وسقوط أمفيسا قرر الاغريق التراجع الى خايرونيا 
ذلك السهل الواقم عند سفوح جبال بتراخوس والذى تقع فيه مدينة 
طيبة أيضاآ » وعلى الناحية الأخرى للسهل يتدفق نهر كيفيسوس :مدو ناوه 
من مرتفعاته فى الشمال ٠‏ فالمنطقة اذا تجمم ما بين السهل والجبل والعائق 
المائى مما جعلها أرضا مثالية لمعركة متعددة التكتيك والعمليات ٠‏ 

وف اليوم المشهود فى شهر أغسطس عام سم قءم تحرك فيليب ' 
من الانيا الى سهل خايرونيا حيث وجد جبهة عررضة مكونة من الجنود 
تمتد عبر السهل من سفوح خايرونيا الى حافة كيفيسوس ٠‏ وكانت 
قوات طيبة تقود الميمنة وقوات أثينا الميسرة أما الوسط فكان يشسسغله 
الجنود المرتزقة والمتطوعون من باقى الدويلات الاغريقية ٠‏ أما قؤات 
فيليب فكان يقود ميسرتها الاسكندر بينما قاد فيليب الميمنة ٠‏ 

بدأت المعركة عند الفجر عندما انقض الفرسان الأثينيون على 
الجناح الذى يقوده فيليب ولكن الاسكندر اندفع نحو قوات طيبة ورا 
يحخصد جتود الفرقة المقدسة 4صوط 4ممعوده حصدا » أما فيليب فقد 
تظاهر بالانسحاب لكى بحر القوات الأثينية الى فخه ولجأت القوات 
الأثينية الى مرتفعات خايروئيا للاستراحة من العناء تاركين وراءهم ألف 
قتيل وفجأة انقض عليهم فيليب وأطبق معه ابنه الاسكندر وقفى على 
البقية الباقية من القوات الأثينية وأسر ألفين من جنودها من بيثهم 
ديموسثئيس قسهء وما أن غابتشمس ذلك اليوم المشهود حت ىكاذفيليب 
قد قد فرج من الفتال وراح بجمع أسراه فى مدينة ليباديا م1108 عحيث 
راح + يحتفى بالنصر الكبير ويغرق تفسه فى الشراب فقد أصبح جنوب 
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امةغ ب 
اليونان يعد خايروثيا. تحت رحمة -نقدونيا : واستعدت أثينا للدفاع عن 
نفسها وذعت فلاحيهًا لهجرة حقولهم وقراهم والاحتّماء دااخل أسوار ها 
وجئدت كل رجالها حتى سن ع الستين + 

أما تصرف قيليب فقذ انسم بالتناقض اذ كان قاسيا مع طييسة لأنه 
اعتبرها قد خانت عهدا للسلام معه وانضمت ضده فى حرب لا مبرر لها 
ولهذا فتك بها وقضى على قيادتها الدسسوقراطية وآحل محلها حكومة 
أوليجارجية مكونة من ثلائماية عضو عميل لمقدونيا ؛ ثم حل حلف 
بيوتيا الى الأبد وترك حامية فى قلعة كادميا وأخرى فى خالكيس بجزيرة 
بوبويا » ولكى بقضى على أى انتفاضة مستقبلة لطيبة أعاد فيليب احياء 
أورخؤميتوس وثسبياى . وبلائيا وهم أعداء طيبة التقليديين ٠‏ 

َأ بانسمبة لأينا فتقد كان : فيليب كرما متسامحا .» فقد أرسل لهم : 
باهي وسدو أن فيليب كان ف حاجة الى امسباعدة الأساطيل الأثيئية 

من أجل حملته.العبسكرية مسبتقبلا ضد الفرس ٠‏ وبرعان ما أرسل 
الأثينيون أسخينيس ليضع شروط المصالحة ٠‏ واثبانة لحسن نواياه باع 
فيليب كل الأسرى فيما عدا الأثينيين الذين أعادهم مكرمين ء 

وكان مخ شروط المصالحة .اصرار فيليب أن تعترف أثينما بسقوط 
الامنراطورية الثانية وتتنازل عن كل ممتلكاتها فيما عدا لمنوس وامبروس 
وسكوروس وديلؤس وساموس » وأن تطلق أثينا لمقدونئيا السراح فى 
البيلوبو نيسوسء وبالفعل اعترفت جميع دويلات البيلوبو نيسوس بالزعامة 
المقدونية (') فيما عدا أسبرطة التى آثرت سياسة العزلة والكبرياء ٠‏ 
فقد كانت اسبرطة تحس بالحسرة على ماضيها المنهار وتشعر بالعجز لعدم 
قدرتها على استعادة أركاديا وميسيئيا وأرجوليس الى حوزتها + كما 
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قلمت كورثثا تواجد حامية مقدونية قرب خليجها لتؤمن تحرك 
الجيش المقدونى ٠‏ 

هكذا استيقظ فيليب فى عشية اليوم التالى للمعركة على حقيقة 
واقعة وهو أنه أضحى بطل اليوئان الأوحد وكان فى استطاعته أن يصدر 
أوامره للسير نحو أثينا ولكنه آثر التريث والاجتهاد فى كسيها الى 
جانبه لأنها رمز المجد وجامعة هيللاس ٠‏ كذلك فقد أظهرت خايرونيا 
ظولة الاسكندر الشاب وأصبح له معجبون كثيرون من رجال الجيش 
المقدونى الذين أحسوا بمقدرته العسكرية وتنبئرا بأنه معجزة العصر 
والقائد الذى لا بقهر ٠‏ . 

وبمعاهدة السلام اعترفت أثينا رسميا بسقوط الامبراطورية الأثينية 
الثائية مقابل تعهد فيليب بألا يسمح باقائة أى حامية مقدونية دالجنل 
الأرض الأنيكية أو أن يرابط الاسطول المقدونى فى مياهها الاقليبية ٠‏ 
كما نئازلت أثينا لمقدونيا عن منطقة الخرسم وننسوس وأقسمت مين الولاء 
والصداقة لفيليب الثائى ء | : 

ولا كانت الامبراطورية الاثينية ى حالة تدهور بل كانت اسما على 
ورق فلم يحزن الاثينيون على الاعتراف بسقوطها بالرغم من أن خطبة 
التأبين التى ألقاها ديموسئنيس على رفات شهداء خايروئيا كانت :تقطر 
أسى وحزئا ٠‏ بل أن الاثينيين د اصدروا قرارً بالائعام على فيليب بحق 
المواطنة ! » ٠ه‏ 

بعد ذلك قام فيليب بتصفية حسابه مم يوبوبا وفوكيس ثم الى 
ميجارا ومنها الى كورثثا حيث أستقبل استقبال الفائتحين وحيك ترك 
حامية مقدونية لحمابة خط الاتصال بين مقدونيا وجنوب اليوئان ٠‏ ثمورحل 
بعد ذلك الى أولمبيا حيث قدم الأضاحى وأقام معبدا فى واحة زبوس 
المقدسة عرف بمعبد فيليت وملهأموتانةم ومن أولبيا سار فيليب الى, 
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أن : ترف به زعيما على الاغريق * ولم يشا فيليب أن يضيق خناقه عليها 
ربما من باب الرثاء على حالها أو لأنه لم يرى فى سياستها الانمزالية 
خطورة على استرانيجيته الكبرى ضد الفرس ٠+‏ 

مؤتمر كورنثا الكببر ونعيين فيليب قائدا عاما على قوات الاغريق 
المتحدة : ش 

بعد أن تأكد ليطل خايرونيا آنه الحترال الأوحد الذى لا ينافس فى 
مجال القتال » تحول فيليب الى ميدان ال السياسة ليحرز آكبر فصر سياسى 
- تحخضره كف للد ري وقد استجابت جميعا لهذه الدعوة 
على المجتممين مشروع عقسد معاهدات طئية مشسرك ينم )وي 
مقدونيا بعد أن تتناسى النزاعات الداخلية فيما بينها ٠‏ 


ثم كلف المجتمعون فيليب ليتولى القيادة العامة لهذا التحالف 
الاغربقى المقدونى ٠‏ كما اتفق على تكوين مجلس دائم لهذا الاتحاد 
(«مضقتعرة)4 يكون مقره كورثا ٠‏ كما اتفق على أن ون تمثيل المدن 
الاغريقية فى هذا المجلس حسب قوتها العسكرية ٠‏ وأن بحوز عقد 
اجتماعات المجلس سواء فى كورثثا أو أى مكان آخر له أهمية قومية 
مثل أولميا ودلفى ٠‏ وأن تتولى لجنة من خمسة أعضاء (زورنه:) مهمة 
الاشراف الدائم على الحلف ٠‏ ولكى يظهر فيليب . للاغريق حسن نيته 
أ تكون مقدوناً عضوا نائما فى هذه اللجنة الخماسية ٠‏ كذلك 

تفق المجتمعون على توقيع عقوبات صارمة ضد كل من بخالف لواح 
انعد ون وال عي ذه لبس را مك 
وتعهدت كل مدينة اغريقية بتقديم مساعدة عسكرية مثل تجهيز عدد من 
السفن والرجال فى حالة دخول مققدونا أى حرب مع عدو أجلبى + وقد 
ضمن فيليب آلا يتعرض لاستقلال المدن الاغريقيبة وأن يتركها على 
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حالها الذى كانت عليه عند توقيعها على هذه المعاهدة ٠‏ وباستثناء كور نثا 
وقلعة كادميا فى طيبة وخالكيس فى يوبويا وخليج أمبراكيا تعهد فيليب 
بعدم اقامة أى حاميات مقدونية فى بلاد اليونان ٠‏ وأخيرا انتزع 
. فيليب ٠‏ موافقة الاغريق على قبول معاقبة أى اغريقى يحاول التعدى 
على دستور مدينته أو يعمل لصالح قوى معادية للاغريق وكان فيليب 
بقصد يذلك دولة فارس حيث كان يعمل فى جيشها وأسطولها عدد كبير 
من الاغريق كجنود مرتزقة *. 
بهده المعاهدة قفى فيليب لأول مرة على الصراعات المحلية بين 
الدويلات الاغريقية كما أوقف تسرب الحنود المرتزقة الاغريق للعيل ف 
صفوف الجيش الفارسى ؛ بل ونصب نفسه باختيار الاغريق قائئدا عاما 
اللو حه لساستيم الخارحة وحقق الوئام الدائم تنعى (2أهموحدمطا 
ول رة ٠‏ وذلك لان كلف اللجة الدائية الفا ترك لحل ال 
خلاف قد يقم بين المدن الاغريقية ٠‏ وبذلك خلق لأول مرة جبهة متحدة 
من الاغريق والمقدونيين وحقق أحلام أيسوقراط العحوز الذى كان 
يدعو اليها منذ ثمائية سنوات مضت ولكنه قضى نحبه بعد بضعة أسايبع 
قليلة من معركة خايرونيا وهو فى عامه الثانى والتسعين ويذلك لم يشهد ‏ 
تحقيق حلمه الكبير الذى كرس من أجله حياته ٠‏ 
وق ربيع عام بسم ىهم ٠‏ دعى فيليب المجلس للاجتماع لناقئسة 
مشروع القيام بحملة عسكرية ضد الشرق وكما يقول ديودورس أضفى 
فيليب على الحملة طابعا هللينيا عندما وصفها بأنها حملة من أجل الانتقام 
والرد على حملة الفرس ضبد بلاد اليونانٍ فى القرن الخامس قي هم [] 
والتى دنسوا أثناءها شرف المعابد المقدسة فوقه الأكروبول الأثينى وقد 
وصف العالم الكبير فلكن «هماء7/:1؟ ذلك بأنها فكرة عبقرية مو1ههل1 
مكمدتعج ()) ء ولكن الاغريق قبلوا فكرة الحملة ضد الامبراطورية 
)ع( 2 ,89 ,37/1 مندهةم اجر 
زفق 44 .م رة5ومعع ,06 تل صوعع لف رقع 711 .17 


مه ؟أءة د 

الفارسية كارهين وذلك خوفا من غضب فيليب الثانى وتفاديا لشره ٠‏ 

وى عام 087 قم بدأ فيليب الاستعداد والتدرب »؛.يل سار جنراله 
بارميئيون فى ربع عام م قءم. بصحبة جبيش عصبر به بحصسير مرمرة 
لتمهيد الطريق للجيش المقدونى بل ولكى يحرض المسدن الاغريقيية فى 
أيونيا على الثورة ضد الحكم الفارسى وبالفعل استجاب لذلك خيوس 
وايفيسوس وكوزيكوس وعدد آخر من المدن الأدونية الواقعة تحت 
تفوذ الفرس + ش 

اغتيال فيليب : 

وبنما كان الاستعداد للحملة الكبرى قائيا علي أشده » جاءت الأثناء 
بخبر معبرغ فيليب غدرا وازاء ذلك سارع بارمينيون للعودة, ييئما آثر 
أتاللوس مساعده الانتظار قرب' بحر مرمرة ٠‏ لقد سقط فيليب صريبعبا 

نحت ضربات خنجر أحد ضباطه الغاضبين عليه وقد اختلفت المصادر فى. 
تحديذ شخصية القاتل ودوافع الجربمة ٠‏ فقد قيل أن ذلك ني بتدييد من 
أولمبياس الدج الاسكندر انتقاما . لكرامتها التى أهدرها زوجها سيب 
علاقاته"وزيجاتة الكثيرة وخوفا من أن بحرم ذلك ابنها الاسكئد الأكر ا 
من نولى العرش خاصة اذا آنجب ذكراً ٠‏ كنا قيل أن الفرس هم الذين 
ديزءزا هذه المؤٌامرة لاعاقة مششزوع الحملة ضد بلادفم ٠‏ وقيل' أن القاتل 
اثتقم من فيليب يسبب الخلاف معه * وربما كان<هذا أقرب التفسيزات 

والحق بقال أن الخلافه كان نحتدا بين فيليب ؤأبئة الاسكثدر الى" : 
احتج على زواج أبيه من ابئة شقيقه الجنرال.أتاللوس » ؤشربة ف" نب 
وريث صالح من هذا الزواج فضلا على أن فيليب كان قد مسببق له 
الزواج من سيدة ف لاريسا وأنجب مئها ابنا أبله عرف باسم فيليب 
أرهيدابوس ء ويقال أن الاسكندر كان بعانى تفسيا ويتألم لمعاملة | 
فيليب القاسية لأمه ووصل به الاحتداد مع أيبه لدرحة رفع فيها السلاح 
عليه () ٠‏ وقد انسحب الاسكندر فى صحبة أمه الى ابيروس ولم بعد 


)1غ( ش 8 6 ,111 مقاارة 
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الى مقدونيا الا بعد أنأرس لأ بوهاليه رسولا يؤكد خلافة الاسكندر على 
عرش مقدوئيا ٠‏ ولكن القلق عاد مرة أخرى عندما وضعت عروس فيليب 
الجديدة ابنآً ذكراً سمته كارا نوس" (ومه مجه ) يمنا بالجد الأكبر للأسرة 
المقدونية ٠‏ 

هكذا سقط فيليب صريسا أثناء حفل زواج ابنته كليوباترا شقيقة 
الاسكندر فى العاصمة القددمة أبجاى هميعق وذلك فق صيف عام 
حم قءم .وعلى آثر. ذلك قامت:أولبياس بتدبير مقتل هذه العروس - 
الجديد ووليدها الرضيع لتؤمن العرش لابنها الابكندر (1) ٠‏ 

تقييم تاريخى لفيليب الثالث : 

بمكننا أن نولي مهمة فيليب فا علي عليسنية تبط كل منهأ 
بالآخر أشند الارتباط ؛ أولهما خلق دولة مقدولية متحدة لأول مرة فى" 
التارخ » وهدا وحده بعطيه الحق فى أن بعد من أعظم ُجالات ' 
السياسة فى العصر القديم' : وثانيهما توحيد المدن الاغريقية فى جم 
متحدة وهو آيشنا عمل تحقق لأول مرة فى تاريخ الاغريق م ” ْ 

لقد ظام م المؤرخون فيليب: ؛ عند الحكم عليه ناريا » فين ناحية - 
غلث شخصية ابنه الاسكندر الأكبر عليه فجملته لا تأخذ حقه فى التقدير 
والتبجيل مع أنه اع ححر الأ ماس الأول للأمبراطورية المقدوئية 
ولولا الوالك ما مجاغ الاين دأسبم بل العالم والتاريخ » كذلك فقدا 
لم النقاد القدامى فيليب عندما وصفوه .بأنه من الطغاة القساة الذين 
حموا المدن الاغريقية من حريتها واستقلاله! » ولكن فيليب حقق 
للاغريق ما فشمل فيه الاغريق ى أنفسهم ٠‏ اذ جعل لهم لأول مرة تحائفآ 
قوبا كما ذما فيهم روح الاتساء الواحد والوحدة وأوقف التقاتل 
والحروب فيما يبنهم ٠‏ ولو قدر أنيلبب أن بعيش لفترة أطول لشاهد 
تناج آكثر ابجابية لهذ! التحالف الاغريقى ولكنه مات قبل أن يْتى 
<< () ناقشس بوزورث قضية اغتيال فيليب والقى اللوم على زواج الملك 
من عروس جديد 


1 ,1م181 بقتصول3186 «اعمطلآ 0ه ,11 متلتطم ,طتخدمجوو80 ,طق 
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| ثيره ٠‏ وجدير بالذكر أن فيليب لم ينتوى بالمرة أن يحكم المدن الاغريقية 
بنفس الأسس المستبدة التى حكم بها مقدوئيا بل ترك .لتلك المدن حرية 
الحكم الذاتى لنفسها ولم بأخذ منها شسيئًا سوى ادارة سسياستها 
الخارجية والعسكرية ٠‏ 

لقد كانت العبقرية الاغريقية فى القرن الرابم قءم فى أوج نضوجها 
فى المكر والفن » فى الفلسفة والعلوم والأدب » بدرحة لاتقل عن نبوغ 
هذه العبقربة فى القرن الخامس قءم ولكن ثقطة الضعف فى الحضارة 
الاغريقية هو الفشل ف المجال السياسى » فقد ظلت ظمهم السياسية 
حامدة لاتناسس التطورات والتغيرات الجديدة » حقاً » لقد خرجت عدة 
أصوات مختلفة تنادى بوجوب قيام وحدة اغربقية تقوم على أسساس 
التحالف التعاهدى بين الدويلات الاغريقية وبالفعل قام بعض من هذه 


روح الأنائية والشوفائية الضيقة » فضلا على أن هذه الأحلاف كانت 
بمثابة اتحاد شركاء سرعان ما ينهار عند أول بادرة خلاف ٠‏ ولقد عير 
ايسوقراط عن ذلك صراحة عندما ذكر أنه ليس هناك من أمل فى قيام 
وحدة كاملة بين الاغريق بدافع ذاتى من أنفسيهم وبدون تدخل من قوى 
خارجية ٠‏ وخلاصة القول لقد نجح فيليب فيما فشلت فيه أثينا واسبرطة 
وطيبة خلال فترات سيادتها السياسية والعسكرية ٠‏ 

وقد يقال أن فيليب - ازاء تعامله مع بعض المدن الاغريقية ‏ كان 
قاسيا بلا مبرر » فقد كان شديد القسوة ازاء مواطنى مدينة أولينثوس 
وأسرى فوكيس وطيبة » ولكن ما ارتكبه فيليب من قسوة لا يفوق بأى 
حال من الأحوال قسوة أثينا ازاء حلفائها ابان قيام حلف ديلوس وى 
قضائها على الثائرين عليها والمطالبين بحربتهم » كما أن قسوته لاتعدو 
شيئًا اذا ما قورنت بقسوة اسبرطة ازاء الهيلوت أو حتى سلوك طيبة 
المتعنت أثناء فترة سيادتها ٠‏ 


ع 0+0 م 


وقد ينهم الأورخون فيليب بالخبث السياسى ولكن ليس ذلك عيبا » 
فقد عرف الاغريق ساسة فاقوا فيليب دهاء ومكرا من أمثال ممست وكليس 
والكبياديس وكليون من أثينا ولوسائدر الاسبرطى ٠‏ 00 


لقد سقط فيليب بعد كفاح طويل ومعارك ضاربة خرج منها وقد 
فقد احدى. عينيه وشلت احدى ذراعيه وأصيبت احدى ساقيه بجرح 
جعله أعرجا وأصبح مرهقا يرق تفسه فى الخبر ولهذا يقال أن دور 
فيليب انتهى لأنه لم بعد مثرهلا لقيادة حملة أسطورية ضد امبراطورية 
الفرس ولكنه أدى دوره كاملا وحقق رسالته ف بناء الأمة المقدونة 0( 
وتوحيد الدويلات الاغريقية المتنافرة وفرض عليها التعايش فيما بينها ‏ 
وقبل كل شىء كسب للمقدوئيين اعترافآ بأنهم اغريق وليسوا برابرة كما 
كانوا يعرفون قديماً ٠‏ وخلاصة القول أن الذين كتبوا عن فيليب لم 
ينصفوه حقه » فمن ناحية ظلموه عند الحكم عليه ومن ناحية أخبرى 
شغل المورخون بتاريخ حياة ابنه العظيم الاسكندر الذئ طغت شخصيته 
على شخصية. أيبه فحجبتها » فضلا على أن أعداء فيليب كانوا كشيرين 
ومنهم من كان سيد البلاغة والخطابة فبقيت خطب ديموسئئيس أثرأ 
خالدا للأجيال فى كل مكان ولكنها كانت فى نفس الوقت تلطخ شخصية 
فيئيب تجنيا عليه وتشهيرا به ٠‏ فتركت انطباعا مشوها عنه ٠‏ 

الاسكندر الاكبر ؛ 1 

سبق أن لجنا الى الهالة المقدسة التى نسجتها أولمبياس حول ابنها 
الصغير الاسكندر وحول نسبة أبوته الى زيوس آمون وغير ذلك من 
النبوءات التى اختلقت من أجل تعظيم مستقبل الصغير ٠‏ كان الاسكندر 
يتمتع بحب أمه الجارف نحوه بل أنه نفسه بادلها تقس الحب بقدر يفوق 
حبه نحو أببه لدرجة أن بعض الكتاب باتوا يشكون عما اذا كان 
الاسكندر مصابا بعقدة أوديب ٠‏ ْ 
17 وللااه «مقده 6ط <وتده0مع113 ته +ازتتتاعه8 قط ”,81135 3.2 (1) 
مالم وجرصصجة أهده 1 ممما و1 مط 5ه 880 «وجرة 15دملممة1ة تمعامسمة 
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على أى حال ما أن يلغ الاسكندر الثائية عشرة من عمره حتى بدا 
أبوه فى اعداده للفروسية » اذا اشترى له جواده الشهير: بوكيفالوس 
(نا! 3 طجه ه801 أ رأس الثور » والذى أصبح جزءا لا بتجراً من 
أسطورة الاسكندر فيما بعد ٠‏ كما تلقى الاسكندر قسطا كبيرا من 
الثقافة الاغربقية خاصة عند ما دعى فيليب الفيلسوف الكبير 
أرسطوطاليس (وع11ماكاتف) الى القصر الملكى المقفدونى ليشرف على 
تربية الاسكندر » وكان أرسطوطاليس ‏ أو أرسطو كما اشتهر ‏ ابنا 
لطبيب القدسر المقدونى ٠‏ وقد ولد فى عام 84" قءم فى مستوطنة ستاجيرا 
(دتنههة) ف منطقة خالكيديكى والتى لا تبعد عن ببللا العاصمة المقدونية 
سوى ستين ميلا وقد قيل أن أرسطو تربى مم فيليب نفسه فى القصر 
الملكى المقدونى الا أنهما افترقا عام بم قءم عندما حمل فيليب الى 
طيبة كرهينة ؛ عندئذ غادر أرسطو مقدوئيا متجها الى أثينا كعبة الثقافة 
وهناك انضم الى مدرسة الفيلسوف الكبير أفلاطون + وبعد موت أستاذه 
أفلاطون لم يطق أرسطو البقاء فى أثينا فآثر التجول والترحال حتى دعاه 
فيليب ليشرف على تريبة الاسكندر ولينشا مدرسة فلسفية ى. مقدونيا 
وقد قبل أرسطو دعوة فيليب صديق طفولته دون تردد لاعتقاده أن 
مقدونيا هى أمل الاغريق فى الانتصار على البريرية الشرقية ٠‏ كما أنه 
وجد فى متندوئيا الهدوء لكى يتأمل ويفكر بعيدا عن الاثارات والثرثرات ‏ 
السياسية التى كان تشغل بال المدن الاغريقية » وعند حضوره الى 
مقدوئيا رحب به فتليب وتكرسا له أعاد بناء مستوطلة ستاجيرا الاغريقية 
مسقط رأسه بعد أن كانت قد هدمت مع باقى المستوطنات الاغريقية 
التى دمرها فيليب » كما عفى عن سكانها ليعودوا اليها ٠‏ 

كان أرسطو آنذاك فى الخامسة والأربعين من عمره وكان لا يزال 
مغمورا » عندما حطه رحاله فى بيللا ٠‏ وق أحد ضواحى الماصية . 
المقدونية أنشأ مدرسته الخالدة فى قلب أحد الكهوف حيث تعود أن يلقى 


دروسه على نلاميذه وهو يتمشى ولذا سميت مدرسته باسم مدرسة 


حالا,ة سه 


المشاين عم ممم ٠‏ ولقد ظل الاسكندر بذكر فضل أرسطو عليه ©» 
اذ علمه أصول التفكير الواقعى والعقلانى والنظرة الموضوعية الى 
الأمور » كما قام أرسطو بتدريس عدد من العلوم. للأمير الصغير مشل 
البلاغة والريطوريقا وأصول النحو والفلسفة والموسيقى والطبيعة 
والمساحة + والى أرسطو لرجع الفعضل ف هديب وصقل شخصية الأمير 
الصغفير » لأنه كان ملازما له سينما كان أبوه فيليب مشغولا عنه فى 
معاركه ٠‏ 


لم ,نكن الاسكندر قد جاوز العشرين ربيعا عندما لقى أبوه مصرعهى 
خريف سم قء ماء حيث وجد نفسه ملعا على مقدوئيا » ولكاه 
لم يتهيب المخاطر وتولى ذلك العرش العظيم بمسئولياته الجسام ى هذه 
السن المسكرة » وذلك لأن الاسكندر كان يعتقد أنه خرافى الارادة مثوله 
النسب » بطل لا يقهر مثل أخيليس بطل الياذة هوميروس التى كان يحتفظ 
بنسخة مذهبة منها وبحملها معه فى كل مكان يذهب اليه + كذلك كان 
الاسكندر يعتقد فى قراره نفسه أنه جاء ليكمل رسالة مقدسة وهى تحرير 
آسيا الصغرى وسوريا وقبل كل شىء مصر مقر أببه آمون من جبروث 
ملك الفرس وطغيائه ٠‏ 

الاسكندر يقفى على المصاعب وحركات التمرد ١‏ , 

كانت أولىالمشاكل التى برزتأمامالاسكندر غداةمصرع أبيههىظهور 
بعض المطالبين بالعرش اذ بابعه الجيش القدونى الذى كان يقوده أتتيباتر 
»دونه صديق فيليب المخلص ٠‏ والذى كان يعمسكر قرب بحر 
مرمرة فى اتتظار العبور الى آسيا الصغرى ء أما الجيش الآخر والذى 
كان قد عبر الدردئيل فعلا الى آسيا الصعرى شّيادة أتاللوس خال عروس 
فيليب الجديدة فقد أعلن معارضته لتولى الاسكندر وأعلن مبابعته 
لأموتناس ألثالث اين برديكاس شقيق فيليب ٠‏ وقد أثار ذلك حنق 
الاسكندر النارى فأرسل مبعوثا ألقى القبض على أتاللوس وعلى باقى 
أفراد أسرته وأعدمهم جميعا وفر أموتتاس الى أن قبض عليه فيما بعد 
ونفذ فيه الاعدام أيضا + 
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استقبل الاغريق بالسرور البالغ نبأ مصرع فيليب وساد نهم اعتقاد 
خاطىء أن الاسكندر الشاب لن نملا حتى خذاء أبيه ومن م ساد اعتقاد ., 
أن الدوبلات الاغريقية تستطيع أن تطالب بحريتها وتنيذ المعاهدات التى 
عقدتها مم فيليب ٠‏ وبالفعل انتشرزت يوادر التمرد فى تساليا وأمبراكيا 
حيث طردت الحاميات المقدوية + ثم تلى ذلك اعلان آأيتوليا وآأكارنانيا 
الاستقلال » وسرعان ما بدأت بوادر القوة تدب من جديد فى فوكيس ٠‏ 
وى بلاد اليونان الوسطى استيقلت طيبة وبدأت تنحرك لطرد .الحامية 
المقدونية من قلعتها » ثم أعلنت ايليس وأرجوليس فى البيلوبو يوس 
استقلالهما وساد احساس بالراحة فى مدينة آسبرطة «ه ١‏ © 

كانت آثينا أول:من رفعت -لواء الثورة ضد الاسكندر » فعندما 
وصلت الأنباء اليها خرج ديموسثنيس الى مجلس الأكليسيا ليروى حلما 
أوحى به اليه زبوس ليلا ووجده بتحقق صباحا + ثم أعلن موت فيليب 
وهو برندى رداءا شبيها بأردية الالهة ويضع على رأضه تاجا من الزهور 
وأخيرا طالب المجلس بتقديم. آكليل من الزهور للقاتل باوسانياس: ونقش 
اسمه فى لوحة الشرف ٠‏ 0م 


ولم تم ضآسابيع قليلة على اندلاع التمرد والثورة ختى كاذالاسكندر 

قد جمعم حوله « الرفاق » الممجبين به خاصة كبار جنرالاتٍ الجيشن 
المقدونى من أمثال بارمينيون. وأتتباتر » وسار على رأس جيش يلغ 
نعداده ثلاثين ألنا ليؤدب الولابات الاغريقية المنشقة + وبدأ مسيرته الى 
تاليا حيث زار مدينة فثبوتيس وفونطام مسقط رأس أخيليس 
بطل الألياذة ٠‏ . 

وتكريما لهذا البطل أعلن اعفاء سكان هذه الملدينة من الضرائب ثم 
سار الى ممر الترموبيلاى ٠‏ ومنه الى طيبة حيث كانت الحامية المقدونية 
فى ضائقة وهى محاصرة فى قلعة كادميا + واستيقظ سكان طيبة. ليجدوا 
قوات الاسكندر تعسكر خارج أسوار طيبة » وسارع الأثينيون بارسال 
سفارة الى الملك الشاب بقيادة ديموسثنيس نسه ليعلنوا أسفهم للاسكندر 
لسوء سلوكهم نحوه وآثر الاسكندر أنه يسير على نميج أبيه فى اغراق 


ءات ده 


الأثينيين فى بحو العفو المقدونى وبالفعل استقبل الاسكندر الوفدالمقدونى 
هاشا ياشا وبعد أن ألقى عليهم درشا ,مطولا فى معنى الاخلاص والوفاء 
قبل اعتذارهم وأعلن حسن نواياه ازاء مدينتهم ٠‏ وما أن عاد الوفد 
ِهِذه الأنباء حتى ننفست أثينا المذعورة الصعداء وأصدرت الأكليسيا 
قرارا بمبايعة الاسكندر واختياره بطلا حاميا للمدينة ٠‏ ' 

بعد ذلك سار الاسكندر الى مدينته المفضلة كورثتا ٠‏ ومن هناك 
دعى وفود المدن الاغربقية للالتقاء به + وعقب الاجتماع الكبير الذى 
حضرته كافة المدن الاغريقية فيما عدا أسيرطة » صدر قرار بالاجماع 
باختيار الاسكندر قائدا عاما لقوات تحالف الاغريق والمقذونيين ٠‏ وعندما 
وجهت دعوة للاسبرطيين للاشتراك ى هذا المؤتير أجاب شيوخهم فى 
كبر باء د« ان من عادة الأسبرطبين أن يقودوا وليس أن يقادوا ») ٠‏ 

كما أإبد ممثلو الاغريق المجتمعون فى كورتثا مشروع غزو دولةفارس 
ووعدوا بتقدم المساعدات العسكرية للاسكندر والتى كانوا قد وعدوا 
فيليب بها + كما وعد هو من جابه باحترام اسستقلال وسيادة المدن 
الاغريقية ويروى أن الاسكددر أصر وهو فى كورثا أذيزور الغيلئوف 
الشهير ديوجينيس «ممهوهنم) والذى كان لغ الثانين من عيره والذى 
جاء أصلا من مدينة سيئوب «وممهنة) على البحر الأسود حيث أقام فى 
كورنثا فى أحد ببوت الأغنياء وقد عرف عن ديوجينيس زهده التسديد 
فى الدئيا وارنداثه الأطمار البالية وتركه لشعره نتهدل ٠‏ وكانديوجينيس 
لا بأبه بشىء على الاطلاق لأنه كان يومن « باللاشيئية » » ولكنه كان 
حاد الذكاء , دائم التعليق على المواقف بعبارات لاذعة 'نهكمية .٠‏ كذلك 
عرف عن ديوجينيس احتنقاره الشديد للاغنياء والمرفهين ومنالشباب المتخنث 
وقد سجل لنا الكاتب الفيلسوف لاارتيوس عدة مواقف لديوجيئيس 
الفيلسوف تشرح ذلك ٠‏ سأله مثلا مرة أحد الشباب المتخنثين سؤالا 
كرد ديوجيئيس قائلا « دعنى أولا أنبين أأنت ذكر أم أنثى ؟ » ٠‏ 

على أى حال بحث الاسكندر عن هذا الفيلسوف الصعلوك حتى 
وجده ناما يستجم بالشسمس الهادئة فى احدى الحدائق وتقدم الاسكندر 


منه محييا ومعرفا بنفسه قائلا أنا الاسكندر الملك فلم يحرك ديوجينيس 
ساكنا بل قال متمتما وأنا ديوجينيس الكلب ٠ )١(‏ عندئذ عاود الاسكندر 
سأل فى أدب جم : « هل هناك من شىء أقدمه لك ! » فاجابديوجينيس 
وهو يرفع رأسه قليلا « نعم » لا تقف يبنى وبين الشمس ! »© فاسستدار 
الاسكندر عائدا فى صمت من حيث أتى ٠‏ ولسخرية القدر أزالفيلسوف 
الكهل مات فى نفس العام الذى مات فيه الاسكندر فى ريعان شيابه وهو 
لم بتتجاوز الثالثة والثلاثين ربيعا ينما رحل ديوجينيس عن العالم وهو 
فى التسعين من عيره * 

ومن كورثا سار الاسكندر الى دلفى ليستشير كاهنة أبوئلون فى 
. حبلته ضد الشيرق ولكنه لم بجد العرافة بيث! هنر لأنها كانتتعطى 
العرافة فى أآيام محددة » وقد طلبت منه أن ينتظر ٠‏ ولكن كيف له وهو 
الذئ يعتقد بأنه ابن زيوس ‏ آسون أن يتساوى مع غفيره من البشر 
ويننظر الكاهتة ! فدقم الكاهنة من ذراعها الى المعبد لتجيب علىأسئلته 
ويقال أنها صاحت من الألم والمضايقة « أنت با بنى لا يقدر عليك أحد ي 
فأعتير الاسكندر هذه الصبحة تبوءة ! 

قغى الاسكندر الشهور التالية فى تأمين حدود مقدونيا فى الشمالفق 
منطقة الدانوبوالبحر والأسودء كما اشتبكفىقتالمرير ضد الالليريين9) 
ونظرا لفظاعة المعارك فقد أشيع أن الاسكندر قد لاقى حتفه ولما وصلت 
هذه الشائعة الى أثينا خرج ديموسثنيس على الناس بحرضهم علىالثورة 
ضد مقدويا وينادى بتحالف سع الفرس فكسر بذلك نصوص مؤتمر 
كورنثا والقواعد المعنوية التى قام عليها التحالف بين المقدوئيين والاغريقء 
وقد بلغ من تجسيم دموسثئئيس للموقف أن علق ديمادس على هذا 
الأمر فيما بعد قاملا : « لقد خيل لنا أن ديموسثنيس قد آرانا جلة 
)١(‏ سميت هذه الفلسفة بالكلبية لآن مؤسسها الاول ديوجينيسكان 
بتخذ من ملعب سباق الكلاب مكانا للتعلي, ومن ثم لقب بالكلب . وان 
ديوجيئيس أحد تلاميذ سقراط الحكيم أنظر : أميرة مط الفلسفة عند 


اليونان ص 87809 وما بعدها . 
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وهى مقاله مطوله تصلح فصلا من كتاب عن حياة الاسكندر . 


بت ؟5أم6 ب 

الاسكندر مسجاة على منصة الخطابة » ولكن الاثينيين ترث ١‏ ولم 
يتفعلوا ٠‏ 
0 تمرد طيبة وتدميرها على يد الاسكندر : 

أما مدينة طيبة فقد أعلنت الثورة على مقدوئيا واغتالت كبار ضباط 
الحامية المقدونية فى قلعة كادميا + وقد أيد الأثينيون مدينة طيبة فى موقفها 
وناشدوا كافة المدن الاغريقية للوقوف بحوارها ؛ وبل التطرف حدا أن * 
. طابت بعض العناصر بسرعة الدخول فى مفاوضات مم الفرس لاقامةتحالف 
ضد مقدوئا ء 

ولا توالى الى أشماع الاسكندر أنياء ما حدث فى طيبة 39 اعتلاه 
الغضب الفديد وأدرك أن الوعاء قد فاض بما فيه واتهم الاغريق بخيانة 
القضية الاغريقية ذانها وذلك بعد قتل كبار ضياط الحامية المقدوئيةوحنث 
نمين الولاء والصداقة مع مقدوئيا ومحاولة الاتصال بالفرس +٠‏ وكالبرق 
هبط الاسكتدر على طيبة ولكن أهل طيبة لم يفطنوا الى حقيقة الموقف 
واستخفوا بتهديد الاسكندر بل ولم إدعبأوا بعروضه لتفادى كارثةكبرىء 
عندئذ أعلن الاسكندر أن من يريد النجاة بحياته فليهرب من طيبة الى 
معسكره + ولكن أهل طيبة ردوا على ذلك بعئاد ووقاحة أنهم بدورهم 
يرحبون بأى أغريقى أو فارسى يأتى للدفاع عن أسوار مدينتهم ٠‏ 

آحس الاسكددر بآن السيل قد بلغ الزبى فهجم على ,طيبة من الناحية 
الجنوبية القربة من القلعة حيث الحامية المقدوئية المحاصرة ودار صراع 
عنيف فى شوارع المدنة وق السوق وفى كل مكان ٠‏ وأخيرا وهنت 
مقاومة أهل المدينة فسقطت فى يد الاسكندر الغاضب الذى أمر بذبح 
السكان نساءا أطفالا وشيوخا وشبابا كما وقم فى الأسر ما يقرب من 
ثلاثين ألفا ولم بنج من الموت أو الأسر الا عدد قليل ٠‏ 

بعد ذلك دعر, الاسكندر حلفاءه لتقرير مصير طيبة؛فصوتوا بالاجماع 
على ازالتها ونسوية مبائيها بالأرض وكانت مدينة فوكيس من أشد 
المتحمسين لهذا القرار ولم يستثنى من الدمار سوى معابد الآلهة وبيث 


دك 29# ممه 


الشاعر القديم بندار ٠‏ وعلى نغمات المزامير انهالت المعاول بلا رحمة تيل 
طيبة من الوجود وتمحوها من التاريخ 3 

أما فيما بختص بالأسرى فقد أصدر الاسكندر عفوه عن الكهنة : 
وأقاربهم وكذلك عن آل الشاعر بندار وكذلك كل من أعلن ولاءه لمقدونا 
أما الباقون فقد بيعوا فى أسواق النخاسة ء ثم قسمت أراضى المديئة على 
المدن المجاورة واحتفظ الاسسكندر لنفسه فقط بقلعة كادميا ء 

عودة المدن الاغريقية الى حوزة مقدونيا : 

كان المصير الذى حاق بطيبة ضرية قاضية اروح الاغريق المعنوية ه 
لقد جاءت سربعة وقاسية وقاضية + وكان من الطبيعى أن ترتمد أثينا 
خوفا على مصيرها خاصة وأنها كانت المحرضة الأولى لثورة طيبة ٠‏ 

كان أول رد فعل لسقوط طيبة هو تغيير.أركاديا لسياستها .بسرعة اذ 
استدعت قواتها التى كانت ف طريقها لتجدة طيبة وحاكيت السياسين 
الذين دبروا ارسال هذه المساعدة ؛ أما أبليس فقد أسقطت الحزبالمعادى 
لمقدونيا وأحلث محله جباعة أصدقاء مقدونيا أما أبتوليا فقد أرسلت 
تستعطف الاسكندر لموقفها السابق وحزرت حذوها كافة المدن الاغرشة 
فيما عدا أسبرطة المنطوية على تفسها ٠‏ : 

وقد بلغ الخوف مداه ى أثينا لدرجة أنهم ألغوا الاحتغالات الدينيةق 
البوسيس ثم كسروا الرعب بارسال سفارة لتهنئة الاسكندر على قسع 
الثورة 0 ولكن الاسكندر رد بشضرورة تسليم زعساء التمرد ورءوس 
النتنة خاصة ديموسثنيس ٠‏ ولم ,يصدق الأثينيون هذا الطلب المعتدل 
فأرسلوا سفارة مكوئة من السياسيين أصدقاء مقدونيا من أمثالديمادس 
والجنرال فوكيون؛ ورحب الاسكندر بهذه السفارة واستيع بشغف الى 
الجئرال العجوز الذى كان بعجب به أشد الاعجاب ٠‏ 

ولم يشأ الاسكندر أن يكرر مأساة طيبة التى كان ضميره يتؤرقه 
بسبيها ؛ لأن الاسكندر كان دائما بعانى من تآئيب الضشمير بعد الغضب 
0011 10 20108 ,قناطهمهات! :)3 ,1 رمووحم 
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والاتقام البشع خاصة أن طيبة التى كان بالأمس سيدة هيللاس أضحت 
أطلالا وهى الى كان لها الفضل على العرش المتدونى ٠‏ كما أنها كانت 
موطن ديوئيسوس رب الخمر الآله المففيل لدى الاسكندر ٠‏ قوافق 
الاسكندر على مسامحة أثينا والعودة الى السلام معها بشرط تفى زعماء 
1 الحزب المعادى لمقدوئيا من أمثال خاريديموس ومسة وله الذي كان 
قد دعى الى القتال ضد الاسكندر حتى الموت كما اشترط الاسكندر أن 
يعتزل ديموسثنيس السياسة وأن يحال للتحقيق فيما نسب اليه بأله قد 


يطالبهم فيها بالتخلى عن مثل هذه الأغمال مستقبلا ويتذرهم بالبطششبهم 
الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
هكذا ما كاد خرف عام وم اقء٠‏ م نقدم حتى كان الاسكندر ابن 
الواحد والعثرين رييعا قل أخضع الاغريق بضر ب واحدة واتتزع لنفسه 
قيادة القوات الاغريقية والمقدونية » وأصبح زعيما لا ينافس يفرض 
سلطانه على منطقة شاسعةتمتد من البيلوبونيسوسجنوبا الوحوض الدائوب 
شمالا ومن جزبرة كوركيرا غربا الى البسفور والدرذئيل شرقا ٠‏ وعاد 
الى مقدونيا كبطل جدير بالاعجاب وبدأ الاغريق يغيرون من نظرتهم له 
ويحسون بأن نجما جديدا قد يزغ فى سماء المجد ومن الخير لهم أن 
يكونوا معه لا عليه ٠‏ 
حملة الاسكندر الكترى نحو الشرق : 
وف ربيع عام 6م قىء* م0 عبر الاسكندر مضيق الدردئيل من مدنئة 
سسستوس الى مدينة أبيدوس (وه4نرة) على الحاب الآخر » ىق ضحبة 
جيش بربو على اثنى عشرة ألفا من المقدونيين واثلى عثرة ألفا من الاغريق 
.133-152 .م .1971 ,1 بتامهتنان ,جعلمدعرعلم4 55 1 "لطا 171 .0 كك ر) 
وفيها ١‏ لنا مقارنه نفسسيه بين الاسكندر الشصاب القرى وبين 
دارا الثالث الضعيف الفاشل ويدافع عن حملة الاسكندر ضد الفرس بأنها 
كانت هامة انع الفرس من تدبير_خطة للهجوم على بلاد الاغريق ويدلل على 
ذلك بأن الاسكندر سار الى الشرق فى ظروف صعبة بالنسسية للحكم المقدونى 
قَ بلاد اليونان الوسطى ولكه ضحى بذلك م أجل منع الخطر الخارحجىي ٠.‏ 


ب 018 سه 

والمرتزقة ٠‏ وكانت قييادة الحملة كلها ق أبدى المقدوئين ٠‏ اذ كان 
الاسكندر بمثابة القائد العام » بليه الجنرال بارمينيون وولداه فيلوتاس 
الذى كان يقود فرقة الفمرسان « الرفاق  »‏ ونيكاندر ‏ الذى كان 
يقود حملة الدروع ء ومن أسماء القادة المقدونيين الذين لمعت أسماءهم 
برديكاس وأمو تاس وملياجر ؛ وكليتوس الذى كان يتولى حراسة 
الاسكندر مع الحرس الملكى وأتتنيجونوس الذى كان يقود قوات الحلفاء 
الاغريق والمرتزقة كذلك كان للاسكندر مجصوعة من الرفاق يكونون 
أركان حرب الجيش نعرف منهم ثلاثة عشر من بينهم بطليموس بن لاجوس 
وسليوكوس ولوسيماخوس وهم الذين لمعت أنبماؤهم بعد موت 
الاسكندرء 

كذلكاصطحب الاسكندر معه مجموعةمن العساءوالباحثين ليرصدوا 
مصادر الطبيعة فى اللبلاد المفتوحة » ومؤرخه كاليتئيس 02111508065 الذى 
كلفه بتدوين بوميات الحملة وقد وعد حلفاؤه الاغربق أن يزودوهبأسطول 
كبير قوامه مائئة وستين سفينة ٠‏ ش 

معركة نهر جرانيكوس : 

بعد أن عبر الاسكندر مضيق بحر مرمرة سار جنويا الى مكان 
طروادة القديمة حيث توقف لتقديم الاضاحى والشعائر فى ذكرى أجاممنون 
قائد الحملة الاغريقية ء ثم عبر بعد ذلك نهر -جرانيكوس قناءنصة 6 
وهناك دارت رحى أكبر معركة مع الفرس كاد الاسكندر أن يقتل فيها 
لولا شجاعة قائد حرسه كليتوس ٠‏ واتنهت المعركة بهزيمة الفرس وأسر 
ألفين من اللرتزقة الاغربق أرسلوا للعمل فى حقول مقدونيا مدى الحياة 
عقابا لهم لاشتراكهم فى جيوش معادية للاغريق والمقدونيين طبقا لقرارات 
مؤنمر كورثنا ٠‏ 

وتنيحة لهذه امعركة استسلمت سارديس دون قتالو تلى ذلك مبايعة 
المدن الأبونية للاسكندر واعتباره محررا ونصيرا للديموقراطية ضد 
الأوليجارخية العميلة للفرس ٠‏ ولم يقف فى وجه الاسكندر سوى مدينتان 


ةإ[ت مه 


هما ميليتو س ل انا وهاليكار ناسوس ولعن وصول الأسطولالمقدونى 
ودخوله المعركة أسقط هاتين المدشتين وطرد الأسطول الفارسى من مياههما 
ثم آجبرتا على الدخول فى الحلف الاغريقى ‏ المقدونى بالقوة ٠‏ كما طالب 
أهل خيوس باعلان الولاء له ٠ )١(‏ 

بعد ذلك عن الا سكتدر أرملة الملك ادر نوس 102 حاكمه على 
ملك زوجها وهى مسلكة كاريا : كما أبقى سترابات الفرس فى وظا:: دعك 
أن يايعوه + ولم يغادر الاسكندر ساحل آسيا الصغرى الا بعد أن اطسأن 
الى أن الأسطول الفارسى لن بقوى على العودة اليه (؟) عندئذ أمر أسطوله 
بالتحرك آنه كان يدرك أن المعركة الفاصلة بينه وبين الملك دارا هى معركة 
تقررها الجيوش البرية ف المقام الأول ٠‏ 

وف شتاء عام «#م قء م أرسل الاسكندر بعض جنوده المقدونيين 
حديثى الزواج لقضاء أجازة قصيرة فى مقدونا » ثم أوكل الى قائده 
بأرميئيون أمر قيادة الفرسان على أن يلتقى به فىفريجيا بينما قاد الاسكندر 
باقى القوات بنفسه الى ليكياو بامفيليا وبسيديا وأصبح أسلوبه هو 
مهاجمة القبائل المعتصسة بسفوح التلال ونضييق الخناق عليها ثم سحقها ٠‏ 
وبعد تأمين ليكيا وبامفيليا ؛ عين نيارخوس حاكما عليها ٠‏ 


وبعد الاستيلاء على فريجيا عين أنتيجونوس واليا عليها ٠‏ وقفى 
الاسكندر عدة أيام فى فريجيا شاهد آثناءها عربة جوردياس الموسس 
والحلقاء وتقدم صوب أنكورا 20 ) أنقره ( ومنها حجنو با الى 


سس سه 





197 ,11 متمعلط عطن .؟ 334 هأ موأكه ماعلا ددر وأععمتصرة علط "بطم ةا .نق (1) 
.م2 
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بالاأة مه 85 


كابادوكيا وكيليكيا حيث وضع يده على بوابات كيليكيا الشهيرة ثم 
ستولى بعد ذلك على ميناء طرسوس 2505ة5. 
موقعة اسوس ودخول الاسكلدر الشرق الاوسط : 

ومن طرسوس سار الاسكندر جنويا فىاتجاه سهل اسوس الضيق المؤدى 

صوب سورنا ولا سمع بوجود دارا ى 
مدشة سوخى يسوريا ( وى 

احدى أعيال لواء الاسكندرونة فى سهل بحيرة انطاكية ) اتجه ألية ولكن 
دارأ م سبق الاسكيد ر بالهجوم على أسوس وقتل الحرحى المقدونين ٠‏ 
عندئد سارع الاسكندر لملاقاة الجيش الفارسى الذى كان قد تحصن 
قرب نهر ببناروس بين التلال ايحن 0 وكان بلغ تعداده ++ءرهة” من 
الفوس والاغريق المرتزقة )١(‏ أما جيش الاسكندر فكان أقل. من ذلك 
ا وق شهر أكتوير عام اانا الح م الميشان واستخدم الاسكتدر 
بالاء نا ولبحة ؛ لذلك ٍ تصند لقي اا فانسحب دارا وتبته 
الملكية وخيمته وقوسه ولأول . مرة ؛ شأهد الاستكتادر ر بد اشرق امراف 
: أدرك الاسكندر أن أسرة د رأ موجودة ف الحبة أبدى تحوها 

قد كان للا لانتصار موقعة أسوس 15505 صدى وأاسع ٠‏ فف ىكل مكان 
وأعلنت ببلوس 05ل8:6 ( جبيل فى لبنان ) وصيدون ( صيدا ) وجزيرة 
رودس المنابعة للاسكندر أما مدئة صور ذعد كأومت بعناد وشثراسة 
جيوش الاسكندر وظلت سبعة أشهر تقاوم الحصار وترد الهجوم بالرغم 
من أن الاسكندر جرب ضدها أحدث وسائله العسكرية وكاد الاسكندر 
أن بيكس من الاسنتيلاء عليها ٠‏ ولكنه تسكن فى النهاية من تدمير أسطول 


201 ,11151019 ر,رؤه155 عو علنقط قط اهمه ,111 وملعم "مها نة31 لات (1) 
1 .99-3 3 .2 ,1972 


الّمأه عم 


«صور وهدم جزءا من حائط المديئة وردا على قتل أهل صور للأسرى 
المقدونيين أعمل الاسسكتدر فتلا وفتكا فى أهلها وسعت النساء والأطفال 
فى أسواق الرقيق ٠‏ 

وى خرنف عام جم قءمء سقطت غزة آخر قلعة فى الطريق الى فصرء 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ وأرسل الملك دارا يعرض على الاسكندر شروطا مجزية 
للصلحء منها التنازلع نكل ممتلكانه الواقعة غر ب دحلة والفراتوأن ندقم 
غرامة حرب كبيرة وأن يزوج الاسكندر منيريد من بناته مقاب لآ يرد اليه 
زوجته وباقى أسرته ولكن الاسكندر رفض شدة هذا العرض السخى 
وأعلن أنه سغى مملكة فارس ذاتها وليس ممتلكاتها ٠‏ ولم يعد آمام 
الطرفين سوى القنال حتتى الموت 7 

الاسكئدر الاكبر فى مصر : 

كما قلناء بعد سقوط صور سارالاسكندر بقواته بحذاءالساحلالسورى 
والفلسطينى حتى وصل غزة فى خريف عام «م قءمء حيث وجد 
الحامية الفارسية بقيادة بائيس قد قامت بتحصين المدينة جيدا ونظرا 
2 الاستراتيجى الهام نلمدينة فقد وقف الاسكندر أمامها حاثرا ٠‏ 

نقم على حافة الصحراء السورية وى ثفس الوقت تطل على البحر 

٠ 0‏ والمدينة القدعة كانت تطل من ربوة عالية على منحدر كبير 
وبحيط من حو لها الحنادق والتحصينات مما جعلها قلعة لاعكنأن تسقط»ء 

وقد اعتبد قاعد انلامية الفارسية فى غزة على المبوش العربية 
والفارسية وعلى منخازن الغلال الممتائة فى الصمود أمام المصارء وسدو 
أن المكرة التى كانت فى مخيلة القائد الفارسى هى المقاومة والصمود لين 
أن يسترد الملك دارا قوته ويتمكن من توجيه ضرية قاضية للاسكندرء 
كما أمل القائمد الفارسى لغزة أن بجد بعض العون من قبل حاكم مصر 
الفارمسة * 

وكان الاسكندر قد بعث بخبرائه ومهندسيه لتفحص القلعة وانتظر هو 
مع جيشه فى الخيام حتتىصمم مهندسوه وسيلة لمهاجمة المدينة والاستيلاء 
عليها ٠‏ وبعد اشتباك شرس وعنيف سقطت غزة فى يد الاسكندر بعد أن 


ساؤأأت سه 


عربته وكأنه أخيليس () بطل الالياذة سحب جسد غريسه هكتور 
الطروادى أمام حائط طاروادة 6 سثما تدفق جنوده هون المدنشة 
ويفتكون بأهلها ويقول كورتبوس أن ما لابقل عنعشرة آلافه منالفرس 
والعرب لاقوا حتعهم وسعت النساء والأطفال ٠‏ واستولى الملك وجنوده 
على كميات كبيرة من البخور والعطور العربية التى اشتهرت بها المديئة 
وبقال أن الاسكندر أمر بارسال كميات منها لمعلمه ايوتيداس كما أرسل 
الهداءا ألى أمه أولبياس وأشته كليو بائرا ٠‏ واحتقتك لنفسه يصندوق 
مطعم بالعاج وضع فيه نسخته من الالياذة التىكان يحملها معه داكما 
ما ذهب 0 

وفى حوالى منتصف شهر توفسر عام جسم قءمء وبجد الاسكندر 
للسية باق باب مصر عند مشارف بيلوزيوم سم تكساء2 ) الهرما / بوابة 
مصر الشرقية 6 وهناك وجد-اسطوله ففاتظاره بقيادة أميراله هيفا ستون 0 
ولا نزال حتى. الآن أطلال الفرما القديمة قائمية فى الصحراء 
الشرقية على مسافة ثانية عشرة ميلا شمال شرقى مدينة بور سعيد ٠‏ 

ولم بجد الاسكندر عند حدود مصر مقاومة مضادة + لأن سم تراب 
مصر الفارمى ؛ والذى كان يدعى مازاكيس آثر أن يستسلم ويوفر على 
نفسه عار الهزمة ٠‏ فسلم القلعة بذههها وخيراتها الى القاهر المقدونى 
وأصبحت مصر نحت قدمى الاسكندر 0 ٠‏ 

كانت الأحوال فى مصر غير التى كانت أيام الفراعنة ٠‏ فقد مات 
ملوكيا ااعظام وماتت معهم الأمبراطورية المصرية منذ آلف سنة تقريبا 
قبل مبحى ؟ الاسكلدر ٠‏ 

ولكنها كانت وطنا مفتوحا أمام التحجار الاغريق الذين تندفقوا عللها 
نقراطيس (سيدة البحار) هت على الفرع الكانوبى للنيل (الفرع 
0 .69 ,6 ,197 ركنا كنات 


(؟) انظر ابراهيم نصحى : تاريشٌ مصر فى عصر البطالمه ١‏ 
الرابعة ‏ الجزم الاول ‏ القاهرة 1١51/1‏ 6 ص ٠ 18-١!‏ 


6252.0 مم 


الغربى) وموزعة الأن بين قرى تفرش ونبيرة وكوم جعيف التابعة لمركز 
إتاى اليارود محافظة البحيرة ٠‏ 

كذلك وجد المجنود المرتزقة الاغريق عملا فى الجبوش المصرية كما 
يشهد بذلك نقش أبو سئبل إالشهير الذى سبق الحديث عنه ٠‏ وكانت 
السفن الاغريقية تأنى وتروح محملة بالبضائم" والحضارة ٠‏ والحقيقة أن 
علاقة مصر بالاغريق ترجم الى أيام كربت وموكيناى٠‏ ولكنملوك الأسرة 
الصاوية قى مصر تحعوا العلاقة مع الاغريق ووثقوا من الارتياط عد نهم 
فى أيوئيا وبلاد اليونان خاصة أن ملوك هذه الأسرة قد عرفوا بحبهم 
للحضارة الاغريقية لدرجة أنهم أقروا تدريس اللغة الاغريقية للتلاميذ ى 
المدارس المصرية + 


وقد ذكر بعض االلمأرخين أن المنود المصريين حاربوا الى جوار 
اغريق آسيا وليديا عندما اجتاحها قورش الأكبر فى النصف الثانى من 
القرن السادس ٠‏ وعندما هاجم قمبيز مصر عام ه5ه قأوم الجنود الاغريق 
المرتزقة مع المصردين لصد هذا الاحتلال الفارسى ٠‏ ولا ثار ايناروس 
سارعت آثينا بتأييد هذه الثورة وأرسلت جزءا من أسطولها دمر عام 
6 قءمه حيث هزمت القوات الأثينية قرب ممفيس بعد أن تكيدت 
خسائر مادحة فى ذلك العام الحاسم ٠‏ وقد أدت هذه الهزعة الى رد فعل 
قوى هو تحول حلف ديلوس الى أمبراطورية لأثينا ٠‏ 


ومن لاحية أخرئ كانت مصر دائما ععبة العلم والنور بالنسبة 
للاغريق » قصدها طلاب العلم والمعرفة خاصة فلاسفتها للاستزادة من 
الحضارة المصرية ٠‏ فنحن نعلم أن المشرع الأثينى' سولون زار مصرءكما 
زارها أيضا فيلسوف جزيرة لندوس الشهير كليوبولوس 056٠ه6م16‏ 
وطاليس فيلسوف ميليتوس وبيثاجوراس (فيثاغورس) الساموسى وغيرهم 
من طلاب المعرفة ورواد العلوم ٠‏ 


أآمة سه 


لقد اعتقد هؤلاء الفلاسفة والمكماء أن مصر هى المهد الأول للأسرار 
الكهنوية ومهبط وحى الفنون والعلوم » كما سحرتهم آثارها الخالدة 
التى حرصوا على زيارتها والتفرج عليها + وفى »خلال القرنين الخامس 
والرابع زاد تدفق طلاب المعرفة على مصر فزارها هيرودوت الذى جاء 
لبشاهد وليسمع ويسجل“ بنفسه أعاجيب وطبيعة هذا البلد الغريب كما 
زارها أفلاطون بأحثا عن نماذج عملية لنظريته الشهبرة فى التذكر منخلال 
الفكر الدينى المصرى الغامض وعن طريق الكتابة انميروغليفية ٠‏ 

ولم تكن أثينا وحدها المريصة على مساعدة .عير بل حاول ملك 
اسبرطة الأعرج أجسيلاءوس 0م تحريرها عام +5" ق*مء* ولكن 
هذه المحاولة باءعت بالفشل ٠ ْ ” ٠‏ 

لقد كان التبادل الحضارى بين مصر والاغريق قائمما منذ وقت مبكر» 
ولقد نقل الاغريق الكثير: عن الديانة المعبرية » بل أنهم قبلوا الهة مصرية 
دون تغيير أو تبديل مثل آمون الذى غزت عبادته أوروبا وشيدت من أجله 
العديد من المعابد آخرها المعبد الكبير الذى شيد فى أثينا عام جم .م 
أى قبل عامين فقط من غزو الإسكندر لمصر ؛ ولقد استاء الاغريق عندما 
سمعوأ .يتديس الفرس للسعابد المعنربة وقتلهم عجل يب سلأنهمكانوا ,شعرون 
بأجلال ورهبة ازاء هذه الديانة ٠‏ وقبل كل ثىء كانت مصر جوهرة 


ولكن ليس فى أبدى الفرس بأى حال من الأحوال ٠‏ 

وازاء ذلك أشاع الاسكندر مقدها أله جاء ليحرر مصر من عبودية 
العرس ورحب المصريون بالبطل الذى يدعى أنه من نسل ربهم آمون ٠‏ 

ولا كاناللصريون شعبا متدينا فقد رحبوا بالاسكندر وقملوه فرعونا 
وبطلا محررا من ظلم الفرس وتعنتهم ٠‏ 

وسار جيش الاسكندر بخطوات الأوز وكأنه فىنزهة طوالالطريق من 
ببلوزيومالىسسفيس(ميترهينة) وهو طريق بلغ طوله حوالىالماية والعشرين 
ميلا » عن طريق الصحراء الشرقية عبر هليوبوليس (المطرية) مقر معبد 


259 نمه 

الشمس الكبير وجامعة أوون القدعة » والتى تكاد تواجه ممفيس على 
الجاب الشرقى لنهر النيل ؟. 

عبر الاسكئدر النيل من الشرق الى الغرب فى صحية أسطوله الذى 
كان قد لمق به ودخل ممفيس وسط حفاوة كهنتها وشعيها البالغةء لقد 
كانت ممفيس مقر معبد بتاح ومقر عجل أبيس المقدس وقد أسعد المصريين 
الفارق العظيم بين سلوك الاسكتدر المهذب وسلوك قمبيز عندما ذبح 
عجل أبيس المقدس منذ مائتين عام تقريبا » ثم نقدم الاسكندر الى معيد 
بتاح وحيث -ظيرة عجل آبيس المقدس وقدم الأضاحى والقرابين فى 
خشوع ارب مسفيس بتاح العظيم وزوجته سخيت وابنهما تفرتوم * 
وليس من المستعد أن يكون الاسكندر قد طاف عنطقة سقارة وآثارها 
وتفرج على السيرابيوم 'مقبرة العجول المقدسة ‏ ومدافن الفراعنة 
والأشراف العظام وسواء كان الاسكندر صادقا آم دسثلا رائعا قد انترع 
اعجاب المصريين وحبهم فقبلوه ابنا لآمون وفرعونا عليهم » ويقال انه 
توج فى معبد بتاح وأعطى الألقاب المقدسة الخاصة بالفراعنة مثل « ابن 
اليس »© و «صفى رب الشمس» و «حبيب آمون» الخ ٠‏ ولا تزال 
هذه الألقاب المنقوشة باقية حتى الآن على بعض المعابد المصرية » بلظهر 
رسمه على الحوائط وهو يضع على رأسه تاج الوجهين الذى تزينه 
الكوبرا المقدسة ٠‏ 


ويروى لنا أريائوس أن الاسكندر أعلن الاندماج المضارى بين مصر 
وبلاد الاغريق عندما أقام مهرجانه السكبير حيث عرضت فيه المباريات 
انرياضية ومباريات الموسيقى والشعر والالقاء والانشاد ٠‏ وقد اشترك 
فى ذلك المهرجان فريق من المغلين والموسيقيين والممثلين والراقصين 
والرياضيين الاغريق الذين كانوا يصحبون الجيوش كفرقة ترفيه عن 
المتود ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الحضارة الاغريقية غريبة على المصريين » 
فقد تعودوا عليها ولمموها مناحتكاكهم بالتجار' والزوار والاغريق بالرغم 
من أنهم عافوا أن يقلدوها الا فيما ندر + 


ب “آم -ه 
تأسيس مديئة الاسكئدرية : 

وبعد أن أقام الاسكندر بضع أساببع فى ممفيس سار غربا متتبعاً 
الفرع الكانوبى للنيل حتى وصلالى مدينةكا نوب القدعة (لوم سمعدى) 
عند حافة الدلتا الشمالية الغربية ء وشاهد الاسكندر بحيرة مريوط 
وثامه 223 تلك البحيرة التىيفصلها عن البحر المتوسط شريط رفيع من 
الصخور والرمال لا يتعدى عرضه ميلا واحدا » وعاين الاسكندر هذا 
الشريط الضيق من الأرض الواقع بين البحر والبحيرة والذى لا يبعد 
سوى عثرين ميلا غربا من كانوب القدمة واختاره ليبنى عليه مدينته 
الجديدة فى مصرء وقد لاحظ الاسكندر أن هذا المكان كاد أن يكون 
جزيرة مستقلة ٠‏ وفى نفس الوقت يرنبط بالدلتا عن طريق أحد فروع 
النيل مما يجعله )١(‏ مرتبطا بنقراطيس التى تقع على مسافة ليست بالبعيدةء 
وبممفيس العاصمة الفرعوئية وبذلك يسكن رط الاسكتندرية بالبحر 
الأحمر عن طربق القناة القديمة التى تربط النيل بالبحر الأحمر مما يترهلها 
لأن تكون ميناءا عالميا بين الشرق والغرب » وى مواجهة هذا الشريط 
الرملى كانت تقفجزيرة صغيرة اسمها فاروس ومبوطط ( مكانها الأن 
قلعة قايتباى ) ولا يفصلها عن الساحل سوى مسافة ألف ياردة ؛ ومن 
العجيب أن هذه الحجزيرة قد أشارت اليها الاوديسا (؟) ٠‏ وقد روىالتراث 
الشعبى أن الاسكندر ممعم فى نومه هذه الأيات من الأوديسا “تتردد على 
أسماعه فقرر ناء مدينة تحمل أسمه ٠‏ 

درس الاسكندر كل هذه المزايا الاستراتيجية الموقعم ووجد أنه من 
المنكن اقامة مدينة تفوق مدينة صور (') التى وقف ازاءها حائرا وعاجزا 
لحين من الزمن كما وجد الاسكئدر مثلا أن جزيرة فاروس تمثل حاجزا 
لموج البحر المتهدر وتقيم خلفها ميناء هادمًا ارسو السفن ٠‏ كذلك وجد 
)١( 3‏ وهى ترعة مسخديا القديمة ويقوم مقامها ترعة المحمودية الآن 


او الثى كانت تعرف بالرياح الناصرى فى العصور الوسطى . 
عش .55 ,17 ,لإمووءل0 
(م) يرى الاستاذ بل أن الاسكندر لم يكن بريد محى صور مان 
قبل أن يعيد بناءها وهذا أعطى الاسكندرية الفرصة للازدهار والتوسع 
:+ الديثة التى لا تنافس فى حوض البحر المتوسط انظر : 
لتصيح الدينة النى 11 مس ا 184 بمتمملمموعلة ”,81 ,لل 


256 سدم 


الاسكندر أنه. فى الامكان اقامة ميناء غربى للمدينة بربطها بالدلتا عنطريق 
القنوات والطرق ( مكانها محطة الركاب الحالية ) والسفن الصغيرة ٠‏ 


وعندما هم الاسكندر بترجمة هذه الدراسات الى الواقع » وجد فيهذا 
لمكا نالمزمع اقامة مدينته فيه؛ قرية مصرية يسكنها صائدو الأسماك وتسبى 
وأقوده 1م2286 (١‏ وربما لهذا السيب اتخذت الربه ايرس الربه الحامية 
لمدينة الاسكندرية بل وأقيم لها العديد من التمائيل » كما تضمنت خطة 
البناء اقامة معبد كبير لهذه الربه فوق جزيرة فاروس حيث بنى الفثار 
الشهير عند طرقها ليهدىالسفن والذى كاناحدى عحائب الدنيا السبع* وق 
مواجهة طرف الجزيرة الشرقىكانيبرز لسانضيقمن الأرض الىقلعة ف البحر 
(زرأس لوخياس القدعة السلسلة الآن) واختار الاسكندر المساحة بيناللسان 
وطريق كانوب لتكون مقرا للحى الملكى «نهمج » وكان هذا الحى بشغل, 
أكثر من مساحة ربع المدينة القديمة ٠‏ واختظ المهندسون ثنارعا عريضبا 
يقطع المدينة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ( شارع السوما ب 
النبى دانيال ) ليتقاطع مع شارع عريض آخر قطم المدينة من. أقصى 
الشرق الى أقعى الغرب ( طريق الحرية ) ويزيد طولة على ميلين وعرضه 
على مالة قدم تقريبا ويحده من الشرق بوابة الشمس ومن الغرب بوابة 
القمر » وقد عرف هذا الشارع بطريق كانوب » وعلى جانبى هذا الطريق 
الكبير كانت تقام الأروقة المنقوفة 502 (البواكى ) لتمنح المارة الظل 
والالتحاء من المطر ٠‏ وق نمس اوقت كانت مكانا للخطباء والمعاسين 
والمتصرين بالنظريات الفلسفية » وفى قاب المدينة فى المنطقة الواقعة ما بين 
شارع كانوب والبحر اختطت ساحة المدينة الرئيسية حيث أقيم:فيها معبد 
لغرب بوسيدون رب البحار وهو من أهم ملامح المدينة القديية وبجوار 
المعيد أقيم المسرح الكبير والمكنة العامة ودار الحكمة (ممهودنم كما 
شملت «رافق المدينة الجديدة والأرصفة ومستودعات المباه وعلى الحافب 
الآخر منطريق كانوب أقيمت ملاعب الرياضة والتربية دونه ةمموع وملعب 
السباق ودار حفظ الوثائق .٠٠‏ الخ () ٠‏ 


)0ع( ,1 :235111 وطوطهة 


آ بت 256 ما 

كذلك شملت مديئة الاسكندرية القديمة حديقة كبرى للحيوانات 
زشت بالنافورات ٠‏ ويقول فيلون أن المدينة قسمت الى خسمة أحياء أعطى 
لكل منها حرفا من الحروف الأبجدية اليونائية مثل حى الألفا والبيتا 
والجاما والدلتا والابسيلون وأن اليهود كانوا يسكنون الحى الرابع 
زحى الدلتا )ء 

كذلك شل تخطيط المديئة عدة شوارع ضيفة فرعية تقاض مع 
الشارعين الرئيسبين فتبدو المدينة وكأنها لوح شطرنج ومن حولها 
أقيمت الأسوار التى يتخللها الأبراج والحصون + )١(‏ 

وبالرغم من أن المدينة قصد بها فى الأصل أن تكون مستعرة مقدونية 
فى الدرحة الأولى الا أنها أصبحت عالمية ٠‏ يفعل الهجرة اليها من كافة 
أتحاء بلاد اليونان وآسيا الصغرى » ومء هذا فقد طل الحى الغربى المتام 
فوق راقودة ( ومكانه كوم الشقافة ‏ كرموز حاليا ) حيا مصريا حيث 
أفيم فيه معبد سيرابيس الشهير ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط التاريخ الذى وضع فيه أساس المدينة الا أنه 
احتفل فيسا بعد بتاريخ انشائها فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
الخامس من السنة المصرية أى فى شهر طوبة ( يناير ‏ فبراير ) وقد قام 
الميندس دشو كر اتيس مومه تكليف من الاسكندر بو فصع 
التخطيط العام للسدينة ٠‏ وكان هذا المهندس قد فرغ لتوه من الأشراف 
على بناء «عبد الربة أرتسيس فى افيسوس والذى اعتبر أحد عجائب الدنيا 
الك ف العالم القديم . وقد امتزجت عبقرية اختيار المكان يعبقرية 
التخطيط العسرائى حتى أضحت أثرا خالدا للأجيال المستقبلة وأصبحت 


من الشرق الىالغرب واحد عشر شارعا عرضيا كانت تقطعالمدينة من الشمال 
الى الجنوب »© وذكر انها كانت تحمل أسماء افراد الاسرة الحاكمة وكانت 


86آم - 


ذاتها ٠‏ وبلغ من جمالها وانساعها أن أصبحت حديث العالم وملتقى عدة 
أجناس مختلفة (أ) ٠‏ 

> زيارة الاسكادر معبد آمون فى واحة سيوة : 

غادر الاسكندر مكان الاسكندرية بعد أن أشرف على وضع التخطيط 
العمرانى لها وترك العمال والمهندسين يعملون » وسار هو غربا بقصد فتح 
مديئة قورينه المستوطنة الاغريقية الشهيرة فى ليبيا ( مكانها قرية شحات 
قرب برقة ) وتحريرها من سيطرة الفرس © واتخذ الا سكندر الطريق 
ال معتاد على طول الساحل الشسمألى لافريقيا بجوار البحر حتى وصل الى 
بأرايتوثيوم ) مر سى مطروح ) » ولكنه فوجىء هناك بوحود وفد من 
قورينة جاء ليعلن البيعة ويجمل الهدايا الثمينة للفاتح العظيم ٠‏ وقبل 
ألا سكتدر مسرورا الهدايا والمبابعة النى جعلته سيطر على مساحة شاسعة 
سيدا على البحر المتوسط كله والبلاد المطلة علية * 

أحس الاسكندر أن الوفد القورشنى قد وفر عليه مشقة السفر الى 
ليبيا » ومن ثم وجد أن لديه وقتا لزيارة معبد آمون فى واحة سيوة ٠‏ 
والقيام بتلك الرحلة الرومانسية من أجل اشباع الاحساس الدفين فى 
جنوبا من بارايتونيوم ( مرسى مطروح ) الى قلب الصحراء الغربية القاتلة 
ليقطع مسافة 14 ميلا فى شان أو 'نسعة أيام ق زمهرير الشستاء القارس 
أعام اعم ق+*م* وى مواجهة الرياح المحبلة بالرمال ١‏ انها مخاطارة مسيئتة 
حتى ف عصرنا الحاضر رغم تقدم وسائل الانصال والأمداد ء٠‏ خلا زالت 
عدة ابحاث باللفة العربية منها : زكى على : الاسكندرية تأسيسها وبعض 
مظاهر الحشارة فيها فى عصر البطالمة ‏ مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
' العدد الثانى 1441 ) والعدد الرابع (/111 ) أيضا انظر محمد عواد حسين 
منشورات محافظة الاسكندربة 1959 » أما الاستاذ الدكتور ابراهيم نصحى 


فقد اورد فى الجزء الثانى من كتابه مصر فى عصر البطالمه وصفا دقيقا للمديئة 
ومبائيها وسكانها من ص 2/!ا؟ .71 ٠‏ 


س ااه هه 


هناك القوافل التى تضل وتهلك بسبب العطش ٠‏ مما شجع على اتنثسار 
الأقاويل والشائعات حول المساعدات الربائية والشواهد السماوية التى 
قادت الاسكندر سالما عبر هذه الصحراء المميتة الى الواحة المقدسة حيث 
ظللها أشجار النخيل والتين والزيتون والتى تروبها عدة آبار وعيون 
مائية (١)ء*‏ 

ويروى لنا أربائوس كيف أن الاسكندر راح يملا عيونه بالرهية 
القدسة فى كل مكان نفقده فى الواحة ٠‏ وعندما أقترب من معبد آمون 
الشهير وحد الكينة فى اتنظاره ٠‏ ودخل الاسكندر الى قدس الأقداس 
حيث نم النقاء بين الاله فى صورة التمثال وبين الابن فى صورته البشرية ٠‏ 
ولا سأل الاسكندر عما اذا كان قد اقتص من كل الذين دبروا مقتل أبيه 
رد عليه الكاهن « وضح عيارتك ذلا أحد من البشر يقدر على قتل أبيك » 
أما قتلة فيليب فقد نالوا جزاءهم » + ولقد تضمنت هذه العبارة س أن 
صحت ل أعترافا صريحا من جانب الكهنة ببنوة آمون ٠‏ وقد سبب هذا 
أرتياحا كبيرا فى نفس الاسكندر ٠‏ ويروى لنا بلوتارخوس أن الاسكتدر 
كتب الى آمه فيما بعد خطابا ذكر لها فيه أنه عرف أسرارا أخرى من كهنة 
المعبد ووعد بأئه سوف برويها لها عند عودته الى بيللا ٠‏ ولكن القدر لم 
بمهله ليفعل ذلك ٠‏ 

وبعد أن استراح الاسكندر بضعة أيام فى الواحة استدار راجعا الى 
مسفيس وقد كان هناك تغير وانح فى سلوك الاسكندر بعد زيارته لمعيد 
آمون فى سيوة اذ راح نتصرف باستعلاء وكبرياء تجاه الاغريق فيما عدا 
المقدونيون الذين استاءوا لهذا التصرف ويقال أله ذكر قى خطاب الى 
الآثينيين عبارة تدل على جدية اقتناعه بأنه ابنا لآمون وذلك عندما أشار 
الى أبيه فيليب « الذى كان بدعى فى الماضى بوالدى » 0( بل وضسع 
الاسكندر منذ ذلك الوقت على رأسه قرنى كبش آمون ومن ثم أشسار 
اليه التراث بأنه ذو القرئين 
)١١ 0‏ عن رحله الاسكندر الى واحه سيوة انظر : 


27186 .2 (1962) 23 بوأم م1 ,وعلاء7ا .2.8 


. برأهيم صحى أر د 3 1 بلتقتعق :] 2 ,21185205 


ا لهام - 
الاسكندر ينظم مصر قبل أن يغادرها : 

وصل الاسكندر الى مسفيس ف أوائل شور ابريل قرسا 0 واحتراما 
مشاعر المصرين أصدر قرارا سعيين اثبين مصرين أله واحد لشئون مصر 
العليا أسسه يسيس دناعم والآخر لشئون مسر السفلى أسنة 
دول وأسبيس :ادقوماه2 + وفى نمس الوقت وكل الاسكندر شثون 

ةرت ). (١‏ 1 1 
ورسا قعمد الاسكندر هذه الحركة تأسيس د لومة مصرية اغر بقية 
لحكم البلاد 0 وتأمينا مصسر رك الاسكندر حاميات عسكرية ف بيلوزيوم 
, : إثبلاة من - الجنوب وجعل قبادتها موزعة بين قائدين هما بيو كستاس 0 
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(1) عن كليوميئيس النقراطيسى انظر الابحاث الانية  :‏ 
(1951) 1 بسوستطن ”صمأمجوعق م70 مو ,اوهجو ه17 وعمعصمع 1“ ع7 .1 
١01 11112835,‏ ص11 8ه طنططعه ل : أمعطوزة 3150 : 158-157 .2 
,99-02 .مم (192) ,11 ل«معطادوتث 
ولكن الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى دافع عن سياسة كليوميئيس 
المالية ووصفها بأنها تضحيه من حانبه من أجل أن يورث البطالمة خرانة غنية 
وتجارة خارجية ثابتة ومنظمة ( انار مصطفى العبادى مجلة كلية الآداب 
حجامعة الاسكندرية المجلد 17 ص م156 مم .- "55ؤ|] ) وقد رد الاستاذ 
الدى لور ابر أهيم نحي بشدة على هذا الدفاع وادان سياسة مو مجان 
اتتصاد مصر الخارجن انظر ابراجيم تمحى الجلد الاول ص 5م هامش ؟ ٠.‏ 
(؟) نشر الاستاذ ترئر حدبثا قصاصه بردية عشرت عليها البعثة 
البريطانية فى سقارة © والقصاصة عبارة عن تحذير صادر من قائلد عسكرى 
سمه بيوكستاسٍ 1200 بعدم الاقتراب من بيت أحد الكينة 6 وقد 
3-8 على الحامية 77 يا فى ممفيس )5.5 111 21323 4) لأنيا من ناحية 
الخط تر جع الى الربع الآخير من القرن آار ابع ق .م )فان صدق عدا الانتراح 
فأنه سين مدى رقه الاسكندر و محافظته على شعور المصربين انظر ؛ 
60 701 ,4 7ك بقنهقووة8 مومع مامه 05165 نصذ م0 ضةسصم©0 قف ا ع د 
.239-242 .مم 0974 


مالؤأأة ا ب 

وسدو أن فتح الشرق الأوسط ووضم السلطة لأول مرة فى أيدى 
الاغريق واطلاق الاشارة الأولى نجو أغرقة مصر والشرق الأوسط كان 
الحل المثالى.لمشكلة تزايد عدد السكان وقلة الموارد التى أرهقتها الحروب 
الكثيرة ٠‏ بل اثنا نعرف أن أرسطو معلم الاسكندر عالج فى مقال مشبكلة 
الهجرة والاستيطان. ودور الاسكندر فى حل هذه الشكلة ٠‏ 

على أى حال ما أن فتح الاسكندر مصر حتى تدفقت جموع الاغريق 
فى أثر الجيش المقدونى فلطالما سمعوا عن سحرها وعراقة شعبها وقدم 
حضارتها. وجمال الحياة فيها.٠‏ ولكن_من الواضح أن المهاجرين قصمدوا 
العواصم المصرية فى أول الأمر مثل ممفيس وطيبة وسايس أو قصدوا 
نقراطيس حَيتٌ يقيم الاغريق لأن الاسكندرية كانت لا تزال فى دور 
الشكوين ولم ,تكن قد اكتملت بعد لاستقبال المهاجرين والدليل على ذلك 
أن معفيس ظلت عاصمة .مصر_حتى السنوات الأخيرة ى القرن الرابم 
قي*مء ولم تصبج الاسكندرية مدينة بسعنى الكلمة الا.ى عصر بطليموس 
إثشانى الملقب بفيلادلفوس ( ده» 545 قءم ) حيث تدفق الزوار 
للتفرج على مبانيها ومعايدها المذهلة ٠‏ ' 

وقبل أن يغادر الاسكندر مصر عائد! الى ميدان القتال فى الشرق 
الأوسط استعرض قواته بكاملها فى ممفيس ثم أقام مهرجائات ثقافية 
ورياضية أنهاها بتقديم الترابين مرة أخرى الى زبوس آمون ء ويقال أن 
أحد أبناء الجنرال بارمينيون غرق فى الثيل أثناء استحمامه فيه فأقام 
الاسكندر له جنازة مقدسة على نحو اعتقاد الاغريق والمصريين بقداسة 
الغرقى(') ٠‏ ثم أمر ببناء جسز بربط بين ضفتىالتيل» ويقال أن الاسكندر 
أعد حملة من ا الاغريق لاكتشساف منابع النيل وأسباب ظاهرة الفيضان 
)١١ 03‏ انظر مقالتى « نظرة على الافريق وعبادة الفرقى فى مصر ف 
العصرين اليونانى والرومانى ‏ مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاريخية 


المجلد الثامن عشر (1511) ٠‏ 
( 52 - لاغريق م 


0 02 
النيلى ٠‏ كما واف الاسكندر على عدة مشروعاث منها تجديد معبد آمون 
بالاقصر وقد صور الاسكندر على احدى حوائط هذا المعبد فى زى 
القراعنة ولا يزال هئاك نقش يوضح أن الاسكندر.أقام محرابا فى هذا 
المعبد الكبير. (1) تخليدا لأبيه آمون رع ٠‏ 
وليس من المستبعد أن تكون الأنباء قد وصلت إلى أسماع الاسكندر 
عن محرك جديد للملك دارا لأنه غادر مصر فجأة متجها الى بلاد ماين ' 
'النهرين لأن الخطاب الذى أرسله الى أمه أولمبياس بعد زيارة معيد سيوه 
ذكر أنه كان بنوى العوذة الى مقدونيا ويبحث وضع اسبرطة القساذ 
ولكن الاسكنذر لم يكن ليترك امبراطورية شاسعة تمتد من الدانوب 
شمالا الى النيل جنوبا ومن البحر الأدرياتيكى غربا الى دجلة والفرات 
شرقا تقم تحت تهديد الملك دارا وجيوشه » كما أنه كان يعلم أن المعركة 
الناصلة بينه وبين الفرس لم تدر رحاها بعد ٠‏ ومن المرجح أن الاسكندر 
غادر ممفيس فى أواثل مابو عام 8 قءم عائدا: الى الشام التى اتخذ منها 
قاعدة متقدمة لمهاجمة الفرس لفزو بلادهم وضمها الى امبراطوريته 
الشاسعة ٠‏ 
القد كان الاسكندر يحلم بسحر الشرق الفارسى وبثرائه وبأسراره 
وبأرض بابل وآشور ء ويبدو أن الاسكندر قد وعد بزيارة مصر مرة 
أخرى ولكن القدر أراد له أن يعود الى أرض النيل جثمانا يستقر فيها 
الى الأيد ٠‏ 
تعليق تاريخى على غزو الاسكندر محر : ل 
من الملاحظ أن الفترة التى قضاها الاسكندر فى مصر من خريف عام 
جسم الى ربيع عام ١نم‏ لا تنعد بضعة شهور ولكنه شغل فيها تفسه بأعمال 


(5) ,76 .م أموع5 ععووتة غه وعلاأتونامة عط 0غ ملتدورية ,لدواة/ا .كك 


النن اا 


وانحازات كثيرة ولم تحد ألوقت الكاق ليطفى» الى العطش الروما نسى . 
التأريخى والدينى الذى كان شوق اليه + 1 
ولكن فنتح الاسكتدر لمصر غير وجه التاريخ عمة وتاريخ وادى ثيل 
خاصة ٠‏ اذ قامت على ضفاف النيل لأول مرة مملكة هللينية ب ب أو مملكة 
مقدوئية اغريقية قدر لها أن تكون آكثر الممالك الهللينية ثانا ورسوخا 
ال يقرب من آلف . 
تقريا ) ثلاية قرول للأسرة البطلمية و تسعة ة قرون للحكم الردمانى 


ا )6 


الددة يرل فا حوض البسر الترسط ول اام وا حل الس 


: وآخرا وبعد طول انتظار نشر العلامة فريزر مؤّلفة الكبير‎ )١( 
رواه+ 3 بممتفسصعام متعملممدوا4‎ 004 0 ١ 
والجزء الاول يششسمل النئنص أما الجزء الثاني فهو خاص بالهوامش والمصادر.‎ 
والجزع الثالث عبارة عن كثاف >وهلما للحزئين الآولين وترجع أهمية‎ 
هذا العمل العظيم الى اهتمامات اللمؤلف بالنقوش والمصبادر الخاصة‎ 
بالاسكندرية وحشارتها وبعض هذه النقوش لم شثر بعد © كذلك شمل.‎ 
الجزء الثانى كانة الرسائل والأبحاث التى قمت عن الاسكندرية واثازها‎ 
وحضارتها فى العصر اليطلمى ومطلع العصر الرومانى ؛ أما الجزء الأول فقد‎ 
وجه اليه العلماء نقدا شاءيدا لإسياب الؤلف فى شكوكه ازاء المصادر القديمة‎ 
مثل شكه فى أن يكون سوستراقوس الكنيدى هو العمارى الذى بثى الفنار‎ 
الشهير ويفسر مقطوعة بوسيديبوس بطريقة غير مقنعة ليخرج برائ غربب‎ 
وجديد وهو أن سوستراتوس لم يكن سوى الممول إشروع الفنان ولم .يكن‎ 
المعمارى الذى بئاه (18-20 .8 ,1 .01 ء لكن شكوك فر برر لاتكفي لتكذ سب الادلة‎ 
© القديمة (أبراهيم تنصحى العمل السابق الجزء الثانى  ص 51 ملحوظة ؟‎ 
(سم ابرع 2) 4 اخ رقنا ار‎ 
كذلك فند الاستاذ الدكتور ابرأهيم تصحى فى جدل عنيف مزاعم فريزر‎ 
حول تاريخ نقل العاصمة من ملف الى الاسكندرية فى عام ب؟لاقء مم أن‎ 
لدكتور نتنصحى يرى أن ذلك لم نتم ابد قبل عام ؟إ اق .م انظر ابراهيم‎ 
الجزء الثاني بس ص م/ .* لكن الفصل الثالث الذى خصصه لتراث‎  ىحصن‎ 
. المدينة الأدبى والفكرىي يعتبر اكمل الؤُلفات الحديثة.فى هذا الجال‎ 


ب 2795 سه 
الحديث كما أن تأسيس الاسكندرية أحدث ثورة فى طرق التجارة القديمة 
وخلق طربقا جديدا يجمع بين القارات الثلاث التى تلتقى فى مصر ٠‏ كذلك 
وسع الاسكندر لأول مرة فى تاريخ مصر حدودها غربا عدما ضم اليها 
جرءا من أراضى ليبيا الشرقية حتى سرت الكبرى وناموة ٠‏ 


وكما يتضح من تتبع تحركات الاسكندر » لم يكن غزو مصر مدرجا 
فى خططه الأساسية عندما غادر مقدونياء لأنه دخل آسيا عن طريق البسفور 
والدرديل وهو نفس الطريق الذى غزى مئه الفرس بلاد اليونان ى 
القرن الخامس قءمء ولكن قد يتساءل الدارس ما الذى جعل الاسكناء.ر 
يقطع رحلته نحو الشرق فى أحرج أوقاث الصراع ليتجه نحو نسوريا 
ومصر ء لابد أن لذلك سببا » لأن قائدا مثل الاسكندر لم يكن نحرك 
جيوشه اعتباطا أو عقوا أو حسبما توحى اليه الظروف » بل ظهر من 
سيرته أنه كان عسكريا ذكيا ضليعا فى تفهم الاستراتيجية + من الواضح 
أن الاسكندر كان بخطط لغزو آسيا كلها وليس الامبراطورية الفارسية 
وحدها ولكى يحتق هذا الحلم فان عليه أن يجند القوات اللازمة لتحقيق 
هذا المشروع ٠‏ فقواته التى تبلغ أربعين ألف مقائل لم تكن كافية لتحقيق 
مشروع خرافى مثل هذا : بل تعتبر قوةٌ محدودة فضلا عن أنه كان ينقصها 
الأسطول القوى » حتى الأسطول الذى كان يرافقه كان يتكون أساسا من 
سفن ادن الاغريقية والأسطول الأثينى وكان الاسكندر لا يثق فى اخلاص 
الاغريق وبعلم أن هذا الأسطول على استعداد لخيالته والغدر به والتعاون 
مع الفرس ضده ٠‏ كما أن 'الاسكندر كان يعلم أن القوات المرتزقة 
والاغريقية من الشاة كانت تسير معه على مضض ؛ بل ووقعت فى دده 
مراسلات سرية متبادلة بين الفرس والاغريق بشأن ندبير مؤامرة ضده ء 
وقد بأخذ بعض المؤرخين على الاسكندر أله صدق وعود الاغريق 
ببساطة بأنهم سوف يرسلون اليه المدد والعتاد عندما يقرر معركته الفاصلة 
ضد الامبراطورية الفارسية فى عقر دارها ٠‏ 


تلت - 


لقد سار الاسكندر لفتح الشرق معتمدا على قرارات معاهدة كورئنا 
النى جعلته القائد العام لقوات مقدونيا وسائر الاغريق ٠‏ لكن كان هناك 
ظواهر تدل على أن الاغريق سوف ينكثون باتفاق كورئا ولابد أن 
الاسكندر قد لمح فى عيون الوفود الاغريقية التى وقعت عليه علامات 
الخيث والمكر ولكن الجنرال الحالم والمندفق حيوية كان متلهفا علىالقتال 
بأى ثمن وف سببل ذلك لم ,بدقق فى الشروط ٠‏ وبتضح من تصرفات 
الاسكندر أنه كان متعجلا متسرعا فى المعارك التى خاضها ٠‏ لقد اننظر 
الاسكندر عندما عسكر فى جورديون بآسيا الصغرى وصول تعزيرات 
عسكرية من المدن الاغريقية حسب اتفاق كورئثا » وظل ينتظر بالقرن من ٠‏ 
بحر مرمرة حتتى جاء الرييع ولم يصل سوى تعزيزات مقدونبة فقط عندئذ 
يبدو أن الاسكندر قد أحس بأنها معركة مقدونيا )١(‏ وحدها ضد. العالم 
كله 0 0 بناء على ذلك كان عليه. أن 
يثير خططه العسكرية ومن ثم سارع الى تأمين الشرق الأوسط وشرق 
البحر المتوسط لكى يطبئن على وصول الامدادات ويضمن خطا للانسحاب 
فى حالة الانهزام ولكى يقطم على المدن الاغريقية الواقعة فى شرقي البحر 
المتوسط أى محاولة لضربه من الخلف عن طريق البحر » وضمانا للاستيلاء 
على المنافذ البحرية خارج البسفور والدردئيل قرر الاسكندر تأجيسل 
غزو فارس وآثر أن .سستولى على الساحل السورى وساحل شمال أفريقيا 
بطوله حتى قوريئة » تلك القلعة الهلليئية التى كانت نقف بالمرصاد لقر طاجة 
المستعيرة الفبنيقية فى 'تونس ٠‏ لقد استولى الاسكندر على الساحل 
السورى باأكمله لأنه كان قاعدة ومحط الأسطول الفارسى ونحن تعلم 
الشراسة التى قاتل بها الفيئيقيون فى صور دفاعا عن الفرس ولم سقط 
هذه المديئة الا بعد حصار دموى ولمدى طويل ٠‏ ولهذا قرر الاستكندر 
وضع استراتيجية شمن آلا يقوم. لهذه المدبئة قائية بعد ذلك وهذه 
الاسترانيجية هو بناء مدينة الاسكندرية لتنتزع من صور كل امتيازاتها ٠‏ 
0010000000 230 ,8 ,1971 ,تآ ,2,018 بهصه8 ,85.31 .05 (1) 

حيث كان عام 91" عاما حاسها فى تاريخ الاسكئدر ففى اسبر 

كانت ثورة الملك اجيس على اشدها والافريق على استعداد للتامر حتى مع 
الفرس لطرد الوجود المقدونى من بلادهم ولولا كفاءة نائبه انتيباتر فى بلاد 
اليونان لتغير وجه التاريح ٠‏ ش 


ا 5 


هكذا ,يتضح أن الاسكندر الأكبر فتتم مصر لأسباب سياسية ى 
:' الدرجة الأولى وهى وضم شرق البحر المتوسط تحت سيطرنه حتى ولو 
- كان ذلك يعنى تعطيل معركته النهائية مع الفرس لمدة عام آخر ٠‏ وكان 
: الاسكندر يعرف جيدا أن هذا التآخير سوف بعطى الملك دارا فرصة 

لتجميع شتات جيوشهالمندحرة وقد ظهر ذلكفالمعركة الفاصلة التىخاضها فى 
: أرابيللا.فيما. بعد ٠‏ ولكن الاسكندر صسم على بناء « صور »6 مقدونية 
فى الأراضى المصرية تنتزع طرق التجارة من الفينيقيين حلفاء الفرس 
الى أيدى المصريين الأصدقاء ٠‏ 


ومن ثم جاء اختياره لقربة راقودة المجهولة لكى تنحول الى أعظم 
مدينة عرفها التاردخ ر, خد كان الفرع الكانوبى للنيل قليل الأهمية 
خاصة من ناحية التجارة الخارجية بالرغم من وفوع نقراطيس بالقرب منه » 
لأن الفرع الكانوبى كان غير صالح فى معظبه للملاحة واستقبال السفن 
الكبيرة الآتية عبر البحار خاصة السفن الحربية ٠‏ لقد وجد الاسكندر 
فى راقودة مكانا جيريا صلبايرتفع عن سطح الدلتا وقريب من المياه العذية 
..ومن النيل خاصة اذا شقت قناة تربط المديئة بالنيل ٠‏ وى موجهة القرية 
.تقف جزيرة فاروس وعن طريق بناء لسان ضيق. يربط بينهما وبين الشاطىء 
أمكن حماية السفن من هياج البحر والرياح وبهذا آنكن .انشماء مينساء 
مناسب لاستقبال السفن المقدونية الضخمة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم يكن 
فى مصر كلها وقتذاك ميناء واحد يئاسب التطور الكبير الذى طرا على 
صناعة السفن فى هذه الفترة من “تاريخ البحر المتوسط ٠‏ 


الاسكندر فى التخطيط قبل التفكير فى براعة تتفيذ بطليموس وخلفاؤه 
الذين أكملوا المدنة حتى جعلوها حديث العالم ٠‏ اقد اختار الاسكندر 
لدينته خطة هللينيستية لحما ودما تجعل المديئة ذات شوارع متقاطعة 

)١(‏ انظر : لويس ممفورد : المديئة على مر العصور - اصلها 


وما بعدها . 


اذل * اال 


ذكلوحة راع وكان اهنا عو الأملوب المتبع فى بناء . المدن الاغردقية ق 8 


إن 


وقد. كفت الحفائر الأثرية فى مدن بريئى ممهمم م 
1 000 عن معالم مدن مشابهة )١(‏ ء فمثلا نظام الصرف المائى 
الدبنة عن طريق أثابيب مدفونة تحت الطرق الميدة الل 
فى نظام العمران ء» ومن الواضح أنه خطط له قبل تخطيط شوارع المدينة 
ميا بدل على الجدية :والكيال المنشود ٠‏ فضلا عن التقدم فى العبيران 
' وانشاء المرافق الصحية والخدمات العامة وباختصار :نيت مديئة الاسكندرية 
لكى تتكون نموذجا لفن بثاء المدن الاغريقية لكافة دول العالم فى الششرق 
.والغرب ٠‏ بالرغم .من أن الاكتشافات الأثرية فى مديّة الاسكتدرية تعانى 
'ضعوبة ة يسبب قيام المدينة الحديثة فوقٍ سان المدئة القديمة كما أن جزء! 
كبيرا من المديثة القديمة ما زال قابما تحت البحر ٠.‏ 1 


. لقد كانللاسكندرية تأثير كبير على الحضارة الانسانية » اذا لم يكد عر 
زائصف “قزن على تأسيسها <؛ حتى انتزعت كرسى الحضارة الهللينية .فانتقل 
لأول مرة من أوووبا الى أفريقيا ذلك أحدث ناء؛ الاسكثدرية .ورة 
“كبرى فى طرق التجارة ؛. فقد اثنقل مركز التجارة اليها من صور الفينيقية ٠‏ 
. وبذلك أعطى -الطريق الجديدة لتجار الاغريق فرصة. لفتح طريق بجرى 
تجديد..يربط بين الحيط الهندى والبحر الأبيض عن طريق البحر الأحبر 
نوهو تفن الدور. .الذى تلعيه قناة السويس فيالعصر الحدِيث ٠‏ وبهذ! تتحول 
..البجر . الأحير .لأولمرة فالتاريخ م الىقناة للحضارة الا بقومصربة٠‏ وهى 
. حضارةأصبحت ذا تشخصية ملميزة د بطابعها الخاص» نل وفرض تيار الحضارة 
الاغر يو مصرية نفسه خارج مصر'ممثلا فى الآلهة المصزية فى قالبها الاغرنقى 
مثل ايريس وهربوكرائيس ( حورس ) ؛. بل .ووصل هذا التبار الجضارى 
شرقا حتى أفغا نستان » لقد كانت الاسكندرية عاصمة لكل. الاغريق(")حيث 


ب سب ا و97 
لين لا1 عدماءه عل ومتورماقعع هآ غه عملمموعا4 ”مم86 وو .2 (1) 
1805 .5 ,1970 2711 


2 ولعوط (19 رقمصة) 65ل معصواة ممم © 1١‏ رفأعلمموعلف رلتقده8 , نى ك4 )2( 
.111 ععاترقك ,1970 ,لعه:0 مومهم اماه وأوملمدوعله ععتد5 14م 2 ١‏ 


ب كلام - 


كان يسمع في طرقاتها كافة لهجات. اللفة اليونانية بل وعديد من اللغات 
المختلفة » ومن المعروف أن الاسكندرية أصبحت فى هذه الفترة المركز 
الروحى لليهود حيث ترجمت لأول مرة التوراة من العيرائية الى اليونانية 
ممامنوةنغممة + بل أن الاسكندره نه ساهمت فى تطوير الفكر الوثتى 
والعز زه لدرحة جعلته يصبح القاعدة الأساس التى قام عليها الفكر 
المسيخي فيما بعداء 

معركة جاوجاميلا (طا#سسدو»6) الفاصلة : 

إعاء عاه الاسكتدر مرة أخرى الى صور » وهناك أعد العدة للمبركة 
الفاملة التى حشيد لها أربعين ألننا 3 المشاة وسبعة آلاف ' من الفرسان 
ا ق ترشا على نهر ر الفرات 2 أغسطس عام اسم قهم وكانت بابل 
القدببة هى هدف الاسكندر ٠‏ فغير طريقه شمالا ثم هبط: على شاطى» 
دجلة. الشرقى وهناك عرف من بعض الجلود الفرس الذين قبض. عليهم 
أن دارا يستعد لملاقاة الاسكندر بجيشه الذى حشده له عند اسوس ٠‏ 
على. أى حسال لم يقصد الاسكندر العاصمة البابلية القديمة نينوى 

ود بل صعد شمالا ثم هبط جنوبا حيث رصد معسكر دارا فى 
يكل الناة وأربة ا ني رسا ل المرس فقيل. أنها بلغت 
الاسكندر يشمن هجوم ليلى اعترض الاسكندر' فى كرياء و أن لا أسرق 
النصر ! 6 والحقيقة أن الاسكندر كان يريد نصرا فى وضح الئهار بمجد 
عبيقربته العسكررية + ومن ثم ثر الاسكندر أن يريح جنوده ويوفر لهم 
عشاء طيبا ونوما هادمًا بيئما قضى الجنود الفرس ليلتهم فى تحصين 

ودارت المعركة الفاصلة 00 ف أول أكتوبر عام اسم وازاء هجوم 
فرسان الاسكندر وهن خط القتال الفارسى وانهار تماما مثلما حدث ق 
)١(‏ لوصف تفاصيل المعركة انظر : و . تارن : الاسكندر الاكبر . 
ترجمة زكى على ومراجعة محمد سليم سالم سلسلة الالف كتاب رقم 611 » 
ص كم "7ك . 
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سوس وولى دارا هاربا تاركا حرسه يقاومون الاسكددر حتى يتمكن 
: ملكهم من الفرار ٠‏ وقد شابع فرار دارا وأدى الى تفشى الاضطراب ى 
صفوف الفرس فارتدوا خاسرين أما الاسكندر فقد تابع سيره مقتفيا أثر 
العدو الى أل وصل الى أرييلا هادض:م وقد أبلى بارميئيون فى هله 
المعركة بلاء حسئا ٠‏ وأبدى شجاعة متقطعة النظير ٠‏ 
فتح بابل : 
وبعد أن أراح الاسكندر جيشه تقدم نحو بابل 02ر20 وكان 
الاسكندر يتوقم صمودا من جائب البابليين ازاء الحوائط والقلاع التى 
تحيط بعاصمتهم ولكن لدهشته ما أن اقترب حتى وجد 'البوابات تفتح 
على مصراعيها بل وخرج الستراب الفارسى مازابوس بنفسه ستقبل 
الاسكندر مرحيا ؛ ؤيبدو أن هذا الماكم الفارسى الذى حارب بشجاعة 
فى جاوجاميلا استاء من هروب دارا وازاء ذلك أبقى الاسكندر مازايوس 
مكانه كوال على بابل ٠‏ وقد اتبع الاسكندر مع البابليين تفس السياسة 
: النى اتبعها مع المصريين » فأظهر نفسه كحام للديانة البابلية وألغىالقرارات 
المجحفة التىكان إكسيركسيس قد أصدرها ضد العادات القومية البابلية؛ 
وأمر باصلاح المعايد البابلية خاصة معيد بعل 8881 الكبير الذى ديره 
أكسي ركسيس عند عودثه مهزوما من بلاد اليوئان ٠‏ 
كان تعبين الاسكندر لازايوس سترابا على بابل أول عسل من نوعه 
يقوم به الاسكندر فهو أول فارسى يعين من قبل ملك مقدونى » ولكنه 
لم بخول له أى ساطة عسكرية بل جعل ذلك فى يد قائد مقدونى » كذلك 
جعل الشكون امالية ٠‏ وهكذا كان الاسكندر يقصى الفرس عن السلطة 
العسكرية والالية ولامائع فى توليهم السلطة الاسمبة والادارية ٠‏ 
فتح سوسا وبرسيس : 
وبعد أن استراح الجيش المقدونى سار به الاسكندر تجاه الجنوب 
الشرقى الى سوسا مقر القصر الصيفى للملك الفارسى ٠‏ واستولى على 
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. قلعتها حيث وضع يده على كنوز هائلة من الذهب رالفضة؟+ وكذلك على 
:مجموعة ؛ قاثيل قتلة الطعاة (دعلأعمصههن8) التىكانالآثينيون قد أقاموها تكرعا 
لها زموريوس وأرستوجيتنون قتلة الطاغى هيبارخوس ابن الطاغى 
٠‏ -بيسسيّر اقوس وكاناكسي ركسيس قد ,حمل هذهالمحموعة من الثماثيل مجه الى 
بلاد الفرس عند قيامه بحملته ضد بلاد اليونان ف القرن الخامسن ووجد 
الاسكندر فى اعادة هذه المجصسوعة العزيزة على نفوس الاغريق كسبا معنويا 
كيرا ٠‏ 


ومن ا ٠‏ غزو اقليم برسو بو ليس غادر الامسكنددر سوسا قاصدا 
عاصمة الامبراطورية الفارسية طمعا ذهب قصور قورش ودارا وغيرهم 
من ملوك الفرس وكانت هذه العاصمة تقف ف قلب الأرض النارسية 
يحيط بها التلال من كل جات فتحصنها ضد أى هجوم ٠‏ ولا وصل 
الاسكئدر الى المير المرعب الؤٌّدى الى . برسيسن وهو المعرؤف بالبوابات 
بالفارسية مهاوه صونوووم وجد الوالى المفارسى أريو باز زائيس قذ 
اخصنها واستبسل فى الدفاع عنهأ بل وصد طلا هجوم الاستكندر ولكن 
الاسكندر قاد قوةخفيفة وتوغل وسظطل التلال فى قلب الشتاء ا ى أن باغث 
الددو ين الخلف 'ووجد ٠‏ الوالى لغارسى نفس مخاصرا 2 نطرىالميش 
ظروف صعبة وهى وعورة المكان' وثلوج القتاء واستيسال العدو ٠‏ 


ثم اتنايم الاسكندر بعدذلك مسيرانه نحو برسو بو لبس وتاممءومة2 (١‏ 

< أغنى مدينة تخت الشسممن وأقدم مديئة نة على وجه لد 4 ' واستولى 
“كتوزها ٠ ٠‏ ويقال أنه استولى على كنوز خبالية حتى” أن سُ كان يعتاج 
عدد كبير من الدواب وثلك ثروة لم يصدقها أحد ف العالم الاغريقى 4 
وبروى لنا المؤرخون أن أهم حدث قام به الاسكندر فى برسوبوليس » 
هو حريققصر اكس ركسيس عندما أشرف الاسكندر. علىحرقه عامدا متعمدا 
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< ثبروق أنالاسكندر كان ثملا من. فرط الشراب هو وأصدقاوه » وفجأة 
-اقترحت وصيفة أثيئية ؛سمها ثائيس اشعال النيران ى قصر اكسركسيس 
. ردا على .حرقه للمعايد الأثينية فى حملته ضد بلاد اليونان وبسرعة ائدفم 
الاستكندر ورفاقه يحرقون القصر ولم يدرك شاعة فعله آلا بعد أن ذهب 
'تآثير: الشراب عندئذ أمر باطفاء النيران » ولكن تارث برى أن تلك القصة 

.لست الا حددث خرافة. ايتدعث بقصد التأثير الروائى ..٠ )١(‏ 

. موت اللك دارا الثالث : 
انحسر الملك دارا وما تبقى له من قوات وقادة فى اكباتانا عاصمة 
| اكليم ميدبا ونقداح “أقدم أقاليم فارس القدعة وسارع الاسكندر لملاقاته 
فى هذه المدينة » ولكن عند وصوله وجد دارا قد فر شرقا الى باكتريا 
واستولى الاسكندر على المدينة والاقليم ٠‏ « وجلس فى قصر الذهب 
والفضة بحصى ما نم ف عالم نغيرت أوضاعه » ومن هذه الثروة الطائلة 
دفم مرئبات النود الاغرئق الذين فضلوا السير معه الى حيث يذهب ٠‏ 
وصمم الاسكتدر غلى مطاردة دارا والقبض عليه بأئ وشيلة ولكن 
القدر خيب آماله » فقد راح الأمراء الفرس يضيقون ذرعا بحظ مولاهم 
اللعسفرفضوا الاستمرارمعه فى تعيئة جيوشجديدة ومقاتلة الاسكندرء 
ولج تتجد قوات الاغريق المرتزقة تفعا للعاهل الفارسى » وى لظة الضعف 
والمبرة يرز أحد أقرباء اللك دارا وهو ببسوس «دوده وكان رشغل 
منصب ستراب باكتريا » فقبض على دارا ليلآ وزج به فى سجن يقع على 
الطررق الى بأكثريا ٠‏ وبالقبض على دارا تشتت جيشة » وغادر المرتزقة 
الاغريق المكان فى اتجاه الشرق الى جبال قزوين وظلب'كثير من الجنود 
العرس صفح الاسكتدر وعفوه ٠:‏ وبعد أن تزتود الاسكندر وجيشه 
الطعام عا يفيه يومين سار: الى معسكر بيسوس وقضى ستة وثلاثين 
ساعة فى سير متواصل وعندما وصل الى المكان وجد أن ببسوس قد 
غادره » فقرر امختصسار الطريقعبر الصحراء ليلحق به معرضا نفسنه وجيشه 
(1) و . تارن المرجع السابق ص !1 ٠‏ 
(0) المرجع نفسه ص ٠ ١1‏ 
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لاعطش وأعوال الصحراء الى أن وصلالى شاهرود حيشكان دارا سجينا 
:ومن الواضيح أن الأمير بيسوس ورفاقه -كانوا ينوون تسليم دارا 
. للاسكندر اذا ما صمم على مطاردتهم وذلك ينا للسسلام ولما أبصر 
سوس ورفاقه إن دأ الاسكندر على وشك أن «لمحق بهم فى شاهرود آمروا 
الملك دارا السجين أن يركب أحد. المياد ليهرب -معهم ولبنه رفض أن 
يقفى حياته .هاربا فقرروا التخلص منه وطعنوه بالخناجر وتركوه يعانى 
سكرات الموت ولاذوا بالهرب ٠‏ ولا عثر أحد الجنود المقدو نيينعلى المللكه 
وهو ب ضر تقدم اليه الجندى يكوب من الماء فارتشفه دارا بصعوبة وهو 
يمن رآسه علامة للامتنانوعندما وصل الاسكندر الى مكان الملك الفارسى 
كان هذا الأخير قد فارق الحياة * وتفحص الاسكددر مت ثرا جشسان ن الملك 
ويقال أن خلع عليه عباءته الملكية الأرجوانية 'احتراما. وتيجيلا ويرى 
.البعض أن العثور على دارا قتيلا بيد رفاقه وفر على الاسكندز حرجا 
اشديدا » أنه اذا :كان قد قتل بيد الاسكندر فان ذلك كان سمتوك 5 
تفوس الفرس ذكرى محزلة, وحقدا دفيئا تجاه الاسكندر * ثم أمر 
الاسكندر أن يرسلالثنان يكل آريات التعظيم والتبجيل الى برسوبوليس 
حيك تقيم أمه العجوز: ولكى يدفن فى مقابر أسلافه: من ملوك الفرسء 
لقد كان دارأ صوزة هزيلة للطاغى الشرقى () بكل ما يتسيز به فى 
فتزات ضعفها » من رعوئة وضعف وقنوط ولكنه كان انشائا طيب' القب 
حسن المعاشرة أوقع به القدر مع بطل عظيم حجب عنه كل صفاته 
الطيبة ٠‏ وموت دارا أسدل الستار على الأسرة الأخميدية الفارسية . 
الاسكلدر بطل آسيا : 

هكذا أصبح الاسكندر سيد آسيا وملكها ؛ وقد كان حكيما ها 
أظهره من سياسة العفو والصدر الرحب تجاه المناطق التى فتحهاء وكانت 
حكمته تنبع فى الحقيقة من الذكاء السياسى ٠‏ إذ لم يتعرض للقوميات 
الاقليمية أو العادات أو القوائين الوطنية فى هذه البلدان > وكل ما كان 


: كذلك انظر‎ . ٠١5 المرجم نفسه ص‎ )١( 
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يضم يده عليه هو السلطة التى قسمها ولم يتركها مركزة فى شخص 
الساتراب كما كان الخال أيام ملوك الفرس ٠‏ 

وأصبح الساتراب علك السلطة الادارية » أما السلطة السسكرية 
والادارة المالية فقد فصلهيا الاسكندر عنه وجعلهما ف أبدى رجال 
مقدونيين تأمينا ضد حركات التمرد وتقليبا لأظافر الأمراء الشرقيين + 


كان لفتح الشرق تأثير كبير على مركز الاسكندر بين الاغريق (1) » 
فقد اعتبروه زعيما للاغريق ضد الفرس البرابرة » ووجدوا فى فتح الشرق 
الغامض مسرة وبسحره وبكئوزه فرصة للنهب والاستغلال لأنهم كانوا 
ينظرون اى الفرس نظرة الاحتقار ويعتبرونهم فى درجة العبيد ٠‏ ولكن 
الاسكندر بعقليته. الجديدة حاول أن علا الهوة بين الهللينى والبررى 
الشرقى + لأنهكان يهدف الى انشاء امبراطورية تزاوج بينالشرق والغرب 
على أساس الوئام والسلام ٠‏ وعلى آساس أن يحكم العنصرين بالمساواة 
ضاريا عرض الخائط بعقدة الاغريق العنصرية واستتكار المقدونيين 
المتطرف لتعاطفه مع الشرقين * 

.وقد وضحت سياسة الاسكندر الجديدة بعد معركة جاوجاميلا ٠»‏ 
عندما راح الاسكندر بعين أمراء فرس كساتربات على المقاطعات التى كان 
يفتحها » بل فتح القصر والبلاط أمام الفرس ولم بعد القصر المقدونى 
مقدونيا خالصا كما كان ؛ بل أخذت الروح الشرقية تطغى عليه ٠‏ فمثلا 
اعجب الاسكندر بطريقة الشرقيين بالسجود أمامه عند مخاطبته كملك 
ورب على آسيا لنت انا » وأخذ ظهر مرتديا اارى الملكى الفأارسى 5 
المناسبات العامة رما بهدف آلا بيدو غريبا كلية عن الفرس وهو مللهم +* 





)١(‏ برى البعض ان موقف الاسكندر من الاغريق تغير بعد حريق 
سوسا وانه كان نقطة التحول من المحايلة الى التحدى الصارخ والعلنى 
نخامسة بعد أن وضع اسسا للتفاهم مع الفرس والشرقيين وبعد أن ضاق 
ذرعا بحركات التمرد التى قام بها الاغريق والتى كان أخرها تمرد الملكِ 
الأاسبرطى آجيس عام وسس ل .بم وأن هذا العام كان عاما حاسما بعد أن 
نجح انتيباتر فى قمع هذه الثورة أنظر : 

,230-235 .رم ,1971 ,10601 .نط8 متعم .3 ثأهبهة 'فتهة ذه نمت مط “هصد8 .8.30 
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غزو الشرق الأقعى : 

ولكى يْؤكد الاسكندر سيادته على آسيا قرر مطاردة فلول الثوار. 
وتصفية جيوب المقاومة الفارسية فسار الى بحر قزوين ومن هناك اتجه 
الى زادراكار 3 امقر الملكى لاقلييم هوركائيا هنم مر حيث نجح ف 
أن يرغم جيوب المقاومة على الاستسلام وتقديم فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
أما بالنسبة للأسرى الاغريق الذين كانوا يحاربون مع الجيش الفارسى » 
فقد عفا عن هؤّلاء الذين دخلوا خدمة المبس الفاربى قبل قيام ميثئاق 
مؤتمر كورنثا » أما غيرهم من المرتزقة فقد أجبرهم على دخول خدمة 
الحيش المقدونى ٠‏ 

ودخل الاسكندرمنطقة ايران الشرقية البعيدة عن التيارات الاغريفية 
والتى تظهر فيها الروح الآسيوية الشرقية الخالمة بأن هذه المنطقة كانت 
تنتمى الى حضارات أقدم وأعرق من الحضارة الفارسية بل وترجم الى 
عصر سابق عليها » واستراح الاسكندر أسبوعين أقام خلالها المهرجانات 
الرياضية والثقافية ثم سار شرقا الى سوسيا ونودة احدى المدن الواقعة 
شمال آرباموقة وهناك سمع أن بيسوس قد نصب نفسه ملكا على 
الفومن وأنه.يجمع شتات الجيوش فى باكتريا ادم فقرر الاسكندر 
السير اله على الفور ولكن قيام حركة ترد ضده فى أراخوسيا اضطرته 
الى العودة الى أرتوكوانا هتومءه*:م عاصمة آريا ممعم »© واجتاس 
الاسكندر هذا الاقليم كله وعلى مقربة من أرتاكوانا أسس مديئة تسبمى 
بالاسكئدرية أغلب الظن هى هيرات (١‏ وعندئذ دخل درانحيانا دون 
مقاومة تذكر , ٠‏ 

وف بروفثاسيا (؟) عاصية اقليم درانجيا ترامى الى أسماع الاسكندر 
أن فيلوتاس ابن قائده المخلص بارمينيون ,يتآمر على حياته ٠‏ وقدم 
فيلوتاس الى مجلس محاكمية من المقدونيين الذى أدانه بأنه كان يعلم 
بوجود مؤامرة ضد حياة الاسكندر ولم يبلغ عنها » ومن ثم أعدم رميا 
بالسهام » ولم يطمئن الاسكندر بعد قتل فيلوتاس الى والده بارمينون 
)١١ 0‏ المرجع تنفسه ص ٠.1١.5‏ 

(1). وتعلى المرتقبه . 
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فأرسل رسولا على عجل عجل الى ميديا 160 حيث كان يسكر المترال 
العجوز وطلب من ؛ بعض القادة التالين له فى المرتبة أن يعدموه ٠‏ وكانت 
العلاقة بينالملك الشاب وجنراله العجوز قد فترت فى الفترة الأخيرةخاصة 
بعد فشل بارمينيون فى جوجاميلا بالاضافة الى ظهور خصوم لبارمينيون 
من أمثال كاليسثئيسن معدمطدتالت راحوا يحرضون الاسكندر عليه ٠‏ 
وقد أجرى الاسكندر عدة تعديلات في قيادته ومنها ادخال بطلميوس بن 
لاجوس ف قادة الأركان ٠‏ 


1 واذ كان أعدام فيلوتاس له مبرراته القانوئية وأن الأدلة على خياتته 
كانت على حد قول بطلميوس - دامغة » فان فتل بارميئيون يعتبر 
أفتيالا صريحا لا مبرر له وعملا قصد به تخويف باقى القادة الذين قد 
يمكرون فى خيائته » لأن بارمينيون لم يلق محاكمة بل اغتيلظلما وعدوانا 

وبدلا من أن يعود الاسكندز ليعاود طريقه الى باكتريا دار حول 
سه وسار فى قلب أففانستان وعبر جبال كوش ونزل الى جيحون 
( أوكشوس ) 05 ؛ وما أن حل الشستاء حتى كان الاسكندر قد بلغ 
شرقا الى سهل هالمائد سداد وى جندهار أسس مدينة أخرى سماها 
الاسكندرية لنكون عاضمة لاقليم أراخوسياا 018طممف + واندفع 
الاسكندر الى نهر كابول والى سلسلة جبال الهندوكوش التى تقف 
كفواصل تقسم العالم شمالا وجنوباً وشرقا وغربا ٠‏ وقد سمى الاغريق 
هذه المنطقة كاوكازوس كدووعدةتح أى القوقاز وقضى الاسكندر 
الشتاء عند سفح الهندوكوش حيث أنشأ اسكندرية جديدة ثم اتجه 
الاسكندر نحو الشمال ليعبر فى ممر خاواك الذى كان بلغ ارتفاعه 
' أحد عر ألفا وستمائة قدم » وكانت مغامرة لا تقل عن مغامرة هائيبال 
فى عور الألب اذ قاسى الحيش أهوالا كثيرة بسبب حاجته الى الطعام 
وقلة الوقود وكان هدف الاسكندر هو الهبوط على ييسوس من الشسمال 


ال 3 


وبالفعل ولى ييسوس الادبار عبر ثهر جيحون ( أوكسوس ) واستولى 
الاسكندر على باكتريا دون مقاومة ٠‏ ثم زحف الاسكندر' نحو سهل 
جيحؤن تجاه كيليف مان وعبر النهر الى ميراقلذدا هلممممهتنةة 
المعروفة 'باسم سدرقند ٠‏ 

وقد حاول حلفاء بيسوس من أهل اقليم سوجديانا تسليم هذا 
الزعيم مقابل انقاذ بلدهم فأرسلوا الى الاسكندر. يعرضون عليه ذلك ٠‏ 
فرد الاسكندر بارسال بطليموس بن لاجوس ليتم التسليم على يديه 
ويأتى به مقيد اليدين والقدمين عارى الجسم لينفذ فيه حكم الموت فى 
باكتريا ٠‏ 

بعد ذلك تابع الاسكندر مسيره جنوب نهر جيحون حيث أنشا على 
ضفافه آخر اسكندرية على حدود العالم منمطعظ دففمدوولم ( ومحلها 
الآن خود شند ) والاسم يعنى اس كندرية القصوى ى ٠‏ وقد تزوج 
الاسكندر عروساً من احدى نات هذه لمناطق وهى روكسانا الشهيرة 
م1 

وف ماراكائدا. منمعوسدة أقيمت وليمة كبرى تكريما لشقيقه فى 
الرضاعة كليتوس الي واتتهت هذه الوليمة بمأساة محزنة عندما 
احتدم النزاع بين الأخوين بفعل تأثير الخمر اتنهت بطعن كليتو بحربة 
قائلة على بد الاسكندر ٠‏ ولا أفاق من خمره أحس بندم قاتل لفعلته 
الشنعاء وقضى ثلاثة .أيام بعائى من وخز الضمير دون أن يتناول شيئاً من 
الطعام 0 وأخيرآ أقنعه أصدقاؤه بضرورة تناسى ما حدث وتتاول شىء 
من الطعام وأعلنوا أن موت اكليتوس سبية عضب دبوليسوس سيب 
أغفال تقدم قرابين له وقد * شجم الفيلسوف اناكسارخوس الاسكندر 
على تناسى هذه الجريمة باقناعه وق القوانين ولا بمكن للملوك أن 
بخطئوا أبدا » ولكن لم يندم أحد من الملوك على شر ار تكبه مثلما ندم 
الاسكندر على قتله كليتوس () ٠‏ ه' 


)١(١ 00 (1)‏ المرجع السابق ص 5؟١‏ ( انظر  1١‏ ,29 ,35؟ : 6 ,9 ,197 ,تنقلوعف 
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' ولم يمفى وقت طويل حتى اكتشف الاسكندر مؤامرة جديدة على 

حياته خططل لها بلاط القصر وقد سحقها الاسكندر باعدام جنيع من 

وف باكتريا طرح كالسثئيس قضية ألوهية الاسكندر للنقاش طمن 
الفيلسوف ‏ المورخ للحملة والذى كان يدون تاريخ الاسكندر بقصد 
الاعلان والدعاية له ء٠‏ وقد شحجعه على ذلك وحود لفيف من المنافتين 
الذين راحوا ينادون الاسكندر بأنه ابن زبوس وأنه ليس يثمرا بل الاهاً 
الاسكندر ؛ خاصة أن الاسكندر أعلن اقتاسه لعادة السجحود أمامه 
وأوعه ووم على نحو ما يفعل الفرس وريما كان قصده هو أن يصبح 
الاها على الامبراطورية الجديدة التى تمزج الشرق بالغرب ٠‏ وكان 
. فلاسنة الاغريق وسياسيوهم من أمثال أرسطو وايسوقراط قد تحدثوا 
عن فكرة التألية » أرسطو بالنسبة للاسكندر وايسوقراط بالنسبة 
لفيليب (1) وقد وجد الاسكندر أن الوقت قد حانللخروج على الناس 
بهذه الفكرة ٠‏ 

ولكن بدعة السجودٍ الشرقية أدت الى " أستياء القدونيين وتضسيهم 
وكان أول العترضي” هو كاليسثئيس المتطرف ف نقلرته الى البرابرة 
الشرقنين مما حر عليه غضب الأله الذى صنعه سديه ٠‏ وجاءت الفرصة 
عند اكتشاف موّامرة ديرها بعض الشياب الذين كانوا يعسلون مع 
الاسكندر بسب ضغينة شخصية بين الاسكندر وبين أحد الفتان واسيه 
هرمو لاوس كنخامصوة8 و لكن لسوء الحظ جاء ذكر كالليسثنيس باعتياره 
كان ريا لهذأ المتى وردما تووط كاليسئئيس بالكلام مع بعش مؤلاء 
الفتيان ووحد الاسكندر فرصته فى الاتتقام من كاليسثنيس فأمر بقتله 
على الغور ببنما أشيم أنه ماث ميتة طبيعية فى السجن ٠‏ 


جم الساأبة أء 
(1) اأرجع السابق ص "١‏ هم - الامريق , 


25 مه 


الإسكابر فى الهند : 
كانت الهند معروفة عند الفرس لأنها كانت جزء؟ من أمبراطورية دارا 
الأول أما بالنسبة للاغريق كانت فكرتهم عنها مشوشة يكتلفها 
الغموض ٠ )١(‏ أما الدافع الذى دفع الاسكندر لغزوها فلم يكن غسير 
أنها جزء من الامبراطورية الفارسية التى بربد الاستيلاء عليها بكاملها 
ولم .يكن هناك قصد أو علاقة بين بين غزو الهند وفقتح العالم ٠‏ لأنه من 
الواضح لم كن يعرف كثيرا عن الهند ٠‏ وربما أراد الااسكندر إبحاد 
حل لمشكلة المحبط ومدى علاقة الهند بمصر ولتحقيق ذلك الغرض 
اصطحب معه فى حملته مجدفين وبنائين للسفن من فيئيقيا وقبرص 
وكاريا ومصر (') ٠‏ 
وف مستهل صيف عام ب#م قءم عير الاسكندر سلسلة جبال 
الهندكوش للمرة الثانية عن طريق مير كوشان ثم عبر سهل كابول 
) سهل كوفن وعطومح ) فهر الهندوس قرب تاكسيلا هلنيوم ' 
(أتوك عادمئنة ) ٠‏ 
وقد أعلن آمير هذه المنطقة ولاءه للاسكندر وضم قواته الى قوات 
الفاتئح المقدونى وتقدم الاسكندر بحيوشه دون مقاومة تذكر الى 
الهابداسييس «تودهورط1 ( جام سناعط دوهى جيناب غرب باكستان ) 
حيث هزم الملك بوروس وبدووم أحد ملوك المنطقة ىق معركة تكبد فيها 
الاسكندر خسائر فادحة بشبب مواجية الأمير الهندى للاسكندر بقوات 
الفيلة وهى تجربة لم يقابلها الاسكندر فى أى من معاركه السابقة. 
وهناك آدلة:واضحة على روح الاستبسال المقدونى فى مواجهة الفيلة ٠‏ 
وقد كان لاستخدام هذا السلاح الجديد أثرا كبيرا على تفسية قواد 
الاسكندر فيما بعد وتنافسوا فى الحصول على أكبر عدد منها لأنها 
أصبحت السلاح التفاذ فى الحرب خلال العصر الهللينستى ٠‏ 
)١١‏ انظر البند القديمة ب حضارتها وديانتها تاليف الدكتور محمد 
اسماعيل الندوى القاهرة ./151 ص ١56‏ وما بعد , 
(؟) قارن ٠‏ المرجع اللسابق ص ؟؟١‏ . 
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وبعد النصر أسس الاسكندر مدينتين هما الاسكندرية نيكايا أى 
الاسكندرية مدنة النصر همعن ونوممووام والاسكندرية يوكيفالة 
للقطجممن8 واعلممو1م ‏ تخليد؟ لجواده الشهير بوكيفالوس كدامطرءعن8 
الذى قبل أنه نفق هناك ٠‏ وقد سكت عملة فيما بعد لتخليد ذكرى هذه 
المعركة وقد ظهر عليها الاسكندر وهو يقتفى أثر اليل الذى يركيه , 
الملك الهندى بوروس ,نموم )١(‏ الذى تصالح مع اللاسكندر وأصبيح 
حلفا له ٠‏ 


( وهو نهر يباس 8ع ) وليس من الثوكد أن يكون هذا النهر فرعا 
من فروع ستلج (زلوددة) فى الغرب من باكستان الحالية (؟) بل ريما 
كان نهر البياس المذكور هو الحد النهائى لامبراطورية الملك دارا الأول ٠‏ 
وعلى أ؟. حال كان يعتير آخر الأئهار الخمسة ٠‏ 

وغند نهر البياس انتهث مغامرة الاسكنتدر فى الهند وذلك يذن 
القوات المقدونية كانت قد أنهكت من القتال والترحال فى ظروف متاخية 
غرمة عليها + بل أن قوى الرجال أنهكت من الناحية انفسية ٠‏ ولهذا 
رفضوا التوغل شرق وظهرت رغبتهم الشديدة ى العودة الى أوطاتهم ٠‏ 
وكما فعل أخيليس بطل الالياذة عندما غضب » اعتكف الاسكتدر فى 
ولكن الحيش كان عنيدا فق اصراره 30 وأخيرا استسلم الاسكتدر لارادة 
الآلهة والجيش ٠‏ ويقال أنه بنى اثنى عشر مذبحا لكل اله من آلهة 
الأولبوس ووسط تهليل الحند وهتافهم عاد الاسكندر ادراجه سالكا 
الطريق الذى كان ينوى أن يقطعه ٠‏ وبذلك وضم أمامهم أعنف مراحل 
التتال وأسوأ مراحل الزحف فى حياتهم وعند نهر جهيلم وجد الاسكندر 
أسطولا قد أعد لنقل الجيش بقيادة نيارخوس ذلك الجنرال الكربتى 

. ١65 المرجع السابق ص‎ )١( 

(9) المراجع السابق ص ادا ٠‏ 
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الذى وثق فيه الاسكندر جيدا ؛ أما باقى الحيش فقد سار بحذاء 
الضفتين الششرقية والغربية للنهر ٠‏ وفى الجنوب عند ملتقى جهيلم 
بالجيناب تأهب الاسكندر لخوض آخر معركة هامة فى حياته وهى معركته 
أضد شعب آراتا أو شعب الاليين 15211 وهو اقليم بوسط الهند + وقد 
قاومه هذا الشعب يعنئف ف قلعتهم مولتان همهناهه1ة +٠‏ وبلغ من عنف 
المقاومة أن المقدوئيين كادوا أن يفقدوا الأمل فى الاستيلاء على القلعة 
ولكن: الانسكندر ضرب مثلا تادرا فى الشجاعة والتهور اذ خطف سلما 
مخصصا لاتتحام المعاقل وتسلق بنفسه حائط القلعة حيث تلقى جرحا 
كاد أن بقض عليه وأشيع أنه قد هات ٠‏ وقد يفسر البعض ذلك بأن 
الجيش المقدونى قد سئم الحرب وراح. بتراخى فى القتال ازاء المقاومة 
التى اتتشرت فى كل مكان يذهب اليه ٠‏ ووصل الاسكندر الى المحيط 
الهندى فى منتصف عام 5 قءم حيث أنشآ مدينة فى منطقة باتثالا 
نوم ف دلتا النهر + وكذلك بنى مرفاً عظيم وأحواضا للسفن 
لفسمان الاتصال البحرى مع الغرب ثم كلف نيارخوس بالآام برحلة 
استكشاف بحرية حول الخليج الفارسى ٠‏ 

وف سبتمبر عام ه#” ركب الاسكندر الفرع الشرقى للسند حتى 
وصل الى مصيه ؛ ثم اخترق الكثيان الرملية عند المصب وقضى « يوما 
فى مرقاً الاسكندر 6 ( وهو كراتثى ) الى أن هبت الرياح الموسمية 
فاسعفته فى الابحار وى نهاية سبتمير كان الاسكندر يخترق صحراء 
جدروسيا (هنوممهه0) ( بالوخستان مواكتطمداد8 - أو المقر ان ) 
وبعد عبوره نهر آرابيس 9ناهتةق ( وهو هاب ) تلقى نبأ خضوع 
الأور شين رعميعيت وهم شعب ابرائى متأثر بالهند ثقافة وعنصرآ وقد 
أسس عند عاصمتهم أورا اسكندرية جديدة ( الاسكندرية فى المقران ) 
وبعد رحلة شاقة عانى فيها الجيش من الحر والجوع والأمراض وضل 
الاسكندر وجيثه الى سهل كارمائا منمعدصت ( كرمانة ) أما نيارخوس 
والأسطول فقد قام برحلة سجلت أحدائها بتفاصيل رومانسية وكانها 
رحلة أوديسيوس وكان نيارخوس قد غادر ميناء كراتشى ( ميناء 


ا؟كآة هس 


فى بلاد العرب ومر فى بوغاز هرمز وبعد رحلة استغرقت ثمانين 9 
مرساه عند نهر أمائيس 000 حيث انتم لقاء الجيش والأسطول » وقد 
أقيمت بهذه المناسة الاحتفالات والألعاب الرياضية ٠‏ وقد أسست 
اسكندرية أخرى فى جولاشكرد ناودب ثم تابع كل من الجيش 
والأسطول المسير نحو سوسا فوصلاها فى ربيع عام 4" ق+م + 

أفكار الاسكندر الجديدة لتوحيد الشرق والفرب : - 

حاءت عودة الامسكندر فى وقتها » اذ تكشف له د عن وجود 
م كا لاه ل الولاة ارس ( السترائات ) مسشلة بايا 
وظهر مدعون للعرش فى ميديا وكرمان ونهب قبر قورش وعلد من 
المعايد والاسطبلات الملكية فى ايران ٠‏ وارتكب كليوميتيس فى مصر 
كثير! من المساوىء وراحها ربالوس سعثر الأموالمقلدا بذخ ملوكالشرق٠‏ 
كل هذا تم فى غياب الاسكندر الذى كان حريصا على أن , بمنع أى عمل 
من أعمال الظلم لحق برعاناه ومن م قايل ذلك بالعنئف ابطق من 
أجل اعادة العدل والنظام ٠‏ 
لأفكار الاسكندر الأيديولوجية فى مزج الشرق بالغرب عنصر؟ وثقافة ٠‏ 
ولكن هذه التجربة لم تنجح بل فشلت بعد موت صاحبها ٠‏ 

بل أنها أثارت رد فعل غاضب من جانب الجنود المقدوئيين خاصة 
بعد تجنيد الاسكندر للفرسان الاسيويين فى صفوف كتائب الفرسان 
المقدونيين وقبول بعض الشبان النبلاء الفرس فى قوات الحرس الملكى ٠‏ 
ومما أثار الحقد قف نفوس المقدونيين وأشعل السخط قيام الاسكتدر 


08.8 سا 


بارتداء الزى الفارسى وتقليده العادات الفارسية مما جعلهم شمرون 
بأنه لم بعد ملكهى: وحدهم بل ملكا شرقيا أسيويا ٠‏ 


ولكن الاسكندر فاجا الاغريق باصدار عفوه عن جميع المنفيين 
السياسيين والسماح لهم بالعودة الى أوطائهم باستثناء أهل طيبة ٠‏ وذلك 
أثناء الألعاب الأولمبية التى عقدت عام 74 هم ه وكان هدفا 
الاسكندر من ذلك هو كسب هؤلاء المنفيين الى جانبه والاستفادة منهم 
كجنود مرتزقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد الاسكندر أن يوفر 
لبلاد اليونان مناخا من الوحدة والسلام ونبذ صراعات الأحزاب وما ينتج 
عنها من تفى وتشريد ومصادرات وهو اجراء ينم على حكمة وبعد نظر 
سياسى ولكنه فى تفس الوقت تعدى على الشئون الداخلية للدويلات 
اليونائية مما يعتبر مخالفا لميثاق مؤوتير كورنثا ٠ )١(‏ 

كذلك فان ابتداعه لنظام السجود وفرض هذا السلوك على المقدوئيين 
والاغريق كان مخالفا لميثاق مؤتير كورتا الذى اعترف به ملكا على 
مقدونيا وليس الاها على الاغريق .. وعندما رأى الاسكادر آنل لخسير 
السبل لفرض طاعته على الاغريق هو تألية نفسه » وقد سيق أن ذكرنا 
كيف أن بعض الفلاسفة ميدوا لهذا التأليه الذى كان معروفا عند 
الشرقيين وف وادى الثيل ء وبالفعل أرفق مرسومه الخاص باس دعاء 
النفيين بطلب الى مدن حلف كورتثا بقبوله الاها عليهم » ولم تجد المدن 
الاغريقية ‏ بما فى. ذلك اسبرطة ‏ بدا منقبول هذا الطلب ٠‏ وقد عارضت 
أثينا ذلك فى أول. الأمر ولكنها عندما أدركت أن الملك المقدوئى جاد فيما 
يزمع » قبلته الاهاً بدافع من الرهبة وتفادياً لغضب ذلك الملك النارى 
المزاج + أما المقدونيون قلم يعباوا بالتآليه ٠‏ 

كذلك خرق الاسكندر ميثاق كورنثا عندما بدأ يتدخل فى الشئون 
الداخلية للمدن الاغريقية عندما أرغم الأثينيين على الجلاء من ساموس 
ورد الجزيرة الى أصحابها ٠‏ ولو كان العمر قد طال بالاسكندر ارأينا 
الكثير من مثل هذا الاقحام فق شئون المدن الداشلية ٠‏ 


(1) المرجع السابق ص 11/8 . 
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ولكن.الشكوك تسربت الى قلوب الجنود المقدونيين ازاء سياسة 
« التفريس » التى يتبعها الاسكندر وخشوا أن تنخذ هذه السياسة نظاما 
أوسع ف عالم الاسكندر الجديد وقد زاد الموقف اشتعالا اصدار 
الاسكندر أمر الى كراتيروس أن بعيد الى الوطن الجنود القدامى 
والذين تقدم به العمر ولم يعودوا لائقين لحمل السلاح وقد فسر 
المقدونيون ذلك الأمر بأنه بداية لنقل السلطة والسيادة من مقدوئيا الى 
بلاد الفرس ومن ثم اندلع العصيان من جانب الجيش كله الا الحرس 
الملكى هسووم وبدأوا اعتصامهم ق أوبيس ولة0 وطالبوا جمسعاً 
بالعودة الى أوطانهم فاشتد غضب الاسكندر وألقى القبض على زعناء 
التمرد وى حركة تمثيلية درامية ألقى الاسكندر خطابا عاطفيا سرح فيه 
الجيش كله ما داموا يريدون التخلى عن القائد الذى قادهم من تصر 
الى نصر ثم اعتكف ف خيمته بومين وبعد ذلك دعى زعماء الفرس اليه 
وراح يفكر ى تأليف جيش آسيوى على النظام العسكرى المقدونى ٠‏ 
ولم بطق المقدونيون هذا فاستسلموا صاغرين وطالبوه بالعفو عنهم ٠‏ 
وق حركة درامية أخرى خرج الاسكندر ليقف فى وسطهم والدمسوع 
منهسرة على خديه (1) ٠‏ وبعد العتاب بين الجندى والقائد بخصوص 
مصاهرته للفرس ورد الاسكندر » بأنه اتخذ الجميع أصهار؟ له ؛ علت 
أصوات الاستحسان وائهالوا عليه جميعا بالتقبيل وتم الصلح واللقاء 
وسمح لكل من يريد العودة من الجنود القدامى بالرحيل الى وطنه 
دسلين بالهدايا ٠‏ 

صلاة الاسكندر من أجل الوفاق العالى : 

ولكى يعلن الاسكندر آراءه الجديدة فى علمه الجديد أعد وليمة 
كبرى فى غداة التصالح مع الجيش » حضرها تسعة لاف ضيف ٠‏ وكانت 
الوليمة بمناسبة محقيق السلام فى الأرض ٠‏ وقد جلس الفسرس الى 
جائب المقدونيين كشعبين ممثلين للامبراطورية الجديدة بشقيها الأوروبى 
والآسيوى ٠‏ بل حضر تلك المأدبة ممثلون عن كافة أجناس الامبراطورية 
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وقومياتها ٠‏ وى نهاية الوليمة راح الجميع يسكبون النبيذ على سبيل 
القربان فى آن واحد على صوت الأبواق طيقا للعادة اللقفدوية ٠‏ وكان 
العرافون الاغريق والمجوس ,شرفون على هذه القرابين ٠‏ 

وى خاتمة الحفل أقام الاسكندر صلاة من أجل الوئام بين الشعوب 
التى تكون امبراطوريته ومن: أجل أن نتعاونوا على قدم المساواة لافرق 
بين مقدونى أو اغربقى أو فارسى ؛ بل كلهم سواء في امبراطوريته الجديدة 
الممتزجة والمتعددة العناصر والأجناس »؛ وكان الاسكندر يأمل من كل 
قلبه أن ,يسود هذه الامبراطورية التوافق وإلانسجام الفكرى والعاطنى 
والعنصرى وهو ما سماه بالوئام » (دنمدمصدممع ٠‏ ومن الأقوال المأثورة 
عن الاسكندر أن الناس وأن اختلفت عناصرهم وقومياتهم الا أنهم جميعا 
أبناء لأب واحد: وهكذا توج الاسكندر حباته العظيمة بدور النبى 
الوحد أو المصلح الانسانى على 'مستوى أمم الأرض ٠‏ ولك نف ذلك 
الخريف سر الاسكندر صديقا حميما وهو هيفاستيونف «دهناةعقطمه1]1 
الذى كان عتبره خليفته والشخص الثانى من .ده ء وكان موت 
هيفاستيون بسبب الحمى التى أصيب بها فى اكباثانا فطخو 
حسارة كبيرة للاسكندر الأكير ولجيش المقدونى على السواء ٠‏ 

وقد حزن عليه الاسكندر بشدة وكرمه باعتبازه بطلا قوميا » بل 
ترك منصب القيادة التى كان ,بتولاها شاغرا واستمرت كثيبة هيفايستيون 
تحمل اسمه الى الأبد ٠‏ وورى هذا البطل اأثراب فى جنازة رهيبة وذلك 
فى بابل ٠‏ 

الاسكئدر فى بابل : 

وف ربع عام عب" دخل الاسكندر مدينة :بابل الى كان 3 3 
عاصمة الامبراطورية ولم يميا ييعض الدبوءان تائم التى 'ننياً بها " 
كيئة الرب بل بل ( أويلوس 1 ( البابلى اذا ما دخل بأبل )0( ٠‏ 

لقد اهتم الاسكندر بالخليج الفارسى وعمل على تحسين سيل 

الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل العراقيل والعقبات التى كان الفرس 
)١١ 0‏ لظ بابل اسم اطلقه الساميون بمعنى « باب بل » أى باب 
« الرب بل »6 . 
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بقيمونها فى وجه الملاحة بين دجلة والبحر وعند مسب نهر دجلة أنشاآً 
( خاصة بعد أن أعيد بناؤها بأسم خاراكس مسيتى ‏ ممهعدمة ةا تصهه 
كما أنشأ الاسكندر حوضا كبيرا لخدمة السفن التجارية الكبيرة وكانت 
ية الاسكندر فى ذلك هى احتلال الساحل الشرقى للخليج الفارسى ٠‏ 

وهكذا حول الاسكندر بابل الى مركز تجارى وبحرى هام وقام 
بدراسة الطرق المالية فى الفرات وروافده ومدى استغلالها فى تنشيط 
الملاحة وتوطيد طريق الملاحة الجديد بين الهند وبابل ٠‏ 

الاسكندر وبلاد العرب ٠‏ 

ومن أجل ربط الطريق البحرى من الخليج الفارسى الى مصر » عزم 
الاسكندر على اكتشاف امكانية الطواف حول جزيرة العرب » وأعد 
لذلك عدد؟ من السفن الحربية التى بنيت فى فينيقيا ونقلت الى الفرات ٠‏ 
ويقال أن الاسكندر كان ينوى مرافقة الأسطول فى تلك الحملة ذات 
الطايم الكشفى ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الاسكندر لم يكن يعلم كثيراً 


وقد حاول نيارخوس قائد الأسطول الطواف حول جزيرة العرب 
من الجانبين من الخليج الفارسى ومن خليج السويس فى تفس الوقت» 
فأبحرت سفينة من السويس جنوبا حتى وصلت الى اليمن ثم وصلت الى 
حضرموت )١(‏ + ومن احية آخرى أبحرت ثلاث سفن جنوبآ من الخليج 
الفارسى وقد اكتشفت احدى هذه السفن جزيرة البحرين ثم تابعت 
السير حول شواطىء الحزيرة العرسة حتى رأس: مصندام انا 
وكانت الأوامر الصادرة الى قامد هذه الرحلة هو الطواف حول شسبه 
الحزيرة العربية الى أن يصل الى السويس وماكانت تلك الرحلة البحرية 
الا تسهيد؟ احملة الاسكندر المزمعة لضم بلاد العرب وفك طلاسمها ٠‏ 
رتديد غموضها وعزلتها عن العالم المسكون ٠‏ 
(1) المرجع نفسه ص 185 ملحوظة رقم ؟ . 
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055 ممق ؟ جا دم اكيوب قاب 1 


الطريق الذى اتبعه الإسكندر فى غروته الشرق الأوسط والاقصى 


حب 006 لم 

الحمى القاتلة تدهم الاسكندر : 

ويبنما كان الأسطول على أهبة الاستعداد لبدء الحملة الحرية 
جسده المرهق من الحروب وكثرة الجروح والاجهاد الذى نفوق الطاقة 
ولكنه ظل يقاوم الحنمى و بحمل على تجهيز الحملة ومئاقثة الضباط المشرفين 
عندئذ نقلوه الى قصر الملك البايلى .تيبختنصر مووممئطاه:ة وهو فاقد 
النطق عاجرا عن الكلام وى مشهد متوثر راحث القوات تمر منتكسة الرأس 
من أمام مليكهم المسجى على فراش الموت وهو يرمز مشيرآ بالتقدير 
والامتنان ٠‏ 


وفى اليوم الثالث عثر من شهر يونيو عام «م” قءم فاضت روح 
الاسكندر الى بارئها وهو لم يكن قد أتم بعد عامه الثالث والثلاثين ٠‏ 

تحليل لشخصية الاسكندر وانجازاته : 

مات الاسكندر بعد أن فاقت شهرته الآفاق وحقق انتصارات لم 
تنح لأحد من قبله » وفتتح للعالم آفاقا جديدة للوفاق والسلام ٠‏ لقد 
كاستفزوانه تهدف ألى توحيد شسعوب الأرض فاطارمنالوفاق والوئام 
وهو ما عناه بلفظ الهوموئويا (أو الكوتكورديا باللاتينية هنةجمعهمن 
وليس الى غزو شعوب الأرض واستغلال خيراتها لصالحه ٠‏ لأنه كان 
يسلم الأقطار بعد فتحها إلى حكام محليين ولم يحاول الاحتفاظ بهسا, 
لننسه : وهذا يلقى ظلالا من الشنك على الزعم القاثل بأئه كان بهدف 
الى غزو العالم ورميه نحت قدميه كما أن كثير من فتوحاته كانت تتخذ 
سكل الاستكضاف البحرى لطرق الاتصال بين أجزاء العالم ٠‏ 
)١( <<‏ بالرغم من هذا لم يسلم الأمر من الشائعات التى انتشرت تقول 
ينا أنه مات غدرا وحيئا انه مات بالسم ولكن من المؤكد أنه مات ميتة 
طبيعية انظر ؛ ب 


-220 4 #“تتامططدم د كوه قط نمل مهععالك عه قمعل 156 طتبمجوه8 .عق 
,118-16 .م ,1971 ,2531 رواتعادهد© معهلن مقمدهدم 
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لقد كان الاسكندر انسانا نبيل الخاق ؛ كريم المعشر ؛ ذا ارادة 
صلبة كالحديد ولكنه كان عاطفيا شديد الاتفعال ذا نفس جياشة 
بالمشاعر )١(‏ ؛ لا يستطيع كبح جماح غضبه » وكثيرا ما راح أعز المقريين 
اليه ضحية لثورة الغضب » ومن ثم كان يعانى دائمما من نوبات نفسية 
عنيفة يسبب وخزات تأنيب ضييره بالندم على ما فعل عند ما تتحسر عنه 
موجة الغضب المجنون ٠‏ ووثوب الى رشده ٠‏ ويتمشل ذلك فى حادثة 
مقتل صديقه الحميم كليتوس واعتكافه حزينا فى خيمته لا بأكل 
ولا شرب ولا يتحدث الى أحد ٠‏ 


ولكن بقدر ما ارتكب الاسكندر من أعمال مفحدة لا تقرها العدالة 
الانسائية بقدر ما قام بأعمال تنم عن عدالة مطلقة وشهامة خالصة » فهو 
الذى حارب الظلم الواقع على الك.عوب الشرقية من جانب المقدونيين 

وطالب بأرميئيوس بمحاكمتهم وأعداميم اذا مأ أدينوا ٠‏ 

لقد كان للاسكندر الأكبر شخصية مؤثرة وقوية طغت على كافة 
قواده وسبحر انهم و جعلتهم إشعرول بأن ف مساتقبلهم متعلق ستقله » 
وهو بالرغم من هذا كان حلو المعشر فى علاقاته بقواده ؛ دافعا لهم على 
العمل وتحقيق النصر ٠‏ 


-قتطاف م ا عطق6 85 8015 «ولسوجولة الحا و0 ,أكو1 .2 
091 ه1651 11 فقا : عمط مرعبرم2 نوطنا كمعتتسطلمة (5 م3016 عللومتسووء 

وقد ظير الكتاب بعد موت مؤلفه الذى فجر رابا غربا هو أن الاسكندر 
كان رجلا واقعيا تحكم نحرفاته العقلانية . ولكى شبت ذلك كذب 
كرافت كل المصادر القديمة التى تتحدث عن الأنفعال (ومطنهوم الذى كان 
نحكم تصرفات الاسبكندر . وقد اتهم الاستاذ بوزورث ظاده#وم8 الذى عرض 
الكتاب (255-8 .م ,1978 ,20111 ,185) كرافت بأنه لوى الحقائق وداس على 
الأدلة وناقض كافة البحاثة المعاصرين لكى سرر رايه القائل بأن الذى كان 
بحكم أفعال الاسكئندر لم تكن العاطفة الحياشة والائفمال (ومطوم) بل 
السياسة الواقعية اناا ادمادع) وبالرغم من غرابة حدله واقحام أنكاره 
الى أن الكتاب فى مضمونه شيق وطريف ومحاولة لفرض الشخصية 
الألمانية على ذلك القاهر المقدونى . 


2697 مه 


كذلك يتميزٍ الاسكندر بشخصية أبطال الأساطير فى أعمالهم الخارقة 
والتى هى ف الحقيقة أشبه بالمعجزات ٠‏ وكان أخيليس هو نموذجه 
المعضل الذى حاول دائماً أن نتشيه به فى السراء والفراء كذلك أبدى 
اعجابا بأبطال أسطوريين وبآخرين مشل هرقل ورب الخسر 
ديونيسوس () ٠‏ 


ولا يخفى على الدارس أن روح الاسكندر كانت تتسم بتزعة 
رومانسية خيالية الى جانب احساس قوى بالروحانية باعتباره ابن آمون 
ورسوله الى الانسائية لينشر فيها المحبة والوثام وليجنبها شرور الفرقة 
والآثام ٠‏ ولقد دفعه هذا الميل الى الأحلام الى التشرب بروح الشرق 
وسحره ورومانسيته فقصده غازياً » ثم سرعان ما راح ينتقى الكثير من 
عادات الشرق وأفكاره لدرجة جعلته ددعو الى المرج الفكرى والعنصرى 
بين الشرق والغرب بل شرب فى نخب وثام جميع شعوب امبراطورته 
الجديدة ؛ ولكن بالرغم من سيطرة الأفكار الحالمة وتعمسق الايسان 
بالأسرار الخفية فى نفس هذا القائد العظيم الا أنه لم يستسلم للغيبيات » 
بل كان عملي الى أقصى حد فى تصرفاته ؛ اذا فهو مزيج من الخيال 
والواقعية » من الغيبية والعملية والتأمل والتنفيذ »؛ وهذه ميزة لا تتحقق 
للكثير من البشر ٠‏ بل ميزته عن غيره من أبطال الشاريخ ٠‏ ذلك هو 
الأسكندر الانسان (5) ١ ٠‏ 

أما اذا تثاولنا الاسكندر كقائد عسكرى () فيتوجب علينا أن 


(1) طخي نط لملواممةم ,كاوعمت عط لهه مملسممفلف روء تامع عطاك ممعع71 
.105 .م ,104 .م ,1933 ,لعه0:1 (معماء/ا وملا 


(؟) هناك من يرى أن ثقير سلوك الاسكندر كان نتيجة للوازع الدينى 
الشديد انظر 5ب ١‏ 
-303 ,2 1 ,211 .0.8.8.8 كعلسقجدولة 2ه ز1ومتعوناءد م1 ” ,وايستتتصلوكة ١‏ 

وهذا حقيقى الى حد كبر . 

(؟) من أوق المراجمع التى عالحت عقربة الاسكندر المسكرية كتاب 
جح 1950 ,مممامطء 81 عل 11710652108 غأوم0 قط عتمالمممة له ”قدعةة) برماوعط 

513606 16 19730164 

راك لعب كبا عر فئاة من قبل فى كتابه عن معركه سلاميس ( انظر ص هامشش ) 
منخسس ق الإستراتيجية العسكربة ٠.‏ وق كتابه عن الاسكتدر جمع كل 
ما سكن أن بجمع عن الاسكندر ولكنه لم ستخدم الهوامش بطر بقة علمية ٌ- 
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نعترف يعيقر نه ألفذة التى تعلك بها الروانات وافأقاصيص » فقد كان 
على الرغم من شيابه أستاذا ىق فن الاستراتدحة العسكرية ٠‏ وقد ظهر 
ذلك فى تصرفاته أثناء المعارك وفى الانتصارات اتكسيرة التى حققها » 
يتقدم قواته ويشرف على المعركة بنفسه وف ذلك قلده القادة العظام 
من أمتال هانيبال وبوليوس قيصر وأغسطس وابليون وروميل 
ومو تتجومرق ٠‏ وكا وحوده دين قواته دائعا لروح قتالية ومعنوية عالية» 

ومن براعة الاسكندر فى فن القتال والاستراتيجية استخدامه للقوات 
الاحتياطية فى الوقت المناسب » ولم يكنذلك معروفا فى الحروب القديمة 
م قيله كمأ برخ الاسكندر ف التنسيق بين أسلحة الحيش المختلفة 
ف القتال وق اختيار اللحظة المنامسة أبدء الهعجوم وهو الذى علم العالم 
مدان خوض المعارك قُّ النتاء ومطاردة العدو بأقعى حد » وكشف عن 
القول العسسكرى المأثور « ازحنب متفرقا أو قاتل متحدا »6 ٠ )١(‏ 
وبراعته القتالية كانت خفة الحركة وسرعة الانقفشاض فهو لا يؤخر 
ترقيت المعركة بل يقوم بها فى حينها » ٠‏ 

كان الاسكندر من القادة القلائل فى العالم القديم ممن أبدوا تفهما 
ب والكتاب رغم أعميته عسكرى أكثر منه تاريشى لأنه أفرد لمعارك الاسكئدر 
يحلل نفسية هذا القائد فوصفه بأنه عسكرى عبقرى » ذو طاقه وطموح 
خواض وأنه طموح وسياسى غامش وجندى عنيد وهزلى فى بعض المواقف 
ومحب للتسلط الشر قى قاس لابرحم »© يميل الى الانعاواء على نفسه ونتحكم 
فيه عقده العظمه عتصدصم1وعع31 والفرور المطلق وأمعويوم شديد الاعتقاد 
بالخرافات والشعوذة © وحنون العفلمة هو الذى قاده الى ادعام الألوهية 
والكتاب دراسة نفسيه دقيقة وتنحسابات عسكرية لا قدر عليها سوى 
النذرية عن حياة هذا القائد العظيم . 1 

(5) انظر تارن المرجع السابق ص 1560 . 


ب 005 هه 


لنفسية الجندى ٠‏ وأن الجيوش الكبيرة تقوم على الجندى الصغير ومن 
ثم حرص على رقع روحه المعنوية وتسليته والتسرية عن تفسه ؛ فكان 
يقيم المباريات الرياضية والترفيهية من آن لآخر وبشارك الجند ‏ كما 
كان يفعل فيليب أبوه ب مسراتهم ونسليتهم محافظة على العلاقة والمحبة 
التى تربطه بأفراد قواته ٠‏ وبالتالى أبدى رجاله نحوه شعورا من الطاعة 
يناد يكون مثاليا فقد ساروا وراءه فى بلاد غامضة وقاتلوا ممه فى 
ظروفه صعة لمدى عشر سئين ٠‏ وقد ظهر مقدار نجاح الاسكتدر 
وجيشه فى فتح الامبراطورية الفارسية وغزو الصحراء اذا ما أدركنا 
مدى فشل القادة الرومان من أمثال كراسوس وأنطونيوس فى اختراق 
بلاد الفرس واخضاع البارثيين فيما بعد ٠‏ : 

ومن ناحية مالثة تبرز كفاءة الاسكندر ف التنظيم والادارة المانية 
وان كان انشيغاله بالأمور العسكرية بأخذ معظم وقته ولم يدع له 
الفرصة الكاملة لاعادة تخطبط ولاباته وتطهيرها من الفساد والفوضى » 
فعندما عاد من اليند وشاهد الفوفى الادارية تسود ولابات 
امبراطوريته + اكتفى بالتخلص من بعض الحكام بالقاء القبض عليهم 
ومحاكمتهم وتعبين آخرين مكانهم » لأن الاسكندر كان فى ذلك الوقت 
مشغولا فى مشروع الكشف البحرى بين الهند ومصر ٠‏ 


والحق يقال لم يكن الاسكندر مجددا فى مجال التنظيم والادارة 
لأنه احتفظ بالتراث الادارى الفارسى فى الولايات فابقى على نظام 
الساترابات ( الولاة ) ٠‏ وربما أدرك الاسكتدر أن تراث الحضارة 
الفارسية فى محال الادارة والتنظيم هو تراث قديم ونتاج عبقرية وتجارب 
عصزر طوبلة فأيقى عليه لأنه لا يوجد خير منه » ويبدو أن الاسكندر 
أدرك مدى نجاح الفرس فى التخطيط والتنظيم عندما استخدم شبكات 
الطرق التى أقامتها هذه الامبراطورية لتربط بين ولاباتها وأقاليمها 
المختلفة » ومن هنا يمكن أن تقول لقد سبق الاسكندر الرومان فى تقدير 
ما خلدتة العبقرية الفارسية وأضافته الى تراث المكاسب الانسائية 


امسااعلات له 


استتارة وقدرة - شعيهاأ وهو لظام الذى اقامت عليه دولة ل الطالة 
فيما بعد واستمرت ثلاثماية عام تقريبا ٠‏ 

أما فى الهند فقد أولى الاسكئدر الادارة شيئاً من الاهتمام » ذلك 
أنه فصل الولابات الكبرى الهندية الواقعة غرب السند وكون ادارات 
صغرى ,سسهل ادارتها والاشراف عليها فى اطار وحدة مركزية كبرى » كما 
سلب الاسكندر السترابات الفرس الكثير من الامتيازات اذ حرمهم من 
حق جباية الضرائب وسك العملة وجعل خيمته مفتوحة أمام أى فرد من 
أفراد الشعب لتقديم شسكواه مثلما كان الحال 2 مقدونا ٠‏ 

أما بالنسية لحلغاعه الاغريق سواء فى أبونيا أو حول البحر الأسود 
أو فى بلاد اليونان » فقد حاول الاسكندر نوحيد الاغريق بمقتفى حلف 
كورثا 6 وف وحه مصاعب نفسية وتاريخية لأن هذه المدن قضت معظم 
تار بخيا مفككة الأوصال متقاتلة ٠‏ وحاول أن الملمم المدن الصغيرة 
حقوقا ممائلة للمدن الكبيرة باسم الحرية لكل الاغريق بل ان الاسكندر 
كان قَ كثير من الحاللات عمزة الوصل بن هذه المدن فو.حدنها كانت 
تقوم على شخصيته )١(‏ ولكنه يبدو أنه عامل مدن آسيا الصغرى يطريقة 
تختلف عن معاملته للمدن الاغزيقية أعضاء حلف كورثا ٠‏ لأنه حررها 
الأفكار م التقليدية ما أدى الى مور التوتر سنه وبين حلفائه 
الاغريق أن مشاعره النهائية لم تكن اغريقية ولامقدونية ولافارسية دل 
من خلق الاسكندر نفه أى اسكندرية 9) فمعظم رفاقه من الاغريق 
جاءوا من المستوطنات ومن الجزر المختلفة » ولهذا كانوا أكثر تحررا من 
قيود و «عقد» عباد نظام دويلة المدينة كتامج () » ولكن قلةمنالاغريق 
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آذه ب 


كانت تبغى بقاء هذا اللا"تحاد وتحن الى الماضى القديم وتأسف على 
الحربة المسلوبة وفقدان حق السيادة الخارجية ٠‏ 


أما بالنسية للادارة المالية فقد كانت نقطة الضعف فى نظام الاسكتدرء 
اذ أنه خلق نظاما ماليا وعين مشرفين ماليين ء ونشأت طبقة من الموظفين 
الماليين للاشراف على جباية الأموال من عامة الناس الى خزانة الاسكندر 
وكان هاربالوس يترأس هذا الجهاز المالى ٠‏ ولكن وجود الاسكندر 
بعيدا شجم هتؤلاء الموظفين على الفساد والابتزاز واتتشرت الرشوة بين 
هؤلاء الموظفين ونسمع كثيرا عن سلسلة الجرائم والآثام التى قام بها 
هاربالوس أثناء غياب الاسكندر فى الهند ٠‏ وقد ارتكب كليوميئيس 
النقراطيسى جرائم مالية أيشع فى مصر فقد احتكر بيعم القمح وحرم 
"تصدير الملحاصيل الاما هو خاص به مما أدى الى افلاس التحار المصريين 
كما قام ببيع القمح لعامة الناس بأثمان باهظة على طريتة النهب التى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان ٠‏ فضلا على الأموال التى نهبها وابتزها من 
المعايد والمظالم الأخرى التى ارتكبها ؛ ويقال أن كليومينيس أمكن أن 
يجمع ثمائية آلاف من التالنتات فى حين أن أغنى رجل فى ذلك الوقت 
لم تنجاوز ثروته مائة وستين تالنتا كل هذا تم والاسكندر بعيد غارق 
فى مشروعاته العسكرية والايديولوجية لا يعلم شيئًا عما يدور من خراب 
فى مصر (ا) ء 

ومن الاجراءات المالية التى قام بها الاسكندر توحيد العملة الفضية 
واتخاذ المعيار الأتيكى آساسا مع تغيير بسيط وهو جعل الأستاتير الأتيكى 
( وحدة التعامل ) مساويا لعشرين دراخمة فقط بدلا من أربعة وعشرينى 
الماشى» وبهذا تبنى الاسكندر النظام العشرى الفارسى ( وهو أن الدارك 
عاددتوم الذهبى ساوي عثرين شكلة فضية 0811 ) » وكان الهدف 
هر أن تكون العملة الموحدة دافعا لنهضة تجارية قوية ٠‏ 

وقد رخذ على الاسكندر سخاءه الذى بلغ حد الاسراف والتبذير 


)١(‏ انظر دفاع العبادى عن كليوميئيس ورد ابراهيم نصحى على ذلك 


. السابق الحزء الاول ص هلا ٠.‏ 
الدفاع ابراهيم نصحى المرجع بق الجرء وحن 56 الاغريق ) 


ب اذم هه 


فى منحه للمكافآت واتفاقه على حفلات الزواج والترفيه.وى تقديمالهدايا 
الى الأمراء والعلماء والفنائين » وعلى بناء المدن والمنشآت » فضلا عن 
تفقات الحرب وتبديد الموظفين الجشعين ؛ وبالرغم من توافر الايرادات 
خاصة من أموال دارا المصادرة الا أن معدل النفقات كان يزيد تكثير عن 
الارادات ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لواجه مشاكل مالية كبرى ه' 

كذتك بشهد التاردخ بأن الاسكندر هو أحد البناة العظام ومؤوسس 
المدن عبر التاربخ + وقد بالغ التراث فى رواباته عندما نسب اليه ناء 
سيعين مدينة ٠‏ ولكن المؤكد أنه أسس مالا يقل عن سست عشرة اسكند ربة ' 
معظمها أقيم ى الأراضى الواقعة شرق نهر دجلة وفى شمال الهند ٠‏ وكانت” 
الاسكندرية فى مصر هى المدينة الوحبيدة التى أنشأت على الساحل 
الافربقى ٠‏ وبدو أن الاسكندر وضع خططا ووعد يبناء الكثير من 
الاسكندربات الأخرى ٠‏ وقد ورث عنه خلفاؤه حمى البناء والتعمير ٠‏ 

كان الاسكندر هو صاحب تظرية التعمير والاستيطان.فى العالم 
خاصة فى آسيا من أجل الاغريق ولكن الاستعمار المقدونئى الجديد كان 
بختلف كلية عن فكرة الاغررق القديمة عن الاستعمار الاستيطانى الذى 
مر به التاربخ الاغريقى ابان القرئين السابع والسادس هم فالمستوطنات 
المقدونية كانت عالمية لكل الأجناس ولم يكن سكانها مجلوبين من 
مدينة اغريقيةمعينة» ولم يكن هدف هذه المدنتجاريا استغلالياكما كان فى 
المافى لأن كثير من الاسكندريات كانت بعيدة عن البحار والمخارج 
المائية ٠‏ يل كان هدف الاسكندريات هى أن تكون منارات لنشر 
الثقافة الاغريقية فى آسيا وأفربقيا وأن تكون فى تفس الوقت بوتقنة 
ازج شعوب الشرق مع شعوب الغرب ٠‏ 


والدليل على ذلك لم تكن مدن الامسكندرية تموذجا من المدينة 
الاغريقية القديسة بحرتها واستقلالها واكتفائها الذاتى بل كانت 
مؤسسات مدئية حضارية ذات رسالة انسانية ولكنها مقامة أساساً على 
المرا اللمريقى ٠‏ 


مام 


تابعة للملك كما كانت نواة مجتمعها اغريقية بجىء على قمتها أقلية 
مقدونية متمتعة بحقوق وامتيازات خاصة ».وبعد ذلك تجىء الجالياته 
العنصرية المختلفة والتى كانت تتمتعم بحقوق ذاتية » وأخيراأ بأتى أقلية 
من الأهالى الوطنيين »6.المقدوئيين «الاغريق ,بجيئون على قمة المجتسع 
ومتمتعون بكافة الحقوق المدنية ٠‏ وكان من الطبيمى أن تكون القوانين 
والأجهزة الادارية والقضائية اغربقية » ويدو أن مدن الاسكندر 
الحضارية لم تكن لتشتمل على مجالسن شورى ولا مجانس .شعبية على 
النحو الذى كانت عليه المدن الاغريقية فى العصرالكلاسيكىءه ولكنكان 
أهالى المدن خاضعين وملزمين لمجموعة من القوانين والتقاليد العرفية 
الأغريقية وكان اليهود وحدهم مستثنون من ذلك التقيد ٠‏ وريما كانت 
فكرة الاسكندر فى اغفال الحقوق السياسية للمدن الاعريعية الجديدة 
دنا لتوحيد العناصرالليطة منالسكان ف القابالاغريقىالوحد وابعاد 
شبح العنصرية الهللينية التى كانت تنمثل فى الأجهزة السياسية القديمة 
للسدن ٠‏ والتى وجدها الاسكندر بلا شك عائقا زأقكاره العالمية + أيضأ 
كانت مدن الاسكندر خاضعة لحكام أشبه بالملوك يعينهم بنفسه 
وليس كما كانت فى الماضى تقوم على مبدآ اتتخاب الحسسكام ه وعلى 
أجهزة شعبية سياسية خلفت' التعضب والتطرف » والنزعة الى عدم 
الاندماج فى اتحاد سياسى شامل ٠‏ وقد عائى الاسكندر ومن قبله أبوه 
فيليب من تلك التزعات العمياء ٠‏ ولهذا جاءت مدن الاسكندر 
كم سات مسلوية الاراذة السياسية وأشبه بحواضر مدئية خاضعة له. 

واذا تركنا الحديث عن شخصية الاسكندر وانجازاته لتحاول تحليل 
أبديولوجيته وآراءه الخاصة بوحدة ومزج ششبعوب الشرق والغرب ه 
دزجا عنصريا وحضاريا فى اطار هللينى ؛ فان هذه الايديولوجية برغم 
ماتبدو عليه من عظمة وجرأة الا أنها كانت فى حقيقتها طوباوية بعيدت 2( 
التحقيق ٠‏ بدليل أنه فشل فى النهاية فى تحقيقها ودفنت معه فى القبر وقد 
سبق أن أشرنا الى الطابع الحالم المتأصل فى آراء الاسكندز السياسية ه 


ساؤخاكهة - 


وترجم أسباب فشل هذه الايديولوجية الى رفض فريق كبير من 
السكان الاغريق والشرشين على السواء التخلى عن كيانهم ووجودهم 
العنصرى والقومى » والتغلب على الدافع النفسى الطبيعى فى الحفاظ 
على عنصرهم مسيزا فى سبيل الاندماج مع شعوب غريبة + حقيقة أن 
الاغريق اختلطوا مع كثير؟ من العناصر السكائية فى الماضى خاصة فى 
أيونيا والأناضول وف غيرها من المناطق التى استوطنوها ٠‏ بل وأثمر 
الزواج عن ظهور شخصيات هامة فى المجال الثقافى والسياسى من أمثال 
هيرودوت وئمستوكليس وثوكوديديس ٠‏ ولكن كان ذلك اختلاطا طبيعيا 
نشأ من نفسه دون تخطيط أيدبولوجى ٠‏ 


كان الاسكندر يحلم بحكومة مركزية واحدة لأمبراطورية متعددة 
القوميات على نحو أوسم مما كانت عليه الامبراطورية الفارسية (') . 
ومن أجل ذلك عين حكاماً من الفرس ٠‏ ولكن هذه الفكرة ائهارت بعد 
موته بل انه اصطدم فى حياته بقوميات رفضت الالصياع تحت لواثه 
مثلما حدث مع : الصفديين وى كابادوكيا. وأرمينيا وغيرها ٠‏ 


ولكن ليس من العدل أن نحكم على هذه الأبديولوجية بالفشل 
التام لأن السيليوكيين «ولءنهامة) خلفاء الاسكندر فى سوريا وآسيا 
انصغرى ساروا قدما بسياسة تأسيسالمدن التى بدأها ذلك الفاتتح العظيم 
فاتتشرت الحواضر الاغريقية فى آسيا الصغرى وراحت تشع حضارة 
وثقاخة فى مناطق نائية فى آسيا بلغت حتى أطراف الهتده ولهذا يقال أن 
الاسكندر قشل ف توجيد العناصر السكانية ولكنه نجح فى توحيد الثقافة 
رالحضارة اعالمة على أسس ومعابير اغريقية أكثر منها مقدونية ٠‏ 

وجد الاسكتدر تفسه حاكما على امبراطورية شاسعة وسيدا على 
شعوب مختلفة وقوميات متناقضة العقليات والأمزجة » وكان من باب 
المحال أن يقيم الاسكندر ظاماً منسقا مقبولا يفرضه على كل هذه 
الشعوب والقوميات الغير متجانسة » ومن ثم لجا الى نفسه وشخصيته 
)١(‏ عن احلام الاسكندر وخططة انظر : 
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.المقدسة كقاسم مشترك بين جميم هذه الشعوب والقوميات ٠‏ وأدرك 
أن فكرة تألية نفسه سوف تجعل منه الها واحدا بحكم بمقتضى سلطته 
المقدسة فى كل مكان سواء فى الشرق أو في :الغرب ٠‏ وبهمذًا تقمص 
الاسكندر شخصية الاله الأوحد بصوره المتعددة » ففى مصر كان ابن 
آمون رع بينما كان عند الاغريق ابن زبوس ‏ آمون »ء وقد واتنه 
الفرصة عندما راح الفلاسفة والسياسيون تتحدثون عن الاله فى صورة 
ابشر ‏ مشميرين بذلك الى فيليب ومن بعده الاسكندر ٠‏ وى عام 
4 فى اء م اعترفت به مدن حلف كورئثا الاها اسمى فوق كل 
اليشر يحكم بالسلطة المقدسة وتصرفاته الهام من السساء وأنه على 
حق دائما لأنه الاله الذئ لا مخطىء ٠‏ ولكن ,يدو أن هذا الادعاء 
لم يكن سوى وسيلة لحكم شعوب الامبراطورية لأنه لا يوجد دليل 
على قيام عبادة ذات طقوس وهياكل كهنوتية لعبادته اللهم الا بعد موته 
حيث تسمع عن كهنة الاسكندر وذلك تعسير عن عيادة الملك والدولة 
والساطة + وهى انعكاس لعيادة الشيخص الحاكم طلتتقدمسمعم .0 غآن© 
التى سادت فى العصر الهالينستى والتى تذكرنا بطوك الاباطرة الرومان 
ذيما بعد وهى بكل تأكيد من تأثير فتتح الشرق ٠‏ 


على أى حال فان موت الاسكندر بكرا حرمنا من معرفة 
المشروعات الأيديولوجية الكبرى التى كان يزمع القيام بها لتوطيد دعائم 
الامبراطوبة العالمية مسكانيا وسياسيا وحضاريا واقتصاديا ؛ وتوثيق 
الروابط بين ربوعها وخلق الشعور الاتتمائى المشترك بين شعوبها وهذا 
يجعل الحكم على نجاحهأو فشله فىتحقيقه لامبراطوريةعالمية قابلا للجدل٠‏ 
كذلك أهمل الاسكندر مششكلة من بخلفه ويكمل رسالته إذ أنه لم يمتد به 
العمر لينجب أو يتبنىابنا يعلمدويدربه لاكمالرسالته مثلما فعل أبوهفيليب 
ومثلما حرص الامبراطور الرومانى أغسطس على أنْ يفعلء ولكن بالرفم 
من كل هذه النقائص والعيوب الا أثنا لا ينكن أن تنتقص من شخصية 
الاسكندر الخارقة والمدعة والمتنوعة بل أنه نجح الى حد كبير ى خلق 
تراث عالمى وبدأ آفاقا لعالم جديد سطعت فيه شمس الحضارة الاغريقية 
فى سماء الشرق الخالد ٠‏ 


ساكؤات - 


ومن تاحية أخرى أحس الثشرق نقطرته اأروحانة أنه أمسام أعظم 
.. شخصيات التاريخ والانسانة ٠‏ ففتح صدره لهذا القامد النادر المثال 
ومن ثم راحت صورته تنظيع فى خيال ووجدان كثير من شعوب الشرقين 
الأدنى والأوسط ٠‏ وبدآ خيال هذه الشعوب اللسيج أسطورة الاسكندر 
الذله المخلص 4 راقد المحسة والوثام والمساواأة 6 دافسع القام عن 
' المتهورين ومحقق السلام على الارض والمسرة ف الناس ٠‏ 
وبقيت -ميرته طوبلا تنداول بين هذه الشعوب ؛ وحيكت من حوله 
القتصص وآضيفت عليه التداسة والرسالة الالهية وهذا 2 حد ذائه 
نجاح للامكندر ف محاولة خلق فكر مشترك دن جميع شعوب العالم 


لغة سادت من بربطا نأ حتى الملانو 8 
لقد حاول الاسكندر فى الحقيقة أن بحل محل الامبرامورية 
الفارسية فى خاق وخدة سياسية بين قوميات مختلفة عن طريق التنسيق 
.يبنها بوسيلتين : الأولى شخصية الملك التى يلتزم ازاءها كل فرد ف 
الامبراطورية بالولاء المقدس ؛ والثانية عن طريق تشسجيع التجارةووسائل 
الاتصال الحضارى بين هذه الشعوب والقوميات بحيث لا تحس بأن 
هناك فواصل بينها ٠‏ وهى نمس الأسس ألتى أقام الرومان عليها 
أمبراطوريتهم 'العالمية على يد أغسطس وحلفاؤه ٠‏ 
والشىء اذى لا نستطيع اتكاره بتانا عو أن الاسكندر فجر عهدا 
جديدا للحضارة الاغريقية وفتح أمامها أفاقا بعيدة بصورة لم تتحقق 
لها من قبل ٠‏ اذ أصبح العالم لأول مرة سا مسكونا لكل الناس 
(ممعستنامع!01) وأصبح المثقفون يعتبرون أنفسهم مواطئين لا فى مدن 
صغيرة كيا كان فى الماضى بل مواطئين ف العالم بأسره 11001 
وهكذا أتاحت أفكار الاسكندر للحضارة الاغرقية أفاقا جديدة وفتحت 
أمامها عالما واسعا ومحالا جديدا لتجرب فيه علومها وفنونها وأفكارها 
حيث بذرت حبوبها فى تربة الشرق الخصبة لتعطى.نبانا حسنا ٠‏ ولم تعد 
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الثقافة الاغريقية وقما على الاغريق والمقدونيين وحدهم بل تعدتهم الى 
شعوب ليست اغريقية أصلا ٠‏ وأصبح لفظ هللينى يحمل معنى حضاريا 
وثقافيا أكثر منه عنصريا ٠‏ واختفت اللهجات الاقليمية فى اللغة الاغريقية 
. وحل محلها ليجة مبسطة وسهلة وعامة (#منه»6 لكل الناس فى كل مكان 
فى جميع أطر اف الأرض ٠‏ . - 


| هكذا أبقظط الاسكندر ف وجدان الانساشة حنينا الوحدة الفكرية 
والروحية وخلق تساميا عن الأقكار الضيقة والصراعات البغيفة ع 
وأوحد عشقا للسلام والأخاء والمحية وتلك كانت مقدمة للحضارة 
الاغريقية في نوب جديد مستشرق يعرف بالوللينستى منهنه علا - 

بلاد اليونان تحت السيطرة المقدوئية : 


عندما غادر الاسكندر بلاد اليونان فى طره لغرو بلاد المرس : 
عين أنتيباتر ممندوننهم نائبا عنه لحكم مقدونيا وبلاد اليونان وريما 
ذكر الاغريق كثيرآ فى القيام بحركة تمرد ضد مقدونيا أثناء غياب 
الاسكندر فى الشرق ولكن عندما جاءت أنباء ااتصاراته الساحقة خاصة 
بعد معركة ايسوس ادرك الاغريق أنه من الخير لهم أن يتوخوا الحذر 
والحرص قبل القيام بأى حركة تمرد خوفا من اتنقام نائمب الاسكتدر فى 
بيللا ولهذا تظاهر الاغريق من أعضاء مثرتمر كورئثا بمباركة 'تتصارات 
الاسكندر وبعثوا اليه بتاج من ذهب ليكلل جبيئه المتتصر ٠‏ وعندما تزعم 
ملك اسبرطة )١(‏ آجيس: الذعوة لشن حركة تمرد للقضاء على النفوذ 
المندوئىفالبيلو بو نيسوس بعدعام منانتصار ايسوس وانضم لهذهالشكركة 
كل أركاديا ب باستثناء ميجالوبوليس التى رفضت الاشتراك فى هذا 
. ارد ؛ تجد أن لا أحد من دويلات ات حلف كورئا تتدخل بل آثر 
الترقب والاتتظار ٠‏ وكان ذلك خيرآ لهم لأن اتنيبائر اندفع قوة هائلة 
لماعدة مبجالو بوليس ملحا بالثوار هزبمة ساحقة ٠‏ كما سقط الملك 

أ عيس هل ملك أسير له قنياد وبذلك سحتتثورة اللبلوبو سوس ففميدهاء 
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بد أياة ب 


لقد تمنى الخحلفاء الاغريق فى قرارة أتفسهم بشدة أن ,بلحق .الفرس 
هزيمة بالاسكندر ومن م بحدون فرصة ف التحرر من الاستعيار 
المقدونىي 4 ولكن هذا الأمل تضاءل تماما بعد موت دارا وانهيار 
الابراطورية الفارسية ٠‏ ويمكن أن نقول أن السلام ساد بلاد الاغريق 
أثناء غياب الاسكندر فى الهند ولم يحدث شىء عكر صفو هذا السلام ٠‏ 
حقشقة » لقد ساد الهدوء بلاد الاغريق منذ سقوط وندمير طيبة واستعر 
هذا الهدوء والسلام الى أن أعلن نبا موت الاسكندر ٠‏ وقد برجم هذا 
الهدوء والسلام العاقل الى القيادة الحكيمة التى تزعمها كل من فوكيون 
ولوكرجوس فضلا عن انسام أراء دبموسثئيس حينئذ بالاعتدال والتعقل 
تجاه السلام المقدونى ٠‏ 
احتدام الازمة بين ايسوقراط وديموسكئيس ؛ 
ندأت ملامح الأزمةيين أ نصارالسلام المقدونى ودعاة الوطنية الأثينية 
المتطرفة عندما تقدم أحد الزعماء واسمه كتيسيفون. باقتراح ن بتكريم 
الخطيب دسوسئئيس لا أداه من خدمات خاصة بعد تبرعه من أمواله 
الخاصة لاصلاح وترميم أسوار أثينا ٠‏ وطالب كتيسيفون أن كلل 
ديموسئنيس بتاج من ذهب فى حفل علنى يقام على مسرح المدينة ٠‏ 
ووافق مجلس الشورى على هذا الاقتراح ولكن هذا الاقتراح أثار 
حقد وغضب أسخيئيس دنهم العدو الشخمى والسيامى متذ 
وقت طويل لدبموسثتيس فشن هجوما عنيفآ فى خطبة شديدة الليجة 
ألقيت عام .سم قءم اتهم فيها كتيسيفون بالتمدى على القوانين 
بتقديمه مثل هذا' الاقتراح ٠‏ وف الحقيقة لم تكن خطبة أإسخينيس 
سوى استعراضات تتاريخ دبموسئنيس السياسى منذ عام بوم الى عام 
٠م‏ قم مبينا ماجره من تكبات » متهما اياه بالخيانة والتفربط فى 
حقوق الأمة كما اتهمه باللامسئولية ٠‏ ورد دبسوسئنيس على هجوم 
أسخيئيس بخطبة تعتبر قطعة غراء من البلاغة السياسية سحرت ألباب 
الماضرين جميعا وعند التصويت لم بحظ اقتراح أيسخبنيس المفغناد 
بموافقة أحد سوى عدد قليل بينما اكتسح'دسسوسثئنيس خصيه فى 
المجلس مما دعى أيسخيئيس الى هجران السياسة تاما والانسحاب من 


كأكم مه 


المجتمع الأثينى بل غادر المدينة ليحيا حياة هادئة فى الرف وهكذا توارى 
أبسخيئيس عن الأضواء الى طى النسيان ٠‏ 
أثينا تستفل السلام المقدونى فى بناء نفسها : 

وبالرغم من عظمة العمل المقدونى الذى غير الموازين السياسية فى 
حوض البحر المتوسط وف الشرق الأوسط الا أن بلاد اليوثان # خاصة 
أثينا ‏ ظلت على مجدها الحضارى والتجارى ٠‏ اذا احتفظت أنينا 
بمركزها السيامى والحضارى والتجارى كعاصية لكل بلاد اليوتان » 
ومما ساعد فى.عملية البتاء الاقتصادى والعيرانى اتجاه السياسة الأثينيةى 
هلم الفترة الى الدعوة الى السلام 6 وذ الحرب ؛ منا وفر لها الننقات 
الطائلة التى كانت تنفقها على الحروب وتستغلها فى بناء مها ذاتنا 
وعسكريا وسياسياً من أجل استعادة تفوذها المفقود فيما وراء البحار ه 
ومن أجل هذا راحت تنفق الأموال الطائلة على بناء الأإسطول من جديد 
حتى جاوز الأربعماية سفيئة ؛: ولحسن حظ أثينا كان المشرف على 
حسابات المدينة وتفقاتها رحل عاقل حكيم أسمة لوكرجوس (508 الإعناة) 
وقد قام لوكرجوس بعدة مشروعات عمرانية كبرى فى أثينا منها بناء 
الاستاد الكبير على ضفاف نهر الليسوس بمناسبة أعياد الباناثينيا : 
ومنها أيضا الجمنازيوم الشهير فى ضاحية لوكايوس وما (') حيث 
تقم الأجمة المقدسة لدى الاله أبوللون وربات الشعر والفنون والمعرفة 
059 وحيث كان أرسطو يعشق التجول فيها مع مريديه ليحاضرهم 
أثناء المسير (') ٠‏ ومن أعظلم الأعمال التى تركها لنا لوكرجوس الأثينى 
مسرم ديونيسوس الكبير ذا المدرجات الرخامية والمقام فى رحاب 
الأكرو بول الذى لا تزال أطلاله من أهم ملامح آثار هذا المرتفع العظيم ٠‏ 

وعلى أى حال لم تظهر أى بادرة من أثينا توحى بتغيير سياسة 
الانصياع للاسكندر الا عندما أعلن !لاسكندر قراره الشهير بوجوب قبول 
)١( 35‏ من هذا الاسم اشتق لفظ الليسية 285 فى اللغة الغرئسية 
كمكان للتعليم والدراسة ٠‏ 


(؟) ولذا عرفت مدرسته باسم المشائين أممطء58 عنامتمملمة ب 


ولام سه 


المنفيين السياسيين ومنح جزيرة ساموس الاستقلال والتحرر بمن.السيطرة 
الأثينيةعندئل اعترضت أثينا علىذلك القرار وأيدها فيذلك أنتوليا والتى 
كانت تخثى على نفوذها فيأكارنانياء ولكن لم تحرئٌ آثينا على اعلان هذا 
الاغتراض عندما أزسل الاسكندر رسوله تيكانور مددوا2 2 ليعلن ذلك 
على الملا ابان المورجانات الأولبية بل كتمت غيظها فى نفسها منتظسرة 
فرصة مواتية لاعلان هذا التمرد « " : . 


هادبالوس وثروته يسببان آزمة بين الاغريق ومقدونيا: 
سبق أن أشرنا كيف أن هار بالوس أمين خزانة الاسكندر اختلس 
: أموالا كثيرة بطرق غير شرعية لنفسه » ويقال أنه جمع مالا بقل عن خمسة 
آلاف تالنت ثم قر هاربا » وفى عام 4+ قء م وصل هاربالوس الى 
شواطىء بلاد اليونان ف صحية جيش صغير من المر تزقة وبحمل ثروانه 
الطائلة وطلب الدخول الى أثينا فسمح له ذلك بشرط أن سرح جيشه 
الصعير » وبالفعل دخل هاربالوس ومعه سبعمائة تالنت » وأعلن الاثيتيون 
أنهم سوف نتحفظون على هذه انثروة لحين آن يبعث الاسكندر فطلبهاء 
. وشاء على اقتراح دبموسئئنيس ألقى القبض على هاربالوس ووضعت 
ثروته نحت حمابة الدولة فى خزانة الأكروبول ٠‏ وكلفت لحنة بخراستها 
كان ديموسثليس تقفسة عضوا فيها » وسرعان ما وصل فيل وكسينوس 
.. أمين خزانة الاسكندر ى غرب آسيا الصغرى مطالبا بتسليم هاربالوس 
اليه باعتياره عامل أموال سايق فى بابل كما وصل رسسول آآخْر جاء 
من بيللا مبعوثا من طرف أنتيباتر ثائب الملك فى مقدونيا ليطالب أيضا 
تسليم هذا المقتلس ومصادرة ثروته ٠‏ ولكن الأثينيين أعلنوا أنهم لن 
يسلموا هاربالوس الا لمندوب الاسكندر شخصيا » أما هاربالوس فقد 
تسكن من: الهرب خارج أثينا وظل مطاردا الاأن اغتاله أحد شركائه فى 
الاختلاس ء 


أما الثروة المصادرة فقد ظلت فى حراسة اللجنة المعينة » ولكن عند 
حردها 0 بعثر الا على ووم تثالنتا فقط ٠‏ وسرعان ما وحهة انهام الى 
مجموعة من السياسيين باختلاس ووم نالنتا من الثروة وأشب شيع أنهم 


-_- الآأه - 


اقتسموا.هذا المبلغ فيما بينهم » وجاء ذكر اسم ديموسئئيس بأنه تقاضى 
عشرين تالنتا ٠‏ وقد اعترف ديموسئئيس يذلك وكان تبريره أنه كان فى 
ضائقة مالية' بعد تبرعه بعشرين تالنتا لصالح خزانة صندوق التسلية 
مس8 مترممطد 2 وأنه عرض هذا المبلغ من مال الاسكندر وهو لا يرى 
فى ذلك عيبا » وبالفعل أدين ديموسئنيس بتهمة التبديد والاختلاس ‏ 
وحكم عليه بغرامة قدرها خمسين تالنتا ٠‏ ووضم فى السجن لحين دفم 
الغرامة « ولكنه تمكن من الهرب » وظل ينتقل ما بين جزيرة ايجينيا 


معدم ومديئة تريزل ‏ 10265 متحيئا فرصة للعودة الى 
أثيناء 


أعلان موت الاسكندر ورد الفعل على الاغريق : 

جاءت الأنباء "تحمل خبر موت الاسكندر العظيم » ولكن بناء على 
تجربة سابقة لم يصدق الاغريق أو بمعنى آخر آثروا التريث » وقال 
دبموسثئيس معلقا على هذا النبأ « لو كان الاسكندر قد مات حقا » 
ملأت رائحة جسده أنوف العالم بأسره » () ٠‏ 

ولا أصبح الب] حقيقة أعلنت أثينا وأيتوليا الثورة ضا السيطرة 
المقدوئية وانضمت اليهما عدد كبير من دويلات مدن شمال بلاد اليونان 
وجندت 'أثينا ثمائية ]لاف مرتزق من خنود الاسكندر السابقين لحمل 
السلاح وكلفت قائدا اسمه لبو سكيس له 606[ بقيادة الحرب 
واستدعت دبسموسثئيس لبعود الى خطابته القديمة وليعبىء جهد مشاعر 
الاغريق القومية ضد نقدوئيا وتسكن ليوسئنيس من احتلال قلعة لاميا 
دنسم المواجية لمر الترموبيلاى فى شمال بلاد اليونان 6 واندفم 
أتبباتر الى لاميا ليسحق الماسردين ولكن فرسانه التساليين تبردوا عليه 
مما جعله تحصن بالقلعة » ومن ثم وجد تمسه محاصرا داخلها بواسطة 
لو سثئيس وقواته وظل محاصرا طوال شتاء عام +78 قءم وأخيرا 


مطة والتمصتح نمم عط ولممععلق 0 طاقمك هط "بطاءرمود8 .للك .05 (1) 
,112-136 1971 رةه وتم .قمقا0 تلمدهدم20م 


الام هه 


جاءت النجدة لأتتيباتر من فريجيا هنهرءام فى آسيا الصغرى اذ وصل 
حاكمها ليوناتوس © قتطفصده».1 الموالى لمقدونيا ومعه قوة كبيرة تمكن 
أتتيباتر بمساعدتها من تحطيع الحصار والاتصال بفلول القوات المقدونية؛ 
وقد تحسن وضثم المقدونيين كثيرا عندما وصلتهم نجدة ثانية من آسيا 
الصغرى بقيادة كراتيروس وبعد معركة عنيفة فى سهل كرانوئ هممص 
إتساليا سحق أثتيباتر قوات الاغريق ولكن نعره كان هزيلا » وكان 
يمكن للاغريق كسب المعركة لولا تشتت صفوفهم وتفككهم سياسيا مما 
أدى الى انخفاض روحهم المعنوبة خاصة عندما تقدم أتتيباتر عبر 'نساليا 
مهددا باحتلال أثينا ؛ وانهارت روح الاغريق المعنوية وأذعنوا لشروط 
اتتيباتر القاسية » اذ أرغم أثينا على قبول حامية مقدونية دائسة فوق 
الأكروبول + وف قلعة مونخيا هنعمر2 نم ولقمعم أى حركة 'تمرد قد 
تقوم بها أثينا ضد مقدونيا مستقيلا سواء بمفردها أو بمساندة الاغريق 
الآخرين » كما اشترط على أثينا تسليم زعماء الثورة ضد مقدونيا وهما 
دمو ستتليس وهيبر يديس ٠‏ 

كذاك اشترط أتتبباتر )١(‏ على الوفد الأثينى الذى جاء للاستسلام 
والذى كان يتكون من الجنرال العجوز فوكيون وديمادس صديق 
المقدوئيين أن تغير أثينا من فلسفتها الديموقراطية باعطاء الملكية عين 
الاعتيار عند الممارسة حتى لا يسيطر على الحزب الديموقراطى الغوغاء 
والمعدمون وغيرهم ممن .ستوى لديهم السلام والحرب أن لم يإوثروا 
الحرب على السلام ٠‏ 

وبناء على شروط التسليم بعثت أثينا الى ديموسثئيس الذى كان 
يزور مدن البيلوبوئيسوس ليحرضها على الثورة ‏ بعثت اليه تطلب هله 


(!) كانانتيباتر قد أوكل لهدحكم مقدوئيا نيابة عن ابن الاسكندر الذى 
لم كن قد ولد بعد ونيابه عن شقيقه فيليب الابلةومتولنطصة وذااط” عند توزيع 
الامبراطورية على الورثة انظر : 
38 متنتاص 12102020 016 320 8853105 صذ م06 معام ” مزه سعط قط 5 ,12 
رتم05 5ه م طقعصددذة : 1006 بعسلعة 
50 ,.2:85.85 عه (19:0) 288/3 (ودول1 156 ,مدم1لط2 ,مدن دم 065 لدكلم 
49-7 .2 ,1970 


6067# 

العودة فادرك معنى ذلك فهرب هو وصديقه هيبريديس وقد التجآ 
الأخير الى معبد الاله أباكوس وددوعم فى جزيرة ابجينا بيئما التحأ 
دبوسثنيس الى معبد بوسيدون فى جزيرة كالاورا منسيلت ٠ ١‏ 
وبناء عليه فقدحكم عليهما بالموت غيابياء ووصل رسل أتتيباتر الى ايجينا 
وكالاوريا حيث استسلم هيبريديس وأعدم » أما ديموسئئيس فقيل أنه 
ابتلم سسما كان بخفيه بداخل أحد أقلامه مفضلا الموت بيده على أن وت 
سيوف المقدوئين ٠‏ 

وبمزيمة الأثينيينفكرانوناتتهت الىغير رجعة عهد الوطنية والكبرياء 
والصراع الذ ىكانيش كل الروحالعامة لتاربخمدينة أثيناء ونضبتالسياسة 
القديمة وغاب العصر الكلاسيكى وبدأ عالم جديد فى الفكر والحضارة» 
اذ لم يعد الاغريق يعتمون بالسياسة والامبراطورية بل التنتوا الوالتراث 
الخالد يعيون منه ويجددون فيه حتى أصبحت أثينا منارة العلم والمعرفة 
ومدرسة الفلاسفة والجامعة التى بحجٍ اليها طلاب العلم من كافة جهات 
العالم المسكون للتزود والنهل من .نابي المعرفة فيها ٠‏ وظلت بلاد اليونان 
على هذا الحال طوال الحكم المقدوئى وعبر الحكم الرومانى ٠‏ حتى قضت 
المسيحية على مدارس الفكر الوثنى ٠‏ 


ب إلاه م 


فصل لسالن سم 
الحضارة الافريقية 
أبان القرن الرابع قبل الميلاد 


لقد تحولت عبارة بربكليس الحالمة التى جاءت بين فقرات خطيته 
الشهيرةالى حقيقة واقعة فى القرن الرابعم قء م وهى العبارة الذى ذكر 
فيها أن أثينا هى < جامعة هيللاس » ٠‏ لقد تحولت أثينا بالفعل بعد 
سقوط أمبراطوريتها وهجرها أتون الحروب الى منارة للعلوم والمعرفة 
وتدفقت عليها تياراتالفنوالفكر ٠‏ وانتزعت أثينا لنفسها اعترافا منسائر 
الاغريق وسكان العالم المسكون يأنها الجامعة والمدرسة ومحراب 
الالهام والحضارة ٠‏ 

. وعمت الآفاق شهرة مدرسة ايسوقراط ومدرسة أفلاطون الفكرية 

وتدفق الناس عليهما من كل حدب وصوب ٠‏ 

ومن أهم مظاهر التغيير التى حدثت فى أثينا ى القرن الرابعم قء م 
هو تحطيم أسوار العزلة والتقوقم والانطواء على النفس الذى كان دافعه 
الأول التطرف والاستعلاء الوطنى الأعمى الذى يؤثر أن ينغلق على 
تفسه على أن يفتح ذراعيه لوحدة أثشيل وأعم ٠‏ لقد انهار جدار العزلة 
النفسية لتصبح أثينا أغريقية وليست أثينية فقط بل راحت ملامح العالمية 
الانسانية وروح الاتتماء الى العالم المتحضر دون تحيز مستمهنامره هوم 
تبدو فى الأفق الجديد ٠‏ وهذا فى حد ذاته تطور كبير وخروج على الخط 
السوفانى الضيق الأفق القصير النظر الذى ساد ابان القرن الخامس قبل 
الميلاد والذى كان ينفر من أى شىء ليس أثينيا ٠‏ 


ب له#ة اع ا 


برجع الفضل.ق توسبيع آفاق العقلية الأثينية الى مدارس التكر.' 
والفلسفة الجديدة التى بنت تأملاتها على تفكير زباضى منظقى منظم + 
ولعل _خبلب ايسوقراط التى الترمتك بردح الوحدة الشاملة لكل الاغربق 
ومهاجمة التقوقع والوطنية المتعصبة.لخير دليل على روح التفكير الجديدة . 
كذلك خان أفكار أفلاطون العالمية الحالمة وآراء اكسينيفون السياسية 
لمتحررة ضبد التزمت الأثينى ومحاباة هذا. الأخير للنظم الاسبرطية فى 
شجاعة منقطمة النظير كل هذا يعطى صورة رائعة لانهيار معاقل التفكر 
القديم وهبوب نسمات عصر جديد » عصر فتحت فيه 'أثينا ذراعيهاللتيارات 
الدشة الشرقية والأجنبية » وبدأت تبنى معابد لهذه الآلهة ى ميناء 
ديريه 'بل. و فداخل العامة الأثينية ذاتها ٠.‏ 


لقد 'نحول المسرح الأثينى الى مدرسة ومؤوسسة تعليمية ثقافية ونم 
بعد محرد أداة للتسلية واشباع الغرور الوطتى والسياسى ولهذًا! قدره 
السياسيون كأداة لنشر الأفكار وكجهاز أعلامى ببِث المعرخة بين الاغريق 
ولهذا تغير جوهر التأليف المسرحى ٠‏ فمثلا نجد الكوميديا القديمة التى 
عرفناها أيام أرسطؤفائيش والتى كانت تكرس نفسها للسياسة الحلية 
والسخرية من السياسيين الأثينيين وغير ذلك من الأمور المحلية البححة 
التى لا يفهمها القارىء العادى الا اذا كان ملما يكل تفاصيل السياسة 
والحباة الأثينية وبكل دقائتها وتفاصيلها ٠‏ لقد أسدل الستأر على هذا 
النوع من الكوميديا القديمة ويرز مكانها نوع جديد من الكوميديا 
تزعمها مبتاندر مه1دمدءكة تتناول موضوعات ذات طايم انسائى 
عالمى لا يختص بمكان أو زمان معين بل يسكن أن تقول عنه أنه انسائئ 
عا مى » حتى التراجبديا تغيرت هى الأخرى لتسيرعلى نهج النقد والواقعية 
والأسس الانسانية الخالدة تلك المبادىء التى كان يورييديس الثائر قد 
يشر بها فى النصف الأخير من القرن الخامس ق* م ٠‏ 

نقد صاحب ذلك كله ان لم يكن سبق ذلك كله تطور كبيد فى 
سيكلوجية الفرد الأثينى اذ بدا الفرد بحس بنفسه بصورة لم يعهدها من 
قبل اذ لم بعد المواطن يرى تفسه من خلال المجتمسع والدولة بل يرى 


ب ]ام هس 


الدولة والمجتمع من خلال ذاته وأن الدولة ,يجب أن تكون فى خدمته 
وترعى مصالحه ولم تعد روح الوطنية الملطرفة نسيطر عليه لدرجة أله 
كان يعتبر « جسده ليس ملكا له وحده » كما كان يقول. بيربكليس ء* 
بل برزث روح الفرد ونام هنهم وداح الفرد يطالب بحقوقه وبتحرر 
من القيود القدببة التى كانث تربطه بعجلة الدولة ٠‏ هذا الاستقلال 
الفكرى من الميطرة التى فرضتها دويلة المدديلة دفم الكثير من الحنود 
والضباط الى العمل ف صفوف أى جيش يطلبهم لخدمته ٠‏ وقد شرح 
أفلاطون أحقية الفرد فى العمل بحربة فى أي مسكان وضرب مشلا فى 
جهوريته بالدواب التى تسير فطريقها للعملقىأى مسكان واذا حاو لأحد 
أن يعترض طريقها داسته نحت أرجلها ٠‏ وهكذا ,يجب أن يكون المواطن 
الحر ٠‏ كما ذكر أفلاطون أن كل شىء فى الحياة نكاد أن يصرم مطالبا 
بالحربة ٠‏ وربما كان تطور روح الفرد تنيجة للاتجاه نحو الديموقراطية 
الاستورية وليس تيجة للتشريع الأكمل ٠‏ لقد ساهي فى فكرة احياء 
روح الفرد مفكرون عديدون منهم يوربيديس والفيلسوف ستراط ؛ 
ثم تلميذه أفلاطون ولقد سبق الحديث عن سقراط الذى كانت أفكاره 
نقطة التحول الكبير من شخصية الدولة الى شخصية الفرد ٠‏ 

كان أفلاطون تلميذا خليقا بأستاذه سقراط ولكنه آدار عينيه بعيدا 
عن أثينا ليعلن اعجابه بدستور أسبرطة مثلما فعل اكسيئوفون من قبل ٠‏ 
وقد أعلن أفلاطون بصراحة نامة أن الدستور الاسبرطلى أقرب الى تصوره 
امثالى عن الدستور الحق من الدسئور الأثينى وكان هذا مما لا شك فيه 
انتصارا لاسيرطة وتكذيا للدعاية الأثينية القدبمة ضك أسير مله وانهامها 
بالرجعية والاستبداد ٠‏ هذا بالرغم من أن أفلاطون كان بعلم علم 
اليقين أن دستور أسبرطة بمحو شخصية الفرد تماما من أجل الدولة 
والجماعة ولكن أفلاطون ويجد ذلك أقرب النظم الى 'نصوره الاشتراكى 
الجماعى ٠‏ 

لقد كان هناك ثورة حقيقية على الفكر القديم كله فلاول مرة جادل 
الفلاسفة بنسجاعة تامة فى شرعية ظام الرق الذى كان جوهر الجتسع 
القديم وربما كان يوربيديس أول من رمى هذا النظام بالحجر ٠‏ ومن 


الأفكار' الجديدة التى تناولها الممكرون بالجدل والنقاش حقوق المرة 
ومساواتها بالرجل ٠‏ فبيئما كان أرسطوفائيس يسخر فى الماضىمنالثىء 
الذى يسمى بحقوق المرأة ويتناوله بالتقريم فى مسرحيته اكليسيا التساء 
( أو برمان النساء ) نجد أفلاطون فى الجمهورية يضع النساء على قدم 
المساواة مع الرجال ويتنحدث عن الاثتراكية الجماعية ويضم تخيلا لها 
من أجل رخاء النساس كل الناس وحمايتهم من الفقر ومن أنقسهم 
وجشعهم وهو الثىء الذى سخر. منه أرسطوفائيس أيضا بالرغم من أن 
أفلاطون انتهى الى حقيقة مرة أن الاشتراكية المطلقة لا يمكن تحقيتها 
واضطر الى الاعتراف بحق الملكية الخاضصة ولكن للأسرة وليس للمرد ٠‏ 
لقد كان للبلاغة وفن الكتابة دور عظيم فى نشر الأفكار الجديدة 
وتنوير العقلية .الأثينية ومن أساطين البلاغة السوفسطائمى جورجياس ٠‏ 
ولعل ازدهار فن النثر بعد التحرر من الشعر وقيوده أثره الكبير لأن 
النثر بأسلوبه السهل شحع على روح النقد والجدل دون تعقيد ٠‏ لقد 
كانت الخطابة وطلاقة اللسان شرطا أساسيا للوسول الى المناصب القيادية 
خاصة السياسية ونظرا لسلاسة النثر وسهولة عرض الأفكار الجديدة 
فيه ودوزعائق ودون تعقيدا تالشعر وتفعيلاتهفقد توارىالشعر كمااختفت 
(لتراجيديا القديمة برطانة لغتها وأوزانها وأفكارها الدينية المسيطرة على 
جوهرها وممهومها .وحلت محلها تراجيديا أكثر بساطة وتحررا تظهر فيها 
روح سقراط ويوربيديس الجدلية الانسانية ٠‏ 
لقد تحرر الانسان الاغريقى فى القرن الرابع من الفموض الدبنى 
ومن كل الأفكار والقيوذ القديبة ومن تسلط الشعر بأوزانة على فن 
الأدب حبث وجدت روح الفرد الجديد منطلا لها خلال النثر البسيط 
السهل ه ذلك النش فت الباب أمام الفكر للنقد والتجديد والاجتهاد 
وتحققت فعلا عبارة بر تكليس القديمة والتى قال فيها « انى أقول لكم 
أن أثينا هى مدرسة هيللاس وأن الفرد الأثينى بذاته ,يبدو قادرا على أن 
يكيف تفسه مسع أكثر أشكال العمل تعقيدا بأقصى قدر من المرونه 
والكياسة » (أ) ٠‏ 
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ب بإلام - 


ولاشوتنا أن نشير :الى دوافمازدهار النثر التى كانأهمها ظهورالخطابة 
القانونية أمام. المحاكم فى ظلال الدسوقراطية الدستوريةء اذ ظهرت طبقةمن 
المحتر فين الذين كانوا تكتبون هذه الدفاعات ©» ليلقيها المداففون 
عن أنفسهم ومن أشير هؤلاء الأدباء القانونيين الخطيب « لوسياس » 
فدنور1 ٠‏ ومن كتاب المقالات المشهورين الخطيب ايسوقراط ضاحب 
المدرسة الشهيرة التى نافست مدرسة أفلاطون الفلسفية ء الا أن مدرسة 
ايسوقراط كانت تختلف عن مدرسة أفلاطون اذ أنها كانت مدرسة فكرية 
ثقافية هدفها المعرفة » واعداد المواطن للحياة العامة ٠:وليس‏ فقط تعليمه 
جمال الصياغة وقوة الدراما. اللاغية وكيفية تحسين الأفكار ٠‏ ولهذا 
.وجدت هذه المدرسة تفسها مضطرة الى تدريس العلوم السياسية وقد 
وصسف ايسوقراط مدرسته بآنها درس « الفلسفة » كما براها هووءه 
٠‏ أما الفلسفة الحقيقية فى ذلك النقد فكانت تنجلى فى مدرسة أفلاطون 
والتى أوجدها فى أجمة مقدسة تسمى بالأكأدسوس ونه هلطم 5 ٠‏ 
وكان الشباب يذهب اليها لتلقى دروسا فى الفلسفة ٠‏ ولقد يلغ التنافس 
بينها درجة تذكرنا بالتنافس الذى 'قام بين بعضكليات الجامعات البريطائية 
ف العصر الحدرث:»٠‏ 

كأنت مدرسة ايسوقراط تختلف فى شكلها عن مدرسة أفلاطون لأن 
ايسوقراط كان باحثا أكاديبيا وى تمس الوقت رجل دعاية ؤاعلام ولا 
كان يأ مجيد فن الالقاء لسييب اتقعاله الزائد وقيامه بحركات تشنسة 
. فضلا على أنه كان ينقصه الصوت الجهورى الأجش مثل صوت منافسه 
دبموسثنيس » فقد فضل أن يكتب خطبه وينشرها فى شكل مقالات 
يقرأوها الناس ولم ,يتلق الأثينيين ذلك بالارتياح والتقدير ٠‏ ولكن 
مقالاث أو رسائل ايسوقراط كانت تنسم بروح الاتتماء لمواطنه العالم 
ككل حو ناه جز هوه فمثلا بقول فى خطيته الشهيرة «الثناء» 
ونوودسوم التى كتبها عام ١‏ قء م : ( لقد فاقت أثينا سائر العالم 
فى قوة الفمكر والخطابة حتى أن 'ثلاميذها أصبحوا المعلمين لسائر الشعوب 


. ©» ومن هذا اللفل اشتق اللفظ « أكاديمى‎ )١( 


د كلاماب 


لقد جثلت ( أثينا )لل هللينى يتخذ مهما شكرا لا عنضريا'ه ومن ثم 
وجب منحه لكل من شارك فى ثقافتنا قبل هؤلاء الذين يشتركون معنا 
فى الأصل الواحد » ٠‏ ان الفكرة التى تتضمنها هذه العسارة شحاعة 
وجديدة » ولم يكن أحد يجرى على قوَلها. تاستقناء” بورياديس + 


ولم يفت اسوقراط أن سجل ملاحفاته عن ظاهرة انميار المجتسع 
العظيم والالترام بسنة السلف الصالح .ولهذا عبر عن سنيئه لأيام المشرع 
سولون وتمنى أن نستعيد محكمة الأربوباجوس: متجدها اندلو" 
وحقوقها فى مراقبة السلوك والأخلاق ين النامن' . ولع بحد اسوقرائ 
فى ذلك أى تعارض مع فكرته الخاصة بالسلام #الونا] . ووحدة العالم 
المسكون ٠ه‏ : 1 2 


ولو نظرنا الى الفن الاغريقى فى القرن الزابن ويم لَوَجَدنًا ملامح 
المصر تظهر فيه ٠‏ فمثلا لوقارنا أعصال النخات براكستيليين ا القرق 
الرابع وماة دوم لأعمال فيدياس فى القرن: الغانن ق دم ' لوتجد نا الفزق 
ا ٠‏ اذ فجد فنان القرن الرابع يتحود- من السيطرة الدينية التى 
كانت تفرض عليه قيودا قاسية ٠‏ وبدآ الهنان بلور شخصبيته الفنية 
بعيدة عن المعبد وعمارته فنثلا ينما كان فيدياس بنشد قْ أعسالة, 
المثالية والكمال الصارم وتصوير الاله كما | برأه الانسان العايد .الورع 
والذى تتملكه عقدة الكبرياء والتعالى على غيره من شعوب العالم *. 
كما ظهر ذلك فى افريز معبد البارئينون » أما فم القرن أراع فد 
أصبحت الألهة فى نظر الفنان بشرا عاديين صورهم كما يصور الناس فى 
نهم اليوية + لقسد سجل براكسيتيلينن لأول مرة” فة تاريخ الفن . 
7 الربة أفرردبت وهى متحردة تمام؟ من ثنابها فى طريتها 
الى الحمام وعلى وجهها حياء الأنتى وخجلها وهدذا التشال يعرف 
« بأفروديت مدينة كنيدوس 6 ودضدت عه عنتدممطادم حيث كان يقام 
التمثال ٠‏ حتى الحيوانات الأسطورية الشرسة .تحولت. الى مخلوقات 
مهذبة متحضرة وشاعرية مثلما الحال ى تمثال براكسيتليس الذى يصوز 


.08 مس 


الساتوروس ومموؤوة اللسعيد وهو مخلوق أسطورى يجمع بين روح 
الحيوان ٠‏ كما بدأ الاهتمام بتصوير الانسان كمرد مستقل بذاته ٠‏ 
واتفعالاتة وطياعه ٠‏ | 

وفى مجال السياسة تغيرت نظرة المواطن الى دويلة المدينة اذ راحوا 
يدركون أنها ليست سوى حكومة تصرف شئونهم وترعى مص_الحهم 
كما آخذوا ينظرون الى المجتمع نظرة يمكن أن نسميها بمفهوم: العصر 
الحديث ظرة « تعاونية » + كل يعمل من أجل الرخاء العام واختفت 
روح التكالب على رأس المال ٠‏ وأصبحت السياسة الخارجية للمديبة 
آكثر تعقلا وأقل طموحا من القرن الخامس ولهذا كان يفوق كل العصور 
السابقة سعادة ورخاء وحرية ٠‏ 

واذا كانت آثينا قد فقدت امبراطوريتها السياسية فى القرن الرابع 
الا آنها لم تفقد امبراطوريتها لتجارية » ولم تنحقق أحقاد كورتا فى أن 
تزول أثيئا عن عرش التجارة ٠‏ ولم تعد آثينا تخشى منافسا آخر سوى 
جزيرة رودس التى أضحت مركزا تجاريا هاما فى الجنوب الشرقى من 
البحر المتوسط. ء ولكن رودس لم تكن فى مركز يهدد التجارة الأثينية * 

ولقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً ملحوظا فى تغداد سكان أتيكا 
بسبب الح وب والأوبئة ٠‏ فبعد أن كان تعداد الرجال يقرب من 
٠٠هره؛‏ الخفض عددهم الى ٠+٠٠ر؟؟‏ تقربآء وقد ساعد هذا 
الانخفاض على توازن قدرات البلاد الاتناجية بعدد السكان خاصة بعد 
اتتهاء عصر الاستيطان والهجرة وضياع الممتلكات الخارجية ٠‏ ْ 

' أما الزبادة السكانية التلفيفة فقد كانت تجد لنفسها عملا كمرترقة فى 

الجيوش الأجنبية » وى الهجرة الى البلدان الشرقية .٠‏ 

ومن: مظاهرة الازدهار التحارى والاقتصادى اتساع ميناء بيريه 
بشكل راح يجاوز مدينة أثينا ذاتها ٠‏ بل ظهر فن جديد فى التعامل المالى 
وهو ماء يمكن أن. نسميه نظام البنوك ٠‏ ' 


د امه - 

ان فكرة البنوك فى العصر الحديث ليست سوى وليدة فكرة قديمة 
مارستها شعوب الشرق الأوسط الا وهى حفظ الأموال فى المعمابد فى 
حراسة الكهنة » ثم راح الكهنة بما لديهم من ثروات متجمعة من القرايين 
والهبات بقرضون الدولة نظير نسبة معينة من الربح ٠‏ وقد لعب معبد 
الآله أبوللون فى دلمى دور كبير؟ فى هذا المجال ٠‏ أما فى القرن الرابع 
' فقد شجع الازدهار التجارى الأغنياء من الناس على فتح دار للاقراض 
المالى ٠‏ اذ أنشأ باسيون همنووم فى أثينا أول دار للاقراض المالى 
يضمان من جميع مراكز التجارة وكان رأس ماله ٠.ه‏ تالنت ٠‏ كما قدم 
تسهيلات جديدة للتعامل بالوثائق المالية بدلا من النقود مما أعطى دفعة 
قوبة للتحارة * وبالرغم من ازدهار الحالة النقدية يسبب استخدام 
الذهب المخزون فى المعابد والقادم من البلاد الأخرى فى سك عملات 
ذهبية فضلا عن نجاح الينوك فى اغراء أصحاب الأموال المدخرة فى 
أخراجها وتشغيلها فى آسواق المعاملات الا أن نسبة الفائمدة على القروض 
كانت عالية اذ وصلت الى /1١١‏ مما يدل على شدة الطلب على الأموال 
يسبب الازدهار التحارى والصناعى ٠‏ 

ولكن تضخم رأس امال واستقلال روح المرد أديا الى تتائج 
وخيمة » اذ ظهرت بوادر الصراع الاجتماعى )١(‏ عندما لفت المفكروز 
والفلاسفة الأنظار الى التناقض بين المساواة الاسبية فى الحقوق 
السياسية وبين الفارق الشاسع فى الثروة بين الأغنياء والفقراء ووضحوا 
عدم جدوى المساواة فى الحقوق السياسية ما دام العدل الاجتماعى غير 
فانم ولهذا طالبوا بوجوب ربط المساواة السياسية بالعدل الاجتماعى كى 
لا يستغل الأغنياء ثراءهم فى التسلط السياسى ٠‏ ومن ثم ظهرت طبقة 
دسقراطة تنادى يحثمية اعادة توزيع الثروة عن طريق الدولة ٠‏ لقد كان 
مثل هذه الأفكار قبل القرن الرابع محل سخرية أرسطوفانيس فى 
روائيه « برلمان النساء » و « الثروة » ولكنتها فى القرن الرايع وضعت 


ل لطصة 0‏ ,8.0 399-31 ,لإممععماأقاعة لولمعطلت عط "رك 1ملمع؟ ع315 .2 (1) 
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كآمم مه 


موضع الجدية وتناولها أفلاطون بالدراسة وجعلها نظاما أمثل فى 
جسهورته الفاضلة ٠‏ 1 

ولهذا لحأت الدولة الى اتخاذ احراءات سريعة لارضاء الممدمين 
فرفعت أجر حضور جلسات المجلس الشعبى من نصف دراخما للجلسة 
( وهو الحد الذى وضعه بيريكليس ) الى دراخما ونصف دراخما + وريما 
اضطرت الدولة ازاء ذلك لاحرصا على تعميق المفهوم الديمقراطى عند 
الناس بل نتيجة لارتفاع الأسعار عما كانت عليه أيام بيريكليس ونظرا 
الازدهار و رتفاع مستوق الميشة ٠‏ 


ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها الدولة لارضاء الفقراء زبادة 
الاعتسادات الخاصة بصندوق الألعاب والمهرجانات همد عنرمءط؟ وقد نشسأت 
فكرة هذا الصندوق أساسا من عرف قديم كان موجودا منذ أيام ييريكليس 
يقفضى بضرورة منح الدولة للمواطن المعدم من تذكرة حضور عزوض 
المسرح ٠‏ ولكن فى القرن الرابع زادت اعتمادات البند المخصص للترفيه 
:وللاتماق على المهرجانات الدينية والترفيهية لدرجة اقتضت تعيين مشرف 
مسئول عن توزيع هذه الأموال ٠‏ ولارضاء اللعدمين فقرضت الدولة 
شبراف باهظة على أصحاب الرساميل من أجل دعم هذا الصندوق تعبيراً 
من الدولة للمواطنين بأنها تضع رعايتهم ورفاهيتهم أمر؟ أساسيا : 
- لقد تسمل التغيير أيضآ.الجيش اذ لم تعد دويلة المديئة أتونا للحرب 
كما كانت فى الماضى ومن ثم لم تعد الظروف قادرة على اخراج جنرالات 
عباقرة من أمثال تست وكليس وبي ريكليس وتنيجة لذلك حدث انفصام 
بين العسكرية والسياسة وأصبح ذ فن الحرب مهنة مستقلة يقوم بها 
عسكريون محترفون بعيدون عن السياسة ٠‏ ومن الجنرالات العسكريين 
الذين برزوا ابان القرن الرابع تيموثيوس وخابرياس وايفكراتيس ٠»‏ 
ولقد كان تيموئيوس موسرا وقادر؟ على تحمل نفقات خدمة وطنه لذات 
الخدمة ٠‏ ولكن ايفكراتيس وخابرياس كانا فقيرين مما اضطرهنا الى 
العمل فى الجيوش الأجنبية من أجل الحصول على ثروة تساعدهما على 
تحمل تفقات منصبهما العسكرى ٠‏ وبلغ الحال بأن رفع ايفكراتيس 


د "لمم هه 


السلاح فى وجه أثينا عندما كلفه بذلك ملك ثراكيا والذى تزوج 
ابشكراتيس من ابنته ٠‏ لقد تغيرت نظرة الجنرالات الجدد الى الدولة 
خاصة بعد أن عزف المواطنون عن العمل فى صفوف الجيش منا اضطر 
الدولة الى الاعتماد على الجنود المرتزقة وتوفير رواتبهم الناهظة كما أن 
الدولة عاملت الجنرالات باجحاف » اذا كانت تكلفهم بعمليات عسكريه 
دون أنْ تمنحهم تفقات هذه العمليات » وى بعض الأحيان كان المجلس 
الشعبى يوافق فى جلسة على تكليف جترال معين ببهمة عسكرية ويرفض 
فى نفس الحلسة اعتماد تكاليف هذه المهمة ٠‏ وى بعض الأحيان » كان 
. المجلس الشعبى يقطع الاعتماد أثناء القتال مما دفع الجنرالات الى 
الارتزاق + وقد ساعد على ذلك أن الحنرالات الجدد لم كرنوا ذوى 
تأثير على المجلس الشعبى كما كان أسلافهم فى القرن الخامس. بل كانوا 
معدرد عسكردين محترفين بلا سلطة سياسية ٠‏ وقد ظهرت نتائج ذلك فى 
تدهور الأطباع العسكرية وتوقف أتون الحرب ٠‏ وتلاشت الحروب 
الهم الا ما كان منها ضروريا لحماية المصالح التجارية ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا النظرة العامة لفلسفة الفكر فى القرن الرابم 
وجب علينا أن نلخص املامح العامة للحضارة الاغريقية فى تلك الفترة 
الحديدة ٠‏ 

© : العمارة والفئون‎ . ١ 

تميز القرك الرابع بأنهكان عصرالانشاء والتعميرءه اذ أقيم ابائه ميان 
ضخمة وعديدة فكلمنآنيا الصغرى وصقلية وجنوب ايطاليا ,اليونان 
العظمى ) ومن أشهر تلك المبانى والتى اعشيرت من عجاثبه الدئيا فى العصر 
القديم معبد الربة أرتييس ف مدينة افيسوس بآسيا الصغرى ٠‏ وقد 
أشرف على بنائه المعندس خرسيفر ون «معطوأوء10© وقد نم اتشبييدة بعد 
عام +0" ق*م أما المينى الآخر فهو ضريح الأمير ماوصولوس ملك كاريا 
والذى عرف ياسم الموصوليوم دسهاهكن35 + وقد أشرف على تشييده 
ولزدبله عدد كير من المهندسين والنحاتين الاغريق من بينهم المثال 


لد هت ل 


سكوباس هووهه8 الشهير ٠‏ وقد بدأ فى انشاء هذا الضريم الذى 
أشرفت أرملة الملك ارتيميسيا بنفسها على بنائه حوالى عام 708 ق٠م‏ 
ولا يزال هناك جزء من عمود رخامى مزين بالنحت موجودا بالمتحف 
. البريطانى بلندن ٠‏ 
أما فن اللحت فقد وصل كما سبق أن أشرئا الى ذروة القدرة والمهارة 
ولم يعد الفنان يرى الاله الا فى صورة انسانء بل لأ بعضهم الى اتخاذ 
نماذج من_البشر عند تنفيذ تماثيل الآلهة ٠‏ مثلما فعل براكستيليس عند 
انجازه تيثال أفروديت كنيدوس ٠‏ وكان هذا النحات أول من بدأ الثورة 
فى عالم النحت ٠‏ ويتميز أسلوبه بالانسياب الرقيق والاسترخاء فى الوقفة 
'واضفاء مسحة حالمة على الوجه ٠‏ 
. ويلى هذا النحات ئحات آخر شهير اسيه سكوياس ووبرم 8 ٠‏ 
ولكنة كان مرتبطا بالعمارة ٠‏ ويتميز أسلوبه بحب تسجيل الاتفعالات 
العاطفية خاصة الدهشة والخوف على الوجوه بتعسيق فحوة العينين 
وجعلهما غائرتين ٠‏ أما العملاق الشالث فى فن النحت فهو لوسيبوس 
ودوم :و1 الذى كانمواطنا للدينة سيكيو نف شمالالبيلوبوئيسوس ٠‏ وقيل 
أن لوسيبوس كان يحسجٌ,الناس ليس كما هم بل كما كانوا يدون لعينيه ٠‏ 
ولهذا قلل من حجم الرأس وجعل الجسم أطول قامة وانسيابا وأقل 
بدانة ٠‏ وقد عرف لوسيبوس بأنه النحات الذى تخصص ف) نحت تماثيل 
الاسكندر الأكبر النصفية » فهو الذى سحل عاذة الاسكندر فى امالة عنقه 
على جانب من كتفه وعنه نقل الفنانون هذه الملحوظة ابان العصر الهلليستى 
والرومائنى ٠‏ 1 
وكيا برع الفنانون فى فن النحت برعوا فى فن الرسم ونجحوا ف 
انجاز أعمال خالدة من الفن المنظور وتحكموا فى اللللال والجلاء 
مسعوممونك وف الحركة ودقة الألوان لدرجة عالية لم بحققها الانسان 
الا فى عصر النهضة الأوريبة الحديثة ٠)١(‏ ومن أشهر رسامى هذا العصر 
دارهاسيوس 5نا لق طعوم وزيب وكسيس 2 *ولكن للأسف لم سق 


)١(‏ انظر السيد رجب حراز : تاربخ أوروبا فى عصر اللهضة : مكتبة 
دار النهضة العربية القاهرة */[19 , 


20 - 

ع من أعمالهما شيعا" شيئا اللهم , الا الوص النظرى الذى سجله مؤرخو الفن 
والآثارس الأغريق الأذهذة الرسومات الكبرى على" الموائط” تهدمث بفعل 
- عَوَامل الثعرية وُبفعل غنث الانسان ٠‏ لكن انمكاس نهضة فن الرسم 
٠‏ يمكن أن نثناهتها في فن الرسومات. الرائعة على. الأوانى النخارية 
ممتامندط كوو مصدرنا الأسامئ" عن الكثير من ن أسرار ار الطياة اليومية 
. والفتكرية .غند الاغريق:م 3 ناب ' 


+1 لبك اللنارفت::- نل : 

3 كا أكسلنوفون ( +40 ند وهم ) من . أعظم: مؤرخى القرن الرابع » 
وقد كان الى جائب قدرته التاريخية عليه بقنون -كثيرة .من..المعرفة مثل 
الاقتصاد والتديبر والشئونالعسكرية كما كان فى ف علم البياسة والاجتماع» 
ولكنه لم ,نكن باحثا عميقا بقدر ما كان يميل الى العرض العام ٠‏ وقد سبق 
الحديث عنه وعن أعماله البخالدة التى سجلها لنا ١ ٠‏ 

والى جائب كسيئوفون تردد اسم مؤرخين آخرين هما ابفوروس 
5 ومعاصر ه ثيوبوميوس ووجسمده16 (). ٠‏ 0 

كان أيفوروس (ه٠؛‏ ب ١م‏ ق*م) تلميذأ 'لأسوقراط وقد خلد 
لنا, ارج العالم (6 ةلم اقل . ف إثلاثين كتاب وبدأ بعودة أناء هير اكليس 
( الغرى الدورى لبلاد اليونان ), حتى .حار دير توس الشهسين. على بد 
فيليب عام, 48 قوم ٠‏ ولقد. كان انفوروس المصدر الأول لور 
ديودوروس الصقلى فيما بعد ٠‏ كما تأثر بدوره بام رخين الذين سبقوه 

خاصة ثوكوديديس بالاضافة الى كتاب مقالات القرن الرايم ٠‏ ولكن 
تأثيره ظل قويا على المؤرخين الرومان ابا عصر 507 ٠‏ 
'' أما معاصره يو بومبوس ( حوالى 0/8 قء »م ) فقد كان مواطنا من 
جزيرة خيوس ولكنه فر مع أبيه هاربا حوالى عام 16" قءم ٠‏ يسبب 
ميولهما الاسبرطية وظل الأب والابن فى المنفى حتى أعادهسا الاسكندر 
الأكير مقايل تأيدهما لقدوئيا ضد أنصار الأوليحارخية الموالية للفرس » 
وبعد موت الاسكندر قر ثيوبومبوس هربا الى مصراء٠‏ 


روجو نم8 الإطمدمعم 111501 6601 لقم 1ومواة 0 قنام كاه موقط : عفلوى كت ر0 
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لس آلمهم سه 


ولكن لم <١‏ يتبق لنا من أعمال هذا المؤرخ سوى شذرات من مثرلمه 
الضخم ١‏ لهلينيكا ممندهناه11 أو تاريخ بلاد البوئان »م والذى هو استمرار 
للتاريخ الذى بدآأه ثوكوديديس ولكن بدا بعام 4١1١‏ قء+م + ويستمر 
حتى معركة كنيدوس عام 4و قءم وبلاحظل أن جوهر هذا المؤلف هو 
تسجيل التفوق الاسبرطى ابانْ الحروب البيلوبونيسية » ولم تكن نعرف 
شيئًا عن هذا المؤلف حتىعثر حدرثا على نصوص منئه من بين أوراقالبردى 
الىاستخرجت من مدينة أوكسير شخوس (اليهنسا محافظة المنيا) الاغريقية 
فى مصر » ودار جدل عنيف بين علماء الأدب انتهى بأن مؤولف بردية 
أوكسير ,ينخوس ما هو الا ثيوبومبوس () ٠‏ 

أما مو لفه الثانى فهو الذى عرف بأسم الفيليبيات ووءأممنائنطم والذى 
روى فيه تاريخ قيليب منذ تولة ومدى انعكاسات ذلك على أحداث 
العالم ونتميز توبومبوس سعد النظر والبحث الناقد اليئاء واصدداره 
الحكم الصادق بصرف النظر عن. النتائمج 5 

© ل البلافة والخطابة القانونية : 

سبق أن أشرنا فى معرض حديثئنا فى هذا الفصل عن تطور فن النثر 
وا تتزاعه 0 الشباب والراغبين ف المل السيابى 7 ولد 0 
الحياة العامة * 

الى جاب ذلك اردهر فن جديد وهو فن كتنابة الخطب الدفاعية 
لتلقتى أمام المحاكم (؟) ٠‏ وظهر متتخصصون جبعو! ما اس البلاغة والخبرة 

القانونية من أشهرهم لوسياس ( وه؛ ‏ +8" قءم ) ؛ وكان أصلا من 

سيراكوزة فى صقلية + ولكن بيريكليس أغرى أباه بالهجرة والاقامة فى 
أثينا » ولكن لوسياس عاد فهاجر مع أخويه الى مستوطنة ثوربيى 


)ع0 1801171327٠‏ 0037 نسي 5 نان ل 0 
أحمد على »؛ ص الاب ١ [1.١‏ ؛ دار النهضة العربية القاهرة ه166( 
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تفط دلم يرجم منها الا فى عام 41 قء*م حيث أقام أيشا مع أخويه 
ولكن الاخوة الثلاثة أندمجوا قَْ الحياة الساسية ولا سقطت 
الديموقراطية الأثينية » وأقيمت حكومة الثلاثين هاجم الأوليجارخيون 
مؤلاء الاخوة سسب نزعاتهم الديموقراطية وربما طمعا فى مصادرة 
أموالهم ه ففر لوسياس الى ميحارا وظل هناك حتى عادت الديموقراطية 
فعاد الى أثينا عام و قءم حبث أنعم عليه بحن المواطنة وذلك لأنه 
كان قبل ذلك فى عداد الصتاع الأجانب إزمطانه4ة المحرومين من حق 
المواطنة * ٠‏ 
© ومنذ ذلك الوقت وحتى موته ألف لوسياس ما يقرب من مائتى 
خطبة قانوئية ليلقيها المحامون فى المحاكم لأنه كأجنبى لم يكن يحق له 
الظهور أمام المحاكم الأثينية ولكنه خاض الجباهير فى المهرجان الأولمبى 


لعام هيارم ق*م محذراً من وخيم عاقبة الصراعات الداخلية وأثرها على 
السام » كما يقال أنه ألقى خطبة بنفسه ضد رجل يدعى اراتوسئنيس 
اتهمه بقتل أخيه وذلك فى عام 4٠‏ ىهم وهى الخطبة التى رفعته الى 
ماف أعظم خطباء أثينا اذ لقب بثالث خطباء أثينا العشرة الخالدين (1) * 
ولقد نسب الى لوسياس خطب كثيرة بلغت ه45 خطبة يعتقد العلماء 
خطبة كاملة شتبه العلماء فى أصالة قسع منها أما الخطبة التى لا يجادل 
بتفسةاء : 
لقد كان لوسياس من أكبر خطباء الاغريق الكلاسييكيين وهو مثل 
حى للأسلوب الذى العرقه بالسهل الممتنع اليعيد عن الألفاظ الدخيلة 
والعتيقة والذى الجسم القضية ببساطة و لسر ووضوح 0 وقد مداحة 
فهو أول من جعل لكل مقام مقال وشبهوه بالرسام البارع الذى 


61 نمه كعطمعمة ممتمعطمة عط غه برهه[مممعطكت مط" ,ابوه عدكة .2.31 (1) 
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اهمه سس 


+ يستخدم الكلمة بدلا من الفرشاه والتنوع الخيالى بدلا من الألوان‎ ٠ 

لقد تحاثى لوسياس كل نقائض الخطابة القديمة من الانغفماس فى 
الشاعرية والمبالعة والتهويل واختلاق المواقف الد رامية على حساب 
الحقيقة والتلاعفب بالألماظ ٠‏ لقد كان معتدلا ف غ و إطفه حتى مع اعدائه 
لنه كان يبغ الحقيقة الصادقة ٠‏ وكان يقسي طبه .الى تقسيم سيط 
قرب من أسلوب أستاذه ايسوقراط وهو الذياجة م ا موضوع 6 ثم 
الدليل ثم الخاتمة ٠‏ 0 

| ولقداء عمر 3 حتى 3 الثالثة والشإلي "مات بعد أن ثال 

ومن الخطياء الشهورين فى القرن الرابع ديموسئديس وايسوقراط 
اللذان لعبا دوراً كبير؟ فى الحياة السياسية ابان هذا العصر : ولكن يجب 
أن توه بمكانه ديمومثئئيس الأدية فى حقل البلاغة » ولهذا نسبت اليه 
خمس وستين خطبة تعرف العلماء على ستين منها ٠‏ ومن هذا العدد رشك 
العلباء فى أن سبع وعشرين خطبة. ليست من تاليف ديسوسثئيس بل 
بل ريما من تأليف معاصريه من الخطياء المغمورين أما خطب دبموسثئيس 
التى لا يكن أن تطرق الشك اليها فهى مجبوعة الخطب الأولنثية 
ضد اتسطتيس وقد سق ار ا التاج » وخطبته 
ألقيت فيها كل متها ٠‏ 7 


ويرىق بعض النقاد أذ روعة د نمو سدئيس تتحلى ف الجسع س0 
الاخلاص فى ١‏ القسد وعبقرية ة اموهية والدقة ف الصياغة وحرارة الالقاء 


بالبساطة والعد ت عن التكلف ٠‏ 


فلا عجب أن أصبحت خطية محل دراسة طلاب البلاغة سس الاغريق 
والرومان 3 العصور المتأخرة 09 ٠‏ 


)١(‏ البدائع ( المرجع السابق ) ص ١.١‏ ب 154 « دبموستليسر 
بقلم محمد صقر خفاحة © 31 ١‏ #سمو ١‏ 


ب 94قه0 هس 


أما ايسوقراط ( لاسرع ا بسر قءم ) فقد كان يعتبر الخظيت الرابع 
من بين خطباء أثينا العثشرة الخالدين وقد نشأ ايسوقراط ف -أسرة ثرية 
قادرة حرصت على أن بتلقى تعليما راقيا على أيدى كبار الأساتذة من 
أمثال بروتاجوراس وجورجياس كما تأثر كثيرا بسقراط بالرغم من أنه 
لم يكن من تلاميذه : 
ولما فقد أبوه ثروته بسبب الأحنداث التى عصفت بأثينا فى نهاية 
الحروب البيلو بوئيسية اضطر ايسوقراط أن بتعيش من كتابة الخطب 
القانوئية كما قام بتدريس البلاغة فى جزيرة خيوس ثم عاد الى أثينا عام 
40 قءم حينث افتتح مدرسته الشهيرة ىق حوالى عام 85 قءم والتى 
قصدها. أثينيون وغير أثينيين على السواء وحققت له ثروة وشهرة كبيرة ٠‏ 
وقيل أن عدد تلاميطة:مدرسته جاوز المائة منهم الخطباء ايسايوس 
اموز وهيبريديس ولوكرجوس الأثينى. والئررخان أيفوروس 
وثيوبوبوس ٠‏ كما كان على علاقة وثيقة بأيفاجوراس 2 ومموه+8 
' ملك قبرص وابنه نيك وكليس ٠‏ 
3 وقد سبق أن أشرنا الى فلسفته العامة )١(‏ وآرائه السياسية ومميزات 
أسلوبه الأدبى ؛ وقد مات ايسوقراط بعد أيام قليلة من موقعة خايرؤنيا 
الكبرى عام مس" قء م ٠+‏ ْ 
ونسبت الى ابسو اط ستون خطبة وبعتقد النقاد أن نصف هذا 
الرقم مدسوس عليه وعلى أى حال لم ,يصلنا سوى واحد وعثرون 
خطبة له منها ست خطب انوئية كتبت لكى يلقيها آخرون أمام المخاكم 
والباقى عبارة عن مقالات سياسية ٠‏ 
ويتميز أسلوبه بدقة اختيار الكلمات وموسيقية النغم ومهارة التشبيه 
ويقال ان شيشرون أعظلم خطباء الرومان سار على نهج هذا الخطيب 
العظيم ٠‏ 
(1) عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى اثارها ايسو قراط انظر : 
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ع ل الفلسفة : 
منذ فحر تاردخهم » » سسيطر على الاغررق حب البحث والمعرفة عن 
طبيعة الأشياء ومسبباتها كما أن حب الاستطلاع كان غريزة قوية عندهم » 
ومن ثم درسوا العلم ابتفاء المعرفة لذاتها وليس من أجل أى غرض 
تتعى ه وقد بدأوا بلتحرى عن الأشياء الغريبة ثم تقدموا شيئا فشيئا” 
الى البحث لحث عن المشاكل الأكثر غموضا مثل الظواهر الطبيعية والشنس 
والقير وأصل الكون ٠‏ ولهذا , شرق الفلاسغة الأول بين العام 
والبلسفة ٠‏ 
.وق عم التوسم التجارى اتتعشت نزعة التفكيزن بعد أن تكشف 
أمام أنظارهم عالم أونام كشاف لهم عن معرفة جديدة عرت معتقداتهم - 
الفدية ويد يآول مرة فى تاريخهم الاتجاه الى التخلض من المعتقدات ٠‏ 
اندينية والشعبية من أجل ممارسة البحث العلمى ٠‏ وكانت مدينة 
مبليتوس وهى مركز تجارى هام مسقط رأس. الفلسفة الأيونية ٠‏ 
وبرزت أسماء لامعة مثل طاليس ووزه1" وأنا كسيماندر وأناكسيمينيس 
وكان أسلو بهم علميا وملاحظاتهم تقوم على التجربة بعد الفرض ٠‏ وكان 
هدفهم الكشف عن مبادىء لها ارتباط بالضرورة وسط مظاهر متعيرة 
د فلا شىء ينبعث من لا شىء » ولا ثىء يحدث بغير شىء ولكن كل 
شىء بحدت عن سبب وضرورة ٠ )١(‏ ومن ثم راحوا يبحثون فى كل 
مكان فى الطبيعة وى شحاعة تكاد ىه تصل الى الخطيئة » من أجل العشور 
على قانون بحكم الكون » وقد نجحوا فى الكشف عن النظرية الحقيقية 
للكسوف والخسوف وكروية الأرض ودورانها كفغيرها من الكواكب 
السيارة » وحول مركز نظامها ٠‏ 
كل هذا م عن طريق ملاحظلة الظلواهر واقامة الدليل م استخراج 
القائون كما بحثوا عن مادة تكون أصل الكون (ونوبر) ٠‏ واعتقد 
طاليس أنها الماء وقال غيره أنها الهواء أو النار ؟و البخار أو ى توافق 
أصول متضادة ومتعارضة مثلما يقول هيراقليطس الأفسوسى + 


.2 840 .2 ,وطومممائط2 علمه 0 بجج1امم8 مم8 (1) 
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وى تمس الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الأيوئيون بلاحظوزالظراهر 
الطبيعية وببحثون عن أصول الكون كان فيثاغورس واتباعه فى جنوب 
ايطاليا بضعون آسس دراسة الرياضيات والهندسة البحتة وتطبيقالرياضة 
على فروع العلم المختلفة خاصة ق الموسيقى والفلسفة بوحه عام » وأن 
« الرقم » هو أصل الثى ء ثم ظهر فلاسفة القرن الخامس الذين سبق 
أن أشرنا اليهم ٠‏ 

ولكن كل هثولاء الفلاسفة السايقين ؛ كانوا باحشين طبيعيين 
(وعوهووميطط) تحاهلون وقائم وحياة الانسان العقلة والخلقية ولا 
يعرفون التميبز بين العالم المادى والروحى ولكنهم أوجدوا التشكيك فى ' 
كل شىء قبل البحث العلمى والوصول الى الحقيقة ٠‏ 

وفى ايان عصر بيريكليس بدأت نزعة الفلاسفة تتتجه نحو المسائل 
النظرية الخاصة بالخلق والسلوك ننيجة للاصطدام بالواقم والتحول الى 
السعى نحو معرفة لها اتصال مياشر بالحياة العملية ؛ ولأول مرة سلط 
نور العقل الصا على مسألة سلوك الانسان » وقال بعضهم مشل 
بروتاجوراس أن الانسان مقياس كل الأثياء . 1 

وان النجاح هو المعرفة التى تقوم على الاستدلال العقلى وأن 
الفمضيلة هى نظريات مكتسبة وهى الفنون المهنية المختلفة ٠‏ وقد قاد 
السوفسطائيون هذه الحركة الجديدة ٠‏ 


وبعتير سقراط الأثينى ( 4559 ووم قءم ) نقطة تحول فى هجرة 
البحك العلمى التجريدى ٠‏ لأنه بنى أبحاثه على أساس التأمل الواقعى 
الذخلاقى للناس فيقول أفلاطون على لسانه « أننى أعشق المعرفة فالناس 
الذين يقطنون المديثة هى معلمى وليس الأشجار أو الرف (0) + وبالرغم 

من أن سقراط لم برك وراءه مؤلفات توضح وتشرح فلسفته الا أنة 
9 تلاميذا له من أمثال أقلاطون المبلسوف والذى كرس حياته بعد 
موت أستاذه فتسحيل أفكار سقراط فى شكل محاورات ٠‏ 


,3 ,قهكلعقط2 ,0ئو51 (1) 
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وق القرن الرابع لنت الفلسفة ذروتها عندما ظهر فيلسوفان 
عظيمان هما أقلاطون ( 457 40“#ق »م ) وأرسطو (إبعب؟باقءم) 
ولد أفلاطون فى أثينا ( أو فى جزيرة أيجينا ) وعندما بلغ سن العشرين 
انضم الى تلاميذ سقراط وظل مرافقا له حتى موته عام كوم قء م ومن 
ثم لم يطق أفلاطون البقاء فى أثينا فأنطلق فى رحلات نتتالية زار فيما 
قورشة «ممعج©) ومصر واليونان العظمبى 9485© دصود:1 + كما 
سافر الى صقلية ليزور ديوئيسيوس الأكبر طاغية سيراكوزه ولم يعجب 
الطاغية هذا الفيلسوف' بل -أثار غضبه بنظرياته وألقى القبض عليه 
وعرضه للبيع فى سوق الرقيق حتى افتداه أحد أصدقائه وعاد به الى 
“أثينا حوالى عام بمم٠‏ ق٠‏ م حيث افتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لبطل 
بدعى أكادبموؤس قمصونعخ : ولهذا سببث مدرسيئه بالأكاديميا ٠‏ 
ولكن أفلاطون :عاد لزيارة صقلية مرتين. مرة فى عام بم ومرة فى عام 
ال اقء م بهدف أغراء دبوئيسيوس الأصغر ليجرب حقل الفلسفة 
يعطيه الفرصة ليطبق نظرية المدينة الفاضلة فى سيراكوزه ولكن أفلاطون 
فشل فى ذلك واتتهى أمره الى الشجار ممم ديوئيسيوس الأصغر فماد 
الى أثينا وعاش فيها حتى مات عام 47 ىعم حيث خلفه ابن شقيقه 
فى ادارة المدرسة ٠‏ ْ 
وأهم ما خلف لنا أفلاطون المحاورات فاع © وقد نسب الله 
اثنين وأربعون ديالوجا لم يعترف العلماء بسوى خمسة وعثرين منهم 
اكمحاورات أصلية كلها تدور حول سقراط وشخصيته وأفكاره ٠‏ وهى 
غاية فى الاستدلال العقلى والبحث الغلمى بالاضافة الى مهارة الحكمة 
الروائية والتصويرية » ويقسم الفلاسفة هذه المحاورات الى محاورات 
روائة وتسجيلية لحياة أستاذه سقراط وهى التى ألفها فى الفترة المبكرة 
من انتاجه » أما الأخرى فهى الديالوجات الميتافيزيقية وهى التى كتبها 
فى فترة متآخرة من حياتة , ' 


ب “655 مس 


ومن أعظلم ما ترك لنا أفلاطون مولفه الخالد « الجيهورية » : وهى 
يوتوببا سياسية بدأها يسْؤال عن ماهية العدل ثم: تطرق الى تخيل عام 
عن جمهوربته الفاضلة التى نتحقق فيها الخير الاسمى لكل الناس ٠‏ 
دولة تقسم فيها الوظائف الاجتماعية على أساس نفسية المواطنين وخصالهم ' 
فاولتك الذين تغلب فى نفوسهم الشهوة يدون العمل البدنى كالصناعة 
' والزراعة أما ذوى النفوس لنشملة فتتولى الحرب والشئون الستكرية , 
بيدما يتولى الفلاسفة مهمة الحكم وينتهى الى رأيه الشهير « الى أنيصبح 
الفلاسفة ملوكا والملوك فلاسفة فلن يكون هناك خلاص للدول أو لاوا 
الناس © () ٠‏ 

وقد حاول أفلاطون 'تحقيق هذه الجمهورية الثالية فى سيزاكوزه » 
ولكنه فشل واصهدم بأرض الواقم المرير » ولهذا حاول تعديل آراثه 
فألف من أجل ذلك « القوانين » ٠‏ 1 

ومن تعاليم أفلاطون أن الوك الجاد يجب أن يسود الحياة العامة 
والخاصة بحيث بسود الوفاق والجمال والنظام وهى من الصسفات 
الأساسية للعالم الاسمى » وهو عالم الخي المطلق ذلك العالم الذى , 
كانت تعيش فيه الروح قبل أن تحل بالبدن كبا حدد خلاص الانسان 
بالمران على فضائل أربع هى : الشحاعة والعفة والحكمة والعدل ٠‏ 

وكما يعتبر أفلاطون من أعظم منكرى الاغريق يعتبر أيضا من أعظم 
كتاب النثر عندهم فأسلويه مزيج من الشعر والنثر » أو شعر منثور ٠‏ 
كما أنه متنوع الأساليب حسب تنوع المزاج فحيئا هو سساخر وحينا 
متصوف وحينا آخر غاضب منتقد متوقد » وقد قسم الفلاسفة كتاباته 
الى ثلاثة مصنفات روائية وجدلة وافتراضية ٠‏ ْ 

ارسطو طاليس : 

ولد أرسطو طاليس أو أرسطو فى مدينة ستاجيرا دماوهاة في اقليم 
تراكيا عام 784 ق٠‏ م ؛ وكان أبوه بعل طبيبا فى البلاط المقدوئى وبعد 


٠ الجمهورية الكتاب الخامس ص 9ا؟‎ )١( 
) الاغريق‎ كم١‎ 


558 مده 


.موت أبيه اسافر ع أثينا لينضم الى مدرسة أفلاطون 4 وظل بهذه 


وبعسد عام 04 وهم داه قل القدوني ليشرف على تعليم 
الاسكندر فى القصر وباشر أرسطو مهمته بنجاج حتى غادر الاسكندر 
مقدونيا فى غزوته الكيرى للشرق ف عام هسم قءم عندئذ عاد أرسطو 
الى أثينا ليفتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لأبوّلون ليكابوس 


الندننة ملادوية 6 0 لعادته في التمشى أثناء الحديث »© فقد أطلق 


- 


:ولا ادلع شعور العداء ضد المقدونين وأنصارهم بعد موت 
الاسكندر الأكبر أصببيح أرسطو طاليبس مو ضع هجوم فنتاك ووجه إليه 
اتهام بعدم التقوى والاخلاص ومن ثم فر.الى مدينة خالكيس فى جزيرة 
يوبويا وظل بها حتى مات فى عام *؟© قء م » فى: نفس العام الذى مات 


افيه ديمو سكئيس, 100 


ش ان ادراك أرسطو القوى والواقعى بالطبيعة -وبالحياة الانسانية 
واهتنامه ظواهر العالم الهللينى الاجتماعية والطبيعية هما اللذان جعلا 
من فلسفته شرحا شاملا لجوهر الثقافة الهللينية » ولهذا يقال اذا كان 
أفلاطون إكثر عمتا فى البحث عن نوازع البشر فان أرسطو أكثر اقترابا 
من الواقع الهللينى ٠‏ كما أنه كان باحثا علميا سُطقيا الى 'أقصى درجة ٠‏ 

وقد غطت أبحائه كل جواب الفكر والمعرفة الانانية ابتنداء من 
المنطق والديالكتيك الى المتافيزيما وعلم الحياة والطبيعة والى التطبيق 
العملى للفلسفة أى السياسة 4 ثم الأدب والفئون الجميلة ٠‏ 

ومن أعظم مؤلفاته العلمية فن الريطوريقا أو البلاغة » وفن الشعر » 
وف الكتاب الأول يدف لنا البلاغة بأنها القدرة على تحقيق الاقناع 


المناسب ق الموقف المنايب عن طرق الأدلة وصياغة الأسلوب ٠‏ أما من 
الشعر فهو يردد نظرية أفلاطون فى أن الشعر ليس الا تقليدا 5تممسنصس 


د يمكه ب 


ومن هذا المنطلق يذهب الى مناقشة التراجيديا الاغريقية ؤوظيفتها التى 
حددها يقوله أنها تحدث عنطريقالرثاء والخوف تطهيرا للنفس اميطاف 
. أما فى بحثه عن الأخلاق ونلا فقد سار على طريق أسستاذه 
أفلااطون حيث استهل كتابته بالبحث عما هو أعظم خير للانسان وعن 
الغاية القصوى له وغرضه من ذلك » وكان من بين تعاليمه أن الانسان 
من دون سائر الموجودات يجمع ما بين قوة الشسعور والشهوة وقوة 
العقل ٠‏ فهو بالشهوة الجسيمة يشبه الحيوان وبعقله شب الاله » 
و باتخاذ- هاتين القوتين يصير كائنا أو أخلاقيا » والأخلاقية فى منهونه 
هى التوفيق بين عناصر الحيوان والعقل وهذا التوفيق بين ارادة الانسان 
وعقله بولد الفضائل الأخلاقية أو لسعادة العظمى تصنصوط تمتسسدة 
التى هى هدف الانسان الأول فى الحياة » وبينما كان سبقراط يرى 
الفضيلة كتتيجة للعقل وحدم وليست تتيجة للتريبة ولا العادة » اذ 
أرسعلو يرى أن التربية وامران والعادة ضروريات لتكوين الفظيلة 
وبحدد الفضيلة بأنها عادة ثابتة ونقررة يُكونها المران وتغليب العتقن 
وعداتهه٠‏ 

أما أعظم أعمال أرسطو فهو متولفه الخالد السياسة «متاناهم وفيه 
قام كاستاذ للعلوم السياسية بدراسة ناقدة للدسساتير الاغريقية جميعا 
مبيئا لها وما عليها * 


أما أسلويه الأدبى فهو على النقيضش تماما من أسلوب أفلامون 6 
فهو أسلوب علمى جاف لا يغرى قارئه بقدر ما برهقه » ولهذا يدافسع 
البعش عله بق ولهم أنها ليست مئرلفات بل مذكرات لمحاضراته كان طلتقيها 
على طلايه على عجل وهم ينهئون خلفه ؛ أما ما يذكره شيشرون عن مثؤلفاته 

)١(‏ 'نشر بيلافسكى حديثا مخطوطا عربيا هو عبارة عن خطاب من 
أرسطو موجه الى الاسكتادر بشأن السياسه الواجحب اتباعها ازاء الدن 
الافريقية 
عطونة 1026 رقه1 0 مها وعفثاته غناو الامج 3 عاد ععلمفاعلف دعام مم ل م6ااع1 


,امطموعا ع7 ,277 ممصت نم11 ومطجتطعة تعد داء81 ل عهم علدت هك قلامقاة 
261-25 .2 (1972) 067 ,4 و5 ,عزوم مه هلا ع جح 1970 


سا أآكج سه 


الديانة * 


ف القرن الرأبع مانت الآلهة القدبسة وفقدت تأثيرها ورهيتها 
لعجزها عن وقف الحروب وحماية الانسان من الوباء ٠‏ ولهذا حدث 
ما يبه الاقبصام ما بين المثقفين الذذين .أولوا لمورهم .الى السيايد . 
واتجيوا الى الفلسفة المجردة لاشباع دوافجهع الداخلية ية وأصبنجوا ملجيدين 
بديائة آبائهم , وأصبح الالجاد. ظاهرة. عامة بين بين المثقفين أما عامة الاسن 
فقد متحت #صندورها لديانات العرّق الوافدة مثل آمون وايزسزةوستواس 
وغيدها وَأعرقثُ الديائة تمسها فى* نحؤر الشعائر الغامضة وق التنجيم 
والتخزوالنبوءات والشعودة والدجل ٠‏ وانهازّت التقوى الاغريقية 
الى كانه شائدة و صر الأمبراطورية أو عصر بيريكليس العظيم 
وعجرتٍ لايد اللكبرئ ولهذا لم تعد الدولة تتم ببناء .المعايد العة 
كما كان الحال قٍ العصر الكلاسيكى . 


« والله أعلم> » 
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فهرس لموضوعات الكناب 


رقم الصغحة 


آأولا : 


الفصل الأول : مدخل الى الموضو 
الموقع الجغرافى وآأثره على تطور الحضارة مع الأسطورة 
والدين عند الأغريق ؟١‏ : اصل الأفريق *؟ : اسطورة البطل 
يسيوس 584 . 


الفصل الثانى العصر الهيللاذى 05 . . 
حشارة كريت «”# : الحضارة الموكينية 7" ؛ الجثلات 

١‏ الكتابية الموكينية وحل روموزها ؟*ت م مظامر الخضارة 
الموكينية 6ه : الحروب الطروادية 54 ) الغزرو الدورى 

8 ؛ أنينا والتراث اللوكينى 6 ؛ الجرة الي ساحل آسيا 


الفصل الثالث : خضارة عصر الأبطال أو العصر الهومرى . 
هوهم وس فى 3 : الألياذة والأودسا ايل ؛ احوال بلاد اليونان 


البومرى ٠131‏ 
الفصل الرابع : قيسام جهوريات الدنٍ وتوثيق روابط التراث 
الحضارى . ٠.‏ . 


دويلة المدنة ومفيومها. وه أرجو س ) ودورها ١.6‏ » حركة 
الأدماج السياني وقيام المدن لم١١‏ ار 2 روحى 
2 ا ودورهم فى تلمية الحضارة الشريقية ! 1 


الفصل الخامس : : مصر الانتشار والاستيطان 2 . ٠‏ 
اسساب ودوافع هذه الحركة ١*4‏ * شعائر وأجراءات 
المستوطنة 97| » فى آسيا الصفرى ©» ١8.‏ : قى صقلية 
وجنوب ايطاليا 14١‏ > سيراكوزه ١51‏ ؛ فى جنوب أوروبا 
5 »© فى شمال أفريشيا ووادى الثيل /!ا:١‏ ؛ مستوطئنة 
قورنه /!؟1 » نقراطيس ١531‏ ؛ فى منلطقة البحر الأسود 116 
بيزنطة ١11‏ ؛ فى ثراكيا وشمال غرب حوض بحر آابحة ١/ؤو(‏ * 
فى الساحل الغرى لبلاد أليونان والبحر الأدرباتيكى ا79| »6 
نتائج عصر الانتشار والاستيطان ؟/ا١‏ . 


لق 


الذذ 


15 


رض 


لهؤم سا 


رقم الصفحة 


الفصل السادس ؛ قيام الدولة الأسرطيسة 7 . : 
دسكثور أسبرطة 6لا : قوانين وتشر يعات لو كر جو س والنربية 
الاسبرطية 11/7 . 

الفصل السابع : قيام الدولة الاثينية ' 
بذور الديمو قراطية 51 هه ل كرون لآقامة دكتاتوربة 
5 دراكون وقوانينه 1565 ؛ سولون واصلاحاته 195 , 


الفصل الثامن : عصر الطقاة الأغفريق ٠‏ : , 
كورنشا 5.؟ : أسرة باخياس الارستقراطية فى كورنثا 611 
قيام حكم الطغاة فى كورنثا 15؟ » نهاية حك الطفاة فى كورنثا 
/ا1؟ © :غتيال هيبارخوس 11؟ » محاولات كليثيئيس لوضع 
أساس النظام الد يمو قراطى "5١‏ » النظام الديهو قراطى شت 
نفسه 5١1‏ . 

الفصل التاسع : الصراع بين الفرس والاغريق . . : 
مقدمة لأسباب الصراع 118 »؛ قيام الأسبراطورية الفارسية . 
ثورة المدن الأيوئية ضد الفرس بتحريض أثينا 7؟ » حمله 


ألفر س الأولى ضد بلاد أليوئان 54 2 مو قعة الماراثون طرف ' 


أرستيديس و مسبت كليس !11 الحرب ضد إيجينا ؟4؟ ؛ 
الثرمو بيلاى” 1 4 معركة سلاميس 40؟ ) معركة 7 
وبلاتيا 5 الشاعر ا شسخولوس ودورة فى الحرب 008 


املك الأسبر طلي بأوسانياس وتكمره مع الفرس ضد التوسع 
والتحرير الآثينى 901 . 
الفصل العاشر : قيام الأمبر اطورية الآثيئية . 000. 020. 


ظهور الاستعلاء الأثينى ليك قيام حلف ذيلوس 01 ؛ تفى : 
ثمستوكليس وتولى الحرب المحافظ بزعامة كيمورن وج؟ *٠6©‏ 


كيمون ساعد اسبرطة /اه؟ »© نفى كيمون وظهور أيفيا لتيس 
مه ؟ اغتيال أبشيا لتيس وتشسولى بير بكليس .وبر نامجه 
الديمو قراطى م 2 بداية التحرش بين آثينا واسبرطة 5٠‏ 
بير بكليس بحصن نينا 111 3 يريس وتوسعه فى شرق بلاد 
الفصل الحادى عر : آنينا في عصر بربكليس 5 : 
لشخصية بير يكليسن د 6؟ »؛ الأدارة ونظم الحكم - 
الحالة الاأقتصادية ١‏ * الحياة الاجتماعية ؟/ا؟ © 0 
والآداب واه المعمار والفنون ا ؛ معبد البارثينون با" 
فيدياس 4 : الآداب . ٠‏ أاسسخولوس وم؟ 6 سو فو كليس 
1 بورسيديس 588 » الكوميديا الأتيكية .6؟ » الفلسفة 
والعلوم 585 » انا كساجوراس 596 4 أمبيدوكلبس 5864 ©» 
ه14 ٠‏ علم التاريخ ”.١‏ 6 هرودوثت, أبو التارمخ 0.١‏ 6 
هيرودوت فى مصر 5.1٠‏ © ثوكود يديس الؤرخ العلمى 711 . 


١/1 
بد"‎ 


ورا 


ات 


514 
51 


"0 


و" 


الفضل الثانى عشر : الحروب النيلوبونيسية . 0 . 


ب 616 هه 


ثوكوديديس رخ لهذه الحرب 51١8‏ © اسباب الدلاع الحرب 
١‏ تدخل آثينا فى الحرب الاهلية فى جزيرة كوركيرا 2؟ 09 


كورلثًا ترد بالتدخل فى بوتيدايا ؟؟؟ »طرد ميجارا من الموانىء ' 


الآثينية 18؟ مجلس حلف البيلوبوئيسوس يعلن الحرب على 
آثينا وحلف دبلوس رما و ضع الدوبلتين المتحاريتين 6 6 
اسبرطة وحلفائها ه71 © آثينا وحلفائها م؟" »© طيبة تهاجم 
بلاتيا 546" : قوات البيلوبونيسوس تغرو آتيكا /ا؟؟ © 
بركليس كرم الشهداء /1؟7 »© تفشئ وباء الطاعون فى آثينا 
وسقوط ببربكليس ضحية لهذا الوباء 2995١‏ تمرد موتيلينى 
ورعونه كليون فى معالجة الموقف 77 »6 القوات الآثينية تغزو 
البيلوبوئيسوس 786 » اسيرطة تبعث بالجنرال براسيداس 
ضد مصالح آثيئا فى تراكيا 0؟* © حملة آثينا ضد طيبه 
8 4 صلم نيكياسن وأنتهاء الجولة الأولى للحرب 707؟ * 
الأحوال السياسية بعد صلح نيكياس 578 »© تولى الكبياديس 
؛ مذبحة ميلوس .5" © حملة آثيئا فى صقلية 51 48 
حادثة تحطيم تمائيل هرميس 95 © الأرمادا الآثيتى. ببحر 
الى صقليه- 5" ؛ استدعاء الكبياديس للمحاكمة وهروبه الى 


اسبرطه 864 6 تولى نيكياس 766 »© الفرس بحر ضون على ٠‏ ' 


الثورة ضد آثينا فى أنونيا :5" >الكبياديس بعود ليقودا' قوات 
آثينا ١19‏ * نكنة النظام الديمو قراطىي فى آثينا.ءه"8 »© 
سقول الحكومة الأوليجارخية ١‏ ه#؛عودة النظامالديمو قراطي 
مرة اخرى 701 قورش يرمى بثقله فى المعركة ضد آثينا 
وبتخالف مع اسبرطة “1ه » هزيمة آثينا وعزل الكبياديس 
أن" © معركة أرحينوساى 4ت" هريمة آثينا النهالية فى 
الحرب مهن” »6 استسلام آثيثا وقبولها لشروط اسبرطة 
1 »© تعليقعلى رأى ثوكوديديس فى الحروب البيلونيسية 


مه" 6 سقوط النظام الديمو قراطى الآثيلى كم عودة النظام 1 


الدسموتراطى مرة أخرى 7١‏ . 


1 الثالث ُ : آلا 1 رية الأسسرطية 3 ٠ ٠‏ 
ظسر . امير : 


تورش ورحلة العشرةٌ ؟لاف آثينى 70 © كسيئوفون يسجل 
.ا © الدلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلويونيسوس 7179 6 
تمردكورثثا ا م مؤامرة أسبرطه لاحتلال قلعه كادميا قَ 
طيبة ما" © محاولة اسيرظة لاحتلال ميناء بع ابوس 58٠.١‏ © 
قيام المدرسة الغسكرية فى طيبة .78 © آثينيا تنتقم من 
اسبرطة 781 ؛ صلح كالياس 5 )© تحائلف طيبه مع ياسون 
طافية فيراى 587 ؛ معركة ليوكترا ونهاية السطوة الأسبرطية 
م" » تحليل لاسباب سقوط الامبراطوريةالاسبرطية 86 » 
نهاية اسبركطة وتواريها عن الأحداث 955 . 


صفحة 
٠‏ -19!؟ 


ا 


ا 5 
07 5 
الاحداث التى مرت بها آثينا منذ هز يمتها 7955 ؛ آثينا تساعد ' 
ثوار طيبة .ع قيأم التحالف الكوتفدرالى وقواعده "ا.؟ + 
تقيم الاتحاد /ا.؟ : الظروف التى مر بها الاتحاد مثل قيامه 
الملا قاث بين اثينا وحلفائها 21١!‏ © مرحلة تفحم الصراحع 
وانهبار التحالف 5١86‏ .ه ., 


الفصل الخامس عشير : فحاولة. طيبة لبناء امبراطورية . . . 0 .61 
تفكك الدولة الأسبرطية 614 © استقلال اركاديا ع؟ع : 
استة.:ل مسيئيا 4.619 ابا مينونداس يغزو الببليوبونيسوس 
آبيئا واسبرطة تطالبان طيبة بأحترام سلام الملك 691 
تحالف الأغريق ضدا طيبة 557 © طيبة تتدخل فى مشاكل- 
مقدونيا 1*5 ؛ معركة مانتينيا وسانوط الأمبراطورية فى .طيبة 
158 > تقييم تاربيخى لشخصيية اباميئنونداس 15 . 


الفصل السادس عشر. : مقدونيا تفرض سيادتها على بلاد اليونان .2 47 
مقدونيا الجغرافيا والسكان 451 »2 الاأسطورة القومية ؟م؛ ؛ 
ملوك مقدوتيا 27 الاسكندر الأول 0,9 ؛ الملك بزديكاس 
لاع : الملك أرخيلاءوس 14 الملك .أمونتاس الثانى 1 : 
الصراع حول العرش المقدونى وتدخل آثيدا واسيرطة 11 ' 
فيليب التانى يحقق القدونيا الوحدة والسيادة والتفوق 
لعسكرى 551 © فيليب ومناجم الذهب 558 زواج غيليب ' 
وانجابه الإاسكندر الثالى 5585 »6 الصراع بين فيليب والاغريق 
١‏ 5 فوكيس تتسيبب فى حرب مقدسة بين الأغريق 1777 + 
فيليب يستولى على أولينثوس. 47/8 © دبموسكئيس الخطيب 
الآبينى 11) فيليب .يزور دلفى 1م © اسوقراط يدعو 
لوحدة الأغريق 581 © سياسة فيليب تجاه الأغريق بعد 
سقوط أولينثوس 8 © سلام غيلوكراتيس 687 © عودة 
الخلاف بين قيليب والأغريق 6481 © ديموسئنيس يزكى نار 
العداء ضد فيليب 685 : فتوحات فيليب فى تاليا وتراكيا . 
؛: الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونيا ؟49 ٠‏ العالم ١‏ 
الأغريقى .تحالف ضد مقدونيا 414 © فيليب يسحق الأغريق 
فى خايرونيا 610 ؛ مؤتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الأفريق والمقدونيين ..ه »© اغتيال. فيليب ؟*.م © 
تقييم لتاريخ فيليب 5.8 » الاسكندر الأكبر يتولى مكان أبيه 
6ت . أرمسطو معلم الأسكندر .وم الاسكتدر سحق تمرد 
الأغربق لا.ه » تمرد طيبة وتدميرها ١ه‏ 4 عودة المدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونيا 01 © حملة ٠الاسكندر‏ نحو 
الشرق 1ه > معركة نهر جرانيكوس 6ه ؛ موقعة اسوس 
ودخول الاسكندر الى الشرق الأوسط 519 :. الاسكندي 
الأكبر فى معر 018 »© تأسيس مدينة الاسكندرية” 99م © 


وه 1" _- 


صفحةه 


زيارة الاسكندر لمعبد آمون فى سيوة 211 »؛ الاسكندر ينم 
مصر قبل أن شادرها اام )6 تعليق تار دخى لنتائج فتح 
الاسكئندر لصو وبناع الاسكنتدريك إفاه » مع ركة جاو حاميلا 
061 © فتح بابل /81م ؛ فتح سوسا وبرسيس 077 2 موت 
الملك دارا الثالث 45م »؛ الأسسيكندر بطل آسيا .؟؛ه © غزو 
الشرق الأقصى 26١‏ »؛ الاسكندر فى الهند 0555 2 أفكار 
الاسكندر لتوحيد الشرق واكغرب 1ه 4 صلاة الاسكندر من 


أجل الوفاق العالمى 5١‏ الأسكندر فى بابل ؟505 »6 الأسكندر 


وبلاد العرب 069 6الحمى تدهم 'الاسكندر وتقفى عليه ووه ٠‏ 


تحليل لشخصبية واعمال الاسكندر الاكبر 6هه » بلاد اليوئان, 


تحت السيطرة اللقدونية 11م 4 احتدام الأزمة بين اسوقراطك 
وديمو سثئيس هذه > اثيئا فى خللال الحكم المقدونى 5ه » 
هاربالو س وترزوته تسبيان ازمة بين آثينا ومقدونيا يلاه * 
أعلان موتك الأسكندر ورد الفعل. على الأغريق الزم . 


الفصل السابع عشر : الحضارة الاغريقية ابان القرن الرابع قبل 


المبلاد . . . . . ٠ . ٠‏ 
نظرة عامة 4لإه © العمارة والفنون “امه » التاريخ همه © 
البلاغة والخطابة والنثر امه 4 العلوم والفلسفغة .وه © 
افلاطون 051 » ارسطوطاليس 478 » الديانة الاغر بقية 17م 


ثانيا ‏ قائمة الخرائط : 


٠ الثات‎ 
٠. ٠. 1 ٠ ٠ ٠ لمستو كلبس بطل سلاميس‎ - ١ 


.020 . خريطة لبلاد اليونان وحوض بحر ابجه‎ (١ 
. . خريطة لمدن اليونان وحوض بحر أيجه‎  ؟‎ 
ااء‎ ٠.00 .0 ٠. خريطه لحوض بحر ابجه‎ + 
. خريطة لاهم مدن وجزر بلاد اليونان وبحر أيجه‎ 
خريطة للطريق النذى تتبعه الاسكندر لغزو‎  ه‎ 
الشرقيين الأرسط والأقمى . 20. .00م ااء‎ 


الصصور : 


؟ ب[ ايسخولوس . 5600.60 0ع هم 0*0 ا" 
"اب بير كليس . . . ٠‏ 1 3 0م 
1 - منظر عام للأكر وبولو معايدهة ٠. 3 ٠. 3 ٠.‏ 
ه ب منظل لاحدى أعملة الأرخثيون ٠ ٠‏ 0 


أ سه 


تمثال رامى القرص ليرون ٠ ٠ 3 ٠‏ . 


كام 


ص0 
املا 
073 
1٠١‏ 


همه 


50 
14 
5 
يفف 
لفق 
١مك‏ 


]ماه 


17 #-لموذج لأحدى الأوانى المصورة ٠ ٠‏ 


لتم - سوئ و كليس 0 ف ٠‏ -. 


1 سا وحجحه سبق راط ٠ ١ 0 ٠‏ 1 
٠‏ ل تمثال لسقراط . ”' 05 ٠‏ -. 


١! 


0 تيثال أسخينيس الخطيسب 3 رم 


٠ 


9 م تمثال -دلمو سشئيس .الخطيب والسسياسى الأثينى -: 


لودل 


ب تيثال للاسكتدر الأكبر م ااء ٠‏ 


٠ 


تم بحمد الله وتوفيقه 9 لوم الأاحد الموائق الغانى والعشرين 
من حسادى الآخره عام 5 هحربة المؤانق المشربن من 
تونق عام توا ميلادبه واللوافق الثالث عشثر من شهر 


بؤونه عام 1515| من السائة القبطية . 


سسسااجهة 


00 


00000 ير اضر 0 
و« خ- إلم 5 
: 0 و 20 
56 ل سلة ان 


7 
كك 
54 
دا 
مع 
ك1 
مءه 


رقم الايداع بدار الكتب 194107 بسلة 1956| 


